1 0 


الأحاديث )۷-4 ۳۱۰( 


. سے کے ا ے < کے سے و صو‎ IES 
م هیا خم هه ۰ حسف مہ بخ م‎ . 0 
طبعة معد بها عتما وتخا ونيا‎ 


سە رابالا لاصولا 


اک 0 ے2 ہہ ْ 0 
مر یدود 


کا کد 


eal 


( صلم ( 
2 لات 


سنا 5 


© نبيل بن هاشم بن عبد الله الغمري» 474 ١ه.‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بن عبد الرحمن (المسند الجامع)./ نبيل هاشم الغمري ‏ ط ۲ - 
مكة المكرمة, 575 ١ه.‏ 


٠‏ مج. 
89 ص؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم. 


ردمك: ۷ _ ه686١‏ ۰۱ ۔ ۹۷۸-٦۰۲‏ (مجموعة) 

VA - °11 °۴۳‏ )چ( 
١‏ - الحديث ‏ مسانيد ۲ - الحديث - شرح أ - العنوان 
ديوى VEYE PATA YY‏ 


١575/1١/57 رقم الإيداع:‎ 
(مجموعة)‎ \VA- 1° °1 _ 00 - ۷ ردمك:‎ 
)٥ج(‎ NVA TS TAIT aT 


الطعةالنامية 


م ۹4 


لا يسمح بإعادة نشر الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال» أو حفظه»ء أو تصويرهء أو نسخه 
في أي نظام ميكانيكيء أو الكتروني يمكن من استرجاع الكتاب» أو أي جزء منه؛ ولا يسمح باقتباس 


أي جزء من الكتاب» أو ترجمته إلى أي لغة اخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من مؤلفه. 


5 روم ASSN ANTE‏ 
س۷ا لا ۵ لے ع ےک ا ھھھ سے 
لاطبا ةَ وَألشْثْ ر التو زع ش .م .م. 
سے . 8 ۸ر | 0 ١‏ 
اسسا اش رر ي رسمه رمالل سای 
سنه ١.‏ 4ه سه ۹A۴‏ م 
سيروت - لیتان - ص.ب : ۵۵ ۱٤/0۹‏ 
هاتف ؛ 41۱۱/۷.۲۸0۷.. فاکس: 1 0/.24/ (433.. 


email: info @dar-albashaer.com 
website: www. dar-albashaer.com 


ISBN 970-614-437-164-0 


78 


786144371640 


9 


> ص < مہ 


ا شي وين 


او 


اھت اع اا 
هه )م 


ہے RU‏ 
یلاس 
(٦ -6(‏ 
ویر 

٠١‏ كا بالضسارة 
٤‏ - كارا فض وسو ص 
الأحَادِيثْ (۷.۹- 0181١‏ 


عة می بان 3 وڪاو م 
٠‏ کے 


مد كال اليم 


IN x 1 1 
EN ا م‎ 


ڪان پان انکور ڪان 77 
کڪ“ لڪ ا ةريد دایز ماج 
دل ل هری 


کن دارم سيفطبقة اك 
+ يرو د ی 
عبد ميد ومسيده مسند عا ل 


رذ رقي 


هو اور يت 6 ل 
E ٠‏ 


0 باج 8 

7 0 
_ 0-0 کد ری رتل اوا بالنته 

1 0 2557 کک 1 سے 
هن أطاو عله جاع مرا 7 ١‏ ين اسم 


ص مھ 


افير ا شي 


تقريظ بعض الحفاظ لمسند الدارمي 
وبيان مکانته» والمشهور من اسمه 


مب 


اونا أ ود 
مارو 


8 

6 
کر 

سے 


سے 


ص هو ر ف سے 
کے ص 0 
ی e‏ لار کک 
سے يها م 0 ر 2 س مھ tL‏ 
2 
6 وص 


و 


| وض رهم 
اا 


و 


س اا 3 و 
اد رعبل الم ا لمحي 
٠ 07‏ ه کے اص مر رم2 
+ لاء عص ا ل 
عداو زعمر اب 
e‏ ا وص ١ھ‏ آل 
ر ڪر ان يا سيا الي 


ل و کے + ص 
یدن ی ر راا 


٠ 


کے 
او سے < 
راحم ۶ 


بولا ول نعم یا لزي 
سے < 


ا ن 
ای الداودف 
سے < 
ا 
3 ا ٢٢‏ له 7 
عدون جمد سرحي 
سے حح 
م 
e‏ 9 
يران 07 ري 
کے 


يرك 
ری ل في رھ ں کرد كل اثارت 


١‏ - باب فَرْض الْؤْضْوءٍ وَالصَّلَاةٍ 


قوله: «باب فرض الوضوء» : 

قد ذكرت في المقدمة أن المصنف رحمه الله لم يفصل أبواب الطهارة 
عن أبواب العلم» وتسمية هذه الأبواب بكتاب الطهارة هو من عملي 
فيتنبه لهذا . 

وقد اختلف أهل العلم في زمن فرضية الوضوءء فقال بعضهم: أول 
ما فرض بالمدينة متمسكاً بقوله تعالى: يتما الي ءامنا إا فُمَثْمَ إِلَ 
الصَلَرة. . . 4 الآية» قال الإمام النووي رحمه الله: الجمهور على أنَّ 
الوضوء في أول الإسلام كان فرضاًء وحكى ابن عبد البر اتفاق أهل 
السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي بيه وهو بمكة 
كما فرضت الصلاة» وأنه لم يصلّ قط إلا بوضوء. قال: وهذا مما لا 
يجهله عالم» وزعم ابن الجهم من المالكية بأنه كان قبل الهجرة 
مندوباًء وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة» قال الحاكم في 
المستدرك: آهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل أن الوضوء 
لم يكن قبل نزول المائدة» وسيأتي الكلام على فرضية الصلاة في كتابها 
ا2ا ال 


: 5 ۱۲ 


۷۰۹ 2 و و مه ا GOG‏ 208 ال 
e‏ علي بن عبد لحَمِيدٍء سليمان بن المغْيرة› 


م ه 0 0 ° أ - َه 2 4 ¢ c0‏ ت ے ا E‏ 

عن ثابټ٬‏ عن أنس بن مالك قال: لما نهينا أن نبتډئ النبئ ميه كان 
م ت ت ١‏ 

وه و2 ۶ه ر 3ے ار 2 5ه سمس و ا .اع چە عل ا ات مم ه في 2 

يعجبنا ان يعدم البدوي الاعرابيٌ العاقل فيسال النبيّ د وحن عنده ) 


48- قوله: «أخبرنا علي بن عبد الحميد» : 
المعني» من ولد معن بن زائدة» من ثقات الكوفيين وفضلائهم. كان 
ضريراء علق له البخاري حديث الباب» وهو ثقة عند الجمهور . 
قوله: «لما نهينا أن نبتدئ) : 
وفي رواية أبي النضر› عن سليمان: نهينا أن نسأل رسول الله كل 
عن شيء. . . الحديث. قال الإمام النووي: يعني سؤال ما لا ضرورة 
إليه» وإلا فقد قال بي : سلوني؛ أي: عما تحتاجون إليهء اه. 
وقال الحافظ في الفتح : كأنَّ أنساً يشير إلى آية المائدة يعني قوله تعالى : 
لیا الت امنا لا مسلا عن شیاه إن بد كم موك . . . € الآية» قلت : 
كأن الحافظ لم يقف على رواية بهز بن أسد» ويحيى بن أبي بكير» 
وغيرهما عن سليمان لذلك لم يجزم بأنه عنى آية المائدة وفيها : نهينا في 
القرآن أن نسأل النبي ككِ. . . الحديث» أخرجه مسلم عن بهزء وابن منده 
قوله: «إذ جاء أعرابي» : 
هو ضمام بن ثعلبة السعدي» من بني سعد بن بكر كما سيأتي صريحاًء 
قال البغوي: كان يسكن الكوفة» واختلفوا في سنة وفادته فقيل : سنة 
خمس . قاله الواقدي» وابن حبيب وتمسك به ابن التين لكونه لم يذكر فيه 
الحج كأنه لم يقف على الرواية المذكور فيها سؤاله عن الحج. وقيل : 
سنة تسع» ورجحه ابن إسحاق» وأبو عبيدة حكاه ابن الأثير وتبعهم 
الحافظ في الفتح ورد على ابن التين وغيره ممن قال بأن وفادته كانت سنة 


[] كتاب الطهارة 5 


000 رومس ر م سس ل ااا م - م ير ا f‏ 0 
فجَثا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ب فقال: يَا محمد إن رَسولك أتانا فَرَّعَمَ 
لتا أنكَ تَرْعم أن الله أَرْسَلَكَء فَقَالَ النبيٌ يَلِ: صَدَقَء قال: 


خمس» وقد قيل أيضاً: أن وفادته كانت سنة سبع» ورجحه ابن كثير في 
تاريخه» ولكل وجهة فيما ذهب إليه» ولعلي أذكر دليل كل عند التعليق 
على الحديث الآتى بعد هذا . 

قوله: «فحثا): 

أي : على ركبتيه إلى الأرض» وهو بمنزلة البروك للإبل» والجاث: الذي 
قوله: «يا محمد): 

قال بعض آهل العلم: لعل هذا كان قبل نزول النهي من الله عز وجل » 
وقوله: لا يمُأ ذا الول يكح كدعا بتك بنضاً. . . 4 الآية: 
أي: لا تقولوا: يا محمد؛ بل يا نبي الله» ويا رسول الله؛ ويحتمل أنها 
نزلت ولم تبلغه . 

قوله : الفزعم) : 

تقدم الكلام على معناها في فضائل النبي ياء فإن قيل: قد ورد في 
الحديث كراهته لها بي بقوله: بعس مطية الرجل زعموا؛ وورد أيضاً 
عن أهل اللغة أنها تستعمل في الأمر المكذوب أو المشكوك فيه كما تقدم 
بيانه» فما وجه إقراره له ككل وتصديقه إياه؟ أجاب الإمام النووي 
رحمه الله عن ذلك في شرحه فقال: قوله: زعم رسولك. وتزعم؛ 
مع تصديق رسول الله إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصاً بالكذب 
والقول المشكوك فيه» بل يكون أيضاً في القول المحقق والصدق الذي 
لا شك فيه» وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث» وعن النبي بيه قال : 
زعم جبريل كذا وكذا؛ وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي 
هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل» وزعم أبو الخطاب؛ يريد 


١ ١ 


قَبالَّذِي رَقَعَ السَّمَاءَ وَبَسَط الأَرْضّ وَتَصَبَ الْجِبَالَ آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَقَالَ 
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ن 


صَلَوَاتِ في الهم وَالكبْكة فَقَالَ النَبئُ يلل : صَدَقَء قَالَ: فَبالذِي 
أَرْسَلَكَ الله أَمَرَكَ بِهَذًا؟ قَقَالَ الننْ ل: نَعَمْء قَالَ: قن رَسُولَكَ رَعَمَ 
3 انك رغه أن عستا صوم شهر في الست فقاز لين ليد : دف 
قَالَ: قَبِالّذِي أَرْسَلَكَ أ آله أَمَرَكَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَكَ 


ذلك القرل المحتق ع اه اچ غ اا واب اخر فقيل : إن 
هذا ليس على إطلاقه. لأنه بي إنما أراد به النهي عن التكلم بكلام يسمعه 
من غيره ولا يعلم صحته أو عن اختراع القول بإسناده إلى من لا يعرف 
فيقول: زعموا؛ فيتخذ ذلك مطية يتوصل بها إلى ما يريد ولذلك سميت 
مطية» فأراد النبي بيا بنهيه التثبت والتوثق فيما يحكي وينقل» ولهذا 
أقر كك هذه اللفظة واستعملها في وقت من الأوقات› وهو جواب جيد. 
قوله: «فبالذي رفع السماء) : 

هكذا وقع في رواية علي بن عبد الحميد» عن سليمان» أن ضماما لم 
يسأل النبي بي عن صانع المخلوقات» ووقع ذلك في رواية أبي النضرء 
عن سليمان عند مسلم وغيره وفيها: قال: «فمن خلق السماء؟ قال : الله 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل 
فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض» 
ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم... الحديث . 

قوله : (صدق) : 

وقع في نسخة «د» لفظة: نعم؛ في جميع ما أجاب به النبي كله عدا 
جوابه عن الزكاة والحج . 


[۳] كتاب الطهارة 18 
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قال: فإن رسولك زعم لنا انك ترعم ان علينا الحج إلى البيت من 
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قوله: «ولا أجاوزهن»: 

نحو قول الرجل النجدي المذكور في حديث ظلحة بن عبيد الله الذي 
جاء ثائر الرأس يسأل عن فرائض الإسلام» وفيه نحو رده ية لضمام . 
ولهذا جزم ابن بطال وآخرون بأن القصة واحدة وأن السائل فيهما 
هو ضمام بن ثعلبة» وقوّاه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة 
غيرهما لم يذكروا لضمام إلا الأول» وقد تعقبهم القرطبي بأن سياقهما 
مختلف» وأسئلتهما متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط› 
وتكلف شطط من غير ضرورة» وأما عدم ذكر ابن سعد وغيره لضمام غير 
الأول فغير لازم» والله أعلم . 

ووقع في رواية أبي النضرء عن سليمان بن المغيرة عند مسلم أن ضمام بن 
تعلبة ولى وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهن؛ وهو نحو قول النجدي الذي جاء يسأل عن فرائض الإسلام . 

قوله: «إن صدق الأعرابي دخل الجنة) : 

وقال للنجدي الذي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص: أفلح 
إن صدق؛ فأثبت لهما الفلاح ودخول الجنة إذا أتيا بما عليهما. 


فال انو عرو الصاح وى اليك 095 ا بذعي ااه ا 
العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم مجرد اعتقاد 
الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً للمعتزلة» وذلك أنه بيه قرر 
ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه 
بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في 
معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية. وقال الإمام النووي: وفي هذا 
الحديث : العمل بخبر الواحد» زاد الحافظ في الفتح : ولا يقدح فيه مجيء 
ضمام مستثبتاً» لأنه قصد اللقاء والمشافهة» وقد استنبط منه الحاكم أصل 
طلب علو الإسناد لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن وصدق» ولكنه أراد أن 
يسمع ذلك من رسول الله ية مشافهة؛ هكذا قال غير واحد من العلماء 
ومنهم القاضي عياض أن ضمام بن ثعلبة لم يأتٍ إلا بعد إسلامه. قلت : 
لكن يعكر عليه قوله بعد ذلك: آمنت بما جئت؛ كما في رواية البخاري› 
وقوله في رواية ابن عباس الآتية عند المصنف : فإني أشهد أن لا إله 
لآ الشوير كنيد | ذا سحو ا غو إلى بهذا ا و 
السجستاني في سننه فبوب عليه : باب المشرك يدخل المسجد» قال 
الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون قوله: آمنت؛ إنشاء ورجحه القرطبي 
لقوله: زعم. قال: والزعم: القول الذي لا يوثق به؛ ثم قال: أما تبويب 
أبي داود فليس مصيراً منه إلى أن ضماماً قدم مشركاً. بل وجهه أنهم تركوا 
مها قادما يدخ المسجد من غير استفصال قال: ومما يؤيد أن قوله: 
«(آمنت» إخبار ؛ أنه لم يسأل عن دليل التوحيدء بل عن عموم الرسالة» وعن 
شرائع الإسلام» ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق» 
ثم قال الحافظ : قاله الكرماني؟ يريد: معناه. 

يقول الفقير خادمه: أما جواب الحافظ عن تبويب أبي داود فلم يتضح به 
المقصود» وقد روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف عن عثمان بن 


ابي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا النبى :كلقن أسراتهم الذيق شوو 
ببدر كانوا يبيتون في مسجد النبي ي4 فيهم جبير بن مطعم» فكان جبير 
يسمع قراءة النبي ئة وهو يومئذٍ مشرك, وأما قول الحافظ : ولو كان إنشاء 
لكان طلب معجزة» فجوابه فيما تقدم نقله عن الحافظ أبي عمرو ابن 
الصلاح» والذي أميل إليه: أن ضماماً آمن بقلبه إلا أنه لم يقر بالشهادتين 
إلا بين يدي المصطفى كله وذلك لقوله في حديث ابن عباس الآتي عند 
المضنف: فإني أشتهد أن لا إل إلا الله وأضهد أن محمد عيئده ورسوله؛ 
والله أعلم. وقد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث أيضاً على أن القراءة 
على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع» واحتج بأن الأعرابي عرض 
على النبي يكل فاق به النبي لادء إلى غير ذلك من الفوائد . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح» علي بن عبد الحميد» أحد الثقات. 
E NE OG‏ 
له البخاري مقروناً وتعليقاً بل ثبت أنه اعتمد عليه في حديث بينته في 
التماس العذر والصفح وهو حجة عند الجمهور. 

أخرج الحديث من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في التغليق 
[۷١ - ۹ /۲[‏ بإسناده إلى أبي الوقت» وهو عن الداودي بالإسناد 
المذكور في المقدمة. 

تابع المصنف عن علي بن عبد الحميد: الإمام البخاري» أخرجه في 
كتاب العلم من الصحيح» باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى: #وقل 
َب ردن عِلَمَّا4 معلقاً عقب حديث ابن أبي نمر عن أنس» فقال: رواه 
موسى وعلي بن عبد الحميد» عن سليمان» عن ثابت» عن أنس بهذا . 
وتابع عليّاء عن سليمان: أبو النضر هاشم بن القاسم» أخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان من صحيحه» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم: .٠١‏ 
وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في التخريج» وبالله التوفيق. 


ٌ 5 ۱۸ 


٠‏ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْنُ يَزِيدَ تا ابْنُ فُضَيْلِء ا 
aS‏ 50 الك > عن ابن عِبَّاسٍ قَالَ: جاءَ أعْرَابِي 
ّى السب كله قال : السَلامُ عََيْكَ بالغلاء بتي قبن ا قَقَالَ : 
وَعَلَيْكَ قَالَ : إني رَجُل ين أحْوَالِكَ من بتي سَعْڍِ بْنِ بكر وَأنَا رَسُولُ 
فيي إِلَيْكَ وَوَافِدَهُمْء وني سَائَلُّكَ مدد مَسْألتِي إِلَيِكَء وَمَنَاشِدَا 


ص 


EKE‏ متاشدټِي إِيّاكٌ قَالّ : خُ عَنْكَ ر E‏ بني سعل» قال : من 
لمك وَحلَقَ ن َك وَمَنْ هو عالق مَنْ بَغْل؟ قال: اله قال 
فَتَسَدْتَكَ بذاك أَهُوَ ات قال : 0 قَالّ: م كان الشكوات 


السَبْمَ وَالأَرَضِبِنَ السبع وأخرى بين الرزق؟ قال: الله 


3 


فال 


7 قوله: «أخبرنا محمد بن يزيد) : 
هو الرفاعي» كنيته : أبو هشام» تقدم وبقية رجال هذا الإسناد. 
قوله : «وعليك» : 
كذا في رواية محمد بن يزيد» وقال أحمد بن عمر الوكيعي» عن 
لوحي ا 
اقتصاره ييه فى الرد عليه أمرين 
الأول: أن النبي يكل عَلِمَ أ n‏ - كما تقدم بيانه في الحديث 
قبله ق فى الرد عليه بلفظ : وعليك؛ وهو جائز» وبه يحصل الرد 
الوزانحي نون لذ لها انع هله ل 
الثاني : تخصيصه النبي 5 يله دون غيره ممن كان حوله من أصحابه 
بالسلام» إذ السنة أن يبتدئ الجميع بالسلام ولا يخص أو يخرج أحداً 
منه» ولذلك اقتصر ية في الرد بقوله: وعليك؛ والله أعلم. روى 
البخاري في الأدب المفرد من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه ‏ وله 
صحبة ‏ قال: إذا مر بك الرجل فقال: السلام عليكم؛ فلا تقل: وعليك 


سنك بدا أَموَ أَرْسَلَكَ؟ كَالَ: َعم كَالَ: إلا وَجَدْنَا في كِتَابِكَ 
ر كاه م س 0 سے رماس اس 

راا اال ن نُصَلّيَ فِي اليَوْم و للل خا رات لو انيا 
لخر بذاك ين قَالَ : راب فَإِنَا وَجَدْنَا فى تابنك 


کا ص ل 


قَتَسَّدْتَكَ بذاك أَهُوَ أَمَرَ ب بَِيكَ؟ َال : نعم 


ÇG 
8 
« 


شك يالك كلها ولت لي فقا لم نا ولوق يفتك 
باحق لأَعْمَلَنٌّ با وم" مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي . ثم رَجِع . 


ے و و 


O POO EG FO‏ لفو د 
حك النبيٌ ية حتى بدت نواجذه. : الي نفسي بدو 
س ا رو ودس 6 هه 
A‏ 


السلام فتخصه وحده» فإِلّه ليس وحده. إسناده صحيح» فهذا فيمن كان 
وحده في الظاهرء فكيف بمن لم يكن وحده حقيقة؟ 

قوله: «فنشدتك بذاك» : 

هذه جملة تدل على أنواع من العلم» قال صاحب التحرير: هذا من حسن 
سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه» فإنَّه سأل أولاً عن صانع 
المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً للصانع» 
ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب 
يفتقر إلى عقل رصين» ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر 
لا لافتقاره إليهاء كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. نقله النووي . 
قوله: «أما الخامسة فلست بسائلك عنها» : 

فسّرها بعض الرواة بالفواحش» كما في رواية الوكيعي» عن ابن فضيل» 
ووقع في رواية عبيد الله بن عمر. عن المقبري» عن أبي هريرة: أن 
ضماماً قال بعد قوله: وأنا ضمام بن ثعلبة: فأما هذه الهناة فوالله إن كنا 


لنتنزه عنها فى الجاهلية› ويحتمل أن تكون الخامسة: الحج. وإنما 
لم يسأل عنه لأنه كان معلوماً عندهم في شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام 
هذا توجيه البدر الزركشي في الروايات التي لم يذكر فيها الحج» وقد 
حمل عليه الحافظ في الفتح فقال : كأنه لم يراجع صحيح مسلم فضلاً 
عن غيره. 

قلت : هذا تحامل لا مبرر له إذ لم ينفرد البدر بهذاء قال ابن التين : إنما 
لم يذكره لأنه لم يكن فرض» ونحوه بالمعنى للواقدي». ومحمد بن 
حبيب» أفيقال أن كل هؤلاء لم يقفوا على الروايات المذكور فيها سؤاله 
عن الحج؟! قال ابن حبيب والواقدي: كان قدوم ضمام سنة خمس» 
فيكون قبل فرض الحج» قال الحافظ متعقباً: وهذا غلط من أوجه : 
أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن 
عن سؤال الرسول» وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدًا . 

ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد 
ثالثها: أن في القصة أن قومه أوفدوه» وإنما كان معظم الوفود بعد فتح 
مكة. 

رابعها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد 
في شوال سنة ثمان» قال: فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة تسع وبه 
جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء اه. 

وإسناد الحديث على شرط الإمام البخاري إن قلنا بأن محمد بن يزيد 
هو الذي أخرج له البخاري في صحيحه» وقد أخرج لعطاء متابعة» فأما 
من أعله باختلاط عطاء» وبأن سماع ابن فضيل منه كان بعد الاختلاط. 
فلم يصنع شيئاً فقد تابع عطاءً: موسي سن امس عن سالم 


كما سيأتي» وموسى ثقة» قال الحافظ : ولا يلتفت إلى تضعيف الأزدي 
له؛ أضف إلى هذا وذاك تصحيح الأئمة الحفاظ لحديث ضمام من هذا 
الوجه وغيره» قال ابن عبد البر في الاستيعاب: حديث ضمام طرقها كلها 
صحاح» ومن أكملها حديث ابن عباس» وقال الحافظ في التغليق بعد 
عزوه للمصنف من هذا الوجه: صححه غير واحد. 

تابعه عن ابن فضيل : 

١‏ أبو بكر ابن أبي شيبة» أخرجه في الإيمان والرؤيا من المصنف 
[8/11] رقم: ,4٠١77‏ وفي الإيمان له أيضاً [/ ۳] ما ذكر في الإيمان» 
رقم : 4» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[۸/ ۳۷[ رقم: ۸۱٥۲‏ . 

١‏ محمد بن عبد الله بن نمير» أخرجه الطبراني أيضا في معجمه الكبير 
[۸/ ۳7۷[ رقم : .A\oY‏ 

٣‏ أحمد بن عمر الوكيعي» أخرجه الطبراني أيضا في معجمه الكبير 
[۳1/۸] رقم: ۸۱۱ . 

وتابع عطاء بن السائب» عن سالم : موسى بن المسيب» لكن اختلف عليه 
فيه : 

فرواه ابن فضيل عنه عن سالم» عن ابن عباس به» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [77/4"] رقم: 2481١5١‏ وفي معجمه الأوسط كما في 
مجمع البحرين ]87-/5/1١[‏ رقم: ٤٤‏ . 

# وخالفه سفيان الثوري» فرواه عنه» عن سالم» عو كروساء فن 
ابن عباس به» أخرجه الطبراني في الكبير [۸/ [۳٠١-۳٠٣١‏ رقم : 
3 ا ف ی ا اوی و ب إن 
كان وط ودی عو ان غا يدون وا سط ومر ةو ادا 
كريب» والله أعلم . 


1 5 ۲۲ 


کڪ ص 


ع ه6 سس سس فى ه o‏ ت ا 7 ا م ت 
الات اح انمد خد انل قال: اي 


و م2 وعو 


محمد بن إِسْحَاقَء قال : حَدَّتَنِي سَلَمَةَ بن هيل وَمُحَمَّدٌ بْنُ الْوَلِيدٍ بن 


وفع » عَنْ کربب مَؤْلَى ابن عباس عن ابن عباس كَالَ: : بَعَنَّتَ بَنُو 
سعد بن بر ضِمَامَ بن تغلبة إلى ر سول الله لاف كَقَدِمَ عَلَيْه فَأَنَاحَّ بَعِيرَهُ 
عَلَى باب المَسْجِدِء ثم عَفَلَهُ ثم َحَل المَسْجدَ وَرَسُولُ الله يكل جَالِسٌَ 


وقد عزاه الحافظ في التغليق [۲/ ]۷١‏ للمصنف حسب» وقال : صححه 
غير واحد. 

: قوله: «أخبرنا محمد بن حميد)‎ ١ 
. هو الرازي» تقدم‎ 
: قوله: «ثنا سلمة)‎ 
هو ابن الفضل الأبرش» قاضي الري» أبو عبد الله الرازي» أحد أئمة‎ 
المغازي» أخذ ذلك عن ابن إسحاق وبرع فيه» يقال: ليس في الكتب أتم‎ 
من مغازيه» أنكروا عليه بعض حديثه» لذلك اختلف قول الناس فيه»‎ 
. ولم يختلفوا في أنه كان صدوقاً‎ 
.: قوله: «ومحمد بن الوليد بن نويفع»‎ 
مولى آل الزبير» تفرد بالرواية عنه: ابن إسحاق» وما وثقه سوى‎ 
ابن حبان» لذلك أدخله الذهبي ميزانه ملوّحاً بجهالته» وقال‎ 
الحافظ في التقريب: مقبول؛ وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع‎ 
: قوله: «فأناخ بعيره على باب المسجد)‎ 
وفي رواية أنس عند البخاري: فأناخه في المسجد ثم عقله. . . العحذيك»‎ 
قال الحافظ في الفتح : استنبط منه ابن بطال وغيره طهارة أبوال الإبل‎ 
وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجدء ولم ينكره‎ 
النبي وي“ قال: ودلالته غير واضحة» وإنما فيه مجرد احتمال» ويدفعه‎ 


[*] كتاب الطهارة ۲۲۳ 


ر 
ص جو کے 


في أَصْحَابِهِ ‏ وَكَانَ ضِمَامٌ رجلا جَلْداً أَشْعرَ دا غَدِيرتَيْنِ - حَتَّى وَقَفت 
عَلَى رَسُوَلٍ الله كك فَقَالَ : يكم ابن عبد الفطليب؟ قال رَسُولٌ الله عله : 
آنا ان َب امِب قَالَ: مُحَمَّد؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: يَاابْنَّ 
لزن لزب إلى I OP OR O‏ 


N 


قَالَ eT‏ ا لك قَالَ: إني أنشدك بالله 
اللهك وَإِلَهِ مَنْ گان قَبْلَكَء لَه من هو گا بَعْدَكَ آله بعك إل 
رَسُولاً؟ قَالَ: اللّهُمّ تَمَمْء قَالَ: فَأَنْسُدُكَ بالله إِلَهِكَء وَإِلَّهِ مَنْ گان 
كك وله مَنْ هُرَ گان بَعْدَكَ الله أَمَرَكَ أن تَعْبَدَهُ وَحْدَهُ لا نشرك به 
شيعا وَأنْ نحلم هزو الأنْدَاءَ الْفِى كانت آبَاوُنَا تعمد من دُونه؟ 
قَالَ: الله نَعَمْء قَالَ: مانشد 00 وله م مَنْ گان مَبلَكَ؛ وإ 


رواية أبي نعيم: أقبل على بعير له حتَّى أتى المسجد فأناخه ثم عقله 
فدخل المسجد؛ فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد. قال : 
وأصرح منه رواية ابن عباس عند أحمد» والحاكم ولفظها : فأناخ بعيره 
على باب المسجد فعقله ثم دخل ؛ فعلى هذا ففي رواية أنس مجاز 
الحذف» والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد؛ أو نحو ذلك» اه. 

قوله: «ذا غديرتين»: 

الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان على الصدرء واحدتها غديرة» وقيل : 
الغدائر السا ووو الفداتر للرجال» E‏ اندم مكة وله أربع 
غدائر.... قال ا مياه رغيدة بدل: غديرة» قال الفراء: الغديرة 
والرغيدة واحدة» ويقال أيضاً: عقيصة كما سيأتي في قول النبي كله: إن 


1 : ۲٤ 
سرح المسند الجامع‎ 


اللّهُمَّ َعَم قال: ثم جَعَلَ يذكر قَرَائْضَ الإسلام كَريضّةً قَرِيضّةً: الرَكَاءً 
وَالصّيَامَ وَالْحَجّ وَشَرَائِعَ الإسلام كلها وَيْنَاشِدَهُ عِنْدَ كل فَرِيضَة 
كما نَاشَّدَهُ في لي قَبْلَهَا حَتَّى إِذَا قَرَعَّ قَالَ: ني أَشْهَدُ أن لا لَه 


aA‏ ليو N‏ ل سا ر 0 م مه ره فير 

فقال رَسول الله َة حِينَ ولى : إن يدق ذو العقِيصّتينٍ يدخلِ 
الْجَنْة فاتی إلى بعيره فأظلقّ عِمَا . 

706 ص سے 0107 2 ا هم سدس o4‏ و 15 ص قر ¢ 

0 حَرَجَ حَنّى قَدِمَ عَلى قَوْمِهِ وَاجْتَمَعوا إِلَيْهِ فان وَل ما تكلم أن 
قَالَ: بِنْسَتِ اللات والعرّى» قالوا: مَهُ يَا ضمام!! ات البرص» واتق 
ع +2 ر و ا 8 اور ل ل ا كو لهم سم 
الجنون» وات الجذامَ قال: ود إنهما والله ما يَضران ولا ينفعان» 


إن الله ذ بَعَتّ رَسولاًء انَل عَلَيْ ابا ا 
ني" أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إل ا عبد للدم 
جِندكُمْ ِن عِنْده يما أمَرَكُمْ پو وهام عن قَالَ: قو ما أَمْسَى مِنْ 
َلك الوم وَفي حَاضِرِهِ رَجُلَ وَلَا ا ا 


قَالَ: َِوُلُ ابْنُ عَبَّاسٍ : فما سَمِعْنًا بوَافِدٍ قَوْم گان أفضل مِنْ 


5 صر 6 ج60 م 
«٠‏ 
يو 
ضمام بن دع 3 
ره 5 


قوله: «يقول ابن عباس» : 

وكذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ففي رواية لعبيد الله بن 
عمر عن المقبري» عن أبي هريرة نحوه» وفي آخر المتن: وكان عمر بن 
الخطاب يقول: ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. 
وإسناد حديث الباب إسناد حسن لغيره من أجل شيخ المصنف» 


وقد توبع كما سيأتي» أما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة 
تدليسة:: 

تابع المصنف» عن ابن حميد: ابن جریر» أخرجه في تاريخه [7/ 5 ؟١].‏ 
وتابع ابن حميد عن سلمة: محمد بن عمرو بن زنيج» أخرجه من طريقه 
أبو داود في كتاب الصلاة» من سننه باب ما جاء في المشرك يدخل 
المسجدء رقم: ۰٤۸۷‏ والطبراني في معجمه الكبير [8/ 75154 160 7] 
رقم: 28١59‏ ومن طريق الطبراني رواه الحافظ المزي في تهذيبه 
[5؟/:9:5ه-0460]. 

وتابع سلمة» عن ابن إسحاق : 

١‏ إبراهيم بن سعد أخرجه من طريقه الإمام أحمد في المسند 
.YTA\ 27578٠ 25504 :nقر [10 «€ «0° /١[‏ 

]٠٤ /7[ يونس بن بكير» أخرجه من طريقه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
كتاب المغازي» وقال عقبه: قد اتفق الشيخان على ورود ضمام المدينة›‎ 
ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله وهذا صحيح. وقال الذهبي في‎ 
التلخيص: صحيح. وأخرجه من طريق يونس أيضاً ابن الأثير في أسد‎ 
.]0/ ٥۷ /”[ الغابة‎ 

وتابع سلمة بن كهيل» ومحمد بن الوليد» عن كريب : شريك بن عبد الله بن 
أبي نمرء أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات عن شيخه محمد بن 
عمر الواقدي [۱/ ۲۹۹]. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]59١٠/١[‏ رجال أحمد 


4 


موتقول . 


!, : ۲٦ 


۲ بَِابُ مَا جَاءَ في الطهُورٍ 
GSE E‏ 


َه ادهع 3 ° 20 E e‏ 
7 أَخبَرنا مسلِم بن إِبْرَاهِيمَء ثنا أبَانَ ‏ هو ابن يزيد - 


o سام‎ x E HE 
0 ET ETE يحيى بن بي كثير , عن ريك».‎ 


قوله : «ياب» : 
بالضم والإضافة. 

قوله: «ما جاء في الطهور» : 
أي : في فضله» والحث على المحافظة عليه» والظهور بضم المهملة: 
الفعل الذي هو الوضوءء قال محيي السَّنَّةء الإمام الحافظ أبو زكرياء 
النووي رحمه الله : قال جمهور أهل اللغة: الوضوء والطهور بضم أولهما 
إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوّضوءء والطهور: بفتح 
أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنباري 
وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة» وذهب الخليلي 
والأصمعي» وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح 
فيهماء قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعاء اه. وقد حكاه 
أيضا القاضي عياض . 

5- قوله: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم) : 
هو الفراهيدي» تقدّم هو وشيخه أبان العطار في حديث رقم: »٤۸‏ 
وبحيى بن أبي كثير في حديث رقم: 157 . 
قوله: «عن زيد»: 
هو ابن سلام الحبشي» نسبة إلى حي من حمير لا إلى الحبشة» وهو أحد 
الثقات» وحديثه عند الجماعة سوى البخاري» وقد قيل : إن البخاري 
أخرج له أيضاًء ولذلك ذكره الدارقطني في رجال البخاري فالله أعلم. 
وأشير إلى أن يحيى لم يصرح هنا بالسماع» وقد نفى ابن معين سماعه من 
زيدء والظاهر أنه أجاب بحسب علمه» فقد وقع تصريحه بالسماع عند 


عَنْ أبي سَلَامء عَنْ أبي يالك الأشعري 


الور 


زع 
له - 7-١‏ 


شط الإيمان» لاحو أ نه ارا و E‏ الما O‏ ار 


الإمام أحمد» وأبي يعلى الموصلي في مسنديهماء والطبراني في الكبير» 
وغيرهم» فلعله لم يقع له ذلك» وقد أثبت الإمام أحمد» وأبو حاتم 
الرازي ‏ الذي روى عن يحيى عدم سماع ابن أبي كثير من زيد ‏ السماع 
له وهو الصحيح كما سأبينه عند التخريج . 

قوله: «عن أبي سلام) : 

الحبشي» واسمه ممطور الأسود الحبشي» عداده في ثقات التابعين» 
أدرك جماعة من الصحابة وسمع منهم. وأا عو الك لاعن 
وحديثه عند الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «عن أبي مالك الأشعري» : 

صحابي» اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً» وتعيين اسمه في غاية الإشكال» 
حتّى قال الحاكم ‏ أبو أحمد-: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدًا ؛ 
وحتى وقع الحافظ ابن حجر فيما وهم فيه بعض أهل التراجم والسير في 
بعض مصنفاته ذهولاً منه عما كتبه في البعض الآخرء وقد بذلت في ترجمته 
جهداً كبيراً»ء وخلاصة ما وصلت إليه أن اسم أبي مالك: الحارث؛ 
ولا ينسب» وأنه غير الحارث بن الحارث الأشعري» هذا باختصار خلاصة 
ما وصلت إليه» وأما قول الدارقطني ومن تبعه في إسناد حديثه بأنه منقطع › 
وأن بين أبي سلام وأبي مالك: عبد الرحمن بن غنم ؛ فليس بحجة في عدم 
السماع» كما يعرف ذلك من له أدنى ممارسة لهذا الفن فضلا عن العالم به 
والمتبحر فيه: وسأذكر عند التخريج العلل التي أوردوها في إسناد هذا 
الحديث وأجيب عن كل علة بما يفتح الله إن شاء الله تعالى . 

قوله: «الطهور شطر الإيمان» : 

المراد بالطهور: الفعل كما تقدم» وقد جاء صريحاً في رواية الترمذي من 


طريق حبان بن هلال» عن أبان: «الوضوء شطر الإيمان. . .» الحديث» 
والظاهر من رواية النسائي› وابن حبان وغيرهما أن المراد : المبالغة في 
إتمامه» ولفظه: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان. . .2 الحديث» وإسباغ 
الوضوء المبالغة فيه وإتمامه» والإتيان به على الوجه الأكمل والأتم» وقد 
فسر بعضهم الطهور ههنا بترك الذنوب كما جاء في قوله تعالى : #إِنّهُمْ 
أناس يَنَطِهرُونَ4» وقوله تعالى: لإ أله يب ألمَوَبينَ ويب لمهت 
وقوله تعالى : ونابک نَطَهْرٌ #» قالوا: لأن الإيمان نوعان: فعل وترك: 
فنصفه فعل المأمورات». وتركه ترك المحظورات» وهو تطهير النفس بترك 
المعاصي . قال الحافظ ابن رجب: وهو قول محتمل لولا أن رواية 
الوضوء شطر الإيمان ترده» وكذلك: إسباغ الوضوءء وأيضاً فيه نظر من 
جهة المعنى» فإن كثيراً من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة 
كالصلاة» فكيف لا تدخل في اسم الطهور» ومتى دخلت الأعمال 
أو بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان» 
قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور ههنا التطهر بالماء 
من الأحداث» كذلك بدأ به مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء» 
والنسائي. وابن ماجه» وغيرهم» اه. 

وأصل الشطر: النصف» واختلف في المراد به ههناء وفي معنى كون 
الطهور شطر الإيمان» فقال بعضهم: المراد بالشطر النصف حقيقة» لأنه 


إنما يعرف استعماله لغة فى النصف» ويؤيده الرواية الآتية عند المصنف 


وفيها: «والوضوء نصف الإيمان. . .» الحديث» وله شاهد موقوف فروى 
ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي إسحاق» عن ابن أبي ليلى› 
عن غلام لحجر بن عدي» عن حجر قال: سمعت عليًا يقول: الطهور 
نصف الإيمان» وقال بعضهم: المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى 
نصف ثواب الإيمان» لكن من غير تضعيف ذكره النووي» وقال 


ابن رجب: وفي هذا نظر وبعد» وقال بعضهم: لما كان الإيمان يكفر 
الكبائر كلها ويجبٌ ما قبله من الذنوب والخطايا فكذلك الوضوء لأنه 
لا يصح إلا مع الإيمان» فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر بهذا 
الاعتبار» وتعقب بأنه يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخرء وقال بعضهم: إنما يكفر الوضوء الذنوب والخطايا باقترانه مع 
الإيمان فصار نصفه. لكن ضعف هذا القول أيضا الحافظ ابن رجب» 
ولعل أولى هذه الأقوال وأقربها ما رواه الحافظ محمد بن نصر في تعظيم 
قدر الصلاة» عن إسحاق بن راهويه» عن يحيى بن أدم في معنى هذا 
الحديث قال: الوضوء نصف الإيمان؛ يعني : نصف الصلاةء لأن الله 
تعالى سمّى الصلاة إيماناً فقال: وما كان أله ليُضِيعَ إِيمَحَكُمَ. . . 4 الآية» 
يعني : صلاتكم» اه. فالصلاة لا تقبل إلا بطهورء ل 
الإيمان يعني شطر الصلاة بهذا الاعتبار» ثم روى محمد بن نصرء 
عن إسحاق» قال: قال يحيى د بن آدم في معنى قول من قال : لا أدري 
نصف العلمء قال: إنما العلم أدري ولا أدري فأحدهما نصف الآخر. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : كل شيء كان تحته نوعان فأحدهما 
نصف لهء وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من 
الآخرء ويدل على هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ؛ والمراد: قراءة الصلاة» ولهذا فسرها بالفاتحة» والمراد أنها 
مسوفة للعنادة والمسالة فالعا دة جى للب والمسالة عق لاد 
وليس المراد قسمة كلماتها على السواء» وقد ذكر هذا الخطابي واستشهد 
بقول العرب: نصف السنة حضر ونصفها سفر. قال: وليس على تساوي 
الزمانين فيهماء لكن على انقسام الزمانين هنا وإن تفاوتت مذدّتهماء ويقول 
شريح: وقد قيل: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس علي 


غضبان» والمحكوم له راض عنه فهما حزبان مختلفان. قال: ومنه قول 
الشاعر : 

إذامت كا نالناس نصفين شامت بموتي ومثن بالذي كنت أفعل 
ومراده أنهم ينقسمون إلى قسمين» قال: ومن هذا المعنى قوله كَل في 
حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض وأنها نصف العلم. فإن أحكام 
المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة» ونوع يتعلق بما بعد الموت. 
وهذا هو الفرائضء. قال: ومنه ما جاء في رواية يزيد الرقاشي. 
عن أنس مرفوعاً: الإيمان نصفان» نصف في الصبر ونصف في 
الشكر. فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات» 
ولآتينا ل ذلك E‏ ا كان ار ها ا وا 
في الوضوء إنه نصف الصلاة» أيضاً فاا لوب والخطايا 
بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار. 
وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً: ما من 
مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب فيصلي هذه الصلوات 
الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. 

انها فالصلاة مفتاح الجنة» والوضوء مفتاح الصلاة. أخرجه الإمام 
أحمنة والترملق من دين جار فر قوعاء وكل من الصلاة والوضوء 
نت لل ين ا ف ل ود ا 
مرفوعاً عطاس مام عرفا بحي وضوية ل ينوم بعال ركعتين 
يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. . وعن عقبة بن عمرو 
مرفوعاً جا و و الخد ا ا الوقيوء لم يفول 
أشهد ألا إله إل الله» وأشهد أن چا عبده ورسوله. إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين من حديث 
عبادة مرفوعاً: من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له› 


[] كتاب الطهارة ٣١‏ 


وأ مدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله وابن آمته» وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق» والنار حق» أدخله الله من 
أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا 
لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا 
الاعتبارء أيضا فإن الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ 
عليها إلا مؤمن» كما في حديث ثوبان وغيره مرفوعاً: لا يحافظ على 
ال دوهن :القع و لجف دورق أنه ا 
كما أخرجه العقيلي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: خمس من جاء 
بهن مع الإيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس طيب 
النفس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وأعطى الزكاة 
من ماله طيب النفس بها؛ قال: وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك 
إل مؤمن» وصام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء وأدى 
الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من 
الجنابة» فإن الله لم يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. 
قلت: ولو عزاه 5 داود لكان أولى. فقد أخرجه في كتاب الصلاة 
باب المحافظة على وقت الصلوات» وهو حديث عزيز فرد لا يعرف 
افو عة هان النكلانة قالانن روح فد فال وة 
من أجزاء الصلاة. وجاء في حديث أخرجه البزار من رواية شبابة بن 
سوار: حدثنا المغيرة بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور 
ثلث» والركوع ثلث» والسجود ثلث» فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل 
منه سائر عمله» ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. قال 
البزار: تفرد به المغيرة» والمحفوظ عن أبي صالح» عن كعب قوله. 
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قال: فعلى هذا يكون الوضوء ثلث الصلاة إلا أن يجعل الركوع 


5 1 ۳۲ 


شو و ب a‏ ا ر 
والحمد لله تملا الميرّان» ولا له 
السماء وَالأَرْض» ® ® هاه هوا فاه هاه هه هد وه هاه وه ها وها و واه .ا ود وه واه .او .ا وهام .06 م6 ٠‏ 


والسجود كالشيء الواحد لتقاربهما في الصورة فيكون الوضوء نصف 
الصا أيضاً وبحت أن قال الإيهاناسمن الأعماله: وا لاال كلها 
تطهر القلب وتزكيه» وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد 
وتنظيفه» فصارت خصال الإيمان قسمين: أحدهما يطهر الظاهرء 
والآخر يطهر الباطن» فهما نصفان بهذا الاعتبار» والله أعلم بمراده 
ومراد رسوله في ذلك كله. اه. بتصرف مختصرا. 

قوله: «تملاً الميزان» : 

كذا في «ك)» وفي بقية الأصول: «يملأ» بالياء التحتية» قال الإمام 
النووي رحمه الله: تملآن وتملاً ضبطناه بالتاء المثناة من فوق 
وهو صحيح» فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة 
من الكلام. وقال صاحب التحرير: يجوز تملآن بالتأنيث والتذكير 
جميعاً» فالتأنيث على ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلام 
أو الذكرين. قال: وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكرء اه. ووقع في 
رواية مسلم: والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن 
أو تملأ ما بين السموات والأرض. . . الحديث؛ شك الراوي في الذي 
يملا ما بين السماء والأرض هل هو الكلمتان أو إحداهماء وهل المراد 
اتسنا سما بهاذ زامانيين السناف ولا دفي أن 2131 دهن :نما ذلك 
هذا محتمل يأتي الكلام عليه» فأما الحمد فقد اتفقت الروايات على أنه 
يملأ الميزان» فأخرج الترمذي من حديث الإفريقي» عن عبد الله بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : التسبيح نصف الميزان» والحمد لله 
يملؤه. . . الحديث» قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي. وروى الفريابي 
في كتاب الذكر له» من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: الحمد لله 


ملء الميزان» وسبحان الله نصف الميزان. . . الحديث» وفي حديث 
الرجل من بني سليم الآتي عند المصنف: سبحان الله نصف الميزان»› 
والحمد لله يملأ الميزان. . . الحديث» وسبب ذلك أن التحميد إثبات 
المحامد كلها لله فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال 
كلهاء قال القرطبي: الحمد راجع إلى الثناء على الله تعالى بأوصاف 
كماله» فإذا حمد الله حامد مستحضر معنى الحمد في قلبه امتلاً ميزانه 
من الحسنات» فإذا أضاف إلى ذلك سبحان الله الذي معناه تبرئة الله 
وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته وثوابها زيادة 
على ذلك ما بين السمئوات والأرضء إذ الميزان مملوء بثواب التحميد. 
وذكر السموات على جهة الاعتناء على العادة العربية» والمراد: أن 
وات على لك کر کا ربعت لو كان السام ا ها ا اه 

فلت لم يرد ذكر التسبيح في رواية مسلمء عن أبان عند المصنف» 
ولا في رواية سهل بن بكارء عن أبان عند البيهقي في الشعب» وقال 
غيرهماء عن أبان: وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً. . . زاد عفان 
في رواية له» عن أبان: والله أكبر؛ أخرجه الإمام أحمد» وفي رواية 
النسائي في الزكاة واليوم والليلة من وجه آخر عن معاوية بن سلام : 
والتسبيح والتكبير تملأ السموات والأرض . ففي رواية المصنف إن 
التهليل والتكبير يملأ ما بين السموات والأرض» ويشهد لها رواية علي 
رضي الله عنه عند الفريابي في كتاب الذكر: الحمد لله ملء الميزان. 
يسان الارعنتب لمعيو نر لة لله 5 سواه اكير نا + السعارات 
والأرض وما بينهن» وروى الفريابي أيضاً من حديث معاذ مرفوعاً : 
كلمتان إحداهما من قالها لم يكن له ناهية دون العرش» والأخرى تملا 
ما بين السماء والأرض: لا إله إلا الله والله أكبر. والأشهر في حديث 
أبي مالك قول من قال: والتسبيح والتكبيرء أو: سبحان الله والله أكبرء 


قال ابن رجب: فإن كان حديث أبى مالك يدل على أن الذي يملا ما بين 
السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهرء وإن كان 
المراد أن كلا منهما يملا ذلك فإن الميزان أوسع مما بين السماء 
والأرض فما يملا الميزان فهو أكثر مما يملا ما بين السماء والأأرض» 
القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعهما. . . الحديث أخرجه 
قوله: «والصلاة نور) : 

هذا عام في كل صلاة لما لها من تأثير على القلب والصدر وسائر الجوارح› 
قالتعالى: #إرك الصّككلزة تنعل عن الفحسشاء والمدكر . . . 4 الآية. 
ولأنها سبب في محو الذنوب والخطاياء فيتجدد بذلك إشراق القلب 
وإقباله على ربه بظاهره وباطنه» قال تعالى: #وَأَتِمِ الوه طرق اَلتبَار 
وزغا مَنَ أل إِنَّ كلست يِذْحِبنَ السات . . .4 الآية» فهي نور لقلب 
المؤمن. ونور لقبره» فقد روي عن أبي الدرداء قوله: صلوا ركعتين في 
ظلمة الليل لظلمة القبور» وهي أيضا نور لصاحبها يوم القيامة. روى 
الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً أنه 
ذكرت الصلاة عند رسول الله ية فقال: من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. . . الحديث» وأخرج الطبراني بإسناد فيه نظر 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: من صلى 
الصلوات الخمس في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول 
زمرة السابقين. وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وأخرج 
المصنف بإسناد جيد من حديث مكحول» عن أبى إدريس» عن 
أبي الدرداء مرفوعاً: من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نوراً يوم 


ر سامير وم س 
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القيامة. وله شاهد من حديث سهل بن سعد مرفوعاً : بشّر المشائين في 
الظلم بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه» وصححه الحاكم» وأقره 
الذهبي» قال النووي رحمه الله في معنى قوله يَكِِ: والصلاة نور؛ 
م اساي E‏ وتهدي 
إلى الصواب كما أن النور يستضاء به» وقيل تناه ا نركوة جيه نون 
لصاحبها يوم القيامة» وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف 
وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله 
تغالى يظاهره وباط وفك قال تعالى و اكير الما ول دب 
الآية» وقيل: معناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة. 
ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل» اه. 
قلت: والأحاديث التي أوردتها مشتملة على المعاني التي أشار إليها 
النووي في كل قول. والله أعلم . 
قوله: «والصدقة برهان»: 
بوزن فعلان أصله الشعاع الذي يلي وجه الشمس» ومنه حديث 
أبي موسى: أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان 
الشمس؛ ثم أطلق على الحجة القاطعة دلالتها على ما دلت عليه» قال 
الراغب: البرهان: البيان والحجة القاطعة» وقيل: بيان الحجة 
واتضاحهاء قال تعالي: لیا الاس مد جك بر ن ريك . ..# 
الآية» قال: وهو أوكد الآدلة› وهو الذي يقتضي الصدق أا اه. 
فكأن الصدقة من الأمور التي يستدل بها على صدق إيمان فاعلها حتّى 
صارت حجة له يوم القيامة» كما أن طيب النفس بها علامة على وجود 
حلاوة الإيمان وطعمه كما ورد في حديث عبد الله العامري مرفوعاً : 
ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. .. وفيه: وأدى زكاة ماله طيبة 


بها نفسه» وافدة عليه في كل عام. . . الحديث. 

قال الإمام النووي رحمه الله : وأما قوله: والصدقة برهان؛ فقال صاحب 
التحرير : معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد إذا سئل يوم 
القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال 
فيقول: تصدقت به؛ قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيما يعرف بها 
فيكون برهاناً له على حاله» ولا يسأل عن مصرف ماله. قال النووي : 
وقال غير صاحب التحرير : معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء 
فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على 
صدق إيمانه» اه. قلت: وقد ورد أيضاً في الحديث أن الصلاة برهان 
كما أن الصدقة برهان» ووقع في إحدى روايات أبي عوانة لهذا الحديث : 
والصلاة نور» والصوم برهان»ء والصبر ضياء. . . الحديث» وأخرج 
الإمام أحمدء والترمذي من حديث كعب بن عجرة مرفوعا: الصلاة 
برهان؛ وتقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو فيمن حافظ عليها نها تكون 
له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» وكأن هذه البراهين تظهر في المواقف 
التي أخبر المصطفى بي أن العبد لا محالة سيسأل فيها عنهاء بقوله : 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع. . . الحديث» وبقوله : 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة. . . الحديث» نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يرزقنا الحجة القاطعة» والبراهين الساطعة» بالأعمال 
الصالحة إنه سميع قريب . 

قوله: «والوضوء ضياء» : 

كذا قال المصنف› > عن مسلم» وتابعه حميد بن زنجويه عند البغوي في 
شرح الستّة» وقال غيرهما عن مسلم» وجميع الرواة عن أبان: والصبر 
ضياءء الرواية الراجحة والمختارة كما يظهرء وزعم الحافظا 


١“‏ ف وهي أ لزور يهر Sb ٠‏ زعم الحافظ 


ابن رجب أنه وقع في أكثر نسخ صحيح مسلم : والصبر ضياء» قال: وفي 
بعضها : والصوم ضياء» فالله أعلم . 

وقوله: والوضوء ضياء ؛ لأنه يمحو الخطايا وبه تخرج الذنوب والآثام 
من بين الجوارح والأعضاءء فأخرج الإمام أحمد ومسلم وهو في 
الموطأ أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا توضاً 
العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. ... الحديث»› 
وكذلك إذا غسل يديه ورجليه» فكأن الضياء الذي يحصل للمؤمن بسبب 
هذا فيخرج على هذا المعنى الغير مشاهد إلى الحسي المشاهد بفضله 
وكرمه سبحانه» وأما على رواية: والصبر ضياء؛ فالصبر: حبس النفس 
عما يقتضيه الهوى وتشتهيه النفس وهو على أضرب» 0000 
لحري ا حر لير ار ال و 
عن معاصي الله ومنه صبر على أقدار الله» قال ؛ بعض أهل العلم : 
أفضل أنواع الصبر الصيام اه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة فلم شير 
على طاعة اله رصع عن ا اد الد رار 
قد تنازعه إليهاء وفيه أيضاً صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل 
للصائم من الجوع والعطش والضعف والهوان في قوته» وقد جاء في 
حديث الرجل من بني سليم الآتي أن الصوم نصف الصبرء قال الحافظ 
ابن رجب : وربما عسر الوقوف على سر كونه نصف الصبر أكثر من عسر 
الوقوف على سر كون الطهور شطر الإيمان. قلت: لا يتحقق إيمان 
اا ار شير د با لقعي ولا يعرف المؤمن الصادق من 
مد ابي ع كياب سبوا سس ge‏ 
ولتب لوک حى نمام ا نک والصرين وتوا ب دهم وقال 0 
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ف 

ين رثا الكت من .ليس من لیے - ف ا 
ون روا وَتَتّهُوأْ فن دَلِلك مِنْ عر )أ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولهذا خصه کل بالضياء الذي هو فرط 
ارف وهو افو الور فال كاك وو ا 
وَالْعَمَرَ ورّا. . . 4 الآية» قال الطيبي: فإن قلت: هل في تخصيص 
الصلاة بالنور والصبر بالضياء فائدة؟ قلت : أجل» ولعمري إن الصبر 
بنيت عليه أركان الإسلام» وبه أحكمت قواعد الإيمان لأنه تعالى 
لطا ا عباده المخلصين بقوله: #وعباد امن ایت بشو عل لاض 
توًا . .) الآية إلى قوله: #وأجصتا للقي ام4 عقبه قوله: 
ا جروت الخرفة يما صَبرواً. . . 4 الآية؛ فوضع الصبر موضع 
تلك الأعمال الفاضلة والأخلاق المرضية لأنه ملاكهاء وعليه يدور 
قطبهاء اه. وقال الحافظ البيهقي: وإنما سمي الصبر ضياء لأن 
الشهوات إذا انقمعت به وانجلى عن القلب الظلام الغاشي إياه 
باستيلاء الشهوات على النفس فأبصر مواضع النظر له من عبادة الله تعالى 
فآثرها وابتدر إليها ومواضع الضر الذي يلحق من معاصي الله فاعتزلها 
وكفٌ عنهاء اه. 

قوله: «والقرآن ححة لك أو عليك» : 
ا في قوله تعالى: #أوَببرْلٌ من القرءان ما هو سا وَيَةُ 
ا دزی مين إلا سار وقد رويت في هذا أحاديث 
مرفوعة إلى النبي ياء وآثار عن الصحابة والتابعين» فروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعاً: يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً فيؤتى 


"٠ 0‏ .وى 0 1 ٠‏ 5 ا ت 
بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته 


[] كتاب الطهارة ۲۹ 
له م روم 4 لي > ر في o27‏ ور َه و 75 
وكل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها . 


اياي فبعس حاملي تعدى حدودي» وضبّع فرائضي» وركب معصيتي. 
وترك طاعتي؛ فما يزال يقذف عليه بالحجج حنَّى يقال: فشأنك؛ 
فيأخذ بيده فما يرسله حتّى يكبه على منخره في النار» ويؤتى بالرجل 
الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فيتمثل خصماً دونه فيقول: يا رب 
حمّلته إياي.» فحفظ حدودي» وعمل بفرائضي» واجتنب معصيتي. 
واتبع طاعتي؛ فما يزال يقذف له بالحجج حنَّى يقال له: شأنك به؛ 
فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الإستبرق» ويعقد عليه تاج 
الملك» ويسقيه كأس الخمر. رواه ابن أبي شيبة» والبزار» وعن 
ابن مسعود قوله: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائده 
إلى الجنة أو يشهد عليه فيكون سائقاً إلى النار. أخرجه ابن الضريس» 
وأخرج المصنف في فضائل القرآن من حديث أبي موسى الأشعري 
قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجراًء وكائن عليكم وزراًء فاتبعوا 
القرآن» ولا يتبعكم القرآن» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض 
الجنة» ومن اتبعه القرآن زج به في قفاه فقذفه في النار» وأخرج أيضا 
عن قتادة قوله: ما جالس أحد القرآن فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان» 
ثم تلا : # ونل من القرءان ما هو سْفَآكُ. . . € الآية. 

فوله: «وكل الناس يغدو): 

الغدو: السير أول النهار وضده الرواح. مأخوذ من الغدوة ‏ بضم 
المعجمة ‏ وهي ما , بين الصبح وطلوع اله 

قوله : «فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) : 

معناه: إن كل إنسان إما ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها كما في 
حديث كعب بن عجرة مرفوعا: الناس غاديان فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها. أخرجه الإمام اشد وابن حبان وغیرهما» فمن سعى 


في طاعة الله فقد باع نفسه لله وأعتقها من عذابه» ومن سعى في 
معصية الله فقد باع نفسه بالهوان وأويقها عام ابه عي ع 
E‏ مرت الْمُؤْيِي نهم وموم بک 

هم ألجنَّةَ. . .4 الآية» إلى قوله: «فاستشرا بيك لى 1 
وكيك شر ال ۲ لْعْظِيمْ *. وقال تعالى: #ویت الاس عن یری وسا 
تيك مات أله . .€ الآية. 

قال الطيبي نقلاً عن الأشرف: لما كان كل واحد من المتعاقدين من 
عادته اختيار ما في يد صاحبه على ما في يده. وإيثاره عليه بالمبادلة 
معه وضع لفظ البيع والشراء مكان ترك حالة وكسب أخرى والمراد 
ههنا: صرف النفس في الأغراض التي توخاها النفس وتوجهت نحوها 
واستعمالها فيهاء فإن آثر آخرته على دنياه واشتراها بالدنيا فقد أعتق 
نفسه من أليم عقابه» وإن آثر دنياه على آخرته واشتراها بالآخرة فقد 
أوبقها أي أهلكها بأن جعلها عرضة لعظيم عذابه» وقوله: فبائع نفسه؛ 
خبرء أي: هو يشتري نفسه بدليل قوله: فمعتقها؛ والإعتاق إنما يصح 
من المشتري وهو محذوف المبتدأً فإنّه يحذف كثيراً بعد الفاء الجزائية: 
وقوله: فمعتقها؛ خبر بعد الخبرء ويجوز أن يكون بدل بعض من 
قوله: فبائع نفسه. قال الطيبي: فإن قلت: ما وجه اتصال هذه الجملة 
بما قبلها؟ قلت: هي استئنافية على تقدير سؤال سائل : قد تبين 
مق هنذا العقري: الرشد من الغي فما حال الناس بعد ذلك؟ فأجيب: 
كل الناس يغدو. . . »؛ اه. 

هذا وقد روي عن بعض السلف الصالح اجتهادهم بأنواع من الطاعات 
بغية فكاك رقابهم› وشراء أنفسهم من الله عز وجل» فمنهم من تصدق 
بماله كله كحبيب د بن ابي محمد» ومنهم من اشترى نفسه أربع مرات 


مفتصدق أربع مرات بوزنه فضة ة كخالد الطحان. ومنهم من كان يجتهد 


في التسبيح والتكبير كعمرو بن عتبة» فكان يسبح اثني عشر ألف 
من قال إذا أصبح : سبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه 
من الله وكان من آخر يومه عتيقا من النار. وعن الحسن: المؤمن في 
وتروح في طلب الأرباح فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا . 
وعن ابن الحنفية: إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها 
بغيرها. وأنشد بعضهم في هذا : 

أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن 
بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها ‏ بشىء من الدنيا فذاك هو الغبن 
لك هوف لفن ونا اصعيها لقد ذهبت نفسى وذهب الثمن 
وإسناد الحديث على شرط مسلمء أخرجه في صحيحه بتمامه 
كما سيأتى» إلا أن الدارقطنى وغيره أعل إسناده بعلل غير قادحةء 
أذكرها إن شاء الله وأجيب عنها بما يفتح الله . 

زعم الدارقطني ومن تبعه أن في إسناد هذا الحديث انقطاعاً بين 
ليحيى حيث رواه عن أخيه زید» عن ابي سلام» عن عبد الرحمن بن 
قالوا: فقد أدخل معاوية عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وأبي مالك 
قالوا: وأبو مالك الأشعري قديم الوفاة» فإنه توفي في طاعون عمواس 
سنة ثمانى عشرة فالظاهر أن ابا سلام لم يلقهء يرجم ذلك ويمويه أن 
بالورسال. 


قالوا: وفيه علة أخرى» وهي عدم تصريح يحيى بن أبي كثير بالسماع. 
وقد أنكر يحيى بن معين سماعه من زيد» وعليه ففي الإسناد انقطاع 
آخر. 

يقول الفقير خادمه: قد اختلف الناس قديماً في تسمية أبي مالك 
الأشعري اختلافاً کثیراً خت صار تعيين اسمه في غاية الإشكال. 
وحتى قال أبو أحمد الحاكم: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جذا 
كما تقدم ‏ فلا يمكن والحالة هذه الجزم بأن أبا مالك الأشعري 
هو لا غيره الذي تقدمت وفاته» وأن أبا سلام لم يسمع منه ولم يلقه. 
غاية ما يستفاد من رواية معاوية بن سلام» عن أخيه أن الحديث عند 
أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك». وعن أبي مالك 
مباشرة دون واسطة» فيكون رواه مرة هكذا ومرة هكذاء دليل قولنا هذا 
أنهم ‏ أي الحفاظ ‏ يثبتون سماع أبي سلام من الحارث بن الحارث 
الأشعري وحديثه عنه في المسند والمعجم الكبير وغيرهما ويكنى 
أبا مالك أيضاً لكنهم يقولون: هو غير أبي مالك راوي حديث الباب» 
ويثبتون أيضاً سماع أبي سلام من كعب بن عاصم» ويكنى أيضا 
أبا مالك الأشعري» قال مسلم في المنفردات والوحدان: الحارث بن 
الحارث الأشعري» لم يرو عنه إلا أبو سلام الحبشي» اه. وقال في 
الطبقات: وممن سكن أرض اليمن. . . وكعب بن عاصم الأشعري› 
وأبو مالك الأشعري» وقد قيل: إن أبا مالك هو كعب بن عاصم هذا 
بعينه» اه. فكأن أبا مالك الأشعري شيخ عبد الرحمن بن غنم في هذا 
الحديث غير أبي مالك شيخ أبي سلام» قال الحافظ ابن حجر في 
النكت الظراف: أما إدخال عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام 
وأبي مالك فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين أحدهما 


عن عبد الرحمن بن عنم» عن ابي مالك » والا حر عن الحارث» 


والحارث يكنى أيضاً أبا مالك لكن أبو مالك شيخ عبد الرحمن غيره 
فيما يظهر لي» والله أعلم. اه. ونحو هذا قال الإمام النووي قبله. 
والحاصل: أنا نسلم للدارقطني ومن تبعه القول بالانقطاع شرط أن 
يبين لنا اسم أبي مالك الأشعري» وذلك متعذر جذاء وعليه فيبقى 
الإسناد على أصله من الاتصال نقيّاء حتّى يظهر دليل الانقطاع جليًا . 

وأما قولهم بأن يحيى بن أبي كثير لم يصرح بالسماع» وأن يحيى بن 
معين أنكر سماعه من زيد؛ فتقدم الجواب عنه في ترجمة يحيى في 
أول هذا الحديث» وبالله التوفيق . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في النتائج ]٠١ /١1‏ 
وقال: هذا حديث صحيح . 

قلت : تابعه عن مسلم : 

١‏ علي بن عبد العزيزء أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه الكبير 
سن ا ينا 

١‏ محمد بن يحيىء أخرجه من طريقه الحافظ محمد بن نصر 
المروزي في تعظيم قدر الصلاة» 5/١1‏ ”47] رقم: 475 . 

 "‏ عثمان بن سعيد الدارمي»› أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في 
الشعب [١/؟7١١ ‏ "7؟١]‏ باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان 
مختصراًء رقم: ۱۲ . 

5 حميد بن زنجويه» أخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة 
[۳۹/1] كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء. 

4 محمد بن إسحاق الصغاني» أخرجه من طريقه أبو عوانة في 
مستخرجه [۱/ ۲۲۲ _ ۲۲۳]. 


[YY عفان بن مسلم. أخرج حديثه الإمام | يول فين المش د [ه/‎ ١ 


رقم: 7794607. 1754659»ء وابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 45] 
كتاب الإيمان والرؤياء رقم: 2٠١514‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[1/] كتاب الطهارة» باب فرض الطهور ومحله من الإيمان. وفي 
الشعب [5/ه  ]٦‏ باب في الطهارات رقم: 27407 وأخرجه أيضاً 
من طريق عفان: ابن منده في الإيمان ]۳۷٤/۲[‏ رقم: 2,5١١‏ 
وأبو عوانة في مستخرجه [۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳[ باب الترغيب في الوضوء. 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور رقم : ۵ 

۲ - حبان بن هلال» أخرج حديثه مسلم في الصحيح» كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوءء رقم : ٠۲۲١‏ والترمذي في كتاب الدعوات من 
جامعه» رقم : »۳٥۱۷‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه من طريق 
حبان أيضاً البيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى ]٤١/١[‏ باب 
فرض الطهور ومحله من الإيمان. 

٣۳‏ - سهل بن بكارء أخرج حديثه البيهقي في الشعب [5/ ]٩٥‏ باب 
الصلاة» رقم: ٠٠٤۸‏ . 

٤‏ - موسى بن إسماعيل» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير 
[YY /*[‏ رقم: .۳٤۲۳‏ 

ه ‏ يحيى بن إسحاق» أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده [5/ 17 7] 
رقم: 25594057 وابن عساكر في تاريخ دمشق [5/55١؟].‏ 

١‏ عبد الرحمن بن مهدي» أخرج حديثه النسائي في اليوم والليلة 
رقم : ۸ . 

۷- هدبة بن خالد» أخرج حديثه ابن حبان ‏ فيما ذكره الحافظ في 
النتائج .-15٠١ /١1‏ 

وتابع أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير: يحيى بن ميمون العطار» 
ا اشر (N‏ :5 كأ فى [1ه/ ؟ 


اجرج حليئه امام احمد فى المسند 6/ 6 أرقم: 5556 ., 


ع 


فقال: عن زيدء عن جده أبي سلام» عن ابن غنم عن أبى مالك به. 
ولم يتابعه أحد على هذا وهو ثقة» لكن قال الحافظ : رواية يحيى هى 
المتعتهدة : وتعقب في النتائج قول النسائي : خالفه معاوية بن سلام» 
فقال: قلت: أبو سلام اسمه ممطورء شامي تابعي ثقة» وقد صرح 
ابن حبان» عن عمران بن موسى» عن هدبة بن خالد. عن أبان» 
فتكون زيادة عبد الرحمن إما لكونه سمعه منه أولاء ثم سمعه من 
أبى مالك» أو ثبته فيه عبد الرحمن» فإن فى روايته عنه لهذا الحديث 
افد 

أخرج حديث معاوية النسائي في كتاب الزكاة من سننه» باب وجوب 
الزكاة» من طريق عيسى بن مساور» ثنا محمد بن شعيب بن شابور» 
عن معاوية» به» رقم: 2117 وأخرجه في اليوم والليلة كذلك 
برقم : 48 . 

وتابع عيسى بن مساور: 

١‏ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» أخرجه من طريقه ابن ماجه في 
كتاب الطهارة من سننه» باب الوضوء شطر الإيمان» رقم : 2 
صحيحه [۳/ ]١15 ١77‏ كتاب الرقائق» باب الأذكار» رقم: .۸٤٤‏ 
كتاب تعظيم قدر الصلاة 5/١1‏ 57] رقم : 2577 وأبو عوانة في مستخرجه 
عبد الرحمن بن غنم» فقال: عن أبي عامر الأشعري» عن النبي بي به 


77 حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن عَامِرِ انيه عَنْ أبى إِسْحَافٌ» 
أ 9 AR o‏ م - لا سس سس و ا 
عن جري النَهْدِي. عَنْ رجل مِنْ بتي سليم» قال: عَفَدَهَنَ رسول الله عل 
في يدي ا ل 1 ب 1 ةس م ل اا E‏ 


قال ابن أبي حاتم في العلل :]٠١/١1‏ سئل أبو زرعة عنه» فقال: 

أبو عامر الأشعري اسمه عبيد قتل بخيبر وإنما هو عن أبي مالك 

الأشعري وهو الأشبه إلا أن الشيخ قال: أبو عامر» اه. 

وغ ا ديق الينات أيقنا ضا خب الك 1190/51 ] إلى ميف 

عبد الرزاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا . 

ومن شواهد حديث الباب الحديث الآتي عند المصنف» وبالله التوفيق . 
7 قوله: «حدثنا سعيد بن عامر): 

هو الضبعي» وأبو إسحاق السبيعي اسمه: عمرو بن عبد الله» تقدما. 

قوله : «عن جري النهدي» : 

هو جري بن كليب الكوفي› وهو أيضاً جري بن كليب السدوسي» 

لم يصب من فرّق بينهماء بِيّنت هذا في تحرير التقريب . 

قوله : امن بني سليم) : 

يعني : : من أصحاب النبي يا بين ذلك عاصم ب بن أبي النجود في روايته 

عن جري» فقال: التقى رجلان من بني سليم من أصحاب النبي يه فقال 

أحدهما لصاحبه. . . الحديث . 

قوله: ١عقدهنٌ):‏ 

أصل العقد: الجمع بين أطراف الشيء» وهو نقيض الحل» ولا يستعمل 

إلا في الأجسام الصلبة كعقد الإصبع والحبل» والبناء» وقد يستعار ذلك 

لمعت ES‏ لي وا لصي ري تيوتر كاي 

ادن عَقَدَتَ ت يشڪ . . . 4 الآية» وقوله تعالى: #وَلكن يُواِنِكُم يمَا 


رع كي و مء 2ر 


عفدم 205 ..# الاية» وكوك ووابة العرمدى وة ان العمّد هنا 


1 عن ا ا ی ی م رر کو م أ ولج و ا ا و‎ Ar of 
أو قَالَ: عَمَدَهنّ فى يَدِو» وده فى يَدِى  سبّحَان الله صف‎ 
ره سس ص م‎ E: ا ےا رو ره س سه‎ E a ا بک‎ ۰» 6 

الميرّان» وَالحَمد لله تملا الميرّان» والله أكبر يَمَلاً ما بين السُمَاءِ 


° ص و اماه »۰ ت سََ م و مه ° 


على معنى العد ففي رواية الترمذي: عدهن رسول الله ي في يدي 
أو في يده. . . الحديث» وفي رواية أبي بكر الأبح» عن أبي إسحاق 
عند المروزي: عدّ رسول الله بي في كفه خمساً. . . الحديث» فكأنه 
كه أخذ كفه وجعل يعقد أصابعه على عد الخصال لمزيد التفهيم 
وشار 

قوله: «أو قال: عقدهن في یده) : 

شك» والظاهر أنه من جري» ففي رواية حفص بن عمر» عن شعبة عند 
البيهقي: إن رسول الله َيه أخذ بيده فإما عقدهن بيده» وإما عقدهن بيد 
السلمي. . . الحديث . 

قوله: «والصوم نصف الصبر) : 

قال البيهقي رحمه الله: قال الحليمي: وهذا والله أعلم على أن جماع 
العبادات فعل أشياء وكف عن أشياء» والصوم يقمع الشهوات فيتيسر به 
الكف عن المحارم وهو شطر الصبر لأنه صبر عن الشهوات» ويبقى وراءه 
الصبر عن المشاق وهو تخلف الأفعال المأمور بها منهما صبران صبر عن 
أشياء» وصبر على أشياء» والصوم يعين على أحدهماء فهو إذاً نصف 
الصبرء أه. 

ورجال إسناد الحديث على شرط الشيخين» غير أنه منقطع لجهالة الراوي 
الذي لم يسم» لكن لا تضر جهالته إن قلنا بأنه صحابي كما جزم به غير 
واحد ورجحه» ترجم له ابن منده وأبو نعيم وابن الأثير في أسد الغابة 
وأوردوا حديثه هذا . 


تابعه عن شعبة : 

١‏ معاذبن معاذء أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]۲٠١ /٤[‏ رقم: 
8 » ومن طريقه ابن الأثير في أَسّد الغابة [797/5]» ومحمد بن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة ]47١/1١[‏ رقم: ٤۳۳‏ . 

؟ ‏ محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ ]۳۷١‏ 
رقم: ۲۲۱۸۸ . 

۳ - حفص بن عمرء أخرجه البيهقي في الشعب [۷/ ۱۷۷[ رقم : ۳۲۹۷ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة [5/ 5 ]"١١‏ رقم: .۷٠١١‏ 

وتابع شعبة» عن أبي إسحاق : 

| أب و الأحوص سلام بن سليم» أخرجه الترمذي في الدعوات من 
جامعه رقم : 648 ». وقال: حديث حسن . 

١؟ ‏ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه ]1917/١1١[‏ 
رقم : 0۸۲ .5١‏ 

۳ سفيان الثوري» أخرجه البيهقئ في الشعب [۲/ ]٥۳۳‏ رقم: 5717 . 

٤‏ - أبو بكر الأبح حماد» أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
OTL NI‏ 

٠‏ عمر بن أبي زائدة. 

-جرير بن عبد الحميد» أخرج حديثهما أبو نعيم في المعرفة برقم : ۷٠١١‏ . 
وتابعه عن جري : 

| - يونس بن أبي إسحاق» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 2751 
۲ ]رقم : 277117 277208 ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 
]٤۲/1[‏ رقم : i:‏ 

]۳٠١ /0[ عاصم بن أبي النجود. أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ "١ 


٣ به‎ 


رقم: 25717448 وأبو نعيم في المعرفة [5/ .]71١6‏ 


4 
OF‏ عر مه oI‏ م مھ 8 وو 


و ا ° و 
8 أخبرنا محمد بن يوسف› ا سَفيّانء عن منصور 


: قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»‎ - ٤ 

هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» ومنصور: هو ابن المعتمرء 

والأعمش: هو سليمان بن مهران» تقدموا جميعاً وباقي رجال السند غير 

مرة» وهو على شرط الصحيح غير أنه منقطع كما سيأتي بيانه. 

قوله: «استقيموا»: 

المراد بالاستقامة: اتباع الحق» والقيام بالعدل» وملازمة المنهج 

المستقيم» قاله القاضي عياض» ولما كان شأن الاستقامة عظيماً» قال يله 

في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: استقيموا ونعما إن استقمتم. . . 

الحديث» قال الطيبي : الاستقامة خطب عظيم لا يتصدى لإحصائه | 

من استضاء قلبه بالأنوار القدسية» وتخلص عن الظلمات الإنسية» 

وأيّده الله تعالى من عنده» وأسلم شيطانه بيده وقليل ما هم قال : 

ولا تكون الاستقامة تامة إلا لمن فاز بالقدح المعلى» ونال المقام 

الأسنى» وهى رتبة الأنبياءء اه. قلت: ولذلك عقبه ب: 

قوله: اولن تحصوا» : 

أي : لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعظمهاء قال الطيبي : قوله: 

ولن تحصوا؛ إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» 

كما اعترض بقوله تعالى : ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله تعالى : 

إن لم تقعلوأ ون تَفْعلُوأ َأتَعُوا. . . 4 الآية» كأنه صلوات الله وسلامه عليه 

لما أمرهم بالاستقامة» وهي شاقة جذا تداركه بقوله: ولن تحصوا؛ رحمة 

زرا ف الله على ف ن ال كنا قال ا 1 ت 
توا الله حى تمان . . . € الآية . 


| الله 


سطع . . . 4 الآية» بعد قوله تعالى : # اتقو 


دوم 0f‏ _ ا 
خَيْرَ أَعْمَالِْكُمْ الصلاة O o‏ ا 


وقال القاضي عياض : أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء 
حقه والبلوغ إلى غايته لكلا يغفلوا عنه» فكأنه يقول: لا تتكلوا على 
ما تأتون» ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزاً وقصوراً 
تقصيراً 
قلت: يؤيد هذا قوله بي في حديث ثوبان الآتى عند المصنف: سددوا 
وقاربوا؛ وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها : سددوا وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. . . الحديث . 
قوله: «خير أعمالكم الصلاة» : 
قال الطيبي : أي إن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة» فحق عليكم أن 
تلزموا بعضها وهي الصلاة» فإنَّها جامعة لكل عبادة من القراءة» 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير» والإمساك عن كلام الغير» وهي معراج 
المؤمن» ومقربته إلى جناب الحضرة الأقدس» فالزموها وأقيموا 
حدودهاء لا سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها . 
وقد استدل إمام الشافعية الفقيه أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب 
بحديث الباب على أن الصلاة أفضل عبادات البدن» قال: لأنها تجمع 
من القرب ما لا يجمع غيرها من الطهارة» واستقبال القبلة» والقراءة› 
وذكر الله تعالى» والصلاة على النبي يك ويمنع فيها من كل ما يمنع منه 
في سائر العبادات» وتزيد عليها بالامتناع من الكلام» والمشي» وسائر 
الأفعال» قال: وتطوعها أفضل التطوع. زاد الإمام النووي رحمه الله : 
وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره» ولأن الصلاة لا تسقط 
في حال من الأحوال ما دام مكلفاً إلا في حق الحائض بخلاف الصوم» 


ع 
3 ۰ ال اه ه ° ]15 | جه »ركد 4 
تال . و21 ححاديسا فى البالیت یره مسهو زرة. 


» أه. 


- وَقَالَ الآخَرٌ: إِنَّ مِنْ حير أَعْمَالِكُمُ الصَّلاءً ‏ وَلَنْ يُحَافِط عَلَى 


قوله: «وقال الآخر): 

هو الأعمش . 

قوله: «إن من خير أعمالكم) : 

رواه بهذا اللفظ عن الأعمش: أبو بدر شجاع بن الوليد عند البيهقي في 
السنن الكبرى /١[‏ 2]857 وقال محمد بن عبيد الطنافسي» عنه: إن من 
أفضل أعمالكم» وكذلك وقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
ابن ماجه كما سيأتي . 

والحديث إسناده على شرط المح سان سالم بن أبي الجعد 
لم يسمع من ثوبان شيئاً» بينهما معدان بن أ بى طلحة . قاله الإمام أحمد. 
وعليه فقول الحاكم : لكا ا لي SEG‏ الحديث» 
وإقرار الذهبي له في التلخيص فيه نظر. وقد قال الذهبي في المهذب 
:]٠١/1[‏ أخرجه ابن ماجه من حديث منصور» عن سالم» وهو لم يدرك 
ثوبان. وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث :خسن ازواته ثقات» 
إلا أن في سنده انقطاعاً بين سالم وثوبان. وقال البوصيري في الزوائد: 
رجال إسناده ثقات أثبات» إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان. 

حديث سالم» عن منصور» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٦ 5 /١[‏ 
كتاب الطهارات» باب المحافظة على الوضوء وفضله» من طريق 
أبي الأحوص› عن منصور» وأخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه› بات 
المحافظة على الوضوء رقم : 71» والحاكم في المستدرك[١/ ]٠١١‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من طريق سفيان» عنه به» قال الحاكم : هذا حديث 
صحع عفان شرط الفيخين رم يخرحاءة ولست أعرف له علة يعلل بمثلها 
مثل هذا الحديث إلا وهم أبي بلال الأشعري» وهم فيه على أبي معاوية . 


وأقره الذهبي» وتقدم تعليقنا على هذا . 

ورواه الطبراني في الصغير [۸۸/۲] ومن طريقه الخطيب في تاريخه 
13 ]من طريق ورقاء بن عمرء عن منصورء به» قال الطبراني: 
لم يروه عن ورقاء إلا يحيى بن نصر. 

نايع لتحت بن عع عن سالي» ا عرب الطراتي في الصعير ١‏ /11] 
وقال عقبه: لم يروه عن الحكم إلا عبد العزيزء ولا عن عبد العزيز 
إلا إسماعيل بن عياش» تفرد به المعافى بن عمران وليس بالموصلي» 
والمشهور من حديث منصور ويزيد د بن أبي زياد» عن سالم , بن أبي الجعد . 
وأما حديث الأعمش» عن سالم فأخرجه الإمام أحمد في المسند 7177/01 
- ۲۷۷[ رقم : 778477 من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» به» وأخرجه 
أيضاً في [5/ ۲۸۲] من طريق وكيع ويعلى » كلاهما عن الأعمش به» رقم : 
8 ١"ء‏ ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده [/ ]١75‏ من طريق شعبة» 
عن الأعمش به»ء رقم: 445» ورواه المروزي في زوائده على زهد 
ابن المبارك ]7”5717/1١[‏ من طريق الفضل بن موسى ومحمد بن عبيد 
الطنافسي» كلاهما عن الأعمش به» رقم: ٠١5٠‏ » ورواه الحاكم في 
المستدرك ]١١١ /١[‏ من طريق شعبة وزائدة» كلاهما عن الأعمش بهء 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى /١11‏ ۸۲] من طريق محمد بن عبيد وأبي بدر 
شجاع بن الوليد وفي ]٤٥١ /١[‏ من طريق ابن نمير جميعهم عن الأعمش 
به» ورواه في الأربعين الصغرى من طريق يعلى بن عبيد» عن الأعمش به. 
رقم: ۲۹٩‏ . 

# خالف أبو بلال الأشعري الرواة عن أبي معاوية محمد بن خازم» فرواه 
عنه» عن الأعمش› > عن أ بي سفيان» عن جابر» به» فوهم . قاله الحاكم في 
المستدرك1١/١١٠].‏ 


هذا وا( لحديث قد روى من غير هذا الو جه متصلا بإسناد صحيح يأ تي عقب هذا . 


[*] كتاب الطهارة د 
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: قوله: «يحيى بن بشر)‎ _--٥ 
يحتمل أن يكون الحريري» أحد أقران محمد بن عبد الله بن نمير‎ 
الحافظ› وهو من الثقات الأثبات» روى عنه مسلم في صحيحه وبقي بن‎ 
مخلد- وهو لا يروي إلا عن ثقة - ويحتمل أن يكون البلخي» الفلاس‎ 
أحد شيوخ البخاري في الصحيح› فقد روى المصنف رحمه الله عنهما‎ 
جميعاًء والجزم بأنه أحدهما من باب التخرص والقول بغير علم»‎ 
. فكلاهما يروي عن الوليد بن مسلم»ء والله أعلم‎ 
: قوله: «ثنا ابن ثوبان)‎ 
هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» أحد رجال الأربعة» من أهل‎ 
. ٤٥ الصدق. على ضعف فيه» تقدم في حديث رقم:‎ 
: قوله : «حدثني حسان بن عطية»‎ 
.٠١ 1 هو المحاربي› تقدم في حديث رقم:‎ 
: قوله: «أن أبا كبشة السلولي»‎ 
. ۲۸۲ اختلف في اسمه» وقیل : لا يسمى؛ وقد تقدم في حديث رقم:‎ 
: قوله : «(سمع ثوبان»‎ 
. 7 : تقدم في حديث رقم‎ 
: قوله: (سددوا)‎ 
يعني : اطلبوا السداد والتوفيق في اتباع السنّة والإخلاص في العمل‎ 
واقصدوا السداد: أي الصواب» ليقبل عملكم» فتستوجبوا بذلك الرحمة‎ 
والمغفرة.‎ 


6 0 4 
وَقَارِيُواء وَخَيْرُ أَعْمَالْكُمْ الصَّلا لصّلدة وَل تكافط على الرضوق | مۇم . 


قوله: «وقاربوا): 

المقاربة: القصد في الأمور وترك الغلو فيهاء والمعنى: اقصدوا الصواب 
- باتباع السَّنّة ‏ وتجنبوا الغلو في العبادة لئلا تجهدوا أنفسكم فيفضي 
بكم ذلك إلى الملال وترك العمل فتفرطواء واعلموا أن الشأن في الاتباع 
والقصد والاستدامة على ذلك» ففي الصحيحين من حديث عائشة 
رضي الله عنها: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله 
الجنة» وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 

وإسناد الحديث إسناد حسن من أجل ابن ثوبان» لكنه صحيح بمجموع 
طرقه» وهو شاهد للمنقطع المتقدم» قال ابن عبد البر في التقصي : هذا 
يسند ويتصل من حديث ثوبان من طرق صحاح . 

تابعه عن الوليد : 

.۲۲٤۸٩ الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند [5/ ۲۸۲] رقم:‎ ١ 
سريج بن يونس» رواه من طريقه أبو يعلى الموصلي  لعله في الكبير‎ - ۲ 
ومن طريق أبي يعلى أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ - 
كتاب الطهارة» باب‎ ]"١7 - ۳۱۱ /[ وصححه ابن حبان‎ »]585 /6[ 
. ٠١ إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوءء رقم:‎ 

قال ابن حبان عقبه : خبر سالم ب بن أبي الجعد» > عن ثوبان خبر منقطع 
لذلك تنكبناه . 

ومن طريق سريج أيضاً: أخرجه البيهقي في الشعب ]١5/1[‏ باب 
الطهارات» رقم: 11459. 

۳ صفوان بن صالح» أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه الكبير 
E TT‏ 


$ ف CN‏ 
ا أخرجه من طريقه أبو يعلى - لعله في الكبير - ومن طريق 


[۳] كتاب الطهارة هه 


أبي يعلى أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق »]٤٨۸٥ /٥[‏ 
وصححه ابن حبان [۳/ ۳۱۱ - ۳۱۲[ كتاب الطهارة» رقم: ٠١۳۷‏ . 

ه ‏ محمود بن خالد» أخرجه من طريقه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
زه/ 5:85]. 

وأخرجه مالك في الموطأ بلاغاً [/ ۳۷] باب جامع الوضوءء وتقدم قول 
ابن عبد البر فيه . 

نعم» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وسلمة بن الأكوع» وعبادة بن 
الصامت» وأبي أمامة» وربيعة الجرشي . 

أما حديث عبد الله بن عمرو› فأخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» 
باب المحافظة على الوضوء»ء رقم : 778» والبيهقي في الشعب ]١5/5[‏ 
باب الطهارات» رقم: ۲٤٥۸‏ . 

وعزاه أيضاً المتقي الهندي. والسيوطي إلى الطبراني» وفي إسناد حديثه 
ليث بن أبي سليم وفيه الكلام المشهور. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[18/17] رقم: 1» والعقيلي في الضعفاء /٤[‏ ۱۱۸[ الترجمة: 
4 »؛ وفي إسناده الواقدي لكن جعل العقيلي البلية فيه من موسى بن 
محمد الهذلي شيخ الواقدي . 

وأما حديث عبادة بن الصامت فعزاه السيوطي وصاحب الكنز إلى الطبراني . 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» باب 
المحافظة على الوضوء»ء رقم : 7174» والطبراني في الكبير [۸/ ]١57‏ رقم : 
54 وفي إسناده أبو حفص الدمشقي تابعي مجهول لا يعرف . 

وأما حديث ربيعة الجرشي» فأخرجه الطبراني في الكبير [01/ ]1١‏ رقم : 
7 »؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وربيعة اختلف في صحبته » والله أعلم . 


و مم م٠‏ 


5 5 65 


قوله: «بابس» 
بالضم والإضافة» والمراد: باب معنى قوله تعالى... أو: باب ما روي 
في معنى قوله تعالى» وللبخاري في الصحيح نحوه» أما فيما يتعلق بالآية 
ومعناهاء فظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء وإلى هذا ذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ كما رواه المصنف وغيره عنه ‏ ورواه ابن أبى شيبة 
عن ابن سيريقة وابن عبد لبر فخ غ کا واوا ا ا 
النووي رحمه الله في المجموع وفي شرحه لصحيح مسلم قال: وما أظن 
هذا المذهب يصح عن أحدء ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند 
كل صلاة» ثم جزم بأن الإجماع استقر على عدم الوجوب . 
وقال آخرون: كان الوضوء لكل صلاة فرضاً ثم نسخ» نسخه فعل 
النبي ييه يوم الفتح» أخرج المصنف من حديث ابن بريدة» عن أبيه : 
أن رسول الله اء كان يتوضأ وضوءه لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح 
صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. . . الحديث. وهو عند 
مسلم أيضاً وأصحاب السنن» وفي معناه أحاديث كثيرة» منها ما أخرجاه 
في الصحيحين من حديث سويد بن ¿ النعمان: أن رسول الله ية صلّى 
لع كل انو ا 
قال القرطبي : وهذا غلط يرده حديث أنس : كان النبي ئي يتوضأ لكل 
صلاة» وأن أمته على خلاف ذلك. قال: وأما حديث سويد بن النعمان 
فإن ذلك كان في غزوة خيبر وهي سنة ست» وقيل : سنة سبع؛ وفتح مكة 
كان في سنة ثمان» قال: فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 


a  .ءا|‎ 


الفتح لكل صلاة. وضعف من قال بالنسخ النووي في شرحه على مسلم . 


[۳] كتاب الطهارة /اه 


وقال آخرون: الخطاب خاص بالنبي بيه دون غيره من أمته لما سيأتي 
عند المصنف» وأخرجه أيضاً الإمام أحمد. وصححه ابن حبان» 
وابن خزيمة» والحاكم من حديث عبد الله بن حنظلة الغسيل : أن النبي ييا 
لما أمر بالوضوء عند كل صلاة وشق عليه ذلك» أمر بالسواك» ورفع عنه 
الوضوء إلا من حدث . قال علقمة بن الفغواء - وكان دليل النبي ييي إلى 
ا ا الأه كان لذأ يعمل E‏ 
إلا وهو على وضوءء لا يكلم أحداًء ولا يرد سلاماًء فأعلمه الله بهذه 
الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال» 
وامغدلوا على لك وأ ها ديق مها ها يواه ال ای من حديث انس 
أن النبي بيه كان يتوضاً لكل صلاة طاهراً وغير طاهر. قال حميد: 
فلت اي وكيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا كوضا وشو وج 
قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومنها: ما رواه أبو داود» والترمذي من حديث ابن عاس أن 
رسول الله ب خرج إلى الخلاءء فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك 
بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة . 

ومنها: ما رواه ابن جريرء والطبراني بسند فيه ضعف من حديث علقمة بن 
صفوان: كان رسول الله َه إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه 
فلا يرد علينا حى يأتي أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة» فنزلت آية الرخصة : 
#يتايا الح منوا إا فُمْثمْ إلى الصّلزة. . . 4 الآية. 

وقال آخرون منهم السدي» وزيد بن أسلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى 
الصلاة يريد من المضاجع يعني النوم» والقصد من هذا التأويل أن يعم 
الأحداث بالذكر» ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في 
نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير» والتقدير: يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحد منكم من الغائط, 


أو لامستم النساء ‏ يعني : الملامسة الصغرى _؛ فاغسلواء فتمت بذلك 
أحكام المحدث حدثاً أصغرء ثم قال: #وَإن ثم ثب كَأعهَرُوا 4 
فهذا حكم نوع آخرء وبهذا التأويل يقول محمد بن مسلمة من أصحاب 
مالك . 

وقال جمهور أهل العلم ‏ ومنهم المصنف كما سيأتي عنه في آخر هذا 
الباب : معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين - وهو قريب من قول 
زيد بن أسلم ‏ واستدل المصنف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فر فواعا : E ED‏ قال القرطبي : وهذان التأويلان أحسن 
ما قيل في الآية . 

وقال آخرون: المعنى أعم من ذلك» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى 
الصلاة لكن هو في حق المحدث واجب» وفي حق المتطهر ندب» 
قالوا: فينبغي لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضاً إليها طلباً للفضل 
والكمال» وهذا مأخوذ من أقواله ية وفعل أصحابهء فقد ورد: 
الوضوء على الوضوء نور. وفي حديث ابن عمر بإسناد فيه الإفريقي 
وهو ضعيف: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. أخرجه أبو داود 
والترمذي ‏ وضعفه ‏ وابن ماجه» وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء 
يتوضؤون لكل صلاة. أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح» وسيأتي 
عند المصنف أن ابن عمر كان يتوضأ لكل صلاة وأنه كان به على ذلك 
قوة» هذا وقد ساق المصنف شيئاً من الأحاديث التي احتج بها بعض 
أصحاب هذه المذاهب» ثم بيِّن بعد ذلك رأيه في آخر الباب» وقد 
استنبط بعض الفقهاء من قوله تعالى: دا فُمْثّمْ إلى ألصَلوة) إيجاب 
النية في الوضوءء لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا 


ا ) ) 


لذ جلها . 


EE EES CE‏ ا ا 
نا مَسْعُودُ ن علِي؛ عَنْ كرما َه سَعْداً گان يُصَلَ الصّلَوَاتٍ كله 
بوضوءِ وَاحِدِء EN E‏ رتلا هذه الأيَةَ 

«إدًا كُمَثُمَ إِلَ الصّلؤة ايلوا وجو الآية . 


15 قوله: «حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» : 
ا أن يأخذ هذا الحديث رقمين كونه عن اثنين من الصحابة» 
لكن فقدنا تر تيب الأرقام بما تعذر معه إدراك الترقيم كما ينبغي ليتوافق مع 
ترقيم متن المسند الجامع . 
قوله: «ثنا مسعود بن علي» : 
أحد أفراد المصنف. > ليس له في الستة شيء» روى عنه يحيى القطان 
- وهو لا يروي إلا عن ثقة 
شعبة بن الحجاج» وشيوخ شعبة عامتهم ثقات. قال الإمام أحمد: ل 


وقال : اتا وفك ازوف عه أ دشنا : 


قوله: «کان يتوضاً لكل صلاة) : 

السلف هذا من أمير المؤمنين رضى الله عنه وكذا الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ‏ منهم ابن عمر ‏ 
حملوا هذا منهم على الاستحباب والندب وطلب الفضيلة» واستبعدوا 
كونهم يرونه على الوجوب› ذكر هذا أبو - جعفر النحاس› وأبو بكر 
الجصاص فى أحكامه» والنسائي› والنووي› وابن كثير فى تفسيره. 
وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير مسعود بن علي وهو لا بأس به 
كما تقدم. 


2 ۶ وو 7 و فى مو 00 
ا أحمد بن خالل ثنا محمد بن إسخاق› عن 
ر 


ع ه 


7 _أه 


فو 


م هم سس و سلس سس 


و سم ت 0 0 ص 0 م اهم o27‏ ل ° o‏ ل ° 


تابعه عن عبد الصمد: 
إبراهيم بن مرزوق» أخرجه من طريقه أبو جعفر النحاس في ناسخه 
]١51/1[‏ رقم: 414» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١1[‏ 40]. 
وتابع عبد الصمد» عن شعبة : 
| - بشر بن عمر الزهراني» أخرجه من طريقه أبو جعفر النحاس في 
ناسخه [۲/ ]١15١‏ رقم : 69 . 
١‏ محمد بن جعفر ‏ غندر -» أخرجه من طريقه ابن جرير في تفسيره 
[5/؟ .]١ ١‏ 
۳ آبو داود الطيالسي» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
.]45/1١[‏ 
وتابع شعبة» عن مسعود بن علي : 
| يحيى القطان» أخرجه من طريقه ابن أبى شيبة فى المصنف 
قارة؟] كاب الطياراك ١ ANSE‏ 
؟ ‏ سفيان بن حبيب» أخرجه من طريقه أبو جعفر الطبري في تفسيره 
[5/؟ ١ .]١ ١‏ 

1 قوله : «أخبرنا أحمد بن خالد» : 
هو الوهبي» تقدم في حديث رقم : ۰۲٤۸‏ وشيخه ابن إسحاف في حديث 
رقم : /ا/ا . 
قوله: «عن محمد بن يحيى بن حبان» : 
هو ابن منقذ الأنصاري» المدني أحد الفقهاء الثقات» وحديثه في الكتب 
الشئة. 
قوله: «عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) : 
ابن الخطاب» كنيته: أبو عبد الرحمن المدني» وهو أخو سالم بن 


[*] كتاب الطهارة 1١‏ 


عبد الله» وكان أكبر ولد عبد الله بن عمرء وكان وصيه» قال العجلي : 
مدني تابعي ثقة وحديثه في الصحيحين . 

تنبيه: وقع في النسخ المطبوعة : عبيد الله بن عبد الله » وهو تصحيف› 
فإلّه مخالف لما في الأصول الخطية. نعم» رواه الذهلي عن أحمد بن 
خالد» وإبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فقال: عن عبيد الله بن عبد الله ؛ 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام على تخريجه . 

قوله: «قال»: 

الضمير يعود على محمد بن يحيى بن حبان» فهو الذي سأل ابن ابن 
عمر عن سبب وضوء أبيه لكل صلاة» بيّنت ذلك رواية أبي داود 
وعيره. 

فوله : ١اتوضُوً)‏ : 

في الأصول : توضي ؛ قال الإمام النووي رحمه الله فيما ذكره السيوطي : 
كذا في جميع النسخ : توضي بكسر الضاد. وبالياء» وصوابه : توضؤ بضم 
الضاد وبعدها همزة تكتب واوا . 

قوله: «١حدثته)‏ : 

كذا وقع في رواية المصنف ومحمد بن عوف عند أبي داود كلاهما 
عن أحمد» وإبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق عند ابن خزيمة» فيحتمل 
أذ الفا هيو حابن خی بن يان بريد أن اساد يقث زيند يق 
الخطاب حدثت ابن ابن عمر» وعند غيرهما: حدثتنيه» فيكون هذا 


جواب ابن ابن عمر لمحمد بن يحيى بن حبان . 


أمِرَ ِالْوْضْوءِ لِكُلّ صَلَاةٍ طاهِراً أَوْ غَيْرَ ظاهِرِء د 
بالسّوَاكِ لكل صلا 
۸- [قَالَ: ] وگان ابن عَمَر يَرَى أن ؛ 


و 
قوله : «أَمِرَ بالوضوء» : 


ر بير 
ب ۴ م 
شق ذَلِكَ عليه أمرَ 


بالبناء للمجهول» وبه استدل من قال إن الخطاب خاص بالنبي يه دون 


أمته» كما تقدم بيانه في الحديث قبل هذا . 


7 قوله: «وكان ابن عمر) : 


احتج بهذا من أوّل فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من 
الخلفاء الراشدين والصحابة الذين كانوا يتوضؤون لكل صلاة» وحملوا 
مو وود ا ا ا 


اراو برو عنهم انهم الالو ” هو واجب 


واستدلوا أيضاً بما رواه الإمام أحمدء اال اتی رابا ن بات 


e کک‎ 


الحديث» وفيه أنه توضاً ل خفيفاً ثم قال : هذا یی ار ا 
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح» وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته 
على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو 
مذهب الجهورء اه. ثم ساق ما يروى عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وحمله على الاستحباب أيضاً . والله أعلم بالصواب. 

* وإسناد حديث الباب إسناد صحيح» قد صرح ابن إسحاق بالتحديث 


والسماع من محمد بن يحيى عند الإمام أحمد» وابن جرير» وغيرهما. 


۱ اله 


le a= 


sl ١ 


فزال محذور التذليس منه» ولعل الشيخ الشوكاني لم يقف على ذلك 


فضعف بذلك حديثه. وقد صححه ابن خزيمه. والحاكم. وابن كثير» 
وغيرهم» لكن فيه علة غير قادحة يأتي بيانها في ثنايا التخريج إن شاء الله . 
تابعه عن أحمد بن خالد : 

١‏ محمد بن عوف الطائی» أخرجه من طريقه أبو داود فى سننه» كنات 
الطهارة» باب السواك» رقم: ٠٤۸‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 
في سننه [۱/ ۳۷ - ۳۸] كتاب الطهارة باب تأكيد السواك عند القيام إلى 
الصلاة. 

ليود ب ااا ا 
اا سم اکا فرواه عن أحمد بن خالد فقال: 
ae‏ ال ا أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه» كتاب 
الطهارات» باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث» رقم : 
0« والجصاص في أحكام القرآن [۲/ ۳۲۹]. 

وهكذا قال إبراهيم بن سعد الزهري» عن ابن إسحاق أخرجه الإمام 
أحمد في المسند [0/ 175] رقم : © وابن خزيمة في صحيحه. 
كتاب الوضوء» باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث». رقم : 
۵0 والحاكم في المستدرك ]٠١١- ٠٠١١ /١[‏ كتاب الطهارة» قال 
عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم»› ولم يخرجاه» إنما اتفقا على 
حديث علقمة بن مرثد. عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» اه. 

اخ ها ادن عرس فى ا وعلقه أبو داود عقب 
حديث ابن عوف رقم: /5. 

وتابعهما سعيد بن يحيى اللخمي› عن ابن إسحاق» أخرجه الحافظ 
ا وار بن عساكر في تراجم العين من 


: : ٦٤ 


2 : معو 
08-__أخيرنا عبيد الله ن موسيم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ موث 

عن ابن بَرَيدَةَ» عَنْ أبيه قَالَ : کان رسول الله ل يله يَتَوَضَأ لكل صَلَاقٍ 
نعم» والاختلاف فيه على هذا من أحمد بن خالد الوهبي» أما ما رواه 
سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق. وقوله فيه: عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى ؛ فوهم أظنه من الراوي عن سلمة. 
فقدأخرجهابن جرير فى تفسیره /١[‏ ۱۱۳[ من طريق ابن حميد» 
وابن حميد ضعيف › وزعم ابن عساكر أن علي بن مجاهد رواه كذلك 
عن ابن إسحاق وهو غريب. وأخرج الترمذي حديث ابن حميد» عن 
سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق» عن حميد» عن أنس : أن النبى كلل 
كان يتوضاً لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. . . الحديث رقم: ٥۸‏ . 
ومع هذا فقد صححه الأئمة كما تقدم» وتبعهم ابن كثير» فلله دره. 

68 قوله: «عن سفيان)» : 
هو الثوري . 
قوله: «عن علقمة بن مرثد) : 
الحضرمي» كنيته : أبو الحارث الكوفي» أحد الثقات» وحديثه في الكتب 
الستة . 
قوله: «عن ابن بريدة) : 
هو سليمان بن بريدة بن الحصيب› عداده فى فقهاء التابعين › والثقات من 
قوله: «عن أبيه» : 
هو بريدة بن الخصّيب الأسلمي » كنيته : أبو سهل» صحابي جليل» وقد تقدم . 
قوله: «يتوضاً لكل صلاة) : 


+ 1 |“ س > 


+ ٠ f 
أى مقر وصة : زاد 2 حميدذ6 عر << عند‎ 


نه اك ا الام أو لد a‏ 7 َه 1 م 5 2 
ححتى كان يوم فتح مَّكة صَلى الصَّلوَاتٍ بِوَضوءٍ وَاحِدٍء 


وفي إسناده محمد بن حميد» وابن إسحاق لكن تابع حميداً: عمرو بن 
عامر» عن أنس عند البخاري في الصحيح, والظاهر أنه ئة كان يواظب 
على فعل ذلك طلباً للكمال والأفضل» وقيل: بل كانت عادته» لكن 
حديث سويد بن النعمان عند الشيخين قال : خرجنا مع رسول الله ب عام 
خيبر حّی إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله يل العصرء فلما صلى دعا 
بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربناء ثم قام النبي بي إلى 
المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب. ولم يتوضاً . يدل على أن المراد 
الغالب من فعله بيه الوضوء عند كل صلاةء قال الطحاوي: يحتمل أن 
ذلك كان واجباً عليه خاصة دون أمته» ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة 
- يعني هذا قال: ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً ثم خشي أن يظن 
وجوبه فتركه لبيان الجواز» قال القرطبي رحمه الله قول من قال: إن 
الفرض في كل وضوء كان لكل صلاة» ثم نسخ في فتح مكة» غلط 
لليف الع وسويد بن النعمان وذلك في غزوة خيبر وهي سنة ست» 
وقيل : سنة سبع وفتح مكة كان في سنة ثمان؛ قال: فبان بهذين الحديثين 
أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة» اه. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا 
في أول الباب . 

7 «بوضوء واحد): 

فيه دليل على أن الوضوء لكل صلاة ليس من خصوصياته» خلافاً لمن 
زعم ذلك مستدلًا بحديث عمرو بن عامر» عن أنس المتقدم وفيه: وكان 
يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال الإمام النووي رحمه الله : 
قال أضكانفا: متحي تخد الراضوء:وهو أنيكون على طهارة 
ثم يتطهر ثانياً من غير حدث؛؟ - قال : وفي شرط استحباب التجديد أوجه : 
او اناو شعي لمن و ريف اناقل 


ابم على + فقال له عر : ريتك د غ NEG‏ 


e 


اكا ل ب اال دان ره الال م ن فمل 
ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف» وسجود التلاوة. والرابع 

يستحب وإن لم يفعل به شيئاً أصلاً بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء 
زمن يقع بمثله تفريق» اه. 

قوله : اومسح على خفيه) : 

قد يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح» وليس كذلك» قال 
الملا علي قاري: والوجه أن يكون الضمير إلى الجمع فقط تجريداً 
غو الخال ف ان لغيه اران ة في نفس الأمرء وغايته أنه يفيد 
استمرار حكم المسح إلى آخر الإسلام فينتفي توهُم النسخ. 

قوله: «إني عمدا صنعت) : 

بياناً للجواز» وعمداً: إما حال من الفاعل أو تمييز» قدم اهتماماً بشرعية 
المسألتين في الدين» وفيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض 
أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع 
عنهاء وقد تكون لمعنى خفي على المفضل فيستفيده . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرجه مسلم وأصحاب السنن 
كما سيأتي من حديث الثوري» وقد اختلف عليه فيه . 

فرواه جماعة عنه» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان» ورواه بعضهم عنه. 
عن محارب بن دثار» عن سليمان. 

عن أبيه» وعن سليمان» عن النبي بيا مرسلاً» والحديث عند سفيان 
١‏ رواه ابن مهدي. على الوجهين» الوجه الأول: أخرجه الإمام أحمد 
في المسئذ [oA /o]‏ رقم: 251١15‏ والترمذي في الطهارة من جامعه› 


[۳] كتاب الطهارة 1۷ 


! شر إل الكزة اعيا * وق وَأيْدِمَكُمْ إلى الآية‎ E 
مُحُدِثِء ليس لِلظاهِرء ومنه:‎ 


باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد» رقم: ٦١‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وعلق إلى الوجه الثاني بقوله: ورواه ابن مهدي وغيره» عن سفيان» 
عن محارب» عن سليمان بن بريدة» عن النبي بيا مرسلاً» وهذا أصح 
من حديث وكيع . 

؟ ‏ يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند [0/ ]٠١‏ رقم : 
75 ؛» ومسلم في الطهارة من صحيحه» باب جواز الصلوات بوضوء 
واحد» رقم : 27177 وأبو داود في الطهارة من سننه» باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحد» رقم : 75 . والنسائي في الطهارة من سننه» 
باب الوضوء لكل صلاة رقم: 177 . 

.۲۷۷ محمد بن عبد الله بن نمير» أخرجه مسلم في صحيحه رقم:‎  '" 
وخالفهم وكيع. فرواه عن سفيان» عن محارب بن دثار» عن سليمان بن‎ 6 
بريدة» عن أبيه» علقه الترمذي في جامعه عقب حديث ابن مهدي المتقدم›‎ 
وابن ماجه في الطهارة من سننه. باب الوضوء لكل صلاة»‎ »0١ : رقم‎ 
رقم : 504 من طريق ابن أبي شيبة وهو عنده في المصنف [۲۹/۱] كتاب‎ 
الطهارة» باب من كان يصلي الصلاة بوضوء واحد» وصححه ابن حبان»‎ 
. ٠۷١١۷ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» رقم:‎ 

قوله: «ليس للطاهر» : 

هذا هو مذهب الجمهور في هذه الآية» وقد ذكر هذا القول عن المصنف 
القرطبي في تفسيره[5/١18.‏ والحافظ في الفتح /١[‏ ۳۷۷]؛ فهذا 
مما يتعلق بتوثيق النص وصحة نسبته للمصنف» والله أعلم . 


1 “۸A 


2 س اا 0 و ب 0 سے 
٠‏ قول النبيئ ب : لا وضوءَ إلا مِنْ حَدَثْ. 


> بَابٌ: في الذهَاب إلى الحَاجَة 


7 قوله: (إِلَّا من حدث) : 
وصله الإمام أحمد في المسند[۲/ »5٠١‏ 475] من طريق محمد بن 
جعفر» ويحيى بن سعيد ووكيع ثلاثتهم عن شعبة» عن سهيل بن 
أبي صالح› عن أبيه؛ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي به وزاد : 
أو ربح ؛ رقم : ۰۱ ۲ . 
ورواه الترمذي في أبواب الطهارة من جامعه» باب ما جاء : فى الوضوء من 
الريح» وابن ماجه في باب : لا وضوء إلا من حدث» من حديث وكيع: 
عن شعبة بلفظ: لأوضوة إلا من صرت أو ريع 6 رقم : ٤‏ قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قال ابن أبي حاتم في العلل :]٤١ /١[‏ سمعت أبي وذكر حديث شعبة» 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة فقال: هذا وهم» اختصر شعبة متن 
هذا الحديث» رواه أصحاب سهيل عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي 4يا 
قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرجن حنَّى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وسيأتي بهذا اللفظ عند المصنف برقم : 
14 وانظر بقية تخريجه هناك . 

قوله: ١بات)‏ : 
بالضم والتنوين . 

قوله: «الحاجة»: 
كناية عن خروج البول والغائط» مأخوذ من قوله كَلِهِ: إذا قعد أحدكم 
لحاجته. . . الحديث» وقد يعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة» مأخوذ من 
قوله َيه في الحديث: ولا يستطب بيمينه. ويعبر عنه بعض المحدثين 


[] كتاب الطهارة 14 


e ۷۲۱‏ > نتا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوء عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَن المُغِيرَة بن شب قال: كُنْتُ مَحَ وَسُولٍ اه 26 في 


بَعْضٍ أَسْمَارِهٍ رال رسول الله عد إِذَا َب إلى ا 


بباب التخلي» وهو مأخوذ من قوله يَكِةِ: إذا دخل أحدكم الخلاء؛ 
والكل من العبارات صحيح» ولأبي داود في السنن : باب التخلي عند 
قضاء الحاجة. وجعل الترمذي في جامعه قول المغيرة ترجمة للباب». 
وللنسائي : الإبعاد عند إرادة الحاجة» ولابن ماجه: باب التباعد للبراز 
فى الفضاء . 

: قوله: «حدثنا يعلى بن عبيد)‎ 0١ 
هو الطنافسي» ومحمد بن عمرو: هو ار بن علقمة الليثي» وأبو سلمة:‎ 
هو ابن عبد الرحمن الإمام الفقيه؛ تقدموا جميعاً والإسناد على شرط‎ 
الصحيح» غير أن محمد بن عمرو أخرج له البخاري مقروناًء ومسلم في‎ 
. المتابعات‎ 
: قوله: «إلى الحاجة)‎ 
وقال الدراوردي عند أبي داود. وإسماعيل بن جعفر عند النسائي»‎ 
وابن علية عند ابن ماجه جميعهم عن محمد بن عمرو: كان إذا ذهب‎ 
المذهب أبعد؛ والمذهب مفغل من الذهاب» يحتمل أن يكون مضدراً‎ 
أو اسم مكان» وعلى الوجهين فتعريفه للعهد الخارجي» والمراد محل‎ 
التخلي أو الذهاب إليه بقرينة أبعد فإِنْه اللائق بالإبعاد» وقيل: بل صار‎ 
في العرف اسماً لموضع التغوط كالخلاء» وقال الكسائي: يقال لموضع‎ 
الغائط : الخلاء» والمذهب» والمرفق» والمرحاض.‎ 
وإسناد الحديث على شرط الصحيح  كما تقدم  غير أن محمد بن عمرو‎ 
أخرج له البخاري مقروناء ومسلم في المتابعات» لكن صحح حديثه هذا‎ 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم.‎ 


تابعه عن يعلى بن عبيد : 

علي بن الحسن» ومحمد بن عبد الوهاب أخرجه ابن المنذر في اللأوسط 
]"5١/1[‏ كتاب آداب الوضوء رقم: .190٠١ »۲٤۹‏ 

وتابع يعلى › عن محمد بن عمرو: 

١‏ أخوه محمد بن عبيد الطنافسي» أخرجه من طريقة الإمام أحمد في 
المسند [5/ 48 ؟] رقم : 5 . 

١‏ عبد العزيز بن محمد الدراوردي» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة 
من سننه» باب التخلي عند قضاء الحاجة رقم : ١‏ 

٣‏ عبد الوهاب الثقفي» أخرج حديثه الترمذي في كتاب الطهارة من 
جامعه» باب ما جاء أن النبي َه كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب»› 
رقم : ۹ 

٤‏ - إسماعيل بن جعفرء أخرج حديثه النسائي في كتاب الطهارة من 
سننه» باب الإبعاد عند إرادة الحاجة» رقم : 211 وابن خزيمة في 
صحيحه» باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس» رقم: 2.5٠‏ 
والحاكم في المستدرك ]٠٤١ /١[‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وقد ذكرت قريباً أن محمد بن 
عمرو إنما أخرج له مسلم في المتابعات . 

هإسماعيل بن علية» أخرج حديثه ابن ماجه في كتاب الطهارة من 
سننه» باب التباعد للبراز في الفضاءء رقم: .٠۳١‏ 

5 يزيد بن هارون» حديثه عند ابن الجارود في المنتقى [/ ]٠١‏ باب 
ما جاء في التباعد للخلاء» رقم : 2707 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الطهارة» باب التخلي عند الحاجة /١[‏ 97]. 

وتابع أبا سلمة: عمرو بن وهب؛ يأتي عند المصنف بعد هذا . 


£ ه سم ٤‏ ر د 0 
85 أَخبَرَنا أبو نعَيمء ثتا جرير بن حَاز زم» عن ابْن سِيرِينٌ 


سا م o2‏ 0 سه -ه و, سمى o‏ ا کا 0 
عن عمرق أن ی الحجيرة بو ال گان النْبنٌ کل إذَا تبر 


75 قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين» تقدم» وتصحف في نسخة «ل» إلى : أخبرنا 
إبراهيم . 
قوله: «عن ابن سيرين» : 
طرق اس5 غاب فا رید عو سك بق ترون کال حدثني رجل 
عن عمروين وهب ؟ EEE‏ لا تضرء فقدرواه محمد بن إسماعيل 
الأخرى فالتقينا قريباً من وسط المسجد فابتدأنى بالحديث. . . ؛ فيحتمل 
أنه حدث به مرة بواسطة ومرة مباشرة. 
قوله: ١عن‏ عمرو بن وهب) : 
الثقفى» أحد ثقات التابعين» حديثه عند النسائى حسب . 
قوله: «تباعد): 
حتى لا يراه أحدء اقتصر المصنف على الشاهد من الرواية ‏ وسياقها 
أطول من هذا ولها تعلق بأكثر من باب» فلها تعلق بالمسح على 
الخفين» وعلى العمامة» والجماعة يتأخر عنهم الإمام وقد حضرت 
الصلاة» وغير ذلك» وحيث أن المصنف رحمه الله لم يوردها في أبواب 
المسح من هذا الوجه» إنما أوردها من طريق عامر الشعبي» عن عروة بن 


المغيرة» عن أبيه» لذلك رأيت من تمام الفائدة إيرادها هناء قال الإمام 
أحمد في إحدى طرق هذه القصة: حدثنا يزيد بن هارون» آنا هشام. 
من الناحية الأخرى. فالتقينا قريباً من وسط المسجد» فابتدأنى 
بالحديث» وكان يحب ما ساق إلي من خيرء فابتدأني بالحديث فقال : 
كنا عند المغيرة بن شعبة؛ فزاده فى نفسى تصديقاً الذي قرب به الحديث» 
قال: قلنا: هل ام النبي بي رجل من هذه الأمة غير أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه؟ قال: نعم» كنا في سفر كذا وكذاء فلما كان من 
AKG‏ فتتبعته › كال 
e E OE‏ اوسا 
وجهه . ثم ذهب يحسر عن ذراعيه› وكانت عليه جبة له شامية» فضاقت › 
فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة» فغسل وجهه» وغسل ذراعيه. 
ومسح بناصيته› ومسح على العمامة وعلى الخفين› ثم لحقنا الناس وقد 
أقيمت الصلاة» وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى ركعة» فلهبت 
لأوذنه» فنهاني» فصلينا التي أدركنا وقضينا التي سبقنا بها. رقم: 
8 . 

تابعه محمد بن إسماعيل الصائغ › عن أبي نعيم» أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط »]۳۲١/١[‏ رقم: 2.55١‏ وفيه التصريح بالتحديث . 

وتابعه عن محمد : 

ا تابوت المح تان أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضاً برقم : 
870749 . 


5 ورواهيونس بن عبید» عو اتن رين فقال: اخبرني عمرو بن 


[*] كتاب الطهارة نف 


هبَابٌ التَسَذّر عِنْدَ الكاجة 
وهب به؛ أخرجه النسائي في الطهارة من سننه» باب كيف المسح على 
الخفين › رقم: ۱٠۹‏ . 
# وخالفهم جرير بن حازم» فقال عن ابن سيرين: حدثني رجل› 
عن عمرو؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند ]۲٤۸/٤[‏ رقم: 2١1819٠‏ 
وقد بِيّنَا في ثنايا التعليق أن هذه المخالفة لا تضر. 

ل FF‏ يت 
قوله: «پاب» : 
بالضم والإضافة . 
قوله: «التستر عند الحاجة» : 

وفي صحيح مسلم : باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. ولأبي داود: باب 
الاستتار في الخلاء. وللترمذي : الاستتار عند الحاجة. وللنسائي : البول 
إلى السترة يستتر بها. ولابن ماجه : الارتياد للغائط والبول. 
فإن قيل: ما الفرق بين هذا الباب وبين الذي قبله؟ فالجواب: أنه فرق 
بيّنْء فمقصود الباب الأول: التغيب عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة» 
وليس فيه ذكر الاستتارء وهذا الباب موضوع لذكر الاستتار عند الحاجة» 
فحصل من البابين جميعاً تمام الكمال في حفظ العورة» والظاهر أن 
المصنف رحمه الله يرى أن المقصود من التغيب والإبعاد في المذهب إنما 
هو الاستتار» وأن مثار النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة إنما هو كشف 
لر نان تو ل للجالكة اعذا تلخدف :ووانات الفوطا : 
لا تستقبلوا القبلة بفروجكم؛ يدل على ذلك قوله في الباب بعد الآتي 
عقب حديث أنس : أن النبي كَل كان لا يرفع ثوبه حتّى يدنو من الأرض ؛ 
قال: هو الأدب وهو أشبه من حديث المغيرة» وسيأتي الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى . 


: : V٤ 


ړز ر م ل 


: RE أبُو عاصِم؛‎ ES E 
الْحَمْيَرِيُ قال : حبرت ا 1 يدال » عن أبي رة‎ 


ت 


قَالَ: قال رَسُول الله كه : مَنِ اكْتَحَل فَلْيُوتِرْهء مَنْفَعَل 


77 قوله : «أخبرنا أبو عاصم)» : 
هو النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد» تقدم هو وشيخه في الحديث 
رقم : 37 .3٠١‏ 
قوله : «ثنا حصين الحميري) : 
قيل : اسم أبيه : عبد الرحمن» لا يكاد يعرف. تفرد بالرواية عنه: ثور بن 
يزيد. لذلك قال الذهبي في الميزان: لا يعرف؛ وتبعهابن حجر في 
التقريب فقال: مجهول. 
قوله: «أبو سعيد الخير» : 
كذا في هذا الموضع عند المصنف» وابن ماجه في الطهارة» ووقع عنده 
في الأطعمة» وعند ابن ماجه في الطب: «أبو سعد الخير» بإسقاط الياء 
بعد العين المهملة. قال الحافظ الدارقطني في العلل [۸/ :]۲۸٠١‏ 
الصحيح: عن أبي سعيد. وقد نص البخاري»› وان أبى حاتي 
وابن حبان» والبغخوي وجماعة نصّوا على أن لبي سعد الخير صحبة. 
فالله أعلم بالصواب. 
قوله: «من اكتحل) : 
ای من أراد الاكتحال» وقيل : من شرع فيه . 
قوله : «فليوتر) : 
الوتر: الفرد» تكسر واوه وتفتح» ومنه قراءة الأخوان ‏ حمزة والكسائي - 
وخلف: والشفع والوتر - بكسر الواو -» والمراد هنا : ثلاثاً في كل 
عين؛ يدل عليه ما رواه الترمذي في الشمائل» وابن ماجه ‏ بإسناد غير 
قوي ‏ من حديث ابن عباس قوله: كان للنبي ية مكحلة يكتحل منها 


2 2 
ده ع م سد ر r‏ مام o‏ ا 
«٠ 5‏ 


7 < 00 7 ه > ه ا و 11 سه أ 
فقد أحسن ومن لا فلا حرج» من استجمر فليوتر من فعل فقد 


ثلاثاً في كل عين ؛ وقال بعضهم: بل المراد: ثلاثاً في اليمين» واثنين 
في اليسرى ليكون المجموع وتراًء قال الطيبي رحمه الله : قوله كَل : 
فليوتر؛ دليل على وجوب الثلاث. لأنه من المعقول أنه صلوات الله 
وسلامه عليه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسم. 
ولا يحصل بأقل من واحد» فعلم أنه به قصد به ما زاد على الواحد 
وأدناه الثلاث . 

قوله: «فقد أحسن) : 

أي: فعل فعلاً حسناً لموافقته السّنَّةَ» فهو يثاب عليها إن نواها ونوى 
ال عا اة وتعالى د ور يحي الوقن فال قاری 
ته زيد في جميع النسخ المطبوعة كلمة: «ذلك» فصارت الجملة: من 
قوله : «فلا حرجا : 

يأتي بيان معناها» ومعنى اتباعه ما أمر من هذه الأشياء ب «لا حرج». 
قوله: «من استحمر) : 

الاستجمار: استفعال» مأخوذ من استعمال الجمار ‏ وهى الأحجار - 
عند الاستنجاء» قال الحافظ العراقي : هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور 
اللغويين والفقهاء والمحدثين › وحکی القاضي عياض عن مالك في معناه 
الألوة؛ وهو أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات» فيستعمل 
واحدة بعد أخرى. قال: والأول أظهر. قال الحافظ العراقي: فإذا حملنا 
الاستجمار على أحد التفسيرين عن مالك فى أن المراد التبخير فمحمل 
الأمر بالإيثار حينئذ على الندب؛ قاله النووي» وعلى هذا فيستحب 


اللعطييه:والسيضن ناء وذكر ابن عا الب ر في العموهيك اد اين فير 
كان يستحب الوتر في تجمير ثيابه» وكان يستعمل العموم في قوله: 
ومن استجمر فليوتر؛ فكان يستجمر بالأحجار وتراً» وكان يجمر ثيابه 
وتراً تأسياً بالنبي كَل ومستعملاً عموم الخطاب . 


قوله : اومن لا فلا حرج) : 


قال الخطابي رحمه الله: معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل 
في الطهارة» وبين الأحجار التي هي للترخيص والترفيه» يريد أن 
الاستنجاء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره» لكنه إن استنجى 
بالحجارة فليجعلها وتراً ثلاثاً» وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره» 
وليس معناه رفع الحرج في ترك التعبد أصلاً بدليل حديث سلمان : 
نهانا أن يستنجي أخدنا بأقل من ثلاثة أحجار. وفيه وجه آخر: 
وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاث» وذلك أن ما جاوز الثلاث 
في الماء عدوان وترك للسَّنَّةء والزيادة في الأحجار ليست بعدوان» 
وان ضارت فعا 

وقال الطحاوي رحمه الله : إن اتباعه ما أمر من هذه الأشياء» وقوله: 
لا حرج؛ أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ما أمرتكم به من ذلك إذا كان 
ما أمرهم به منه على الاختيار لا على الإيجاب» فكان مثل ذلك ما أمرهم 
به من الحديث عن بني إسرائيل مما أتبعه قوله: ولا حرج ؛ مثل ذلك أيضا 
على التوسعة منه عليهم أن لا يحدثوا عنهم إن شاؤواء لأن ما أمرهم به 
إنما كان على الاختيار لا على الإيجاب» وكان تلك منة من الله عليهم 
عقيباً لقوله لهم: بلغوا عني ولو آية؛ مما أمرهم به إيجاباً عليهم. 
فأتبع ذلك في أمره ما أمرهم به من الحديث عن بني إسرائيل ببيان مخالفة 
ذلك لما قبله» إذ كان ما قبله على الوجوب والذي بعده على الاختيارء 


[] كتاب الطهارة ۷۷ 


قال الحافظ العراقى رحمه الله : استدل بعض الحنفية بقوله: من استحمر 
فليوتر ؛ E‏ 0 
ا وس سن رسن زعي بها اد فإن 
اختار الاستجمار بالأحجار فهو حينئذٍ مأمور بالإيتار» وليس فيه عدم 
وجوب الأمرين. 

قوله : «فليتخلل) : 

هكذا في رواية المصنف الأمر بالتخلل» وعند غيره: ومن أكل فما تخلل 
فليلفظ » والتخلل : استعمال الخلال چ تون ا 
وا ا E‏ جال. واحدته : خلة د 
ما أخرجته به» واا 

شاحي فيه عن لسان كالوَّرّك على ثناياه من اللحم خِلل 
قال: والخُلالة ‏ بالضم ‏ ما يقع من التخلل. حكاه في لسان. 

قوله : «فليلفظ) : 

لآنه زنها خرج مع الخلال دمء وقيل : لما فيه من الاستقذار أو لآنه 
قوله: «وما لاك): 

اللوك: أهون المضغء ومنه لوك الفرس اللجام» وقال بعضهم: 
اللوك: إدارة ما بقي من الطعام في داخل الفم والحلق باللسان. 
قال الطيبي : إنما نفى الحرج من الخلال لأنه لم يتيقن خروج الدم 


1 ١ ۷۸ 


مَنْ مَعَلَ قَقذ أحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حرج مَنْ تى الْعَائِط كَلْيَسَِْر 
َإِنْ لَمْ يَجِدُ إلا ثيب رَمْل ا Cy‏ 


قوله: «من فعل فقد أحسن» : 

سقطت هذه الجملة من جميع الأصول ثابتة فقط في نسخة السليمانية» 
وهي ثابتة عند من روى الحديث من طريق أبي عاصم شيخ المصنف 
مله . 

قوله: «من أتى الغائط» : 

الغائط في اللغة: المكان المطمئن من الأرض» وكل ما انحدر في 
الأرض فقد غاطء ثم صار يطلق على كل مكان أُعِدٌ لذلك مجازاً لأن 
العادة أن يقضي ف في المنخفض من الأرض» حيث هو أستر» ثم اتسع 
فيه حتّى صار يطلق على النجو نفسه . 

د «فليستتر) : 

وجه مطابقة الحديث للترجمة» وهو الشاهد فيه» والاستتار تارة يكون 
بالإبعاد عن أعين الناس إن كانوا جماعة في فضاءء وتارة يكون 
بالمبالغة في عدم كشفها إلا عند موضع قضاء الحاجة لحرمة القبلةء 
وصيانتها عما يحضر تلك الأمكنة» كما ورد في حديث زيد بن أرقم 
مرفوعا: إن هذه الحشوش محتضرة. . . الحديث . 

قوله: «إلا كثيب رمل»: 

أي كومة» وقد تقدم بيان معنى الكثيب في حديث جابر في فضائل 
النبي يا بابااها حرم به النبي لزي E‏ وقد كان 
النبي بيه يفعل ذلك أحياناًء : ففي الصحيحين من حديث ابن عمر 
ا انعد ركيت عونا على یر نبت 3 ترايت 
رسول الله ية على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته. . . الحديث 
لفظ البخاري» ففيه الأمر بالستر ما أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان 


[] كتاب الطهارة 8 
E SES ge‏ نر سسا - امراو ارس 38212 و و 
فن الشياطين يتلاعبون بمقاعِل بني ادم» من فعل فقد أحسن ومن 


في براح من الأرض تقع عليه أبصار الناظرين فيتعرض لانتهاك السترء 
أو تهب عليه الريح فيصيبه من رشاش بوله فيلوث بدنه وثيابه ويعرض 
نفسه للوسوسة فيتلاعب به الشيطان. 

قوله: «یتلاعبون بمقاعد بني آدم) : 

المقاعد: جمع مقعدة اسم لموضع القعود» والمعنى: أن الشياطين 
تحضر تلك الأماكن فترصدها بالأذى والفساد لبني آدم لكونها أمكنة 
لا يذكر الله فيهاء ويحتمل أن تكون المقاعد: جمع مقعدة وهي أسفل 
البدن من الإنسان» فيكون المعنى: إن الشياطين يتلاعبون بأسفل 
بني آدم فيصيبوا منه بقدر تفريطه من الوسوسة والنجاسة ونحو ذلك. 
قوله : «من فعل): 

أي: جمع الكثيب أو غيره فاستتر. 

وإسناد الحديث مع وجود الضعف فيه بسبب جهالة حصين الحبراني 
أو الحميري ‏ واختلافهم في صحبة أبي سعد أو أبي سعيد الخيرء 
لكن مع هذا وذاك فقد صححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين 
كابن حبان» والحاكم» والذهبي» وابن الملقن في البدر المنيرء 
وحسنه النووي في المجموع» والخلاصة» والعراقي في طرح التثريب» 
والحافظ في الفتح . 

وأعاده المصنف في الأطعمة» باب في التخليل بلفظ مختصر برقم : 
165 . 

تابع المصنف» عن أبي عاصم : 

]101/4[ سليمان بن سيف» أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه‎ ١ 
.١5٠١ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم:‎ 


؟" - أبو قلابة ‏ واسمه عبد الملك بن محمد الرقاشي ‏ أخرج حديثه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الأطعمة »]١71/5[‏ وقال عقبه: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وأقرّه الذهبي ‏ يلاحظ أن 
الحاكم رحمه الله لم يقل: على شرطهما أو على شرط أحدهماء 
إنما صحح إسناده حسب . 

۳ إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[77/1غ)ء وفي مشكل الآثار [۱۲۷/۱] رقم: ۱۳۸ . 

]١١١ /١[ بكار بن قتيبة» أخرجه ايها الطحاوي في مشكل الآثار‎ - ٤ 
رقم: 218 وعلقه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه» عقب حديث‎ 
. 060 : رقم‎ 

وتابع أبا عاصم» عن ثور: 

: رقم‎ ]۳۷١ /۲[ عيسى بن يونس» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
وأبو داود في الطهارة من سننة» باب الاستتار في الخلاء.‎ 06 
ومن طريق أبي داود السجستاني أخرجه البغوي في شرح‎ ٠٠١ رقم:‎ 
رقم: 270054 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »]١18/15[ السَّنّة‎ 
]15/١[ [3إ باب الاستجمار» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
كتاب الطهارة» باب الاستتار عند قضاء الحاجة.‎ 

1 - عبد الملك بن الصباح» أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه› 
باب التباعد للبراز في الفضاءء رقم : ۷ ۳۸ وأعاده في الطب» 
باب من اكتحل وترأء رقم: .۳٤۹۸‏ 

۳ - عمرو بن الوليد» أخرجه البيهقي في الطهارة من السنن الكبرى 
1 باب الاستتار عند قضاء الحاجة. 


وأشار إلبه أبو داود فى سئئه » عقب حديث رقم : ۵ 


ا و ه 6 0 يَّ ^ هم 
EG E I EY‏ 


عَنْ عبد الله بن E‏ اشر بو ال ال ت 


: قوله: «ثنا مهدي)‎ -٤ 
. هو ابن ميمون الأزدي» أحد رجال الستة الثقات» تقدم‎ 
: قوله: «ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب»‎ 
التميمي› بصري» من ثقات رجال الستة.‎ 
قوله: «عن الحسن بن سعد):‎ 
. هو ابن معبد الهاشمي مولاهم» كوفي ثقة» من رجال مسلم في الصحيح‎ 
: قوله : «عن عبد الله بن جعفر)‎ 
هو ابن أبي طالب الهاشمي» صحابي جليل» ولد بأرض الحبشة»‎ 
وهو أول مولود ولد بها في الإسلام» كان يسمى بحر الجود» لسخائه‎ 
وجوده» وکان يسمى ا بالجواد ابن الجواد» رضى الله عنه وأرضاه.‎ 
۰ قوله: «هدف):‎ 
الهدف: بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرض‎ 
: قوله: «أو حائش نخل)‎ 
الحائ* ل ل ل الو ا ا‎ 
أرق : : حش رذ بضم المهملة» وحش بفتحها - ومنه قوله ياه في حديث زيد بن‎ 
أرقم : إن هذه الحشوش محتضرة. . . الحديث»› وفسر عبد الله بن محمد بن‎ 
أسماء شيخ شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث الحائش : بالحائط» قال‎ 
: النووي رحمه الله : وهو تفسير صحيح قال : وفي هذا الحديث من الفقه‎ 
استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أونحو ذلك » بحيث‎ 
. يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين » وهذه سنة متأكدة‎ 


الما الي ريا وا راع اردان لاي 
أعاده في باب ما يستحب أن ب رن ا ا رافظ وخ وا و 
أخرجها بطولها الإمام أحمد» وأبو عوانة وفيها قال عبد الله بن جعفر : 
ركب رسول الله يَكْهْ بغلته وأردفني خلفه» وكان رسول الله ب إذا تبرز 
كان أحب ما تبرز فيه: هدف يستتر به أو حا ئش نخل» فدخل حائطاً 
لرجل من الأنصار» فإذا فيه ناضح له» فلما رأى النبي له حنّ وذرفت 
عيناه» فنزل رسول الله يلل فمسح ذفراه وسراته فسکن»› فقال: من رب 
هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتق الله في 
هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنّه شكاك | إلى وزعم أنك تجيعه 

وتدئبه؟! ثم ذهب رسول الله بيه في الحائط فقضى حاجته» ثم توضأً. 


ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره» فأسر إلى شيئاً لا أحدث به 


أحدا ؛ فحرّجنا عليه أن يحدثناء فقال: لا أفشى على رسول الله کي سره 
حتى ألقى الله. لفظ الإمام أحمد»ء أخرجه في المسند [1/ ]۲٠٠‏ من طريق 
جرير» سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد به» 
رقم : V€‏ . 

وأعاده المصنف أيضاً برقم : 6٠١‏ بلفظ مختصر . 

وأخرجه الإمام مسلم في الحيض من صحيحه» باب ما ب يستتر به لقضاء 
الحاجة. من طريق شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء. كلاهما 
عن مهدي بن ميمول › بلفظ مختصر › رقم : E‏ 

الدواب والبهائم. من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا ابن مهدي بطوله. 
رقم : 48ه2, وابن ماجه في الطهارة من سننه» باب الارتياد للغائط 
والبول» من طريق أبي النعمان عارم» عن مهدي بلفظ مختصر› رقم : 


[] كتاب الطهارة AY‏ 


٦‏ يَابُ 
النْهِي عَنِ استِقجَال القِبْدّةِ بِعَائِط اؤ بَوْلٍ 


6 أَخْبَرَنا أبو عَاصِمء عَن ابن جرَيْج» عَنْ عَبْدِ الكريم, 


وعفان. كلاهما عن مهدي» به» رقم: 2.06 وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه ‏ القصة بطولها ‏ من طريق حبان» ثنا مهدي» به [۱/ ۱۹۷]» 
وأخرجه البيهقي في الطهارة من السنن الكبرى /١[‏ 115» باب الاستتار 
عند قضاء الحاجة» من طريق يوسف بن يعقوب» ثنا عبد الله بن محمد بن 
انعا اا مهدي › به» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط [۳۲۲/۱]» 
كتاب آداب الوضوء» من طريق العلاء بن عبد الجبارء ثنا مهدي» به 
رقم : 145 . 


قوله: «باب النهي عن استقبال القبلة) : 
وللبخاري في الصحيح : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء : 
جدار أو نحوه. ولأبي داود: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة. وللترمذي وابن ماجه نحو ترجمة المصنف. وللنسائي : النهي 
عن استقبال القبلة عند الحاجة» ثم: النهي عن استدبار القبلة عند 
الحاجة. 

565 قوله: «عن ابن جريج) : 
هو عبد الملك بن عبد العزيز» تقدم . 
قوله : «(عن عبد الكريم) : 
هو ابن أبي المخارق البصري» كنيته: أبو أمية أحد الضعفاءء قال 
المصنف عقب حديثه : عبد الكريم شبه المتروك؛ وعليه فالمصنف 
لم يحتج به ولذلك أردف حديثه بحديث ا أيوب, علق له البخاري› 


عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكِ ‏ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ مَوْلَى 


وذكره مسلم في المقدمة» واستشهد به المصنف هناء وأعاده في باب 
النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث». وروى له في الأطعمة. باب فيمن 
استحب أن ينهس اللحم ولا يقطعه» وهذا جميع ماله عنده» ولا يعاب 
على المصنف إدخاله مسنده» فقد روى عنه مالك» وله عنده في الموطأ 
ثلاثة أحاديث . 

قوله: «عن الوليد بن مالك من عبد القيس -» : 

أنصاري من بني ساعدة» من أفراد المصنف» ذكره البخاري» 
وابن أبي حاتم وسكتا عنه» وانفرد عبد الرزاق» عن ابن جریج بتسميته : 
الوليد بن مالك بن عبد القيس» وقال غير عبد الرزاق: من عبد القيس 
كما وقع في أصولناء وسماه أبو المحاسن الحسيني في الإكمال : 
الوليد بن مالك بن عباد بن حنيف» وتبعه الحافظ في التعجيل ولم أر من 
سماه كذلك» والذي في مسند الإمام أحمد كما وقع هناء قال الحسيني : 
مجهول. وتعقبه الحافظ في التعجيل بان البخاري› وار أ عن حاتم 
لم يذكرا فيه جرحاً ولا دا قال: وذكره ابن حبان في الثقات . 
تنبيه: وقع في جميع النسخ المطبوعة: عن الوليد بن مالك. 
عن عبد القيس» وهو من الأخطاء القبيحة التي وقعت فيتنبه لها . 

قوله : اعن محمد بن قيس» : 

الأتصارق» حجازى ون أقراة الس أرقا سكت عه الخارى: 
وابن أبي حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات» أما الحسيني فجهله في 
الإكمال» وهو نظير الذي قبله» ووقع في «ك2): عن محمد بن قيس مولى 
سهل بن حنيف أن النبي ية قال له. . . ؛ لعله سقط من الناسخ جملة : 
عن عل و ج 


[۳] كتاب الطهارة Ao‏ 


عَنْ سَهْل بن تيف أن الي يكل ال له 4: أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْل مَك 
<4 ه ا 0 رر #و وو سه 
فقل: إن رسول الله ل يقر م السلام» ويامركم إ إِذَا حرجتم 


قلا تسبلو الْقبْلَهَ و رلا تبروا 


ك0 


2 


قوله: «عن سهل بن حنيف) : 

- بضم المهملة والتصغير ‏ الأنصاري» الأوسي» صحابي جليل من 
أهل بدرء آخى النبي يك بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» استعمله علي رضي الله عنه على البصرة» ومات في 
قوله : «أنت رسولي إلى أهل مكة) : 

يعارضه رواية ابن المنكدر» عن ابن عباس أن النبي ئي بعث علي 
وأبا أسيد الساعدي رضي الله عنهما إلى مكة بهذا. أخرجها الفاكهي في 
أخبار مكة» ولعل الأشبه حديث الباب لشهرته» وشيخ الفاكهي في هذا 
الحديث لم أر من ذكره» والله أعلم . 

قوله: (إذا خرجتم) : 

قوله: «ولا تستدبروها) : 

يعني : ببول أو غائط» بل شرقوا أو غربواء وقد اقتصر المصنف من 
الرواية على ما يتعلق بترجمة الباب» وأعاده في النهي عن الاستنجاء 
بعظم أو روث» واقتصر فيه على ما يتعلق بالترجمة دون ذكر غيره» 
وأخرجه غيره مطولاً وفيه: إن رسول الله ئي أرسلني يقرأ عليكم السلام 
ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. لفظ الإمام أحمد في 
ال 

وإسناد حديث الباب ضعيف ‏ كما يتبين من خلال تراجم رجاله - 


: A٦ 


سمه 8 و or‏ 


تابع المصنف» عن أبي عاصم : 
الإمام البخاري» أخرجه في تاريخه الكبير ]١١١/١11[‏ الترجمة: 

1645 . 
١‏ أحمد بن الحسن» أخرجه الفاكهي في أخبار مكة /١[‏ 74] ذكر 
ما خص به آهل مكة دون الناس كلهم. رقم: ۱۸۲١‏ . 
٣‏ محمد بن أحمد بن أنيس» أخرجه الحاكم في المستدرك [7/ ]٤١١‏ 
كتاب معرفة الصحابةء وسكت عنه هو والذهبي . 
0 عاصم» عن ابن جريج : 

عبد الرزاق الحافظ, أخرجه في المصنف [5777/8] كتاب الآيمان 
والنذورء باب الأيمان» ا با لله » رقم : » ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في المسند [۳/ ]٤۸۷‏ رقم : ٠١١۲۷‏ . 
؟ روح بن عبادة» أخرجه الإمام أحمد في المسند [4/417/5] رقم : 
۷ -. 
۳ هشام بن سليمان» أخرجه الفاكهي في أخبار مكة [۳/ ٠٤‏ - 10] ذكر 
أن آهل مكة كان يقال لهم : أهل الله؛ رقم: ۱۸١١‏ . 

75 قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 

هو الفضل بن دكين» وابن عيينة: هو سفيان الإمام» والزهري: 
هو محمد بن مسلم بن شهاب الإمام. تدفر ج 
قوله: «عن عطاء بن يزيد) : 
الليثي» المدني نزيل الشام» وأحد ثقات التابعين وأئمتهم. وحديثه في 
الكتب الستة» تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : عطاء بن 
زيدء وهو خطأ قبيح فيتنبه له . 


وس وو 7 ےہ مم مله و 5 يو 
دا اتيم الْعَائِظ فلا تستقبلوا الْقبلَ 


E 


قوله: «عن أبي آيوب» : 

هو الأنصاري اسمه: خالد بن زيد بن كليب» من كبار الصحابة» شهد 
بدراً» وكان النبي بيه قد نزل عنده أول قدومه المدينة» مات غازياً الروم» 
وله فضائل ومناقب رضى الله عنه وأرضاه. 

قوله: «فلا تستقبلوا القبلة بغائط) : 

تقدم بيان معنى الغائط» والغائط الثاني في الحديث غير الأول» أطلق على 
الخارج من الدبر ا وهو من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية 
لذكره بصريح اسمه فحصل من ذلك جناس تام» قال الحافظ في الفتح : 
والظاهر من قوله اختصاص النهي بخروج الخارج من الصورة» ويكون 
مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» يؤيده قوله في حديث جابر : 
إذا أهرقنا الماء؛ وقيل: مثار النهي : كشف العورة» وعلى هذا فيطرد في 
كل حالة تكشف فيها العورة كالوطء مثلاًء وقد نقله ابن شاش المالكي 
قولاً في مذهبهم» وكأن قائله تمسك برواية الموطأ : لا تستقبلوا القبلة 
بفروجكم» ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة 
جمعا بین الرواقية »> اه 

وسيأتي بيان مذاهب العلماء في مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
عند الكلام على حديث ابن عمر الآتي برقم : ۸ء في باب الرخصة في 
استقبال القبلة. 

قوله: «ولا تستدبروها)»: 

وفي رواية في الصحيحين : ولكن شرقوا أو غربوا. 

تابعه عن ابن عيينة 

١‏ علي بن المديني» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة من 


: ُ AA 


ر 0 وس ه 
وه 


قَالَ: ثم قال أبو أُيُوبٌَ: فَقَدِمُنَا الشام فَوَجَدَنَا مَرَاحِيض فد بنِيَثْ 


ر ر هقفي 


2 م 2 ا ٤ر‏ 2 6 أ سا ه ك2 
قال أبو محَمّدٍ: وَهَذا أ صح يِن حَدِيثٍ عبد الكريم» وعبد 
الكريم نفلة E‏ ۰ 
١‏ بَابٌ 


4 
ت 
1 6 سلس ٠‏ 


0 أَخبَّرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء عَنْ عَبْدٍ السَّلَام بن حَرْب» 


صحيحه» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ليس في المشرق 
ولا في المغرب قبلة» رقم: .٠۹٤‏ 

5 زهير بن حرب . 

۳ محمد بن عبد الله بن نمير . 

؛ ‏ يحيى بن يحيى أخرج حديثهم الإمام مسلم فى صحيحه» كتاب 
الطهارة. باب الاستطابة رقم : 335 

وتابع ابن عيينة عن الزهري : ابن أبي ذئب» أخرجه الإمام البخاري في 
الوضوء من صحيحه» باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناءء 
رقم : 64 . 


قوله: «باب»): 
كذا في جميع الأصول الخطية: «باب» من غير ترجمة» وهو كالفصل 
عن الذي قبله لکن له تعلق به فكأنه قصد: باب منه . 

17 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون» : 
تقدم رجال إسناد هذا الحديث» وهو على شرط الصحيح غير أنه منقطع › 
فالأعمش لم يثبت له سماع من أنس إنما رآه رؤياء وأحاديثه التي يرويها 
عن أنس إنما يرويها عن يزيد الرقاشي» عن أنس» ويزيد ضعيف . 


4 


و سا اش و عع اللو 


مه د عو ر ا ءَ درو ماس 7 وى سم 
قال ابو محمل . هو ادب» وهدا اشيه من حديت المغيرة. 


هكذا قلت في الطبعة الأولى من الشرح اعتماداً على ما ذكر في ترجمته. 
ثم تبين لي خلافه من أسانيد الحافظ الذهبي إلى الأعمش إذ أثبت فيها 
اجتماعه بأنس فى بيته وسماعه لجملة من أحاديثه» انظر كتابنا : 
غاية الاعتزاز والأماني . 

قوله: كان لا يرفع ثوبه) : 

يعني : عند الحاجةء كما قال قتيبة بن سعيد وغيره عن عبد السلام . 

قوله: احتى يدنو من الأرض» : 

اجعرارا من كف العورة» وهذا من أدنن ققباء التحاجة» قال الط 
رحمه الله : يستوي فيه الصحراء والبنيان» لأن رفع الثوب كشف للعورة» 
وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل أن يقرب من 
الأرض. 

قوله: «قال أبو محمد) : 

يعني المصنف» وقد تقدم التعليق على قوله في أول باب التستر عند 
الحاجة. وإسناد الحديث صحيح إن قلنا بصحة سماع الأعمش من أنس» 
وضعيف إن قيل بأنه لم يسمع من أنس . نعم بل فيه علة أخرى» وهي 
مخالفة وكيع» والحماني لعبد السلام» عن الأعمش كما سيأتي بيانه . 
تابعه عن عمرو بن عون : أحمد بن الوليدء علقه ابو داود في سننه. كتاب 
الطهارة. باب كيف التكشف عند الحاجة» عقب حديث رفم : 6 وقال 
عقبه : وهو ضعيف . 


وتابع عمرو بن عون. عن عبد السلام : قتيبة بن سعيد» أخرجه الترمذي 


في الطهارة من جامعه» باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. 
رقم: .١5‏ 

وتابع عبد السلام بن حرب» عن الأعمش: محمد بن ربيعة» علقه 
الترمذي في جامعه عقب حديث عبد السلام» وأخرجه الخطيب في 
تاريخه .]۲°۸/۱٤[‏ 

* ورواه وكيع فاختلف عليه فيه : 

فقال مرة: عن الأعمش. عن ابن عمر به. 

وتابعه أبو يحيى الحماني» علقهما الترمذي في جامعه وقال: وكلا 
الحديثين مرسل . 

ورواه بعضهم عن وكيع أيضاً فقال: عن الأعمش» عن رجل» عن ابن عمر 
أخرجه أبو داود في سننه. رقم: 2.١5‏ ومن طريقه البيهقي ذ فى الكبرى 
3 ]قم إن التحافظ البيهقي أمئده من طريق الإسماعيلي» نا عبد الله بن 
محمد بن مسلم» ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل» 
ثنا وكيعء “كنا الا عمش تحن ا ب جحي سن ابن عير 4ه جين 
الرجل المبهم في إسناد أبي داود» و ا ج 

وفي الباب عن جابر: 

قال الطبراني في الأوسط ۲۸۸/١[‏ مجمع البحرين]: حدثنا محمد بن 
عاو ال الى لها الهنين بن ية الله احجان )كنا ريك 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر؛ فذكر مثله. 

قال الطبراني : ليوو عن عابو إلا اناف تفرد به الحسين» | 
او اي و O‏ 
هذا الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [705/1]: الحسين بن 
عبيد الله قيل: كان يضع الحديث . 


6 بَِابُ الرُخْصَةٍ في اسْتِقَبَالٍ القِئلة 


o £‏ سلس 


2" اخبرنا يزيد بْنُ هَارُونَ 5 يحيى بن سَعيد» OS‏ 


قوله: «باب الرخصة» : 
ونحوه لأبي داود» والترمذي» وقيده النسائي بأن ذلك في البيوت» 
وابن ماجه في الكنيف دون الصحاري . 

قوله: «باب الرخصة في استقبال القبلة» : 
يعني : واستدبارها عند البول والغائط إذا كان ذلك في الأبنية ونحوهاء 
فإنّه أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يدل على جواز استدبار 
القبلة في الأبنية» أما استقبالها فدل عليه حديث جابر رضي الله عنه 
عند الإمام أحمدء. وأبي داود. وابن خزيمة» وغيرهم. قال: نهى 
رسول الله ية أن نستقبل القبلة ببول؛ فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . 
لفظ أبي داود» وهو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه» لأن المعهود 
من حاله َيه مبالغته في التسترء فدل حديث ابن عمر على جواز استدبار 
القبلة في الأبنية» وحديث جابر على جواز استقبالهاء ولولا ذلك لكان 
حديث أبي أيوب المتقدم لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر الذي 
أورده المصنف في هذا الباب إلا جواز الاستدبار فقط» ولا يقال: يلحق 
به الاستقبال قياساً؛ لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه» وقد تمسك به 
قوم فقالوا جراد اسار يرد سحاد حكي لاعن e‏ 
راح نويا لعف ريق سن لا نامرا مطل :قال الج 
وهو مذهب مالك» والشافعي› وإسحاق» وهو أعدل الأقوال لإعماله 
جميع الأدلةء والله أعلم . 

7 قوله : «ثنا يحيى بن سعيد) : 
هو الأنصاري» القاضي الفقيه» تقدّم . 


و ے ب مس مسا ماش و سس 


0 مُحَمَّدَ بِنْ حَبَّانَ أَخبَرَهُ أن عَمّهُ : وَاسِعَ بْنّ حَبّانَ اخبره» عَن ابن عُمَرَ 


قَالَ : َ: رَأَبْتْ الى ل عَلَى ظهر بنا و ا ده 


قوله: «محمد بن حبان» : 

نسب لجده» وهو محمد بن يحيى بن حبان» تقدَّم قريباً في حديث رقم : 
۷ 

قوله : «(واسع بن حبان» : 

المازني» الأنصاري» المدني» أحد ثقات التابعين» وحديثه في الكتب 
الستة . 

قوله: «رأيت النبي كَل : 

لم تبين رواية المصنف سبب قول ابن عمر هذاء وبينته رواية الشيخين› 
ففي رواية مسلم من طريق سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد أن 
واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند 
ظهره إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي» فقال 
عبد الله : يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة 
ولا بيت المقدس. قال؛ فذكره. 

قوله: «على ظهر بيتنا» : 

إضافة البيت إليه هنا على سبيل المجازء فإنّه بيت أخته حفصة كما صرح 
به في روايات الصحيحين وغيرهاء فعند البخاري من حديث مالك 
عن يحيى بن سعيد: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا . وفي رواية 
عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى عنده أيضاً : ارتقيت فوق ظهر بيت 
حفصة لبعض حاجتي . قال الحافظ في الفتح: وطريق الجمع أن يقال : 
إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منها سبب» وحيث 
أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي بيه فيه 
واستمر في يدها إلى أن ماتت فورثه عنهاء وحيث أضافه إلى نفسه كان 


[۳] كتاب الطهارة ۹۳ 
> 2ه و ت ے اا > 0 > سه وم م8 ,> مه 5 


باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته 
ولم تترك من يحجبه . 

قوله: «فرآيت النبي بل : 

لم يقصد ابن عمر الإشراف عليه بيه في تلك الحالة» وإنما صعد السطح 
لضرورة؛ ففي رواية عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحيى أن ابن عمر 
ارتقى لبعض حاجته. وفي رواية نافع عن ابن عمر عند البيهقي وغيره: 
فحانت منه التفاتة. قال الحافظ في الفتح: ولما اتفقت له رؤيته في تلك 
الحالة من غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة فحفظ هذا الحكم 
الشرعي» وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتَّى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة 
من غير محذور» ودلّ ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال 
النبي اة ليتبعهاء وكذا كان رضي الله عنه . 

قوله : «جالساً على لبنتين» : 

وفي رواية لمسلم: قاعداً على لبنتين. وقد استدل بهذا من كان يرى 
الجواز مطلقاًء قالوا: يحتمل أن يكون رآه في الفضاء» وكونه رآه على 
لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما على 
الأرض» ويرد هذا الاحتمال لفظ رواية الحكيم ‏ بسند صحيح -: فرأيته 
في كنيف . . . ؛ ورواية ابن خزيمة: فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه 
بلبن» أيضاً يرد هذا الاحتمال أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال 
في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود» والحاكم بسند لا بأس به. 
قاله الحافظ . 

قوله: «مستقبل بيت المقدس) : 

وفي رواية عبيد الله بن عمرء عن محمد بن يحيى عند البخاري : مستدبر 
القبلة» مستقبل الشام» والتعبير بالشام تارة» وببيت المقدس أخرى 


بالمعنى لأنهما في جهة واحدة. قال الحافظ : لم يقع في رواية يحيى : 
مستدبر القبلة ‏ أي الكعبة ‏ لأن ذلك من لازم من استقبل الشام 
E‏ 

أما حكم المسألة فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في هذا الباب» 
فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار؛ قالت: لا يجوز استقبال القبلة 
ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري والمنازل. هذا قول سفيان 
الثوري» زاد النووي في المجموع: وهو قول أبي أيوب الأنصاري 
الصحابي» ومجاهد» والنخعي» وأبي ثور» ورواية عن أحمدءاه. 
والمروي عن مجاهد كراهته»ء أخرجه ابن أبي شيبة من حديث جرير 
عن منصور عنه» وقال أحمد: يعجبني أن يتوقى في الصحراء والنوت. 
قال ابن المنذر: وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي على 
العموم» قال: ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها ‏ يعني في 
البناء والصحراء ‏ بالغائط والبول» هذا قول عروة بن الزبير» وكان 
يقول: وأين أنت منها؟ وقد حكى هذا القول عن ربيعةبن 
أبي عبد الرحمن» زاد النووي في المجموع : وداود الظاهريء قال 
ابن المنذر: واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة: أن 
النبي كه ذكر عنده أن ناساً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم» فقال 
النبي يك : قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدي إلى القبلة. قال: ودفع أبو ثور 
حديث عائشة بأن قال: خالد بن أبي الصلت ليس بمعروف. وقال 
أحمد بن حنبل : أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن مخرجه حسن» وقال 
غير أحمد: خالد معروف» قد روى عنه خالد الحذاء»ء والمبارك بن 
فضالة» وواصل مولى أبي عيينة . وقال الإمام النووي: إسناده حسن ؛ 
قال: واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر ‏ يعني بحديث الباب -. 

قال ابن المنذر: وقال بعضهم : الأشياء على الإباحة» وجاءت الأخبار 


في هذا الباب مختلفة» ولا يعرف ناسخها من منسوخها فوجب إيقاف 
الخبرين» وحمل الأشياء على الإباحة التي كانت لما خفي الناسخ من 
الخبرين . 

قال: وفرّقت فرقة ثالثة» بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري 
والمنازل» فنهت عن ذلك في الصحاريء ورخحصت فيه في المنازل. 
روي هذا القول عن الشعبي› وبه قال الشافعي› وابن راهويه. وحكي 
عن مالك هذا المعنى» حكى ابن القاسم عنه: أنه سكل عن استقبال القبلة 
للغائط. أترى البيوت مثل الصحاري؟ قال: لاء ولا أرى في البيوت 
شيئاً . وحكى عنه ابن وهب أنه قال : في البيوت أحب عندي. زاد النووي 
في المجموع : وهو قول العباس بن عبد المطلب» وابن عمرء ورواية 
عن أحمدء قال ابن المنذر: واحتج بعض من قال بهذا القول في النهي 
عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب» واحتج في الرخصة في ذلك في 
المنازل بحديث ابن عمرء اه. فخلص من ذلك أربعة مذاهب في 
المسألة» وفيها مذهب خامس ذكره النووي في المجموع» قال: وقال 
قوم: يحرم الاستقبال في الصحراء والبناء» ويحل الاستدبار فيهماء 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد واحتجوا بحديث سليمان: نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول. . . الحديث . 

قال ابن المنذر: وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري 
والمنازل في هذا الباب» وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي بيه على العموم 
إلا ما خصته السنة» فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النهي» وإنما 
تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي يقابل جملة ما فيها 
ذكر الإباحة» فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادهاء وسبيل 
هذا كسبيل نهي النبي ية عن بيع الثمر بالثمر جملة» ثم رخص في بيع 
العرايا بخرصهاء فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي ويه عن بيع الثمر 


بالثمر» وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء» وإذنه في السلمء قال : 
وهذا الوجه موجود في كثير من السنن والله أعلم» فلما نهى رسول الله كلا 
غو تقال الف با لاط والبول ها عاماه و امل مت الد متدرا 
الكعبة» كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي» اه . 

وقال الإمام النووي: واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء 
وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر ‏ يعني حديث الباب ‏ وبحديث 
عائشة الذي ذكرناه» وفي حديث جابر قال: نهى رسول الله كله أن نستقبل 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود. 
والترمذي» وغيرهما وإسناده حسن» وبحديث مروان الأصفر قال: رأيت 
ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى» إنما نهى 
عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . 
رواه أبو داود وغيره» فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان» 
وحديث أبي أيوب» وسلمان» وأبي هريرة» وغيرهم وردت بالنهي› 
فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء أنه 
إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع 
بينهاء والعمل بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير 
إليه» وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في 
البنيان في تكليفه ترك القبلة» بخلاف الصحراءء وأما من أباح الاستدبار 
فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهي عن الاستقبال 
والاستدبار جميعاً كحديث أبي أيوب وغيره» اه. 

وتفرع من هذا مسائل تتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة سردها 
الإمام الحجة النووي رحمه الله في المجموع وشرح مسلم» أذكر منها : 

ما إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط 


ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء؛ جاز؛ لأن النهي ورد في 
استقبالها واستدبارها ببول وغائط وهذا لم يفعله» ولا كراهة أيضا في 
إخراج الريح إلى القبلة . 

- الثانية : لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا غائط» ولا استدباره» 
لا في البناء ولا في الصحراءء لكن يكره لكونه كان قبلة . 

الثالكة: يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء. 
وهو قول الشافعية» وبه يقول أبو حنيفة» وأحمدء وداود الظاهري. 
واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه ابن القاسم» وكرهه ابن حبيب» قال 
الإمام النووي: والصواب الجوازهء فإن التحريم إنما يثبت بالشرع› 
ولم يرد فيه نهي . 

والح غل تل الج 

تابعه عن يزيد : يعقوب بن إبراهيم » أخرجه من طريقه البخاري في كتاب 
الوضوء من الصحيح» باب من تبرز على لبنتين» رقم: ٠٤۹‏ . 

وتابع يزيد عن يحيى : 

١‏ مالك بن أنس الإمام» أخرجه في الموطأ. ومن طريقه البخاري 
في كتاب الوضوء من الصحيح» باب من تبرز على لبنتين» رقم: ٠٤١‏ . 
۲ - سليمان بن بلال» أخرجه من طريقه مسلم بن الحجاج في الطهارة من 
الصحيح» باب الاستطابة» رقم: ۲٠١‏ . 

وتابع يحيى بن سعيد. عن محمد بن يحيى: عبيد الله بن عمرء أخرجه 
الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه؛ باب التبرز في البيوت› 
رقم: »١158‏ وفي كتاب فرض الخمسء باب ما جاء في بيوت أزواج 
الى 315ه:.وها تسب هن البيوت البهو اه رقي 17 

وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة, باب في الاستطابة» رقم: ۲٠٠١‏ . 


٩‏ بَابٌ: فِي البَّولٍ قايِما 


49 أَخْبَرَنَا جَعْمْرٌ بْنُ عَوْنْء أنا الأغمّش. عَنْ أبي وَائِل» 


قوله : «بات) : 
الى 

قوله: «في البول قائما) : 
أي : في حكم البول قائماً» أو: ما روي في البول قائماًء وللبخاري في 
الصحيح: باب البول قائماً وقاعداً. ولأبي داود: باب البول قائماً. 
وللترمذي: باب الرخصة في ذلك يعني في البول قائماً ‏ فإنّه قال قبله : 
اما خاو الى هن البو اقائما ولا اا خف نن البرك 
فى ارا ی ن فل اب الول في اليك اا كانه 
يرى الرخصة خاصة بمن كان في الفضاءء ليس في البيوت . ولابن ماجه : 
باب ما جاء في البول قائما . 

4 قوله: «أخبرنا جعفر بن عون) : 
المخزومي» من ثقات رجال الصحيحين» تقدم في حديث رقم: 77. 
قوله: «أنا الأعمش» : 
اسمه: سليمان بن مهران» تقدم في أول حديث في المسند» ولم يصرح 
الأعمش هنا بالسماع فقال: عن أبي وائل» وفي رواية عند الإمام أحمد: 
ثنا هشيم قال : انا عن أبي وائل» وهذا يوهم أنه لم يسمعه» لکن وقع 
التصريح بالتحديث عند الإمام أحمد من رواية يحيى بن سعيد عنه وفيه : 
حدثني أبو وائل؛ فانتفت شبهة التدليس» وزعم الحافظ في الفتح أن 
أب داود الطيالسي أخرجه في مسنده من طريق شعبة عنهء فقال أنه سمع 
أبا وائل» وفيه نظرء فإني لم أقف عليه في مسنده إلا من طريق شعبة 
عن منصور قال: سمعت أبا وائل؛ فلعله في كتاب آخرء والله أعلم . 
قوله: «عن أبى وائل» : 
ابوه قن ود لود تقدم في أول حديث في المسند. 


خأ مه 
+ 


عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ: جَاء رَسُولٌُ الله کل 
قوله: «١عن‏ حذيفة) : 
هو ابن اليمان» الصحابي المشهور» تقدم في حديث رقم: ٠٠۹‏ . 
قوله: «جاء رسول الله عَللِلَِ) : 
لم تبين رواية الأعمش» عن أبي وائل سبب قول حذيفة هذاء وبيّنته رواية 
منصور› عئة :"قال : سمحت أا وائل يحدث أن أبا موسى كان يشدد في 
البول ‏ وفي رواية: أن أبا موسى كان يبول في قارورة -» ويقول: كان 
بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول يتبعه بالمقراضين. فقال حذيفة : 
وددت أنه لا يشدد وفي رواية: وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا 
التشديد» وفى رواية: ليته أمسك » قال؛ فذكره. 
قوله: «إلى سباطة) : 
بضم السين : ملقى القمام والكناسة ونحوهماء قال الخطابي : تكون بفناء 
الدار مرفقاً للقوم» ويكون ذلك في الأغلب سهلاً منثالاً يخد فيه البول 
فلا يرتد على البائل. قال الإمام النووي رحمه الله: أما بوله ية في 
سباطة القوم فيحتمل أوجهاًء أظهرها: أنه علم أن أهلها يرضون ذلك 
ولا يكرهونه» ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. الثاني : أنها 
لم تكن مختصة بهم» بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم» فأضيفت إليهم 
لقربها منهم. الثالث: أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح 
الإذن أو بمعناه» والله أعلم. 
قوله: «فبال وهو قائم) : 
اختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله بال ب قائمأء قال 
الخطابي : أما بوله قائماً» فقد ذكر فيه وجوهء منها: أنه لم يجد للقعود 
مكانا فاضطر إلى القيام إذا كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا . 
وقيل : إنه كان برجله جرح لم يتمكن معه من القعود. وقد روي ذلك في 
حديث حدثت به عن محمد بن عقيل قال: حدثني يحيى بن عبد الله 


الهمداني قال: حدثنا حماد بن غسان الجعفي» ثنا معن بن عيسى القزاز› 
عن مالك». عن أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن رسول الله 4 
بال قائماً من جرح كان بمأبضه. قلت: والمأبض: باطن الركبة. قال: 
وحدثونا عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب 
بالبول قائماً» فنرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب. وقيل: إنما بال 
قائماً لأنها فا معها روج ا بصوت» ففعل ذلك لكونه قريباً 
من الديار» روي عن عمر أنه بال قائماًء وقال: : البول قائماً أحصن 
للدبر» يريد به أنه إذا تفاج قاعداً استرخت مقعدته. وإذا كان قائماً كان 
أحصن لهاء اه. بتصرف. 

يقول الفقير خادمه: لو صح حديث أبي هريرة لكان فيه غنى عن جميع 
ما تقدم» وكذا لو ثبت تفسير الشافعي رحمه الله» أخرج الحاكم حديث 
أبي هريرة» ومن طريقه البيهقي» وقال: لا يثبت مثله. نعم» وقد سلك 
أبو عوانة في صحيحه» واب وااو رع 
آخرء فقالا : إن البول عن قيام منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها : 
امال ر سول اله كله قاكماً مل أتؤل عليه القران+ ويقولهنا أيضا :“من 
حدئكم أن رسول الله ی كان يبول قائماً فلا تصدقوه» ما كان يبول 
إلا قاعداً . وقد أجاب ابن حبان رحمه الله عن حديث عائشة» فقال في 
صحيحه: قد أبتا السبب في فعله» وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت. 
إنما كانت تراه ذ فى الوت يوك قاهدا : فحكت ما رأت. وقد أخبر حذيفة 
بما عاين › وقود عالحاتك يعي :قن ENC‏ 
عنها: من حدثك أن نبى الله كان يبول قائماً فكذبه ‏ أرادت: فخطئه 
ا وأما نفيها من أن ذلك لم يقع منه بعد نزول 
القرآن» فالجواب عنه بأن عيسى بن يونس قد روى حديث إتيانه بلا 
السباطة وزاد فيه بأن ذلك كان فى المدينة. أخرجه ابن عبد البر فى 
الا وع ااا فى الح وان لم ردو نقد روا 


البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش كذلك» وله 
شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله ييه في 
بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم... التع ييف أخر جه 
الطبراني» وبهذا يتجه قول الإمام النووي رحمه الله: الأظهر أنه ييه فعله 
لبيان الجواز. فقد قال أحمد بن عبد الرحمن المخزومي شيخ ابن ماجه : 
كان من شأن العرب البول قائماً ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة 
يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. ذكره ابن ماجه فى سننه. 

وأما حكم المسألة» فقال الإمام النووي هة ان قال أصحايبنا یکره 
الول قاكها زلا عدو كراهة تبه ولا يكرة عدر هدا ماه : 
قال ابن المنذر: اختلفوا في البول قائماً فثبت عن عمر بن الخطاب› 
وزيد بن ثابت» وابن عمر» وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً» وروي ذلك 
عن علي» وأنس» وأبي هريرة» وفعله ابن سيرين» وكان إبراهيم بن سعد 
لا يقبل شهادة من بال قائما» قال: وقال مالك: إن كان في مكان يتطاير 
إليه من البول شيء فمكروه» وإن كان لا يتطاير فلا كراهة. قال 
ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي» وقائماً مباح» وكل ذلك ثابت عن 
رسول الله ی اهم. 

وقال الخطابي : الثابت عن رسول الله و والمعتاد من فعله أنه كان يبول 
قاعدا» وهذا هو الاختيار» وهو المستحسن فى العادات» وإنما كان ذلك 
ار هاو اب ار ررر و ا وي ارو على ا 
مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر والأذى. 

وإستاة الحدية على شرط الفوشين: ا عه عن الا عمش 

١‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه»› 
باب البول قائمأ وقاعداء رقم: .۲۲٤‏ 

عاق مه أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه. كتاب الطهارة» 


باب المسح على الخفين › رقم : .ا 


۰۲ شرح اا ند الجامع 


٠‏ قاف 
لو و 0 سے اص 
مَا تقول إِذَا دَخَلَ المَخْرَجَ 


و 0 


وھ ۽ م ا م يفير معو o^‏ سد مم ماه أ 0 
لنعمان» ننا حماد بن زيل عن عبد العزيز بن 


هو صم 
ص 


E 


۳ وتابع سليمان الأعمش» عن أبي وائل : منصور بن المعتمرء أخرج 
حديثه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه» باب البول عند صاحبه» 
والتستر بالحائط. رقم : 2575 وفي باب البول عند سباطة القوم. رقم : 
١‏ ورواه في كتاب المظالم» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم» 
رقم : ١2/١‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» 


عقب حديث الأعمش» رقم: 777. 


قوله: «المخرج) : 
يعني : الموضع الذي يخرج إليه للحاجة» ولو عبر عنه بالخلاء لكان أولى 
لموافقته قول أنس في حديث الباب» كذلك ترجم له أصحاب الكتب 
الستة» ولأنه عادة ما تؤخذ الترجمة من حديث الباب» أيضاً لما ترجم 
الخلاء؛ لم يقل من المخرج كما فعل هناء وعكس ذلك ابن أبي شيبة 
فقال: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؛ ثم قال: ما يقول إذا خرج من 
المخرج . 

6_ قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل الملقب بعارم» تقدم في حديث رقم : cA‏ 
وحماد بن زيد الإمام المشهور في حديث رقم : ۰٧۷‏ وعيد العزيز بن 
صهيب في حديث رقم : ۲0٩‏ . 


["] كتاب الطهارة ۰۳ 


ل 


صُهَيْبء عَنْ انس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسول الله كله إِذَا دحل الْخَلاءَ 


قوله: «إذا دخل الخلاء) : 
تابعه موسى عن حماد» وكذلك قال ابن عرعرة عن شعبة» عن 
عبد العزيزء وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاءء وقال سعيد بن زيد 
عن عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل ؛ قاله الإمام البخاري 
نعم ) وتابعه عبد الوارث» عن عبد العزيز فيما حكاه البيهقي في الدعوات 
الكبير له» وروى المعمري في عمل اليوم والليلة له كما في جمع 
الجوامع ‏ هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار» 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر فقال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: 
بسم الله . . . الحديث». بزيادة التسمية. قال الحافظ: ولم أرها في غير 
هذه الرواية» وإسنادها على شرط مسلم . 
قوله: «إذا دخل الخلاء) : 
يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول نحو قوله تعالى: لذا مم إل 
أَلصَّلة4. أي إذا أردتم القيام» وقوله تعالى : دا رات ألْفُوَانَ4. أي : إذا 
أردت القراءة» وكذلك وقع في صحيح البخاري» ويحتمل أن يراد به 
ابتداء الدخول» وينبني عليه من دخل ونسي التعوذ فهل يتعوذ أم لا؟ كرهه 
جماعة من السلف منهم : ابن عباس» وعطاء» والشعبي» فيحمل الحديث 
عندهم على المعنى الأول» واختار جماعة جوازه» منهم: ابن عمرء 
وابن سيرين» والنخعي أخذاً بقول عائشة رضي الله عنها: كان 
رسول الله ب يذكر الله على كل أحيانه» ولم يحتج هؤلاء إلى حمل 
الحديث على مجازه من العبارة بالدخول عن إرادته» وقد نقل القولان معا 
عن مالك» اه. كلام ابن سيد الناس ف في النفح الشذي. وقوله: كذلك 
وقع في صحيح البخاري؛ يشير إلى رواية سعيد بن زيد. عن عبد العزيز بن 
صهيب التي علقها البخاري وأشرنا إليها قبل قليل . 


3 
6n 


شرح المسند الجامع 
ب ى 5 2 أ و rd‏ 
: اللهم إني أعوذ بك مِنَ الحْبَثِ وَالحَبَائتِ . 


والخلاء: بالفتح والمد موضع قضاء الحاجة. وأصله الموضع الخالي 
الذي ليس فيه أحد من الناس» ثم توسع في استعماله حى صار يطلق 
على الخارج من الإنسان» كما تقدم في الغائط» ومثله في البراز والحش» 
والكنيف» وأشباه هذا كثير . 

قوله: «من الخبث» : 

أكثر أهل العلم على جواز ضم الباء وإسكانهاء وهما وجهان مشهوران 
في رواية هذا الحديث قاله الإمام النووي» لكن نقل القاضي عياض 
رحمه الله أن أكثر روايات الشيوخ الإسكانء أما الحافظ أبو سليمان 
الخطابي رحمه الله فقال: عامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث ساكنة 
الباء؛ وهو غلط» والصواب: الخُبَّثْ مضمومة الباء. قال الإمام النووي 
رحمه الله متعقباً: وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط» ولا يصح إنكاره 
جواز الإسكانء فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال: كتب» 
ورسل» وعنق» وأذن ونظائره» فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه 
بلا خلاف عند آهل العربية» وهو باب معروف من أبواب التصريف 
لا يمكن إنكاره» ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله 
الإسكانء فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة» وقد صرح جماعة من أهل 
المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة 
فيه» أه. 

قال الخطابي: الخبث بضم الباء: جماعة الخبيث» والخبائث جمع 
الخبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم . قلت : وكذلك حكي عن أبي الهيثم› 
وقال ابن الأنباري في الزاهر: الخبّث: الكفرء والخبائث: الشياطين› 
وقال ابن الأعرابي : الخبّث: المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتم. 


[۳] كتاب الطهارة ه١ ١‏ 


وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» قال 
الحافظ في الفتح: وعلى هذا فالمراد بالخبائث : مطلق الأفعال المذمومة 
ليحصل التناسب» ولهذا وقع في رواية الترمذي لهذا الحديث : أعوذ بالله 
من الخيْث والخبيث» أو الخْيّث والخبائث ‏ هكذا على الشك » الأول 
بالإسكان مع الإفراد» والثاني بالتحريك مع الجمع» أي من الشيء 
المكروه» ومن الشيء المذموم» أو من ذكران الشياطين وإناثهم» قال : 
وكان ية يستعيذ إظهاراً للعبودية» ويجهر بها للتعليم . 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين . 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
[97/1] وقال: هذا حديث صحيح» اه. 

تابعه عن عبد العزيز بن صهيب : 

١‏ - شعبة بن الحجاج» أخرجه البخاري في الوضوء من صحيحه» باب 
ما يقول عند الخلاء» رقم : 2١47‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء عند 
الخلاءء رقم: ٦۳۲۲‏ . 

؟ ‏ هشيم بن بشير» أخرجه مسلم في صحیيحه» كتاب الحيض» باب 
ما يقول إذا أراد دخول الخلاءء رقم: .٠۷١‏ 

وتابع أبا النعمان» عن حماد بن زيد: 

اتر بن تاغل الر کی احج ااری ما فى کاب 
الوضوء من صحيحه» باب ما يقول عند الخلاء» رقم عقب حديث 
رقم : E‏ 
e e E‏ 
ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم : . 


۴ سمب 0 و مو رهمو + او عو ونيو دده سََ م سس 


قوله: «باب الاستطابة» : 

مأخوذة من الطيب» تقول: فلان يطيّب جسده مما عليه من الخبث» أي : 

يطهره» ويقال: استطاب الرجل» وأطاب نفسهء أي: أزال عنها الأذى» 

وطهر البدن منهاء والمطيب: هو الذي ينقي موضع الاستنجاء من آثر 

الغائط وينظفه» ذكر هذا ابن بطال في النظم المستعذب» وعزاه لأبي عبيد 

الهروي. وقال ابن عبد البر: الاستطابة إزالة الأذى عن المخرج 

بالحجارة أو الماء» والاستطابة» والاستنجاء» والاستجمار معنى هذه 

الثلاثة ألفاظ واحدء وقال الأخفش: الاستطابة: الاستنجاء بالأحجار» 

قال الأعشى : 

وا وميا ثانا غل عفلوت: سحل كت الشارس الطب 
وفي صحيح مسلم مثل ترجمة المصنف. وللنسائي : باب الاجتزاء في 
الاستطابة بالحجارة دون غيرها. وللبخاري في كتاب الوضوء 
من الصحيح.ء وأبي داود والترمذي: باب الاستنجاء بالحجارة. 
زاد ابن ماجه: والنهى عن الروث والرمة. 

“١‏ قوله: ارا سا د 
الحافظ. تقدم في حديث رقم: 84 . 


٠‏ کس 


قوله: «ثنا يعقوب بن عبد الرحمن» : 

ابن محمد بن عبدٍ القاري» المدني» حليف بني زهرة» وأحد الثقات› 
حديثه عند الجماعة سوى ابن ماجه. ) 

قوله: «عن أبي حازم» : 

هو سلمة بن دينار» الإمام العابد المشهور. تقدم في حديث رقم: ٤٤‏ . 


قوله: (عن مسلم بن قرط) : 

بضم القاف. وسكون الراء» بعدها مهملة: المدني» تفرد بالرواية عنه : 
أبو حازم. وثقه ابن حبان على طريقته» وقال الذهبي في الميزان: 
لا يعرف. وقال في التقريب: مقبول. أخرج حديثه ابو داود» والنسائي» 
وليس له غيره» وقد اعتذرت للمصنف إخراج حديثه. وكذا حديث 
هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة الآتي بما سأذكره في أول باب النهي 
عن استنجاء بعظم أو روث» وفي باب الاستنجاء بالأحجار. 

قوله: «عن عروة): 

هو ابن الزبير» تقدم في حديث رقم: ۱١‏ . 

قوله: «إلى الغائط) : 

تقدم بيان معنى الغائط في باب التستر عند الحاجة . 

قوله : «بثلاثة أحجار) : 

وفيه مسائل : 

الأولى: استدل بعدم ذكر الماء من قال بأفضلية الأحجارء روى 
ابن المنذر في الأوسط عن سعيد بن المسيب» وسئل عن الاستنجاء 
الال ا للك 50 اا رورس تن معطا فول سل 
الدبر محدث . 

وسيأتي مزيد من أقوال السلف في هذا وبسط المسألة في باب الاستنجاء 
اء نا 

المسألة الثانية : احتج بهذا الحديث من يقول بوجوب ثلاث مسحات وإن 
حصل الإنقاء بدونهاء وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور 
قال الإمام النووي رحمه الله: احتج أصحابنا بحديث عائشة ‏ يعني 


ثلاثة حجار وهو صريح في وجوب الثلاث»› وبحديث أبي هريرة: 
وليستنج بثلاثة أحجار. وقول أبي هريرة: كان رسول الله بي يأمرنا بثلاثة 
أحجار» وينهى عن الروث والرمة. وبحديث جابر: من استجمر فليوتر . 
رواه مسلم» وفي رواية لأحمد. والبيهقي: وإذا استجمر أحدكم 
فلسكهير ثلاث . قال البيهقي : هذه الرواية تبين أن المراد بالإيتار في 
الرواية الأولى ما زاد على واحدء اه. باختصار. 

قال الخطابي معلقاً على حديث سلمان رضي الله عنه: في قوله: نهانا أن 
يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار: البيان الواضح أن الاقتصار على 
أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونهاء ولو كان القصد 
الاقتصار على ما دونها فائدة» إذ كان معلوماً أن الإنقاء قد يقع بالمسحة 
الواحدة وبالمسحتين» فلما اشترط العدد لفظاً» وكان الإنقاء من معقول 
الخبر ضمناً» دل على أنه إيجاب للأمرين معأء وليس هذا كالماء إذا أنقى 
كفى» لأن الماء يزيل العين والأثرء فحل محل الحس والعيان» ولم يحتج 
فيه إلى استظهار بالعدد» والحجر لا يزيل الأثرء وإنما يفيد الطهارة من 
طريق الاجتهاد» فصار العدد من شرطه استظهاراً كالعدة بالإقراء لما كانت 
دلالتها من جهة الظهور والغلبة على سبيل الاجتهاد. شرط فيها العدد. 
وإن كانت براءة الرحم قد تكون بالقرء الواحد. 

واحتج مالك» وداود» وأبو حنيفة» وأصحاب الرأي بحديث أبى هريرة : 
من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ؛ قالوا: ولأن 
الواجب الإنقاء فلو حصل بحجر أجزأه. قالوا: ولآن التقييد بثلاثة 
أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل بدونها غالباً فخرج مخرج الغالب» 
واستدل الطحاوي أيضاً على عدم الاشتراط بحديث ابن مسعود : فأخذت 


روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركس . 

أما قولهم: إن التقييد بثلاثة أحجار إنما كان لأن الإنقاء لا يحصل 
بدونها. . . إلخ» فأجاب عنه الإمام النووي رحمه الله بقوله: لا يجوز 
حمل الحديث على هذاء لأن الإنقاء شرط بالاتفاق» فكيف يحل به 
ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهماً للاشتراط؟ فإن قيل: فقد ترك ذكر 
الإنقاء! قلنا: ذلك من المعلوم الذي يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف 
العدد. فإنه لا يعرف إلا بتوقيف» فنص على ما يخفى» وترك ما لا يخفى. 
ولو خم غل ما قالزه لكان خلال بالشرظين معاء: وتر ضا لما ل فاده 
فيه» بل فيه إبهام . 

وأما قول الطحاوي: لو كان شرطا لطلب ثالثا؛ فقال الحافظ في الفتح : 
غفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر» 
عن أبي إسحاق» عن علقمة» عن ابن مسعود في هذا الحديث وفيه: 
فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر؛ ورجاله ثقات أثبات» وقد 
تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف أخرجه الدارقطني› 
وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات» عن أبي إسحاق» وقد قيل: إن 
أبا إسحاق لم يسمع من علقمة» لكن أثبت سماعه لهذا الحديث 
الكرابيسي» وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه فالمرسل حجة عند 
المخالفين» وعندنا أيضاً إذا اعتضد» قال: واستدلال الطحاوي فيه نظر 
بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة» 
فلم يجدد الأمر بطلب الثالث» أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن 
المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصل ولو بواحد. 
أما الجواب عن حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر» فقد نقلنا قريبا 
جواب الحافظ البيهقي عنهء وأما قولهم: إن الواجب الإنقاء» فجوابه في 
كلام الخطابي الذي ذكرناه قريباً أيضاً . 


. 0 ١٠ 


>0 و E‏ 4 و سروه 
ر يستطيب بهن ؛ إنها تجزئ عنه . 


المسألة الثالثة: في كيفية الاستنجاء بالحجر؛ فقد ذكر الإمام النووي 
رحمه الله ثلاثة أوجه مبسوطة في كتابه المجموع» أكتفي بذكر 
الصحيح منها كما نص بنفسه على ذلك» قال: يمر حجراً من 
مقدم الصفحة اليمنى» ويديره عليها ثم على اليسرى حتى يصل الموضع 
الذي بدأ منه» ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرهاء 
ثم على اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه» ثم بالثالث على المسربة. 

قوله : «يستطيب» : 

بالرفع مستأنف». علة للأمرء والباء الأولى في قوله: بثلاثة أحجار؛ 
للتعدية» والثانية في قوله: بهن؛ للآلة كما في قولك: ضربت بالسوط› 
والمعنى: يزيل النجاسة» ويطهر موضعهاء استطابة للنفوس بهذا 
الترخص قاله الطيبي . 

قوله: (تحزئ عنه) : 

اق أنها تكفيه, وتغني عن الماء وتنوب عنه . 

وفي إسناد الحديث مسلم بن قرط لا يعرف حاله» لكن مع هذا صححه 
الحافظ الدارقطني /١[‏ ١٠]ء‏ والإمام النووي في المجموع [؟5/؟١١]ء:‏ 
ونقل عن الدارقطني قوله: إسناده حسن صحيح» ونقل الحافظ في 
تلخيص الحبير أن الدارقطني صححه أيضا في العلل له. وشواهده كثيرة 
قد ذكرت بعضها عند التعليق عليه . 

تابع المصنف» عن سعيد بن منصور : 

| الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في مسنده [5/ ]١137”‏ رقم: ۲٠۰۵٢‏ . 
۲ ابو داود السجستاني› أخرجه في كتاب الطهارة من سننه» باب : 
الاستنجاء بالحجارة رقم : ٠‏ ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر 
في التمهيد [۲۲/ .]۳٠١‏ 


[۳] كتاب الطهارة ۱۱۱ 
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۳ - إسحاق بن يزيد العطارء أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى ]٠١7/11[‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. 
وتابع سعيد بن منصور» عن يعقوب بن عبد الرحمن : قتيبة بن سعيد» 
أخرج اة آمو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب الاستنجاء 
بالحجارة» رقم: ٠٤١‏ والنسائي أيضا في الطهارة من سننه» باب 
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء رقم: ٤٤‏ . 
وتابع يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم: عبد العزيز بن أبي حازم» 
أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده[8/5١٠]رقم: ۲٤۸١١‏ 
والدارقطني 04/١1‏ 50]» وابن عبد البر في التمهيد ١١/5751‏ ]. 
تنبيه: عزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير أيضاً إلى ابن ماجه. 
وهو ذهول منه رحمه الله » فإِنّه لم يخرجه من حديث عائشة» كأنه تبع في 
هذا الإمام النووي حيث عزاه في المجموع أيضا إلى ابن ماجه. 
وقد تبعهما غير واحد من المتأخرين في هذاء وهو وهم فيتنبه له 
والله أعلم . 

7 9 قوله : «أخبرني» : 
كذا في جميع الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: أخبرنا 
قوله: «(محمد بن عيينة) : 
تقدم مثل هذا الإسناد إلى هشام بن عروة» في حديث رقم: ٠١‏ 
قوله: «(عن عمرو بن خزيمة) : 
المزني» عداده في التابعين» تفرد بالرواية عنه هشام بن عروة» وقيل : 
عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن سعد» عنه؛ ولا يصح› 
والصواب الأول كما سأبينه عند التخريج» وثقه ابن حبان حسب» 
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عن عمارة بن خزيمة بن ثابتٍ الانصار 
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وقال الذهبي : تابعي لا يعرف» وقال ابن حجر في التقريب : مقبول . 
قوله: «عن عمارة بن خزيمة» : 

المدني» أحد ثقات التابعين» شذ ابن حزم فجهله, لذلك لم يلتفت أحد 
إلى قوله . 

قوله : عن أبيه) : 

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي» الأنصاري» أبو عمارة 
المدني» أحد كبار الصحابة» شهد بدراً والمشاهد مع رسول الله بلا 
لقبه: ذو الشهادتين» لما جعل رسول الله ييه شهادته بشهادة رجلين» 
وكان أحد الذين جمعوا القرآن» وشهد مع أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب صفين» وقتل يومئذٍ» وله مناقب كثيرة» رضي الله عنه وأرضاه. 
قوله: «قال رسول الله مد : 

وفي رواية ابن نمير» عن هشام عند الإمام أحمد» وأبي معاوية» عنه عند 
ابي داود : سيل رسول الله ئة عن الاستطابة؛ وفي رواية محمد بن بشرء 
عن هشام أيضاً عند الإمام أحمد: ذكر ‏ يعني عند رسول الله بل - 
الاستطابة؛ وفي رواية عبدة» عنه» عند ابن أبي شيبة : قال النبي بي في 
الاستطابة. . 

قوله : اليس فيهن رجيع) : 

قال أبو عبيد الإمام العمدة صاحب الغريب: قد يكون الرجيع: الروث 
أو العذرة» وإنما سمي رجيعاً لأنه رجع عن حاله الأولى بعدما كان طعاما 
أو علفاً إلى غير ذلك» قال: وكذلك كل شيء يكون من قول أو فعل يردد 


فهو رجيع. لأن معناه مرجوع. أي مردود» وقد يكون الرجيع : الحجر 
الذي قد استنجي به مرة ثم رجعه إليه فاستنجي به» وقد روي عن مجاهد 
أنه كان يكره أن يستنجى بالحجر الذي قد استنجى به مرة» ويستفاد منه أن 
بسط ذلك فى باب الاستنجاء بالأحجار إن شاء الله . 

وإسناد الحديث تكلم فيه بعضهم قالوا: عمرو بن خزيمة لا يعرف» وفي 
الإسناد اضطراب» اختلف فيه على هشام اختلافا كثيرا؛ لكن مع هذا قد 
صوب ابن المدينى وأبو زرعة رواية الباب ‏ وهى رواية الجماعة ‏ وكذا 
أبو داود» وصححها الإمام البخاري كما سيأتي تفصيله» عزاه الحافظ ابن 
حجر فى النكت الظراف [*/ ١١6‏ ] للمصنف . 

تابع علي بن مسهرء عن هشام : 

١‏ محمد بن بشر العبدي»› أخرج حديثه الإمام أحمد فى مسنده 
/٥[‏ ۲۱۳[ رقم : 6>". 

؟ - وكيع بن الجراح» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند [5/ ]۲٠۳‏ 
رقم : ۰ إلا أنه كنى عمرو بن خزيمة فقال : عن أبى خزيمة. وعد 
بعضهم هذا من وكيع اختلافاء وليس كذلك» لما سأذكره عقب التخريج - 
وأخرجه أيضا الحميدي في مسنده [۱/ ۲۰۷[ رقم: ٤٤٣‏ وابن ماجه في 
كتاب الطهارة من سننه» باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث 
والرمة. رقم: 6 والطبراني في معجمه الكبير [5/ ١٠٠]رقم:‏ 
۷“ والضياء فى المختارة ‏ فيما حكاه الحافظ فى النكت الظراف 
[-.., وأشار إلى روايته أيضاً الترمذي في العلل /١[‏ 91]» وابن 
أبي حاتم كذلك .]٥٤/۱[‏ 

۳ عبدة بن سليمان» أخرج حديثه الحافظ ابن أبي شيبة» في كتاب 
الطهارات من المصنف »]١55/١[‏ وفى [١/557١]ء.‏ وفى كتاب الرد 


على أبي حنيفة من المصنف رقم: 181508» والترمذي في العلل 
]41/1[ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[٠٠١ /:[‏ رقم : ٠۳۷۲١‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠/8/5751‏ 7]. 

؛ ‏ عبد الرحيم بن سليمان» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ]١7١/1١[‏ باب الاستجمار. 

ه ابن نمير» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند ]1١١5/5[‏ رقم : 
0١‏ © وابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف »]٠١١/١[‏ وأشار 
إلى روايته أبو داود في سننه عقب حديث أبي معاوية رقم : >١‏ . 
5-المفضل بن فضالة» أخرج حديثه ابن عبد البر في التمهيد 


.]|١١9/5١[ 
زائدة بن قدامة».أخرج حديثه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد‎ 1 
.]5١8/5؟5؟[‎ 


۸ أبو أسامة حماد بن أسامة» علقها أبو داود في سننه عقب حديث 
أبي معاوية رقم : ا٤‏ 

٩ابن‏ المبارك» أشار إلى روايته الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
.]|١١9/71[‏ 

# ورواه ابن عيينة» وأبو معاوية» فاختلف عليهما فيه : 

فرواه ابن عيينة مرة على الصواب موافقاً جمهور الرواة عن هشام. 

ورواه مرة فوهم فيه. حديثه على الصواب عند ابن ماجه في الطهارة» 
باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» رقم : 06" . 

# وأما حديث ابن عيينة على الوهم» فأخرجه الشافعي في مسنده فقال : 
أخبرنا سفيان» أخبرني هشام بن عروة» أخبرني أبو وجزة» عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت» عن أبيه مرفوعاً به» وتابع الشافعي عن سفيان: 
عبد الرزاق» وإبراهيم بن المنذر الحزامي؛ أخرج حديثهما ابن عبد البر 


في التمهيد [۳۰۹/۲۲]» وفي الاستذكار [۲/ ٠٠١١‏ 55١]ء»‏ وتابعهما 
أيضاً: إبراهيم بن بشار الرمادي» عن ابن عيينة؛ أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [51/ ١١٠٠]رقم: ۳۷۲١‏ وفيه: قيل لسفيان: إنهم يقولون: 
أبو خزيمة؟ قال: لاء إنما هو أبو وجزة الشاعر. 

وكذلك أبو معاوية» رواه مرة على الصواب» ومرة على الوهم : 

حديثه على الصواب عند أبي داود في الطهارة» باب الاستنجاء 
بالحجارة» رقم: »4١‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ]٠١ /١[‏ باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار . 

# وأما رواية أبي معاوية على الوهم. فأخرجها الطبراني في معجمه 
الكبير من طريق عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه كلاهما عنه. 
به» لكن وقع سقط في إسناد الطبراني» وفيه: حدثنا الحسين بن إسحاق› 
ثنا عثمان بن أبي شيبة» وثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» قالا: 
ثنا أبو معاوية ‏ كذاء ولعل الصواب: وثنا محمد بن إسحاق بن راهويه. 
ثنا أبي قالا: ثنا أبو معاوية ‏ عن هشام بن عروة» عن عبد الرحمن بن 
سعد» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سيل 
النبي ية عن الاستطابة» فذكر مثله. فزاد في الإسناد: عبد الرحمن بن 
سعد . 

وتابعهما عن أبي معاوية: أحمد بن عبد الجبار العطاردي» أخرجه 
الحافظ البيهقي في السنن الكبرى »1٠١7/١1[‏ والخطيب في المتفق 
والمفترق ‏ فيما حكاه الحافظ في النكت الظراف [7/ .-]١١١- ٠۲١‏ 
# ورواه علي بن حرب» عن أبي معاوية» عن هشام» عن عمرو بن 
خزيمة» عن أخيه عمير بن خزيمة» أشار إلى روايته الحافظ في النكت 
الظراف» وقال في تهذيبه: كذا قال عن أبي معاوية» عن هشام؛ ولم يقل 
غيره عن أبي معاوية حيث ذكره. 


# ورواه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه مرسلاًء أخرجه في 
الموطأء قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة من 
الرواة مرسلاً. قلت: وتابعه يحيى بن سعيد» عن هشام؛ أخرجه الإمام 
أحمد في المسند [5/ ]1١6‏ رقم : »2 وهكذا رواه مرة ابن عيينة» 
أخرجه الحميدي في مسنده [۱/ [۲۰٣‏ رقم: ۰٤٤١‏ والطبراني في معجمه 
الكبير [5/ ]٠٠١‏ رقم: 073715 وتابعهما أيضاً عن هشام: ابن المبارك» 
وابن جريج» أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد [۲۲/ .]٠۹‏ 
# ورواه إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمارة بن 
خزيمة» عن أبيه خزيمة بن ثابت» فأسقط من الإسناد عمرو بن خزيمة» 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [5/ ]٠١١‏ رقم: ۳۷۲۹ . 

# ورواه يحيى بن سعيد أيضاً عن هشام بن عروة» عن رجل» عن عمارة بن 
خزيمة» عن أبيه» أخرجه الإمام أحمد [5/ 5١؟]‏ رقم : ۲۱۹۲۹ ورواه 
معمر عن هشام بن عروة» عن رجل من مزينة» عن أبيه» عن النبي وَل 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [109/575]. 

فهذا ما جاء من الاختلاف في حديث الباب» وأنقل لك الآن أقوال 
الحفاظ في هذا الحديث : 

قال الترمذي في العلل /١[‏ ۹۷] بعد ذكر بعض طرق هذا الحديث: سألت 
محمداً عن هذا الحديث» فقال: الصحيح ما روى عبدة» ووكيع» وحديث 
مالك عن هشام بن عروة» عن النبي بي صحيح أيضاً» وأبو معاوية أخطأ 
في هذا الحديث؛ إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد اه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :]٥١ 554/١11‏ سيل أبو زرعة عن اختلاف 
الرواة فى خبر هشام بن عروة في الاستنجاءء رواه وكيع. وعبدة 
عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه» 
عن النبي و ومنهم من يقول: عن هشام بن عروة» عمن حدثه 
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عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه ؛ عن النبي ويا“ فقال أبو زرعة: الحديث 
حديث وكيع » وعبدة» اه. 

تقول الققير خافمة: :قو ذكر الحناظ أن وكيعا أيف] العاف غلة ىة 
أشار إلى ذلك الترمذي بقوله: رواه وكيع» عن هشام» عن أبي خزيمة. 
عن عمارة بن خزيمة» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي وَدة. 

قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى :]٠١/11‏ كان علي بن المديني 
يقول: الصواب: رواية الجماعة عن هشام بن عروة» عن عمرو بن 
خزيمة» اه. وعلى هذا فما أخرجه المصنف هي رواية الجماعة. 


قوله : «باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث): 
وللبخاري في الصحيح: باب لا يستنجى بروث . ولأبي داود: باب 
ما ينهى عنه أن يسنتجى به. وللترمذي : باب ما جاء في كراهية ما يستنجى 
به. وللنسائي: النهي عن الاستطابة بالروث. ولابن ماجه: باب 
ابا اعجار والهي عن الروت وات 
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أورد فيه المصنف حديث سهل بن حنيف المتقدم في باب النهي 
عن استقبال القبلة ببول أو غائط» واقتصر فيه على ما يتعلق بالترجمة. 
لكن قد يرد ههنا سؤال : فيقال: كيف يحتج به المصنف وقد ذكر هو بنفسه 
أن عبد الكريم شبه المتروك؟ والجواب عنه: أني قد ذكرت في باب النهي 
عن استقبال القبلة بغائط أو بول أن المصنف لم يحتج بعبد الكريم» فقد 
أردف حديثه هناك بحديث أبي أيوب وهو الحجة في هذا. 

أيضاً قد عضد المصنف حديثه هناك» وهناء وكذا حديث هشام بن عروة» 
عن عمرو بن خزيمة. وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط في باب 
الاستطابة بحديث أبي صالح عن أبي هريرة الآتي في باب الاستنجاء 
بالحجارة» وهو حديث صحيح» وقد حوى الأمور المنهي عنها في 
الاستطابة الواردة في أحاديث آولئك› والله أعلم . 
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قوله: «باب النهي عن الاستنجاء باليمين» : 

ومثله في الصحيحين» ولأبي داود: باب كراهية مس الذكر باليمين في 
الاستيوراء:: وللترمذي في جامعه: باب ما جاء في كراهة الاستنجاء 
باليمين. وللنسائي : النهي عن الاستنجاء باليمين. ولابن ماجه: باب 
كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء باليمين. 

قال الحافظ في الفتح: عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل 
هو للتحريم أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهرء 
وهي أن ذلك أدب من الآداب» اه. وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم 
في المسألة . 
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: -قوله : «أخبرنا وهب بن جریر»‎ ٤ 
البصري» الحافظ» تقدم في حديث رقم : ۰۲۷۰ ويزيد بن هارون في‎ 
واسمه الفضل بن‎ ١ : وأبو نعيم في حديث رقم‎ 25١ : حديث رقم‎ 
دكسن.‎ 
: قوله : «(عن هشام)‎ 
هو الدستوائي» تقدم فى حديث رقم: ۳۹۸» ويحيى : هو ابن أبي كثير‎ 
. ٠٥۲ في حديث رقم:‎ 
: قوله: «عن عبد الله بن أبي قتادة»‎ 
الأنصاري» كنيته : أبو يحيى المدني» عداده في التابعين» وثقه الجمهور.‎ 
وحديثه في الكتب الستة» قال غير واحد: توفي في خلافة الوليد بن‎ 
. عبد الملك‎ 
: قوله: «عن أبيه»‎ 
صحابي» تقدم في حديث رقم: ۲۵۷ وتقدم هناك ذكر الاختلاف في‎ 
اسمه.‎ 
قوله: ١لا يمس أحدكم)»:‎ 
قيدته رواية الصحيحين بحال البول» فقد أورده البخاري أولا في باب‎ 
النهي عن الاستنجاء باليمين» ثم أعقبه بباب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا‎ 
بال» وأورد فيه حديث الباب من طريق الأوزاعي عن يحيى بلفظ : إذا بال‎ 
: أحدكم فلا يأخذنُ ذكره بيمينه. . . الحديث» قال الحافظ في الفتح‎ 
أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في‎ 
+ الا اولس ميجير لضا ا دو :| ليو ل كو نيا طن لديا خا‎ 
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وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك 
في مظنة الحاجة في تلك الحالة» وتعقبه ابن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة 
لا تختص بحالة الاستنجاء» وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن 
مجاور الشيء يعطى حكمه» فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس الته 
حسماً للمادة» ثم استدل على الإباحة بقوله بي لطلق بن علي حين سأله 
عن مس الذكر: إنما هو بضعة منك؛ فدل على الجواز في كل حال» 
فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة» 
قال الحافظ : والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن» اه. قلت: بل 
حديث طلق مردود من أوجه ذكرها الحافظ البيهقي» ونقلها الإمام النووي 
في المجموعء ولعلنا نتعرض لها في باب الوضوء من مس الذكر» ووقع 
في رواية مسلم : لا يمسكن؛ والمسك أعم من المس . 

قوله: «ذكره بيمينه) : 

زاد مسلم في روايته: وهو يبول» قال الإمام النووي رحمه الله: إمساك 
الذكر باليمين مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وقال الخطابي: إنما كره مس 
الذكر الین تتريهاً لها عن مباشرة العضو الذي يكوة مه الأذى 
والحدث» وقد كان يل يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه» ويسراه 
لما عداه من مهنة البدن. 

قوله: ولا يتمسح بيمينه) : 

كذا في الأصول الخطية» وهو موافق لرواية الصحيحين» وصوّبت في 
المطبوعة: ولا يستنج! وهو لفظ الأوزاعي» عن يحيى عند المصنف 
في الأشربة. 

قال الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين» ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم» وذهب 


البمنى في شي م و 31 0 اه. 

ادوا و البرك كال إن ساك کی اناج إلى انی 
بيمينه › وا وتوا مين الو اا 
الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه» أو بالجدار» أو بالموضع 
الناتئ من وجه الأرض» وبنحوها من الأشياء»ء فإن أدته الضرورة إلى 
الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوهاء فالوجه أن يتأتى لذلك بأن يلصق 
مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه» ويتناول عضوه بشماله 
فيمسحه به وينزه عنه يمينه .اه. وتعقبه الطيبي في شرح المشكاة بقوله : 
a HY a‏ 
E‏ ب م 
لم يكره. اه. 

وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: ما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر 
والتنصيص على الذكر لا مفهوم له» بل فرج المرأة كذلك» وإنما خص 
الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون» والنساء شقائق 
الرجال في الأحكام إلا ما خصّ» والصواب في الصورة التي أوردها 
الخطابي ما قاله إمام الحرمين» ومن بعده كالغزالي في الوسيط» والبغوي 
في التهذيب: أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير 
وخر كلاو معد تعر والعضا يو ل مانا بها ومن ادعى أنه فى هذه 


التحالة بكرن تخر نة فط قلط و إنما هو كين ضيه معت الماء 
على يساره حال الاستنجاء» اه. 

وقد اقتصر المصنف من الحديث على ما يتعلق بالترجمة» وفيه أيضاً 
النهي عن التنفس في الإناء» لذلك أعاده المصنف في الأشربة. 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين . 

تابعهم عن هشام : 

١‏ معاذبن فضالة. أخرجه من طريقه الإمام البخاري في كتاب الوضوء 
من صحيحه» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم: ٠١۳‏ . 

؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه من طريقه مسلم» كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم: 2717 لكن وقع عنده: أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن همام ‏ بالميم -» عن يحيى بن أبي كثير» 
قال الإمام النووي: هكذا هو في الأصول التي رأيناها في الأول همام 
- بالميم » وفي الثاني يعني الإسناد الثاني - هشام ‏ بالشين ‏ وأظن 
الأول تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم. فإن البخاري» والنسائي 
وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق 
الثاني» وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي› 
فقال: رواه مسلمء عن يحيى بن يحيى» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن عنام وعن يصبى بن يعي عر اودع معن متاو دعن يحبى بن 
أبي كثير» فصرح الإمام خلف بأن مسلما رواه في الطريقين عن هشام 
الدستوائي» فدل هذا على أن هماما بالميم - تصحيف وقع في نسخنا 
ممن بعد مسلم» اه. وغفل الحافظ في الفتح عن هذه الدقيقة فقال معلقا 
على رواية الإمام البخاري : «فلا يأخذن ذكره»» قال: وهو مطابق لقوله 
في الترجمة: «لاا يمسك». وكذا في مسلم التعبير بالمسك من رواية 
همام » عن يحيى » اه. 


4 بَابٌ الِإسْتِنْجَاءٍ بالآخجار 


۳ وكيع بن الجراح» أخرجه من طريقه مسلم في الكتاب» والباب 
المشار إليهما . 

وتابع هشاماً عن يحيى : 

| -الأوزاعي» أخرج حديثه المصنف في كتاب الأشربة» باب من شرب 
بنفس واحدء والإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه؛ باب 
لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم: ٠١٤١‏ . 

1١‏ شيبان بن عبد الرحمن» أخرج حديثه الإمام البخاري في كتاب 
الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء» رقم: ٥٦۳١‏ . 

“ أيوب السختياني» أخرج حديثه مسلم في الكتاب» والباب المشار 
إليهما قريباء رقم: 711. 

وسيعيده المصنف في الأشربة» باب من شرب بنفس واحد» وزاد فيه 
الشاهد. 


قوله: «بابٌ الاستنجاء بالأحجار»: 
ومثله للبخاري في الصحيح» ذكره بعد باب الاستنجاء بالماء» لذلك قال 
الحافظ في الفتح: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء 
مختص بالماء» اه. ويظهر لي والله أعلم ‏ أن مراد المصنف من هذا 
الباب تقوية ما أورده من الأحاديث في باب النهي عن استقبال القبلة 
بغائط أو بول» وفي باب الاستطابة» وفي باب النهي عن الاستنجاء بعظم 
أو روث» حيث أورد في الأول والثالث حديث عبد الكريم بن 
أبي المخارق وقال: عبد الكريم شبه المتروك» وأورد في الثاني حديث 
مسلم بن قرط وهو مجهول الحال» وأردفه بحديث هشام بن عروة» 
عن عمرو بن خزيمة وهو مجهول الحال أيضاً وفي إسناد حديثه 


5 : ۲٤ 
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رلا راء ودا اسْتَطبَتَ كلا شتيلب مينك . 


و 


ت 


الاضطراب الذي ذكرناه فكان مراده ثقوية تلك الأحاديث» فإنّه أخرجه 

بطوله لم يقتصر فيه على ذكر ما يتعلق بترجمة الباب كما فعل فيما تقدم» 

وقد اشتمل حديث أبى هريرة على النهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط› 

والنهي عن اة اليج والاستطابة بثلاثة أحجارء والنهي 

عن الروث والرمة» الأمور التي وردت في أحاديث أولئك› والله أعلم . 
٥-قوله:‏ «حدثنا زكرياء بن عدي» : 

عدم يدارم : ۹ وابن المبارك : هو عبد الله الإمام العلمء تقدم 

أيضاً في حديث رقم : ۲ء وابن عجلان: هو محمد في حديث رقم : 

. ۸ 

قوله: «عن القعقاع» : 

هو ابن حكيم الكناني» عداده في تابعي أهل المدينة الثقات» حديثه عند 

الجماعة سوى البخاري . 

وتقدمت ترجمة أبي صالح ذكوان في حديث رقم: ٦‏ . 

قوله: «إنما آنا لكم» : 

أي : ما أنا لكم إلا مثل الوالد في الشفقة على ولده. وفي رواية أبي داود: 

بمنزلة الوالد. 

قوله : «أعلّمكم) : 

يعني : أمور دينكم» استئناف بيان» قال الخطابي : كلام بسط وتأنيس 

للمخاطبين» لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من 

أمر دينهم» كما لا يستحي الولد عن مسألة الوالد فيما عن وعرض له من 


أمرء وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء» وأن الواجب عليهم تأديب 
أولادهم» وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين . 

قوله: «وينهى عن الروث والرمة» : 

فيه دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى دون غيرها من 
الأشياء التي تعمل عمل الحجارة» وذلك أنه لما أمر بالأحجار ثم استثنى 
الروث والرمة فخصهما بالنهي» دل على أن ما عدا الروث والرمة قد 
دخل في الإباحة» وأنْ الاستنجاء به جائز» ولو كانت الحجارة مخصوصة 
بذلك» وكان كل ما عداها بخلاف ذلك لم يكن لنهيه عن الروث والرمة 
وتخصيصها بالذكر معنى» وإنما جرى ذكر الحجارة وسبق اللفظ إليها 
لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستنجى بها وجوداً وأقربها متناولاً . 

قوله: «قال زكرياء»: 

هو ابن عدي شيخ المصنف في هذا الحديث يفسر معنى الرمة» قال 
الخطابي : يقال إنما سميت رمة: لأن الإبل ترمهاء أي : تأكلها . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن عجلان : 

| -ابن عيينة» أخرجه الشافعي في الام .]۲۲/٠[‏ وهو في مسنده 
[۲۸/1] رقم : ٦٤‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من 
السنن ]٠١/١[‏ باب الاستنجاء» رقم: ٠٠١‏ وفي المعرفة ]١٤١/١[‏ 
وجوب الاستنجاء رقم: 2847 وفي السئن الكبرى 41/11] باب النهي 
عو ابتاك القيلة واسعرا رركا لغامطا رمو انون رو ES‏ 
عن ابن عيينة به» وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند [۲/ ]۲٤۷‏ 


عن ابن عيينة به رقم : حضف 
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الِإسْتَِنْجَاءِ بالمّاء 


؟ ابن المبارك» أخرجه من طريقه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه. 
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» رقم: ۸. 

يحيى بن سعيد» أخرجه عن الإمام أحمد في المسند [7/ ]۲٠١‏ 
رقم : 217407 ومن طريق يحيى بن سعيد أيضاً أخرجه النسائي في كتاب 
الطهارة؛ باب النهي عن الاستطابة بالروث» رقم: »4٠‏ والبيهقي في 
السنق الكبرى:[51/1]. 

5 المغيرة بن عبد الرحمن» أخرجه من طريقه ابن ماجه في كتاب 
الطهارة من سننه» باب كراهة مس الذكر باليمين» والاستنجاء باليمين» 
رقم : 11 

٥‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» أخرجه من طريقه البيهقي في 
السنن الكرى .]١/ ١1:‏ 

5 - عبد الله بن رجاء المكي» أخرجه من طريقه ابن ماجه في الكتاب 
والباب المشار إليهماء رقم: ۳۱۲ . 

وتابع ابن عجلان عن القعقاع : سهيل بن أبي صالح» أخرجه مسلم في 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة بلفظ فيه اختصار. 


FR‏ يد ين 


قوله: «باب الاستنجاء بالماء»: 
أي : باب ما ورد في الاستنجاء بالماء» أو باب جواز الاستنجاء بالماءء 
ومثله للبخاري في الصحيح وأصحاب السنن» وقد نفى بعض السلف 
وقوعه من النبي ياء وكرهه البعض الآخرء ومنعه بعضهم بحجة أنه 
مطعوم» روى ابن أبي شيبة في المصنف» وابن المنذر في الأوسط بإسناد 


صحيح أن حذيفة بن اليمان سئل عن الاستنجاء بالماء» فقال: إذاً لا يزال 
في يدي نتن. وروی ابن المنذر عن ابن الزبير قوله : لعن الله غاسل إسته . 
وفي رواية: ما كنا نفعله. وعن سعيد بن المسيب وسئل عن الاستنجاء 
ا لاق لذ السياك و طا رل فسن لكر 
محدث. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي بي استنجى 
بالماء. وعن ابن حبيب ‏ من المالكية ‏ أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه 
مطعوم. قال الخطابي معلقاً : زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فلهذا 
كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه؛ قال: وهذا قول باطل منابذ لالأحاديث 
الصحيحة» وقال في موضع آخر: الستّة تقضي على قوله وتبطله. وقال 
الإمام النووي: أما سعيد وموافقوه فكلامهم محمول على أن الاستنجاء 
بالماء لا يجبء أو أن الأحجار عندهم أفضل ؛ قال: وأما الدليل على 
جواز الاستنجاء بالماء فأحاديث كثيرة صحيحة مشهورة منها حديث الباب 
ثم ذكر قول عائشة: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني استحييهم» وإن 
النبي ب كان يفعله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان النبي كلد إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة 
فاستنجى» ثم مسح يده على الأرضء ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً. 
رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» والبيهقي» ولم يضعفه أبو داود 
ولا غيره وإسناده صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي» وقد 
اختلفوا في الاحتجاج به» وق المسالة احاديك و ا 
قلت: وقد روى المصنف - كما سيأتي بعد حديث أن حذيفة كان 
يستنجي بالماء» وهو معارض لما رواه ابن أبي شيبة وغيره عنه» فيحتمل 
آنه رجع عن قوله الأول» والله أعلم . 
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5 _ قوله: «عن عطاء بن أبي ميمونة» : 
واسم أبي ميمونة: منيع» أحد ثقات رجال الشيخين› يقال: كان يرى 
القدر. 
قوله: «أنا وغلام) : 
هكذا أخرجه أصحاب الأصول: بزيادة واو العطف» ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» عن شعبة: فأتبعه وأنا غلام؛ 
بتقديم الواو فتكون حالية» وكذلك وقع في نسخة «ك» من كتابنا هذا : 
أتيته وأنا غلام» قال الإسماعيلي: الصحيح آنا وغلام» ويحتمل أن يكون 
الغلام المذكور هو جابر بن عبد الله لما وقع عند مسلم في حديث جابر 
الطويل : أن النبي ييه انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة. . . » فيحتمل أنه 
يكون هو سيما وأنه أنصاري» وقد وقع في إحدى روايات حديث الباب 
عند الإسماعيلي بزيادة: من الأنصار. ذكره الحافظ في الفتح . 
قوله: (بعنزة) : 
العنزة ‏ بفتح النون ‏ عصاً أقصر من الرمح لها سنان مثل سنان الرمح» 
وقيل: هي الحربة القصيرة. وقيل: هي التي أهداها النجاشي إلى 
النبي كك لما رواه ابن سعد في طبقاته» وقد كان ييه يحملها معه أو تحمل 
له لأغراض كثيرة» فكان يركزها أمامه ويصلي إليها يمنع بذلك المرور من 
أمامه» وربما استعملها في الحرب فقد ثبت أنه طعن أبي بن خلف بها بين 
ثدييه» وربما ركزها أمامه ووضع عليها الثوب الساتر يستتر بها عند قضاء 
الحاجة» وربما استعان بها يعكز عليها في السير . 


داو 


ا 
کر 1 
ج 
فيتوضا . 


قوله: «وإداوة»: 

بكسر الهمزة» إناء صغير يقال: من جلد» وفي غير هذه الرواية بزيادة : 
من ماء. 

قوله : «فيتوضاً) : 

لم يذكر الاستنجاءء وذكره في الطريق الآتي. ووقع في رواية غندر 
عن شعبة عند البخاري: يستنجي بالماء. وفي رواية روح بن القاسم 
عن عطاء: فيغسل به. وفي رواية خالد الحذاء عن عطاء عند مسلم : 
فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال الحافظ في الفتح : فقد بان بهذه 
الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديثء. ففيه الرد 
على الأصيلي حيث تعقب البخاري استدلاله بهذا الحديث على 
الاستنجاء بالماء» قال: لأن قوله: «يستنجي به» ليس هو من قول أنس» 
إنما هو من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة. قال: وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قال: فيحتمل أن يكون الماء 
لوضوئه. قال الحافظ متعقباً: قد انتفى هذا الاحتمال بالروايات التي 
ذكرناهاء وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله : «يستنجي بالماء» مدرج من 
قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلاً فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين 
عن أبي عبد الملك البوني» فإن رواية خالد التي ذكرناها تدل على أنه 
قول أنس حيث قال: فخرج علينا . 

وإسناد الحديث على شرطهماء تابعه عن شعبة : 

| أبو الوليد الطيالسي» أخرجه المصنف عقب هذاء ومن طريق 
أبي الوليد أيضاً أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الوضوءء 
باب الاستنجاء بالماء» رقم: ٠١١‏ . 


: 5 ۰ 
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۷ 9 أَحبَرَنًا أبُو الْوَلِيدٍ الطَالِسُِء نتا شعْبةء عَنْ أبي مُعَاذِء 
عن نس : أن النَبِىَ كَل گان ذا خَرَجَ مِنّ الْخَلاءِ جَاء الْعْلَامْ بإِدَاوَةٍ 


١؟ ‏ محمد بن جعفر غندر» أخرجه من طريق الإمام البخاري في كتاب 
الوضوء» باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاءء رقم: ٠١١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه أيضاء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء 
من الشرث رقم: ۲۷۱ . 

۳ سليمان بن حرب» أخرجه من طريقه البخاري في كتاب الوضوءء 
باب من حمل معه الماء لطهوره. رقم: ١‏ 

٤‏ - وكيع بن الجراح» أخرجه من طريقه مسلم في الكتاب والباب المشار 
إليهماء رقم: ۲۷١‏ . 

٥‏ أسود بن عامر شاذان» علق حديثه الإمام البخاري في كتاب 
الوضوء» باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاءء رقم: 2١507‏ ووصله 
في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة» رقم: ٠‏ 

5 النضر بن شميل» علق حديثه الإمام البخاري عقب حديث أبي الوليد 
رقم : ۲ . 

وتابع شعبة» عن عطاء: روح بن القاسم» أخرج حديثه الإمام البخاري في 
كتاب الوضوء من صحيحه» باب ما جاء في غسل البول» رقم: ۲٠۷‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز» رقم: ۲۷١‏ . 


ا قوله : «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى» : 
اسمه: هشام بن عبد الملك» تقدم في حديث رقم: ٠١‏ 
قوله: «جاء الغلام» : 
لم يذكر المصنف في روايته معية أنس له» وذكرها البخاري في حديثه 
عن أبي الوليد» فقال: فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء. . . الحديث . 


[۴] كتاب الطهارة ۳۱ 


قوله: «(کان به يستنجي» : 
كذا في نسخة «داء وفي بقية النسخ الخطية: كأنه يستنجي . وفي رواية 
البخاري من طريق أبي الوليد: يستنجي بالماء. وزعم الأصيلي أن قوله : 
يستنجي ؛ من كلام أبي الوليدء وقد نقلنا تعقب الحافظ في الفتح في 
الحديث قبله . 
ومن فوائد حديث الباب قول الخطابي: كان بعض القراء يكره الوضوء 
في مشارع المياه الجارية» وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة 
أو ميضأة» وزعم أنه من السنة لأنه لم يبلغه أن النبي بي توضأ على نهر 
أو شرع في ماء جار قال: وهذا عندي من أجل أنه لم يكن بحضرته 
المياه الجارية والأنهار المطردة» فأما من كان في بلاد ريف وبين ظهراني 
مياه جارية فأراد أن يشرع فيها ويتوضاً منها كان له ذلك من غير حرج في 
حق دين ولا سنة» اه. 

قلت: الشروع في المياه الجارية والتوضوؤ من النهر مظنة الإسراف». 
وهو منهي عنه» لما روى الإمام أحمد وابن ¿ ماجه من حديث عبد الله بن 
هرق أن النبي َة مر بسعد وهو يتوضاً. فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ 
قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم» وإن كنت على نهر جار. أخرجاه 
من حديث ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله » وهو ضعيف . 
ومن فوائده أيضاً قول الخطابي : أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل غير 
مكروه» وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الكبار» وفيه 
استحباب الاستنجاء بالماء وإن كانت الحجارة مجزية. وقال الإمام 
النووي رحمه الله : فيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في 
حاجته» وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك» وفيها جواز 
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َه امهب -ه فى مو 4 )1مس م م ام شان ٥‏ د 


الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر»ء وقد 

اختلف الناس في هذه المسألة» فالذي عليه الجماهير من السلف 

والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع 

بين الماء والحجر» فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها 

بيده» ثم يستعمل الماء»ء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جازء والماء 

أفضل من الحجرء لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية» وأما الحجر 

فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها . 

تابعه الإمام البخاري عن أبي الوليد» انظر تخريجه في الحديث قبله. 
قوله : «أخبرنا سعيد بن سليمان» : 

هو الضبي» أبو عثمان الواسطي» أحد رجال الستة الثقات» تقدمت 

ترجمته في حديث رقم: 207 وعباد بن العوام في حديث رقم : «A0‏ 

وحصين بن عبد الرحمن في حديث رقم : 3 

قوله: «عن ذر): 

هو ابن عبد الله الهمداني» كنيته: أبو عمر الكوفي» أحد رجال الستة 

الثقات. يقال: كان OT‏ 

تنبيه: روى غير عباد هذا الحديث عن حصين فقالوا: عن زر بالزاي ‏ 

يأتي بيانه عند التخريج . 

قوله: «عن المسيب بن نجبة» : 

الكوفي» عداده في المخضرمين» شهد المشاهد مع أمير المؤمنين علي 

فيما ذكره ابن سعد» ويقال: خرج مع سليمان بن صرد يطلبون بدم 

الحسين فقتلا بعين الوردة؛ لم يوثقه أحدء لذلك قال الحافظ في 

التقريب : مقبول» حديثه عند الترمذي حسب . 


[*] كتاب الطهارة ۲۲۳ 
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قوله : «(حدثتني عمتي) : 

اسمها الفريعة» لم أجد من نسبها أو أفردها بترجمة» والأشبه أن لها 
صحبة» سماها ابن أبي شيبة في روايته . 

قوله: ١كان‏ يستنجي بالماء) : 

في تخصيص المصنف برواية هذا عن حذيفة دون غيره دليل على أن 
المشهور عنه أنه لم يكن يرى الاستنجاء بالماء» ولعل المصنف أراد 
تضعيف ما روي عنه في هذاء قال ابن أبي شيبة في المصنف ]١1١ /١[‏ 
باب من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة: حدثنا أبو معاوية» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: سئل عن 
الاستنجاء بالماء» فقال: إذا لا يزال في يدي نتن . إسناده على شرط 
الصحيح» تابعه سعيد بن منصورء عن أبي معاوية» أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط [١/١٤۳]ء‏ ويحتمل أنه أراد الإشارة إلى ما يحتمل رجوعه 
عن قوله الأولء والله أعلم . 

وفي إسناد حديث المصنف : فريعة لم أر من ذكرهاء والمشيب ةير تة 
عداده في التابعين لم أر من وثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله على شرط 
الصحيح لكن في الإسناد اضطراب . 

فقد خالف هشيم بن بشير عباد بن العوام» فرواه عن حصين» عن زر 
- بالزاي ‏ عن مسلم بن سبرة ‏ وهو ابن المسيب بن نجبة ‏ عن عمته. 
عن حذيفة به» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]٠١١/١[‏ 
وتابعه عن حصين : خالد بن عبد الله» أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
[9/1:"]. 

نعم» ورواه سفيان الثوري» عن حصين» فقال: عن زر» عن حنظلة 


آ١‏ هَاتٌ: 
4 ص ص ص سے ت 2 
فِثْمَنْ يمسخ ده هُ بالترّاب بعد الاشتنجاء 


۹-_ أَحخبَرَنَا محمد بن يُوسفء عن أَبَانَ بن عَبْدٍ الله بن 


كان حذيفة يستنجي بالماء إذا خرج من الخلاء. أخرجه ابن المنذر في 
الأوسط .]۳٤۸/۱[‏ 

وعلقه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]٠١5 /١[‏ باب الاستنجاء 
بالماء» فقال: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه كان يستنجي بالماء إذا بال. 


قوله: «فيمن يمسح يده بالتراب» : 
وللبخاري في الغسل من الصحيح : باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى . 
ولأبي داود: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى . وللنسائي : 
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء. ولابن ماجه: باب من دلك يده 
بالأرض بعد الاستنجاء . 
قال أبو عاصم: أما البخاري فلم يخرجه في أبواب الطهارة للاضطراب 
في إسناده» لكنه أخرج في كتاب الغسل حديث ابن عباس» عن ميمونة» 
وبوب له بما ذكرت» وبه تثبت سنية مسح اليد بالتراب لإنقائها من 
الأذى» فكان يلزمه إعادته في أبواب الطهارة لأنه إذا ثبت أنه مسح 
يده بالتراب في غسل الجنابة» فمسحها بعد الاستنجاء من باب أولى» 
والله أعلم . 

۹- قوله: «عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم» : 
البجلي» أحد رجال الأربعة» وثقه جماعة» وبعضهم تكلم في حفظه . 


و AR ror‏ 2 م سير و ل لم 
عَنْ مَوْلَى لأبي هْرَيْرَة عَنْ ابي هريره قَالَ قال رسول الله عه انْتِنى 
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بوَضوءء ثم دحل غيضة» فأتیته بِمّاءٍ فاستَنْجی» ثم مَسَحَ يده بالترّاب» 


قوله: «عن مولى لأبي هريرة) : 
لم أقف على اسمهء ووقع في رواية البيهقي : عن مولى لأبي هريرة ‏ أظنه 
قال: أبو وهب . 

قوله : (ائتني بوضوءا) : 

وفي رواية الإمام أحمد: وضئني› قال فاته بو ضغ فا ىچى . 
الخذنت: 

قوله: «ثم دخل غيضة» : 

ا 
ما يكون بالغابة» وقد تقدم عند المصنف من حديث عبد الله بن جعفر : 
كان أحب ما استتر به النبي بيا لحاجته هدف أو حائش نخل . 

قوله: «فأتيته بماء فاستنجى) : 

فيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء» فللحديث تعلق ببابه . 

قوله: «ثم مسح يده بالتراب) : 

وفي رواية الإمام أحمد: «ثم أدخل يده في التراب فمسحها...) 
الحديث» وفي رواية شعيب بن حرب» عن أبان» عند النسائي : «ثم قا 
بيده فدلك بها الأرض. . .» الحديث» وقد كان ييه يفعل ذلك مبالغة في 
تنظيف يده وإنقائها من الأذى وتعليماً للأمة» قال ابن المنذر في 
الأوسط: الذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره. 
أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد» وليس 
ذلك بواجب ولا مأثم على من تركه» وقال الإمام النووي رحمه الله : 
الس أن ذلك يله بالا رض خد غ الا لخدت مهمو ب يعض + الدى 
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اخرجه البخاري ومسلم ‏ ولحديث أبي هريرة ‏ يعني : هذا 


. : ۱۳۰ 


قوله : ثم غسل يده : 

زاد الإمام أحمد في روايته: ثم توضاً ومسح على خفيه. فقلت: 
يا رسول الله » رجلاك لم تغسلهما! قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. 
ووقع في نسخة «ل» و«د» ثم غسل يديه بالتثنية . 

وإسناد حديث الباب فيه راو لم يسم› وفيه أيضاً اضطراب كما سيأتي. 
لكنه حسن بشواهده. 

تابعه عن أبان: محمد بن عبد الله الزبيري» أخرجه الإمام أحمد في 
المسند [؟5/8/5"] رقم : »858٠‏ والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن 
الكبرى ]٠١//١1‏ باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء . 

ورواه المصنف عقب هذا عن محمد بن يوسف الفريابي» عن أبان» 
عن إبراهيم بن جريرء عن أبيه به» يعني من مسند جرير بن عبد الله لا من 
مسند أبي هريرة» والاختلاف فيه من أبان ‏ فيما يظهر ‏ فقد تابع 
محمد بن يو سف › عن أبان : 

| - شعيب بن حرب» أخرجه النسائي في سننه» باب دلك اليد بالأرض 
بعد الاستنجاء» رقم: ٥١‏ . 

1 - أبو نعيم الفضل بن دكين» أخرجه من طريقه ابن خزيمة في صحيحه. 
باب دلك اليد بالأرض» رقم : ۸٩‏ وابن ماجه في سننه» باب من دلك يده 
بالأرض بعد الاستنجاء» رقم: 59”. والطبراني في معجمه الكبير 
[80/5"] رقم: 17917. 

۳ - محمد بن عبيد الله الكوفي» أخرجه من طريقه البيهقي في الطهارة من 
السنن الكبرى ]٠١//1١1‏ باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء . 

# وخالف شريك بن عبد الله أبان بن عبد الله» فرواه عن إبراهيم بن 


جرير › عن أبى زرعة» عن أبى هريرة به» أخرجه الإمام أحمد في المسند 


٤‰ «1۱1/۲[‏ رقم: ۰۹۸٨۲ 28094٠١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
[۲۸/1] رقم: c1٤‏ وأبو داود في سننه» باب الرجل يدلك يده 
بالأرض إذا استنجى» رقم : ٠٤٠‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في 
شرح الستَّة» باب الاستنجاء بالماء» رقم : ١۹ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي 
في سننه» باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء» رقم: »5٠‏ وابن ماجه 
في سننه» كتاب الطهارة» باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. 
رقم : 2708 والبيهقي في الطهارة من السنن الكبرى [١/١١٠٠ء‏ 17١٠]ء2‏ 
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء . 

قال الحافظ الطبراني : لم يزوه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير» تفرد 
به شريك . 

وقال الحافظ النسائي عقب روايته لحديث أبان: هذا أشبه بالصواب من 
حديث شريك . 

قال ابن المواق معلقاً: معنى كلام النسائي أن كون الحديث من مسند 
جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة» لا أنه حديث صحيح في نفسه»› 
فإن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئاً. قاله يحيى بن معين» وقال 
أبو حاتم» وأبو داود: حديثه عنه مرسل . لكن ابن خزيمة لم يلتفت إلى 
هذا فأخرج روايته عنه في صحيحه» قال الشيخ ولي الدين رحمه الله : 
وفي ترجيح النسائي رواية أبان على رواية شريك نظرء فإن شريكاً أعلى 
وأوسع رواية وأحفظ» وقد أخرج له مسلم في صحيحه ولم يخرج لأبان 
المذكورء مع أنه اختلف عليه فيه» وهذا الاختلاف على أبان مما يضعف 
روايته» على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان: أحدهما : 
عن أبي زرعة» والآخر: عن أبيه» وأن يكون لأبان فيه إسنادان: 
أحدهما : عن إبراهيم بن جرير. والآخر: عن مولى لأبي هريرة. 

أمّا ابن القطان فتكلم في حديث شريك وقال: لهذا الحديث علتان : 


5 ١ ۴۸ 


910 احبر اا 0 قال : 
حَدَثنِي إِبْرَاهِيمٌ بن جَرِيرٍ بْنِ عبد اش عَنْ ايه عَنِ الي کي مله 
SuSE‏ 
6 ردت ب اخ ابول اح واس ل 22 
١‏ اخبرد مالك بن إسماع > ثنا إسرائيل. 170001 


إحداهما: شريك فهو سيّئ الحفظ» مشهور بالتدليس. والثانية : إبراهيم» 
فته لا يعرف حاله. ورد بأن ابن حبان ذكره في الثقات» وقال ابن عدي : 
لم يضعف في نفسه»ء وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئاً وأحاديثه مستقيمة 
تکتب» وقال الذهبي : ضعف حديثه جاء من جهة الانقطاع لا من قبل 
سوء الحفظ. وهو صدوق› اه. 


: قوله: «حدثني إبراهيم بن جرير)‎ ٠ 
البجلي» كوفي» عداده ذ في أهل الصدق لم يضعف أبداًء إنما تكلموا في‎ 
حديثه عن أبيه ولم يسمع منه شیا قال خا اهي د دو‎ 
جاء من جهة الانقطاع لا من جهة الحفظ. وهو صدوق.‎ 
: قوله: (مثله»)‎ 
. يعني مثل حديث أبي هريرة» وقد تقدم الكلام عليه» وبالله التوفيق‎ 
: قوله: «باب ما يقول إذا خرج من الخلاء)‎ 
لم يخرج الشيخان شيئاً من أذكار الخروج من الخلاء» ولا بوبا له‎ 
EE N يكال سن افيه تنيع على‎ 
. لا مطعن فيه‎ 
: قوله: «أخبرنا مالك بن إسماعيل)‎ ١ 
وإسرائيل: هو ابن يونس» في‎ ٠۷۲ النهدي» تقدم في حديث رقم:‎ 
.7 : حديث رقم‎ 


[*] كتاب الطهارة ۹ 


إا خَرَجَّ مِنَّ الْخَلَاءِء قَالَ: غفْرَائَكَ. 


قوله: عن يوسف بن أبى بردة) : 

هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو أخو بلال بن أبي بردة. وكان قليل 
الحديث» وثقه العجلى › وابن حبان» والحاكم. والذهبى, وقال الحافظ 
فى التقريب : مقبول» وفيه نظر كما لا یخفی › وتقدمت ترجمة أبى بردة 
في حديث رقم : 6. 

قوله: «(إذا خرج من الخلاء» : 

المراد أعم منه» ولو كان في الصحراء. قاله الصنعاني في سبل السلام . 
قوله: «غفرانك) : 

الغفران: مصدر كالمغفرة» وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة» كأنه 
يقول: اللهم إني أسألك غفرانك؛ كما تقول: اللهم عفوك ورحمتك؛ 
أحدهما: أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاءء 
وكاق كله ل يض ذكر اننه التعنك السساتجةه :كا نوراى دراه الذكو فى 
كلف العا تقض ا وهذه على تفه دن دار كه ا لاستغفان: 

وقيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه 
فاطلعفة) ثم هضمه» ثم سهل خروج الأذى منه. قرا شكوو قا ضيراً 
عن بلوغ حق هذه النعم. ففزع إلى الاستغفار منه. قاله الخطابي 
رحمه الله . 

قلت : ومن الدليل على الثانى ما ورد من حديث أنس : كان النبى کل إذا 
خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. 


أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف» وأخرج 
ابن السني في اليوم والليلة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
كان رسول الله بي إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته. 
وأبقى فى قوته. ودفع عني آذاه. قال الحافظ في النتائج ما ملخصه: هذا 
حديث غريب» أخرجه المعمري في اليوم والليلة» وابن السني وفي سنده 
ضعيفان وانقطاع» لكن للحديث شواهد. وورد عن النبي نوح عليه 
السلام ‏ وقد وصفه الله سبحانه في كتابه العزيز بأنه كان عبداً شكوراً ‏ 
أنه كان يقول من جملة شكره بعد الغائط : الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى» ولو شاء حبسه فئ» قال الأمير الصنعاني : ويحتمل أن استغفاره 
الأمرين معا ولها لا تعلمة غلى أنه قن قال انه وان ترك الذكر 
بلسانه حالة التبرز› لم يتركه بقلبه . 

وإسناد حديث الباب صححه جماعة من الحفاظ» يأتي ذكرهم عند 
التخريج. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار 
]10/1[ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . 

وتابع المصنف» عن مالك بن إسماعيل : الإمام البخاري . 

أخرجه في الأدب له» باب دعوات النبي كَل [/ ١4١‏ - ١5؟]2‏ رقم: 
75 » ومن طريقه ‏ أعني البخاري ‏ أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب 
الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم: ۷» قال الحافظ 
ابن حجر: وفي نسخة: عن محمد بن حميد» عن مالك بن إسماعيل . 
وتابع مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل : 

١-هاشم‏ بن القاسم» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند 
[155/5]ء رقم: 250751١‏ وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب 
ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» رقم: "٠‏ ومن طريق أبي داود 


أخرجه البغوي في شرح السنة »]۳۷۹/١[‏ رقم: 2188 وأخرجه 
ابن الجارود في المنتقى» باب القول عند الخروج من الخلاءء رقم : 
۲ وابن المنذر في الأوسط »]708/١[‏ رقم: 0؟7. 

5١‏ عبيد الله بن موسى» أخرج حديثه الحاكم في المستدرك 
[1/ 185 ومن طريقه البيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى 
[97/1]. باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء وأخرجه أيضاً الحافظ 
ابن خزيمة في صحيحه» باب القول عند الخروج من المتوضأء 
رقم: 44١‏ ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
[١1//ا9].‏ 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح.ء فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات 
آل أبي موسى» ولم نجد أحداً يطعن فيه» وقد ذكر سماع أبيه من عائشة 
رضي الله عنها. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح› ويوسف ثقة. 

۳ طلق بن غنام» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[١1//ا9].‏ 

٤‏ - يحيى بن أبي بكير» أخرج حديثه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
»]۲/١[‏ باب ما يقول إذا خرج من المخرج» وابن حبان في صحيحه 
[941/5)» كتاب الطهارة» باب الاستطابة رقم: ٠٤٤٤‏ ومن طريق 
ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما يقول إذا 
خرج من الخلاء؛ رقم : 27٠٠0‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه. 
باب القول عند الخروج من المتوضاً» رقم: ۹١‏ ومن طريق ابن خزيمة 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 917]» وأخرجه أيضاً النسائي في 
اليوم والليلة» رقم: ٠۷۹‏ ومن طريقه ابن السني كذلك» رقم: 77. 

ه أحمد بن خالد الوهبي» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في الدعوات 
الكبير له [۳۹/۱]» رقم: ٩٦‏ . 


٠ ١ ١ 
بَابٌ: فى السّوَاكِ‎ ۸ 


نعم» والحديث صححه الإمام النووي في الأذكار فقال: ثبت في الحديث 
الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار :]1١17-17١77/1١[‏ 
هذا حديث حسن صحيح ؛ ثم عزاه لأصحابه وقال: ومداره عند الجميع 
على إسرائيل بن يونس ؛ قال الدارقطني في الأفراد: تفرد به إسرائيل» 
عن يوسف» وتفرد به يوسف» عن أبيهء وأبوه عن عائشة. وقال البزار : 
لاتا ترون عا رم | اد ونارای ج 
غريب» ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة . 

قال الحافظ : إن أراد ‏ يعني : الترمذي ‏ هذا اللفظ بخصوصه. ورد عليه 
حديث علي وبريدة. وإن أراد أعم من ذلك وردت عليه أحاديث أبي ذر. 
وأنس» وابن عمر وشواهدهاء فلعله أراد مما يثبت» اه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :]٤١/١[‏ سمعت أبي يقول : أصح حديث 
في هذا الباب ‏ يعني : في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء » حديث 
عائشة» يعني : حديث إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه. 
عن عائشة . 


قوله: «في السواك» : 
أي: فى شأنه وأمره» والسواك: بكسر السين: يطلق على الآلة وعلى 
لعل و اة و لر ما ا ال 
يقال: ساك فاه يسوكه؛ إذا دلكه بالسواك فإذا لم تذكر الضم قلت: 
استاك؛ قاله ابن الأثير. قلت: ويقال أيضاً: استن ؛ ففي رواية أبي سعيد 
الخدري عند البخاري في الجمعة: وأن يستن» وأن يمس طيباً إن وجد؛ 
قال الحافظ : يستن؛ أي : يدلك أسنانه بالسواك . 


5 أ خبرّنا ی سال سعيد بن زيدك٬»‏ عن شعيب بر" 


الاك 


271- قوله : «أخبرنا يحيى بن حسان» : 
هو التنيسي › تقدم في حديث رقم : 21١151‏ وسعيد بن زيد» في حديث 
رقم : ۹ 
قوله: «عن شعيب بن الحبحاب» : 
الأزدي مولاهم. كيك انو صالح البصري» أحد رجال الصحيحين 
الثقات. وحديثه عند الجماعة سوى ابن ماجه . 
قوله: «أكثرت عليكم) : 
المفعول محذوف» والتقدير: أكثرت الكلام في السواك كائنا عليكم. 
ووقع في رواية النسائي : قد أكثرت عليكم. وفي رواية الإسماعيلي : 
لقد أكثرت عليكم . قال الحافظ في الفتح: أي: بالغت في تكرير طلبه 
منكم» أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. وقال ابن التين: معناه: 
أكثرت عليكم وحقيق أن أفعل» وحقيق أن تطيعوا . وحكى الكرماني أنه 
روي بضم أوله. أي : بولغت من عند الله بطلبه. قال الحافظ : ولم أقف 
على هذه الرواية إلى الآن صريحة. 
قلت: الرواية التي أشار إليها الكرماني محتملة يؤيدها ما رواه الإمام 
أحمد من حديث أبي أمامة أن رسول الله ئة قال: ما جاءني جبريل عليه 
السلام إلا أمرني بالسواك» لقد خشيت أن أحفي مقدم فىّ. وسأذكر في 
الطريق الآتي مزيداً من هذا إن شاء الله تعالى . 
وإسناد الحديث على شرط الصحيح» فقد علق البخاري لسعيد بن زيد. 
وقد توبع أيضاً . 
تابعه عن شعيب : عبد الوارث بن سعيد» أخرجه المصنف في الطريق الآتي . 


١ 5 5‏ شرح المسنا الجامع 


لاسا ا تون رشبي ناه الراوتي O N‏ 
الكتكاب» عن انس نن مالك قال فال سول انه و اکت 


وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه» باب السواك يوم 
الجمعة» رقم: 888» والإمام أحمد في المسند ]١57/5[‏ رقم: 
0١‏ ؛© والنسائي في سننه» الإكثار في السواك» رقم: 25 وابن أبي شيبة 
في الطهارات من المصنف [۱۷١ /١[‏ باب ما ذكر في السواك» وابن حبان 
في صحيحه» كتاب الطهارة» باب سنن الوضوء» رقم: ٠١717‏ » والبيهقي 
في الطهارة من السنن الكبرى /١[‏ 5] باب فضل السواك . 

۳ - قوله : «أخبرنا محمد بن عيسى) : 
هو ابن الطباع. تقدم في حديث رقم : ۲۵١۱‏ . 
قوله : «ثنا عبد الوارث» : 
هو ابن سعيد العنبري مولاهم» كنيته: أبو عبيدة التنوري» من ثقات 
البصريين وأثباتهم» اتفق على الاحتجاج به» وحديثه في الكتب الستة» 
وقد روئ حديثه هذا جماعة عنه» منهم : أبو معمر: إسماعيل بن إبراهيم 
عند البخاري› والبيهقي وعفان بن مسلم عند أحمد. وابن أبي شيبة» 
وحميد بن مسعدة» وعمران بن موسى عند النسائي» ويحيى بن حسان 
- تقدم عند المصنف -. انظر مواضع أحاديثهم في تخريج الحديث قبله. 
قوله: «في السواك» : 
آي : في شأنه وأمره. وفائدة هذا الإخبار مع كونهم عالمين به إظهار 
الاهتمام بشأن السواك» وتوخي ملازمته إياه لكونه مطهرة للفم مرضاة 
للرب» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة مرفوعا: 
ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك» لقد خشيت أن 
أحفي مقدم فيّ. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث المطلب بن 


َه سمب ر م هم َم سام ت OT‏ م و 2 2 
4" أَخبرنا محمد بن أحمدء ثتا سفيّانء عَنْ أبى الرّنادِء 


٠ 


و 4 ت ص 
-ه تم سه أ وم هسمه ت |“ س صان قال : 
عن الاعرج» عن أبي هريرة» عن النبيّ ئة قال : ا 
> 


عبد الله» عن عائشة مرفوعاً : لقد لزمت السواك حتّى تخوفت أن يدردني. 
قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وروى الإمام أحمد» 
وابن أبي شيبة» من حديث التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله 
عنهما عن السواكء. فقال: لم يزل رسول الله كك يأمرنا به حتّی ظننا أنه 
سينزل عليه فيه . لفظ ابن أبي شيبة» ولما أدرك أصحابه ية والتابعون من 
بعدهم أهميته» واظبوا على السواك وحافظوا عليه واعتنوا به غاية 
الاعتناءء روى الإمام أحمد. والترمذي. وأبو داود وغيرهم من حديث 
أبي سلمة ابن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً: لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ قال: فكان زيد بن خالد 
سواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب» فلا يقوم لصلاة إلا استن 
به» ثم رده في موضعه. وروی ابن أبي شيبة عن صالح بن کيسان» قال : 
كان الرجل من أصحاب النبي يي يروح والسواك على أذنه. وروی أيضا 
عن أبي عتيق» أن جابراً كان يستاك إذا أخذ مضجعه»ء وإذا قام من الليل» 
وإذا خرج إلى الصبح» فقلت: قد شققت على نفسك بهذا السواك. 
فقال: إن أسامة أخبرني أن النبي بيه كان يستاك هذا السواك. 

614- قوله : «أخبرنا محمد بن أحمد) : 
هو ابن ابي خلف»› وسفيان: هو ابن عيينة» تقدما. 
قوله: «عن أبي الزناد» : 
هو عبد الله بن ذكوان القرشي» الإمام الفقيه الحجة» أمير المؤمنين في 
الحديث: أبو عبد الرحمن» المدني الفقيه» وكان يغضب من أبي الزنادء 
قال أبو حاتم وهو الذي تعرف في هذا الفن -: ثقة فقيه صالح 
الحديث» صاحب سنة» وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات› 


وقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد» عن الأعرج› 
عن أبي هريرة. 

قوله: «لولا أن أشق) : 

قال البيضاوي : «لولا» كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحقيقة 
أنها مركبة من «لو»» و«لا». و«لو» تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره. 
فيدل ههنا مثلاً على انتفاء الأمر لانتفاء نفي المشقة» وانتفاء النفي ثبوت» 
فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة» وفيه دليل على أن الأمر للوجوب 
لا للندب من وجهين: أحدهما : أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» فلو كان 
للندب لما جاز ذلك يعني : النفي -. وثانيهما : أنه جعل الأمر ثقلاً 
ومشقة عليهم» وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر دليلاً على الوجوب». 
إذ الندب لا مشقة فيه لآنه جائز الترك . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: في الحديث دليل على أن 
الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمر على الحقيقة» لأن السواك غند كل 
صلاة مرغب فيه ومندوب إليه» وقد أخبر النبي ب أنه لم يأمر به» فدل 
على أن المندوب إليه غير مأمور به. كلام هذا معناه. وقال إمام الأئمة 
الشافعي رحمه الله: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب» لأنه لو كان 
واجباً لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشق. قال الحافظ في الفتح معلقاً : 
وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه 
الإجماع». ويقصد بقوله: بعضهم : النووي رحمه الله» حيث قال في شرح 
مسلم: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة 
ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع» لكن حكى الشيخ أبو حامد 
وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل صلاة فمن 
تركه غامد بط وا رعو :ذا وذ قال هی رو اعضو الكل لين طا : 
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و ورت يب روا الاك 
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واحتج من قال بوجوبه بورود الأمر به» فعند ابن ماجه من حديث 
أبي أمامة مرفوعاً : تسوكوا؛ ولأحمد نحوه من حديث العباس» وفي 
الموطأ في أثناء حديث: عليكم بالسواك؛ ولا يثبت شيء منهاء وعلى 
تقدير الصحة فالمنفي في مفهوم حديث الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة 
لا مطلق الأمرء ولا يلزم من نفي المقيد نفي المطلق» ولا من ثبوت 
المطلق التكرار. . . ؛ قال: وقد استدل به على أن الأمر يقتضي التكرار» 
لآن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك› 
ولا مشقة في وجوبه مرة» وإنما المشقة في وجوب التكرار» وفي هذا 
البحث نظرء لأن التكرار لم يؤخذ هنا من مجرد الأمرء وإنما أخذ من 
تقييده بكل صلاة . 

قوله : «لأمرتهم»: 

أي : أمر إيجاب» وإِلّا فالندب ثابت» وفيه دلالة على أن مطلق الأمر 
للويجاب . 

فوله: الأمرتهم به) : 

يعني : باستعماله» أو بدلك الأسنان بما يزيل القلح» فإنه يطلق على 
الفعل والآلة كما تقدم. 

قوله: «عند كل صلاة) : 

فيه دليل على استحبابه للفرائض والنوافل» قال الحافظ : يحتمل أن يكون 
المراد: الصلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التي ليست تبعاً 
لغيرها كصلاة العيد؛ وهذا اختاره أبو شامة» ويتأيد بقوله في حديث 
أم حبيبة عند أحمد بلفظ : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون؛ 
وله من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة بلفظ : لولا أن أشق على أمتي 


لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواك؛ فسوی بينهما. 
وكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة إلا إن طال الفصل 
الك الراك وقد فرق يان الوضوء أن من السوا 6وو 
ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس : كان النبي ية يصلي ركعتين 
ثم ينصرف فيستاك. إسناده صحيح . 

وفي حديث الباب من الفوائد: ما كان من النبي بي من الشفقة على أمته 
وفيه دليل لمذهب من يرى أن للنبي كَل أن يحكم بالاجتهاد» ولا يتوقف 
حكمه على النص» لأنه جعل المشقة سبباً لعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفا 
على النص لكان سبب انتفاء أمره ي عدم ورود النص به» لا وجود المشقة. 
قاله ابن دقيق العيد» وقال أيضاً : فيه احتمال للبحث والتأويل . قال الحافظ 
في الفتح : وهو كما قال» ووجهه: أنه يجوز أن يكون إخباراً منه كك بأن 
سبب عدم ورود النص وجود المشقة» فيكون معنى قوله : لأمرتهم؛ أي : 
عن الله بأنه واجب. وفيه أيضاً : أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج» 
واستدل النسائي في سننه بعموم قوله: كل صلاة؛ استحباب السواك للصائم 
بعد الزوال» فترجم لذلك بقوله : الرخصة في السواك بالعشي للصائم ؛ قال 
الشيخ السندي : وهذا منه استنباط دقيق » وتيقظ عجيب . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن عيينة : 

قتيبة بن سعيد» وعمرو الناقد» وزهير بن حرب» أخرجه من طريقهم 
الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: .٠٠۲‏ 
وتابع ابن عيينة» عن أبي الزناد: مالك بن أنس» أخرجه في الموطأ. 
ومن طريقه الإمام البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه» باب السواك 
يوم الجمعة» رقم: ۸۸۷. 


6 بَابٌ: السّوَاك مَطهَرَة لِلْقَم 
765 أَخحبَرَنَا حَالِدٌ بن مَخْلَدِ ‏ هو الْقَطَوَانِنُ ‏ تتا إبراهيم بن 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَبيبَة» قَالَ: أخبرني داو بن الْحْصَيْنَء عن الْقَاسِم بن 
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مُحَمَّوِء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ الله كلِ: السُّوَاكَ مَظِهَرَةٌ لِلْقَم 


قوله: (يَاتُ) : 
بالتنوين» ويجوز الضم والإضافة؛ غير أن التنوين مقدم لكون الترجمة 
طرفا من حديث الباب . 

65 قوله : «هو القطواني» : 
بفتح القاف والطاءء أبو الهيثم البجلي مولاهم» الكوفي» أحد رجال 
الصحيحين» تكلم الناس فيه» وهو صدوق» يقال: عنده مناكير؛ قال 
الحافظ في التقريب : صدوق يتشيع وعنده أفراد. 
قوله: «إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» : 
الأنصاري» الأشهلي مولاهم» كنيته: أبو إسماعيل المدني» أحد 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم في الفضائل والرقاق» أخرج له الترمذي› 
والنسائي» وليس له عند المصنف سوى هذا الحديث» وهو حديث 
ا 
قوله: «أخبرني داود بن الحصين» : 
الأموي مولاهم. کا سليمان المدني› أحد رجال الستة الثقات» 
تكلموا في حديثه عن عكرمة» ويقال: كان یری رأي الخوارج؛ وتقدمت 
ترجمة القاسم بن محمد في حديث رقم: .۸٩‏ 
قوله: «مطهرة للفم) : 
قال الإمام النووي: مطهرة: بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن 


السكيت» والكسر أشهر» وهو كل آلة يتطهر بهاء شبّه السواك بها لأنه 
ينظف الفم» والطهارة: النظافة. وقال زين العرب في شرح المصابيح : 
مطهرة» ومرضاة بالفتح» كل منهما مصدر بمعنى الطهارة» والمصدر يجيئ 
بمعنى الفاعل أي: مطهر للفم» مُرضٍ للرب» أو هما باقيان على 
مصدريتهماء أي: سبب للطهارة والرضا. وقال الكرماني: مطهرة 
ومرضاة: إما مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل» وإما بمعنى الآلة» فإن 
قلق كبشو كود شونا ترقا اا ولي ادف تسو فيك ]ذا لقان 
بالمندوب موجب للثواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة وهي مناجاة الرب» 
ولا شك أن طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة» اه. من حاشية السيوطي 
على سنن النسائي› وقال الطيبي : يمكن أن يقال: إنهما مثل مبخلة 
ومجبنة؛ أي : يحمل السواك الرجل على الطهارة ورضا الله» وعطف 
«(مرضاة» يحتمل الترتيب بمعنى الإخبار عنهماء وتفويض الترتيب إلى 
الذهن» فيكون الطهارة به علة الرضاء وأن يكونا مستقلتين في العلية . 
وإسناد حديث الباب فيه ضعف بسبب إسماعيل بن أبي حبيبة» لكن هذا 
الضعف انجبر بتعليق البخاري للحديث في كتاب الصوم من صحيحه : 
باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ وذلك بصيغة الجزم فقال: وقالت 
عائشة عن النبي وَلةِ؛ فذكره. 

قال الحافظ في التغليق: ورويناه من حديث القاسم بن محمد» 
عن عائشة؛ ثم وصله من طريق المصنف [۲/ .]١١١ ٠٠١١‏ 

تابع المصنف» عن القطواني : ابن أبي شيبة؛ أخرجه في المصنف 
]١14/1[‏ باب ما ذكر في السواك. 

وتابع القطواني» عن إبراهيم : محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخرجه 
من طريقه الإمام أحمد في المسند ]١57/5[‏ رقم: ٣‏ وتابعه 
ا و غدل | و اچد طرق الحا نط أ بو ها 


[] كتاب الطهارة ١٠6‏ 


الموصلي في مسنده ]5١/8[‏ رقم: 1559 وزادا: وفي الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السّام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. 

وتابع داود بن الحصين» عن القاسم بن محمد: عبد الرحمن بن 
أبي عتيق» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/١1‏ ”] من رواية سليمان بن 
بلال» عنه به» ثم اختلف عليه فيه . 

فرواه يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال: سمعت أبي يحدث 
عن عائشة؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند [4/5؟١١]‏ رقم: ١4179‏ من 
طريق عفان» والنسائي في الطهارة. رقم : ۵ من طريق حميد بن مسعدة» 
ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عنه» وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الطهارة» باب سنن الوضوءء رقم: ٠٠٦۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[1/ *"] باب في فضل السواك . 

قال ابن حبان: أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر . 
فتعقبه الحافظ في التلخيص بقوله : هو كما قال» لكن الحديث إنما هو من 
رواية ابنه عبد الله» عنه» فإن صاحب الحديث هو عبد الرحمن بن 
عبد الله بن محمد نسب في السياق إلى جده» وكلام ابن حبان يوهم أنه 
من رواية أبي عتيق نفسه» اه. قلت: قد روي من حديث أبي عتيق نفسه. 
فقد رواه أبو نعيم في الحلية [7/ 44] من طريق الثوري وشعبة كلاهما 
عن ابن إسحاق» عن أبي عتيق التيمي» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
به» لذلك قال الحافظ البيهقي عقب حديث ابن زريع : کان متميعة مها 


قلست نوكه ا رواية الإمام أحمد من طريق عبدة [5/ ]٦۲‏ 
رقم: :۲٤۳۷۸‏ ثنا محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن محمد قال: 


سمعت عائشة تقول؛ فذكرهء قال: عبد الله بن محمد يقال له: 


ابو عتيق . 


تابعه عن ابن إسحاق : 

١‏ -ابن عيينة» أخرجه من طريقه الشافعي في المسند رقم: »۷١‏ ومن 
طريق الشافعي أخرجه البيهقي ذ فى الشندق الكيرق ۹/١1‏ ۴]؛ والبغري في 
شرح السنة ]۳۹٤/۱[‏ رقم: 1948. 

۲ يزيد بن زريع» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]۲۳۸/٦[‏ رقم : 
15 ,. 

.]١59 /۷[ شعبة بن الحجاج» أخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية‎ - ٣ 

: رقم‎ ]٤١ /٦[ إسماعيل بن إبراهيم» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ - ٤ 
. 48 

ه أحمد بن خالد الوهبي» أخرج حديثه البغوي في شرح السنة» رقم : 
۹ 

# ورواه ابن أبي عمر عن ابن عيينة ؛ فأدخل مسعراً بينه وبين ع ابن إسحاق» 
وذكر سماع عبد الله بن محمد من عائشة. أخرجه البيهقي ذ فى الستن 
الكبرى [١/٤۳]ء‏ ولذلك قال الدارقطني في العلل : ا أن 
ابن أبي عتيق سمعه من عائشة . 

هذا ورواه حماد بن سلمة» عن ابن أبي عتيق فأخطأ فيه فقال: عن أبيه» 
عن أبي بكر الصديق به؛ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
[1/"١٠]رقم: ١١١ 2٠١9‏ قال شيخ أبي يعلى عبد الأعلى بن حماد 
النرسي: هذا خطأء إنما هو عن عائشة. 

قلت: ورواه حجاج بن منهال ‏ الحافظ الحجة ‏ عن حماد بن سلمة 


أيضاً : فقال: عن عبيد الله بن عمر» عن المقبري» عن أبي هريرة به. 
أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم : CC‏ وإسناده صحيح إلا أن 


الحافظ ابن حجر ذكر فى تلخيص الحبير أن المحفوظ عن حماد الإسناد 
الأول؛ قال: والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: 


[] كتاب الطهارة \or‏ 


٠‏ مات السّوَاكِ عِنْدَ التَهَحدِ 
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لولا أن أ: شق على أمتي. . الحديث . 

فلت :وله :طريق و کی کا حاط ابن جو تسیچ رق 
ادوجو كيك ايودي فى السكن الكبرى:1١/:5‏ ۲ا من حدنة 
ابن جريج» عن عثمان بن أ ستيان عن سيد EE‏ 
به. 
وبكل حال إسناد حديث الباب إسناد حسن» كما قال الحافظ البغوي في 
شرح السنة» والله أعلم . 


قوله: «عند التهحد» : 

أي لام بعاد ة الليل» ومنه قوله تعالى : لوین الل مَتَهَجَد يه 
فة لَك . . . * الآية. قال الجوهري: هجد وتهجد أي : نام ليلا وهجد 
وتهجد؛ أي: سهرء وهو من الأضدادء وقال الأزهري: المعروف في 
كلام العرب أنَّ الهاجد هو النائم» وهجد هجوداً إذا نام» وأما المتهجد : 
فهو القائم إلى الصلاة من النوم» وكأنه قيل له: متهجد؛ لإلقائه الهجود 
عن نفسه» كما يقال للعابد: متحنث؛ لإلقائه الحنث عن نفسه . 

قلت : وخصه بالذكر فى ي الترجمة مع أن طلبه عام عند كل صلاةء السات 
ومعان منها : اعتناء النبي بي به عند القيام من الليل خاصة» أورد فيه 
المصنف حديث حذيفة» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
بات عند النبي ياء فقام النبي كله من آخر الليل» فخرج فنظر إلى 
السماء ثم تلا: #إِنَ نى حَلْقِ آلتمَواتٍ وَالْأَرْضِ . . . 4 الآية حنّى بلغ مين 
عراب ألثَارِ#» ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضاً, ثم قام فصلى› 
ثم اضطجع. ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية» ثم رجع 
فتسوك فتوضأء ثم قام فصلى ؛ لفظ مسلم في الصحيح» وعن عائشة 


: 1 ١ ه‎ 


£ ه ره 


9_7 أَحبَرَنَا سَعِيدٌ بن الرّبيع؛ E‏ عن حصين 4 
EEE:‏ وال » HETE‏ قَالَّ: كان رول اھ يله إ5 اقام 


م 0 


رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َيه يقوم من الليل فيستاك 
ويتوضاً. . . الحديث بطوله. أخرجه مسلم وغيره. 
وأخرج الإمام أحمد في المسند. والطبراني في الكبير من حديث أبي أيوب 
قال: كان رسول الله كا إذا قام من الليل يتسوك مرتين أو ثلاثا ؛ وفي إسناده 
رسول الله بي لا ينام إلا والسواك عند رأسه. فإذا استيقظ بدأ بالسواك. 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد فيه راو لم يسم . 
ومنها: ما أخرجهالبزار والمروزي في قيام الليل من حديث أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قوله : إن الرجل إذا قام يصلي 
جاء الملك يستمع القرآن» فما يزال يدنو حى إنه يضع فاه على فيه» 
فما يلفظ من آية إلا وقعت في جوف الملك» ولما كان النوم مقتض لتغير 
الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة كان السواك عند القيام آكد لما ورد. 
ومنها: قول حسان بن عطية رحمه الله : ركعتان يركعهما العبد قد استن 
فيهماء أفضل من سبعين ركعة لم يستن فيها . 
ومنها: قول محمد بن النضر الحارثي ‏ وذكر عنده قيام الليل والسواك ‏ 
فقال: ذاك عادة المتهجدين . 
بالليل» والمداومة على السواك . 

: -قوله : «أخبرنا سعيد بن الربيع»‎ ٩ 
له وحذيفة 5 ان م‎ 


١ كتاب الطهارة هه‎ [Y] 
إلى التَمَجْدِ يشوص فاه بالسَّوَاك.‎ 


قوله : «إلى التهحد» : 

وقال ابن نمير» وآبو معاوية عن الأعمش» وجرير عن متضور كلاهما 
عن أبي وائل عند مسلم : إذا قام من الليل ؛ لم يقولوا: ليتهجد؛ قال 
ابن دقيق العيد: ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام» ويحتمل أن 
يراد: إذا قام من الليل للصلاة» فيعود إلى معنى حديث أبي هريرة المتقدم . 
قوله : (يشوص): 

بفتح الياء وضم الشين المعجمة. ثم المهملة ‏ من الشوص : وهو دلك 
الأسنا ن ولسوا ل هرضا عن مشاه إلى اقرف كدو تجا خوذ م ا 
وهي ريح ترفع القلب عن موضعه. وقال الحربي وأبو عبيد: الشوص : 
الغسل. وقال بعضهم : هي التنقية. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على 
استحباب السواك وهو آلة التنظيف للفم» فيسن عند مقتضى التغير. وقال 
في موضع آخر من الإحكام: السواك مستحب في حالات متعددة منها 
ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة» والسر فيه أنا مأمورون 
في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال 
ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد قيل: إن ذلك لأمر يتعلق بالملك 
وهو أنه يضع فاه على في القارئ» ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك 
لأجل ذلك . 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين . 

تابعه عن حصين : سفيان الثوري» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه› 
كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة» رقم: 4884 ومسلم في 
صحيحه » كتاب الطهارة» باب السواك» رقم: ٤۷‏ . 

اا هشيم بن بشير»ء أخرجه مسلم في الباب المشار إليه. 
رقم : ٤٦‏ . 


1 9 ١ك‎ 


5" فَات: 
ا ا گے و 


وتابع حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل: منصور بن المعتمر» أخرجه 
البخاري فى كتاب الوضوء» باب السواك. رقم: ٤‏ » وفى كتاب 
الجمعة»› باب السواك يوم الجمعة» رقم: ۰۸۸٩‏ ومسلم في الكتاب 
والباب المشار إليهما. 
وتابعه أيضاً : الأعمش» أخرجه مسلم في صحيحه. في الكتاب والباب 
قوله: «بات) : 
بالتنوين . 
قوله: «بغير طهور) : 
بضم الطاء: اسم لفعل التطهر ‏ تقدم بيانه مستوفى في الباب الثاني - 
وهو المرادء وقيل: بل المزاد ما هو أعم من الوضوء والغسل؛ 
والترجمة طرف من حديث ورد من مسند جماعة من الصحابة بألفاظ 
منها الترجمة التى أوردها المصنف ذكرت تخريجه فى نهاية البحث» 
وللبخاري مثل ترجمة المصنف هنا إلا أنه أورد فيه حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وزعم الحافظ في الفتح 
أن طرق لفظ الترجمة ليس فيها شيء على شرط البخاري وهو منتقض 
بأن رجاله رجال الصحيحين غير صحابيه» والصحابة لا تجري عليهم 
أحكام الجرح والتعديل» وقد أخرج البخاري لمثله ممن تفرد رجل 
بالرواية عنه» انظر كتابنا: التماس العذر والصفح. وللترمذي: باب 
ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. ولابن ماجه: باب لا يقبل الله صلاة 


[۳] كتاب الطهارة /اه ١‏ 


£ ه سس م # ومو ےم ك 2 و 0 le‏ ود 27 
1 أَخبَرَنَا سهل بن حماد» ذنا سعبة » عن قتادة. عن ابى 


2 


المَلِيح» عَنْ أبيه» ء عن النَبِيَ بلي قَالَ : لا يَقْبَلَ الله صلاه بير طهور 


71 قوله : «أخبرنا سهل بن حماد) : 

الدلالء تقدم في حديث رقم : ۲۹٤‏ . 

قوله: «عن أبي المليح» : 

هو ابن أسامة بن عمير الهذلي» اختلف في اسمه فقيل : عمير» وقيل : 

عامر» وقيل: زيد. قال العجلي: بصري تابعي ثقة» ووثقه الجمهور. 

وحديثه في الكتب الستة» وقد تقدم أيضاً في حديث رقم : . 

قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو أسامة بن عمير الهذلي» البصري» صحابي لم يختلف في صحبته. 

زعم الحافظ في الفتح» وتبعه العيني : أن حديث الباب ليس على شرطه 

لذلك تجنبه البخاري واقتصر على ذكر طرف منه في الترجمة. وهذا كلام 

لا أدري ما معناه» فقد تبين لك أن رجال إسناده على شرطهما غير أسامة 

الصحابي» والإجماع منعقد على عدالتهم» فلا البخاري ولا غيره يستطيع 

خدش تلك العدالة» وعليه فلا معنى لقوله: ليس على شرطه . 

قوله: «لا يقبل الله : 

اختلف في معنى القبول في الحديث للاختلاف في كون الطهارة هل هي 

e‏ للصلاة أو في أدائها؟ قال ابن العربي في العارضة: فيه 
شتراط الطهارة في صحة الصلاة» وهي من شرائط الأداء لا من شرائط 

0 بإجماع الأمة» وفي الصحيح عن همام» عن أبي هريرة مرفوعاً : 

لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حنَّى يتوضاً؛ قال: والقبول في ألْسئَةٍ 

السلف: الرضاءء قبلت الشيء رضيته وأردته والتزمت العوض عنه؛ 

فقبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه . 

وقال العلا الحافظ ابن .دقنق الهد؟ النقهرذريهذا الحديت الأسعدلان 


على | شتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة» وإذا أريد تقرير الدليل 
على انتفاء الصحة بانتفاء القبول» فلا بد من تفسير معنى القبول» وقد فسر 
بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: قبل فلان عذر 
فلان؛ إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه» وهو محو الجناية 
والذنب» فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً : في هذا المكان الغرض المطلوب من 
الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر» فإذا حصل هذا الغرض ثبت 
القبول على ما ذكر من التفسير»ء وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت 
الصحة» وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة» وربما قيل من 

جهة بعض المتأخرين : أن القبول: كون العبادة بحيث يترتب الثواب 
والدرجات عليهاء والإجزاء كونها مطابقة للأمرء والمعنيان إذا تغايرا 
وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة» فإن كل مقبول صحيح. 
وليس كل صحيح مقبولاً» وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي فيها 
القبول مع بقاء الصحة نحو حديث: من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة. . 
الحديث» ونحو حديث: لم يقبل الله له صلاة؛ فإنه يضر بالاستدلال بنفي 
القبول على نفي الصحة» كما حكينا عن المتقدمين» اللهم إلا أن يقال : 
دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة» فإذا انتفى انتفت» فيصح 
الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة» ويحتاج في تلك الأحاديث التي 
نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب» على أنه يرد 
على سق فهر الول كن الغدادة عا عليها او مر تاوما أغيية ذللف إذا 
وو و ا ا ا لاا 
الشرعية تقتضى أن العبادة إذا أتي بها مطاء بقة للأمر كان سبباً للثواب» 
فرافر ذلك لذ س 

وقد استفاد الحافظ ابن سيد الناس من كلام شيخه ‏ ابن دقيق العيد 


["] كتاب الطهارة 6 ١‏ 


المتقدم فخلص في معنى القبول إلى أنه : ثمرة وقوع الطاعة مجزئة» رافعة 
لما في الذمة؛ قال: ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مظنة الإجزاء 
ع الل هو ت القبو لات رع اول هجار إذالتيول مرک إلى 
علم الله تعالى» ليس لنا بوجوده علم . 

وقد أخذ الحافظ ابن حجر هذا المعنى فذكره ذ ا 
- وزاد: وأما القبول المنفي في مثل قوله ككلهّ: من أتى عرافاً لم تقبل له 
صلاة؛ فهو الحقيقي » لأنه قد يصح العمل» ويتخلف القبول لمانع» اه. 

ويستفاد من الحديث أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة» وتدخل فيها 
صلاة الجنازة» والعيدين وغيرهما من النوافل كلها كسجود التلاوة 
والشكر» قال الإمام النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير 
طهارة من ماء أو تراب» لا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة الجنازة» إلا ما حكي عن الشعبي وابن جرير 
الطبري من قولهما : تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة؛ وهذا مذهب باطل 
وأجمع العلماء على خلافه؛ قال: ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم 
ولا يكفر عندنا وعند الجماهير» وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر 
لتلاعبه» ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح»› هذا 
كله إذا لم يكن للمصلي محدثاً عذرء أما المعذور كمن لا يجد ماء 
ولا تراباً ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله وهي مذاهب للعلماء قال 
بكل واحد منها قائلون ‏ أصحها عند أصحابنا : يجب عليه أن يصلي على 
حاله» ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن 
يصلي . ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي› ويجب القضاء. 
والرابع: يجب أن يصليء ولا يجب القضاء. وهذا القول اختيار 
المزني» وهو أقوى الأقوال دليلاً» فأما وجوب الصلاة فلقوله ي : وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؛ وأما الإعادة فإِنّها تجب بأمر مجدد 


* 0 ١5 و‎ 


ص 
1 هي جو 


ٍ عو 
وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلول. 


والأصل عدمه وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على 
نوع من الخلل لا يجب قضاؤهاء والله أعلم . 

وقد استدل بعض الفقهاء بحديث الباب على وجوب الغسل للكافر إذا 
أسلم» قال الشيخ ابن العربي في العارضة: إذا أسلم الكافر فلم يكن بعد 
إسلامه موجب للطهارة من جنابة ولا حدث هل يغتسل أم لا؟ قال 
الشافعي والقاضي أبو إسحاق: يغتسل استحباباً. وقال مالك. 
وابن القاسم وأحمدء وأبو ثور: الغسل واجب وهو الصحيح لقوله 4يا : 
لا يقبل الله صلاة بدون طهور؛ وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوءء 
فالغسل مثله دليل بدليل» واعتراض باعتراض وجواب بجواب» اه. 

قال ابن دقيق العيد: واستدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل 
ما ةا ل آنه كله تفن القبر فا إلى غا الوضيوف 
وما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
مطلقاً وتدخل تحتها الثانية قبل الوضوء لها ثانياً . 

قوله: «ولا صدقة من غلول» : 

الغلول ‏ بضم الغين المعجمة -: الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة 
قبل القسمة» ومنه قوله تعالى : وما كان لبي أن يل . . . € الآية» ووقع 
في حديث سماك» عن مصعب بن سعد عند مسلم قال: دخل ابن عمر 
على ابن عامر يعوده وهو مريض › فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ 
قال: إني سمعت رسول الله ييو يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. 
ولا صدقة من غلول؛ وكنت على البصرة. قال الإمام النووي رحمه الله : 
معناه أنك لست بسالم من الغلول» فقد كنت واليا على البصرة» وتعلقت 
بك تبعات من حقوق الله وحقوق العباد» ولا يقبل الدعاء لمن هذه 
منتكهئ كنا عقيل العناذة و الصيدقة لمن متصرقه قال و اشر 


[؟] كتاب الطهارة ١5١‏ 


والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة» 
وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء 
للفساق لا ينفع» فلم يزل النبي بي والسلف والخلف يدعون للكفار 
وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. 

هذا وقد استدل ابن العربي بحديث ابن عمر على مشروعية الوضوء عند 
الدعاء وهو كذلك» ففي الصحيح : أن أبا موسى الأشعري سأل النبي كَل 
أن يستغفر لأبي عامر الأشعري قال: فدخلت على النبي بيه وأخبرته 
بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله: قل له: استغفر لي؛ فدعا بماء فتوضاً 
ثم رفع يديه. . . الحديث . 

قال الخطابي : في قوله بي : ولا صدقة من غلول؛ بيان أن من سرق مالا 
أو خانه ثم تصدق به لم يجز وإن كان نواه عن صاحبه» وفيه مستدل لمن 
ذهب إلى أنه إن تصدق به على صاحب المال لم تسقط عنه تبعته» وإن 
كان طعاماً فأطعمه إياه لم يبرأ منه ما لم يعلمه بذلك» وإطعام الطعام 
لأهل الحاجة صدقة» ولغيرهم معروف» وليس من أداء الحقوق ورد 
الظلامات . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح ‏ كما تقدم ‏ غير الصحابي 
أسامة بن عمير . 

تابعه عن شعبة : 

: محمد بن جعفرء أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 7/4] رقم‎ ١ 
وو وابن ماجه في سننه» كتاب الوضوءء باب لا يقبل الله صلاة‎ 604 
. ۲۷۱ بغير طهورء رقم:‎ 

5" مسلم بن إبراهيم» أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة» باب 
فرض الوضوءء رقم: 2594 ويعقوب بن سفيان في تاريخه »]۳۰٤/۱[‏ 
ومن طريق يعقوب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ]71١/1١1‏ باب 


۳ عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الطهور [/ ]5١‏ باب الفضل في ذكر اسم الله عز وجل عند الوضوءء رقم : 
0 . 

]0 /١[ شبابة بن سوارء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ - ٤ 
كتاب الطهارات» باب من قال: لا تقبل صلاة إلا بطهور؛ ومن طريق‎ 
۷۱ : ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم‎ 

ه ‏ الحجاج بن محمد» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 74] رقم : 
۸ 

افاي سعد أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ 0] 
ومن طريق ابن ماجه في سننه رقم : ۲۷۱ لکن تصحف اسمه عنده إلى : 
عبد الله بن سعيد. 

۷- عمرو بن مرزوق» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]٠١۸/١[‏ 
رقم: ٥۰٥‏ . 

۸ -يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 26] رقم : 
۳ لكن تصحف اسم شعبة إلى سعيد» وأخرجه أيضا ابن ماجه في 
سننه رقم : الا ؟. 

4 يزيد بن زريع» أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم : الا ؟. 

وتابع شعبة» عن قتادة: أبو عوانة» أخرج حديثه النسائي في سننه» كتاب 
الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم: ۹١١۱ء‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[١58/1١]رقم:‏ 067 . 

نعم وفي الباب عن ابن عمر» وأنس بن مالك» وأبي بكرة» وابن مسعود» 
وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي بكر الصديق . 

أما حديث ابن عمر» فأخرجه مسلم في صحیحه» رقم: 2757284 والترمذي 


[۳] كتاب الطهارة ١17‏ 


في جامعه» رقم: »١‏ والإمام أحمد في مسنده ]٥۷/۲[‏ رقم: 250706 
وابن ماجه في سننه رقم : 27177 وأبو عوانة في مستخرجه [۱/ .]۲۳٤‏ 
وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور 
[/١ه-‏ 55]رقم: لاه وابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ 5] ومن طريقه 
أبو يعلى في مسنده [7/ 4 5 7] رقم : ۱ وابن ماجه في سننه» رقم : 
۳ وأبو عوانة في مستخرجه [۱/ 5؟] بإسناد فيه سعد بن سنان» 
أو سنان بن سعد اختلف في الاحتجاج به . 

وأما حديث أبي بكرة» فأخرجه ابن ماجه في سننه رقم : ٤‏ 

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١٠١[‏ 10 
۱ ۱۸۳[ رقم: »٠١ 7771١٠06‏ بإسنادين: الأول: فيه عباد بن 
أحمد العرزمي وهو متروك؛ قاله في مجمع الزوائد /١[‏ ۲۲۷] والثاني 
TT O‏ 
“٠١‏ بإسناد فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ‏ وهو ضعيف ‏ 
وأبو عوانة بأسانيد أحدها قوية [١/577؟].‏ والبزار ١/1١[‏ كشف 
الأستار] رقم: ۲٠۲‏ بإسنادين أحدهما جيد. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري» فا خر جه أبو عوانة في مستخر جه .]775/١1[‏ 
وأما حديث أبي بكر الصديق» فأخرجه أيضاً أبو عوانة في مستخرجه 
.]177/1١[‏ 

تنبيه: سقط من نسخة «ل» ما بعد قوله: لا يقبل الله صلاة. . . إلى أثر 
منصورء عن إبراهيم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر 
زالعضر غيل واعدا ب الا قمقط هلها ها اغ وتان نين مذ 
خد وا 


١4‏ شرح المسند الجامع 


۲ بات: 
مفَاځ الصَلاة الطهُورُ 
4 اا e‏ عن سلبان عن عبد الله بن 


مَحَمَّدٍ بن عَقِيا > عن مخه د بن الح مه ل 2 قال ٠‏ فال 


سر جنوه کر 


رو ۾ إن سات 9 7 2 
رَسُولُ الله ل : متاح الصّلَاةٍ الطْهُورٌء O‏ 


قوله: «باتٌ): 
بالتنوين» ويجوز الضم لكن الترجمة طرف من حديث الباب. 
قوله: «الطهور» : 
تقدم بيان معناه» ولا زال الكلام على أبواب الطهارة والوضوءء 
ولابن ماجه مثله» وللترمذي: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور. 
۸ - قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف» : 
هو الفريابي» وسفيان هو الثوري» تقدما في أول حديث» وعبد الله بن 
محمد بن عقيل في حديث رقم : ۹ 
قوله: «عن محمد بن الحنفية» : 
هو أبو القاسم: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» أحد 
علماء المدينة وفقهائهم» والحنفية: أمه» واسمها خولة بنت جعفر» كانت 
من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق» وقيل: كانت أمة 
لبني حنيفة» ولم تكن من أنفسهم . 
قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» : 
هو الشاهد في الحديث» قال ابن العربي : قوله: مفتاح الصلاة؛ فار 
وذلك أن الحدث مانع منهاء > فهو كالفعل ا حتّی إذا 
توضأ انحل الغلق» وهذه استعارة بديعية لا يقدر عليها إل النبوة» وكذلك 
قوله: مفتاح الجنة بيّن؛ لأن أبواب الجنة مغلقة تفتحها الطاعات» وركن 


[۳] كتاب الطهارة ١6‏ 
عاق ا مرو و او O‏ م 
وَتَحْرِيمَهَا التكبير» وتخليلها التسليم. 


الطاعات الصلاةء ومثله قول وهب بن منبه : لا إله إل الله مفتاح › اانه 
العبادات» فإن جئت بالمفتاح وله أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك. 
قوله: «وتحريمها التكبير) : 
مصدر حرم يحرم» ويشكل استعماله ههناء لأن التكبير جزء من أجزائها 
فكيف يحرمها؟ قيل: مجازه إحرامهاء يقال: أحرم إذا دخل في البلد 
الحرام أو الشهر الحرام» فلما كانت الصلاة تحرم أشياء قيل لأول 
ذلك وهو التكبير -: إحرام» فاتبع الأول الثاني . قاله ابن العربي» 
وقال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك الكريم 
المحمي عن الأغيار. وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس 
والأوضار» وجعل الالتفات إلى الغير والاشتغال به تحليلاً» تنبيهاً على 
التكميل بعد الكمال. وقال الخطابي : فيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح 
جزء من أجزاء الصلاة» وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها 
سائر أجزائها من ركوع وسجودهء وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مباديها 
عن النية» لكن تضامها كما لا يجزيه إلا بمضامة سائر شرائطها من 
استقبال القبلة. وستر العورة ونحوهماء وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز 
افتتاحها إلا بلفظ التكبير دون غيره من الأذكار» وذلك لأنه قد عينه 
بالألف واللام اللتين هما للتعريف,» والآلف واللام مع الإضافة يفيدان 
السلب والإيجاب» وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور» ويوجبان 
ثبوت المذكور؛ كقولك: وحيلة الهم الصبر؛ أي: لا مدفع له إلا بالصبرء 
وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام لما ذكرنا من المعنى, 
کن E as‏ 1 
ولو وقع بغيره لكان ذلك خلفا في الخبر. 
قوله : «وتحليلها التسليم»: 
قال ابن سيد الناس: التسليم : حل ما كان منعقداًء أو حل ما كان حراماً 


س 


ذلك ف :ل رن لآ اه ول يعدن رعا ها كان ما إل شض 
كما لا يرتبط إلا بقصدء ولأن السلام جزء من أجزائها . 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل من 
قبيل الحسن» قال ابن العربي في العارضة: هذا حديث لم يخرج في 
الصحيح» وقد رواه أبو داود بسند صحيح. . . فساقه» ثم قال: وهذا 
أصح؛ فتعقبه ابن سيد الناس بقوله: لا وجه لهذا الترجيح فمداره على 
ابن عقيل › ولم يصحح أبو عيسى حديثه هناء وصححه في غير هذا 
الموضع› وينبغي أن يكون حديثه حسناء اه. وهو كما قال» وقد سكت 
عنه أبو داود» وصححه ابن السكن» وحسنه النووي» وحسن الذهبي 
حديث ابن عقيل في غير موضع من كتبه» واليعمري كذلك . 

تابع المصنف» عن الفريابي: الحسين بن نصرء أخرجه من 
طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار [۲۷۳/۱]» باب السلام في 
الصلاة. 

وتابع الفريابي» عن الثوري : 

: رقم‎ ]١77 /١11 وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
: وأبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم‎ 57 
: وأعاده في الصلاة. باب الإمام يحدث بعدما يرفع راسةة رقم‎ »١ 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة‎ »4 
الطهورء رقم: ”2 وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب‎ 
وأحسن» وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض‎ 
أهل العلم من قبل حفظه؛ قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان‎ 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» والحميدي يحتجون بحديث‎ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث» اه.‎ 
وأخرجه أيضاً من طريق وكيع: ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه»‎ 


باب مفتاح الصلاة الطهورء رقم: .۲۷١‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
]:55/1١[‏ رقم: »5١5‏ والدارقطني .]7179--750/١1[‏ 

1 - سعيد بن سالم» أخرجه الإمام الشافعي في الأم ]٠٠١ /١[‏ باب 
ما يدخل به في الصلاة من التكبير . 

]۱١۹/۱[ عبد الرحمن بن مهدي »› أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ٣ 
۲ : رقم‎ 

٤‏ -زيد بن حباب» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور 
[Vv ۳1/1]‏ رقم: ۰۳۷ والدارقطني .]76١ /١[‏ 

ه - أبو نعيم الفضل بن دكين» أخرجه من طريقه الطبراني» ومن طريق 
الطبراني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۲/ ]٠١‏ باب ما يدخل به في 
الصلاة من التكبير. 

5 عبد الرزاق بن همام الحافظ» أخرجه في المصنف [۷۲/۲]ء باب 
من نسي تكبيرة الاستفتاح. رقم: ٠٥۳۹‏ . 

۷- يزيد بن أبي حكيم» أخرجه الدارقطني .]۳٠۰ /١[‏ 

عبيد الله بن موسى» أخرجه الدارقطني [۱/ ۳۷۹]. 

هذا وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن زید» وابن مسعود قوله. وعن عائشة رضي الله عنها . 

أما حديث أبي سعيد الخدري› فأخرجه الترمذي في جامعه. رقم: 
٨۸‏ وابن ماجه في سننه رقم : 7177» والدارقطني »]1759/1١11‏ من طريق 
أبي سفيان السعدي . 

وله طريق آخر من حديث سعيد بن مسروق الثوري» كلاهما عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد به» أخرجه الحاكم في المستدرك »]١7 /١[‏ وقال: 
صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص» وأخرجه 
أيضاً أبو يعلى الموصلي في مسنده [5/17*. 55"] رقم: ۷۷١٠ء‏ 


ه22 والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ۸/١1‏ و 
6 . ا ل 0 

- يعني : ابن إبراهيم ‏ تفرد به أبو عمر ‏ يعني : الضرير -. 

وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع 
البحرين -۸/۲1 ٠]رقم:‏ "#ولاء قال الطبراني في عقبه: لا يروى 
عن ابن قا لهذا ا لأساف تفرد به سليمان. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد [1؟7/ 5 :]٠١‏ فيه نافع أبو هرمز ضعيف ذاهب الحديث. قلت: 
وهو في الكبير أيضا برقم: .١١759‏ 

وأما حديث جابر بن عبد الله» فأخرجه الإمام أحمد في المسند 
[١ /۳[‏ رقم: 14707» والترمذي في الطهارة, باب ما جاء أن 
ينتاج ا رقم: “ا وفي إسناديهما أبو يحيى القتات ضعف 
شيئاً» وأخرجه أيضاً الطبراني ذ ES‏ 5 وقال 
عقبه: لم يروه عن أبي يحيى القتات إلا سليمان بن قرم» تفرد به 
الج 

وأما حديث عبد الله بن زيد» فأخرجه الطبراني في الأوسط. كما في 
مجمع البحرين [۲/ ۱۰۷]ء رقم: ۷۹۲. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد [7/ :]٠٠٤‏ فيه الواقدي» وهو ضعيف . 
وأما حديث ابن مسعود قوله» فأخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
.]١١/1[‏ 

وأما حديث عائشة: كان النبي بي يفتتح صلاته بالتكبير, ويختمها 
بالتسليم؛ فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۷۲/۲]ء رقم : 
(Y0‏ والإمام أحمد في المسند 2]١١١/5[‏ رقم: 25047١‏ وهو عند 


مسلم بسياق طويل . 


[] كتاب الطهارة ١7‏ 


۳ يَاتٌ: 
كم كفي قي الؤضوءِ مِنَ المَاءِ؟ 


ه سس و سا اس 


غاب اشر تكد 1 ىم لاا TREE‏ ابو كانه 


عن ا قال : لق SESS RES EE ea‏ ف توا RSS‏ د 


قوله : «كم يكفي) : 
صحيح مسلم: باب القدر المستحب من الماءء ولأبي داود: باب 
بالمد» وللنسائى : باب القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للوضوء. 
٩۹‏ -_ قوله: «أخبرنا محمد بن عيسى» : 
هو ابن الطباع› وابن علية : هو إسماعيل › تقدما . 
قوله: «ثنا أبو ريحانة» : 
هو عبد الله بن مطر البصري» مشهور بکنیته» يقال: اسمه زيادء والأول 
أشهر› عداده في التابعين › قال غير واحد: لا باس به» وقال ابن خلفون 
فى الثقات : تغير بآخرة» فمن سمع منه قديماً فحديثه صالح . قلت : ليسن 
قوله: ١عن‏ سفينة)» : 
مولى رسول الله ي وصاحبه وخادمه»› اختلف فى اسمه وکنیته› قال 
رسول الله ية في سفرء وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه» ألقى 
على ترسه حى حملت من ذلك شيئاً كثيراً» فقال النبى ية : أنت سفينة . 
وحديثه عند الجماعة سوى البخاري . 


لوقتو ا او 1 1 اجو ل ن الا دض 
كان النبئٌ يي يتوضا بالمد» ويغتسل بالصّاع . 


قوله : «يتوضاً بالمد) : 

وقال بشر بن المفضل» عن أبي ريحانة عند مسلم : كان رسول الله كَل 
يغسله الصاع من الماء من الجنابة» ويوضئه المد. وفي رواية 
ابن أبي شيبة» عن ابن علية : يغتسل بالصاع» ويتطهر بالمد. وفي حديث 
ابن حجر : ويطهره المد. وفي حديث أنس عند الشيخين : كان يغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد. وتتوضا بالمال؟ ا كان ربّما اقتصر على 
الصاع في الاغتسال وهو أربعة أمداد» وربما زاد عليها إلى خمسة. 
وروت عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تغتسل هي والنبي بيا من إناء 
واحد هو الفرق؛ وقدره الشافعي وشيخه ابن عيينة بثلاثة آصع» وعند 
مسلم أيضاً من حديثها : أنه بيه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد. 
فالأحاديث تدل على أن الحاجة تختلف باختلاف الأحوال. 

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: الواجب في الغسل ما يسمى 
غسلاًء وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه» فمتى حصل ذلك 
تأدى الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناس» فلا يقدر الماء الذي 
يغسل به أو يتوضاً به بقدر معلوم» قال الشافعي : وقد يرفق بالقليل 
فيكفي» ويخرق بالكثير فلا يكفي» واستحب أن لا ينقص في الغسل من 
الصاعء ولا في الوضوء من مدء وقد دلت الأحاديث على مقادير 
مختلفة» وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات» وهو دليل 
على ما قلناه من عدم التحديد. 

وقال الحافظ في الفتح: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في 
حديث الباب كابن شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع 
مخالفتهم له في مقدار المد والصاع» وحمله الجمهور على الاستحباب 
لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله بيه من الصحابة قدرهما بذلك . 


[۳] كتاب الطهارة ۱۷1 


وإسناد حديث الباب على شرط مسلم . 

تابعه عن ابن علية : 

١-ابن‏ أبي شيبة» أخرجه في المصنف /١[‏ 10]. كتاب الطهارات» 
باب في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء» ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من 
الماء» رقم : 2١9‏ وابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء في 
مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة» رقم : 571» والبيهقي في السنن 
الكبرى »]۱۹١ /١[‏ كتاب الطهارة» باب استحباب أن لا ينقص في 
الوضوء من مد. 

۲ الإمام أحمدء أخرجه في المسند [۲۲۲/۰] رقم: ۲۱۹۸۱ . 

اسار هيد القاسم بن سلام» أخرجه في الطهور له [/ 87] رقم: 
٠‏ . باب مقدار الماء للطهور في الوضوء. 

5 علي بن حجر٬‏ أخرجه مسلم في صحيحه. رقم: ۳۲١‏ في الكتاب 
والباب المشار إليهماء والترمذي في أبواب الطهارة من جامعه» باب في 
الوضوء بالمد. رقم: ٥١‏ . 

ه ‏ مسددء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [/1/ 95] رقم: 1٤۳۸‏ . 
وتابع ابن علية» عن أبي ريحانة : 

١‏ علي بن عاصم› أخرجه الإمام أحمد في المسند [۲۲۲/۰] رقم: 
7. 

١‏ بشر بن المفضل» أخرجه مسلم في صحيحه رقم : 2777 والبيهقي 
في السنن الكبرى .]٠۹١ /١[‏ 
هذا وفي الباب عن أنس يأتي الكلام عليه» وعن عائشة» وعن أم سلمة» 
وابن عباس» وجابر» وابن عمر» وغيرهم رضي الله عنهم أعرضنا 
عن الإطالة في التخريج لوجود حديث الباب في الصحيح . 


1۲ 5 1 
سرح المسند الجامع 
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حبري عَبْدَ الله بْنُ عَبْدِ الله بن جَبْرٍ قَالَ: EE‏ ا 


تنبيه: قال الإمام النووي رحمه الله معلقاً على رواية مسلم لحديث الباب 
من طريق علي بن حجر وفيها : وقد كان کبر» وما كنت أثق بحديثه ؛ قال : 
القائل وقد كان كبر؛ هو أبو ريحانة» والذي كبر هو سفينة» لم يذكر 
مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمداً عليه وحده» بل ذكره متابعة لغيره 
من الأحاديث التي ذكرهاء اه. 

كذا قال رحمه الله» وهو ذهول منهء وإنما الذي كبر هو أبو ريحانة» 
والقائل هو ابن علية» ولذلك قال ابن خلفون في ثقاته أنه تغير بآخرة فمن 
سمع منه قديماً فحديثه صالح. وقال الحافظ في تهذيبه: قال مسلم : 
حدثني علي بن حجرء ثنا ابن علية» أخبرني أبو ريحانة وكأنه قد كبرء 
وما كنت أثق بحديثه» اه. ذكر ذلك في ترجمة أبي ريحانة عبد الله بن 
مطر؛ فيتنبه لهذا . 

وعزا الدكتور البغا حديث الباب تبعاً للشيخ فواز الزمرلي : للنسائي 
فوهما جميعاً» فإنَّه لم يخرج حديث سفينة هذاء فيتنبه لهذا 
أيضا . 


: قوله : «أخبرنا أبو الوليد الطيالسي»‎ - ١ 
هو الإمام الحافظ هشام بن عبد الملك البصري» أحد الأثبات» تقدم‎ 
٠١ هو وشيخه شعبة في حديث رقم:‎ 
: قوله : «أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر)‎ 
› ويثال اا ابن جابر» وعبد الله بن عبد الله بن جبر الأنصاري» مدني‎ 
عداده في ثقات التابعين» وحديثه في الكتب الستة.‎ 


حم ° د ات ر ے٤‏ ر م ه سس 
گان رَسول الله ئ يتَوَضَّأْ بالمکوكِ» وَيَعْتَسِل بِحَمْس مَكَاكِي . 


قوله: «بالمكوك): 

فسره مسعر بن كدام في روايته عن ابن جبر بأنه المد» أخرج حديثه 
الشيخان» وفيها: كان النبي يي يتوضا بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد. لفظ مسلم» قال في المحكم: المكوك: طاس يشرب فيهء أعلاه 
ضيق ووسطه واسع. وفي اللسان: المكوك مكيال معروف لأهل العراق» 
جمعه مكاكيك ومكاكي على البدل كراهية التضعيف. . . ؛ قال: 
والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه 
في البلادء اه. 

قوله: «بخمس مكاكي) : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة : مكاكيك . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن جبر : مسعر بن كدام» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»› 
كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمدء رقم: ٠۲١١‏ إلا أنه ذكر المد 
والصاع بدل المكوك . 

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في 
غسل الجنابة» رقم: ۲۲۰۵ . 

وتابع أبا الوليد» عن شعبة: 

۱ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه مسلم في صحیحه» رقم : .۳۲۰٣‏ 

۲ - يحيى بن سعيد» أخرجه النسائي في المياه» باب القدر الذي يكتفي 
به الإنسان من الماء للوضوء والغسل» رقم: .٠٤٠٥‏ 

۳ محمد بن جعفر» غندرء أخرجه الإمام أحمد في المسند [7/ ۲۸۲] 


: ۱V٤ 
بَابٌ الؤضوءِ مِنَ المَيضاَةٍ‎ 4 
أخبَرتًا رَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ» تنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِو‎ ١ 


ره 
o0‏ ~0 ۵ 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ محمد بْنِ عَقيل» ناليع يت معو بن عفر قات : 
گان رَسُولُ الله يكل يَأتِبنَا في مَنْْلنَاء قاذ مِيضَاةً لَنَا تَكُونٌ مدا وَتُلّتَ 
مد أو ربع مد مد كَأسْكُتُ عله رصا تادا ااا . 


رقم : ۳۲ 
5 معاذ بن معاذ» أخرجه مسلم في صحیحه» رقم: ۳۲۰ . 

عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 159] رقم : 
2 . 
علقه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب ما يجزئ من الماء في 
الوضوءء فقال: وقال شعبة: حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر» سمعت 
أنساً؛ رقم : 0 
ولوجود الحديث في الصحيحين اكتفينا بالإشارة إلى بة بقية طرقه في الكتب 
الستة» وبالله التوفيق . 


قوله: «من الميضأة» 
بالقصر وكسر الميم وقد تمد -: مطهرة كبيرة يتوضاً منهاء ووزنها مفعلة 
ومِفْعَالّة» والميم زائدة؛ قاله ابن الأثير» وللبخاري في الصحيح: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح» والخشب. وله أيضاً: باب 
-١‏ قوله: «فاخذ ميضاة» : 


[۳] كتاب الطهارة Vo‏ 


ما باب» وأحكامه كثيرة» وفوائده غزيرة» فله تعلق أيضاً بالوضوء بالمدء 
والوضوء ثلاثاًء وبباب الاستعانة بالغير في الوضوءء وبباب من قال يبدأ 
بمؤخر الرأس ‏ كما فعل الترمذي ‏ وبباب صفة وضوء النبي بي وغير 
ذلك . 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» وهو صحيح لغيره» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن ‏ كذا في النسخ المطبوعة -. وقال ابن الملقن في 
البدر المنير .]٤١١ /١[‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: لم يحتجا بابن عقيل وهو مستقيم الحديث مقدم في 
الشرف» اه. قلت: وأما قول الحافظ في التلخيص : مداره على ابن عقيل 
وفيه مقال؛ ففيه نظر بينته في حديث رقم : .۷٤۸‏ 

تابعه عن ابن عقيل : 

: سفيان بن عيينة» أخرجه الإمام أحمد في المسند [0/8/5"] رقم‎ ١ 
وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه. باب صفة وضوء‎ ۷1° 
النبي ييه رقم : ١۷١۱ء والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى‎ 
. ا1 باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل‎ [ 

: سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد في المسند [08/5"] رقم‎ ١ 
وابن أبي شيبة في الطهارة من‎ ٠ : وأبو داود في سننه» رقم‎ ۱ 
المصنف [١/١۲]ء والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى‎ 
باب إدخال الأصبعين في صماخي الأذنين» وأخرجه في باب‎ [٠١ /[ 
الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديداً [۱/ ۲۳۷] من طريق أبي داود‎ 
. المتقدم‎ 

٣‏ بشر بن المفضل» أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة من جامعه. 
باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس» رقم: ۴۳ وأبو داود في سننه» 


رقم: ٠١١‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور ]4١0/١[‏ رقم: 2١‏ 
والحاكم في المستدرك ]١167 /١[‏ كتاب الطهارة» ومن طريقه البيهقي في 
كتاب الطهارة من السنن الكبرى /١[‏ 15] باب التكرار في مسح الرأس»› 
وفي باب مسح الأذنين. 

: شريك بن عبد الله» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 09] رقم‎ - ٤ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه» باب الرجل يستعين‎ . 0 
.59٠ على وضوئه فيصب عليه» رقم:‎ 

محمد بن عجلان» أخرجه الإمام أحمد في المسند [094/5"] رقم : 
۷ 0204 وأبو داود في سننه» رقم : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وابن المنذر 
في الأوسط [۳۹۳/۱] رقم : ۳۸۳» والبيهقي في الطهارة من السنن 
الكبرى ]1١ ٥۹/١1‏ باب تحري الصدغين في مسح الرأس» وفي باب 
المسح على شعر الرأس . 

5 الحسن بن صالح» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 09] رقم : 
وأبو داود في سننه» رقم: »17١‏ والبيهقي في الطهارة من 
السنن الكبرى ]٠١ /١[‏ باب إدخال الأصبعين في صماخي الأذنين. 

۷ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف /١[‏ ۳۷] 
باب كم الوضوء من غسلة» رقم: .١١9‏ 

نعم» وقد أخرجه بعضهم من طرق أخرى مقطعاً أعرضنا عن ذكرها خوف 
الإطالة. 

تنبيه: عزاه الشيخ الزمرلي في سننه إلى مسلم» والنسائي وتبعه الدكتور 
مصطفى البغاء وهو غريب منهما؛ فابن عقيل ليس من شرط مسلم» 


ولا أخرج النسائي حديث الباب» فيتنبه لهذا . 


تنخ يننا ين 


أ و 2 هه 0 ا 
65 باب التسمية في الوضوء 


قوله: «باب التسمية في الوضوء : 
لما لم يكن في الباب حديثٌ صحيح من جهة الإسناد على شرط الإمام 
البخاري قال في الوضوء من صحيحه : باب التسمية على كل حال؛ أورد 
فيه حديث ابن عباس في التسمية عند الوقاع» ولأبي داود في سننه : باب 
التسمية على الوضوء. وللترمذي والنسائي : باب التسمية عند الوضوء. 
ولابن ماجه: باب ما جاء في التسمية في الوضوء . 
واعلم أن جميع ما ورد من الأحاديث في هذا الباب قد تكلم فيها من جهة 
الإسناد» حتّى قال الإمام أحمد: لا أعلم فيه حديثاً يثبت. وفي رواية : 
ليس فيه شيء يثبت. وفي رواية: لا يثبت فيه حديث صحيح . وفي رواية : 
لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ومع ذلك فإن العمل عليه عند 
عامة أهل الحديث والفقه كما سيأتي بيانه» ومن المعلوم أن قبول أهل 
العلم لحديث ماء وعملهم به من أدل الدليل على ثبوته» ومن أقوى 
عوامل تصحيح إسناده. فضلا عن كثرة طرقه ومخارجه. 
قال الحافظ البيهقي في سننه عقب روايته لحديث صلاة التسبيح : كان 
عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض» وفيه 
تقوية للحديث المرفوع» اه. ومثل حديث الباب» حديث حنش : أبي علي 
الرحبي راوي حديث عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً : من ججح من 
الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر . قال الترمذي عقبه : 
حنش ضعيف عند آهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره» والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة» اه. 
فأنت ترى حديث حنش مع ضعفه ومعارضته لحديث ابن عباس عند مسلم 
وغيره» أن النبي َة جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» والمغرب والعشاء 
من غير خوف ولا سقم قد أخذ به وعمل به. قال الإمام الترمذي في أول 


: 1 ۷۸ 


0 ۶A 


اقلا شرا الله د تسين نا بُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ 


كتابه العلل: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به» وقد أخذ 
به بعض آهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس يعني : هذا الذي 
أخرجه مسلم » وحديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه» اه. مرادي مما تقدم أن الحديث الضعيف قد يرتقي إلى الحسن 
بكثرة طرقه» ويقوى بعمل أهل العلم به» لا كما زعم بعضهم من أنه 
لذ ضير حا وأن حديث الباب ليس عليه العمل . 
نعم» وهناك أحاديث صحيحة» صريحة قد ترك أهل العلم العمل 
E IEE E e‏ اا 2 تاد 
ا ا سقم. e‏ حا 
الصيام بعد الفجرء حتّى قال الجوزجانى : هو حديث أعيا العلماء 
معرفته . ومنها : أحاديث النهى عن كراء الأرض» قال الحافظ ابن رجب : 
هي أحاديث صحيحة ثابتة. ومنها: حديث ابن أم مكتوم» عن النبي ييا 
لم يرخص له في ترك الجماعة. مع ما ذكره من ضرورة وعدم قائد. 
أهل العلم للحديث وعملهم به» فلا يكتفى بالنظر إلى الإسناد في ذلك› 
وسأذكر فى ثنايا التعليق على الحديث أقوال العلماء» ومذاهب الفقهاء 
۲ -- قوله: «أخبرنا عبيد الله بن سعيد) : 
هو السرخسى»ء وأبو عامر العقدي اسمه: عبد الملك بن عمروء تقدماء 
لكن أنبه هنا إلى أنه وقع في النسخ المطبوعة: عبد الله بن سعيد؛ 
والصواب ما أثبتناه. 


EEE‏ ل وده ۶ مي a o‏ أ 
مبر د E EE‏ لرحمُن بن بي سيل 
حدر عَنْ ابي عَنْ جَدو» ڪن النْبيّ يل قَالَ: لا وَضوءً لِمَنْ 


قوله : «ثنا كثير بن زيد)» : 

الأسلمي» ثم السهمي» اختلف فيهء فقال الإمام أحمد: ما أرى به بأساً . 
ونحوه لابن معين في إحدى الروايات عنه» وقال أبو حاتم: صالح» ليس 
بالقوي. وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. وقال الحافظ في التقريب: 
صدوق يخطئ . 

قوله: ١حدثني‏ ربيح) : 

بالتصغير» يقال: اسمه سعيد» وربيح : لقب» قال الإمام أحمد: رجل ليس 
بمعروف . وقال أبو زرعة: شيخ . وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به . 
قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عداده في ثقات التابعين» علق له 
البخاري» وروى له الجماعة. 

قوله: !عن جده): 

هو الصحابي الجليل : أبو سعيد الخدري› واسمه: سعد بن مالك بن 
سنان» وقد تقدم. 

قوله: (لا وضوء») : 

اختلف في معناه ومراده» هل معناه: لا وضوء صحيح› أو لا وضوء 
كامل؟ هل المراد نفي الصحة أو نفي الكمال؟ ذهب إلى المعنى الأول 
القائلون بوجوب التسمية عند الوضوء» وهم الآخذون بظاهر لفظ 
الحديث» منهم: أبو بكر الخلال» ومتأخرو الحنابلة» وقال إسحاق بن 
ا :213ل :العسهرة لامها اج ادوجو إن ركه مدا أغاف الو ر 
ذكره ابن المنذر في الأوسط وقال: وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: 


الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: التسمية في الوضوء واجبة» وعنه ‏ يريد 
أحمد بن حنبل -: أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي» اه. والذي نسبه 
للإمام من القول الأول فيه نظرء فقد قال الحسن بن محمد: ضعف 
أبو عبد الله أحاديث التسمية» وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
- يعني : حديث الباب . وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه 
لاتا يع ا ك ال -. وفي تاريخ أبي زرعة: قلت 
0 لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال : 
فيه ا وقد قال الله تبارك وتعالى: #إيكايا أل 
َامَتَُأْ ذا َم إلى ألصاوة . . . 4 الآيةء فلا أوجب عليه» وهذا التنزيل 
ولم تثبت سنةء اه. إذا تبين هذا فينظر في نقل صاحب الإنصاف» 
عن أحمد: أن التسمية واجبة في المذهب . وكذا نقل صاحب الهداية. 
والنهاية» والخلاصة» وغيرهم : والتسمية واجبة في أصح الروايتين في 
طهارة الحدث. . . . قال صاحب المغني رحمه الله: قوله: لا وضوء : 
هذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوؤه بدون التسمية» ووجه الرواية 
الأولى أنها طهارة» فلا تفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة» أو عبادة 
فلا يجب فيها التسمية كسائر العبادات» ولأن الأصل عدم الوجوب وإنما 
ثبت بالشرع» والأحاديث» قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث»› 
ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد؛ قال: وإن صح ذلك فيحمل على 
تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدونها كقوله: لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد» اه. 

وذهب إلى المعنى الثاني القائلون بالاستحباب» منهم الثوري› 
والشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن حنبل وأصحاب 
الرأي وغيرهم . 


قال أبو عبيد في كتابه الطهور بعد روايته لحديث أبي ثفال المري» وحديث 
ربيح : أما الحديثان فقد كان بعض آهل العلم يطعن في إسنادهما لمكان 
المرأة المجهولة في الأول» ولما في الآخر من ذكر رجل ليس يبدو عنه كثير 
علم» فإن كانا محفوظين فإنهما يوجهان على ما في ذكر الله جل وعرٌ عند 
الطهور من الفضيلة والثواب» ليس على أن تاركها يبطل وضوؤهء ومع هذا 
فإنا قد روينا عن أبي بكر الصديق رحمه الله ورضي عنه حديثاً وكأنه يفسر 
هذا المعنى» قال: إذا توضاً الرجل فذكر اسم الله عليه طهر جسده كله. 
ومن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا مواضع الوضوء؛ قال: فمواضع 
الوضوء منها الفرض التام» وسائر الجسد نافلة» اه. 

وقال الخطابي رحمه الله: وقال آخرون: معناه نفي الفضيلة دون 
الفريضة» كما روي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ يعني : 
في الأجر والفضيلة. وتأوله جماعة من العلماء على النية» وجعلوه ذكر 
القلب» وقالوا: ذلك أن الأشياء قد تعتبر بأضدادهاء فلما كان النسيان 
محله القلب» كان محل ضده الذي هو الذكر بالقلب» وإنما ذكر القلب 
النية والعزيمة. 

وقال القاضي عياض رحمه الله: قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ؛ 
هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء› ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به 
لعدم صحته كقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور؛ أو كماله كقوله: 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال: والأول أشيع وأقرب إلى 
الحقيقة» فتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع» وههنا محمولة على نفي 
الكمال خلافاً لأهل الظاهر لما روى ابن عمر وابن مسعود أنه عليه 
السلام قال: من توضأ فذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضاً 
ولم يذكر اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه. قال القاضي: ولم يرد به 
الطهور عن الحدث» فإنه لا يتجزأء بل الطهور عن الذنوب . 


فهذا ما جاء عن أهل العلم في المراد من قوله كَلِِ: لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه؛ فأما مذاهبهم في التسمية» فقال الإمام المجتهد أبو عبيد 
القاسم بن سلام في كتابه الطهور: التسمية زيادة في الخير»ء وأنا مع هذا 
لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره» ولربما تركته ساهياً حتّى يمضي 
بعض وضوئي فأعيده من أوله بتسمية» وهذا اختيار مني لنفسي آخذ به» 
وأراه لمن أخذ رأيي» من غير أن اوجبه» ولا أفسد بتركه صلاة رجل 
ولا طهوره» اه. 

وقال الإمام الشافعي في الأم: أحب للرجل أن يسمي الله عر وجل في 
ابتداء وضوئه» فإن سها سمّى متى ذكرء وإن كان قبل أن يكمل الوضوء»ء 
وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لم يفسد وضوءه إن شاء الله . 

وفي مسائل الإمام أحمد: سئل أحمد إذا توضأ يسمي؟ قال: إي لعمري . 
وقال أيضاً : يتعاهد ذلك» فإن نسي رجوت أن يجزيه. قال ابن المنذر في 
الأوسط: قد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوءء 
فاستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء. 
كما استحبوا أن يسمي الله عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك استحبابا 
لا إيجاباً» وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامداً 
أو ساهياً؛ هذا قول سفيان الثوري» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد» وأصحاب الرأي ‏ وتقدم حكايته مذهب إسحاق بن راهويه 
في هذا . 

قال ابن المنذر: وليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من 
لم يذكر اسم الله عليه فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء . 

وقال الإمام النووي في المجموع : التسمية سنة ليست بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤه. هذا مذهبنا وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وجمهور 
العلماءء وهو أظهر الروايتين عن أحمد» وعنه رواية واجبة» وحكى 


الترمذي وأصحابنا عن إسحاق أنها واجبة إن تركها عمداً بطلت طهارته. 
وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته. وقال هل 
الظاهر: هى واجبة بكل حال. وعن مالك رواية: أنها بدعة؛ ورواية: 
أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. وعن أبي حنيفة رواية: 
لم يسم الله؛ ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة؛ 
قال: واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى: #إإدَا تد إلى الصّلَرة 
فَأَعْسِلُواً. . . € الآيةء وقوله ي : توضأ كما أمرك الله؛ وأشباه ذلك من 
النصوص الواردة في بيان الوضوء وليس فيها إيجاب للتسمية» 
والجواب عن الحديث الذي احتجوا به من أوجه: أحسنها : أنه ضعيف . 
والثاني: أن المراد لا وضوء كامل . والثالث: جواب ربيعة شيخ مالك› 
والدارمى. والقاضى حسين وجماعة وحكاه الخطابى : المراد بالذكر 
بالطواف» والثاني : نقلبه عليهم فنقول : عبادة يبطلها الحدث فلم تجب 
التسمية في أولها كالصلاة» والله أعلم. اه. باختصار. 

فهذا ما جاء عن أئمة المذاهب في التسمية عند الوضوءء فأما كلامهم في 
فقال الإمام أحمد: لآ أعلو به حدينا بنك أقوى :الى فيه حديك 
كثير بن زيد ‏ يعني : حديث الباب » وقال ابن راهويه: إذا نسي يعني : 
التسمية ‏ أجزأه» وإذا تعمد أعاد لما صح ذلك عن النبي يكل وقال أيضاً 
في حديث الباب: هو أصح ما في الباب. وقال ابن أبي شيبة: ثبت لنا 
أن النبي كك قاله» وظاهر صنيع البخاري في الصحيح يثبته» فإنه قال في 
كتاب الوضوء: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع؛ قال العيني في 
العمدة: لما كان حال الوقاع أبعد حالا من ذكر الله تعالى» مع ذلك تسن 


التسمية» ففي سائر الأحوال بطريق الأولى» فلذلك أورده البخاري في 
هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء. وقال البخاري : 
أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن . وفيه نظرء 
فإن في إسناد حديث رباح مبهما ومجهولا. وقال المنذري في الترغيب: 
لا شك أن الأحاديث التي وردت فيها ‏ يعني : في التسمية ‏ لا يسلم 
شيء منها عن مقال». فإنّها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب قوة» اه. 
وقال ابن الصلاح ‏ فيما ذكره الحافظ في النتائج -: ثبت بمجموعها 
ما يثبت به الحديث الحسن . وقال ابن سيد الناس ‏ فيما ذكره الحافظ 
أيضاً في النتائج -: أحاديث الباب إما صريح غير صحيح» وإما صحيح 
غير صريح» يشير إلى ما أورده ابن خزيمة في صحيحه في باب التسمية 
عند الوضوءء والنسائي في سننه كذلك» كلاهما من حديث معمرء 
عن ثابت وقتادة. عن أنس في معجزة نبع الماء من بين أصابعه بلا 
وقوله: توضؤوا بسم الله. وإسناده على شرط الشيخين . قال الحافظ في 
التلخيص : أصله في الصحيحين» ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم. 
وقال في النتائج: وهذا يرد على أن قول بسم الله للتبرك والعلم 
عند الله اه. ويشير ابن سيد الناس أيضاً إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. فقد قال النووي 
رحمه الله : يمكن أن يحتج به في المسألة . 

نعم» وقد صحح حديث الباب: الحاكم في المستدرك (بإيراده له في 
المستدرك» وقد حكى الحافظ في النتائج أنه صححه)» وقال ابن القيم 
في المنار: أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. وقال في 
الزاد: وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل 
رسول الله ية شيئاً منه» ولا علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في 
أوله. وقال الحافظ ابن كثير في الإرشاد ‏ فيما ذكره الشوكاني في السيل 


الجرار -: طرقه يشد بعضها بعضاًء فهو حديث حسن أو صحيح» اه. 
وحسنه في تفسيره» وكذا الحافظ بقوله في التلخيص : الظاهر أن مجموع 
الأحاديث يحدث منها قوة؛ ثم حسن طريق المصنف في النتائجح» وتعقب 
قول الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد؛ فقال : 
لا يلوو من ف العلم تيوت الع ووي العكرل لا يلوم من ي 
التبوث» لبرت العف لاحتمال أن يراد بالقيوت تبرت الصبحة: 
فلا ينتفي الحكم «بالحسن»» وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل 
فرد نفيه عن المجموع . 

فهذا ما جاء عن الحفاظ في أحاديث الم 

فأما عن التخريج» فتابع عبيد الله بن سعيد عن أبي عامر العقدي : 

١‏ - عبد بن حميدء أخرجه في المنتخب [/ 85؟] رقم: 24٠١‏ ومن 
طريقه الحافظ في النتائج [؟/ .]71١‏ 

؟ ‏ محمد بن بشار بندار» أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه. 
باب ما جاء في التسمية في الوضوءء رقم: 7917. 

٣‏ أحمد بن منصورء أخرجه الدارقطني [١/١۷]ء‏ باب التسمية على 
الوضوء. 

وتابع أبا عامر» عن كثير بن زيد : 

١‏ - زيد بن الحباب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]٤١/۳[‏ رقم: 
» وابن أبي شيبة في المصنف [١/۲]ء‏ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في الطهور [/۸٤]ء‏ رقم: ٠٠١١‏ باب الفضل في ذكر اسم الله 
عر وجل عند الوضوءء وابن ماجه في سننه رقم : ۷ وأبو يعلى 
في مسنده [”5/ 21774 رقم: 2.٠١6١‏ وابن السني في اليوم والليلة 
[/5١1]ء‏ رقم: 76» ومن طريق أبي عبيد القاسم أخرجه ابن عدي 
في الكامل [”/ 1٠١4‏ وابن عساكر في تاريخه[50/١5].‏ 


وأخرجه الطبراني في الدعاء [4۷۲/۲]» رقم: .”8٠‏ من طريق 
ابن أبي شيبة . 

؟" أبو أحمد الزبيري» واسمه عبد الله» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
]41/7[ رقم: »١١789‏ وابن ماجه في سننه» رقم: 2791 والترمذي 
في العلل »]١١7/١1[‏ وأبو يعلى في مسنده [۲/ 4 47]» E‏ 
وعزاه الحافظ أيضا إلى ابن السكن في صحيحه» والبزار في مسئده : 
وخالفهم الحسن بن علي بن عفان» عن زيد بن الحباب فزاد في أول 
المتن: لا صلاة لمن لا وضوء له» أخرجه الحاكم في المستدرك 
[7/13 »+ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى [1/ 47]» وهذه الزيادة 
وهم فيما أظن ‏ من الحسن بن علي لم يأت بها عن زيد غيره. 

تنبيه: زعم الخطيب التبريزي في المشكاة أن المصنف ‏ أعني : 
الدارمي ‏ أخرج حديث الباب عن أبي سعيد الخدريء عن أبيه 
بالزيادة المذكورة في حديث الحسن بن علي عن زيد» فوهم في أمرين : 
الأول: في قوله عن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» وإنما هو عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» عن جده. الثاني : في قوله: وزادوا 
في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولم يخرجها المصنف كما ترى 
لأنها في حديث الحسن بن علي»› عن زيد» ولم يخرج حديث الحسن بن 
علي » فتأمل . 

هذاء وفي الباب عن أبي هريرة» وسعيد بن زيد» وسهل بن سعدء 
وابن مسعود» وابن عمرء وغيرهم قد أعرضت عن تطويل المقام 
بتخريجهاء فقد بسط ذلك الحافظ في نتائج الأفكارء فأطال وأجاد» وأتى 
بما لا مزيد عليه» جزاه الله عنا خيراًء ونفعنا بعلومه» وأعاد علينا من 


بركاته. امین . 
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قوله: «قبل أن يغسلهما) : 

ظاهر الترجمة لا يفهم منها مراد المصنف. وهل يفهم من حديث الباب 
أنه ٤ة‏ غسل يديه داخل الإناء أو خارجه؟ وما حكم من أدخل يديه في 
الإناء قبل أن يغسلهما؟ وهل يفرق بين المستيقظ من النوم وغير 
المستيقظ؟ 

الذي فهمته من حديث الباب أن مراد المصنف بيان استحباب غسل 
اليدين عند الوضوء قبل إدخالهما في الإناءء إذ أن ذلك وارد في صفة 
وضوئه بيا وهذا الفهم مستنبط من قوله في الحديث: فاستوكف ثلاث ؛ 
وأصل الوكف: الإسالة» يقال: وكفت العين الدمع إذا أسالته» وقد تقدم 
يده من التور. وفي رواية سليمان بن حرب عن وهيب عند البخاري : 
فكفأ؛ وهما لغتان» والمادة واحدة للثلاث» قال الكسائى : كفأت الإناء 
كببته» وأكفأته: صببته. قال الحافظ : المراد في الموضعين إفراغ الماء 
من الإناء على اليد. وقال ابن الأثير فى معنى استوكف فى حديث الباب : 
وقولي : هل يفهم من حديث الباب. . . إلخ» إنما ذكرت هذا لاحتمال أن 
يشكل على البعض جواب شعبة ليزيد بن هارون حين سأله في هذا 
الحديث: أدخلهما فى الإناء أو غسلهما خارجاً؟ قال: لا أدري. أخرجه 
الإمام أحمدء ولعله لم يجبه لما يدل عليه معنى الوكفء وإِلّا فإن 


۸۸ شرح المسند الجامع 
E‏ اخ E E E‏ 

اليم قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَمْرِو بْنِ اوس يُحَدَّتُ عَنْ جَذَه 
في صفة وضوئه بيه صريحان في أنه بي أفرغ من الإناء على يديه» وأنه 
غسلهما خارجاً» ثم أدخل يده اليمنى بعد» فيحمل ما ورد فيهما على 
حديث الباب» إن قلنا بأنه لا دلالة فيه على أنه غسلهما خارجا . 
أما حكم إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فقد فرق أهل العلم بين 
حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ» فقال أصحاب الشافعي 
رحمه الله: يكره للمستيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل 
غسلها ثلاثاً لورود النهي عن ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها 
ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده؛ قالوا: وذلك يقتضي الكراهة. وأما في 
حال غير المستيقظ» فقال بعض أصحاب الشافعي : يكره له أيضاً غمسها 
قبل غسلها وإن تيقن طهارتها؛ قالوا: لأن أسباب النجاسة قد تخفى في 
حق معظم الناس» فسد الباب لئلا يتساهل فيه من لا يعرف . 
قال الإمام النووي رحمه الله : والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من 
أصحابنا أنه لا كراهة فيه بل هو في خيار بين الغمس أولا والغسل ؛ 
لأن النبي ييه ذكر النوم» ونبه على العلة وهي الشك» فإذا انتفت العلة 
انتفت الكراهة» ولو كان النهي عامًا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء 
فلا يغمس يذه حتَّى يغسلهاء وكان أعم وأحسن . 

۳ -قوله : «أخبرني النعمان بن سالم» : 
الطائفي» أحد ثقات شيوخ شعبة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وزاد: 
صالح الحديث» وحديثه عند الجماعة سوى البخاري . 
قوله: «ابن عمرو بن أوس» : 
كذا قال غير واحد عن شعبة» وقال آخرون عنه: عن ابن ابن أوس . 


وقال بعضهم: عن عمرو بن أوس. وعنه أيضاً: عن ابن أوس بن 
أبي أوس . وفي رواية: عن ابن أبي أوس . وقال الكديمي عن أبي عامر 
العقدي» عن شعبة: #سععية رهد يقال له : عبد الرحمن؛ جده 
أوس» يحدث عن أبيه» عن جده. . . الحديث» قال الدارقطني : 
قوله: عن أبيه؛ وهم» يعني: أن الصواب: عن جده» ليس فيه: 
عن أبيه -. قلت: فتحصل من هذا أمران: الأول: أن قول من قال: 
عن ابن عمرو بن أوس؛ أو: عن ابن ابن أوس؛ هو الصواب» وأن من 
قال: عن عمرو بن أوس؛ أو: عن ابن أوس؛ خمطأ» لأن الحديث 
حديث الجد لا الأب» اللهم إلا أن يقال: أراد بقوله: عن ابن أوس 
نسبته إلى جده . 

الثاني : أن اسم ابن عمرو: عبد الرحمن فيما رواه الكديمي عن أبي عامر. 
وقد تابعه عطاء والد يعلى بن عطاء فيما حكاه الحافظ في النكت 
الظراف . 

قوله: «أوس بن أبي أوس» : 

الثقفي» واسم أبي أوس: حذيفة؛ صحابي أخرج له أبو داود. 
والنسائي» وابن ماجه» ومنهم من خلطه بأوس بن أوس الثقفي» وصرّب 
غير واحد التفريق بينهما . 

قوله: «أي شيء استوكف» : 

السائل: هو شعبة» بينته رواية عاصم بن علي عند الطبراني» وفيها: قال 
وکات رجلا عررا بافقلت له ما اسر كت "قال غسل نيه 
وتقدم أن يزيد بن هارون» سأل شعبة: أدخلهما في الإناء أو غسلهما 


۹۰ شرح المسند الجامع 
۷ بَابٌ الؤضوء قلاثاً 


خارجا؟ وتقدم توجيه جوابه . 

وإسناد حديث الباب حسن بشواهده» للاضطراب الحاصل في تعيين اسم 
حفيد أوس بن أبي اوس ونسبته» وإن قلنا بان اسم ابن عمرو بن اوس 
هو عبد الرحمن فهو مجهول الحال» وإنما حسنته لما له من الشواهد في 
الصحيحين وغيرهماء منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في 
صفة وضوئه يك ومنها: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم› وسيأتي 
الكلام عليهما إن شاء الله تعالى . 

تابعه عن شعبة : 

: وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في المسند[٤/۸] رقم‎ ١ 
. 6 

؟" سفيان بن حبيب» أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب كم 
تغخسلان» رقم: ۸۳. 

محمد بن جعفرهء غندرء أخرجه الإمام أحمد[٤/۹]‏ رقم: 
.١106‏ 

: رقم‎ ]١9١/1[ عاصم بن علي› أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ - ٤ 
۲ 

۵ يزيد بن هارون» أخرجه الإمام أحمد في المسند [4/54] رقم: 
57 . 

5 يحيى بن أبي بكير» أخرجه ابن المنذر في الأوسط ]۳۷٤/١[‏ رقم : 
و 


قوله: باب الوضوء ثلاثاً» : 


NE EEA E N o٤ 


أَبَانَ 


عن مَعمر» ء ڪن الزَّهْرِيٌ عَنْ عَطاءِ بن يزيد عَنْ ححمْرَان بن 


عه 0 ا سر 


ول عَثْمَانَ 4 مان اه فمضمض E TET OEY‏ 


: -_قوله : «ثنا عبد الأعلى»‎ ‰٤ 
هو ابن عبد الأعلى البصري» الحافظ : أبو محمد السامي» القرشي›‎ 
لقبه : أبو همام» وكان يغضب إذا قيل له ذلك» وثقه الجمهور» واتفقوا‎ 
على الاحتجاج به» وحديثه في الكتب الستة» فات الحافظ أن يشير في‎ 
تقريبه إلى أنه رمي بالقدرء قال ابن حبان في ثقاته: كان متقنا في‎ 
الحديث» قدريًا غير داعية إليه» نبهت على ذلك في تحديق النظر.‎ 
: قوله : عن معمر)‎ 
هو ابن راشد» والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وعطاء بن‎ 
. يزيد: هو الليثي› تقدموا جميعا‎ 
: قوله: «عن حمران بن أبان»‎ 
النمري» المدني» مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه» من سبي عين‎ 
التمر كان للمسيب بن نجبة» فابتاعه منه عثمان رضي الله عنه فأعتقه.‎ 
وكان كاتبه» اه حل على للحي بده وحديثه في الكتب الستة» فأما قول‎ 
الدكتور بشار أن الرجل لم يكن أميناً الأمانة التي تؤدي إلى توثيقه. وذلك‎ 
كاف في تضعيفه؛ فكلام فيه نظرء لأنه بناه على إيراد البخاري له في‎ 
الضعفاء» وفاته أنه روى له في صحيحه. وما كل أحد أورد له البخاري‎ 
حديثاً في ضعفائه يصير ضعيفاً» ما لم ينص على ذلكء وإلّا فلماذا يدخله‎ 
! صحيحه ویحتج به؟‎ 
: قوله : «فمضمض)‎ 
لم يذكر غسل اليدين هنا لإفراده بالترجمة في الباب المتقدم» وهو مذكور‎ 
: في حديث حمران هذاء فعند البخاري من حديث شعيب» عن الزهري‎ 
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واستنشق › و ويديه ثلاثاء لا وغسل 
ڪه فير ت ن اائر > ر بے ٤‏ ےر 

رِجْلَيْهِ ثلاثاً كان ریت رسول الله یل تَوّضأ كما ڌ E‏ 


و 


أن عثمان بن عفان دعا بوضوء» فأفرغ على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث 
مرات» ثم أدخل يمينه في الوضوء. . . الحديث» وأصل المضمضة في 
اللغة: التحريك»› ومنه: مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك ودب. 
ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه» وأما معناه في 
الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره» ثم يمجه. 
والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه»ء قال الحافظ في 
الفتح : وهو عجيب» ولعل المراد أنه لا يتعين المج» بل لو ابتلعه أو تركه 
e‏ 
قوله: «واستئشق 
وكذا O‏ 
حديث ابن المبارك» عن معمر : فمضمض واستنثر؛ بدل : واستنشق ؛ 
EP‏ عن الزهري: فمضمض» واستنشق 
ستنثر؛ فلم يختلفوا في ذكر المضمضة وتقديمهاء رلم ار من قید لك 
Ih‏ ا عن عشمان -اللهم إلا ما رواه 
ابن المنذر في E‏ ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب 
وفيه : ومضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً. . . الحديث» وقد أخرج مسلم 
حديث ابن وهب فلم يقيد ذلك بعدد. لکن روى أبو داود في سننه حديث 
عثمان رضي الله عنه من وجه آخر. من طريق ابن أبي مليكة وفيه: 
E SE‏ ب يراس فا بال 
ثم مضمض واستنشق ثلاثاًء وسيأتي ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار من الأحكام . 


[] كتاب الطهارة 4۳ 


و 


ابي ا عفر له 


قوله: «من توضأ وضوئي هذا » : 

وفي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن سعد» ومسلم من طريق يونس 
كلاهما عن ابن شهاب: من توضأ نحو وضوئي هذا. . . الحديث» قال 
الإمام النووي رحمه الله: إنما لم يقل: مثل؛ لأن حقيقة المماثلة لا يقدر 
عليها غيره» فتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: لكن ثبت التعبير بها في رواية 
المصنف ‏ البخاري ‏ في الرقاق» من طريق معاذ بن عبد الرحمن» 
عن حمران» ولفظه: من توضأ مثل هذا الوضوء. وله في الصيام من 
رواية معمر: من توضأ وضوئي هذا. ولمسلم من طريق زيد بن أسلم. 
عن حمران: من توضاً مثل وضوئي هذا. وعلى هذا فالتعبير بنحو من 
تصرف الرواة» لأنها تطلق على المثلية مجازاًء ولأن مثل وإن كانت 
تقتضي المساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب» فبهذا تلتئم الروايتان» 
ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود. 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 
تابعه عن معمر: ابن المبارك» أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب 
سواك الرطب واليابس للصائم» رقم: ٠۹۳٤‏ . 

وتابع معمراً» عن ابن شهاب : 

١‏ - إبراهيم بن سعدء أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوء» ياب 
الوضوء ثلاثاً ثلاث رقم : ١۹١٠ء‏ ومسلم في الطهارة» باب صفة الوضوء 
وكماله. رقم: ۲۲٢‏ . 

١‏ - شعيب بن أبي حمزة» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب 
الان ية 4 . ١‏ 

الي دون أعرية سن ن فحن إن الاب انان 
المشار إليهما . 


هذاء وللحديث طرق أخرى فى الصحيحين عن حمران رأيت فى وجوده 
نيعا شن كن ل ملت الكو انكر ها فاه نذا رظي ل انعد ES‏ 
الحديث لإتمام الفائدة. . . 0 ٠‏ 
قال الدارقطني وسئل عن حديث حمران في صفة وضوء النبي يلا 
["/ ۰[ فقال: هو حديث يرويه الزهري واختلف عنه» فرواه يونس › 
ومعمرء وشعيب بن أبي حمزة» وابن جريج» وإبراهيم بن سعد» 
ومعاوية بن يحيى» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن حمران. 
عن عثمان. 

قال: ورواه جعفر بن برقان» عن الزهري» عن حمران؛ فأسقط من 
الإسناد عطاء بن يزيد. قال: وكان جعفر بن برقان أميّاء في حفظه بعض 
الوهم» وخاصة في أحاديثه عن الزهري» والقول قول يونس ومن تابعه 
E‏ 

قال: وقد روي هذا الحديث أيضاً عن عروة» عن حمران بلفظ آخر غير 
لفظ عطاء . 

وروى هذا الحديث يحيى بن يمان عن معمر» عن الزهري؛ فوهم فيه 
فرواه عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» والصواب: حديث 
عطاء بن يزيد» وحديث عروة» عن حمران» وقد روى حديث عروة» 
عن حمران أيضاً : هشام بن عروة» عن أبيه واختلف عليه فيه » فرواه مالك 
والليث» وأصحاب هشام» عن هشام» عن آبيه» عن حمران» عن عثمان» 
ورواه حسين بن محمد المروزي» عن شعبة» عن هشام فوهم فيه» جعله 
عن هشام» عن ابه عن سليفا نين يسارء عن عثمان : 

وقال حمزة بن زياد عن شعبة» عن هشام» عن أبيه» عن سليمان بن يسارء 
عن إنسان» عن عثمان . 

ورواه مبارك بن فضالة عن هشام› عن أبيه» عن أبان بن عثمان» 
عن عثمان» ووهم فيه أيضا . 


۸ _بَابُ الؤضوءِ مَرَتين 


سس م ها س هم فير ساد ل 7 00 و مم وى عي دس ل 
06-_ اخبرنا يحيى بن حسان» ثنا عبد العزيز بن محمد 


بي 


بوب عر م o2‏ ن م م6 o27‏ 0 سم س 1ه أن هم 2 £ سك 1 
وَحَالِد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى المَازْنِيٌ» عن أبيهء أن عبد الله 


قال: والصواب قول مالك ومن تابعه عن هشام» عن أبيه» عن حمران» 
عن عثمان» وكذلك رواه أبو الزناد» وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم» 
عن عروة» عن حمران . 


قوله: باب الوّضوء مرّتين» : 
اق لكل عضوء ووقع في النسخ المطبوعة: بتكرار مرتين وهو مخالف 
لما في الأصول . 

6 قوله: «أخبرنا يحيى بن حسان» : 
هو التئيسي» وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي» وخالد بن عبد الله : 
هو الواسطي › تقدموا. 
قوله: «عن عمرو بن يحيى المازني» : 
المدني» ابن بنت عبد الله بن زيد الأنصاري راوي حديث الباب» وثقه 
الجمهور. وحديثه عند الجماعة. 
قوله: «عن أبيه) : 
هو يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري» المدني» عداده في ثقات 
التابعين» وحديثه في الكتب الستة . 
قوله: «أن عبد الله بن زيد» : 
ابن عاصم بن كعب الأنصاري» المازني» كنيته: أبو محمد» صحابي 
مشهور» يقال: هو الذي قتل مسيلمة الكذاب» روى صفة وضوئه وء 
واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين . 


ت 2 عه عا 2 مه : 0 ا ٠‏ ا 4 
ل ا E TT A TE‏ 


يقول الفقير خادمه: حديث الباب الذي استدل به المصنف على جواز 
غسل أعضاء الوضوء مرتين حقه أن يترجم له: غسل بعض الأعضاء مرة 
وبعضها مرتين؛ إذ ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين 
وباقي الأعضاء ثلاثاًء نعم روى عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد: 
أن النبي اة توضاً مرتين مرتين. أخرجه هكذا e‏ البخاري في 
صحيحه» وبوّب له بالوضوء مرتين مرتين» قال الحافظ في الفتح : يحتمل 
أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك - يعني : الذي فيه ذكر 
الغسل ثلاثاً وبعض الأعضاء مرتين ‏ لاختلاف مخرجهماء اه. 

قلت: وهو متعقب بأن غير واحد من أهل العلم استدل بالمخرجين على 
الوضوء مرتين» فهذا المصنف استدل بحديث عبد الله بن زيد وهو بنحو 
سياق مالك» وعليه فتبويب الترمذي» والنسائي لحديث عبد الله بن زيد 
أولى من تبويب المصنف والبخاري» قال الترمذي في جامعه: باب 
ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وتعمية اونا وا ووو الي ديف 
الباب من طريق ابن عيينة عن عمرو بن يحيى» وللنسائي في الكبرى : 
الوضوء مرتين مرتين وثلاثاً؛ وأورده أيضاً من طريق ابن عيينة» وعليه 
فلو أورد المصنف والبخاري حديث أبي هريرة الصريح في غسل جميع 
أعضاء الوضوء مرتين مرتين» كما فعل أبو داود» والترمذي» وابن حبان 
وغيرهم لكان أولى» والله أعلم . 

قوله: «دعا بتور) : 

هو إناء من صفر أو حجارة يشرب منه ويتوضأء شبهه بعضهم بالطست» 
وقيل: بل هو الطست لما وقع في حديث شريك» عن أنس في المعراج : 


اا ا ods oir oo‏ ان جل ل اك ا ق لكر “تر 0 
ويديو إلى المرفقين مرتين مرتين ثم قال: هكذا أت رسول الله 
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2 
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فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب؛ فالظاهر المغايرة بينهماء 
ويحتمل الترادف» وقيل : الطست أكبر من التور» وسبب دعائه بالتور أن 
عمرو بن أبي حسن قال لعبد الله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله يي يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعمء فدعا بماء.. 
الحديث. لفظ البخاري من حديث مالك في باب مسح الرأس من كتاب 
الوضوء . 

قوله: «ويديه إلى المرفقين» : 

لم يذكر المضمضة والاستنثار» ولا مسح الرأس» لإفراد ذلك كله 
بالتبويب . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه عن خالد بن عبد الله : 

١‏ مسددء أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه»ء باب من 
مضمض واستنشق من غرفة وأاحدة› رقم : ۹9 

؟ ‏ محمد بن الصباح» أخرجه مسلم في صحيحه» باب في وضوء 
النبي ييو رقم: ٠٠١‏ . 

وتابعهما عن عمرو بن يحيى : 

١‏ - مالك بن أنس الإمام» أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء 
باب مسح الرأس» رقم: 2186 ومسلم في صحيحهء رقم: 770 . 

١؟ ‏ وهيب بن خالد» أخرجه البخاري عقب حديث مالك في باب غسل 
الرجلين إلى الكعبين» رقم: ١1۱۸ء‏ وفي باب مسح الرأس مرة» رقم: 
75 ومسلم في صحيحه أيضاً . 


4 4 
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75> _ أخبرنا يحيى › تنا عبد العزيز بن ابي اة عن 
عمرو بن يَحيّى» عن أبِيدُء عن عبد الله بن زيدٍء عن النبي كك 
48 باب الوضوء مَرَةَ مَرَةَ 
۳ سليمان بن بلال» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه»› 
باب الوضوء من التور» رقم: 84 ومسلم في باب صفة وضوء 
النبى ككل . 
؛ ‏ عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون» أخرجه المصنف عقب هذاء 
والخشب› والحجارة› رقم : ۷ . 


0 - قوله: «أخبرنا یحیی» : 
زاد في نسخة «د) : هو ابن حسان . 
قوله : «ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» : 
نسب إلى جده وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ‏ بكسر 
الجيم» بعدها معجمة مضمومة ‏ أحد فقهاء المالكية» وحفاظهم 
وثقاتهم» متفق على الاحتجاج به» وحديثه في الكتب الستة. 
قوله : «نحواً منه) : 
يعني : نحواً من حديث الدراوردي وخالد بن عبد الله المتقدم» والإسناد 
على شرط الصحيح» وقد خرجناه في الحديث المتقدم قبله. 

قوله: «بابٌ الوّضوء مرة مرة) : 
يعني : لكل عضو من أعضاء الوضوء . 


[*] كتاب الطهارة ١16‏ 


e ۴‏ سسب ع 2 ا م و 7ى 2 ر سس 86م م 
۷ _ اخبر أبو عاصمء قال سَفيَان الثوري. حدن يد بن 
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اسلم» عن عطاء بن يَسَارِء عَنٍِ ابن عباس قال: ألا أنب او الا 
5 و 0 0 ر يي ل اا سر م ص 2 o£‏ ا ل يت نه يت 
أخبركم ‏ بوضوءِ رَسولٍ الله 2؟ فتوّضا مره مره» أو قال 6 6. 


7" قوله : «أخبرنا أبو عاصم) : 
هو النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد» تقدم وباقي رجال إسناد 
الحديث . 
قوله: ١‏ أو آلا أخبركم ): 
الظاهر أن الشك هنا وفي آخر الحديث من أبي عاصم.ء رواه غير واحد 
عن سفيان فقال: ألا آخبركم» أما الموضع الثاني فقد روي عنه الفعل 
امون سي 
قوله : «فتوضاً مرة مرة) : 
ساق صفة الوضوء الإمام البخاري في صحيحه» باب غسل الوجه باليدين 
من غرفة واحدة» من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم قال: أخذ 
ابن عباس غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه»ء ثم أخذ غرفة 
من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرى» ثم مسح برآسه»ء ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى 
حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله ‏ يعني : المسر ت 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يه يتوضاً. 
قوله: «أو قال مرة مرة) : 
يعني : أنه قال ذلك ولم يفعله والتقدير: ألا أخبركم بوضوء رسول الله كَلةِ؟ 
توضاً النبي ية مرة مرة لكل عضوء وكل ذلك مروي عن ابن عباس. زاد 
قبييصة ‏ وفي حديثه عن الثوري كلام ونضح : يقال تفرد بها دون غيره 
من أصحاب سفيان» وسيأتي الكلام عليها في حديث رقم: ۷۷۲. 


$ 
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تابعه عن سفيان : 

| - محمد بن يوسف الفريابي» أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب 
الوضوء» باب الوضوء مرة مرة» رقم: ۱١١‏ وفيه: عن ابن عباس قال : 
توضاً النبي ية مرة مرة. 

 "‏ يحيى بن سعيد» أخرجه أبو داود في الطهارة من سئنه. باب الوضوء 
مرة مرةء رقم: ۸ وفيه: فتوضاً مرة مرة» ومن طريق يحيى أيضاً 
أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة 
مرة» رقم: ٠٤١‏ وفيه: أن النبي بي توضاً مرة مرة» اها 
النسائي في سننه رقم: »8١‏ وقال مثل ما قال أبو داود: فتوضاً مرة مرة؛ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه برقم: 1٠١‏ ولفظه: رأيت رسول الله ئلا 
توضأ غرفة غرفة . 

وتقدم في ثنايا الشرح ذكر صفة وضوء ابن عباس التي رواها عن النبي يلا 
وموضعها في صحيح البخاري» وقد أخرجها أبو داود اھا فى سه 
باب الوضوء مرتين» من حديث هشام بن سعد» عن زيد به» رقم: 2171 
وأخرجه الترمذي مختصراً في باب ما جاء في مسح الأذنين» من حديث 
ابن عجلان» عن زيد به» رقم : ٣‏ وأخرجه النسائي أيضا من حديث 
ابن عجلان لکن أتم منه» رقم: ٠۰۲‏ . 

وتابعه الدراوردي عن زيد» أخرجه المصنف عقب هذا Es‏ 
والنسائي في سننه اتم منه. رقم : ١‏ » وبنحو سياق الأمصنف› أخرجه 
ابن ماجه في سننه› رقم : ۳ 

ولوجود حديث الباب في صحيح الإمام البخاري اكتفيت بالإشارة إلى 
مواضعه في الآمهات» لكن بقيت مسألة لا بد من ذكرها وهي مخالفة 
بعض الرواة عن زيد في هذا الحديث . 

فقال الضحاك بن شرحبيل» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر رواه 


[] كتاب الطهارة ۲۰۱ 
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نو اللي قال : حَدتّيي عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ 


الدَرَاوَرْوِئ ع ا 0 et‏ عن عطاء ر َس يَسَارِء عن ابن عاس أن 


اللي عله e‏ رة مرة» وَجَمَعْ بَيْنَ المَصْمَضَةٍ وَالِاسْيَنْشَاقٍ . 


٠‏ يَِابُ مَا جَاءَ في إِسْبَاغْ الؤضوء 


عنه رشدين بن سعد» ذكره الترمذي عقب حديث عطاء بن يسار رقم : 
۲ وقال: ولیس هذا بشيء . 
قلت: تابعه ابن لهيعة عن الضحاك ذكره الحافظ الدارقطني في العلل 
[55/5١]ء‏ وقال: وخالفه عبد الله بن سنان فرواه عن زيد 556 
عن ابن عمرء عن النبي َة قال: وكلاهما وهمء والصواب ما قاله 
الحفاظ : عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» اه. 
قوله: «أخبرنا أبو الوليد» : 
هو الطيالسي» وحديثه هنا اختصره المصنف وقد ذكرته بطوله عند الكلام 
على الحديث قبله» وخرجته هناك» لكن أشير هنا إلى ذكر الإمام النووي 
لهذا الحديث في المجموع واستدلاله على أفضلية الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق» وقوله: رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح . 


% ينما نت 


قوله: ابابُ ما جاء في إسباغ الوضوء» : 


يعني : في فضله والأمر به وأصل الإسباغ في اللغة : الإتمام» ومنه قوله 
تغالی: وا سبع كم يعم ا هر وباط . ٠‏ الآية» ومنه: درع سابغ؛ 
أي : تام» ثم ای فى الوسرة» وقيل: هو استيعاب المحل بالغسل» 
وتطويل الغرة» وتكرار المسح والغسل ثلاثاًء وفسره ابن عمر فيما علقه 
البخاري في صحيحه بالإنقاء» قال الحافظ : هو من تفسير الشيء بلازمه. 
إذ الوتمام يستلزم الإنقاء عادة . 


۲۹۲ 0 : 
ر ا u‏ 0 ب 2 رمغي ل ° سد ه 
248_ حَذّثنا زرکرياءُ بن عدىء ثنا عبد الله بن عمروء عن 
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و 022 ٤وو‏ 


عن الس يله أنه سَمِعَهُ يمول : ألا أَدْلَكُمْ عَلَى مَا يُكَفَرٌ الله بو الخَطَايَاء 
نكوي يق فى ا اوا كالراة يلوي فال إشباء الوصو على 


ت 


E LAE بو عوك انال جل‎ RCO OCCO ORNS KALE IT OTD المَكرٌومَات»‎ 


: قوله: «حدثنا زكرياء بن عدي)‎ - ٩ 
تقدم هذا الإسناد إلى ابن عقيل في حديث رقم: 079 ووقع في هامش‎ 
. «ك»): هو ابن محمد بن عقيل‎ 
: قوله: «يكفر الله به الخطايا)»‎ 
وفي رواية خولة بنت قيس عند أبي عبيد في الطهور: ألا أنبئكم بكفارات‎ 
الخطايا. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : يمحو الله به الخطايا. قال‎ 
القاضي عياض : محو الخطايا كناية عن غفرانها؛ قال: ويحتمل محوها‎ 
من كتاب الحفظة» ويكون دليلاً على غفرانها؛ نقله النووي في شرح‎ 
: «ويزيد به في الحسنات»‎ 3 
وفي رواية أبي هريرة: ويرفع به الدرجات . والمراد: إعلاء المنازل في‎ 
. الجنة» وعلى رواية الباب يكون المراد: تثقيل الميزان» والله أعلم‎ 
قوله: «على المكروهات»:‎ 
وفي رواية زهير بن محمد. عن ابن عقيل عند الإمام أحمد: على‎ 
المكاره. وفي رواية لاحن قوير عند المكاره. فى اجر في‎ 
المكاره. قال الإمام النووي رحمه الله: المكاره تكون بشدة البرد وألم‎ 
الجسم ونحو ذلك . وقال الطيبي: وقيل : منها إعواز الماء» والحاجة إلى‎ 
. طلبه أو ابتياعه بالثمن الغالي‎ 


ر ٥ر‏ 3 کے 7 ص EOE‏ 2ط سه تك 00 
وكثرَّة الخَطَا إلى المسَاحِدِء وَانْتِظارَ الصَلاة بَعْدَ الصلاة. 


قوله : «كثرة الخطا)» : 

وذلك يكون ببعد الدارء وكثرة التكرار؛ قاله الإمام النووي. 

قوله : «وانتظار الصلاة) : 

وذلك إما بالجلوس في المسجد» أو يكون في بيته أو يشتغل بكسبه وقلبه 
معلق بها ينتظر حضورهاء وكل ذلك داخل في هذا الحكم.ء ويؤيده 
ما روي مرفوعا: ورجل قلبه معلق بالمساجد. . . الحديث نقله الطيبي 
عن المظهر . 

قوله: «بعد الصلاة) : 

اقتصر المصنف على ما يتعلق بالترجمة» وأخرجه ابن حميد» عن زكرياء 
بطوله فزاد في هذا الحديث: ما منكم من يخرج من بيته متطهراً فيصلي مع 
المسلمين صلاة في جماعة» ثم يمكث في مجلسه ينتظر صلاة أخرى إلا 
قالت الملائكة: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه؛ فإذا قمتم إلى صلاة 
فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهريء وإذا قال 
إمامكم: الله أكبر؛ فقولوا: الله أكبر؛ وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» يا معشر النساء إذا 
سجد الرجل فاخفضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. 
وفي رواية أبي هريرة بعد قوله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم 
الرباط ؛ كررها مرتين أو ثلاثة . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير ابن عقيل» وحديثه من قبيل 
الحسن» وزعم الحافظ الدارقطني أنه ضعيف كأنه يذهب إلى تصويب 
رواية الحارث بن عبد الرحمن» فإنه خالف ابن عقيل فرواه» عن شعيب» 
عن علي مرسلاًء وسأذكر ذلك عقب تخريج الحديث إن شاء الله . 

تابع المصنف عن زكرياء: عبد بن حميد» أخرجه في المنتخب له 
[/ ]رقم : .A٤‏ 


وتابع عبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل: زهير بن محمد» أخرجه 
المصنف عقب هذاء والإمام أحمد في المسند [۳/۳] رقم : 1۷ 
وابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف ]7/١[‏ باب : في المحافظة على 
الوضوء وفضله» ومن طريقه ابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء 
في إسباغ الوضوءء رقم : ٤۲١‏ وأعاده في المساجد لكن من طريق 
يحيى بن أبي بكير» عن زهير به» رقم : 8/الاء وأخرجه أبو يعلى في 
مسنده [۲/ ]٥٠۷‏ رقم : 1155» والبيهقي في الصلاة من السنن الكبرى 
11 باب كيفية التكبير كلاهما من طريق ابن أبي بكيرء عن زهير به» 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١[‏ 40] من طريق أبي عامر» حدثنا 
زهير به . 

وتابع ابن عقيل» عن ابن المسيب: عبد الله بن أبي بكر ابن حزم» أخرجه 
ابن خزيمة في صحيحه [۱/ ۰٩۰‏ 1865١]رقم:‏ ۰۱۷۷ اه من طريق 
أبي موسى محمد بن المثنى» حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم» عنه. 
به» ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحیحه» رقم: 1١7‏ . 
قال ابن خزيمة عقب إيراده هذا الخبر: لم يروه عن سفيان غير 
أبي عاصم» فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب» وهذا خبر 
طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد» والمشهور في هذا المتن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد» لا عن 
عبد الله بن أبي بكرء أهم. ١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك [141/1- ]١97‏ أيضاً من طريق 
أبي موسى» عن ابي عاصم به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
وهو غريب من حديث الثوري» فإني سمعت أبا علي الحافظ يقول: تفرد 
به أبو عاصم النبيل» عن الثوري» اه. 

قلت: روى هذا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فاختلف عليه . 


[*] كتاب الطهارة ه٠>"‏ 


فقال صفوان بن عيسى» عنه: عن سعيد بن المسيب» عن علي ؛ أخرجه 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور [/ ]٠١‏ رقم: ٠٤‏ باب فضل 
الطهور يكون بعد الصلاة. 

وصفوان ثقة» وقد خالفه من هو أدنى منه فى الإتقان. فخالفه محمد بن 
فليح فقال: عن الحارث» عن أبي العباس» عن سعيد» عن علي به. لكن 
تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض» عن الحارث فيما ذكره الحافظ 
الدارقطني في العلل ۲۲۲/۳1]ء وقال البرقاني عقب نقله كلام 
الدارقطني : قلت: ورواه الدراوردي» عن الحارث» عن أبي العباس. 
عن ابن المسيب كما رواه أبو ضمرة» اه. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور من طريق ابن أبي الزناد 
فقال: عن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي العباس» عن سعيد بن 
المسيب» عن علي به. 

وكنت أظن أن اسم الحارث انقلب في رواية أبي عبيد لكني رأيت أبا عبيد 
قد نبه عقب روايته فقال: هذا عبد الرحمن بن الحارث» والأول ‏ يعنى : 
الذي فى ا ی ا ا :ا 
فالله أعلم بالصواب. وبكل حال فلحديث الباب شاهد من حديث 
أبي هريرة في صحيح مسلم» وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها عند 
أبي عبيد القاسم بن سلام في الطهور ]١5 - 1١48/[‏ رقم: ۰٠۸‏ والطبراني 
فى الكبير ]5١18/77[‏ بإسناد فيه ابن لهيعة» وعن امرأة من الأنصار 
المبايعات عند الإمام أحمد [0/ ۲۷۰] رقم: ۲۲۲۸۰. 

تنبيه : وهم الدكتور صالح بن محمد المزيد محقق كتاب الطهور لأبي عبيد 
في حديث ابن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي العباس» 
عن سعيد بن المسيب» وذلك في موضعين . 

الأول: قوله: ابن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المعروف يأبي الزناد! 
كذا ترجم له وإنما هو عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أبي الزناد. 


ل ای بي اس ٥‏ سه س0 o3‏ ور ٥‏ و ادس 
1لا يب حدنا موسي دن مسعوق» تاره باهو ان مکل 


جم 0 سس 0 


بل وو ٥,‏ 1-7 ° تحن م هاس ٥‏ و سه 
عَنْ عَبْدٍ الله هو ابن محمد بن عقيل -. عن سَعِيدٍ بن المسيب» 


E \ 


٧۷ 


س سر بي سر هھ ۽ 
ص 


عبيدة. . . ثقة من الطبقة الحادية عشرة مات سنة: !!۲٠۳‏ وليته لم يترجم 
له» وأنا أقدر جهده في إخراج هذا الكتاب وإثراء المكتبة الإسلامية› 
لكن لا ينبغي أن يصدر من مثله مثل هذا الخطأ الفاحش» فأبو العباس 
يروي عن سعيد بن المسيب التابعي المشهورء وطبقة المترجم له 
فيما أعلم ‏ هي طبقة صغار مشايخ الشيخين!! وأبو العباس هذا 
قال عنه أبو حاتم [519/9]: لا أعرفه إلا في هذا الحديث ولا أعرف 
اسمه. وقال البزار: مجهول. وانظر الميزان ولسانه ومجمع الزوائد 
[؟١/""؟].‏ 

-- قوله: «حدثنا موسى بن مسعود). 
هو النهدي» كنيته: أبو حذيفة البصري» من رجال البخاري لكن 
في المتابعات يقال: كان سيئ الحفظ› وهو صدوق في نفسه» أخرج 
عنه المصنف هنا متابعة زهير لعبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل» وأخرج 
له في صلاة الكسوف متابعة زائدة للدراوردي في الأمر بالصدقة عند 
کف ااج 
قوله: «هو ابن محمد) : 
ا SEE,‏ احا عالت انالف حر SS ae Mele a‏ 
و 2 د الس ال دصت A TG‏ طم 
أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه» وحديثه هنا متابعة 
كما ترى. 
قوله: «هو ابن محمد بن عقيل) : 
كذا في «د» وهو الصواب» ووقع في «ك2): حدثنا زهير ‏ هو ابن محمد ء 


[۳] كتاب الطهارة ۹۷ 


سه ع عه ل و م داس شا بر ه” ل اا چ ماه 
عن أبي سعيلك الحدري» أنه م رسول | لله ۰ فذكر بنحوه 
م ا و ر و 2 داس AF‏ هم فير ده م ام ب 
۷٦|‏ حدثنا مسدد» ثنا حماد يل» عن ابی | 4 
م مھ or‏ بل ° مه ن 0 ےك AiR‏ 
عبيلٍ الله بن عبد الله عن ابن عباس قال 22014 


عن عبد الله هو محمد بن عقيل . 
وقد فصلنا تخريجه فى الحديث قبله» وبالله التوفيق . 

0١‏ قوله: ١حدثنا‏ مسدد): 
قوله : «عن أبي الجهضم) : 
أشسعفة: موسى بن سالم الهاشمي مولاهم. مولى ال العباس بن 
غك العطلت:واحد الثقات من رجال الأربعة. قال ابن عبد البر: 
لم يختلفوا في أنه ثقة. 
قوله: ١عن‏ عبيد الله بن عبد الله) : 
ابن عباس بن عبد المطلب» ذكر غير واحد من أهل الحفظ والإتقان أن 
الصواب قول من قال: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ؛ وأن من قال : 
عن عبيد الله بن عبد الله ؛ فقدوهمء ويشكل عليه أن الذين قالوا: 
عن عبد الله بن عبيد الله ؛ وصوّب قولهم أهل الحفظ قد روي عنهم أيضاً 
قولهم : عن عبيد الله بن عبد الله؛ منهم حماد بن زيد» قال ابن أبي حاتم 
فى العلل :]۲۷/١[‏ سألت أبى وأبا زرعة ‏ يعنى : عن هذا الحديث - 


2 


جميعا: رواه حماد بن زيد. وعبد الوارث». ومرجى بن رجاء؛ فقالوا 


كلهم : عن أبي جهضم» عن عبد الله بن عبيد الله ؛ وهو الصحيحء اه. 
وفي الجرح والتعديل لان اي حاتم» عن أبيه : روى الثوري» وحماد بن 
سلمة. عن موسى بن سالم فقالا : عن عبيد الله بن عبد الله ؛ ووهما. 


۲۹۸ هھ 5 


م 8 
أم 


وقال الترمذي جت میا بے انو اسناعي تقول ایت 
الثوري غير محفوظ» اه. وأنت ترى 5-58 الباب من رواية حماد بن 
زيد» وقد قال مثل ما قال الثوري» وحماد بن سلمة» وتابع مسدداً 
محمد بن عيسى بن الطباع» ومحمد بن أبي بكر المقدمي» وغيرهماء 
فالله أعلم بالصواب» وعبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عداده في 
صغار التابعين» وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة . 

تنبيه: وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حين جعل حديث الباب في 
أطراف المسند الحنبلي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
O ET «[100 /*[‏ اردععية امون ع الوه 
عباس على ما ورد من الاختلاف . 

قوله: «أمرنا بإسباغ الوضوء» : 

وقع في جميع الأصول الخطية: عن ابن عباس» عن النبي كَل قال : 
أمرنا بإسباغ الوضوء؛ وهو وهم من النساخ لا شك في ذلك» ذكرت هذا 
قبل عشرين عاماً في الطبعة الأولى من هذا الشرح» ذكرت هذا وليس في 
حوزتي إلا ثلاث نسخ خطية وقبل ظهور إتحاف الحافظ ابن حجر الذي 
تأيد بظهوره ما قررته بتوفيق الله وحمده» إذ أورده في الإتحاف بلفظ : 
أمرنا بإسباغ الوضوء؛ ورقم عليه برقم الدارمي «مي» وقال: وقال أحمد: 
أمرنا رسول الله كَل . 

نعم» ورأيته في كنز العمال بلفظ: أمرت بإسباغ الوضوء؛ معزوا 
للمصنف» ولم أره عند من أخرجه بهذا الإسناد بأحد اللفظين المذكورين 
فلا شك أنه من الأوهام» ولا شك أن لفظ ابن عباس هذا له حكم الرفع 
كما هو مقرر عند أهل الأصول والمصطلح إذا قال الصحابي : أمرنا 
أو نهينا؛ وقد اختصر المصنف حديث الباب مقتصرا على ما يتعلق 


[۳] كتاب الطهارة i‏ 


بالترجمة وكذلك فعل ابن ماجه» وأخرجه غيرهما مطولاً» فأخرجه 
أبو داود في سننه عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على ابن عباس في 
شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا : سل ابن عباس أكان رسول الله كك 
يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لاء لا. فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه . 
فقال: خمشأًء هذا شر من الأولى؛ كان عبداً مأموراً» بلغ ما أرسل به 
وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوءء 
وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا ننزي الحمار على الفرس . زاد الإمام أحمد 
من رواية ابن علية» عن أبي الجهضم : قال موسى : فلقيت عبد الله بن 
حسن فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا! فقال: إن الخيل 
كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر فيهم . وعلى هذا فللحديث تعلق 
بغير ما باب» فله تعلق بالقراءة في الظهر والعصرء وله تعلق بإنزاء الحمر 
على الخيل» وبالصدقة على آل البيت» وهل اختص رسول الله ية آل البيت 
بشيء دون الناس؟ وغير ذلك . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن حماد بن زيد في قوله: عن عبيد الله : 

١‏ محمد بن أبي بكر المقدمي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[1°/ ۲ ] رقم: 1071٤۲‏ . 

- محمد بن عيسى بن الطباع» أشار إلى ذلك الحافظ المزي في التحفة 
[5/ ؟:] رقم: 0۷41 . 

وقال غيرهما مخالفا عن حماد بن زيد: عن عبد الله بن عبيد الله» منهم : 

١‏ يحيى بن حبيب» أخرجه النسائي في الطهارة من سننه» باب الأمر 
بإسباغ الوضوء رقم: .١5١‏ 

؟ ‏ حميد بن مسعدة» أخرجه النسائي في كتاب الخيل» باب التشديد في 
حمل الحمير على الخيل» رقم: ٠٠٠۸١‏ ومن طريق النسائي أخرجه 


الطحاوي في المشكل .]۸٤ /١[‏ 

أحمد بن عبدة» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١1[‏ 89] رقم : 175 . 
٤‏ - أسد بن موسى» أخرجه الطحاوي في المشكل .]85/١[‏ 

ه ‏ سليمان بن حرب» أخرجه الطحاوي في المشكل .]۸٤ /١[‏ 

وابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء في إسباغ الوضوءء رقم : 
7 قال الحافظ المزي في التحفة: إلا أنه قال: موسى بن جهضم 
أو جهضم ولم أره كذلك في المطبوع من سنن ابن ماجه . 

ورواه سفيان الثوري فاختلف عنه : 

فقال مرة مثل قول حماد بن زيد» قاله عنه: وكيع بن الجراح» وتابعه 
محمد بن كثير العبدي» أخرج حديث وكيع الإمام أحمد في المسند 
1 رقم : 28307١‏ والطبراني في معجمه الكبير [۱۰/ ۳۳۲] رقم : 
5ه وحديث محمد بن كثير أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 
]1/٠[‏ كتاب السبق والرمي باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل» 
قال البيهقي عقبه: كذا قاله الثوري في هذا الإسناد: عبيد الله؛ وكذلك 
قاله حماد بن سلمة فيما رواه عنه الطيالسي» وإنما هو عبد الله بن 
عبيد اللّه» اه. باختصار. 

وقاله مرة على الصواب» أخرجه الإمام أحمد في المسند /1١[‏ 2717 
5 |رقم: 2350١947 ۰۲۰٠۰‏ من حديث وكيع» عنه مختصرا . 

ننم ماقي رن عن اب نكيم مااع بن رواب لاق :الامو 
١‏ إسماعيل بن علية» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]۲۲٠ /١[‏ رقم : 
۷ والترمذي في الجهاد من جامعه» باب ما جاء في كراهية أن تنزي 
الحمر على الخيل» رقم: ١١۱۷ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ 
وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه ]84/١1[‏ رقم : ١۱۷٠ء‏ والطحاوي 


.]۸٤ /١[ في المشكل‎ 


١‏ بَابٌ: فى المَضمَضَة 


كانت اخدرا انق ااا نذا اا اا 


غ الْهَمْدَانِنُ قَالَ : ل 


:مقر]١19/١[1دمحأمامإلاهجرخأ وهيب بن خالدء‎ 1١ 
۸ 

۳ عبد الوارث بن سعيد» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب قدر 
القراءة في الظهر والعصرء رقم: ۸٠۸‏ ومن طريق أبي داود أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى /١١1‏ 77]. 

وتابع عبيد الله أو عبد الله عن ابن عباس : عطاء بن أبي رباح» أخرج 
حديثه الطبراني في معجمه الكبير ]١55 /١١[‏ رقم: ۱٠۳٤٤١‏ . 

هذا وفي الباب عن ابن مسعود فأخرج ابن حبان في صحيحه» وابن خزيمة 
كذلك» والبزار وغيرهم من حديث سماك» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
عن ابن مسعودء قال: صفقتان في صفقة رباء وأمرنا رسول الله َيل 
بإسباغ الوضوء . 


قوله: «فى المضمضة) : 
تقدم بيان معناها في حديث حمران المتقدم› برقم : 707 . 
۲ --_ قوله : «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى) : 
هو هشام بن عبد الملك». وزائدة: هو ابن قدامة» تقدما. 
قوله: «ثنا خالد بن علقمة الهمداني» : 
الكوفي» كنيته: أبو حية الوادعي» أحد ثقات شيوخ شعبة» قال غير واحد 
عر فطة ! 


1 5 ۲1۲ 


حَدََنِي عَبْدٌ حير قَالّ: حل عَلِيّ الرحبَة بعد E‏ 
قَالَ: فَجَلَْسَ ف ا : انْيَِي يطهورء قَالَ: : فأنَاة 


2 
و 


الْعْلَامُ بنا E‏ ظسَْيء قال عَبْدُ عير : 0 نّ تنظر إِلَيْو 


قوله : احدثني عبد خير) : 

هو ابن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوفي» أحد الثقات المخضرمين› 
قال غير واحد: لا تصح له صحبة؛ وذكره الإمام أحمد في الأثبات من 
أصحاب علي» وقال ابن عبد البر: من كبار أصحاب علي . 

قوله : «دخل على الرحبة» : 

أصل الرحبة: الفضاء يكون بين أفنية البيوت أو المساجد أو القوم. 
وهو هنا محلة بالكوفة» كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يجلس فيها 
يقضي حوائج الناس ويسير أمورهم» كما جاء في بعض الروايات من غير 
هذا الوجه في صفة الوضوء . 

قوله: «بعدما صلى الفحر» : 

كذا قال غير واحدعن زائدة» عن خالدبن علقمة» وكذلك قال 
عبد الملك بن سلع» عن عبد خير» وقال أبو عوانة» عن خالد: أتينا 
علي بن أبي طالب وقد صلينا الظهر فدعا بطهور. . . الحديث» وكذلك 
قال النزال بن سبرة» وأبو مطرء عن أمير المؤمنين» فالظاهر أن القصة 
تعددت» يدل على ذلك اختلاف السياق وتعدد المخارج» ففي رواية: أنه 
أراد أن يعلمهم وضوء رسول الله وفي أخرى أنه أراد أن يري ابن عباس 
ذلك» وفي أخرى أن رجلا سأله أن يريه وضوء رسول الله» فدل ذلك 
على أن القصة متعددة ليست واحدة» والله أعلم . 

قوله: «ثم قال لغلام له) : 

اسمه : قنبر» بينته رواية الإمام أحمد من وجه آخر من حديث عبد الملك بن 


0 > سه م عير و 34 A‏ 6 ر چ 9 سمس ى ره تب له ر کے ر كو 2 
فادخل يذه اليمنن فما فمه فمضمض واستنشق › ونثر بيده الجر 
4 ص ر 2 ے 2 ر ےم و رە م و و 
فعل هذا ثلاث مرات» ثم قال: من سره أن يَنظر إلى طهور 
عي ل ا ب م وو وو 

رسول الله يد فهذا طهوره. 


سلع» قال: كان عبد خير يؤمنا في الفجرء فقال: صلينا يوماً الفجر خلف 
علي رضي الله عنه» فلما سلم قام وقمنا معه» فجاء يمشي حتی انتهى إلى 
الرحبة» فجلس وأسند ظهره إلى الحائط ثم رفع رأسه فقال: يا قنبر ائتني 
بالركوة والطست؛ ثم قال له: صب؛ فصب عليه. . . الحديث . 

وعنده من وجه آخر من حديث محمد بن عبيد الطنافسي› ثنا مختارء 
عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد 
على باب الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله كل 
وهو عند الزوال» فدعا قنبر فقال: ائتني بكوز من ماء. . . الحديث. 
ولا يشكل عليه ما رواه النسائي وغيره من حديث محمد بن علي» قال : 
أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي» قال: دعاني أبي علي بوضوء 
فقربته له.. . الحديث» لأنا ذكرنا أن القصة ليست واحدة» على أنه 
يمكن أن يقال: أن أحدهما جاء بالماء» والآخر قربه والطست إليه إذا 
قلنا بعدم التعدد. 

قوله: «فمضمض واستنشق» : 

يعني : من كف واحدة» كما بينته رواية شريك عن خالد بن علقمة» عند 
ابن أبي شيبة وغيره» وله بوب بعض المصنفين» وبه استدل أصحاب 
المذاهب على أفضلية الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة 
واحدة» قال الإمام النووي رحمه الله : المضمضة والاستنشاق سنتان؛ 
قال أصحابنا: كمال المضمضة: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه 
ثم يمجه؛ وأقلها: أن يجعل الماء في فيه ولا يشترط المج؛ 


والاستنشاق: إدخال الماء مقدم الأنف» والمبالغة في إيصاله خيشومه؛ 
قال: والمبالغة سنة زائدة عليهما؛ قال: والسنة فيهما تحصل بالجمع 
والفصل» وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين؛ ثم قال: والقول 
بالجمع أكثر كلام الشافعي» وهو أيضاً أكثر في الأحاديث»› 
بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر منها حديث الباب. 
ورجال إسناد حديث الباب ثقات محتج بهم» ومن زعم أن رجاله رجال 
الصحيح وهم» وأما قول الحافظ البيهقي في السنن الكبرى: عبد خير 
لم يحتج به صاحبا الصحيح؛ فغير ضار لأنهما تجنبا جماعة من الأثبات 
- لا لشيء فيهم - ولم يكن ذلك مضعفاً لهم» فتأمل . 

قال الحافظ البزار عقب روايته لحديث الباب : هذا الحديث قد رواه غير 
واحد عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي› ولا نعلم أحداً 
أحسن له سياقاً ولا أتم كلاماً من زائدة» اه. وصححه الإمام النووي في 
المجموع . 

تابع المصنف» عن أبي الوليد : 

١‏ _الفضل بن الحباب» أخرجه ابن حبان في صحيحه [۳/ ۳۳۷]» كتاب 
الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم: ٠٠١١‏ . 

١‏ - عباس بن الفضل» أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من سننه 
»]٤۷ /١[‏ باب صفة غسلهما. 

وتابع أبا الوليد» عن زائدة جماعة منهم : 

] ١70 /١[ عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
رقم : 17 » وأبو عبيد‎ ]75/1١[ وابن خزيمة في صحيحه‎ ۱١۳۳ : رقم‎ 
القاسم بن سلام في الطهور [/58 19] رقم: ۷۳» من طريق أبي عبيد‎ 
صفة المضمضة والاستنشاق›‎ ]۳۷۷ /١[ أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ 
وابن الجارود في‎ ۷٩١ : والبزار في مسنده [۳/ ۳۹] رقم‎ 2”5٠ رقم:‎ 


المنتقى 9/1 ] باب صفة وضوء رسول الله ييا رقم: 717» والدارقطني 
[ باب صفة وضوء رسول الله ية وأبو يعلى في مسنده 
]١557/1[‏ رقم: 75 . 

۲ - الحسين بن علي الجعفي» أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة» 
باب صفة وضوء النبي وَية) رقم : ؟١١»‏ والنسائي في الطهارة من سننه› 
باب بأي اليدين يستنثرء رقم : ٠٩١‏ والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن 
الكبرى» باب كيفية المضمضة والاستنشاق» والدارقطني ]٩١ /١[‏ باب 
صفة وضوء رسول الله عَكة. 

۴ محمد بن يوسف الفريابي» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
]"5/١[‏ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة. 

.]1٠ /١[ الوليد بن الوليد القلانسي» أخرجه الدارقطني‎ - ٤ 

4 يحيى بن أبي بكيرء أخرجه الدارقطني »]14٠ /١[‏ وابن المنذر في 
الأوسط »]۳۷١ -۳۷٤/۱[‏ رقم: 07" في [۳۹۱/۱] رقم: ۳۷۸. 

5 أبان بن تغلب» أخرجه الدارقطني ]4١/١1[‏ باب تجديد الماء 
O O PT O‏ 
الطهارة» باب سنن الوضوء»› رقم: ۱٠۷۹‏ . 

تابع زائدة» عن خالد بن علقمة : 

١‏ أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» أخرجه الإمام أحمد في 
المسند ]١155 /١[‏ رقم : 7" . وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه 
باب صفة وضوء النبي وء رقم: 2١١١‏ ومن طريق أبي داود أخرجه 
البيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى ]٠١ /١[‏ باب الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق» وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة من سننه› 
باب غسل الوجه» رقم : 47» والبغوي في شرح السنة» باب صفة وضوء 


النبى يا رقم : cT‏ والبزار في مسنده [۳/ ]5١‏ رقم : ۲ . 

؟ ‏ شريك بن عبد الله القاضي» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١8/1؟ل‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده 
على مسند أبيه [۱/ ]۱۲١‏ رقم : ۰4٩۸‏ وأخرجه أيضاً في [۱/ ]١15‏ من 
طريق محمد بن جعفر الوركاني عن شريك به» رقم : c۷‏ والطبراني 
فى الصغير [7/ 04 .]1١‏ 

| - الحسن بن عقبة المرادي» أبو كيران» أخرجه المصنف عقب هذاء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه ]١ 2١١5/11‏ 
رقم : اق ٠١١5‏ . 

؟ ‏ أبو إسحاق السبيعي» يأتي عند المصنف في المسح على النعلين 
برقم : 2١‏ والإمام أحمد في مسنده ]۱٤۸/۱[‏ رقم : 1777» والبزار 
في مسنده [۳/ 47 ]٤۳‏ رقم: ۷۹٤‏ وإسناد المصنف والإمام أحمد 
على شرط الشيخين غير عبد خير» وهو من كبار أصحاب أمير المؤمنين 
ومن أثبتهم فيه . 

۳ عبد الملك بن سلع» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۱/ ]١77‏ رقم : 
» وفي [١/١١١]رقم: ۸۷٩‏ . 

-السدي» أخرجه البزار فى مسنده [7/ 79] رقم: ۰۷۹۰ والبيهقى فى 
كتاب الطهارة من السنن الكبرى /١[‏ 76] باب قراءة من قرأ: وأرجلكم 
نصبا وغيرهم . 

٥‏ ابن عبد خير» واسمه المسيب» أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في 
زوائده على المسند /١1[‏ 5 ؟١١]‏ رقم : ٠١+‏ . 

نعم» ولا يفوتني هنا أن أشير إلى مخالفة شعبة للرواة عن خالد بن علقمة 


الإمام أحمد في مسنده ]۱۲۲/١[‏ رقم: 2489 وأبو داود في كتاب 
الطهارة من سننه» باب صفة وضوء النبي وك رقم : »١١*‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب عدد غسل الوجه» رقم: ۰٩۳‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسنده [۲۲/۱] رقم: 2١59‏ وأبو يعلى في مسنده ]5٠08/1١[‏ رقم: 
ه”ة., والبزار كذلك [5/ 5١‏ - 55]رقم: ۳ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١[‏ ه”] باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة» 
وغيرهم . 

قال الإمام أحمد في مسنده عقب روايته للحديث: قال لنا 
أبو عبد الرحمن: هذا خطأ أخطأ فيه شعبة» إنما هو: عن خالد بن 
علقمة» عن عبد خير . 

قلت: وكذلك قال أبو زرعة فيما رواه ابن أبي حاتم في العلل 
[1/])» والبخاري» وأبو حاتم» وابن حبان» والبيهقي» وجماعة 
نعم» وقد تابع عبد خير عن أمير المؤمنين في صفة الوضوء جماعة» 
لا بأس بذكر بعضهم على سبيل الاختصار وإتمام الفائدة : 

| - أبو حية بن قيس» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]١77/١1[‏ رقم : 
0 وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب صفة وضوء 
النبي كَل رقم: 2١١5‏ والترمذي في أبواب الطهارة من جامعه» رقم 
باب ما جاء في وضوء النبي بيه كيف كان» رقم: ٠٤۸‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة من سننه» باب عدد غسل اليدين» رقم: 45» والبزار في 
مسنده ]٤۳/۳[‏ رقم: 0145 وأبو يعلى في مسنده [۱/ ]۳۸٥‏ رقم: 
4 والبيهقي في كتاب الطهارة من السنن الكبرى ]۷١ /١[‏ باب قراءة 
من قرأ: وأرجلكم نصباً. والطحاوي في شرح معاني الآثار [۱/ 0] باب 
فرض الرجلين في وضوء الصلاة. 


. ۱۱١ عبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه أبو داود في سننه» رقم:‎ ١ 
كك ا حن أخرجه أبو داود في الطهارة من سننه» باب صفة‎ 
: رقم‎ ]١١١ /١[ والإمام أحمد في مسنده‎ 2١١5 وضوء النبي بيه رقم:‎ 
. بلفظ مختصر‎ ۳ 

؛ ‏ النزال بن سبرة» أخرجه الإمام أحمد في غير موضع من مسنده 
1١9/1[‏ مرتين» 55١]رقم:‏ ۰۱۱۷۳ 01١174‏ ۰.۱۲۲۲ وأبو يعلى في 
مسنده[١/75757.‏ ۳۰۳] رقم: ۰۳۰۹ ۰۳۹۸ والبزار كذلك [۳/ ۳۲] 
رقم : ۸١‏ ۷۸۲ وهو عند الإمام البخاري في الأشربة من الصحيح بلفظ 
ه أبو مطر (تابعي لا يسمى» يقال: إنه مجهول)» أخرجه الإمام أحمد 
في المسند ]١5/8/١1[‏ رقم : 6” . 

5 عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أخرجه ابو داود في سننه» رقم : 
۷ والبزار في مسنده [۲/ 6٤ 2457” :مقر]١ 2١١١‏ . 

قال الحافظ البزار عقبه: وهذا الحديث بهذه الألفاظ لا نعلمه يروى 
عن النبي يل إلا بهذا الإسنادء وعبيد الله الخولاني لا نعلم أن أحداً 
يروي عنه غير محمد بن طلحة . 

قلت : وهو في مسند الإمام أحمد [۸۲/۱- ۸۳] رقم: 2770 وأخرجه 
أيضاً أبو يعلى في مسنده ٤٤۸/١[‏ - 454] رقم: ٠٠٠٠‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ]۳۲/١[‏ باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة» 
وابن خزيمة في صحيحه ]۷۹/١[‏ باب استحباب صك الوجه بالماء. 
رقم: ٠١۲‏ . 

ولتمام تخريج حديث عبد خير» انظر: التعليق على الحديث الآتي برقم : 
و 
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حبريى عبد خير باستادو نحوه. 
"١‏ بَابٌ: فِي الِإسْتِدْشَاقٍ وَالِإِسْتِجْمَارٍ 


ے ے 
عه ساسم ع ىم ل يي مو م و ر ي 2 م وو 


64 ارتا أَحمّد بْنُ خَالِدِء ثْنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَافَء 
عن الزّمْرِيّ» عَنْ عَائِذٍ الله بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتٌ أا هْرَيْرةَ يقو 


ر مغبير معي يل 1 سا لض و 
سمعت رسول الله ية يقول : نو ا ا ا E PT‏ 


قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين : الإمام الحافظ› تقدم غير مرة» ووقع في (د»: 
قوله: «ثنا حسن بن عقبة» : 
كنيته : أبو كيران ‏ كوفي» من أفراد المصنف الثقات» وثقه ابن معين. 
وابن شاهين» وابن حبان وغيرهم» أما أبو حاتم فقال: شيخ يكتب 
حليثه . 
تابع أبا نعيم عن حسن بن عقبة: وكيع بن الجراح» وإسحاق بن 
إسماعيل » وقد خرجنا حديثهما عند التعليق على الحديث قبله . 

قوله: «والاستحمار): 
تقدم بيان معناه في باب التستر عند الحاجة» وما يتعلق به من أحكام في 
أبواب الاستطابة. 

: قوله: «عن عائذ الله بن عبد الله»‎ _- ٤ 
الإمام التابعي الكبير» كنيته: أبو إدريس الخولاني» تقدم حديث‎ 
. : رقم‎ 
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قوله: «من استنشق» : 

وجه مطابقة الحديث للترجمة» وهو الشاهد فيه» لكن في اللفظ نكارة» 
أخرجاه من حديث يونس عن الزهري» بلفظ: من توضأ فليستنثرء 
ومن استجمر فليوتر. نعم» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : 
إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر؛ لكن من حديث 
همام بن منبه» عنه . 

قوله : «فليستنثر) : 

مشتق من النثرة» وهي طرف الأنف» يقال: نثرء وانتثر» واستنثر؛ إذا 
استخرج ما بأنفه. ومنه قولهم : نثرت الدابة؛ ذا أخرجت ما بأنفها من 
مخاط» بعكس الاستنشاق الذي هو اجتذاب الماء بالنفس إلى الأنف . 
قالالإمام النووي رحمه الله: السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد 
الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى» قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى 
- يعني : لحديث علي رضي الله عنه المتقدم قبل هذا ولحديث عائشة 
رضي الله عنها : كانت يده يه البسرى لخلائه وما كان من أذى . 

ورجال إسناد حديث الباب لا بأس بهم» أحمد بن خالد حديثه من قبيل 
الحسن» وابن إسحاق كذلك إلا أنه مدلس وقد عنعن» ولفظه هذا 
عن الزهري فيه نكارة. 

أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري بلفظ : من توضأ فليستنثر» ومن 
استجمر فليوتر؛ ومن طريق مالك أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار رقم: ۲۳۷ (۲۲). 

تابعه يونس» عن الزهري» أخرجاه في الصحيحين» فأخرجه البخاري في 
كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوءء رقم: ١١٠١ء‏ ومسلم في 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء رقم: ۲۳۷ (۲۲). 
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وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في التخريج › وبالله التوفيق. 


قوله : «في تخليل اللحية) : 
التخليل ماخر دمن الل وهو الفرجة بين الشيئين › ول ا 
فرّج» والتخليل: التفريق» قال ابن الأثير: التخليل : تفريق شعر اللحية 
وأصابع اليدين والرجلين في الوضوءء وأصله: إدخال الشيء في خلال 
الشيء وهو وسطهء اه. وقال ابن بطال في النظم المستعذب: تخليل 
اللحية: هو أن يفرق أصابعه بين الشعرء اه. قلت: ومنه قوله بيه في 
حديث لقيط بن صبرة الآتي في تخليل الأصابع : إذا توضأت فأسبغ 
وضوءك» وخلل بين أصابعك؛ وقد تقدم أيضاً حديث أبي سعيد 
الخدري : من أكل فليتخلل . . . الحديث في باب التستر عند الحاجة» 
وتكلمنا على معناه هناك . 
أما اللحية: فهي بكسر اللام» وجمعها لحى بضم اللام وكسرها ‏ قال 
النووي: وهو أفصح ‏ وهي الشعر النابت على الذقن . 

265 قوله : «أخبرنا مالك بن إسماعيل» : 
هو النهدي». وإسرائيل: هو ابن يونس» تقدما . 
قوله: «عن عامر بن شقيق» : 
ابن جمرة الأسدي» الكوفي» اختلف فيه» فضعفه ابن معين» وقال 
أبو حاتم : ليس بقوي. وخالفهما النسائي فقال: ليس به بأس. وحسن 
جيي e‏ يي يي وابن حبان» 


خض 


ےر لار م سعط مم ع ى, ع 6 و سن ف يلاله 6س بك 
فخلل لِحيته وقال: مكلا رایت رول الله وة توّضأ 


د 


والحاكم» وتوسط فيه الذهبي فقال: صدوق ضَعٌفٌ . أمّا ابن حجر فقال : 
لين الحديث! 

قوله : «فخلل لحيته» : 

روى أبو عبيد الهروي في الطهورء من حديث أبي المليح› عن الوليد بن 
زوران» عن نس بن مالك قال: : وضأت رسول الله بء فلما غسل 
وجهه» أخذ كفا من ماءء فأدخله من تحت لحيته فخلل لحيته. 
رواه أبو داود» وقال في روايته: كان إذا توضاً أخذ كما من ماء.. 
الحديث» قال الإمام النووي رحمه الله : التخليل سنةء ولم يذكر الجمهور 
كيفيته . قال السرخسي : يخللها بأصابعه من أسفلهاء ولو أخذ للتخليل 
ماء آخر كان أحسن . قال النووي: ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث 
أبي داود. يعني : حديث أبي المليح الذي ذكرته. 

هذا وقد اختلف آهل العلم في تخليل اللحية» وسببه اختلافهم في ثبوت 
الأخبار التي رويت عن النبي بيه أنه خلل لحيته» قال الإمام أحمد فيما 
رواه عنه ابنه عبد الله: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال 
ابن أبي حاتم» عن أبيه : لا يثبت عن النبي به في تخليل اللحية شيء. 
وقال ابن بدر الموصلي في المغني: لا يصح في هذا الباب شيء 
عن النبي بلا . 

يقول الفقير خادمه: كذا قالواء وقد قال الترمذي ف في العلل : قال محمد 
- يعني : : البخاري : أصح شيء عندي ف فى اتسين جيف معي 
یش جنيك الاب قلف ل( كمون ف هذا الحديث؟ فقال: 
هو حسن . وقال الإمام أحمد: أحسن شيء في تخليل اللحية حديث 
شقيق › عن عثمان. وقال الترمذي عقب روايته له في الجامع : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وقد احتجا بجميع 


رواته غير عامر بن شقيق» ولا أعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من 
الوجوه» اه. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الحافظ البيهقي في 
الخلافيات :]۳٠۰۹/۱[‏ أخرجه أبو داود وهو إسناد حسن» قد احتجا 
بجميع رواته غير عامر» فقد سمعت أبا عبد الله الحاكم يقول: لا أعلم 
في عامر طعناً بوجه من الوجوه؛ وقال الإمام النووي في المجموع متعقباً 
صاحب الأصل لقوله: لما روي أن النبي بيه كان يخلل لحيته؛ فقال: 
وفي تخليل اللحية أحاديث كثيرة وينكر على المصنف قوله: روي بصيغة 
التمريض؛ مع أنه حديث صحيح . 

فإن قيل: قولهم: أصح شيء في هذا الباب؛ أو: أحسن؛ لا يدل على 
أنه صحيح أو حسن › كذلك لا نسلم لمن حسنه بأنه حسن لتضعيف 
ابن معين لعامرء ولقول أبي حاتم فيه: ليس بقوي. ولقول ابن حزم : 
ليس مشهوراً بقوة النقل . 

قلنا: وجود التوثيق لعامر بن شقيق من حافظ معروف بتشدده استلزم 
تفسير الجرح الواقع فيه» كلام ابن معين غير مفسرء وعبارة أبي حاتم 
لا تدل على التضعيف المطلق ‏ وهو المعروف بتشدده وتعنته في الرجال - 
ولا حاجة في التعقب على عبارة ابن حزم لأن كلامه غير مقبول في هذا 
الباب كما قال الحافظ الذهبي والعراقي وغيرهما . 

ثم إنا لئن سلمنا لمن ضعف حديث الباب وقلنا بأنه لا تقوم به حجة؛ 
لا نسلم لمن قال: لا يصح؛ أو: لا يثبت عن النبي بيه في التخليل شيء . 
ذلك أن الإمام أحمد نفسه الذي روي عنه ذلك القول روى في مسنده هو. 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور. والحاكم في المستدرك بإسناد قوي 
من حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي ي كان يخلل لحيته . 

قال أبو عبيد في باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه: حدثنا حجاج» 
عن شعبة» قال عمرو ‏ كذا في المطبوع ‏ وصوابه : عمر بن ابي وهب 


الخزاعي : عن موسى بن ثروان البجلي› عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
الخزاعى» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يله إذا توضاً 
عمر بن أبي وهب الخزاعي» قال الإمام أحمد: ما أعلم به بأسأء ووثقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم : لا باس به » وبقية رجاله ثقات من رجال 
تابعه ابن الميارك» عن عمر بن وهب»› أخرجه الإمام أحمد في المسند 
/١[‏ 10°[« وأخرجه الخطيب من طريق أبي عبيد في التاريخ 
]414/1۲[ وحسنه الحافظ فى التلخيص /١[‏ ١٠۲]ء‏ وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد [۱/ :]۲۳١‏ رجاله موثقون؛ فأين ما قالوا؟! 
قال الحافظ ابن المنذر في الأوسط : اختلف أهل العلم في تخليل اللحية 
وغسل باطنهاء فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله ئها وغيرهم 
وابن عباس › والحسن بن علي› وابن عمر› وان قال: وهو قول 
عبد الرحمن بن أبى ليلى. وعطاء بن السائب» وأبى ميسرة › ومجاهد» 
وابن منيرين . 

قال: وروي عن غير واحد أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية» روي 
ذلك عن ابن عمر» والحسن بن علي› وهو قول طاووس› والنخعي» 
وأبي العالية. والشعبي» ومحمد بن علي › ومجاهد». والقاسم . 

قال: وكان سفيان الثوري» والأوزاعى. ومالك› والشافعى». وأححودل 
لا يرون تخليل اللحية واجباًء وهذا قول أصحاب الرأي وعوام أهل 
العلم» يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي» اه. 

نعم» لكنهم يرون أن التخليل سنة مستحبة» فنقلنا قريبا قول الشافعية 


في ذلك» أما الإمام أحمد فروى أبو داود قال: قلت لأحمد بن حنبل : 
تخليل اللحية؟ فقال: يخلل» قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث 
[مسائل الإمام أحمد / ۷]. 

فأنت ترى مع كونه لا يثبت فيه شيء. إلا أنه يرى التخليل من الأمور 
المندوبة» وفي الشرح الكبير: تخليل اللحية سنة؛ قال: ووجهه ما روى 
عثمان عن النبي يي : أنه كان يخلل لحيته. . . الحديث, قال: وقال 
يعقوب: سألت أحمد عن التخليل فأراني من تحت لحيته فخلل 
بالأصابع» وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي لحيته 
جميعا بالماء» اه. 

وأما مالك فاختلفت الرواية عنه» فقال ابن عبد الحكم : تخليل اللحية 
واجب في الوضوء والغسل. وقال ابن عبد الحكم أيضاً في رواية أخرى 
له عن مالك: إن الجنب يخلل لحيته ويستحب ذلك له» وليس ذلك على 
المتوضى. وقال في رواية أيضاً: يحرك المتوضئ لحيته إن كانت كثيرة 
ولا يخللها؛ قال: وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت» وتخليلها أحب 
إلبنا > وروق أب فروة موسى:نة«طارق :قال * سمغت مالك بذك تخليل 
اللحية فيقول: يكفيها ما مسها من الماء مع غسل الوجه؛ ويحتج في 
ذلك بحديث عبد الله بن زيد لم يذكر فيه تخليل اللحية» وقال ابن 
عبد البر: قال مالك وأكثر أصحابه وطائفة من أهل المدينة: تخليل 
اللحية ليس بواجب في الوضوء ولا في غسل الجنابة؛ الاستذكار 
[؟١/5١19-1١].‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور: الذي عندنا في هذا 
الأخذ بالتخليلء وألا يترك على حال للآثار السابقة المرفوعة وغيرهاء 
مع هذا إنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوءء لأن من جعله كذلك 
لزمه أن يغسل أصول الشعر غسلا كما يفعله من كان غير ذي لحية› 


ثم ينبغي له أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك» وهذا خلاف ما يعرف 
المسلمون» اه. 

وقال ابن المنذر: غسل ما تحت شعر اللحية غير واجب في الوضوءء 
إذ لا حجة تدل على إيجاب ذلك» بل الخبر والنظر يدلان على أن ذلك 
غير واجب» فأما الخبر فقد ثبت أن رسول الله ييه توضأ مرة مرة يغرف 
غرفة لكل عضوء وقد كان رسول الله بي عظيم اللحية» ومعلوم إذا كان 
كذلك أن غسل ما تحت اللحية غير ممكن بغرفة واحدة» وكان يتوضاً 
بالمدء والمتوضئ بالمد غير قادر على غسل أصول شعر اللحية» وفي 
إجماع أهل العلم فيما أعلم أن المتيمم لا يجب عليه إمساس باطن اللحية 
الغبار» دليل على صحة ما قلناء وذلك أن الوجه الذي أمر المتيمم أن 
يمسحه بالصعيدء هو الوجه الذي أمر المتوضئع أن يغسله بالماءء 
والأخبار التي رويت عن النبي بيه أنه خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء 
وأحسنها حديث عثمان» ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل 
اللحية» بل يكون ندبا كسائر السنن في الوضوء. 

قلت : وهو الراجح» وإليه ذهب الجمهور» وقد كان أبو ثورء وابن راهويه 
يذهبان إلى وجوب التخليل ويقولان: إذا ترك المتوضئ التخليل عامداً 
أعاد؛ حكاه ابن المنذر في الأوسط . 

وإسناد حديث الباب صالح› قد ذكرت من شواهده الصحيحة حديث عائشة 
رضي الله عنهاء فهو حسن أو صحيح لغيره إن شاء الله» أما طرقه الأخرى 
المروية عن جماعة من الصحابة فهي بمجموعها حسنة» وقد ذكرت في ثنايا 
التعليق من حسنه وصححه من الحفاظ» وسيأتي بسط تخريج حديث الباب 
في باب مسح الرأس والأذنين» حيث أعاده المصنف هناك بإسناده بلفظ فيه 
رباد ويأتي نقل أقوال الحفاظ في ذلك› وبالله التوفيق . 


[۳] كتاب الطهارة Y۷‏ 
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عن النبئ ب قَالَ: إذا توضات فأسبع وُضُوءَكَ ولل بين أَصَابِعِكَ . 


657-. قوله : «أخبرنا أبو عاصم)» : 
هو النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد» وابن جريج : هو عبد الملك بن 
عبد العزيز» تقدما. 
قوله : «أخبرني إسماعيل بن كثير» : 
الحجازي» كنيته : أبو هاشم المكي أحد ثقات رجال الأربعة. 
قوله: ١عن‏ عاصم بن لقيط) : 
عداده في التابعين» تفرد إسماعيل بالرواية عنه» فلوّح لذلك الذهبي في 
الميزان بجهالته؛ وقد وثقه النسائي» والعجلي» وابن حجر. 
قوله : ١عن‏ أبيه) : 
لقيط بن صبرة» وقيل: لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله العقيلي» كنيته : 
أبو رزين العامري» ومنهم من فرق بينهماء وهو قول المصنف» كما بيناه 
في المقدمة. 
قوله : «إذا توضأت)» : 
في الحديث قصة طويلة أخرجها بطولها الإمام أحمد» وأبو داود» وفيها : 
فقلت: يا رسول الله» أخبرني عن الوضوء؟ قال؛ فذكره. 
قوله: «فأسبغ وضوءك» : 
تقدم الكلام على معنى الإسباغ في باب إسباغ الوضوء . 
قوله : «وخلل بين أصابعك» : 
قال الإمام النووي: قال أصحابنا في التخليل: إن كانت أصابع رجليه 


منفرجة استحب التخليل ولا يجب» وحديث لقيط محمول على 
الاستحباب أو على ما لم يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل» وإن كانت 
ملتفة وجب إيصال الماء إلى ما بينهاء ولا يتعين في إيصاله التخليل بل 
بأي طريق أوصله حصل ويستحب مع إيصاله التخليل» فالتخليل مستحب 
مطلقا وإيصال الماء واجب» اه. 

وعلى هذا فتحمل أحاديث الترهيب من ترك التخليل على ما لم يصل 
الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه. وذلك نحو حديث عائشة رضي الله عنها 
عند الدارقطني وغيره بإسناد فيه ضعيف : خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله 
بينها بالنار؛ وعن ابن مسعود قوله عند عبد الرزاق: لينتهكن رجل بين 
أصابعه في الوضوءء أو لتنتهكنه النار. 

ورجال إسناد الحديث ثقات كما تبين لك» وقد صححه غير واحد من 
الحفاظ كما سيأتي. 

تابع المصنف» عن أبي عاصم : 

| محمد بن يحيى بن فارس» أخرجه أبو داود في الطهارة من السنن» 
باب في الاستنثارء رقم: »١54‏ ولم يسق المتن. 

۲ إبراهيم بن مرزوق» أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2]71757/١11‏ دكن 
المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصومء رقم: .٠٠١٠١‏ 

وتابع أبا عاصم» عن ابن جريج : 

١‏ الحافظ عبد الرزاق بن همام» أخرجه في المصنف [۱/٦۲]ء‏ باب 
غسل الرجلين» رقم: ٠۸٠‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد 
في المسند [5/ ۳۳] رقم : 1۱“ والطبراني في الكبير [۱۹/ [۲٠١‏ 
رقم: 414» وابن المنذر في الأوسط .]7”777/١[‏ ذكر المبالغة في 
الاستنشاق إلا في حال الصوم» رقم: اه". 

؟ ‏ يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]١١١/5[‏ رقم : 


امالك وأبو داود في الطهارة من السنن» باب في الاستنثارء رقم : 

۴ والحاكم في المستدرك .]۱٤۸/١[‏ 

۳ حجاج بن محمد» أخرجه الحاكم في المستدرك .]١48/1١1[‏ 

وتابع ابن جريج» عن إسماعيل بن كثير : 

| - يحيى بن سليم» أخرجه الشافعي في المسند /١[‏ ”"] رقم: 28١‏ 

وفي الأم »]۲۷/١[‏ ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في شرح السنة 
[415-451/1]رقم: 25١‏ وأبو داود في الطهارة من السئن» باب في 
الاستنثار» رقم: »١57‏ وابن أبي شيبة في المصنف »]77/١1[‏ باب من 
يأمر بالاستنشاق» ومن طريق ابن أبي شيبة» أخرجه ابن ماجه في الطهارة 
من السئن» باب تخليل الأصابع» رقم: ٤٤٨‏ وأخرجه من طريق يحيى 
أيضاً: ابن خزيمة في صحيحه [۱/ ۷۸۷» ۸۷] رقم: 016٠١‏ 158ء 

والحاكم في المستدرك »]١58/١1[‏ والنسائي في الطهارة من السئن» باب 
المبالغة في الاستنشاق» وفي باب الأمر بتخليل الأصابع» رقم: ٠۸۷‏ 

14 » وابن الجارود في المنتقى› باب صفة وضوء رسول الله وة 

./٠ : رقم‎ 

۲ سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 37-377 ] رقم : 

«(I12۷‏ اا ITE‏ ار والترمذي في أبواب الطهارة من 
جامعه» باب ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: ۳۸» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح؛ والنسائي في الطهارة من السنن» باب المبالغة في 
الاستنشاق» وفي باب الأمر بتخليل الأصابع» رقم: ۸۷ »١١5‏ والحاكم 
في المستدرك /١[‏ ١٤۱]ء‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وهي 
في جملة ما قلنا أنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروي عنه غير الواحد» 

وقد احتجا جميعاً ببعض هذا النوع» ومن طريقه أخرجه البيهقي في الطهارة 
من السنن الكبرى 15٠ /١[‏ باب المبالغة في الاستنشاق . 


5 بَابٌ: وَيْلَ لِاأَعْقَابٍ مِنَ الثار 


َه ےہ أ 2 60 4 E‏ سه o‏ 0 ر 
لاثلا ‏ اخبرنا يزيد بن هَارونء انا جعمفر بن الحارث» 


۳ داود ن عبد أ ٠‏ العطارء أخر جه البخارى ف الدب المفرد رقم: 
و a‏ ج ري فى : رفم 

5», والحاكم في المستدرك .]١58/١[‏ 

5 - الحسن بن علي» أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده [/ ]١9١‏ رقم : 

. ١2١ 


قوله : «ويل» : 
كلمة تفجع» تنبئ بحلول شر أو بلية أو فضيحة» ومنه قوله تعالى : يوی 
تن لر أذ فلاا لبا . قال الجوهري: ويل : كلمة مثل ويح» إلا أنها 
كلمة عذاب» وقال الراغب: قال الأصمعي : ويل قبح» وقد يستعمل 
على التحسرء وويح ترحم ومن قال: ويل : واد في جهنم ؛ فإنّه لم يرد أن 
ويلاً في اللغة هو موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله تعالى له ذلك فيه 
فقد استحق مقرًا من النار نحو : #هَوَيْلُ لهم يما كَنَبَت أَيدِيِهِمَ وَوَيْلُ لَّهُم م 
يبون 4 . 
قوله : «للأعقاب» : 
عب کی کر اف رهی د جر اا رار رف مج 
أورده المصنف في الباب. 
1 قوله : «أنا جعفر بن الحارث) : 
الواسطي» أبو الأشهب النخعي ‏ لا العطاردي ‏ أحد أفراد المصنف› 
تكلم فيه من قبل حفظه» قال أبو حاتم وغير واحد: ليس بحديثه بأس. 
وقال البخاري: في حفظه شيء» وقال يعقوب بن سفيان: فيه ضعف . 
وقد توبع في حديثه هذا عن منصور كما سيأتي» ووقع في نسخة «دا : 
جعفر هو ابن الحارث . 


فوله: ١عن‏ منصور» : 

هو ابن المعتمر» تقدم . 

قوله: ١عن‏ هلال بن يساف» : 

ويقال: ابن إساف الأشجعي مولاهم» كوفي» من رجال الصحيح» علق 
له البخاري» وأخرج له الباقون» وهو ثقة. 

قوله : عن أبي يحيى» : 

الأعرج» المعرقب» اسمه: يِصَدَعَ» مولى معاذ بن عفراء الأنصاري› 
ويقال: مولى ابن عمرو بن العاص» من رجال مسلم يقال: كان غالياً في 
التشيع» حنَّى إن بشر بن مروان قطع عرقوبيه» قال ابن معين: لا أعرفه؛ 
وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وانظر بقية ترجمته في المقدمة. 

قوله: «قال رسول الله عَللْةِ) : 

لم تبين رواية جعفر عن منصور سبب قوله َة ذلك» وبينته رواية جرير 
عن منصور عند مسلم وغيره» وفيها قال عبد الله بن عمرو: رجعنا مع 
رسول الله بيه من مكة إلى المدينة» حى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم 
عند العصرء فتوضؤوا وهم عجال» فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها 
الماء» قال: فقال رسول الله كَلكيْدِ؛ فذكره. 

وفي رواية يوسف بن ماهك› عن ابن عمرو عند الشيخين : تخلف 
النبي بي عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا العصر» فجعلنا 
نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار؛ 
مرتين أو ثلاثة. والحديث استدل به المصنف وغيره من أهل العلم على 
وجوب غسل القدمين مع الكعبين» وأن المسح لا يجزئ» قال 
الطحاوي : لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حى لا يبقى منهما لمعة» دل 


غرف ١‏ 5 ظ 


أ 


ويل لِلأَعْمَابٍ مِنَ النَّارِء أَسْبِعُوا الْوْضوءَ . 


على أن فرضها الغسل . وقال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدياً للفرض 
لما توعد بالنار» كأنه يشير إلى ما في كتب الشيعة من أن الواجب المسح 
أخذاً بظاهر قراءة من قرأ : «وأرجلكم» بالخفض . 

قال الحافظ في الفتح: قد تواترت الأخبار عن النبي بيه في صفة وضوئه 
أنه غسل رجليه» وهو المبين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة 
عند ابن خزيمة وغيره مطولاً: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. . . الحديث» 
قال: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي» 
وابن عباس » وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» قال ابن أبي ليلى : 
أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل القدمين . 

قوله: «ويل للأعقاب» : 

قال الأبهري: إنما جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء» قال البغخوي : معناه: 
ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلهاء وقيل: أراد أن العقب 
مختص بالعقاب إذا قصر في غسله . 

قوله: «أسبغوا الوضوء»: 

أي: أتموه وأكملوه» وفيه تأكيد عام للوعيد المذكور يشمل الرجلين 
وغيرهما من أعضاء الوضوءء لأنه لم يقل: أسبغوا الرجلين؛ مع أن 
التقصير حصل فيهماء لأن الإسباغ غير مختص بهماء بل هو مطلوب في 
جميع أعضاء الوضوءء لكن تخصيص الأعقاب بالوعيد كان بسبب 
ما حصل فيها من التقصير» فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء 
التي قد يحصل التساهل في إسباغهاء أخرج الإمام أحمد من حديث 
عبد الله بن الحارث مرفوعاً: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ 
وقد تقدم الحديث في الأمر بتخليل الأصابع» والله أعلم . 


5 أَحخْبَرَنَا هاشم بن الْقَاسِمء تتا شعبَة» عَنْ مُحَمَّدٍ بن زاء 
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تابع جعفر بن الحارث»› عن منصور : 
| - جرير بن حازم» أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من صحيحهء باب 
وجوب غسل الرجلين بكمالهماء والنسائي في الطهارة» باب الأمر 
بإسباغ الوضوء» رقم: .١57‏ 
؟ ‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه مسلم أيضا في الكتاب والباب المشار 
إليهماء والإمام أحمد في المسند [5/ ]٠١١‏ رقم: 1۸۸1۳ . 
۳- سفيان الثوري» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]71/1١[‏ ومن 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في الكتاب والباب المشار إليهماء 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند [۲/ 1۱4۳ رقم : 24 وأبو داود 
في الطهارة من سننه؛ باب في إسباغ الوضوءء رقم: ۰۹۷ والنسائي في 
الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» رقم: .١١١‏ 
وتابع أبا يحيى» عن عبد الله بن عمرو: يوسف بن ماهك» أخرجاه في 
الصحيحين» فأخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه. في العلم. 
باب من رفع صوته بالعلم. رقم : ٠٦٠‏ وفي باب من أعاد الحديث ثلاثا 
ليفهم. رقم : ٠۹١‏ وفي باب غسل الرجلين».رقم: ١۳١٠ء‏ ومسلم في 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 
وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في التخريج . 

5 قوله: «عن محمد بن زياد : 
هو الجمحي مولاهم» كنيته: أبو الحارث المدني» نزيل البصرة وأحد 
الأثبات رجال الصحيح . 
قوله: «وكان يمر بنا) : 
يعني : أبا هريرة» والجملة معترضة» والواو حالية من مفعول سمعت› 


: 1 5>” 


ت و ےر ت بي 7 5 0 21 مي ر3 ۶ 2ه و :1 و 0 AR‏ 
الناس يتوّضؤون مِنَ المطهرة ‏ ويقول: اسبغوا الوضوءَء قال 
عو 


أو الْقَايِم ب : ويل لِلأعَقاب مِنَ التار. 


0 کے لے ها ا از“ ا چ o‏ ا 8 o‏ 
بو مخمل: هذا اعجب إليّ مِنْ حَدِيثٍ عبد الله بن عمرو. 


ووقع في النسخ الخطية والمطبوعة : قال: وكان يمر؛ لعلها زيادة من 
النساخ توهم أنه من كلام أبي هريرة ويعني به الرسول كَل . 

قوله: «والناس يتوضؤون : 

حال من فاعل يمر. 

قوله: «قال أبو القاسم» : 

وقال غير هاشم بن القاسم» عن شعبة: سمعت أبا القاسم؛ قاله آدم بن 
أبي إياس عن شعبة» أخرجه البخاري في الوضوء من صحيحه» باب 
غسل الأعقاب» رقم: ٠٠١‏ وقاله أيضاً: وكيع عن شعبة» أخرجه مسلم 
في الطهارة من الصحيح» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما . 

قوله: «ويل للأعقاب» : 

كذا في الأصول: «دا» «درك)» «م.م.» بالجمع: ويل للأعقاب؛ 
وما وقع هنا موافق لرواية يزيد بن زريع» وابن علية كلاهما عن شعبة عند 
النسائي في الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وعند الإمام أحمد في 
المسند ٠٤١ ٠٤٠۷/۲1‏ 598] من رواية يحيى بن سعيد» والحجاج بن 
المنهال كلاهما عن شعبة» ومن رواية حماد بن سلمة عن محمد بن زياد» 
وفي [۲/ ۲۸۲]» من رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» وقد ذكرت 
موضعه في الصحيحين فلا نطيل البحث في تخريجه أيضا واللفظ مناسب 
لما ترجم له المصنف» ووقع في بقية الأصول بالإفراد: ويل للعقب». 


والله أعلم . 


5 + + 
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قوله: «في مسح الرأس والآذنين» : 
أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عامر بن شقيق المتقدم في باب تخليل 
اللحية» مقتصرا على ما يتعلق بالترجمة . 

848 قوله: «فمسح برأسه» : 
لم يذكر المصنف عن مالك عدداً للمسح وهو الصواب في رواية عامر» 
وخالفه أحمد بن حازم عن مالك عند البيهقي» فقال: ومسح برأسه 
ثلاثاً... الحديث». وكذلك قال يحيى بن آدم عن إسرائيل» أخرجه 
أبو داود وقال: رواه وكيع عن إسرائيل» فقال: توضاً ثلاثا فقط . 
قلت: وكذلك رواه ابن مهدي» وعبد الرزاق» وأبو أحمد الزبيري وغيرهم 
عن إسرائيل لم يذكروا التكرار في مسح الرأس ؛ قاله ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق» وقال: وهو الصواب» ولذلك قال الحافظ البيهقي في 
السنن الكبرى عقب روايته : وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله 
عنه ذكر التكرار في مسح الرأس إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست 
بحجة عند أهل المعرفة» وإن بعض أصحابنا يحتج بها» وعلى هذا فرواية 
أحمد بن حازم عن مالك شاذة» وكذلك رواية من روى تثليث مسح الرأس 
و 
من حكم المسألة فمسح الرأس واجب بالكتاب قال تعالى : #وامسحوأ 
روسكم . .  .‏ الآية» وبالسنة للأحاديث الواردة منها: حديث عبد الله بن 
زيد» وعثمان رضي الله عنهماء واختلف في عدد مسح الرأس» فقالت 
طائفة: يمسح برأسه مرة؛ وهو قول ابن عمرء وابن مصرف» والحكم. 


. 3 ۲۳٦٢ 


E َه كه ل .5 ےه في يو 41 د سبلا س ”سىس‎ 2 o£ 
أذنيهِ ظاهِرهِما باطنِهما› ثم قال: رايت رسول الله ميو صنع كما‎ 
رق ر ر م يي‎ 

صنعت ‏ أو كالذزى صنعت ‏ 


وحماد» والنخعي» وعطاء» وسعيد بن جبيرء وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري» ومجاهد» وأحمد» وأبو ثور» وقال الشافعي: يجزئ 
مسح الرأس مرة» ويستحب أن يمسح ثلاثاً. وعن أصحاب الرأي : 
يمسح مرة واحدة وأذنيه . 

وفيه قول ثالث: وهو أن يمسح برأسه ثلاثاً. روي هذا عن أنس بن 
مالك» وعن عطاء» وسعيد بن جبير» وزاذان» وميسرة؛ قاله ابن المنذر 
في الأوسط . 

قوله: «وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» : 

قال ابن المنذر في الأوسط : اختلف أهل العلم في الأذنين فقالت طائفة : 
الأذنان من الرأس. روي هذا القول عن ابن عباسء وابن عمرء 
وأبي موسى» وهو قول عطاءء وابن المسيب» والحسن» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن سيرين . . . وبه قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
وأحمد بن حنبل . 

وقالت طائفة: هما من الوجه. هذا قول الزهري»› واختلف فيه 
عن أبن عمر. 

وقالت طائفة: ما استقبل من الوجه من الأذنين فهو من الوجه يقول: 
يغسله. وظاهرهما من الرأس. هذا قول الشعبي» وروي عن محمد بن 
سيرين خلاف القول الأول: وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه 
ويمسحهما مع الرأس ؛ وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى هذا ويختاره؛ 
وقال أبو ثور: ليستا من الوجه»ء ولا من الرأس» ولا شيء على من 
تركهما. 

وإسناد حديث الباب صالح إن شاء الله كما ذكرنا في باب تخليل اللحية› 


[] كتاب الطهارة ۳۷ 


رواه أحمد بن حازم عن مالك بن إسماعيل فذكر فيه تثليث مسح الرأس 
مخالفاً المصنف عن مالك» وقول المصنف أصح» ولكل متابع» لكن 
تكلم الحفاظ في رواية من ذكر تثليث مسح الرأس في حديث عامر 
كما تقدم في ثنايا التعليق. 

نعم» وفي حديث عامر وهم آخر وقع من بعض الرواة عن إسرائيل» 
وهو تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق . 

أما رواية أحمد بن حازم فأخرجها البيهقي في المعرفة ]٠١ /١[‏ باب 
الوضوء مرة مرة» رقم: ۷١١‏ وفي EI‏ 
Se‏ الصغرى ]51/١[‏ باب كيفية 
الوضوء» رقم: ٩۲‏ اا ا و ا 
الرافينة وتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. 

تابع مالكاء عن إسرائيل : 

١‏ عبد الرزاق بن همام أخرجه في المصنف ]٤١/١[‏ باب كم الوضوء 
من غسلة» رقم: ١٠٠٠ء‏ ومن طريقه أخرجه الترمذي في سننه» أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم: ١لاء‏ وابن ماجه في 
الطهارة من السئن» باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم: ٠٤١‏ 
وابن المنذر في الأوسط /١[‏ 85”] ذكر تخليل اللحية من غسل الوجه. 
رقم : .١‏ 

؟ ‏ وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١1[‏ /101]» رقم : 
۳ وار بن أبي شيبة في الطهارة من المصنف ]۹/١[‏ في الوضوء كم 
مرة. 

۳ عبد الله بن نميرء أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف 
[1/1] تخليل اللحية في الوضوء ومن طريقه أخرجه ابن حبان في 
صحيحه [۳/ 757 77"] كتاب الطهارة» باب سنن الوضوءء 


رقم : »٠١8١‏ والدارقطني كذلك ]۸٦/١[‏ باب ما روي في الحث على 
المضمضة والاستنشاق» وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب [/ ]٠١‏ 
رقم : ٦۲‏ والدارقطني ]87/١1[‏ من طريق ابن نمير وفيه أيضاً ذكر غسل 
الوجه قبل المضمضة والاستنشاق» وعدوه من أوهام ابن نمير لمخالفته 
الرواة عن إسرائيل في ذلك قال الدارقطني : قال موسى بن هارون: وفي 
هذا الحديث موضع فيه عندنا وهم» لأن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل 
المضمضة والاستنشاق» وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل 
بهذا الإسناد فبدأ فيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه» وتابعه 
أبو غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل وهو الصواب» وقال في العلل 
[ ]: وتقديم ابن نمير لغسل الوجه على المضمضة والاستنشاق فيه 
وهم منه على إسرائيل لمخالفة الأثبات عن إسرائيل . 

نعم» لکن تابع ابن نمير ‏ فيما يقال إنه أخطأ فيه ثقات أيضاء فتابعه 
يوسف بن موسى القطان حديثه عند البزار في المسند [7/ 49]» وتابعه 
أيضاً: خلف بن الوليد» حديثه عند ابن خزيمة في صحيحه »]٠8/١1[‏ 
رقم : ١١‏ . 

٤‏ - يحيى بن آدم» أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب صفة 
وضوء النبي وي“ رقم: ١١٠١ء‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في 
اتن الكدروف 5177/11 وفي الخلافيات ]۳٠٠٦/١[‏ رقم: ا١١ء‏ 
وأخرجه من طريق يحيى أيضاً الدارقطني ۱1/ ۱٩]ء‏ وفيه ذكر تثليث مسح 
الرأس» قال أبو داود عقبه: رواه وكيع عن إسرائيل فقال: توضاً ثلاثا 
فقطء وقال البيهقي في السنن الكبرى : قد روي من أوجه غريبة عن عثمان 
رضي الله عنه ذكر التكرار في مسح الرأس» إلا أنها مع خلاف الحفاظ 
الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن بعض أصحابنا يحتج بها . 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: رواه ابن مهدي › 


[] كتاب الطهارة حرف 


1" مات : 
كَانَ الذْبِيٌ يه يَأَخّذَ لِرَأسِهِ سه مَاءَ جَدِيداً 


الات خرن قش :ل لان »3 لذ لوينة » لحان بن 


أ سه سا م سمه بل ° 0 ا ره و -ه بل کا 
وَاسِع» عَنْ ابيد عن عبدٍ الله بن زيل المازني ال رايت رسول الله لله کا 


وعبد الرزاق» وأبو أحمد الزبيري» وغيرهم عن إسرائيل فلم يذكروا 


: قوله : «ثنا حَبّان بن واسع»‎ -١ 
ابن حبان  بفتح الحاء المهملة -الأنصاري» المازني» المدني» ابن عم‎ 
أخرج حديثه‎ VTA : محمد بن يحيى بن حبان المتقدم في حديث رقم‎ 
مسلم» ووثقه ابن حبان» وابن خلفون.‎ 
: قوله: ١عن أبيه)‎ 
عداده فى ثقات التابعين» وحديثه عند الجماعة.‎ 
: قوله: «عن عبد الله بن زيد المازني»‎ 
زيد في جميع الأصول الخطية  عدا نسخةد-: عن عمه عاصم‎ 
المازني؛ وهي زيادة قبيحة ليس لها أصل» ذكرت هذا قبل عشرين اما‎ 
وقبل أن يطبع إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر» ثم وجدته تعرض لهذه‎ 
الزيادة فى الإتحاف فقال : كلا رأيته فی نسختين من مسند الدارمى وهو‎ 
وهم» وجملة : اعن عمه عاصم المازنى» زيادة لا حاجة لها ؛ اة ا يل‎ 
وغيره من هذا الوجه فلم يذكروهاء ورواه مسلم وغيره عن عمرو بن‎ 
الحارث فلم يذكروها؛ قال: والحديث مشهور من رواية عبد الله بن زيد»‎ 


92" شرح ال ١‏ الجامع 


ت 
2 


نسي » 2 ايه انا 0-0 
يديه تاثا را وغسل وا ج اهما a‏ 
ِمَاءِ غير فضل يديه 5 


ال أبو مُحَمّدٍ: يريد به تَفْسِيرَ مَسْح الْأَوَّلٍ. 


ر 2 0> چ 9 سىس 
2 يَتوّضأ بالجحفةٍ فمضمض واستنشق 
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ابن عاصم» فعاصم جده لا عمه وليست له صحبة» اه. 

يقول الفقير خادمه: ورأيت هذه الزيادة أيضا في بعض طرق رواية 
الحديث عند الإمام أحمد في المسند» ورأيتها في إحدى طبعات هذا 
الذي يزعم تحقيقه لمسند الدارمي معتمداً على نسخة الشيخ صديق» ثم 
أثبتها أيضاً في نسخته الالكترونية!! فلا عجب بعد ذلك أن تراها في 
النسخ المطبوعة غير المقابلة على أصول الكتاب . 

قوله: «بالححفة» : 

- بضم الجيم» وسكون المهملة ‏ قرية على طريق المدينة» على أربع 
مراحل من مكة» وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» 
فإن مروا فميقاتهم ذو الحليفة» قال ياقوت: كان اسمها مهيَعَة وإنما 
سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام. 
قوله: «ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه) : 

يعني : جديداً غير الذي فضل في يديه مما استعمله» وهذا المسح هو نفسه 
الذي ذكر عقبه غسل الرجلين لا أنه أعاد مسح الرأس ثانية» وإنما أعاد 
العبارة للبيان والتوضيح»› أشار إلى ذلك المصنف بقوله : يريد به تفسير 
مسح الأول. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» تقدم غير مرة عن أهل العلم 
أنهم لا يتكلمون في بقية إذا بيّن السماع وحدث عن ثقة كما وقع هناء 
فحديثه حجة» وقد تابعه عمرو بن الحارث كما سيأتي . 


تابع يحيى» عن ابن لهيعة: موسى بن داود» والحسن بن موسى› 
وابن المبارك» وعلي بن إسحاق» حديثهم عند الإمام أحمد في المسند 
[59/4- 5:]الأرقام: 11٤۸۷‏ 15005150604 155015ء وعلقه 
الترمذي في أبواب الطهارة من جامعه عقب حديث عمرو بن الحارث 
عن حبان» رقم: ۲١‏ . 

وتابع ابن لهيعة› عن حبان: عمرو بن الحارث» أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب: في وضوء النبي كلق رقم: 2.775 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ]5١/5[‏ رقم: 2١560١4‏ 
وأبو داود في الطهارة من سننه. باب صفة وضوء النبي َك رقم: 2.1١١‏ 
والترمذي في أبواب الطهارة من جامعه» باب ما جاء في أنه يأخذ لرأسه 
ماء ا رفم : 060 . 

وقد اكتفيت بالإشارة إلى مواضعه في الأمهات لوجوده في الصحيح› 
وبالله التوفيق . 

تنبيه : قال الترمذي عقب حديث عمرو بن الحارث: وروى ابن لهيعة هذا 
الحديث عن حبان» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد. . . ؛ فذكره» ثم قال : 
ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح» لأنه قد روي من غير وجه 
هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره: أن النبي ئة أخذ لرأسه ماءً 
جديداًء اه. فإن كان الترمذي عنى بكلامه هذا أن حديث ابن لهيعة 
يعارض حديث عمرو بن الحارث أو أن ابن لهيعة خالف عمرو بن 
الحارث فيما روى ‏ إن كان عنى هذا فنص رواية ابن لهيعة يرد عليه 
وتبويب المصنف له يدل على صحة ما روى . 


% ينما ين 


. ه‎ EA 


۸ يَابٌ المَسْح على العمَامَة 
١‏ أَبَرَنًا أبو المُغِيرَةء ثتَا الأَوْرَاعِيٌ. عَنْ يَحْيّى. 


2 ا O2 o»‏ ° سه 0 لك | ^ ° و 1 5 


قوله: «باب»: 
بالضم والإضافة. 
قوله: «على العمامة) : 
واحدة العمائم» قطعة من القماش تكور على الرأس بطريقة خاصة معروفة 
عند العرب» يعصب بها الرأس ويخمر» تكون محنكة أحيانا ولها ذؤابة» 
قال الجوهري: العمائم تيجان العرب. 
قلت: وأما ما يلبس اليوم ويعرف (بالغترة) فليس بعمامة قطعا ‏ وإن 
ادعاه بعض من جهل أصلها عند العرب ‏ فلا يجوز المسح عليهاء على 
أن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة اشترطوا وجود المشقة في 
نزعهاء وأن تكون محنكة» وهذا ما لا يوجد فيما يلبس اليوم . 
١‏ قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» : 
اسمه: عبد القدوس بن الحجاج» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن 
عمرن a‏ هو ابن أبي كثير» وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن» 
تقدموا . 
قوله: «عن جعفر بن عمرو) : 
المدني› وهو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة» وأحد الثقات»› 
حديثه عند الجماعة سوى أبى داود. 
قوله: ١عن‏ أبيه) : ١‏ 
هو عمرو بن أمية الضمري» كنيته: أبو أمية» صحابي مشهورء أول 
مشاهده بئر معونة» مات في خلافة معاوية› وحديثه عند الجماعة . 


ت ° 
وى 


أنه رَأى رَسُولَ الله ية مَسَحَ عَلَى الحُفين وَالْعِمَامَةٍ. 


ت 


قوله : «مسح على الخفين» : 

سيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله: «والعمامة»: 

وفي رواية ابن المبارك» عن الأوزاعي عند البخاري في الصحيح : رأيت 
النبي ييه يمسح على عمامته وخفيه؛ وقد اختلف السلف في معنى المسح 
على العمامة» فقيل: أنه كمل عليها بعد مسح الناصية» احتج من قال 
بهذا وهم الجمهور ‏ بحديث ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه عند مسلم : 
أن النبي به توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة؛ وفي رواية: مسح على 
الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته؛ قالوا: ولا يجوز الاقتصار على 
المسح عليها . 

قال الخطابي: أبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء. وتأولوا الخبر في 
المسح على العمامة على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس» 
فلا يمسح كله مقدمه ومؤخره. ولا پر عمامته من رأسه ولا 
ينقضهاء وجعلوا خبر المغيرة كالمفسر له» وهو أنه وصف وضوءه 
ثم قال: ومسح بناصيته وعلى عمامته» فوصل مسح الناصية بالعمامة, 
وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية» إذ هي جزء 
من الرأس» وصارت العمامة تبعاً له» كما روي أنه مسح أسفل الخف 
وأعلاه» ثم كان الواجب في ذلك مسح أعلاه وصار مسح أسفله كالتبع 
له» والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس» وحديث مسح العمامة. 
محتمل التأويل فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل» ومن 
قاسه على مسح الخفين فقد أبعد» لأن الخف يشق نزعه ونزع العمامة 


لا يشق» ويشهد لما تأولوه حديث أبي معقل عن أنس قال: رأيت 
رسول الله ية يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة 
فمسح مقدم زأشته ولم ينقض العمامة» اه. 

قال الإمام ابن المنذر في الأوسط متعقباً إنكار من أنكر المسح على 
العمامة: قد احتج من قال بجواز المسح على العمامة بالأخبار 
الثابتة عن رسول الله ييه وبفعل أبي بكر وعمرء قالوا: ولو لم يثبت 
الحديث عن النبي ييو فيه لوجب القول به؛ لقول النبي كِلْةِ: اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر؛ ولقوله: إن يطع الناس أبا بكر وعمر 
فقد رشدوا؛ ولقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
بعدي؛ قالوا: ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس. 
وهو مذكور في كتاب الله فلولا بيان النبي َيه لهم ذلك» وإجازته. 
ما تركوا ظاهر الكتاب والسَّئَّة قالوا: وليس في اعتلال من اعتل» بأن 
النبي ية حسر العمامة عن رأسه ومسح رأسه. دفعاً لما قلناء لأن المسح 
على العمامة ليس بفرض لا يجزي غيره» ولكن المتطهر بالخيار» إن شاء 
مسح برأسه» وإن شاء على عمامته» كالماسح على الخفين» إن شاء غسل 
رجليه» وإن شاء مسح على خفيه» وليس في إنكار من أنكر المسح على 
العمامة حجةء لأن أحداً لا يحيط بجميع السنن» ولعل الذي أنكر ذلك 
لو علم بالسنة لرجع إليهاء بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم 
غير ذلك» فكيف من كان من أهل العلم» ولا يجوز أن يظن بالقوم غير 
ذلك» وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين» ولم يوهن 
تخلف من تخلف عن القول بذلك إذ أذن النبي بيه في المسح على 
الخفين كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على 
العمامة» اه. وهو متعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة 
شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف» وقالوا: عضو يسقط فرضه 


في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفي ذلك 
ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه» لان من قال: 
قبلت رأس فلان؛ يُصدَّق ولو كان على حائل؛ وبه قال الأوزاعي› 
وإسحاق» وأبو ثور ورواية عن الثوري وقال الإمام أحمد: ثبت المسح 
على العمامة من خمس وجوه عن النبي وَلة. وممن قال بعدم جواز 
الاقتصار على المسح عليها: عروة» والنخعي» والشعبي» والقاسم بن 
محمد» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» ذكر ذلك ابن المنذرء 
والله أعلم . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابع المصنف عن أبي المغيرة: الإمام أحمد» أخرجه في المسند 
[4/ ۱۷۹[ رقم : «Vor‏ وفي [5/ ۲۸۸[ رقم : :77 . 

وتابع أبا المغيرة» عن الأوزاعي : 

١-ابن‏ المبارك» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه» باب 
المسح على الخفين› رقم: ۲۰۵ . 

: رقم‎ ]۱۳۹ /٤[ محمد بن مصعب» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
]رقم: ۲0۳ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 1/51 4 
كتاب الطهارات» باب من كان يرى المسح على العمامة» ومن‎ ]!؟/١[‎ 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء‎ 
. ٥٦۲ في المسح على العمامة» رقم:‎ 

۳ -الولید بن مسلم» أخرجه ابن ماجه في سننه رقم : OT‏ 

وتابع الأوزاعي» عن يحيى : 

١‏ شيبان بن عبد الرحمن» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» في 
الكتاب والباب المشار إليهماء رقم : 4ه والإمام أحمد في المسند 
]١١9/:[‏ رقم: ۱۷۲۸9 . 


؟ ‏ حرب بن شداد» علقه الإمام البخاري عقب حديث شيبان» وأخرجه 
النسائي في الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم: .١١9‏ 

۳ أبان بن يزيد العطار»ء علقه أيضا الإمام البخاري في صحيحه عقب 
حديث شيبان» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ]١794/5[‏ رقم: 
25 . 

: رقم‎ ]١59/54[ علي بن المبارك» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ - ٤ 
لم يذكر المسح على العمامة.‎ 7 

وخالفهم معمرء عن يحيى» فأسقط من الإسناد جعفر بن عمروء علقه 
الإمام البخاري في صحيحه عقب حديث ابن المبارك عن الأوزاعي رقم : 
05 » وهو في المصنف للحافظ عبد الرزاق ]١4١/11‏ باب المسح على 
الخفين رقم: 47/ء ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في 
المسند ]١79/51‏ رقم : 57 . 

فائكدة: 

حكى ابن بطال عن الأصيلي قوله: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ 
الأوزاعي. لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها» فوجب تغليب رواية 
الجماعة على الواحد؛ قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة. 
وهي أيضاً مرسلة» لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. وهذا إن صح 
عن الأصيلي وثبت فهو غريب» لأنه يعلم أن الأوزاعي من الحفاظ 
الأثبات» وزيادة الحافظ مقبولة» سيما وأنها لا تنافي رواية أصحابه 
عن يحيى» هذا على تقدير تفرد الأوزاعي» قال الحافظ في الفتح متعقباً : 
سماع أبي سلمة من عمرو ممكن» فإنه مات بالمدينة سنة ستين» 
وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس» وقد سمع من قوم ماتوا قبل عمرو. 
وقد روى بكير بن الأشج» عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو إلى 
أبيه يسأله عن هذا الحديث فرجع إليه وأخبره» فلا مانع أن يكون أبو سلمة 


6 بَابٌ: في نضح الفزج بَعْدَ الؤضوءِ 


اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه» ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في 
المسجد النبوي» وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات 
ذكر العمامة فيه. فلا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلاات 


الواهية. اه. بتصرف . 


قوله : «في نضح الفرج» : 

ولأبي داود: باب في الانتضاح. وللترمذي: بابّ: في النضح بعد 
الوا وي عض الس اب ماعاء فى لے بطل الور 
وللنسائي : باب النضح. ولابن ماجه: باب ما جاء في النضح بعد 
الو 

والنضح: الرش» يقال: نضح على ثوبه الماء إذا رشه وصبه عليه. 
والانتضاح أن يأخذ قليلاً من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء ‏ وقيل : 
بعد الاستنجاء» وله أن يؤخره إلى الفراغ من الوضوء ‏ ليدفع به وسوسة 
الشيطان» وهو مستحب في الجملة. لأحاديث حسان في مجموعها 
وردت في ذلك» منها حديث الباب» تقدم أنه عند البخاري لکن بدون 
هذه الزيادة» ومنها حديث ابن لهيعة عن عقيل». عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن أسامة بن زيد» عن زيد بن حارثة أن رسول الله باي قال : 
أتاني جبريل في أول ما أوحي إلي» فعلمني الوضوءء فلما فرغ منه أخذ 
وقال , مض أهل ا ای خروج البول 
أو المذي› أو لمن كان يكثر التشكك في خروج ذلك منه. 

قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : إذا كان الرجل يعتريه كثرة خروج البول 
منهء أو كثرة المذي» انتضح بالماء عند فراغه من طهوره ليدفع بذلك 


: ه‎ ۲٤۸ 


957 ارتا قبيصة» أنَا سفيان» عَنْ رَيْدِ بن اَسلَمَء عَنْ عَظاءِ بن 
يَسار» ڪَن ابن عَبَا س: أن الثيت كل َوَضَّأْ مره مره وَنَصحَ . 


واوش القبطا نغ تسه ولس :ذلك متحت لمن ل غلة به اه 
واستدل على ذلك بأحاديث» منها: حديث ابن عباس وقوله في الذي 
يجد البلة: يتوضاً وضوءاً حسناًء ثم ينضح فرجه فيوسعه من الماءء فإذا 
وح قال ا الماء؟ شو فتك ا ردهي عن روا ادف 
مولى ابن أزهرء قال: قلت لابن عمر: يخرج مني البول؟ قال: انضحه 
قلت: يخرج مني البول؟ قال: انضحه ودعه. 

"/ا/ا ‏ قوله: «ونضح) : 
وجه مطابقة الحديث للترجمة» وقد تقدم تخريج هذا الحديث بدون هذه 
الزيادة. برقم: /01/ا, كأن قبيصة تفرد بهذه الزيادة» وقبيصة ثقة» والتفرد 
من و 
ل وق دن م مين ل ديك ليم كر الم و 
لر وه اضر ت را كان الأو ان ر ين دن ت 
تحقيقه للكتاب بزيادة: كلمة «فرجه» وهي غير ثابتة في الأصول؟! 
ا ا ل 


بأصول : نحقيق النصوص وادابه. وإذا ثبت عدم تقيده وتوقيه وتورعه 
في الرواية ف فمن باب أولى ألا يتقيد بما في الأصول والوقوف عندها 
كما وردت . 


إذا تبين لك هذا فقد ثبت أن قبيصة تفرد بذكر النضح دون الفرج ومن 
الدليل على هذا أمور: 

منها: ما روي عن الإمام أحمد قوله: تفرد قبيصة بذكر النضح؛ يريد دون 
غيره من أصحاب سفيان الثوري» أخرجه عنه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى .]١57 /١[‏ 


منهم . 

١‏ العباس بن محمد الدوري» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن 
فإن فيل : قد ذكر الحافظ كلمة فرجه فى الإتحاف وعزاه للمصنف 
الدارمي ‏ فما معنى هذا الاعتراض؟ 

فالجواب: أن أصحاب الأطراف يتساهلون عند سوق الألفاظ لأن 
مرادهم بيان اتحاد المخارج فربما نبهوا على ما فيها من الزيادة وربما 
سكتوا إذا لم تكن الزيادة جملة كبيرة» والحافظ في الإتحاف لم يلتزم 
بسوق لفظ الدارمي دون غيره» فقد يسوق لفظ غيره ويرقم عليه برقمه. 
نعم) تبين لي أن الحافظ ساق لفظ الدارمي بزيادة كلمة: (فرجه)اء» حيث 
لم أجدها عند من رقم برقمه فإذا ثبت هذا عنه ‏ ولم تكن مما زاده محقق 
الإتحاف اعتماداً منه على ما في المطبوع من مسند الدارمي غير المقابل 
على الأصول كما فعل في غير موضع من الإتحاف ‏ فكأنه ذهول من 
طرق حديث قبيصة» والله أعلم . 

هذا وفي الباب عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم» وعن زيد بن 
حارثة. وعن المقداد» وجابر بن عبد الله » وأبي هريرة › وغيرهم. 

أما حديث الحكم بن سفيان» أو سفيان بن الحكم. أو ان الحكم 
ابن سفيان» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [*/ 41°[ ولفظه : رانف 


5 95 Y 0۹ 


o : 5‏ ا 
٠‏ بَِابٌ المِندِيلٍ بَعْدَ الؤضوء 


وأخرجه أبو داود في سننه» رقم: 565١ء‏ والترمذي في العلل 
[ »+ والنسائي في الطهارة» رقم: 174» وابن ماجه كذلك» رقم : 
0 . 
وأما حديث زيد بن حارثة ‏ الذي ذكرت لفظه في ثنايا الشرح ‏ فأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده »]١5١/5[‏ رقم: 211/0١5‏ وابن ماجه برقم : 
7 . 
وأما حديث المقداد» وعمار بن ياسرء فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف .]١500 /١[‏ رقم: ۰٥۹4۷‏ وفي 2١557/١1‏ لاه ']ء رقم: 26٠١‏ 
١‏ . 
وأما حديث جابر بن عبد الله» فأخرجه ابن ماجه في سننه» بإسناد فيه قيس بن 
عاصم ‏ وهو ضعيف-عن ابن أبي ليلى ‏ وهو ضعيف أيضاً ‏ عن 
أبي الزبير» عن جابر قال : توضأ رسول الله كه فنضح فرجه؛ رقم : 455 . 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه الترمذي» وابن ماجه بإسناد فيه الحسن بن 
علي الهاشمي ‏ وهو ضعيف - عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي ييا 
قال: جاءني جبريل» فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح؛ لفظ الترمذي 
وقال: حديث غريب؛ وأخرجه ابن ماجه برقم: 5477 » وجعله من قول 
النبي ئ لم يذكر فيه جبريل» والله أعلم . 

قوله: «باب المنديل) : 
وللبخاري في كتاب الوضوء من صحيحه : باب نفض اليدين من الغسل 
عن الجنابة» وللترمذي.في جامعه : باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. 
وللنسائي : باب ترك المنديل بعد الغسل» ولابن ماجه: باب المنديل بعد 
الوضوء وبعد الغسل . 


[۳] كتاب الطهارة ۲٥۱‏ 


فر هر و ره فير ل © في 


سَلَْمَةَ بْن كَهَيْل ا قَالَ: الف می ته 


التي عَنْ عسل التي ي مِنَّ الْجَنَابَة بق قَثَالَتْ: گان يوی بالإنَاء فيرع 
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بيوينه rs‏ شماله فيسل فرجه و ااه به» ثم يتو ضا وو للصلاةق. 
ر رم فى 4 3 8و 
يوناث سويد - يتحول فَيَعْيِل رِجُليْفى نم يؤنى 


والمنديل ‏ بوزن مِفُعِيل -: اسم لما يتمسح ويتنشف به» يقال: اشتقاقه 
من النَّدْل الذي هو التناول» وقيل: من النَّدْل الذي هو الوسخ» وتندّلتُ 
بالمنديل» وتمندلت؛ أي : تمسحت به من أثر الوضوء أو الطهورء. قال 
أبو عبيد: أنكر الكسائي تمندل. 
وكأن المصنف لم يجزم بالحكم لاختلافهم في تأويل حديث الباب وكيفية 
الأخذ به على ما سيأتي بيانه . 

۳-قوله : «عن ابن أبي ليلى» : 
اسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي» القاضي» كنيته : 
أبو عبد الرحمن» عداده في الضعفاء أهل الصدق» تكلم فيه لسوء حفظه. 
وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات». ومنها حديث الباب» وهو في 
الصحيحين من غير هذا الوجه عن كريب كما سيأتي في باب الغسل من 
الجنابة . 
ره اوناك برقي ربجا لم ال كر 
قوله : «عن غسل النبي ئة من الجنابة) : 
يأتي بيان كيفيته في بابه إن شاء الله تعالى» حيث أعاده المصنف هناك 
بإسناد على شرط الصحيح إلى كريب . 

له: «ثم يغسل رأسه» : 

O و‎ 


: YoY 


قوله : «فيضعه بين يديه) : 

وفي رواية زائدة عن الأعمش الآتية عند المصنف في باب الغسل من 
الجنابة: فأعطيته ملحفة» فأبى وجعل ينفض بيده. . . الحديث» وفي 
رواية حفص بن غياث» عن الأعمش : ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها . 
وفي رواية أبي عوانة» عن الأعمش: فناولته خرقة فقال بيده هكذا 
ولم يردها. وفي رواية الفضل بن موسى» عن الأعمش: فأتيته بخرقة 
فلم يردها فجعل ينفض بيده. وفي رواية أبي حمزة السكري. 
عن الأعمش: فناولته ثوباً فلم يأخذه» فانطلق وهو ينفض يديه . أخرجها 
الإمام البخاري في كتاب الغسل عن الأعمش» عن سالم» عن كريب به. 
وقد اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال» 
وليس في حديث الباب ما يدل على المنع منه. قال أبو بكر ابن المنذر في 
الأوسط: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران» خبر يدل على إباحة 
أخذ الثوب ينشف به» والخبر الآخر يدل على ترك ذلك فأما الخبر 
الأول» فحدثونا عن إسحاق بن راهويه» ثنا وكيع» عن ابن أبي ليلى» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن محمد بن عمرو بن 
شرحبيل» عن قيس بن سعد» قال: أتانا النبي يل فوضعنا له غسلاً 
فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بهاء فكأني أنظر إلى أثر 
الورس على عكنه . 

ثم قال: والخبر الثاني. . . فذكر حديث الباب من طريق حفص بن 
غياث» عن الأعمش» ثم قال: وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع 
منهء لأن النبي ب لم ينه عنهء مع أن النبي ئي قد كان يدع الشيء المباح 
ئلا يشق على أمته» من ذلك قوله لبني عبد المطلب: لولا أن تغلبونا على 
سقايتكم لنزعت معكم» ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: لوددت أني 


لم أكن دخلتهاء أخشى أن أكون أتعبت أمتي؛ قال : وحديث قيس بن سعد 
يدل على إباحة ذلك» فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال» اه. 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بأس باستعمال المنديل بعد 
الغسل أخذاً بهذين الحديثين» وذهب آخرون إلى أنه لا بأس باستعماله في 
الحالين» وخص بعضهم الكراهة بما إذا كان ذلك بعد الوضوءء ولم يروا 
اسا اال لدل دال .فسن روف غه أنه كان سععيلة ينعد 
الوضوء والغسل ولا يرى باستعماله بأساً: عثمان بن عفان» والحسين بن 
علي» وأنس بن مالك» وبشير بن أبي سعود» ورخص فيه الحسن»› 
وابن سيرين» وعلقمة» والأسود. ومسروق» والضحاك بن مزاحم» وكان 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأحمد» وأصحاب الرأي لا يرون به 
وممن يروى عنه كراهة استعماله بعد الوضوء دون الغسل» ابن عباس› 
وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وإبراهيم النخعي»› 
ومجاهد» وابن المسيب» واختلف فيه عن سعيد بن جبير» وظاهر صنيع 
النسائي كراهته في الحالين فإنه ترجم لتركه بعد الغسل» فتركه بعد الوضوء 
من باب أولى» والله أعلم . 

قالالإمام النووي رحمه الله : لا يقال التنشيف مكروه لكن المستحب 
تركه» وللأصحاب طرق متباعدة في حكمه يجمعها خمسة أوجه منها : أنه 
لا يكره لكن المستحب تركه. والثاني: يكره التنشيف؛ حكاه المتولي. 
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه؛ قاله أبو علي الطبري في الإفصاح 
والقاضي أبو الطيب في تعليقه. والرابع : يستحب التنشيف لما فيه من 
السلامة من غبار نجس وغيره» وحكاه الفوراني والغزالي والروياني 
والرافعي. الخامس: إن كان في الصيف كره التنشيف» وإن كان في الشتاء 
فلا ؛ لعذر البرد؛ حكاه الرافعي . 


o٤‏ شرح المسند الجامع 


4۹ يات: 
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في المسشح على الخفين 


قال أصحابنا: وسواء التنشيف في الوضوء والغسل هذا كله إذا لم تكن 
حاجة إلى التنشيف لخوف برد أو التصاق بنجاسة ونحو ذلك» فإن كان 
فلا كراهة قطعاء ولا يقال : إنه خلاف المستحب» اه. 
وفي إسناد حديث الباب ابن أبي ليلى ضعف لسوء حفظه لكنه في 
الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب يأتي تخريجه في باب 
الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى . 

% FF ¥ 


قوله: «بات) : 
بالتنوين . 

قوله: «في المسح على الخفين» : 
ثبتت الأخبار عن رسول الله ي أنه مسح على الخفين» وقد صرح جمع 
من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 
الثمانين ومنهم العشرة. 
قال ابن المنذر: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله ب أنه مسح على الخفين» قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم وكل من لقيت منهم على القول به» وروينا عن ابن المبارك : ليس 
في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز» وذلك أن كل من روي عنه من 
أصحاب النبي يي أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك» اه. 
وقال ابن عبد البر : لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك» مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته . 
قال الحافظ في الفتح: وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك 
عن المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن: قولان: الجواز مطلقا ؛ 


[۳] كتاب الطهارة Yoo‏ 


والثاني : للمسافر دون المقيم؛ وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة» وبه 
جزم ابن الحاجب» وصحح الباجي الأول» ونقله عن ابن وهب» وعن 
ابن نافع في المبسوطة نحوه» وأن مالكأ إنما كان يتوقف فيه في خاصة 
نفسه مع إفتائه بالجوازء وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي» اه. 
ثم اختلف آهل العلم في أي ذلك أفضل» المسح على الخفين أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ 

قال ابن المنذر رحمه الله : قالت طائفة: الغسل أفضل» لأنه المفترض فى 
كتاب الله » والمسح رخصة» فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله E‏ 
والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له روينا عن عمر بن الخطاب أنه 
أمرهم أن يمسحوا على خفافهم» وخلع هو خفيه وتوضاً؛ وقال: إنما 
خلعت لأنه حبب إلي الطهور؛ وكان أبو أيوب يأمر بالمسح ويغسل 
قدميه» ويقول: حبب إلي الوضوء؛ وروينا عن ابن عمر أنه الى 
لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي . 

قال: وقالت طائفة: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين وذلك 
أنها من السنن الثابتة عن رسول الله ياء وقد طعن فيها طوائف من أهل 
البدع» فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته› 
واحتج بعضهم بقوله يِه : إن الله يحب أن تؤتى رخصه؛ وبقول عائشة : 
ار وشوك اله كله بين يرن إلا الغتان رهما رن روف عة أن 
المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين: الشعبي» والحكم. 
وأحمد» وإسحاق» وكان ابن أبي ليلى والنعمان يقولان: إنا لنريد 
الوضوء فنلبس الخفين حتّى نمسح عليهما؛ وروينا عن النخعي أنه قال : 
من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد وو اه. 
وقال الشرف النووي رحمه الله : مسح الخفين وإن كان جائزاً فغسل 
الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة» وقد صرح 


1 8 ۲٥١ 


-_ أَخبَرَنًا بُو نعي 3 رَكَرِيّاءٌ عَنْ عَاور» عَنْ عروَة بن 
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المَغِيرَةء ا نت مَعَ سول الله يك داك اللو قر 


1 7 س 
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فقال ٠‏ امك ما فقلے ٠:‏ : نعم فَتَرَّلَ 2 عَنْ رَاحِلَيَهِ فاش ج رارف 


کی کر کر 


o 


َي فِي سَوَادٍ اللَّبْلِ ثم جَاءَ كَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةٍ فَعَْسَل يَذَيهِ 
يه و ري ار لمر فرج ذْرَاعَيْهِ مِنْهُمَّاء 
حَنّى أَخْرّجَهُمَا مِنْ أُسْفَلٍ الْجبَةٍ: سل ذِرَاعَيُو وَمَسَح بأو 
م أَهْوَيْتُ لأنْرِعَ خَمَيُو فَمَالَ: دَعْهُمَاء قتي أَدْحَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ 


ت 


جمهور اللأصحاب بهذا فى باب صلاة المسافر فى مسألة تفضيل القصر 
على الإتمام وفي غيرهاء دليل ذلك أنه الذي واظب عليه النبي ب في 
معظم الأوقات» ولان الغسل هو الأصل» اه. 
هذا وقد اشترطوا في الخف شروطاً ذكروا أنه يجب توفرها حتّى يجوز 
المسح عليه مذكورة في المطولات من كتب الفقه. 
214 قوله : «ذات ليلة في سقر» : 
وقع في رواية مالك». وأحيدة ومسلم في الصحيح. جميعهم من رواية 
عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عنه. أنه كان فى غزوة تبوك» 
وأخرجه البخاري في المغازي من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه وفيه : 
لا أعلمه إلا قال: فى غزوة تبوك . 
قوله: «وعليه جبة من صوف) : 
وفي رواب يو لعروة بن المغيرة عند أبي داود: وعليه جبة من صوف من 
جباب الروم» ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما اذّراعاً . . . الحديث . 
قوله: «فإنى أدخلتهما طاهرتين» : 
بوب لهذا الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما 


[۳] كتاب الطهارة /اه ” 


45 -بَابٌ التَّوقِيتِ في القشح 


£ هسمه و ر 22م وو و وور 


6 ساسم چ وهر وير م ىم o2‏ 0 0 
05__أخيرنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان» عن عمرو بن فيس › 


طاهرتان؛ وأورد فيه حديث الباب مختصراً لكن بنفس الإسناد 
عن أبي نعيم» وقد زاد عباد بن زياد في هذه القصة: ثم ركب» فأقبلنا 
نسير حتى نجد الناس في الصلاة ‏ يعني: الفجر قد قدموا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا 
عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجرء فقام رسول الله َيِل 
فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية, 
ثم سلم عبد الرحمن» فقام رسول الله بيه في صلاته ففزع المسلمون» 
فأكثروا التسبيح» لأنهم سبقوا النبي به بالصلاة» فلما سلم رسول الله كلل 
قال لهم : قد أصبتم؛ أو: قد أحسنتم. لفظ أبي داود في سننه. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 
تابعه عن أبي نعيم : الإمام البخاري» أخرجه في كتاب الوضوءء باب إذا 
أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم: .7٠١5‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» من طريق 
ابن نمير عن زكرياء به» رقم: 715 (۷۹). 
وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في التخريج . 

قوله: «بابٌ التوقيت في المسح»: 

: قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)»‎ -٥ 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» تقدما.‎ 
: قوله: «عن عمرو بن قيس‎ 
الملائي» الإمام العابدء الثقة» الزاهد: أبو عبد الله الكوفي» كان تلميذه‎ 


1 ١ "> 


و اد لاوا 
عَنْ عَلِيٌ بن ابي طَالِبٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ڳل اة يام و 
لْمْسَافِنٍ وَيَوْما وَلَيْلَهَ لِلْمُقيم - يَعْنِي المَسْحَ عَلَى الحُمَيْن -. 
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سفيان الثوري يأتيه يتبرك به» يصعد إليه نظره» قال الحكم بن بشير : 
لا يكاد يصرف بصره عنه أظنه يحتسب في ذلك؛ وثقه الجمهور» وحديثه 
عند الجماعة سوى البخاري . 

تنبيه: وقع في النسخ المطبوعة» ثنا عمرو بن قيس؛ بلفظ التحديث. 
وهو مخالف لما في الأصول الخطية . 

قوله: ١عن‏ القاسم بن مخيمرة) : 

الكوفي» كنيته : أبو عروة الهمداني» أحد الأئمة أهل الفضل»› كان يعلم 
ويؤدب ولا يأخذ على ذلك» وثقه الجمهور. وحديثه عند الجماعة. 
قوله: «عن شريح بن هانى» : 

المذحجي» كنيته: أبو المقدام الكوفي» أصله من اليمن» أدرك زمن 
النبي َء ولم تثبت تثبت له رؤية» وكان من كبار أصحاب ب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وشهد الحكمين بدومة الجندل» قال تلميذه القاسم بن 
مخيمرة: ما رأيت أفضل منه؛ وأثنى عليه خيراً . ووثقه الجمهور» وحديثه 
عند الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «عن علي بن أبي طالب» : 

أخرج الحافظ عبد الرزاق حديثه هذا في المصنف» ومن طريقه مسلم في 
الصحيح وفيه: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل 
ابن أبي طالب فإنَّه كان يسافر مع رسول الله كل فسألنا عليًًا فقال: 
للمسافر ثلاث» وللمقيم ليلة. 

قال ابن المنذر: وبه قال عمره وابن مسعودء وابن عباس » وأبو زيد 


الأنصاري» وشريح القاضي» وعطاءء وسفيان الثوري» وأصحاب 
الرأي» وأحمد» وإسحاق» وهو آخر قول الشافعي» وكان قوله الأول 
كقول مالك وكان مالك لا يوقت في المسح على الخفين وقتاً 
لم يختلف قوله في ذلك» وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في 
الحضرء وقد أخبر ابن بكير مذهبه الأول والآخر فقال: كان مالك يقول 
بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك. قيل له: وما قال؟ 
قال: كان يقول: أقام رسول الله بي بالمدينة عشر سنين» وأبو بكر» 
وعمرء وعثمان» فلم يبلغنا أن أحدأ منهم يمسح على الخفين بالمدينة. 
وحكي عن الليث أنه كان يرى المسح ويقول: يمسح المقيم والمسافر 
ما بدا له؛ قال ابن المنذر: وأكثر من بلغني عنه من أصحاب مالك يرون 
أن يمسح المقيم والمسافر كما شاءء اه. 

وفي الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله الحجة البينة» والدلالة 
الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في 
السفرء وبيوم وليلة في الحضرء وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي› 
وأحمد» وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم» اه. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن سفيان: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف »]۲٠۳/۱[‏ 
باب كم يمسح على الخفين رقم : ۷۸۹ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الإمام أحمد في المسند [57/1١]رقم:‏ ٤٤٠٠ء‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة من صحيحه» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم: 27175 
والنسائي في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم: 
رقم : . 

وتابع عمرو بن قيس» عن الحكم: الأعمش» أخرجه مسلم في الكتاب 
والباب المشار إليهماء والإمام أحمد في مسنده ]١١1/١1[‏ رقم: /101. 
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۴۳ بَابٌ المَسْح على التَعْلَين 


ڳو دري کو وره ا و o‏ : 2 
7 أخُبَّرَنا أبو نعَيّمء ثتا يونس. عَنْ أبي إِسحَاقء 


وتابعه أيضاً: شعبة بن الحجاج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[1/ ۱۲۰[ رقم : ۰۹٦٦‏ وابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء في 
التوقيت في المسح للمقيم والمسافر» رقم: 0807. 
هذا وللحديث طرق كثيرة» رأيت الاكتفاء بذكر بعض طرقه في الأمهات 
لوجوده في الصحيح»› وبالله التوفيق . 
ع ¥ فت 

قوله: «باب المسح على النعلين» : 
ولأبي داود: باب المسح على الجوربين. وللترمذي› وابن ماجه: باب 
ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. وللنسائي في الصغرى: باب 
الوضوء في النعال السبتية؛ وله في الكبرى: باب المسح على الرجلين ؛ 
وأورد فيه حديث الباب. 
والججؤرب أو النعل قد اختلف السلف في جواز المسح عليهماء فجماعة 
حملوا أحاديث المسح على الجورب على أنه َة مسح على جوربين 
منعّلين» لا أنه مسح على جورب منفرد» ونعل منفردة» قالوا: ولو صح 
ما ورد في ذلك لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه . 
قال الإمام الشافعي ‏ فيما نقله النووي رحمه الله -: يجوز المسح على 
الجورت :يشرط أن بكرت صقيتا فنعلا قال صاحب المهدت: فان اختل 
أحد الشرطين لم يجز المسح عليه» وقد حمل المصنف حديث الباب 
على أنه منسوخ» وهكذا ذهب غير واحد على ما سأفصله . 

2-7 قوله : «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين» ويونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي» والحديث 
تقدم في باب المضمضة بإسنادين» وتكلمنا عليه هناك. 


\ 
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د ارا ك0 َوَضَّأْ وَمَسَحَّ عَلَى التَعْلَيْر ف 
١ 6‏ 


لؤلا ين َأئْتُ 2 ا 5 عر گما وَيْتْمُونِي فَعَلْتْ 
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فأما حديث يونس هذاء فقيل : إنه وهم فيه؛ وقيل: إنه منسوخ؛ 
والصحيح أنه لا وهم فيه من يونس كما سيأتي » فقد تابعه على لفظه غير 
واحد» حمله ابن خزيمة على أن النبي بيه فعل ذلك في وضوء متطوع به . 
وقال بعضهم : أراد نعلين صفيقين. قال أبو بكر البزار في مسنده [۳/ ۳۸] 
عقب روايته لحديث الباب من طرق عن الأعمش: هذا الحديث رواه 
الأعمش عن عبد خيرء عن علي بهذا اللفظ: ورواه أبو الأحوص› 
عن أبي إسحاق؛ عن عبد خير» عن عليء أن النبي ئي غسل رجليه . 
قال: وهكذا رواه خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي» عن النبي ئلا 
غسل رجليه ثلاثاً حين توضأء والأخبار ثابتة عن علي من وجوه 
عن النبي به أنه غسل رجليه» فإذا ثبت ذلك عن علي» عن النبي ئ أنه 
غسل رجليه ثلاثاً» فقد وهي حديث الأعمش عن أبي إسحاق» 
عن عبد خير» وقد ذكرنا علة هذا الحديث في غير هذا الموضع وفساده 
بأكثر من هذا الكلام» اه. 

وقال في موضع آخر بعد أن ساقه من طريق أبي نعيم» وأبي بكر الحنفي. 
كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق: وهذا الحديث إنما حمله أهل العلم 
على أنه كان على طهارة» هذا لمن ثبّت الخبر ولا يحتمل غير ذلك» 
إذ كان الخبر عن عبد خير» عن علي» أن النبي بيا غسل رجليه» اه. 


وقال الحافظ الدارقطنى فى العلل [4/ 44]: هذا حديث يرويه عن عبد خير 
جماعة اختلفوا عليه فى إسناده ولفظه. فقال عيسى بن يونس ووکیع › 
ف ا لاععة : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما ؛ 
وتابعهما يونس بن أبي إسحاق» وإسرائيل عن الثوري» عن أبي إسحاق» 
وقال حفص بن غياث» عن الأعمش : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح. 

قال الدارقطني : والصحيح من ذلك قول من قال: كنت أرى أن باطن 
أبى إسحاق . 

وحمله ابن خزيمة على أن النبي ب إنما فعل ذلك في وضوء متطوع به. 
لا فى الوضوء الواجب من الحدث» بوب لذلك فقال: باب ذكر الدليل 
على أن مسح النبي بيه على النعلين كان في وضوء متطوع به» لا في 
وضوء واجب عليه من حدث پر جب الوضوء» ثم ساق حديث الباب 
بإسناده إلى السدي عن عبد خير» عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضاً 
وروى الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [/ ]۷١‏ كلام ابن خزيمة هذا 
وزاد: أو راد غسل الرجلين في النعلين› أو أراد المسح على جوربيه 
ونعليه كما رواه عنه بعض الرواة مقيداً بالجوربين» أو أراد به جوربين 
منعلين فثابت عنه رضى الله عنه غسل الرجلين» وثابت عن رسول الله ية 
غسل الرجلين والوعيد على تركه. اه. وقال في موضع آخر من السنن 
الكبرى :]۷٤/١[‏ وهذا إن صح أراد به ظهر الخفين» وهو مذكور في 
هذاء وقد ذهب جماعة من أهل ا الباب 
منسوخ بقوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم راڪم إلى الكعبان. . . * 


["] كتاب الطهارة ۳ 


٤‏ باب او 


الآية» ويؤيده أحاديث وردت في الباب منها: حديث عباد بن تميم 
عن عمه أن النبي بي توضأ ومسح على القدمين» ورجاله ثقات إلا أن فيه 
ابن لهيعة لم يصرح بالتحديث» والراوي عنه من غير العبادلة» ومنها 
حديث أوس بن أبي أوس الثقفي» قال: رأيت رسول الله باه أتى كظامة 
الم 0 قال هشيم بن بشير أحد رواته : كان هذا 
في مبدأ الإسلام؛ يعني : أنه منسوخ . وكذلك قال أبو حفص ابن شاهين 
Meare ey‏ بن حازم في الاعتبار» وغيرهم› 
والله أعلم بالصواب. 

رلا رم التعفيف اا الا على العدية اله ي 
7 . 

تنبيه: وقع في نسخة «د» زيادة بعد قوله: منسوخ : فقيل له: ما نسخه؟ 
قال: قوله تعالى. . . فذكر الاية. 


قوله: «باب القول» : 
/الا/ا ‏ قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد) : 
هو المقرى. وححيوة : هو ابن شريحء تقدما. 
قوله: «أنا أبو عقيل» : 
المدنى» أحد الثقات من رجال البخاري» قال عنه المصنف: زعموا أنه 
كان من الأبدال. 


٠ : «‏ 
٤‏ شرح المسند الجامع 


سے 
أله کے ر ص ر 
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نه خرج مَعَ رَسُولٍ الله ٤‏ في غروة 


قوله: «عن ابن عمه): 

كذا قال عامة الرواة عن أبي عقيل» وخالفهم ابن لهيعة» فقال عنه: 
حدثني عمي ؛ ولم أر من سماه أو سمى ابن عمه. وعلى هذا ففي الإسناد 
انقطاع» لكن قد روي متصلاً بإسناد على شرط الصحيح كما سيأتي عند 
التخريج . 

قوله: «عن عقبة بن عامر» : 

الجهني ٠‏ صحابي مشهور› ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين › وكان من 
فقهاء الصحابة. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن طرفه الأول من مسند عقبة بن عامر» وطرفه 
الآخر من مسند عمر بن الخطاب» من رواية عقبة عنه» هكذا صنفه 
أصحاب الأطراف» وقد أخرج مسلم وغيره الطرف الآخر أيضاً من مسند 
عقبة بن عامر» زعم الحافظ المزي أن أبا عبد الرحمن المقرئ - يعني : 
شيخ المصنف في هذا الحديث ‏ رواه عن حيوة بن شريح فلم يذكر فيه 
عمر بن الخطاب! كذا قال» وهو متعقب برواية المصنف» قال الحافظ 
في النكت متعقباً : إنما وقع هذا في رواية أبي داود» وقد رواه الدارمي 
- يعني : المصنف ‏ عن المقرئ بسنده فذكره» اه. 

قوله: (إذا استقلت الشمس»: 

هكذا قيده في هذه الرواية» وفي رواية جبير بن نفير» وأبي إدريس 
الخولاني كلاهما عن عقبة عند مسلم وغيره: ما من مسلم يتوضاً فيحسن 
وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. . . الحديث. 
بدون تقييد ذلك بوقت» وقوله: إذا استقلت الشمس؛ يعني : ارتفعت 


[*] كتاب الطهارة ٥‏ 
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وتعالت فى الأفق حتّى صار وقت الضحى» وفي حديث زيد بن أرقم عند 
المصنف ومسلم : صلاة الأوابين حين ترمض المفصال» جمع فصيل : 
وهو الصغير من أولاد الإبل؛ أي: حين يحترق أخفافها من شدة حر 
الرمل» قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: هو أفضل وقت 
صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. 

قوله: «فأحسن الوضوء» : 

او ف فيسبغ الوضوء. 

قوله : لاثم صلى ركعتين» : 

٠ 0 E ٠ ب‎ 0 

وفي رواية مسلم وغيره: ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه 
ووجهه. إلا وجبت له الحنة. . . الحديث» وفى رواية عبد الله بن عطاء. 
عن عقبة عند الحاكم: ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول, إلا انفتل كيوم 
ولدته أمه من الخطاياء ليس عليه ذنب . 2 الحديث› والصلاة فى هذا 
الحديث ليست نافلة» بل مفروضة» يؤيد ذلك حديث أبى أمامة عند 
مسلم وأحمد وغيرهما : أن رجلا ات النبى مء فتمقال: يا رسول الله › 
أقم في حد الله مرة أو مرتين -؛ فأعرّض عنه» ثم أقيمت الصلاة فلما 
فرغ قال: أين الرجل؟ قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء»ء وصليت معنا 
آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك» فلا تعد. . . 
الحديث . 


: : ۲ 


- قَقَالَ عْمَرُ بن الْحَملَابٍ ‏ وَكَانَ تَجَاهي جَالِساً -: أَتَعْجَبُ 


04 ت ل 7 م سس س جم ل 2 68 ث2‎ o 
: مِنْ هَذا؟ فقَد ال سول الله له أ ب مِنْ هَذَا قبل أن تأتّىء فَقَلْتٌ‎ 


وَمَا اك پاي ئک وَأتّى؟ قال ممه : قال يشوك الل ل مذ ترا 
ل 


2 و ر شر ؟و و ا سك سس رر را كو فقن و نے 0 

o£‏ و مه م عر ت ل دمو وى > مه مو َه و َم و 7# وو 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأاشهد أن محمدا عبده 
ر ص ر 

رق و ب عو عر رد ره 7 


۸- قوله: «فقال: أشهد أنْ لا إله إلا الله) : 
وجه مطابقة الحديث للترجمة» وهو الشاهد فيه» وفيه من الفوائد: 
استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد الفراغ من الوضوءء وينبغي أن يضم إليه 
ما جاء في رواية الترمذي وغيره متصلاً بهذا الحديث : اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين ؛ ولو ضم إليه ما رواه قيس بن عباد. 
عن أبي سعيد مرفوعاً: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع 
فلم يكسر إلى يوم القيامة؛ كان حسناء وفيه استحباب إسباغ الوضوء 
كما مرء والمواظبة على سماع العلم والخير»ء وكل ما يقود إليهء 
واستحباب المواظبة على صلاة الضحى» وكذلك المواظبة على ركعتي 
الوضوءء والله أعلم . 
قوله: «من أيها شاء» : 
وفي «د»: من أيهن شاء. 
وإسناد حديث الباب إسناد ضعيف بسبب المبهم الذي لم يسم» وهو حمسن 
لغيره»؛ صحيح متنه» ثابت عن رسول الله وك . 
تابعه عن عبد الله بن يزيد المقرئ 
١_الإمام‏ أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند »]75١ ١19/١1‏ رقم: ١؟١.‏ 


1١‏ الحسين بن عيسى» أخرجه أبو داود في الطهارة من سننه» باب 
ما يقول الرجل إذا توضأًء رقم: .1١7١‏ 

۳ زهير بن حرب» أخرجه أبو يعلى في مسنده [1/ 217١7‏ رقم: .۲٤۹‏ 
5 سويد بن نصرء أخرجه النسائي في اليوم والليلة [/ »]1١1/5‏ رقم: ۸٤‏ 
لكن وقع خطأ ‏ لعله من الطبع ‏ وفيه: أخبرنا عبد الله بن حيوة بن 
شريح» قال: أخبرني زهرة. . . الحديث» والصواب: أخبرنا عبد الله 
- وهو أبن يزيد عن حيوة بن شريح . 

ه_القواريري» واسمه: عبيد الله بن عمر» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
]11۲/1[ رقم : ۹ . 

وتابع حيوة» عن زهرة: سعيد بن أبي أيوب. أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [5/ ]١5١ - ٠١١‏ رقم: 174٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
]5:5١/٠١[‏ كتاب الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا فرغ من وضوئه› 
رقم: ۹٩4٤٥‏ . 

# وخالف ابن لهيعة حيوة ابن شريح» رواه عن أبي عقيل » فقال: حدثني 
عمی» ثنا عقبة بن عامرء أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 71١ /١1/[‏ 7] 
رقم : 16 . 

نعم» وهذا الحديث بسياقه هذا أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» 
الخولاني› وجبير بن نفير كلاهما عن عقبة بن عامر به» رقم: 25١4‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ]١40‏ رقم: 210/887 وأبو داود فى 
الطهارة من السئن» باب ما يقول الرجل إذا توضأء رقم : 1194» والنسائي 
في الطهارة» باب القول بعد الفراغ من الوضوءء رقم: ١4/8‏ مختصراً. 
وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر من حديث عبد الله بن عطاء البجلي› 
عن عقبة به » كتاب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم : ۹ . 


: ١ ۲۸A 
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غرَّاةَ السلاسل فَرَجَعوا إلى معاوية وعنده أبو أيُوب وعقبة بن عَامِرء 


ا 


قال الحاكم بعد إخراجه له من هذا الوجه هذا حديث صحيح وله طرق 
عن أبي إسحاق› ولم يخرجاه. المستدرك [799/571]. 
قلت : قد اكتفيت بذكر طرقه في الأمهات» وله طرق أخرى في مسند الإمام 
أحمد» والمعجم الكبير للطبراني» وغيرهما» وروي انشا قن مسد ربن 
الخطاب كما تقدمء والله أعلم . 
تنبيه: حديث عقبة بن عامر هذا عزاه الدكتور مصطفى البغا إلى مسلم في 
الصحيح» ولم يخرجه من هذا الوجه» فيتنبه لهذاء وبالله التوفيق . 
ندر %* ين 

264_ قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله : 
هو ابن يونس» وأبو الزبير: هو مسلم بن تدرس» تقدما . 
قوله: «عن سفيان بن عبد الله : 
هكذا قال المصنف عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن الليث» وكذلك 
قال محمد بن رمح عنه عند ابن ماجه» وقال بعضهم عن أحمد بن يونس» 
وجميع الرواة ‏ فيما أعلم ‏ عن الليث: سفيان بن عبد الرحمن 
وهو الأشبه» وهو سفيان الثقفي» المكي» له عندهم هذا الحديث» قال 
الحافظ فى التقريب: مقبول. 
قوله : «عن عاصم بن سفيان» : 
ابن عبد الله الثقفى» عداده فى ثقات التابعين» وحديثه عند الأربعة. 
قوله: اغزاة السلاسل» : ١‏ 
اختلف في سبب تسميتها بذلك فقيل : لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض 
مخافة أن يفروا. وقيل: لأن بها ماء يقال له: السلسل؛ وراء ذات القرى 


فال ا ا ايت سول ك فول شار 
ع و 2 
¥ أَمِرَء غفِر له ما قدم مِنْ عَمَلٍ . 
من المدينة على عشرة أيام» وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان. وقيل : 
كانت سنة سبع . ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد مؤتة. 
أما ابن إسحاق فقال: قبلها؛ وكان سببها أنه بلغه كيه أن جمعا من قضاعة 
قد تجمعوا للإغارة» فبعث عمرو بن العاص في بلي وهم أخوال 
العاص بن وائل› وبعثه فيمن يليهم من قضاعة وأمّره عليهم. ووقع 
في «د): غزاة ذات السلاسل . 
قوله: «فقال أبو أيوب»: 
لم تبين رواية المصنف سبب قول أبي أيوب هذاء وبينته رواية النسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان» وغيرهم وهو أن عاصم بن سفيان قال 
لأبي أيوب وقد فاتهم الغزو: فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى 
في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي أدلك على أيسر من 
ذلك» إني سمعت رسول الله يه يقول؛ فذكره» قال الشيخ السندي : 
الثلاثة المعهودة» والرابع مسجد قباء» ويحتمل أي مساجد كانت . 
قوله: «كما أمر): 
ظاهره الأمر وجوباً» فيكفي في هذا الاقتصار على الواجبات» ويحتمل 
أن المراد مطلق الطلب الشامل للواجب والمندوب» فلا بِدَّ في العمل 
بهذا من إتيان المندوب؛ قاله الشيخ السندي . 
قوله: «ما قدم»: 
وفي نسخة «د»: ما تقدم؛ بزيادة تاءء وهي رواية ابن ماجه» وفي رواية 
ابن حبان بزيادة: من ذنبه . 
قوله : «من عمل) : 
يۇاخذ عليه أو ذنب . 


وإسناد حديث الباب إسناد جيد» تابعه عن أحمد بن يونس : 

| - عبد بن حميد» أخرجه في المنتخب ]٠١4/[‏ رقم: ۲۲۷. 

۲ - محمد بن عبد الله الحضرمي» أخرجه الطبراني في الكبير [141/5] 
رقم: 995". 

وتابع أحمد بن يونس» عن الليث : 

١-يونس‏ بن محمد» أخرجه الإمام أحمد في المسند [0/ 4777] رقم : 
TEY‏ 

١‏ - قتيبة بن سعيد» أخرجه النسائي في كتاب الطهارة من سننه» باب 
ثواب من توضاً كما أمرء رقم: ٠٤٤‏ . 

۳ محمد بن رمح» أخرجه ابن ماجه في الصلاة من سننه» باب ما جاء 
في أن الصلاة كفارة رقم : 5 . 

٤‏ - يزيد بن موهب» أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الطهارة» باب 
فضل الوضوءء رقم: ٠٠٤١‏ . 

ه ‏ حجين بن المثنى» أخرجه الإمام أحمد في المسند [0/ 477] رقم : 
۳ 

5 - عبد الله بن صالح» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور 
[/15]» باب فضل الطهور يكون بعد الصلاة» رقم: 5» والطبراني في 
الكبير /٤[‏ ۱۸۷] رقم: 7995. 

(ويلاحظ عدم تعرضي في العزو للاختلاف في اسم سفيان بن عبد الله فقد 
أشرت إلى ذلك قريبا) . 

نعم» ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن أبي الزبير» عن علقمة بن 
سفيان الثقفي» عن أبي أيوب به» أخرجه الطبراني في الكبير [5/ 1417 ] 
رقم : ١۳۹۹ء‏ لكن وقع في المطبوع : عن علي بن إبراهيم بن إسماعيل» 
عن أبي الزبير؛ والدراوردي معروف بالرواية عن ابن مجمع» وكذلك 


0 أَكَذَاكَ يا عُقْبَ؟ قَالَ: نَعَمْ . 

ES‏ شك ناما افو لنا نا امه مر سل ان 
بي صَالِح ؛ ٠‏ عَنْ أبيد» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: إِذَا تَوَضَأ 
اس 15 5 E‏ 


ابن مجمع عن أبي الزبير» فلعل اسم «علي» زيد في الإسناد. 
نعم» وفي الباب عن عثمان بن عفان» فأخرج أبو نعيم في الحلية 
[18/5]ء من حديث زياد البکائي» ثنا محمد بن سوقة» عن عمرو بن 
ميمؤن» قال سمحت غثمان بن عفان ركان قليل الحديث:-» قال: 
سمعت رسول الله َيه يقول: من توضأ كما أمرء وصلى كما أمرء خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم استشهد رهطاً من أصحاب النبي بي فقال : 
هل سمعتم رسول الله ا يقول هذا؟ قالوا: نعم 
قال أبو نعيم : تفرد به زياد عن محمد. 
قلت: أخرج له البخاري متابعة» ومسلم وهو صدوق إن شاء الله 
وعزاه صاحب الكنز أيضاً [۷/ ]۳١١‏ رقم: 18485 إلى الطبراني» 
وفي [4/ 575 577] رقم : 31805 إلى سعيد بن منصور. 

: قوله: «عن سهيل بن أبي صالح)‎ 8١ 
واسم أبي صالح: ذكوان السمانء المدني من رجال الستة» إلا أن‎ 
البخاري أخرج له مقروناً وتعليقاً يقال: ساء حفظه بآخرة.‎ 
قوله: «أو: المؤمن»:‎ 
هكذا قال عامة الرواة عن مالك على الشك في هذا الحديث» وكذلك‎ 
عند قوله: أو مع آخر قطر الماء؛ وقال مالك في حديثه عن زيد بن أسلم.‎ 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله الصنابحي مرفوعاً : إذا توضأ العبد‎ 


1 ١ V۲ 
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قوله : «فغسل وجهه): 

لم يذكر غسل اليدين في هذا الحديث» ولا المضمضة والاستنثارء 
ولا مسح الرأس. وكل ذلك مذكور في رواية مالك لحديث عبد الله 
الصنابحي . 

قوله: «حتی يخرج نقيًا من الذنوبة : 

وفي رواية مالك لحديث الصنابحي : ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نافلة له. وقال إبراهيم بن محمد. عن سهيل في هذا الحديث : فإذا خرج 
من بيته إلى المسجد محي عنه بكل خطوة خطيئة» وزيد بها حسنة حتى 
يدخل المسجد. 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير شيخ المصنف وهو صدوق 
لا بأس به . 

أخرجه جميع رواة الموطأ عن مالك» وتابعهم في غير الموطأ عن مالك : 
١‏ -الإمام عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[۲/ ۴ ] رقم : A۷‏ 

۲ - سويد بن سعيد» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب 
خروج الخطايا مع ماء الوضوء»ء رقم: ٠٤٤‏ . 

۳ عبد الله بن وهب» أخرجه مسلم في صحيحه في الكتاب والباب 
المشار إليهماء رقم : ٠۲٤٤‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب الوضوءء 
باب ذكر حط الخطايا بالوضوءء رقم: ٤‏ . 


[؟] كتاب الطهارة فا 
و سسب مه سلس مع 2 A‏ 7 ل ساي معي I‏ ل د 
71"-_ أخبرنا یخیی بن حسان» ثنا حماد بن > عن علي بن 


1 
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5 206 و 9ے SE MES‏ سے ا 26 0 7 ايك سد دعي 2000 هم 
زَيدِء عَنْ أبي عثمَان قال: كنت مَعَ سَلمَان تحت شُجَرَةٍء فأخذ ينها 


و دعم I‏ ر ت ص 0 ررقو 7 ۶ر 7 ع 9۴ر و 3 
غصنا يابساء فهَرّْهِ حتی تحات ورفه» قال : أما تسالني لِم أفعل هذا؟ 
ھچ 


4ه و 


أ ر 2 و يد ا ا 5 4 ا کا ير 
قلت له: لِم فَعَلته؟ قَالَ: هَكذا فَعَلَ بي رَسُولُ الله بء ثم قَالَ: 


ت عو م 4 ر 
ن ١‏ 1 إدا تو ضا 


! َأَحْسَنَ الْوُضُوءَء وَصَلَّى الحَمْسَء تَحَانّت ذُنُوبه 
٤‏ - معن بن عيسى القزاز» أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء 
في فضل الطهورء رقم: ؟» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

4 قتيبة بن سعيد» أخرجه أيضا الترمذي في الباب المشار إليه» رقم: ؟. 
وتابع مالكاًء عن سهيل : إبراهيم بن محمد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف» باب ما يذهب الوضوء من الخطاياء رقم: ٠١١‏ . 

ولوجود الحديث في الموطأ وصحيح مسلم أعرضنا عن الإطالة في 
تخريجه» وبالله التوفيق . 


2 قوله: «عن علي بن زيد) : 
هو ابن جدعان» وأبو عثمان: هو النهدي واسمه : عبد الرحمن بن مل . 
قوله: «هكذا فعل بي رسول الله َه : 
زاد عفان» عن حماد عند الإمام أحمد: وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها 
غصناً يابساً فهزه حئَّى تحات ورقه» فقال: يا سلمان ألا تسألني لم أفعل 
هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال؛ فذكره» وقال يونس بن عبيد عن علي بن 
زيد أن سلمان سألهم: تدرون لم فعلت هذا؟ قالوا: لا. قال: صلى بنا 
رسول الله يلد صلاة ثم قام إلى غصن شجرة يابسة فحركها فتحات ورقها 
فقال؛ فذكره. 
قوله : «وصلى الخمس» : 
شك ابو داود في حديثه عن حماد فقال : أحسبه قال في جماعة. ورواية 


1 ٠ V٤ 


كما كات هذا EN‏ 3 قَالَ: # وار الصلوة طرف النبار وزلقا مه 
آل إلى قَوْلهِ : »ذلك ورك إلترويت* . 


سلمان هذه لم تبين سبب قوله ب هذاء ولا سبب نزول الآية» وبينتها 
رواية ابن مسعود عند الشيخين وغيرهما : أن رجلا جاء إلى النبي كله 
فقال: يا رسول الله» إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت 
منها ما دون أن أمسها > فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت . فقال له عمر: 
لقد سترك اللهء لو سترت على نفسك! قال: فلم يرد النبي كلك شيعا 
فقام الرجل فانطلق» فأتبعه النبي بي رجلاً دعاه» وتلا عليه هذه الآية : 
'#واَقَِ ألصَلَوهَ طرق تار . . . * الآية» فقال رجل من القوم: يا نبي الله 
هذا له خاصة؟ قال : بل للناس كافة. لفظ حديث مسلم . 

وفي إسناد حديث الباب علي بن زيد تكلم فيه» والجمهور على تضعيفه› 


وقد خولف في حديثه كما سيأتي . 


تابعه عن حماد : 
١‏ عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في المسند[٥/ ]٤۳۷‏ رقم : 
°۸ . 


۲ ابو داود الطيالسي› أخرجه في مسنده [۱/ ]٩۰‏ رقم : ۲ . 
۳-یزید بن هارون» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]٤١۹٩ ٤٩۳۸/٥1‏ 
رقم : 7717517 . 
4 الحجاج ب بن المنهال» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [51/ ١0‏ 1] 
رقم : ۰٦٠١۱‏ وابن جرير في تفسيره [۱۲/ ۱۳۳]. 

إبراهيم بن حميد» أخرجه أيضا الطبراني في معجمه الكبير 
[5/ 5١؟]‏ رقم : +6١‏ 
وتابع حماد بن سلمة» عن علي زيد: يونس بن عبيد» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير 7/51 5١"؟]‏ رقم : 7" . 


5 ياب الْؤْضْوءٍ لِكُلّ صَلَاةٍ 


سس رم لظ م 0200 س هم و سم هم م هم 6 
”ملا ا ناا محمد ن بوسف عن :سفيان» عن مرون 


٠ 


عار ا ار عن الس كن قايك قَالَ: گان رَسول الله کل 


# وخالف سليمان التيمي» علي بن زيد» فرواه عن أبي عشثمان› 
عن ابن مسعود بنحو القصة المذكورة في ثنايا الشرح مختصرة» أخرجه 
الشيخان في صحيحيهماء فأخرجه البخاري في غير موضع من الصحيح 
في كتاب الصلاة» وفي التفسيرء وفي المحاربين معلقاًء وأخرجه مسلم 
في التوبة» رقم: 70717 . 

تنبيه : عزاه الشيخ عبد الله هاشم اليماني» وتبعه فواز الزمرلي» والدكتور 
البغا للنسائي» ولم يخرجه من هذا الوجه» إنما أخرجه هو وابن ماجه من 
حديث عمرو بن عبسة فيتنبه لهذا . 

35 505 % 


قوله : «لكل صلاة) : 


تقدم الكلام على هذه الخسنالة:مستوفىئ فى نات قوله تعالى: 
کیام ارح حَامَنُوَا إا َنم إلى الاو يلوأ مُجُوسَكخ. . .4 الآيةء 
وللبخاري في الصحيح: باب الوضوء من غير حدث»› وفي صحيح 
مسلم: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» ولأبي داود: باب 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. وللترمذي. والنسائي. وابن ماجه 


“77 قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف)»: 


هو الفريابي› وسفيان: هو الثوري» تقدما. 
قوله: ١عن‏ عمرو بن عامر الأنصاري» : 
أحد رجال الستة الثقات» عداده في صغار التابعين . 


توما كل لاه وَكَانَ اعدا حقو الْوُضوة ماله 


قوله : «يتوضأ لكل صلاة) : 

زاد الترمذي في روايته من طريق حميد عن أنس : طاهراً أو غير طاهرء 

وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن حديث سويد بن النعمان: أن النبي يا 
صلى العصرهء ثم دعا بالأطعمة فأكلنا وشربناء ثم قام النبي ية إلى 
المغرب فصلى ولم يتوضاً؛ أخرجه البخاري وغيره؛ يدل على أن 
المراد الغالب من فعله بء قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان 
واجباً عليه خاصة» ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة» يعني الذي أخرجه 
المصنف ومسلم أنه بيه صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء 

وأنعمر لما سالة» قال: عمد صععت با فمرء قال وبا أنه 
كان يفعله استحباباً» ثم خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجوازء قال 
الحافظ في الفتح: وهذا أقرب. وعلى تقدين الأول فالنسخ كان قبل 
الفتح» بدليل حديث سويد ب بن النعمان فإِلّه كان في خيبر» وهي قبل الفتح 
بزمان. 

قوله: «وكان أحدنا» : 

هذا جواب لسؤال سأله إياه عمرو بن عامر ذكره البخاري في حديثه 
عن محمد بن يوسف شيخ المصنف في هذا الحديث وفيه: قلت: كيف 
حك لمتيرة؟ 01 يجري ادا الوغيره كالم يجرت وللتر ناي كن 
ضا رکو راا . وللنسائي من حديث شعبة عن عمرو: قلت: أكان 
النبي يي يتوضاً لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي 
الصلوات ما لم نحدث . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 


تابعه عن محمد بن يوسف: الإمام البخاري» أخرجه في كتاب الوضوء 
من صحيحه » باب الوضوء من غير حدث» رقم : TE‏ 

وتابع محمد بن يوسف. عن الثوري : 

١‏ يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام البخاري في الكتاب والباب المشار 
إليهماء رقم : 74. 

؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 2177 
۳ رقم: 17778. 157817» والترمذي في أبواب الطهارة من 
جامعه. باب ما جاء فى الوضوء لكل صلاة» رقم : 6.٠‏ وقال: هذا 
وتابع الثوري. عن عمرو بن عامر: 

| - شريك بن عبد الله» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 5 ]١8‏ رقم : 
«\TOAV‏ وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب الرجل يصلي 
الصلوات بوضوء واحدء رقم: ١١ء‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة من 
سننه» باب الوضوء لكل صلاة» رقم: ٥۰۹‏ . 

۲ - شعبة بن الحجاج». أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ]۲٠۰ ۱۹٤‏ 
رقم : 05 ١ ١76١‏ .2 والنسائي في الطهارة من سننه» باب الوضوء 
لكل صلاة» رفم : ١ ١7١‏ . 

في أبواب الطهارة من جامعه» باب ما جاء في الوضوء لكل 
صلاة» رقم: ۰0۸ قال:أنو عی2 عدبت مید افق انس عدت خن 


: 1 ۷A۸ 
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14 آاخبرنا يَحيَى بْنْ حسّان» ثنا حماد بن سلمة» عَنْ سهيل بن 

۶ ع وو ت ر 1 ل س rt‏ صر ر ت 

ا صَالِح. عن ابيه» عن أبى هريره ان رسول الله ا قال إذا وجد 
ل 0 - 

أجل فى صلاته PTET OEE‏ لاو ل و ا يي ا EO‏ 


قوله: «باب»): 
ا" 

قوله: «لا وضوء إلا من حدث» : 
هذه الترجمة نص حديث مرفوع إلى النبي ية قد خرجناه تحت رقم : 
»٠‏ لكن مراد المصنف في هذا الموضع مغاير عن الموضع المتقدم 
الذي أورده فيه» فمراده من الترجمة الإشارة إلى القاعدة الفقهية التي 
تنص على أن اليقين لا يزول بالشك» فكأن الترجمة: باب لا وضوء 
إلا من حدث متيقن منه. وللبخاري في كتاب الوضوء من الصحيح: باب 
لا يتوضأ من الشك حى يستيقن. وفي صحيح مسلم: باب الدليل على 
أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك . 
ولأبي داود: باب إذا شك في الحدث. وللترمذي: باب ما جاء في 
الوضوء من الريح. وللنسائي نحوه» ولابن ماجه نحو قول المصنف . 

٤-قوله:‏ «إذا وجد أحدكم في صلاته) : 
سبب قوله ئة هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عباد بن تميم› 
عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ئة الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» قال» فذكر نحوه» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة» 
عن سهيل : إذا كان أحدكم في الصلاة. . . الحديث» وللترمذي من طريق 
قتيبة والدراوردي كلاهما عن سهيل : إذا كان أحدكم في المسجد فوجد 
IT‏ الحديث» هكذا مقيداً بكونه في المسجد» وإمامنا الشافعي 


7 ص م رو <F‏ ركم 6و سم سم oF‏ م °3 7 م سس ننه 
حركة في دبرو» فاشكل عليه أحدث أم يحدث» فلا ينصرفن حتى 
يسم صَوْتا » أو يجد ريحا 


رحمه الله لم ينظر إلى القيدين معاً أعني كونه في الصلاة» وكونه في 
المسجد» واعتبر بالأصل على ما سيأتي تفصيله . 

قوله : «(حركة في دبره) : 

وفي رواية الترمذي : فوجد ريحاً بين إليتيه . وفي رواية مسلم: إذا وجد 
قوله: «أحدث آم لم يحدث) : 

وفي رواية مسلم: أخرج منه شيء أو لا. . . الحديث . 

قوله : «فلا ينصرفنٌ) : 

وفي رواية مسلم : فلا يخرجنّ» وللترمذي وأبي داود: فلا يخرج. وفي 
رواية الإمام البخاري من حديث عباد بن تميم عن عمه: فلا ينفتل ؛ 
أو > لا يتضرف. 

قوله: «حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً : 

معناه: يعلم على وجه اليقين وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم 
بإجماع المسلمين» وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة 
عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى 
يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة 
الباب» وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على 
الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج 
الصلاة :هذا ماهتا وملقه جماهير العلماء هن السلت و الخلف» 
وحكي عن مالك رحمه الله روايتان: إحداهما : أنه يلزمه الوضوء إن كان 
شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة. والثانية: يلزمه بكل 
حال. حكاه الإمام النووي رحمه الله . 


قال ابن دقيق العيد: في اشتراط المالكية كون الشاك في صلاة: هذا له 
وجه حسن فإن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون 
معتبراً في الحكم» فالأصل اعتباره وعدم إطراحهء وهذا الحديث يدل 
على إطراح الشك إذا وجد في الصلاة» فكونه موجوداً في الصلاة معنى 
يمكن أن يكون معتبراًء فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على 
ما اقتضاه قوله تعالى : ل يوا اعدد 4 » فصارت صحة الصلاة أصلا 
سابقاً على حالة الشك مانعاً من الإبطال» ولا يلزم من إلغاء الشك مع 
وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع» وصحة العمل ظاهرا 
معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. 
وقال الحافظ العراقي: ما ذهب إليه مالك راجح» لأنه احتاط للصلاة 
وهي مقصد» وألغى الشك في السبب المبرئ» وغيره احتاط للطهارة» 
وهي وسيلة» وألغى الشك في الحدث الناقض لهاء والاحتياط للمقاصد 
أولى من الاحتياط للوسائل . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن حماد: موسى بن إسماعيل؛ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» 
باب إذا شك في الحدث» رقم: ٠۷۷‏ . 

وتابع حماد بن سلمة» عن سهيل : 

218 ,24٠١ /۲[ شعبة بن الحجاج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
والترمذي في أبواب الطهارة من جامعه» باب ما جاء‎ 4۳١١ : ]رقم‎ ١ 
وابن ماجه في الطهارة من سئنه» باب‎ ٠۷٤ في الوضوء من الريح» رقم:‎ 
. ٠٠١ لا وضوء إلا من حدث» رقم:‎ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

١‏ عبد العزيز بن محمد» أخرجه الترمذي في الباب المشار إليه. 


رقم : 6 . 


٨۸‏ بات الْوْضُوءٍ مِنَ النّوْم 
٥‏ أَخْبَرنًا e e‏ أنَا بَقِيه» عَنْ أبي بر ابن 


بي مرم قال: حَدَّئْنِي له 0 قيس الْكلاءِ عُِء عَنْ مَعَاوِيَة بن 
س فاا اَن النّبىَ كله قَالَ : ر العا وكا السَّوء فَإِذَا ت 


الس ا 


۳ جرير بن عبد الحميد» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض › 
باب الدليل على أنه من تيقن الطهارة ثم شك في الحدثء فله أن يصلي 
بطهارته تلك› رقم : TAY‏ 


قوله: «باب» : 
بالضم والإضافة. 
قوله: «الوضوء من النوم»: 
يعني : هل يجب أو يستحب أو هو متوقف على كيفيته ومقداره. 
65- قوله: «أخبرنا محمد بن المبارك)» : 
الصوري» تقدم هو وشيخه بقية» زيد في نسخة «ك2: ابن الوليد. 
قوله: «عن أبي بكر ابن أبي مريم) : 
هو ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني» شامي اختلف في اسمه» وهو أحد 
شيوخ بقية الضعفاء. يقال: سرق بيته فاختلط . 
قوله: «الكلاعي) : 
ويقال أيضاً : الكلابي ‏ بالموحدة-» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 1١‏ . 
قوله: «وكاء السه): 
السه : حلقة الدبر» قال الشاعر : 
ادع تيلا ناسمها لا قنسه. . إن فيلا هى صان ا 
وقال آخر: 
شأنك قعين غثها وسمينهاا وأنت السه السفلي إذا دعيت نصر 


يقال: أصله: سته» لجمعه على أستاه» وتصغيره: ستيهة» والوكاء: 
الخيط أو السير الذي يشد به رأس القربة» شبه اليقظة للدبر بالوكاء 
للقربة» فكما أن القربة ما دامت مربوطة بالوكاء باختيار صاحبهاء 
كذلك الدبر ما دام محفوظاً بالعين اليقظة باختيار الصاحب» 
والمعنى : أن اليقظة وكاء الدبرء أي: الحافظة لما فيه من الخروج» 
فإذا نام زال اختياره وضبطه. واسترخت أعضاؤه ومفاصله. 
فلعله يخرج منه ما ينقض طهوره. قال بعضهم: وفي الحديث إشارة 
إلى أن النوم غير ناقض للطهارة لنفسه» بل لأنه مظنة خروج ما ينتقض 
الطهر به. 

وقد احتج بعض أهل العلم بظاهر خبر الباب» فأوجبوا الوضوء على 
کل نائم ا كان أو غیره» روي هذا عن أن هريرةء وأبي رافع 
مولى رسول الله َء وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» واستثنى 
أنس بن مالك» وابن عباس رضي الله عنهما الخفقة بالرأس 

وقال قوم: بي E E‏ 
أو ساجداًء أو غلب النوم على عقله» وجب عليه الوضوء. روي هذا 
عن عطاء» وطاوس» ومجاهد» وإسحاق» والقاسم بن سلام الإمام» 
واختاره ابن الدار لعو ا 
الخفين وفيه: إلا من غائطء أو بول» أو نوم؛ فسوى بينهم في 
الحكم. 

وقال قوم: إن نام قليلاً لم ينتقض وضوءه» وإن تطاول النوم به توضاً. 
هذا قول الرهري. وربيعة» وبه قال مالك بن أنس» وقال الإمام أحمد 
والأوزاعي: إذا استثقل النوم قاعداً توضاً . 

وقال قوم: لا يجب على النائم الوضوء حى يضع جنبه. هذا قول 


00 اسْتظلقَ الْوِكَاء. 


YAY 


ع 


الحكم» وحمادء وسفيان الثوري» قال سفيان: إن نام قائماً أم قاعدا 
لم يعد الوضوء. وهو قول المصنف أيضاً» وبه قال أصحاب الرأي» 
وروى ابن المنذر فعله عن ابن عمرء وأبي أمامة. وإبراهيم يم النخعي». 

وابن سيرين» وسالم بن عبد الله» ومحمد بن علي» ونافع» وغيرهم . 

أما إمامنا الشافعي رحمه الله فروى عنه في القديم: لا ينقض نوم غير 
القاعد. وروي عنه التفصيل: بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها 
فلا وفصّل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض» وبين غيره 
فينقض » وفي المهذب: فإن وجد منه ‏ يعني النوم ‏ وهو قاعد ومحل 
الخدت مكو مد ارقن دة قال في البويطي: ينتقض وضوؤه 
وهو اختيار المزني - يعني : لحديث الباب - والمنصوص في الكتب 
أنه لا ينتقض وضوڙه. 

وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحاً في ذلك فإنّه قال: ومن نام 
جالساً أو قائماً فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. قال النووي: هذا قابل 
للتأويل . 

قوله: «استطلق الوكاء»: 

زاد الوليد بن مسلم» عن ابن أبي مريم: فمن نام فليتوضاً . 

وإسناد حديث الباب إسناد ضعيف بسبب بقية وعنعنته» وشيخه 
ابن أبي مريم ضعيف باتفاق» وفيه علة أخرى فقد روي عن معاوية 
موقوفاً عليه ورواه بعضهم عن بقية من مسند أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنهء يقال : هو أجود إسناداً . 


تابع المصنف» عن ابن المبارك: الحسين بن السميدع الأنطاكي› 
أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [۳۷۲/۱۹] رقم: 4706 . 
وتابع ابن المبارك» عن بقية : 

١‏ إبراهيم بن الحسين الأنطاكي» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
[57/1"] رقم: الالالاء وأبو نعيم في الحلية [0/ 6 .]١6‏ 

۲ - سليمان بن عمرء أخرجه الدارقطني [۱/ ]١1١‏ باب فيما روي 
فيمن نام قاعداً أو قائماً ومضطجعاً . 

]١١8/١[ يزيد بن عبد ربه» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎  " 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم.‎ 

5 الوليد بن شجاع» أخرجه البيهقي في المعرفة ]"57/١[‏ كتاب 
الطهارة» باب إذا نام في الصلاة» رقم: .97١‏ 

ه ‏ حيوة بن شريح» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١19[‏ ۳۷۲] 
رقم : 0 . 

وتابع بقية» عن ابن أبي مريم : 

| - الوليد بن مسلم» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١9[‏ 177 ] 
رقم : 28765 وفي مسند الشاميين ]٠۹/۲[‏ رقم: 2١545‏ والدارقطني 
.]١ ١١ /1١[‏ 

١؟ ‏ بكر بن يزيدء رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه وجادة 
[95/4 -9] رقم : 26 . 

# ورواه جماعة عن بقية فخالفوا من تقدم»› فقالوا : 

عن بقية» عن الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة. 
عن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به 
يم 


[۳] كتاب الطهارة YA‏ 


١‏ حيوة بن شريح. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه» 
باب الوضوء من النوم» رقم: ۲٠۳‏ قال أبو داود: حدثنا حيوة بن 
شريح الحمصي في آخرين قالوا... . 

1 علي بن بحرء أخرجه الإمام أحمد في المسند[1/ ]١١١‏ رقم: ۸۸۷. 
محمد بن المصفى » أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه» باب 
الوضوء من النوم» رقم : ٤١۷‏ . 

٤‏ علي بن الحسن » أخرجه ابن المنذر في الأوسط 54/11 ]١‏ ذكر الوضوء 
من النوم» رقم: ١١‏ . 

ه أبو عتبة أحمد بن الفرج» أخرجه البيهقي في الطهارة من السنن 
الكبرى ][۱۱۸/١[‏ باب الوضوء من النوم. 

قال الحافظ البيهقي في المعرفة :]۳٦۷ /١[‏ إسناده أمثل من هذا 
يعني : من حديث الباب -» وفيه نظرء فبقية مدلس» وحديث 
عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسل» وقال ابن أبي حاتم في العلل 
[1 ساألت أبي عن الحديثين» فقال: ليسا بقويين. 

# ورواه مروان بن جناح عن عطية بن قيس فخالف ابن أبي مريم» فرواه 
عنه عن معاوية قوله» قال الوليد بن مسلم بعد أن رواه عنه: مروان أثبت 
من أبي بكر ابن أبي مريم ؛ أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من السنن 
الكبرى ]١١9--1١8/11‏ باب الوضوء من النوم. 


: «بات» : 
بالتنوين . 
: (في المذي)» : 
يعني : في حكم المذي . 


1 5 ۲۸٦ 


و 5 7 > f‏ م در هم ا 
٦‏ _ أخبرنا يزيد بن هَارونء أنا محمد بن إِسسححَاق» 
ع فعية فتن او E OR TN TC‏ 


وه و 4 24 ەه 


نٿ الى مِنَ المَڏي شِدَةَ فكت أكْثْرٌ الْغْسْلَ مه فَذَكَرْتٌ ذْلِكَ 
للىي لله وَسَأَلْبُهُ عله فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوءُ. كَالَ: 
25 قوله: «عن سعيد بن عبيد بن السباق) : 

الثقفي» كنيته : أبو السباق المدني» عداده في ثقات التابعين» أخرج له 
(د. ت . ق)2. 

قوله: ١عن‏ أبيه» : 

هو عبيد بن السباق الثقفي» أبو سعيد المدني» أحد ثقات التابعين› 
وحديثه في الكتب الستة . 

قوله: «كنت ألقى من المذي شدة» : 

وفي رواية بزيادة: وعناء. والمذي فيه ثلاث لغات» بإسكان الذال 
وتكنيت الا :وكين ال ل و ددا لهاان وران فال 
الأزهري وغيره: التخفيف أفصح وأكثرء والثالثة: بكسر الذال وإسكان 
الياء» حكاها أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن ابن الأعرابي» ويقال 
لمن كثر منه ذلك : مذاء بفتح الميم» وتشديد الذال» والمد» ومنه قول 
أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب : كنت رجلا مذاءً. . 
الحديث» والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة. 
ولا يحس بخروجه» ويشترك فيه الرجل والمرأة» قال إمام الحرمين: إذا 
هاجت المرأة خرج منها المذي» قال: وهو أغلب فيهن منه في الرجال. 
قوله: (إنما يحزئك من ذلك الوضوء» : 

وفي رواية: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. وفي حديث علي بن 
أبي طالب : توضأ واغسل ذكرك. والأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء 
من البول» والجمهور على أنه لا يجب الوضوء بمجرد خروج المذي. 


[۳] كتاب الطهارة AV‏ 


وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه. 
ثم رد عليهم بحديث ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه: أنه سأل 
النبي بيه عن المذي» فقال: فيه الوضوءء وفي المني الغسل. قال: 
فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول 0000 0 
يوجب الوضوء بمجرده. 

قوله: «فانضحه» : 

اتدل بهذا من قال بطهارة المذئ» إذ لو كان تجسا لوج غسله: 
وهو رواية عن الإمام أحمد» ونقل ابن ن العربي والنووي الإجماع على 
نجاسة المذي» قال النووي : ومذهبنا ومذهب الجمهور غسل المذي» 
ولا يكفي نضحه بغير غسل . وقال الإمام أحمد: أرجو أن يجزيه النضح . 
واحتج له برواية مسلم في حديث علي : توضاً وانضح فرجك. ودليلنا 
رواية: اغسل. وهي أكثر. والقياس على سائر النجاسات» وأما رواية 
ال مجر على الل اة 

وقال ابن العربي في رده على قول الإمام أحمد: أرجو أن يجزيه النضح : 
هذا الحديث حجة لنا لأنه قال: ا والنجاسات على 
قسمين» نجاسة توافق لون الماءء فإذا وافقت لون الماء فالواجب أن 
يكاثر بالماء خاصة؛ إذ ليس لها عين تزال» وكف من ماء على ما ورد في 
الحديث أكثر من نقطة من مذي». اه. باختصار. 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» محمد بن إسحاق حديثه من قبيل 
الحسن إذا صرح بالتحديث» وقد صرح به عند غير المصنف . 

تابعه عن يزيد: ابن أبي شيبة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[5/١٠]رقم:‏ 14 . 


وتابع يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق : 

| -ابن علية» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 540] رقم: 215015 
وابن أبى شيبة فى الطهارات من المصنف ]4١/1١1‏ باب فى المنى والمذي 
والودي» وأبو داود فى الطهارة من سننه» باب فى المذي» رقم: ١١5ء.‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه › باب نضح الثوب من المذي› رقم : A‏ 

رقم : +1 . 

؟ ‏ عبدة بن سليمان» أخرجه الترمذي فى أبواب الطهارة من جامعه»› 
باب ما جاء فى المذي يصيب الثوب» رقم : 2١06‏ قال أن تعس : هذا 
نعم وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه» باب الوضوء من 
المذي» رقم : 0° . 

۳ حماد بن زيدء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 57/51١٠١]ء:‏ رقم : 
0047 . والطحاوي في شرح معاني الآثار [47/1] باب الرجل يخرج من 
ذكره المذي كيف يفعل . 

؛ ‏ عبد الله بن المبارك» أخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب المشار 
إليهماء رقم: ٠٠٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير [1/5 21٠١‏ رقم: 
6 . 

ه ابن ابي عدي› أخرجه ابن خزيمة في صحيحه› باب نضح الثوب من 
المڏي» رقم : ۲۹۱. 

ووا الطبراني في مغجمه الكبير [5/ 5 ]٠١‏ من وجه آخر من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه»› عن أبى أمامة به» رقم : 00۸4« 
وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدًاء وقيل : متروك. 


۰ > o 
کک يك‎ 2-3 


٠‏ بَابٌ الْؤْضُوءٍ مِنْ مَس الذَّكَرِ 
۷-_ أخبرتا أَبُو المَغِيرَةء تتا الأَوْرَاعِيْ» عَن لرغري: كال 
e‏ عن عروة E‏ 
التوكية N E‏ 


قوله: «بات) : 
بالضم والإضافة» والمراد: باب وجوب الوضوء من مس الذكر. 

۷ -_ قوله : «أخبرنا أبو المغيرة) 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن 
عمرو الفقيه» والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» وابن حزم : 
هو عبد الله بن أبي بكر ابن حزم» ويقال: بل هو أبو بكر ابن محمد بن 
عمرو بن حزم والحديث عندهماء رقا زوق خنهعنا جیا كما سباتن 
بيانه» وعروة: هو ابن الزبير تقدموا جميعاء والإسناد على شرط الصحيح 
غير بسرة بنت صفوان وهي صحابية من المبايعات . 
قوله: «عن بسرة بنت صفوان) : 
ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» بنت أخي 
ورقة بن نوفل» وأخت عقبة بن أبي معيط لأمه» وخالة مروان بن الحكم. 
صحابية من المبايعات . 
قوله: «أنها سمعت النبي كَل : 
وفيه قصة ذكرها الإمام أحمدء والنسائي» وغيرهما في روايتهم للحديث 
من طريق شعيب عن الزهري» قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر ابن حزم 
أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه 
يُتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده» فأنكرتٌ ذلك عليه. 
فنقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان 


أنها سمعت النبي بي يذكر ما يتوضاً منه» فقال رسول الله كَل : ويتوضاً 
من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حى دعا رجلاً من 
رة فأزسئلة إلى رة الما عا دنت هن ولك فارسلت اله دة 
بمثل الذي حدثني عنها مروان؛ ثم إن عروة أراد زيادة في التثبت من 
الخبر» فذهب إلى بسرة بنفسه وسألها عن الحديث فأخبرته . ففي حديث 
عنبسة بن عبد الواحد» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أنه قال في هذا 
الحديث: فأتيت بسرة فحدثتني كما حدثني مروان عنهاء يأتي تفصيل 
تخريجه» فصار الحديث بذلك عند عروة عن مروان» وعند عروة 
عن بسرة» فمن الرواة من يرويه عنه» عن مروان» ومنهم من يرويه عنه. 
عن بسرة وليس في هذا علة كما توهمه البعض» نعم قد اختلف في إسناده 
على ما سيأتي بيانه فبعضهم أعله بهذا . 

وبحديث الباب احتج الشافعي رحمه الله في إيجاب الوضوء من مس 
الذكر» وممن روي عنه إيجاب الوضوء من ذلك من الصحابة والتابعين : 
عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وابن عباس» 
وعروة» وسليمان بن يسار» والزهري» ومجاهد» وجابر بن زيد» 
وهو قول إسحاق» وأبي ثور» وأحمد بن حنبل . 

واختلفت الرواية عن مالك» فروى ابن القاسم عنه أن الوضوء لا ينتقض 
إل من مس الفرج وحده» وروی أشهب. عنه وسئل عمن صلى وقد مس 
ذكره قال: لا إعادة عليه. 

وذهب جماعة إلى أن مس الذكر لا يوجب بوضوء؛ روي ذلك عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وحذيفة» وعمارء وروي 
أيضاً عن ابن عباس» وأبي الدرداء» وهو مذهب الثوري . 

واحتج أبو حنيفة وأصحابه بحديث طلق بن علي مرفوعاً في من مس 
ذكره: هل هو إلا بضعة ‏ أو قال: مضغة ‏ منك. وهو حديث قد أعله 


الحافظ البيهقي في سننه الكبرى وفي الخلافيات بعلل كثيرة ضعفه بهاء 
وقد يسلم له في بعض ما أعل به» دون البعض الآخر. 

فأما قول الإمام النووي: إنه ضعيف باتفاق الحفاظ؛ ففيه نظرء ولذلك 
أجاب بعضهم عنه بأجوبة أخرى منها : 

أنه منسوخ» فإن وفادة طلق بن علي على النبي بي كانت في السنة الأولى 
من الهجرة» ورسول الله َة يبني مسجده»› وراوي الحديث أبو هريرة. 
وإنما قدم أبو هريرة سنة سبع من الهجرة» وهذا الجواب ذكره الخطابي. 
والبيهقي» وأصحاب الشافعي . 

ومنها: أنه محمول على المس فوق حائل» لأنه سأل النبي بي عن مسه 
وهو في الصلاة» والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون 
حائل . 

ومنها: أن رواة خبر نقض الوضوء من المس أكثر . 

وها ان فة اعقاطا للحا حب تقديمة. 

أما حديث الباب فقد أعله الحافظ الطحاوي في شرح معاني الآثار بعلل 
كثيرة هي في نفسها علل واهية» وإذا كانت هي في نفسها واهية» فكيف 
يوهى بها مثل حديث الباب؟ فمن ذلك قوله في حديث هشام بن عروة : 
إن هشاماً لم يسمعه من أبيه» إنما أخذه عن ابن حزم. وفي المسند للإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن هشام» حدثني أبي . وقال الطبراني 
في معجمه الكبير ]٠١١/75[‏ بعد أن ساق روايات هشام عن أبيه 
بالعنعنة: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: قال شعبة: 
لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكرء قال يحيى: فسألت هشاماً. 
فقال : أخبرني ابي › أهم. 

وعليه فتحمل رواية الجمهور من أصحاب هشام عنه» عن أبيه؛ بلا واسطة 
على أن هشاماً سمعه من أبي بكر ابن حزم» ثم سمعه من أبيه فكان بعد 


يحدث به تارة كذا وتارة كذاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وهذه 
ليست بعلة قادحة عند المحققين . 

ومن ذلك قوله: إنه من رواية شرطي؛ فإن كان خبر مروان في نفسه عند 
عروة غير مقبول» فخبر شرطيه إياه عنها أحرى ألا يكون مقبولاً» وقد 
تبين لك مما ذكرت قريباً فساد هذه العلة ووهائها . 

ومن ذلك قدحه في ابن حزم وقوله: إن حديثه عن عروة ليس كحديث 
الزهري عنه» وإن ابن حزم عندهم ليس بالمتقن! وهذا تعصب يخرج 
عن حد الإنصاف وقول الحق» قال الإمام أحمد ‏ وهو الخبير في هذا : 
حديثه شفاء. وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلم ثقة فقيها محدثا 
مأمونا حافظاء وهو حجة فيما نقل وحمل . فتبين بهذا وهاء علله التي 
طعن بها في حديث الباب» وقد كفانا الحافظ البيهقي رحمه الله مؤنة الرد 
والتعقيب عليه في المعرفة» فلا نطيل البحث بنقلها . 

نعم» وأما نقل بعضهم عن يحيى قوله: ثلاثة أحاديث لا تصح: حديث 
مس الذكرء ولا نكاح إلا بولي» وکل مسكر حرام؛ فلا يعرف هذا بإسناد 
صحيح عن يحيى › يكذبه ما رواه ابن المنذر في الأوسط عن رجاء 
المروزي قال: اجتمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فتذاكرا الوضوء من 
مس الذكر» فكان أحمد یری منه الوضوءء ويحيى لا يرى ذلك» وتكلما 
في الأخبار التي رويت في ذلك» فحصل أمرهما على أن اتفقا على 
إسقاط الاحتجاج بالخبرين معاًء خبر بسرة وخبر قيس» ثم صارا إلى 
الأخبار التي رويت عن الصحابة» فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد 
بحديث ابن عمر فلم يمكن يحيى دفعه» واحتج يحيى في الرخصة ببعض 
الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك» اه. 

فهذا ما رواه رجاء عنهماء والقصة بطولها أخرجها الدارقطني» وقد روى 
الميموني ‏ فيما حكاه ابن الجوزي ‏ عن يحيى بن معين أنه قال: إنما 


[*] كتاب الطهارة 1۹۳ 


يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه . وفي سؤالاات مضر بن محمد: 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة؛ فإنه يقول 
فيه : سمعت ؛ ولولا هذا لقلت : لا يصح فيه شيء»ء اهم. 

فهذا يدل بتقدير ثبوت ما نقل عن يحيى ‏ على أنه رجع عن ذلك» وقد 
أنكر ابن الجوزي تلك الحكاية وقال: هذا لا يثبت عن ابن معين» وقد 
كان مذهبه انتقاض الوضوء بمسه, والله أعلم . 

وحكى عن ابن المبارك أنه قال: ليس في نفسي شيء» من مس ذكره أنه 
ليس عليه وضوء» وقال ابن المنذر: إذا لم يثبت حديث بسرة فالنظر يدل 
على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب» ولو توضاً من مس ذكره 
احتياطاً كان ذلك حسناً» وإن لم يفعل فلا شيء عليه . 

مسال" راف اسمس كط أو نانسا ارغ قافول 
وكان الأوزاعى» والشافعى» وإسحاق» وأحمدء وأبو خيثمة»› 
وسليمان بن داود يقولون: خطأه وعمده سواء. 

قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث يوجب 
الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث . 

أما إسناد حديث الباب فتقدم أنه على شرط الصحيح» قال الحافظ 
ليقن رحمة اله حديك بر قدا تجا مجم رواتة إلا آنا 
لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة» وعلى هشام بن عروة» وقد بسنا أن 
ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل على شرط الشيخين ؛ 
ولم يحتجا بأحد من رواته. اه. نقله الحافظ فى التلخيص» ونقل 


عن الإسماعيلي في تفسيره أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراجه نظيره في 
صحيحه . 

تابعه عن الأوزاعي : 

١‏ -الوليدبن مسلمء أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[1”7/73]ء رقم: ۳۲۲١‏ والطبراني في الكبير [95/75١]ء‏ رقم: 
A^‏ . 

؟"الوليد بن مزيد» أخرجه البيهقي في الخلافيات [۲۳۱/۲] كتاب 
الطهارة. رقم: ٥٩۸‏ . 

۳ بشر بن بكر» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ]۷۲/١[‏ باب 
مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ 

٤‏ - يحيى بن عبد الله البابلتي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[:"/"119]ء رقم: 6۸۷ . 

# وخالفهم القرقساني محمد بن مصعب عن الأوزاعي» فرواه عنه. 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» أخرجه البيهقي في الخلافيات› 
رقم: 0٩۷‏ . 

والحديث عند عبد الله بن أبي بكر» وعند أبي بكر ابن محمد» فقد رواه 
الزهري عنهما جميعاًء قال الحافظ البيهقي في المعرفة: رواه الزهري 
عن عبد الله بن أبي بكر حين فاته عن عروة. . . » قال: ثم رواه مرة 
عن أبي بكر ابن محمد» عن عروة _إذ كان الأوزاعي حفظه عنه. 
عن أبي بكر والحديث عندهما جميعاً فرواه عنهماء اه. 

نعم» ورواه عبد الملك بن محمد الصنعاني عن الأوزاعي ؛ فأدخل مروان 
بين عروة وبسرة» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /٦[‏ ۳۹]» 
رقم : ٣۳‏ وهكذا قال جماعة عن الزهري منهم : 

: معمر بن راشد» وقد اختلف عليه‎ ١ 


أ فقال الحافظ عبد الرزاق في المصنف »]١١7/١[‏ رقم: »٤١١‏ ومن 
طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [2]79/5 
رقم: 27575 والطبراني في معجمه الكبير [5؟1/ »]١97‏ رقم: 25/6 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [١/١۷]ء‏ وابن سعد في الطبقات 
[4/ 15 ؟] عن الزهري. عن عروة» عن مروان» عن بسرة» به . 

ب وقال شعبة عنه: عن الزهري» عن عروة» عن بسرة؛ أخرجه النسائي 
في سننه رقم : 5 والطبراني في الصغير ۱۲۳/۲1[ وزعم أنه لم يروه 
عن شعبة إلا عبد الوهاب الخفاف! والبيهقى فى الخلافيات [۲۲۹/۲]. 
١‏ عقيل بن خالد» أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ]١77/١1[‏ كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس المرأة فرجهاء وفى الخلافيات 
17١8/١ [‏ رقم : 00 . 

؟ابد ا نر ادن حه أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه وجادة 
[1/ 4*۷[ رقم: ۷“ والنسائى فى سننه» كتاب الطهارة. 
باب الوضوء من مس الذكر» رقم : c14‏ والطبرانى فى معجمه الكبير 
[4؟/1195ء رقم: ”2497 والبيفقى فى الستن الکری 4۱۲۹/۱1 وف 
الخلافيات 771/71 - ۲۲۸]ء رقم: ٠٠٠٤‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني 2178/51 رقم : ۲ 

عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
ه_الليث بن سعد أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير [75/ :.]١95‏ 
رقم: ٤۹١‏ من طرق عنه موافقا أصحاب الزهري» والطحاوي في شرح 
معانى الآثار /١[‏ ۷۲]» ورواه النسائي رقم : 1 من حديث قتيبة عنه» 
عن ابن شهاب» عن عروة؛ فأسقط من الإسناد ابن حزم كأنه وهم . 

5 ابن أبي ذئب» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 9/51 ]2 


رقم : 27373717 والطبراني في معجمه الكبير 2]١957/75[‏ رقم: ٤٩٥‏ . 

1 يونس بن يزيد» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[7/٠14ء‏ رقم: ۳۲۲۷ والطبراني في معجمه الكبير [5 »]١957/5‏ رقم : 
٤‏ . 

4 إسحاق بن راشد» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[17"8-77/7ء رقم: .7757١‏ والطبراني في معجمه الكبير 
»]١95/74[‏ رقم: ۰٤۸٩‏ إلا أنه سقط من إسناده قوله : عن الزهري . 

4 - ورواه عبد الرحمن بن نمر؛ فاختلف عليه فيه تارة يزيد في إسناده 
ومتنه» وتارة يقول مثل عامة أصحاب الزهري . 

فرواه عنه الوليد بن مسلم فلم يذكر مروان» وقال في متنه: والمرأة مثل 
ذلك . أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم : 21١117‏ وابن عدي في الكامل 
[:/ 7١٠١]ء‏ وقال: وهذا الحديث بهذه الزيادة لا يرويه عن الزهري غير 
ابن نمر هذاء ورجح البيهقي في الكبرى كونه من قول الزهري» ورواه 
ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [5/١5].ء‏ رقم : 27711 والبيهقي في 
الكبرى »1١77/١1‏ والطبراني في الكبير [5”/ 21١97”‏ رقم: 4856غ. 
فزادوا في الإسناد مروان بن الحكم» وزادوا في المتن ‏ عدا الطبراني : 
والمرأة مثل ذلك . 

نعم» ورواه ابن جريج عن الزهري فاضطرب فيه» تارة يقول عن عروة» 
عن بسرة؛ يوافق جمهور أصحاب الزهري» وتارة يقول: عن عروة. 
عن بسرة» عن زيد بن خالد الجهني . وتارة يقول: عن بسرة وزيد بن 
خالد. وتارة يقول: عن بسرة أو زيد بن خالد. 

أخرج الأول ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [79/5]» رقم: 
٠‏ وأخرج الثاني الحافظ عبد الرزاق في المصنف 2]١١17/١[‏ 
رقم : .»11١7‏ وأخرج الثالث الحافظ البيهقي في المعرفة [۱/ ۳۹۰]» 


رقم : : 9V‏ وقال : هذا إسناد صحيح لم يشك فيه راويه. ودکر 
ع د ا قال: اا كي 
الرابع #8 عاصم في ل رقم: 25775 
والطبراني في معجمه الكبير 01١95 /۲٤[‏ رقم: ٤٩4۱‏ . 

وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري» عن عروة» عن زيد» أخرجه الإمام 
أحمد فى مسنئده [5/ »]۱۹٤‏ رقم : 7 والبيهقى فى المعرفة 
]4۱1/1[ رقم: 0 وعزاه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
/1١[‏ 55" ]إلى البزارء والطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. وقد 
صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث . 

فهذا ما تيسر جمعه من طرق حديث ابن شهاب» أرجو من الناظر فيه 
والسداد» إنه كريم جواد. 

وتابع الزهري عن عروة: هشام بن عروة. وقد ثبت سماعه لهذا الحديث 
من أبيه عند الإمام أحمدء والطبراني في الكبير بينت ذلك قريباً» رواه 
جماعة عنه. عن أبيه ؛ فتارة يقولون: عن أبيهء عن مروال» عن بسرة. 
وتارة يقولون: عن أبيه» عن بسرة. والحديث عند عروة من الوجهين 
كما بینته › رواه عن هشام بالوجه الأول : 

١‏ -أبو أسامة حماد بن أسامة» أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الذكرء رقم: ۰۸۲ وابن الجارود فى 
المنتقى رقم : 217 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 214١/51‏ رقم : 
«TTY‏ وابن خزيمة في صحيحه رقم: 25١‏ والطبرانى فى معجمه الكبير 
1“ ) رقم : 2078 وأشار إليه البيهقي في الخلافيات [۲/ .]۲١۳‏ 
1 - شعيب بن إسحاق» أخرجه الدارقطني »]١57/1[‏ والحاكم في 


المستدرك 1177-1757/11» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
»]1١175١--/1[‏ وفي المعرفة۱1/ ۹٠۳]ء‏ وفي الخلافيات [۲/ »]۲١٤‏ 
رقم : »51١‏ وفي الصغرىء رقم : ٠۴۳‏ وابن حبان في صحيحه. رقم : 
1١١‏ . 

2١١١5 سفيان الثوري» أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم:‎  " 
رقم: 24515 والبيهقي في‎ »]7٠١١/75[ والطبراني في معجمه الكبير‎ 
. ٠٠١ الخلافيات [۲/ ۲۳۲]» رقم:‎ 

5 - عبد الله بن إدريس» أخرجه ابن ماجه في سننه» رقم: 25179 
والطبراني في معجمه الكبير [75/ 21١99‏ رقم: ٥٠۸‏ . 

ه علي بن مسهر» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير »]۱۹۹/۲٤[‏ 
رقم : 5 وأشار إليه البيهقي في الخلافيات [۲/ ۲۳۳]. 

5 - ابن جريج» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [5 2]٠١ ١/7‏ رقم: 
0 بزيادة: أو أنثييه» والدارقطني .]۱٤۸/١[‏ 

1 أيوب» أخرجه الدارقطني »]١58/١[‏ والبيهقي في الكبرى 
]1۳۸/1[ والطبراني في الكبير [5 7/ [۲٠١‏ رقم: 203٠١‏ وغيرهم. 
ورواه يحيى بن سعيد» عن هشام فأسقط مروان من الإسناد. وات 
سماع هشام بن عروة من أبيه لهذا الحديث» وتابعه على ذلك جماعة 
أثبتوا سماع عروة من بسرة لهذا الحديث . 

أخرج حديث يحيى الإمام أحمد في مسنده [1/ ٤٨1‏ 21507 رقم: 
5 والترمذي في جامعه» رقم: ۰۸۲ وقال عقبه: هذا حديث 
حسن صحيح.ء والنسائي في سننه» رقم : ۰٤٤۷‏ والطبراني في معجمه 
الكبير [75/ »]17٠١7‏ رقم: 2018 والبيهقي في الخلافيات [۲/ ۲۳۸]» 
رقم: ٩۱۷‏ . 


ج ءِ 
م هم سمه ل ° ء ~2 “20S o‏ 
داف نأي ی کن ق عن وان ال » عن بسرة 
ت صَفْوَا: اتا سَوِحَتٍ الي كل يَقُولُ: مَنْ مس رجه َليتَوَضَأ. 


وممن ذكر في آخره إنكار عروة» وذهابه إليها وسماعه منها لهذا الحديث : 
١‏ ربيعة بن عثمان» أخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم: 2١8‏ 
والحاكم في المستدرك »1١717/١1[‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
[59/1١]ء‏ وفي الخلافيات[50/5؟١].‏ رقم: 201١5‏ باب يان 
في صحیحه» رقم : »١١١5‏ والطبراني في معجمه الكبير [5؟/ ؟١٠]2‏ 
رقم: 0۱۷ . 
۲ - شعيب بن إسحاق» أخرجه الحاكم في المستدرك »]۱۳۷/١[‏ ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى [٠١١ -٠۱۲۹/۱[‏ وفي الصغرى رقم : 
۳ 
۳ المنذر بن عبد الله الحزامي» أخرجه الحاكم في المستدرك »]۱١۷[‏ 
ومن طريقه البيهقي في الخلافيات [۲/ ›]۲۳٠‏ رقم: ۵۱۳ . 
؛ ‏ عنبسة بن عبد الواحد» أخرجه الحاكم في المستدرك »]۱١۷ /١[‏ 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى [۱۲۹/۱]ء وفي الخلافيات »]۲۳٠/۲[‏ 
رقم : 0 . 

- محمد بن دينار» أخرجه الطبراني في معجمه »]٠١7/75[‏ رقم : 
07 . 
وهكذا رواه أبو الزناد عن عروة لم يذكر مروان بن الحكم في الإسناد. 
أخرجه الترمذي في جامعه رقم : 15 . 

2- قوله : «عن مروان د بن الحكم) : 

هو ابن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأموي» المدني» يقال: له 


رؤية. طعن بعضهم في عدالته» لما ظهر منه أيام الخلافة» قال ابن حزم : 
لا نعلم لمروان شيئاً يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير» وعروة لم يلقه 
إلا قبل خروجه على أخيه» اه. وقد احتج البخاري بمروان بن الحكم في 
عدة أحاديث» لكن الإسناد ليس على شرطه» وهو صالح» أحمد بن خالد 
حديثه عن ابن إسحاق حسن » ومحمد بن إسحاق حديثه جيد إذا صرح 
بالسماع» ‏ ولم يفعل هنا لكن تابعه عن أبي بكر جماعة أثبات كما سيأتي . 
تابع أحمد بن خالد» عن ابن إسحاق : 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [4 ؟/ 
۸ رقم : 5 من رواية يحيى بن خلف عنه» ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف ]١17/1١[‏ عن عبد الأعلى عنه» عن الزهري» عن عروة» 
عن زيد بن خالد الجهني» وقد تقدم الكلام عليه » وأن الحديث عندهما . 
وتابع ابن إسحاق» عن عبد الله : 

١‏ - مالك بن أنس الإمام» أخرجه عنه أصحابه في الموطأء ومن طريق 
مالك أخرجه الإمام الشافعي في مسنده» رقم : 47» ومن طريق الشافعي 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١/۱۲۸]ء‏ وفي المعرفة »]۸١ /١[‏ 
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه رقم : ۸۱ والنسائي كذلك 
رقم : c1۳‏ وغيرهم . 

. محمد بن مسلم الزهري» وقد تقدم تخريج حديثه قبل هذا‎ ١ 

: رقم‎ »]1٠57/5[ سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎  " 
: والحميدي في مسنده رقم‎ ۰٤٤٤ والنسائي في سننه رقم:‎ 0 
وابن الجارود في المنتقى رقم : ١٠ء والطبراني في معجمه الكبير‎ 5 
. 6٤۹۷ 11۹۷ء رقم:‎ - ۱۹1 /۲٤[ 

]٤١٦/٦[ إسماعيل بن علية» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ٤ 


[*] كتاب الطهارة ۳١١‏ 


رقم : 8 وابن أبي شيبة في المصنف 2]١57/١[‏ والطبراني في 
معجمه الكبير /۲١[‏ ۱۹۷]» رقم: ٠٠٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني [5/ »]٤۰‏ رقم: ۳۲۲۸ . 

ه ‏ عمر بن محمد العمري» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير 
/٤[‏ 1 رقم: ٤۹۸‏ . 

- الضحاك بن عثمان» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[1/ 4°[ رقم : ۹ والطبراني في معجمه الكبير /۲٤[‏ ۱۹۷]» رقم : 
١‏ . 

۷- ورواه شعبة عن عبد الله أو عن أبي بكر ابن محمد» على الشك» 
ومرة عن أبي بكر من غير شك أخرج الأول أبو داود الطيالسي في 
مسنده »]71١/[‏ رقم: ۷١٦٠ء‏ وأخرج الثاني الحافظ الطبراني في 
معجمه الكبير »]۱۹۸/۲٤[‏ رقم: ٥٠۳‏ . 

ويستخلص مما تقدم: أن الحديث صحيح لا مطعن فيه ولا مغمزء وإنما 
يترك الأخذ به من يذهب إلى غيره» والله أعلم . 

قوله: «قال أبو محمد): 

يعني : المصنف . 

قوله: «هذا أوثق في مس الفرج) : 

يعني : من حديث طلق بن علي في عدم الوضوء من مس الفرج» وزيد في 
النسخة الهندية : وسئل أبو محمد عن هذاء فقال: الوضوء أثبت إلى . وهذه 
العبارة أو الجملة ليست ثابتة في الأصول الخطية الأخرى» ووقع في نسخة 
«د» : ذكره؛ بدل: فرجه؛ وصار لفظ الحديث فيها : من مس ذكره فليتوضاً . 


نل نيط نت 


1 8 ۲ 


م ¢ م 0100 3 
١‏ نات الوضوء مما مَسّْت النار 


قوله: «مما مسّت النار» : 

ومثله في صحيح مسلم» ولأصحاب السنن كذلك» وقد ذكر المصنف 
رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد بن ثابت» وفيه الأمر بالوضوء 
مما مست النار» ثم أعقبه بحديث عمرو بن أمية في ترك الوضوء مما مست 
النار» كأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة أئمة الحديث في 
التبويب» يذكرون الأحاديث التي يرون أنها منسوخة» ثم يعقبونها 
بالناسخ . 

وقد اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الوضوء مما مست النارء 
تمده أربي الو فك حا ا الا الس بعالك 
وابن عمر» وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري. وأبو طلحة ‏ عم 
أنس بن مالك -» وأبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهاء وعنهم أجمعين» 
وهو قول عمر بن عبد العزيزء وأبي مجلز» وأبي قلابة» ويحيى بن يعمر. 
والحسن البصري» وأبي ميسرة» والزهري» وحجتهم في ذلك حديث 
الباب وأحاديث أخرى رويت عن أبي أيوب الأنصاري› وأبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» وسهل بن الحنظلية» وسلمة بن وقش› 
وابن عمرء وأبي طلحة» وعائشة» وأم سلمة. وأم حبيبة : أن النبي ئها 
أمرهم أن يتوضؤوا مما مست النار . 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الوضوء لا ينتقض 
بأكل ما مسته النار» فممن ذهب إلى هذا : أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» 
وأبو الدرداء» وابن عباس» وجابر بن سمرة» رانين تعب وأبو أمامة. 
وفنبروى أبشبا هذا القول ضهن : انس بن مالك وزيد ين تات 
وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهاء فلعلهم كانوا يذهبون إلى استحباب 


[*] كتاب الطهارة ۳ 


الوضوء من ذلك . 

قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب جماهير التابعين» وهو مذهب 
مالك.» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وابن راهويه» وأبي ثور. 
وأبي خيثمة إلى ترك الوضوء مما مست النارء وأجابوا عن حديث 
الوضوء بجوابين» أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه. 
قال: كان آخر الأمرين من رسول الله كي ترك الوضوء مما مست النار. 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره من أصحاب ا والثاني : أن 
المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان 
في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء 
بأكل ما مسته النار» اه. 

نعم» وقد مارى ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنهما في هذه المسألة» 
فأخرج الحافظ عبد الرزاق عن معمر» عن جعفر بن برقان» قال: كان 
أبو هريرة يتوضاً مما مست النار» فبلغ ذلك ابن عباس» فأرسل إليه قال : 
أرأيت إن أخذت دهنة طيبة» فدهنت بها لحيتي أكنت متوضئًا؟! فقال 
أبو هريرة: يا ابن أخي» إذا حدّئت بالحديث عن رسول الله كلا 
فلا تضرب له الأمثال جدلاً. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: إنما النار بركة الله» وما تحل من 
شيء ولا تحرمه» ولا وضوء مما مست النار» ولا وضوء مما دخل» إنما 
الوضوء مما خرج من الإنسان. 

أما قوله: لا تحل من شيء؛ وذلك لقولهم: إذا مست النار الطلاء حل . 
وقوله: لا تحرمه؛ لقولهم: الوضوء مما مست النار. قال عطاء: 
وسمعت اين عاس يقول لإتمان يسألهعن ذلك : فإن كنت متوضيفا 
مما مست النار» فإن الحميم يغتسل به» وكان لا يرى بالغسل بالحميم 
اسا ويترضا يه وان الا دهان فد متها الار» فلا تو ضا مها 


وان اخغتزنا عند اه نه بنْ صَالِحء EF‏ دلخي الا 


ريو كوت وش چ ا 0 0 ماهر لله يقو 


ص ل 0 


4۹- قوله : «حدثني عقيل : 
هو ابن خالد الأيلي» الإمام الحافظ الثبت: أبو خالد الأموي مولاهم. 
أحد الأثبات من أصحاب الزهري» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصرء 
متفق عليه » وحديثه في الكتب الستة . 
قوله: «أخبرني عبد الملك بن أبي بكر) : 
هو أخو عبد الله» وكلاهما من شيوخ الزهري الثقات» توفي عبد الملك 
في أول خلافة هشام. 
قوله: «أن خارجة بن زيد الأنصاري» : 
كنيته : أبو زيد المدني» عداده في فقهاء التابعين» وأحد العلماء العاملين» 
يقال: مات قبل سنة مائة. 
ومن نكت هذا الإسناد: فيه ثلاثة من التابعين في نسق: ابن شهاب 
وعبد الملك وخارجة» وهذان الاثنان قرينان. 
قوله: «الوضوء»: 
وفي رواية أبي هريرة» وأم ا ا 
والمراد: ما أنضجته النار» كما جاء مصرحاً في , بعض الروايات» وقد 
تقدم الكلام عليه 
والإسناد على شرط الصحيح . 


[*] كتاب الطهارة و 


أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[۲/ ۲۷۰ -١7؟]وقال:‏ هذا حديث صحيح . 

تابعه عن الليث : 

١‏ حجاج بن محمد المصيصيء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[188/5].» رقم : 736 . 

- شعيب بن الليث» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التلخيص» باب 
الوضوء مما مست النار» رقم: .50١‏ 

وتابع عقيلاً» عن الزهري : 

| الزبيدي محمد بن الوليد» أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء مما غيرت النار» رقم: .١19‏ 

؟-ابن أبي ذئب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 185]» رقم: 
4 » وفي [0/ ۱۹۰]» رقم: ۲۱۷۰۴۳ . 

*" - معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[١/177]ء‏ بإسناد منقطع . ووصله الإمام أحمد من طريقه في المسند 
[/1894]» رقم: ٠79١75ء‏ وأخرجه في المسند من طريق عبد الأعلى 
عن معمر أيضاًء رقم : 19/8١5؟.‏ 

.]1517 - 191١ /5[ شعيب بن أبي حمزة» أخرجه الإمام أحمد أيضاً‎ - ٤ 
.711717 رقم:‎ 

وقد اكتفينا بعزو الحديث للأمهات لوجوده في صحيح مسلم . وبالله التوفيق . 
قوله: «قيل لأبي محمد) : 

سقطت هذه الجملة من «ك) . 


: : ۳۰٦ 
شرح المسند الجامع‎ 
بَابٌ الوْحْصَة في تَرْكِ الْؤْضوءِ‎ ۲ 
ل ° أ 0 ےم ت و مه‎ T7 ه سمب‎ 
أخبّرنا عَبْد الله بن صَالِحَء قال: حَدَئْنِي الليْث» قال:‎ 


PG 


ا و ےن فه ت 1 چ قال ` 3 2 0 ومو ١ 0 o2‏ 
0 َو 1 أ ےے 


قوله: «بات)» : 
بالضم والإضافة . 

قوله: «الرخصة في ترك الوضوء» : 
وللبخاري في كتاب الوضوء من الصحيح: باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاة والسويق + وقى حح مسلع : باب نس الوضوء مما مست النان: 
ولأبي داود: باب في ترك الوضوء مما مست النار. وللترمذي: باب 
ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وللنسائي نحوه» ولابن ماجه 
نحو ترجمة المصنف . 

: قوله : «فألقى السكين»‎ -- ١ 
وفي رواية أبي اليمان عن شعيب» عن الزهري عند البخاري في‎ 
الأطعمة: فألقاها والسكين التي كان يحتز بها... الحديث» قال‎ 
الكرماني : الضمير للكتف» وأنث باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف‎ 
أله أو هن عودف سماعي» قال: ودلالته على الترجمة من جهة أنه‎ 
. استنبط من اشتغاله َء بالأكل وقت الصلاة. حكاه الحافظ في الفتح‎ 
: قوله : ولم يتوضأ)‎ 
زاد البيهقي في روايته من طريق عبد الكريم بن الهيثم» عن أبي اليمان في‎ 
آخر هذا الحديث: قال الزهري: فذهبت تلك يعني القصة  في الناس›‎ 


ثم أخبر رجال من أصحاب النبي هة ونساء من أزواجه: أن النبي إلا 
قال: توضؤوا مما مست النار؛ قال: فكان الزهري يرى أن الأمر 
بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة» لأن الإباحة سابقة» 
واعترض عليه بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك 
الوضوء مما مست النار. رواه أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» لکن قال أبو داود وغيره: : إن المراد بالأمر هنا الشأن لا مقابل 
النهي» وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة 
التي صنعت للنبي ل شاة» فأكل منها ثم توضأ وصلَّى الظهرء ثم أكل 
منها وصلى العصر ولم يتوضاًء > فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل 
الأمر بالوضوء مما مست النار» وأن وضوءه للصلاة الظهر كان عن حدث 
اسا م اة 

وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي قوله: لما اختلفت أحاديث الباب 
ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد 
النبي ياء فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى النووي هذا في المجموع. 
اميتي ويه ارو ا 0 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن الليث: يحيى بن بكيرء أخرجه البخاري في الوضوء من 
صحيحه ؛ باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق» رقم: .5١/8‏ 

وتابع عقيلاً» عن ابن شهاب : 

١‏ صالح بن كيسان» أخرجه البخاري في الأذان من صحيحه؛ باب إذا 
دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل» رقم: 0 


: 0 204 


۴۳ ياب 0 مِنْ مَاءِ الَكر 
لاي أخرنا e‏ بْنُ أَحْمَدَ الحَرَانِي» OE‏ 


۲ - إبراهيم بن سعد» أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب ما يذكر 
في السكين» رقم: ”2597 ومسلم في الحيضء. باب نسخ الوضوء 
مما مست النار» رقم: ه 

۳ شعيب بن أبي حمزة» أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب 
ما يذكر في السكين مختصراًء ومطولاً في كتاب الأطعمة» باب قطع 
اللحم بالسكين» رقم : ٥٤٠۸‏ وفي باب إذا حضر العشاء فلا يعجل 
عن عشائه › رقم : ۲ . 

٤‏ - معمر بن راشد» أخرجه البخاري في الأطعمة» باب شاة مسموطة 
والكتف والجنب› رقم: ٥٤۲۲‏ . 

ه ‏ عمرو بن الحارث» أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض»› باب 
نسخ الوضوء مما مست النار» عقب حديث إبراهيم بن سعد» رقم : 
0 . 

فهذه طرق الحديث في الصحيحين» وبالله التوفيق . 


نا يم % 


قوله: «باب الوضوء من ماء البحر) : 
فى الوضوء من ماء البحر» ولأبى داود: باب الوضوء بماء البحر. 
وللترمذي: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. وللنسائي : باب ماء 
البحر. ولابن ماجه: باب الوضوء بماء البحر. 

: قوله: «أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني»‎ -0١ 
. كنيته : أبو مسلمء وهو أحد صغار شيوخ المصنف» روى عنه مسلم‎ 
. 489 : وقد تقدم برقم‎ 


2 
د هم اتير س م 272 0 


5 و ے ند ه ) امه 
ا محمد بْنُ سَلَْمَةَه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ» عَنْ يزيد بْنِ ی 


کو“ ل ° ي 7 أ وى مياه 
ع عَنْ عَبّْدٍ الله بن سَعِيدٍ المَحْزُومِيٌ عن الُفِيرّة ن 


أبي دة عن أبيه » عن أبي هريره قال : E ADAT EULER ES‏ 


قوله : «ثنا محمد بن سلمة) : 

الحراني» تقدم في حديث رقم: ۸۷. 

قوله: ١عن‏ الجلاح»: 

القرشي» كنيته : أبو كثير الأموي مولاهمء المصري» مولى عبد العزيز بن 
مروان» والد عمر بن عبد العزيزء احتج به مسلم» وتوفي سنة عشرين 
ومئة . 

تنبيه: روى عبد الحميد بن جعفر هذا الحديث عن يزيد د بن ابي حبيب 
فقال: عن أبي الجلاح؛ فوهم. 

قوله : «عن عبد الله بن سعيد المخزومي» : 

مكل قال ايض اسان عن رونت وا :قال ان وهي غو هين اجار 
یروا للك تجرد ةو 0 طن زية ين الى بيه عن ابدام 
عن سعيد بن سلمة مثل قول مالك» عن صفوان بن سليم. ورواه 
حجاج بن رشدين». عن عبد الجبار فسماه عبد ربه بن سعيد» والقول قول 
مالك» عن صفوان ومن تابعه» وقد وثقه النسائي» وابن حبان. 

قوله: «عن المغيرة بن أبي بردة) : 

عداده في التابعين» ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك. 
النسائي» وحديثه عند الأربعة. 

قوله : «عن أبيه) : 

هو أبو بردة , بن بي موسى الأشعري» تقدم لکن قال ابن حبان : من أدخل أباه 
بينه وبين أبي هريرة فقد وهم » وسيأتي تفصيل ذلك عند تخريج الحديث . 


و ١م‏ 3 5 


ئی رَجَلَّ مِنْ بي مُذْلِج إِلَى رَسُولٍ اه لله ي فََالَ: يَا رَسُولَ الله 
ِنَا أُضْحَابٌ هَذَا الْبَحْرِ نعَالِجُ الصَيْد عَلَى رَمَتِ كََغْرْبُ فيو اَي 


سر جيه کر 


ت 


وَاللَبْلََيْن : وَالعَّكَاتَ وَالأَرْيَعَ : ولهل معنا هد الْعَذْب لِشِمَاهِبَاء فان 


قوله: «أتى رجل» : 

وقع في نسخة «ك»: أتى رجال. . . فقالوا : 

قوله : «(من بني مدلج) : 

يقال: اسمه عبد العركي» أو عبد الله أو عبيد ‏ بالتصغير ‏ ترجم له 
الطبراني فيمن اسمه عبد» وتبعه أبو موسى» وأبو نعيم في المعرفة» 
وسماه الحافظ السمعاني : العركي فغلطوه بذلك» غلطه ابن الأثير. 
والنووي وقالا: العركي : ملاح السفينة وصف له لا اسم» ويمكن القول 
بأن الرجل اشتهر بذلك حتّى صار علماً له بالغلبة» قال حماد بن زيد في 
روايته للحديث : عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه› 
عن رجل من بني مدلج اسمه عبد الله. وقال إسحاق بن أبي فروة: 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن عبد الله المدلجي» عن النبي كَل وسيأتي 
مزيد بيان لطرقه عند التخريج . 

قوله: «نعالج الصيد على رمث)» : 

الرَّمَتُْ بوزن فَعَلّ بمعنى : مفعول الَف من الخشب» يشد بعضه ببعض 
کی كلف الجر وجه امات قال او ضكر اال 

تمنيت من حبي مُليّة أننا على رَمَثِ في الشَرْم ليس لنا وَفْر 
والشرم: موضع في البحرء في رواية عياش بن عباس» عن عبد الله بن 
رزين» عن العركي : إنا نركب في الأرماث فنبعد في البحر. . . الحديث . 
قوله: «والثلاث والأربع» : 

وفي رواية لليث عن يزيد: إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا 
فعة الاداوة أو لاقن وهر برهو ا نامحد الد قرسا ها هده 


/ TASCA E O A fu so 
نحن و صان نه شيا :عل انفوياة وَإِن نحن اثْرنا بانفسنا‎ 
ع 7 مه 7 چ -ه ءَ ه م ر و5‎ ٠ 9 ر م‎ 3 0 


ماع 20 ات و ا E a‏ 
ظطهورا؟ فقال رسول الله ية : توّضووا منه» فا 


كذلك» وربما لم يجد الصيد حتّى يبلغ من البحر مكاناً لم يظن أن يبلغه. 
ولعله يحتلم أو يتوضاً. . . الحديث . 

قوله: «فإنه الطهور ماؤه) : 

كذا فى «د» باللفظ المشهور» وفى غيرها: هو الطاهر ماؤه؛ وعليه يحمل 
معنى الطاهرعلى الطهور» وقد قيل : إنهما بمعنى وغاير بينهما أهل اللغة. 
قال الإمام النووي رحمه الله: الطهور هو المطهر عندناء وبه قال أحمد. 
وحكاه بعض أصحابنا عن مالك» وحكوا عن الحسن وسفيان واف كر 
الأصم وابن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور 
هو الطاهرء واحتج لهم بقوله تعالى : #وسقلهم رهم سَرَابًا طهورًا#» ومعلوم 
أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس فعلم أن 
المراد بالطهور الطاهر. وقال جرير في النساء : 

ومعلوم أن الريق لا يتطهر به» وإنما أراد طاهرء قال: واحتج أصحابنا 
بأن لفظة طهور حيث جاءت في الشرع المراد بها التطهيرء من ذلك قوله 
ر۶ ر ص ےہ رر وع 7 روس ررس ضر 
تعالى : ورا من أَلسَّمكِ م طهودًا)» وقوله تعالی: ورل یکم ين 
ا رك ب .. # الآيةع فهذه مفسرة للمراد بالأولى» ثم احتج 
باللفظ المشهور لحديث الات هو الطهور ماؤه؛ قال : ومعلوم أنهم 
سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته» ولولا أنهم يفهمون من الطهور 
الكت 666 ا مطهره» وقوله ڪي : جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً. E‏ الصدفةة ای مطهرة . 


فإن قيل: يرد عليكم حديث : الماء طهور؛ قلنا : لا نسلم كونه مخالفاًء 
وأجاب أصحابنا عن قوله تعالی : َر َه بأنه تعالى وصفه بأعلى 
الصفات وهي التطهير» وكذا قول جرير حجة لنا لأنه قصد تفضيلهن على 
سائر النساء» فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهن وطيب ريقهن 
وامتيازه على غيره» ولا يصح حمله على ظاهره» فاته لا مزية لهن في 
ذلك» فإن كل النساء ريقهن طاهر بل البقر والغنم وكل حيوان ‏ غير 
الكلب والخنزير وفرع أحدهما ‏ ريقه طاهرء اه. 

وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: ذهب بعضهم إلى أن 
الطهور ما يتكرر منه التطهير» كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبرء 
والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر. وهو قول مالك» ولهذا جوز 
الوضوء بالماء المستعمل» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور 
هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى : ورتا من أَلسَمَكِ مء طِهُورًا4» حنَّى 
حورن إزالة لمحا امات اطا مطل الكل وماء الور وال 
ونحوهاء وجوز الأصم الوضوء بها!! 

وقال أيضاً: وفي هذا الحديث فوائدء منها : أن التوضوء بماء البحر يجوز 
مع تغير طعمه ولونه؛ وهو قول أكثر أصحاب النبي بي وعامة العلماءء 
وروي عن ابن عمر وابن عمرو كراهية الوضوء بماء البحرء وكذلك كل 
ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به» وكذلك 
ما تغير بطول المكث في المكان. 

قوله: «الحلال ميتته» : 

لما سئل ييه عن ماء البحر وعلم جهلهم بحكم مائه» قاس جهلهم بحكم 
0 عموم قوله تعالى: #حُرّمَتٌ عَيَكم المَيَتَه4» فزاد في الجواب 
إرشادا وهداية. قال الطيبي رحمه الله : كان من ظاهر الجواب عن سؤاله 


[۳] كتاب الطهارة 1۳ 


ا 100 OEE‏ 
ما يقتضي الحال ذكره من شأن الهادي المرشد» اه. 
e‏ ی 
ا ..الآية» قلت gar‏ 
ANE E‏ بالاتفاق» وأن السرطان حرام في أصح 
القولين» وكذا ما يعيش في الماء والبرء وأما ما لا يعيش ذ فى البر ففيه 
ثلاثة أقوال» ثالثها: مايؤكل شبيهه في البر حلال» عا الجا 
قال ابن المنذر في الأوسط : وممن روينا عنه أنه قال: ماء البحر طهور : 
أبو بكر الصديق› وعمر بن الخطاب› وار بن عباس › وعقبة بن عامر؛ 
قال : وبه قال عطاءء وطاوس» والحسن» وهو قول مالك وأهل المدينة› 
وسفيان الثوري» وأهل الكوفة» والأوزاعي» وأهل الشامء وبه قال 
الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيد. 

وتحت النار بحر» وتحت البحر نار؛ عن غا عا أبعدن وسع انان 
لا يجزي منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة» والتيمم أعجب إلي» وروينا 
عن شيعيل ون الع اه :قال اذا العف الى الع نوفيا نه 
اکا وهو قوله تعالى: فلم يدوا مآ . . . #* الآية. وماء البحر من 
المياه داخل فى جملة قوله: #قَلَمْ دوا مآ 4. وللثابت عن نبي الله اة أنه 
قال : هو الطهور ماؤه, الحل ميتته . وللرواية التي رويناها عن أبي بكر وعمر. 


قال ابن المنذر: وفي قوله تعالى: أجل لک صید لبر وطعامۂ معا لَك 
وللسيًارة . . . 4 الآية» دليل على طهارة ماء البحرء والله أعلم . 

هذا وفي إسناد حديث الباب : ابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعن» وقد 
اختلف عليه في إسناده واضطرب فيه» لكن الحديث ثابت 
عن رسول الله ا قد رواه غير واحد فأقام إسناده منهم : صفوان بن 
سليم» والليث بن سعد وغيرهماء كما سيأتي عند التخريجح» وصححه 
جماعة من أهل العلم والحفظ والمعرفة بهذا الفن» منهم البخاري فيما 
رواه عنه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والترمذي. 
وابن المنذر» والبغوي». ورجح ابن منده وغير واحد صحته» واتفق على 
الأخذء والعمل به» لا أعلم في ذلك خلافا إلا شيئاً يروى عن ابن عمر. 
وابن عمرو بن العاص لما تقدم من التأويل وهو محمول منهما على 
الكراهة . 

تابعه عن محمد بن سلمة : 

١‏ محمد بن سلام البيكندي» أخرجه الإمام البخاري في تاريخه 
٤۸ /۳[‏ ] الترجمة رقم : ۹4٥۱ء‏ ومن طريق الإمام البخاري» أخرجه 
الحافظ البيهقي في المعرفة [۱/ ۲۲۷]. 

- أحمد بن أبي شعيب الحراني» أخرجه الحافظ الطحاوي في مشكل 
الآثار ]١١1/٠١[‏ رقم: إلا أنه لم يقل : عن أبيه» عن أبي هريرة. 
۳ عبد الرحمن بن مغراء» أخرجه البخاري في تاريخه [7/ »]٤۷٩‏ ومن 
طريق الإمام البخاري أخرجه الحافظ البيهقي في المعرفة [۱/ ۲۲۷] رقم : 
0١‏ إلا أنه قال: اللجلاج؛ بدل: الجلاح؛ أيضاً لم يقل: عن أبيه» 
عن أبي هريرة. قال البخاري: حديث مالك أصح» واللجلاج خطأ . 
وقال سلمة بن الفضل: عن ابن إسحاق» عن يزيد» عن الجلاح. 
عن سلمة بن سعيد» عن المغيرة بن أبي بردة ‏ حليف بني عبد الدار - 


عن أبي هريرة» عن النبي ياء أخرجه البخاري في تاريخه 
[٤۷۹ - ۷ /۳[‏ الترجمة: »١1549‏ ومن طريق الإمام البخاري أخرجه 
الحافظ البيهقي في المعرفة [۲۲۷/۱] رقم: ٤۸١‏ . 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور [/ ]۱۸١‏ رقم: ۲ من 
حديث أبي الأسودء عن ابن لهيعة فقال: عن الجلاخ ‏ بالخاء المعجمة ‏ 
مولى عبد العزيز بن مروان. 

# خالف الليث بن سعد محمد بن إسحاق» والليث أحفظ من ابن إسحاق 
وأثبت» وقد أقام إسناده. أخرج حديثه الإمام البخاري في تاريخه 
[4728/7] الترجمة رقم : ۹4١٠ء‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور 
[/ ۱۷۹ - ۱۸۰[ رقم : 257١‏ والطحاوي في مشكل الآثار ]٠١5 /٠١[‏ 
رقم : ٤٠۳٤‏ والحاكم في المستدرك »]١41/1[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [١/۳]ء‏ وفي المعرفة ]۲۲٦/۱[‏ رقم: ٤١١‏ وأخرجه أيضاً 
الإمام أحمد في المسند [۳۷۸/۲] رقم: 8899. 

ورواه عبد الجبار بن عمر ‏ وهو ضعيف _ فاختلف عليه فيه : 

فقال حجاج بن رشدين ‏ وهو ضعيف -: عنه» عن عبد ربه بن سعيد» 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن عبد الله المدلجي به» أخرجه الطحاوي في 
مشكل الآثار ]۲۰٤/۱۰[‏ رقم: ٤٠۳۳‏ . 

وقال ابن وهب عنه: عن عبد الله بن سعيد وإسحاق بن عبد الله 
عن المغيرة بن أبي بردة» عن عبد الله المدلجي به وهو الصحيح؛ أخرجه 
ابن بشكوال في الغوامض [507/8]. 

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عليه فيه أيضاً . 

تارة يقول: عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبيه : أن رسول الله کيا . 
وتارة يقول: عن عبد الله بن المغيرة: أن رجلا من بني مدلج . 


وتارة يقول : عن المغيرة بن عبد الله بن عبدٍ أن رجلاً من بني مدلج . 
أخرج الأول عن يحيى : الطحاوي في مشكل الآثار [١٠/؟1١١]‏ رقم: 
۱ من طريق حماد بن سلمة عنه به. 

وتابعه حماد بن زيد» أخرجه البيهقي في المعرفة ]۲۳١ /١[‏ رقم : ۷ 
وهذا وهم. والصواب قول من قال: عن يحيى فأرسله . قاله ابن عبد البر 
في التمهيد /١57[‏ ۲۲۰]. 

وأخرج الثاني : الطحاوي في مشكل الآثار ]٠١7” /٠١[‏ رقم: 24077 
والبيهقي في المعرفة[١/١١؟1]رقم:‏ 545. 644465 ٤۹٦‏ من طرق 
عنه به . 

وأخرج الثالث: البيهقي في المعرفة [۲۲۹/۱] رقم: ٤٩۲‏ . 

ورواه هشيم عن يحيى فأقامه. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الطهور ]۱۸١[‏ رقم : ۲۲۳ ومن طريقه البيهقي في المعرفة [۲۲۸/۱] 
رقم: ٤۸۸‏ . 

قال البيهقي بعد أن أخرجه مرة أخرى من غير طريق أبي عبيد: ورواه 
بعض الناس عن هشيم» فقال فيه: المغيرة بن أبي بردة؛ وهو وهم. قاله 
أبو عيسى» وحمل الوهم فيه على هشيم . 

وقال الحافظ البيهقي في موضع آخر بعد أن ذكر الاختلاف على يحيى في 
إسناده: هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي. وقد أقام إسناده 
مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم» وتابعه على ذلك الليث بن سعد» 
عن يزيد» عن الجلاح أبي كثير» ثم عمرو بن الحارث» عن الجلاح 
كلاهما عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» 
عن النبي بيا فصار الحديث بذلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية 


أبى عيسى عنه» اه. 


۴ ٥ر‏ و ^ مو 


5 أخبرنا محمد بن المبارك» عن مالك - قِرَاءَةَ ‏ عَنْ صَفْوَانَ بن 
سُلَيْمِ؛ > عَنْ سَعِيٍ بن سَلْمَة - ين آل الازرق - أن امير أبي بز 
وهو وخ ون اص قثن الذاود e‏ 


اعم 


حديث مالك يأتي بعد هذاء ويأتي تخريجه. 
نعم» وفي الباب عن جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعلي بن 
أبي طالب» وابن عباس» وعبد الله بن عمروء وعن أبي بكر الصديق 
قوله . 
أما حديث جابرء فأخرجه الإمام أحمد في المسند [۳۷۳/۳] رقم: 
٠46‏ » ومن طريق الإمام أحمد أخرجه ابن ماجه في الطهارة من 
السنن» باب الوضوء بماء البحرء رقم : ۸۸ وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه. رقم: ٤٤١٠ء‏ وابن خزيمة رقم: ١١ء‏ والحاكم في 
المستدرك 11/ »]١57‏ والدارقطني /١[‏ 5 7]. 
وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[44/1] رقم: ١٠"ء‏ ومن طريقه الدارقطني 0/11 7]. 
وأما أحاديث علي بن أبي طالب» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو. 
فأخرجها الحاكم في المستدرك »]١47--1١577/١1[‏ والدارقطني 
«o /1]‏ وأخرج حديث عبد الله بن عمرو أيضاً أبو عبيد القاسم بن 
سلام في الطهور |۱۸۱[ رقم: ۲۲٤‏ . 
وأما قول أبي بكر الصديق» فأخرجه أبو عبيد القاسم في الطهور ۱۸١١‏ 
رقم: ۲۲١‏ وابن المنذر في الأوسط ]۲٤۲۸/۱[‏ أثر رقم: 2١159‏ 
وا بن أبي شيبة في المصنف /١[‏ °[ 

15 قوله: «عن سعيد بن سلمة» : 
هذا هو الصواب» ومن قال غير هذا فقد وهم. قاله الدارقطني وغيره. 


٠ ۳۹1۸‏ : ا 


E ET CE ET N شان رخ‎ 


لنب و1 ب وتء رامت رکد رول ال 
: هو الهو ماو الل ميته . 


والحديث في الموطاًء وأخرجه من طريق مالك الأئمة» وأصحاب 
السنن» وأعاده المصنف في الصيد» باب صيد البحر رقم: 27١1/7‏ 
وأخرجه أبو داود في الطهارة من سننه» باب الوضوء بماء البحر من 
طريق القعنبي عن مالك به» رقم: ۰۸۳ ومن طريق أبي داود» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١/۳]»ء‏ وهو في مسند الشافعي 
[115/1].ء وفي المسند للإمام احمد [۲/ ۰۲۳۷ »]۳١١‏ وفي مصنف 
ابن أبي شيبة »]١١/1[‏ وفي جامع الترمذي» باب ما جاء في ماء البحر 
أنه طهور» رقم: ٠٦۹‏ وفي سنن النسائي» باب ماء البحر» رقم: 2509 
وأخرجه في المياه» باب الوضوء بماء البحرء رقم: 2777 وأخرجه في 
الصيد» باب ميتة البحر: »576٠‏ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب 
الوضوء بماء البحر رقم : ۲۸١‏ وهو في المنتقى لابن الجارود رقم : 
۳ وفي شرح السنة للإمام البغوي برقم : ۲۸١‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك »]٠٤١ /١[‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص» وابن خزيمة 
برقم : 2١١١‏ وغيرهم. 

ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الحديث المتقدم قبله 

قوله: «ونحمل معنا القليل» : 

سقطت كلمة: نحمل؛ في هذا الموضع وصارت العبارة هكذا: ومعنا 
القليل› يي Sl‏ ل eS‏ 
خيف أغاذه الفح سادا وا وكذا هو في الموطأ. 


# ¥ ¥ 


 »4‏ بَابٌ الْوضوءِ مِنَ المَاءِ الرَّاكِدٍ 


م في سمه 


7 حبرا خمد بْنُ عَبْدِ الله ثَنَا راد عَنْ هسام 


واا ابي وای ی ا 
في الماء الدَّائِم E O‏ ا O O O O‏ 


قوله: «من الماء الراكد): 
وللبخاري في الصحيح : باب البول في الماء الدائم . وفي صحيح مسلم : 
باب النهي عن البول في الماء الراكد. ولأبي داود: البول في الماء 
الراكد. وللترمذي: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. 
وللنسائي: باب الماء الدائم. ولابن ماجه: باب النهي عن البول في 
الماء الراكد. 

7 قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله) : 
هو ابن يونس» وزائدة: هو ابن قدامة. وهشام: هو ابن حسان» 
ومحمد: هو ابن سيرين» تقدم هذا الإسناد غير مرة. 
قوله: «لا يبولنٌ) : 
بالتشديد للتأكيد. 
قوله: «في الماء الدائم» : 
قيل: مرادف للراكد» فقد روى الإمام أحمد حديث الباب من طريق 
موسى بن أبي عثمان» عن آبيه» عن أبي هريرة فقال: الراكد؛ بدل : 
الدائم. وفي حديث جابر عند مسلم وغيره أنه كك نهى أن يبال في الماء 
الراكد» وقيل: الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع له؛ يقال: 
ولهذا لم يقيده في رواية موسى بن أبي عثمان بالذي لا يجري كما وقع 
في حديث الأعرج» عن أبي هريرة عند الإمام البخاري» واختلفوا في 
تفسير هذا القيد؛ فقيل: هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه. وقيل: احتر 


١ هة‎ ۳Y ۹ 
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به عن راكد يجري بعضه كالبرك . وقيل: احترز به عن الماء الدائم لآنه 
جار من حيث الصورة» ساكن من حيث المعنى» جعلها صفة مخصصة 
لأحد معنيي المشترك . قاله في الفتح . 

قوله : "ثم يغتسل منه) : 

يغتسل : مرفوع» والتقدير: ثم هو يغتسل منه» قال ابن مالك رحمه الله : 
يجوز جزمه عطفاً على موضع يبولن» ونصبه بإضمار أن» مع إعطاء «ثم» 
حكم واو الجمع. 

قال الإمام النووي رحمه الله: أما الجزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز» 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله 
أحدء بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء 
وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلز م أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ 
واحد» فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية 
النصب» ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخرء وتعقبه ابن هشام في 
المغني فقال: إنه وهم» وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب 
لا في المعية؛ قال: وما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق› 
وقد قام دليل آخر على عدم إرادته. اهم. 

وقد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول. فأخرج مسلم وغيره 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب . وأخرج أيضاً من حديث جابر : أن النبي بيه نهى أن يبال في 
الماء الراكد. وعليه فالنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم النهي 
عن فعلهما جميعاً بطريق الأولى» وقد ورد النهي عن الجمع بينهما كما في 
الحديث إن قلنا بصحة رواية النصب» وقد ورد النهي عن كل واحد منهما 
عند أحمد وأبي داود بلفظ : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل 


فيه من جنابة . ويصدقه حديث الباب على رواية الجزم . 

وأما على رواية الرفع فقال القرطبي : إنه نبه بذلك على مآل الحال» ومثله 
بقوله ب : لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها؛ أي: ثم هو 
يضاجعهاء فيكون المراد هنا: النهي عن البول في الماء» لأن البائل 
يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة . 

قال الإمام النووي رحمه الله: فيه أو منه أم لاء قال: وهذا النهي في 
بعض المياه للتحريم» وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم 
المسألة» فإن كان الماء كثيراً جاريا لم يحرم البول فيه» لمفهوم الحديث 
ولكن الأولن احجحابة» و إل كان فلبلا جاربا قفد قال جماعة من 
أصحابنا : يكره؛ والمختار أنه يحرم» لأنه يقذره وينجسه على المشهور 
من مذهب الشافعي وغيره» ويغر غيره فيستعمله» مع أنه نجس ؛ قال : 
وإن كان كثيراً راكداً؛ فقال أصحابنا : یکره ولا يحرم. ولو قيل: يحرم؛ 
لم يكن بعيداً» فإن النهي يق يقتضي التحريم على المختار عند المحققين 
والأكثرين من أهل الأصول» قال: وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة 
من أصحابنا أنه مكروه» والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه 
ويتلف مائيته ويغر غيره باستعماله» اه. 

نعم » وفي الحديث فوائد: 

منها: ما زاده ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة في هذا الحديث : 
ولا يغتسل فيه من الجنابة. أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وقد استدل به 
على مسألة الماء المستعمل» وأن الاغتسال في الماء يفسده» لأن النهي 
ورد ههنا على مجرد الغسل» فدل على وقوع المفسدة بمجرده. 

ومنها : ما استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الدائم وإن كان 
أكثر من قلتين» لأن الصيغة صيغة عموم» وأصحاب الشافعي يخصصون 
هذا العموم» ويحملون النهي على ما دون القلتين» وعدم تنجيس القلتين 


فما زاد إلا بالتغير» مأخوذ من حديث القلتين» فيحمل هذا الحديث العام 
في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين . 

ومنها : ما ذكره الإمام ابن دقيق العيد من أن النهي عن الاغتسال لا يخص 
الغسل ابل التوضق فى شاه اوقد وزد :صرحا به فی يعض الزوايات: 
قطعا لا سكواء الوضوء والغسل فى هذا الحكم» وأن المقصود التنزه 
عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات . 

ومنها: ما ورد في بعض الروايات : ثم يغتسل منه. وفي بعضها : ثم يغتسل 
فيس قال ابن ذفنق العد مشاه يفيك كل واجد مكنا حكما 
ومنها: ما ذكره أيضاً الإمام ابن دقيق العيد من بطلان ما ذهب إليه 
الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء» حتى قالوا : 
لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر. أو: لو بال خارج الماء فجرى 
البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا . قال الشيخ : والعلم القطعي حاصل 
ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماءء فإن المقصود 
اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من محال الظنون بل 
تابعه عن هشام : جرير بن عبد الحميد» أخرجه مسلم في الطهارة› باب 
النهي عن البول في الماء الراكد» رقم: .۲۸١‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في الوضوء من صحيحه» باب البول في الماء 
الدائم من حديث الأعرج. عن أبى هريرة به« رقم : ۸ . 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في التخريج» وبالله التوفيق . 


2 ل 
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۷۹٤‏ ا ةل لفو أنا محمد بْنٌ إِسْحَاقَء 


9 و ے ت اه ر ن o79‏ بل ° سه ل ° م 
عدبي قَالَ: ا OT E‏ 


قوله: «باب قدر الماء): 
كأن المصنف يذهب إلى تخصيص العموم الوارد في لفظ الحديث 
المتقدم» وهو مذهب الشافعية. يحملون النهي الوارد في الحديث المتقدم 
على .ها دون القلقين :أن الماء لا جس إلا بالعغيرة :ذلك أن ديت 
القلتين يقتضي عدم تنجس القلتين فما فوقهاء وذلك أخص من مقتضى 
الحديث العام» والخاص مقدم على العام . 
ولأبي داود في السئن : باب ما ينجس الماء. وللترمذي في الجامع : باب 
ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وللنسائي : باب التوقيت في الماء. 
ولابن ماجه : باب مقدار الماء الذي لا ينجس . 

2614 قوله: «أنا محمد بن إسحاق» : 
الإمام الإخباري» تقدم» يقال: إن ابن إسحاق خالف الوليد بن كثير في 
قوله: عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء فقيل: هو وهم من ابن إسحاق . 
وقيل : بل اختلف فيه على ابن كثير. وهذا هو الصواب» على ما سيأتي 
بيانه وتفصيله عند تخريج الحديث الاتي بعد هذا . 
قوله: ١عن‏ محمد بن جعفر بن الزبير» : 
ابن العوام» القرشي» الأسدي» المدني أحد الفقهاء الثقات» والعلماء 
الأثبات» وثقه الجمهور» واحتج به أصحاب الدواوين الستة . 
قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله) : 
تقدم مراراً لكن وقع في نسخة «د) : عبد الله بن عبد الله . ووضع ناسخ 


: : Y4 


يون بِالْمَكَاةٍ مِنَ الأَرْض وما ينوب مِنَ الدَّوَابٌ وَاسبَاء ٠‏ قَقَالَ: إِذّا َع 


> بو ورن هه وال - 
الماء قلتين لم يه شيع 
صر 


«ك» فوق اسم عبيد الله : عبد الله صح. ولم أعتمد هذا التصويب لمخالفته 
بقية الأصول ومصادر التخريج الأخرى 

قوله: «يكون»: 

اة ف حال 

قوله: «بالفلاة»: 

الفلاة: الأرض الواسعة تجمع على فلا وفلوات» وفلىء والمراد: 
الصحراء . 

قوله: «وما ينوبه»): 

عطف بيان كقولك: أعجبني حاتم وكرمه. والمعنى : أنهم سألوه عن حال 
الماء الذي ينوبه» يعني : يأتيه ويقصده نوبة بعد أخرى» من ناب الشيء 
اجام وتردت علو مره يعد مر 

قوله : «(قلتین» : 

للا لاحر ري سروت اي اي 
والجمع : قلل وقلال» قال جميل بن معمر : 

فظنا vy, REC u‏ 
وقد قيل في معناها أيضاً: أنها الإناء الصغير الذي يسمى بالكوز. لكن 
قال الخطابي : قد دل مخرج الخبر على أن المراد به ليس النوع الأول 
لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من اللأرض» ومثل هذه المياه 
لا تحمل بالكوز والكوزين فى العرف والعادة» لأن أدنى النجس إذا 
اا و ا رن ار 

وقال الإمام النووي: أما قولهم: لا نعلم قدر القلتين ؛ فالمراد قلال هجر 
كما رواه ابن جريج» وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة يدل عليه 


[۳] كتاب الطهارة Yo‏ 


حديث أبي ذر في الصحيحين : أن النبي ييه أخبرهم عن ليلة الإسراء 
فقال: رفعت إلى السدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها 
مثل قلال هجر. فعلم من هذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة» وكيف 
يظن أنه ل يحدد لهم أو يمل لهم بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه؟! 
وقال في موضع آخر: القلتان بالأرطال: خمسمائة رطل بغدادية. وقيل : 
ستمائة . وقيل: ألف . والصحيح خمسمائة وهي تقريب» وقيل : تحديد. 
ومساحتها ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً» اه. 7 

ومن الأحكام المستفادة من حديث الباب ما تقدم» فإنه يدل بمنطوقه على 
أن قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة» وكذلك ما هو أكثر من ذلك 
بطريق الأولى» لكنه مقيد بعدم تغير أحد أوصافه الثلاثة» ويدل بمفهومه 
على أن ما كان دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير شيء 
من أوصافه» وإلى هذا ذهب ابن عمر» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
والشافعي» وأحمد» وأبو عبيد القاسم» وابن راهويه ذكر ذلك عنهم 
الإمام النووي رحمه الله في المجموع . 

والحديث أعله جماعة من أهل العلم بعلل لم تقدح في صحته وثبوته. 
وأنا ألخص تلك العلل» ثم أنقل جواب أهل العلم عليهاء وقول من 
صححه» ومن أخرجه بعونه وتوفيقه . 

قال الطحاوي رحمه الله : هذا الحديث إنما لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين 
لع يشببت: وعنه في موضع آخر: هو حديث صحيح ؛ لکن تركناه لأنه روي 
قلتين أو ثلاثاً» ولأا لا نعلم قدر القلتين. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: أما ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت في الأثر» لأنه حديث 
قد تكلم فيه جماعة من آهل العلم بالنقلء ولأن القلتين لم يوقف على 
حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» ولو كان ذلك حذا لازما لوجب 


على العلماء البحث عنه ليقفوا على حد ما حرمه رسول الله يه وما أحله 
من الماءء لأنه من أصل دينهم وفرضهم. . 

وقال ابن دقيق العيد: e‏ على كريد يقة الفقهاء لأنه وإن كان 
مضطرب الإسناد مختلفاً في بعض ألفاظه فإِلّه يجاب عنها بجواب صحيح 
بأن يمكن الجمع , بين الروايات› لكني تركته لانه لم يثبت عندنا بطريق 
استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار القلتين. قال الحافظ : 
كآنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر : إذا بلغ الماء قلتين 
من قلال هجر لم ينجسه شيء؛ وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر 
الحديث» اه. 

نعم» وأعله بعضهم بالاضطراب في الإسناد» فقال: مداره على الوليد بن 
حا ل GTS‏ ل ا 
وقال الخطابي: وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض 
رواته قال: عن عبد الله بن عبد الله. وقال بعضهم: عن عبيد الله بن 
عبد الله. وليس هذا باختلاف يوجب توهينه؛ لأن الحديث قد رواه 
غا وغد الله مها وکوا أن الو اة قن اط اه قفالا هرة: 
عن محمد بن جعفر بن الزبير. ومرة: عن محمد بن عباد بن جعفر . 
وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة حماد بن أسامة القرشيء ورواه 
محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير» فالخطأ من 


إحدى روايتيه متروك. والصواب معمول به» وليس في ذلك ما يوجب 


توهين الحديث» وكفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل 
الحديث قد صححوه وقالوا به وعليهم المعول في هذا الباب» وقد ذكرنا 
رد الإمام النووي على من أنكر معرفتهما أو مقدارهما . 

وقال الحافظ في التلخيص في معرض جوابه على من ادعى اضطرابه ؛ 
ال والسوات ا هاا لمن اض اا داف د عل ت کون 


الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة. وقال في الفتح: رواته ثقات. 
وصححه جماعة من أهل العلم . 

تابعه عن يزيد بن هارون : 

. 1801 أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند [؟//١7]» رقم:‎ ١ 

- أحمد بن سنان» أخرجه من طريقه ابن ماجه في الطهارة من سننه» 
باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم: .07١‏ 

٣‏ الحارث بن أبي أسامة» أخرجه من طريقه الحاكم في المستدرك, 


رقم : E‏ 
٤‏ - الحسين بن نصرء أخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
.]١5 /1١[‏ 


وتابع يزيد بن هارون» عن ابن إسحاق : 

: رقم‎ »]١7 /۲[ عبدة بن سليمان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
والترمذي في كتاب أبواب الطهارة من جامعه» باب ما جاء إن‎ 05 
. 1۷ الماء لا ينجسه شيء» رقم:‎ 

5 يزيد بن زریع › أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه. باب 
ما ينجس الماءء رقم: 15. 

۳ أبو خيثمة زهير» أخرجه أبو يعلى في مسنده [9/ 21578 رقم : 
٠‏ . 

 :‏ حماد بن سلمة» أخرجه ابو داود في سننه» رقم : 14» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »]١1/١11‏ والبيهقي في الطهارة من السنن الكبرى. 
باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس . 

ه ‏ عبد الله بن المبارك» أخرجه ابن ماجه في سننه برقم /ااه. 

5 أحمد بن خالد الوهبي» أخرجه الحاكم في مستدركه برقم: ›٤٦۲‏ 


ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 7/١11‏ ١1؟].‏ 


۲۸ : : 
۲ شرح المسند الجامع 
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ما رن تنس دز كتان» تا او مامد عن الول تن 


۷ جرير بن عبد الحميد» حديثه عند البغوي في شرح السنة »]٥۸/۲[‏ 


رقم : TAY‏ . 
عباد بن عباد» أخرج حديثه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
١ /1[‏ ]. 


4 سعيد بن زيد» أخو حماد» حديثه عند الدارقطني [۲۱/۱]. 
قال الدارقطني وتبعه الحاكم في المستدرك : وكذلك رواه إبراهيم بن 
سعد» وحماد بن سلمة. ويزيد بن زريع. وابن المبارك» وابن نمير» 
وعبد الرحيم بن سليمان» وأبو معاوية الضرير»ء ويزيد بن هارون» 
وإسماعيل بن عياش» وأحمد بن خالد الوهبي» وسفيان الثوري› 
وسعيد بن زيد» وزائد بن قدامة عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن النبي ئي . 
وصححه الحاكم» وانظر بقية التعليق على طرقه وتمام تخريجه في 
الحديث التالي . 

65-. قوله : «ثنا أبو أسامة)» : 
هو حماد بن أسامة» الحافظ الثبت» تقدم غير مرة» لكن زعم بعضهم أن 
أبا أسامة وهم في قوله: عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفرء 
عن عبد الله بن عبد الله المكبر . وإنما هو : عن عبيد الله بن عبد الله 
المصغر_؛ والصواب: أنه مروي عن أبي أسامة على الوجهين كما 
سترى بنفسك عند التخريج . 
قوله: «عن الوليد بن كثير) : 
القرشي» المخزومي مولاهم»ء كنيته: أبو محمد المدني» أحد الثقات. 


ع 
2 


ال كان ااا وا فى الك الب 


[] كتاب الطهارة ۹ 
8 و سدس 5 س o‏ إا 9 وله ا 8 مه ا 0 : و سا سه 
7 1 يل سيسات > ص ر الو و 2 ص ا ل 
أن رسول الله يه سيل عَن المَاءِ وما ينوبه مِنَ الدَّوَابٌ وَالسّبَاعء فَقَالَ 


1 1 


رَسُولُ الله ككلِِ: ذا گان المَاءٌ فين لَمْ يحول الْحَبَتّ . 


قوله: ١عن‏ محمد بن جعفر بن الزبير» : 

تقدمت ترجمته في الحديث قبل هذاء لكن روى بعضهم هذا الحديث 
عن الوليد بن كثير» فقال: عن محمد بن عباد بن جعفر ‏ وهو ثقة أيضاً 
من رجال الصحيح » فزعم أبو داود في سننه أنه الصواب» وقد قال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه. 
وسيأتي مزيد بيان لهذا عند التخريج . 

قوله : الم يحمل الخبث) : 

استدل المخالفون الذين لا يقولون بهذا على أنه نجسء قالوا: إنما 
لم يحمل الخبث لضعفه عنه وهذا يدل على نجاسته»ء قال الإمام النووي 
رحمه الله : والجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث أن هذا جهل بمعاني 
الكلام وبطرق الحديث . 

أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود: إذا بلغ الماء 
قلتين لم ينجس . فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليهاء وأن 
فع لم يحمل خبثاً : لم ينجس . وقد قال العلماء: أحسن تفسير غريب 
الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث . 

قال: وأما جهله بمعاني الكلام فبيانه من وجهين: أحدهما : أنه هه جعل 
القلتين حدّاء فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلاً» فإن 
ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا. والثاني : إن الحمل ضربان» 
حمل جسم» وحمل معنى» فإذا قيل في حمل الجسم: فلان لا يحمل 
الخشبة مثلاً؛ فمعناه: لا يطيق ذلك لثقله. وإذا قيل في حمل المعنى : 
فلان لا يحمل الضيم؛ فمعناه: لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه؛ 


لي ري ل و ار 


قال الله تعالى : مكل الِب خُيَلوا الور نم كم يلوها. . . 4 الآيةء معناه : 
لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموهاء والماء من هذا الضرب» لا يتشكك في 
هذا من له أدنى فهم ومعرفة» اهم. 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح» ادعى المخالفون أنه لا يصح 
للاضطراب الواقع في إسناده» فقد روي عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وقيل: عنه» عن محمد بن عباد بن جعفر. وتارة 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر. 

قال الحافظ ابن منده: إسناده على شرط مسلم» وقال الحاكم: صحيح 
على شرطهما. وقد احتجا بجميع رواته» وقال الحافظ في تلخيص 
الجبير ة ران أن هدا لسن فط ر انا قادحا فإنهعلن تقدير أن يكون 
الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق: الصواب أنه 
عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله 
المكبر ‏ وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله 
المصغر . ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم! قال: وقد رواه 
جماعة عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير على الوجهين» اه. 

قلت: تابعه عن يحيى بن حسان: بحر بن نصر الخولاني؛ أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار .]٠١/١1‏ 

وتابع يحيى بن حسان» عن أبي أسامة: الحسين بن حريث» أخرجه 
النسائي في الطهارة من سننه» باب التوقيت في الماء» رقم: /77. 

# ورواه جماعة عن أبي أسامة على الوجهين : 

فقالوا مرة: عنه» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء 
عن عبد الله المكبر لا المصغر ‏ عن ابن عمر به» منهم محمد بن 
العلاء» وابنا أبي شيبة» والحسن بن علي بن عفان» وهناد بن السري› 


[*] كتاب الطهارة 5١‏ 


والحسين بن حريث - الراوي عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير قوله: 
عن عبيد الله وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن جعفر الوكيعي. 
وحاجب بن سليمان» وابن أبي السفر» ومحمد بن عبادة» وهارون والد 
موسى بن هارون» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» وغيرهم أحاديثهم مفرقة 
عند أبي داود رقم : ۳ والنسائي رقم: 57» والحاكم في المستدرك 
[1/ 775 1555ء والبيهقي في السنن الكبرى [۱/ .]۲٠١‏ 

ورواه جماعة عن أبي أسامة مرة أخرى فقالوا عنه» عن الوليد بن كثير» 
عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبيد الله المصغر ‏ عن ابن عمر به. 
وعن أبي أسامة أيضاًء عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر» 
عن عبد الله المكبر ‏ أخرج أحاديثهم ابن أبي شيبة في المصنف 
»]۱٤٤/١[‏ ومن طريقهابن حبان في صحيحه رقم: 59١١غ.‏ 
والدارقطني» والحاكم في مستدركه» ومن طريقه البيهقي . 

قال الحافظ الدارقطني بعد أن ساق رواياتهم : فاتفق عثمان بن أبي شيبة» 
وعبد الله بن الزبير الحميدي» ومحمد بن حسان الأزرق» ويعيش بن 
الجهم. ومحمد بن عثمان بن كرامة» والحسين بن علي بن الأسود. 
وأحمد بن عبد الحميد الحارثي» وأحمد بن زكرياء بن سفيان الواسطي› 
وعلي بن شعيب» وعلي بن محمد بن أبي الخصيب» وأبو مسعود 
محمد بن الفضيل البلخي فرووه عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثيرء 
عن محمد بن عباد بن جعفر . 

قال: وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عباد بن جعفرء وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومن ذكرنا معه: 
عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير. 

قال: فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى 
بالصواب» فنظرنا في ذلك؛ فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه 


عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاً عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر؛ فصح القولان 
جميعاً عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعاً عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه» فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن 
كثير بن محمد بن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثيرء 
عن محمد بن عباد بن جعفر» والله أعلم» اه. 

نعم» وقد صحح الحافظ البيهقي الروايتين جميعاً عن عبد الله المكبر -. 
عن ابن عمر؛ وعن عبيد الله المصغر ‏ عن ابن عمرء وتبعه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص لكن قال: وعند التحقيق: الصواب أنه عن 
الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفرء عن عبد الله المكبر ٠‏ 
وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله المصغر -» ومن رواه 
على غير هذا الوجه فقد وهمء اه. 

وله طريق آخر: فرواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه به أخرجه الإمام أحمد في المسند [۲/ 2]77 
رقم : ۰٤۷٥۳‏ وابن ماجه برقم: ۸٨‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
.]1١/1[‏ رقم: ء والدارقطني /١[‏ ۲۳]ء والبيهقي في السنن 
الكبرى »]٦۲ /١[‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »]١7/1[‏ وصححه 
ابن خزيمة برقم : ٩۲‏ . 

قال الحافظ في التلخيص: وسئل ابن معين عن هذه الطريق» فقال: 
إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟! فقال: وإن لم يحفظه 
ابن علية فالحديث جيد الإسنادء اه. والله أعلم . 


[۳] كتاب الطهارة E‏ 


5 يَابُ الَؤْضْوءٍ بالمَاءِ المُسْتَعْمَلٍ 


ET‏ الوليو التدا O‏ روه هيه اذ إن لرن 
م م اتير سا اش ول 


فالا : E‏ عَنْ محمد بن المَنْكدِرِء قَالَّ: سَمِعْتُ جابراً ب 
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بحاي لني كله يَُودنِي وَأَنَا مَریض لا N‏ 


قوله: «بات الوضوءٍ بالماء المستعمل) : 
يعني : ما حكمه؟ أو: باب حكم الوضوء بالماء المستعمل» أو: باب 
يظهر من صنيعه ‏ بحديث الباب على جواز الوضوء بالماء المستعمل . 
25. قوله: «جاءني النبي ىي : 
را ف رفيا ادر کت ذلك حدق طرق انق الا در ع ار قن 
فيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها . 
قوله: «لا آعقل» : 
وفي رواية : فوجدني ‏ أو فوجداني ‏ قد أغمي علي. قال الحافظ في 
الفتح: قوله: لا أعقل؛ أي: لا أفهم؛ حذف مفعوله إشارة إلى عظم 
الحال» أي: لا أعقل شيئا . 
قوله: من وضوئه) : 
بفتح الواو. والمراد: الماء الذي يتوضاً به» وفي رواية عند الشيخين : ثم 
رش على ؛ فيحتمل أن يكون المراد: صب أو رش علي بعض الماء الذي 
توضأ به أو مما بقي منه ؛ لكن يقوي الأول رواية ابن المديني عن سفيان في 
الاعتصام من صحيح البخاري». وفيه : ثم صب وضوءه علي . 


وقد استدل جماعة بحديث الباب على أن الماء المستعمل طاهر ليس 
بمطهر وهو قول جمهور السلف والخلف» قال ابن المنذر في الأوسط : 
كان مالك» والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء 
بالماء الذي توضئ به» وعلى هذا فقول الإمام النووي في المجموع: 
ذهب طوائف إلى أنه مطهر. وهو قول الزهري» ومالك» والأوزاعي في 
أشهر الروايتين عنهما نظر . 

ثم نقل الإمام النووي رحمه الله في المجموع عن أبي يوسف أنه نجس ». 
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات» إحداها: طاهر كمذهبنا. والثانية: نجس 
نجاسة مخففة . والثالثة : نجس نجاسة مغلظة . 

قال ابن المنذر في الأوسط: وكان أبو ثور يقول: إن توضاً بالماء 
المستعمل الذي توضاً به أجزأه إن كان نظيفاً اه. 

وفي المسألة قول رابع وسط ذكره ابن المنذر في الأوسط مستدلًا بحديث 
الباب على طهارة الماء المتوضأ به» وبحديث ابن عقيل عن الربيع : 
أن النبي ييه مسح رأسه من فضل ماء في يده... الحديث» قال: 
فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول يعني حديث 
جابر -؛ فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة 
على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه» فسال ذلك عليه وعلى 
ثيابه أنه طاهرء وذلك أن ماءً طاهراً لاقى بدناً طاهراً» فإذا ثبت أن الماء 
المتوضأ به طاهر» وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره؛ 
فإن الله جل ذكره يقول: فلم دوا مآ قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبًا. . . 4 الآية. 
فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود» وهذا يلزم من أوجب القول 
بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره» ولأن في الحديث عن النبي كَل : 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماءء فإذا وجدت الماء 
فامسسه بشرتك. فأوجب الله في كتابه وعلى لسان نبيه بي الوضوء بالماء 


[] كتاب الطهارة 9 


والاغتسال به على كل من كان واجداً له لیس بمريض . 

قال: فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة؛ فكأنه قد 
أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان 
أحسن» لأن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض 
مرة. ويجيز أن يرمى حصا قد رمي به مرة . 

وفي المسألة قول خامس : وهو اختلافهم في الماء الذي استعمل في غير 
حدث . قال ابن المنذر: فإن توضأ على طهر من غير حدث ففيها لمن 
لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما: أن هذا الماء والماء 
المتوضأ به فرض الوضوء به واحد لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين. 
هذا قول أصحاب الرأي» وقالوا: لا بأس بالماء المغسول به الثوب 
الطاهر. 

قال: ولا فرق بين ماء مغسول به ثوب طاهر وماء مغسول به بدن طاهر. 
قال: وفيه قول ثان قاله الثوري» قال: لو أن رجلاً توضأ وهو على 
وضوء» وتوضاً إنسان من ذلك الماء الذي سال فيه من وضوئه أجزأه. 
لأن ذلك ليس بوضوء من حدث. قال ابن المنذر: وهذا يشبه مذهب 
الشافعي والأوزاعي وإسحاق» اه. 

هذاء وقد تناول الإمام النووي رحمه الله أقوال أهل المذاهب ورد على 
أوجه احتجاجهم» وبسط القول فيها بما لا مزيد عليه» فليراجع المجموع 
من أراد»ء وبالله التوفيق والسداد. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن أبي الوليد : 

إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري» أخرجه في الوضوء من 
الصحيح» باب صب النبي ية وضوئه على مغمى عليهء رقم: 
14 . 


وتابع أبا الوليد وابن الربيع» عن شعبة : 

١‏ محمد بن جعفر» غندر» أخرجه الإمام البخاري في كتاب المرضى 
من صحيحه» باب وضوء العائد للمريض › رقم: 5115 0. 

١‏ عبد الله بن المبارك» أخرجه البخاري في كتاب الفرائض من 
صحيحه» باب ميراث الأخوة والأخوات» رقم: ٦۷٤١‏ . 

 '"‏ بهز بن أسد» أخرجه الإمام مسلم» كتاب الفرائض» باب ميراث 
الكلالة» رقم: .)86(١51١5‏ 

5 النضر بن شميل . 

ه _ أبو عامر العقدي . 

5 وهب بن جرير» أخرجه من طريقهم مسلم في صحيحه» كتاب 
الفرائض» باب ميراث الكلالة عقب حديث بهز عن شعبة . 

وتابع شعبة» عن ابن المنكدر: 

١‏ سفيان بن عيينة» أخرجه الجماعة في دواوينهم الستة» أخرجه البخاري 
في المرضى » باب عيادة المغمى عليه» رقم : 2.555١‏ وفي الفرائض» باب 
قوله تعالى: بوص أله ن أولَدِكُمٌ . . .€ الآية» رقم: 2777 وفي 
الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» رقم: .77١9‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة» رقم : 
75 . 

؟ ‏ سفيان الثوري» أخرجه الجماعة سوى أبي داود. فأخرجه البخاري 
في كتاب المرضى من صحيحه» باب عيادة المريض راكباً وماشياً. رقم : 
4 » ومسلم في الكتاب والباب المشار إليهما قريبا . 

“عبد الملك بن جريج» أخرجه البخاري في كتاب التفسير من 
صحیحه» باب: بصي أله ف للك . . . » الآية» رقم: 0۷۷٤ء‏ 
وأخرجه مسلم أيضا في الكتاب والباب المشار إليهما قريبا . 


[*] كتاب الطهارة ۷ 


و ت و 4 
ه يَابُ الؤضوءٍ يقضلٍ وَضْوء المَرَأَةٍ 


ت 


۴ ر سه س 0 ل ننه )م عر و م م ىم ه 
1 أخيرنا یحیی بن حسان» ثنا يزيد بن ع عن سِمَاك 


مض ده 5 ا َه 3 م ت IF MF‏ ى 4 0 .ا سمس 7 س لات 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قامَتټ امرأة مِنْ نِسَاءٍ النبي وك 


فهذه طرق حديث الباب فى الصحيحين › والله أسأل أن يجعلنا من 
المقبولين › آمين . 


قوله: «باب» : 
بالضم والإضافة» والمعنى: باب جواز الوضوء ‏ بضم الواو - بفضل 
وضوء ‏ بفتح الواو_المرأة» ولأبي داود: باب الماء لا يجنب. 
وللترمذي : باب ما جاء في الرخصة ‏ يعني في عدم كراهية فضل طهور 
المواةت ولابن ماجه: باب الرخصة بفضل طهور المرأة. وأورده 
النسائي في أول كتاب المياه» ولم يترجم له. 

1 قوله : «ثنا يزيد بن عطاء) : 
هو ابن يزيد اليشكري» كنيته: أبو خالد الواسطي» مولى أبي عوانة من 
فوق» لينه الجمهور» وقال ابن عدي : هو مع لينه حسن . 
قوله: «قامت امرأة) : 
سماها شريك في روايته لهذا الحديث عن سماك» أخرجه الإمام أحمد 
وغيره كما سيأتي عند التخريج» وزعم الدارقطني أن شريكاً تفرد بتسميتها 
في هذا الحديث ‏ كذا قال -» وقد تابعه إسرائيل بن يونس» عن سماك» 
حديثه عند الطبري كما سيأتي» وكذلك كان ابن عيينة يقول أخيرا في 
روايته لهذا الحديث: عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيدء 
عن ابن عباس: أن ميمونة أخبرته؛ أخرجه مسلم في صحيحه» لکن قال 
البيهقي في السنن الكبرى: رواه البخاري عن أبي نعيم» عن ابن عيينة. 


١ ۳۳۸‏ 
۸ شرح المسند الجامع 


IE‏ ٺ فِي جه نو مِنْ جَنَابَق فَقَامَ النَبينُ ب إلى فَضْلِهًا يَسْتَحِمٌ 
َقَالّتْ: إِني قد اع ل فبه قَبْلَكَ! قَقَالَ الس يله : إِنَهُ لَيْسَ عَلَى المَاء 


1١ 


دون ذكرفيمسوثة؛ فال قال البشارى: كان ابن عبيدة أخيراً يقول: 
عن ابن عباس» عن ميمونة. والصحيح ما رواه أبو نعيم» اه. 

قلت : لکن تابعه ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر 
على بالي : أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله ككل 
اغتسل بفضل ميمونة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» وصححه 
الدارقطنى وغيره. 

قوله: افي جفنة) : 

أي: قصعة» يقال: أعظم ما يكون منها. ورواية يزيد هنا ترد على قول 
ابن حبان في صحيحه بأن أبا الأحوص تفرد بقوله في هذا الحديث: في 

(إنه ليس على الماء جنابة» : 

وفي رواية: إن الماء لا يجنب. وفي أخرى عند أبي يعلى : الما 
لا ينجسه شيء. قال الخطابي في معنى قوله ية : إن الماء لا يجنب : 
صل الجنابة: البعد» ولذلك يقال للغريب: جنب؛ أي : بعيد» وسمي 
المجامع ما لم يغتسل جنباً لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن» كما سمي 
الغريب جنباً لبعده عن أهله ووطنه» قال: ومعنى: لا يجنب؛ 
أي : لا ينجس» وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب 
فلا يستعمل» وقد روي: أربع لا يجنبن : الثوب» والإنسان» والأرض» 
والماء. وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض لم ينجس› 
والإنسان إذا أصابته الجنابة لم ينجس وإن صافحه جنب أو مشرك 


لم ينجس» والماء إن أدخل يده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس. 
والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تنجس . . ٠.‏ اه. 

نعم» وبحديث الباب أخذ جمهور الفقهاء» مالك» والشافعي» والثوري. 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي» والمصنف كذلك ‏ كما يظهر ‏ فإنه أعرض 
عن حديث الحكم بن عمرو في النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأة. 
وبه أخذ الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وابن راهويه» وهو حديث 
حسن» حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان وحمل الشافعية أحاديث 
النهي على التنزيه جمعاً بين الروايات. 

وإسناد حديث الباب حسن لغيره» بل صححه جماعة من الحفاظ منهم : 
ابن خزيمة» والطبري في تهذيب الآثار» والحاكم» والذهبي. 
وقال ابن حجر في الفتح : أعله قوم بسماك لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد 
رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» اھ. 

وقد تابع يزيد بن عطاء عن سماك جماعة أثبات فلم يضر ضعفه هناء 
0 ع 

١‏ سفيان الثوري» أخرجه من طريقه المصنف عقب هذاء والإمام أحمد 
في المسند [۱/ 71705]» رقم : ٠٠٠‏ ۲۱۰۲ بألفاظ» والنسائي 
في كتاب المياه من سننه. رقم: 50"”, وابن ماجه في كتاب الطهارة» 
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة» رقم: ١لالاء‏ وابن المنذر في الأوسط 
[58/1 ]] رقم: /1. والبيهقي في السنن الكبرى »]۱۸۸/١[‏ كتاب 
الطهارة» باب في فضل الجنب» والطحاوي في شرح معاني الآثار. 
كتاب الطهارة »]۲٠/١[‏ باب سؤر بني آدم» والحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]٠١9/1١[‏ رقم : ۳۹۲ ومن طريقه الطبري في تهذيب الآثار 
[19/7] رقم : ۳١‏ والطبراني في معجمه الكبير ]۲۷٤/۱١[‏ رقم : 
615 :» وابن الجارود في المنتقى برقم: 48 . 


۲ أبو الأحوص سلام بن سليم» أخرجه من طريقه الحافظ ابن أبي شيبة 
في الطهارة من المصنف, باب في الوضوء بفضل المرأة» ومن طريق 
ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في السنن»› رقم : 2142 وأخرجه أبو يعلى 
في المسند[٤/٠١۳]‏ رقم: ۲٤١١‏ والطبري في تهذيب الآثار 
[197/5] رقم: ٠ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۱۸۹/١[‏ وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه برقم : î‏ » والطبراني في الكبير 
[۲۷/11] رقم: ۱۱۷17 . 

٣۳‏ شريك بن عبد الله» أخرجه من طريقه الإمام أحمد في المسند 
[37/1”"] رقم : ”© وار E‏ الصو رم «VY‏ والدارقطني 
[ه]. باب إستعمال الرجل فضل وضوء المرأة. والطبري في تهذيب 
الآثار 1؟/1946] رقم: 5 » وصححهابن خزيمة برقم: ١9غ,‏ 
والحاكم »]٠١۹/۱[‏ ووافقه الذهبي . 

5 - إسرائيل بن يونس» أخرجه الحافظ الطبري في تهذيب الآثار 
[١/590]رقم:‏ 1۳۳ . 

ه أسباط بن نصر» حديثه عند الطبري في تهذيب الآثار [۲/ 1947] 
رقم : . 

5 شعبة بن الحجاج» حديثه عند البزار »]۱١۲/١[‏ كشف الأستار 
رقم : . 

۷- حماد بن سلمة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]7175/١1١11[‏ 
رقم : ٣|0٥۵‏ . 

فائدة: نسخة سماك عن عكرمة ليست على شرط أحدمنهماء فقداحتج 
البخاري بعكرمة دون سماك» وعكس مسلم ذلك فاحتج بسماك دون عكرمة» 
وغاية ما يقال فيهما أن رجاله رجال الصحيح » وعليه فقول الحاكم في بعض 
مواضع المستدرك : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه؛ فيه نظرء والله أعلم . 


لاسب ورور 7 م ىم عي 2“ 2 o‏ هه ° ماه 
عَنْ عِكرِمّة» عَنِ ابن ڪَباس» عن التي ي نخوه 
۸ -بَابُ الْهرّةٍ إذَا وََعَّتْ فِي الإنَاء 
م 
5 


2_4 حبرا الْحَكُمْ ُن المُبَارَِء آنا مَالِكُء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 


م 
o‏ و 0< وه 0 ا 


عق الله توأ للف > عن حميدة د بنټ عبيدك بن 


6 قوله: «أخبرنا عبيد الله) : 
هو ابن موسى تقدم» لكن وقع في نسخة «د» وحدها: أخبرنا عبد الله . 
مبسوطاً قبل هذا . 


قوله: «إذا ولغت» : 
الولّغ: شرب السباع بألسنتهاء يقال: ولغ الكلب في الإناء؛ أي: شرب 
فيه بأطراف لسانه» أو أدخله فيه فحركه. قال ابن مکی : فإن كان ما فى 
الإناء غير مائع يقال: لعقه. وقال المطرزي: فإن كان فارغاً يقال: 
لحسه . 

قوله: «فى الإناء» : 
يعني : فما الحكم؟ أو: باب بيان حكم الهرة إذا ولغت في الإناء. 
ولأبي داود: باب سؤر الهرة. وللترمذي: باب ما جاء في سؤر الهرة. 
وللنسائى نحو ترجمة أبى داود. ولابن ماحه: باب الوضوء بسوّر الهرة 

648 قوله: «عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة» : 
الأنصارية» الزرقية» كنيتها : أم يحيى المدنية» زوجة إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» روى عنها اثنان» ووثقها ابن حبان» وقال الحافظ فى 


€۲ شرح المسند الجامع 
ES E E‏ بو سارب امه تحت ابن أبي فَتَادَةَ ‏ 
al‏ 


ا َ2 و 


فَأضعَّى لَهَا أَبُو قََادَةَ الإنَاء ی قَالَتْ كَيْسَة : فَرَاَنِي أنظر» 


التقريب : مقبولة» وقد احتج الجمهور بحديثها وصححوه. 

قوله: «عن كبشة بنت كعب) : 

الأنصارية» ذكرها غير واحد في الصحابة» وهي زوج عبد الله بن 
أبي قتادة» وعن مالك: أنها خالة حميدة بنت عبيد الراوية عنهاء 
تردد فيها ابن حبان» فذكرها في قسم الصحابة» ثم في قسم التابعين» 
وقال الحافظ في التلخيص: قيل : إنها صحابية؛ فإن ثبت فلا يضر الجهل 
بحالها . 

قوله: «تحت ابن أبي قتادة» : 

اسمه: عبد الله » عداده في ثقات التابعين» وحديثه في الكتب الستة» وقد 
روى الربيع مرة هذا الحديث عن الشافعي» عن مالك» فقال: وكانت 
تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة على الشك. قال البيهقي : الشك من 
الربيع› اھ . 

قلت: وزعم ابن عبد البر أن شيخ المصنف رواه عن مالك» فوهم فيه 
أيضاً وقال: امرأة أبي قتادة. ثم نقل عن الرافعي أنه قال: ويدل عليه أنه 
قال لها: يا ابنة أخي؛ ولا يحسن تسمية الزوجة باسم المحارم. 

قوله: «أن أبا قتادة» : 

الأنصاري› الصحابي ا ابن ا السلمي› المدني» اختلف في 
أاسمه» eas‏ وما بعدهاء واختلف في شهوده بدراً. 
وصحح الحافظ عدم شهوده لها . 

قوله : «فأصغى لها ) : 

أي : أمال لها الإناء حتّى يسهل عليها تناول الماء منه. 


[*] كتاب الطهارة ۲ 


قوله: «إنها ليست بتجس» : 
كذا وقع في نسخة مكتبة مراد ملا وحدها: «ليست بنجس» على لفظ 
اماي E‏ وو ابوروي دي 
نجس وفي بقية الأصول الأخرى : ليس هي بنجس . ضبطها النووي . 
بن دقيق العيد وغيرهما : بفتح الجيم» وهو وصف بالمصدر يستوي فيه 
2 والمؤنث. وفي رواية الموطأ: إنها ليست بنجس . وفي رواية 
ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن إسحاق: الهر من الطوافين 
عليكم أو من الطوافات. وفي رواية: بإسقاط الهمزة» يعني : والطوافات 
فيحتمل أن تكون «أو» للتقسيم» ويكون ذكر الصنفين من الذكور 
والإناث. وقد قوى الإمام النووي رحمه الله هذا الاحتمال واستبعد أن 
تكون «أو» للشك من الراوي. 
قال الخطابي رحمه الله : يتأول على وجهين: أحدهما: أن يكون شبهها 
بخدم البيت وبمن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة» كقوله 
تعالى : #طوافوت ملک بعکم عل بع . .4 الآية» يعني: المماليك 
والخدم» وقال تعالى : ليطوف َنم ودن NRL‏ 
إنها هي ربيطة من ربائط البيت . 
والوجه الآخر: أن يكون شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة؛ يريد أن 
الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرض 
للمسألة» اه. وتعقبه الإمام النووي في المجموع بقوله: هذا التأويل قد 
يأباه سياق قوله بي : إنها ليست بنجس» اه. 
وقال الطيبي : قوله: إنها من الطوافين عليكم؛ بعد قوله: إنها ليست 
بنجس؛ من باب ترتيب الحكم على الوصف المناسب إشعاراً بالعلية» 


وهذا الوصف» أعنى : «الطوافين»» يقتضى أن يكون سؤر الهرة ‏ على 
تقدير نجاسة فمها ‏ معفرًا عنه للضرورة» إذ لا يمكن الاحتراز منه كطين 
الشارع ونحوه» اه. 

والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات 
الثلاث التى ذكرها الله تعالى› إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة 
وكثرة مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين» فكذا يعفى عن الهرة للحاجة؛ 
قال: ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه» وكذا سؤر جميع 
وبه قال عمر بن الخطاب» وعليء وأبو هريرة» والحسن البصري» 
وعطاء. والقاسم بن محمد؛ زاد غيره: وهو قول مالك وأصحابه» 
والأوزاعي» وأبي يوسف» والحسن بن صالح» وجل أهل الفتوى من 
وكره ابن عمر» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة سؤر الهرة» واحتج أصحابنا 
بحديث أبى قتادة ‏ يعنى: حديث الباب ‏ فى الهرة ليست بنجس› 
وهو حديث صحيح › قال البيهقي وغيره من أصحابنا : هذا الحديث 
هو عمدة المذهب؛ قال: وقال الشافعى رحمه الله : الهرة ليست بنجس 
فنتوضأ بفضلهاء ونكتفي بالخبر عن النبي بيه ولا يكون في أحد قال 
وفى الحديث من الفوائد ما قاله ابن عبد البر: أن خبر الواحد النساء فيه 
والرجال سواءء وإنما المراعاة في ذلك الحفظ والإتقان والصلاح» وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل الأثر.. وفيه إباحة اتخاذ الهرء وما أبيح اتخاذه 
للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه. إلا أن يخص شيئاً من ذلك دليل فيخرج 


وإسناد حديث الباب صححه جماعة من الحفاظ والمحدثين» والفقهاء 
والمفتين» واحتجوا به كما قد تبين في ثنايا التعليق» والجمهور من أهل 
العلم يقولون به» وذلك كاف في صحته . 

قال الحافظ في التلخيص: صححه البخاري» والترمذي» وابن حبان» 
وابن خزيمة» والحاكم» والدارقطني» والعقيلي» وأعله ابن منده بأن 
حميدة وخالتها كبشة محلهما محل الجهالة» ولا يعرف لهما إلا هذا 
الح “قال العاف و ا نيما لذ ی نينا لهذا 
الحديث؟ المتعقو بان ةة جديا احرف تشمبت العاطسن: 
رواه أبو داود» ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة» وقد روى عنها مع 
إسحاق ابنه يحيى» وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشة» فقيل: إنها 
صحابية ؛ فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالهاء اه. ميرف مرا 

تابعه عن مالك : 

الى نر ينكين 

؟ ‏ سويد بن سعيد الحدثاني . 

۳ محمد بن الحسن الشيباني . 

. أبو مصعب الزهري‎ - ٤ 

أخرجوه في الموطأء ومن طريق أبي مصعب» أخرجه البغوي في شرح 
A‏ 

ووؤاة عن مالك اها 

ه ‏ الشافعي ۲۱/۱1 ۲۲]. 

5 الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف »]۱١١/١[‏ رقم: 7017. 
لات إسبحاق ين عغيسى: أخرجه الإمام أحمد في المسند [707/5], 
رقم : 205771737 وأبو عبيد في الطهور [/ ›»]۱٦۲‏ رقم: ۱۹١‏ . 

زيد بن الحباب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ,]7"١/١[‏ 


ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في سننه برقم : 27717 وأخرجه أيضاً من 
طريق زيد الحاكم في المستدرك .]١591/١[‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى /١1[‏ 50 ؟]. 

0 : معن بن عيسى» أخرجه الترمذي في جامعه. برقم‎ ٠ 

: قتيبة بن سعيد» أخرجه النسائى فى سؤر الهرة» برقم: 1۸ » وبرقم‎ ١ 
.7 

»]۱۸/١[ ابن وهب» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١ 
. ١ : وابن خزيمة في صحيحه برقم‎ 

. عبد الله بن نافع‎ ١ 

184 مطرف بن عبد الله» حديثهما عند ابن الجارود في المنتقى 
[1Y /1١[‏ رقم : ٠‏ . 

: رقم‎ »]١77 /[ ابن أبي مريم» أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور‎ ١ 
. ٥ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند [95/5؟]2 رقم : ١55”غ‏ وأبو عبيد 
المصنف [٠٠١١ /١[‏ رقم : 2° والحميدي في مسنده» رقم : ° cE‏ 
من طريق ابن عيينة عن إسحاق قال : حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة ؛ 
وفي بعض الطرق: عن امرأة. عن أمها. وفي بعضها: عن امرأًة» 
عن أبي قتادة . 

ورواه أيضاً هشام بن عروة عن إسحاق» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف برقم: ٠٠۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۲]. 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق علي بن المبارك عن إسحاق» والبيهقي 
من طريق حسين المعلم عن إسحاق» عن أم يحيى » عن خالتها بنت كعب به . 


8 يَِابٌ: في وُلوغ الكلب 
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النَبِىَ بي قَالَ: إِذَا وَلْمَ 
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عَنْ مُطرّفِء عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَنَّلٍ أذ 


فال البيهقئن: أم يحيى هي حميدة» وابنة كعب هى كبشة»› كذلك رواه 


همام بن يحيى» ثم ساقه من طريقه. الستن الكيرق .]۲٤١- ۲٤5/۱1‏ 
ل ينم يت 


قوله: «يات) : 
بالتنوين» وفي صحيح مسلم: باب حكم ولوغ الكلب. ولأبي داود: باب 
الوضوء بسؤر الكلب. وللترمذي: باب ما جاء في سؤر الكلب. 
وللنسائي غير ترجمة في هذا. ولابن ماجه: باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب» وقد بنا معنى الولوغ عند الكلام على ترجمة الباب قبل هذا . 
١‏ قوله: «عن أبي التياح» : 
اسمه: يزيد بن حميد الضبعي » بصري» عداده في الحفاظ الأثبات. 
وحديثه في الكتب الستة . 
قوله: «عن مطرف»: 
هو ابن عبد الله بن الشخير» تقدم. 
قوله: «إذا ولغ) : 
كذا في رواية ابن مغفل: إذا ولغ . وفي الموطاً والصحيحين من رواية 
أبي هريرة: إذا شرب الكلب. . . الحديث» قال الحافظ في الفتح : 
المشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: إذا ولغ . 
وزعم ابن عبد البر أن لفظ : شرب؛ لم يروه إلا مالك» وليس كما ادعى 
فقد رواه ابن خزيمة» وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ : إذا شرب؛ قال: لكن المشهور 


عن هشام بلفظ: إذا ولغ . كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. 
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب: ورقاء بن عمر 
أخرجه الجوزقي» والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى» نعم وروي 
عن مالك بلفظ: إذا ولغ؛ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له 
عن إسماعيل بن عمر» عنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي», وكذا أخرجه 
الدارقطني في الموطئات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك» وهو في 
نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك 
أيضاًء قال: وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى» لكن 
الشرب كما بيناه أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. 

قال الحافظ : ومفهوم الشرط في قوله: إذا ولغ؛ يقتضي قصر الحكم على 
ذلك» لكن إذا قلنا: إن الأمر بالغسل للتنجيس؛ يتعدى الحكم إلى ما إذا 
لحس أو لعقه مثلاً» ويكون ذكر الولوغ للغالب» وأما إلحاق باقي أعضائه 
كيده ورجله؛ فالمذهب المنصوص أنه كذلك» لأن فمه أشرفها فيكون 
الباقي من باب أولى» وخصه في القديم بالأول. وقال النووي في 
الروضة: إنه شاذ. وفي شرح المهذب: إنه القوي من حيث الدليل . 
والأولوية المذكورة قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات . 

قوله: «الكلب»: 

الحديث عام في جميع الكلاب» وفي مذهب مالك قول بتخصيصه 
بالمنهي عن اتخاذه» والأقرب العموم» لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل 
على صرنها إلى الحعيرد الوارين الالطا مر كوديا للعموة »رفن يرق 
لصوي ند عيض انرجا تصرك الخموم عن E‏ 
عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة. والأمر بالغسل مع المخالطة 
عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من 


[۳] كتاب الطهارة ۹ 


اتخاذه» وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع 
غل أن تكو هله القرت موسوةة عة الاير سيل الإتاعم قاله العاذية 
قوله : «في الإناء) : 

وفي رواية أبي هريرة: في إناء أحدكم . وهذه الإضافة يلغى اعتبارها هنا ؛ 
لن الطهارة لا تتوقف على ملكهء وكذا في قوله : فليغسله ؛ عند من رواه. 
كذلك لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل» ومفهوم قوله: في الإناء؛ 
يخرج الماء المستنقع مثلاً» وبه قال الأوزاعي مطلقاًء فإذا قلنا بأن الغسل 
ابن حجر . 

قوله: «فاغسلوه): 

وقع في رواية علي بن مسهر عن الأعمش› عن أبي صالح»› وأبي رزين» 
عن أبي هريرة» الأمر بالإراقة» قال النسائي : لا أعلم أحداً تابع علي بن 
مسهر على زيادة: فليرقه. وقال حمزة الكناني : غير محفوظة. 
وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية 
وشعبة. وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي وة بوجه من الوجوه 
إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. وقال الحافظ في الفتح: قد ورد 
الأمرها لإراقة هاو ن عطاد هه امن مرت رع أخرجه 
ابن عدي لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف» وكذا ذكر الإراقة 
حماد بن زيد عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة موقوفاً» وإسناده 
ج أخرجه الدارقطنى وغيره. 

فإذا ثبتت هذه الزيادة فإنّها تقوي قول من قال: إن الغسل للتنجيس ؛ 


إذ المراق أعم من أن يكون ماءً أو طعاماًء فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته 
للنهي عن إضاعة المال» فيقتضي المنع من استعماله» وفي مذهب مالك 
قول: بأن ذلك يختص بالماء دون الطعام» وأن الطعام الذي ولغ فيه 
الكلب لا يراق ولا يجتنب. وقوله: فاغسلوه؛ يقتضي الفورء لكن حمله 
الجمهور على الاستحباب أو لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء . 

قوله: (سبع) : 

حمل مالك رحمه الله هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناءء 
ريق جه أصيفاية بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع› لأنه لو كان 
للنجاسة لاكتفى بما دون السبع» فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» 
وقد اكتفى فيها بما دون السبع» والحمل على التنجيس أولى لأنه متى دار 
الحكم بين كونه تعبداً وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه 
معقول المعنى أولى» لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى . 
قاله العلّامة ابن دقيق العيد رحمه الله وقال الحافظ في الفتح: عن مالك 
رواية بأنه نجس» لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يجب 
التسبيع للنجاسة بل للتعبد» لكن يرد عليه قوله بء في أول هذا الحديث 
فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه 
عن أبي هريرة: طهور إناء أحدكم. . . الحديث؛ لأن الطهارة تستعمل 
إما عن حدث أو خبث» ولا حدث على الإناء؛ فتعين الخبث» لكن 
أجيب بمنع الحصر لأن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له: طهور 
المسلم؛ ولأن الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى: خد من موه 
صَدَئَهٌ تظهَرَهُمَ. . . 4 الآية» وقوله يِِ: السواك مطهرةللفم... 
الحديث. ويجاب عن الأول بأن يقال: إن التيمم ناشئ عن حدث» فلما 
قام بتطهير ما يطهر الحدث سمي طهوراً» ومن يقول بأنه يرفع الحدث؛ 


[۳] كتاب الطهارة ۳0٥۱‏ 
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مرار. والثامنة عفروه فى الترّاب . 


يمنع هذا الإيراد من أصله. وعن الثاني : بأن ألفاظ الشرع إذا دارت بين 
الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل» اه. 
باختصار. والحديث نص في اعتبار السبع في عدد الخسلات» وهو حجة 
على أبي حنيفة في قوله: يغسل ثلاثا . قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: «مرار): 

واحدتها: المرة» والمرّء قال الجوهري: يقال: فلان يصنع ذلك ذات 
المرار؛ أي : يصنعه مرارا ويدعه مرارا . 

قوله : «والثامنة عفروه) : 

العَقَر - بالتحريك -: التراب» وعَمَّره في التراب وعمَرّه» أي: مرغه» 
والتعفير في الفطام: أن تمسح المرأة ثديها بشيء من التراب تنفيراً 
للصبي . قاله الجوهري» وظاهر الرواية يقتضي زيادة مرة ثامنة» قال 
ابن دقيق العيد: لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع 
كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً ؛ قال: 
والحديث قوي» ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل بوجه فيه استكراه؛ 
قال: وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالإجماع على خلافه. قال 
الحافظ : وفيه نظر؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري» وبه قال 
أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه . 

هذا وقد اختلفت الروايات في غسلة التتريب ففي بعضها : أولاهن . وفي 
بعضها: أخراهن. وفي بعضها: إحداهن . قال الفقيه ابن دقيق العيد: 
والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات». 
وقد يرجح كونها في الأولى بأنه إذا ترب لا يحتاج إلى تتريبه» وإذا أخرت 
غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى 
تتريبه» فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى؛ قال: والحديث 


يقتضى تعين التراب. وفى مذهب الشافعى رحمه الله قول أو وجه: 
أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة يقوم مقام التراب؛ بناء على أن 
المقصود بالتراب زيادة التنظيف» وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه 
في ذلك. قال: وهذا عندنا ضعيف. لأن النص إذا ورد بشيء معين 
المعين فيه› والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة 
بين مطهرين» أعنى : الماء والتراب» وهذا المعنى مفقود فى الصابون 
والأقتان» ايكيا إن المح الط داعا على الم بالا يقال 
والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. 

وفى الحديث فوائد كثيرة وهو كما قال الحافظ في الفتح : الكلام عليه 
وما يتفرع منه منتشر جدًّا ويمكن أن يفرد بالتصنيف» وأسأل الله أن يكون 
فى القدر الذي نقلته كفاية» والله الموفق والهادي . 

هذا وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن وهب بن جرير : 

. 57 : رقم‎ ]۳٤[ محمد بن يحيى» أخرجه ابن الجارود في المنتقى‎ ١ 
أبو بكرة بكار بن قتيبة» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎  ؟‎ 
.[Y/1] 

وتابع وهبا عن شعبة : 

١‏ معاد بن معاد أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة. باب حكم 
ولوغ الكلب» رقم : 484 . 

- يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]۸1/٤[‏ رقم : 
۷,۸ ومن طريق الإمام أحمدء أخرجه ابو داود في سننه رقم: ۰۷٤‏ 
ومن طريق أبي داود. أخرجه ابن حزم في المحلى /١[‏ ١١١]»؛‏ والبغوري 


[*] كتاب الطهارة ااا 
"٠‏ بَابُ القَأرَةِ مَقَعٌ فى السَّمْن 


فى شرح السنة» كتاب الصيد» باب قتل الكلاب» رقم: »۲۷۸١‏ 
وأخرجه أيضاً من طريق يحيى بن سعيد: الإمام مسلم في صحيحه» 
والبيهقي في الكبرى ]۲٠١٠/١[‏ كتاب الطهارة» باب ذكر الأخبار التي 
يتفرق بها الكلب عن غيره. 

۳ خالد بن الحارث» أخرجه مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه 
رقم: ۰٦۷‏ وابن حبان في صحيحه [5/ ]١١5‏ رقم: ۱۲۹۸ . 

؛ - شبابة بن سوارء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2]175/١[‏ 
ومن طريق ابن أبي شيبة» أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: 770. 

5 _بهز بن أسدء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [05/50] رقم: 
2٠١6‏ والدارقطني [۱/ 16]. 

: محمد بن جعفر غندر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [05/0] رقم‎ ١ 
. ومسلم في صحيحه‎ ۵ 

1 هاشم بن القاسم أبو النضرء أخرجه أبو عوانة في مستخرجه 
.]١١8/1١[‏ 

سعيد بن عامر» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳/۱1]. 


قوله: «بات) : 
بالضم والإضافة, أي : باب حكم الفأرة؛ أو: بات الفأرة تقع في 
الت هل تنجسه آم لا؟ والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن مناسبة هذا 
الباب للذي قبله هو تفريق المصنف بين ما كان مائعاً وما كان جامداً عند 
ملاقاة أو مجاورة النجاسة» فالحديث المتقدم ‏ وهو حديث ابن مغفل في 
ولوغ الكلب ‏ دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى 
ما يجاورها إذا كان مائعاء وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها 


4 0 6 
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عن عبيد الله » عن ابن عباس»› EOE TET TTY‏ 


نجاسة» وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع المتنجس . 
أ جات الات لديا عا النشرقة يون ها كان يهاكف وها كا ناج ندا 
قال الحافظ في الفتح معلقاً على حديث معمر عن ابن شهاب» 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة أن النبي ال سئل عن الفارة تقع في 
السمنء قال: إذا كان جامداً فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعاً 
فلا تقربوه؛ قال: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة 
الجامد والذائب» ونقل اتير ارافان على ان الجامد إذا وقعت فيه 
ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئاً من أجزائها لم يصل إلى غير 
ذلك منه» وأما المائع فاختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله 
بملاقاة النجاسة» وخالف فريق منهم : الزهري والأوزاعي» اه. 
وقال ابن المنير في المتواري في ترجمة البخاري لحديث الباب ب: باب 
ما يقع من النجاسات في السمن والماء؛ قال: مقصوده أن المعتبر في 
النجاسات الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها لأنه لا تحله 
الحياة طهرء وكذلك العظام» وكذلك الماء إذا خالطه نجاسة ولم يتغير» 
وكذلك السمن البعيد عن موقع الفأرة إذا لم يتغير» اه. 

: قوله: «عن ابن عيينة)»‎ ١ 
هو سفيان» أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الذبائح من‎ 
طريق الحميدي» عنه وفيه: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري.‎ 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: ما سمعت الزهري يقول‎ 
ق عيبن ف هن ادن عراس ف س عن الت ارا‎ 
سمعنة نه فير ر ا اه.‎ 


وفي علل الترمذي: قال محمد: حديث معمر»ء عن الزهري› 


[] كتاب الطهارة 558 


عن ميمونة: شار وفيت فِي سَمْنٍ قَمَانَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


عن ابن المسيب» عن أبي هريرة وهم فيه معمرء ليس له أصل !» اه. 
ونحو ذلك قال أبو حاتم . 

وقال ابن القيم: غلط فيه معمر! ولعل الصواب ما جزم به محمد بن يحيى 
الذهلي في الزهريات فإنه قال: الطريقان عندنا محفوظان» لكن طريق 
ابن عباس عن ميمونة أشهر» وقد أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه 
من الوجهين جميعاًء ومن طريقه أخرجه أبو داود والنسائي» وقد ذكر 
الإسماعيلي أن الليث رواه أيضاً عن الزهري» عن ابن المسيب» وهذا 
يدل على أن لرواية الزهري» عن سعيد أصلاً» قال: وكون سفيان بن 
عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له 
عنده إسناد آخرء اه. ملخصا من الفتح . 

قوله: «عن ميمونة) : 

اختلف على الزهري فيه فمنهم من ذكرها في هذا الحديث ومنهم من 
لم يذكرهاء وقد أطال الحافظ في كتاب الوضوء من الفتح الكلام عليه 
وخلاصة ما قاله هناك: أن من جرد الإسناد ذكرها ومن لم يجوده 
لم يذكرهاء ورجح في كتاب الذبائح إثباتها فيه. 

قوله: «فماتت. فقال»: 

كذا في هذه الرواية» وفي صحيح الإمام البخاري من رواية الحميدي 
عن سفيان: أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي ئي عنها 
فقال. . . الحديث» وفي أكثر الروايات عن ميمونة : أن النبي ييه سئل 
e ry‏ مله بر 
الأوزاعي عن الزهري فصرح به وفيه: عن ميمونة زوج النبي كَللةِ: أنها 
استفتت رسول الله ب في فأرة. . . الحديث. وقد استدل الجمهور من 
الفقهاء على أن تأثير الفأرة في المائع إنما يكون بموتها فيه» فلو وقعت 


١ : ۳٦ 
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لقومًا وما حَوْلهًَا وَكلوه. 


فيه وخرجت بلا موت لم يضره» وقد يستدل لهذا بما رواه الإمام أحمد 
في مسنده من حديث ابن علية» عن عمارة بن أبي حفصة› عن عكرمة أن 
ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
فقلت: إن أثرها كان في السمن كله؟ قال: إنما كان وهي حية»ء وإنما 
ماتت حيث وجدت. إسناده على شرط الصحيح» وعنده من وجه آخر 
أيضاً بلفظ : فقلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنما جال وفيه 
الروح» ثم استقر حيث مات. وقد استدل بهذا أيضاً على أن الفأرة طاهرة 
العين» وأغرب ابن العربي ‏ فيما حكاه الحافظ في الفتح عنه ‏ فحكى 
عن الشافعي. وأبي حنيفة أنها ةا 

قوله: «ألقوها وما حولها» : 

ظاهر في كونه جامداً إذ لو كان مائعاً لم يكن له حول» فلو نقل من 
أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال» فيصير مما حولها فيحتاج إلى 
إلقائه أيضاً وهكذا. وأظهر منه ما أخرجه الدارقطني من رواية يحيى 
القطانء عن مالك في هذا الحديث: فأمر أن يقور وما حولها فيرمى به. 
ذكرها الحافظ في الفتح» وقد تقدّم عند الكلام على ترجمة الباب تفصيل 
الجمهور وتفرقتهم بين المائع والجامد. 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين . 

وسيعيد المصنف في الأطعمة إسناده دون متنه؛ باب: في الفأرة تقع في 
السمن فتموت. 

تابعه عن ابن عيينة : 

١‏ الحميدي» أخرجه البخاري في كتاب الذبائح من صحيحه» باب إذا 
وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» رقم: ٥٥۳۸‏ . 

. ۲۹۸۳۹ رقم:‎ ]۳۲۹ /٦[ الإمام أحمدء أخرجه في مسنده‎ ١ 


۳ - مسدد بن مسرهد» أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة من سننه» باب 
في الفأرة تقع في السمن» رقم: ."854١‏ 

٤‏ - سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» أخرجه الترمذي في جامعه أبواب 
الأطعمة» باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن» رقم: ٠١۹۹٩‏ . 

- أبو عمار الحسين بن حريث المروزي» أخرجه أيضاً الترمذي برقم : 
6 مقرونا بسعيد بن عبد الرحمن المخزومي . 

5 قتيبة بن سعيد» أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح من سننه 
رقم : 54 . 

۷ وسيأتي عند المصنف أيضاً من طريق ابن المديني . 

/- ومن طريق الفريابي كلاهما عن ابن عيينة» في الأطعمة باب في 
الفأرة تقع في السمن فتموت» رقم: ۲۲۱۹» ۲۲۲۰. 

وتابع سفيان بن عيينة عن الزهري : 

ايا أخرجه في الموطأء ومن طريقه أخرجه المصنف في 
الأطعمة» باب الفأرة تقع في السمن فتموتء الأرقام: 2777١‏ ۲۲۲۲. 
وأخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه: فأخرجه في الوضوءء باب 
ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم: 2715 2775 وأخرجه في 
كتاب الذبائح, باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» رقم: 
٥٠١‏ والنسائي في كتاب الصيد والذبائح» باب الفأرة تقع في السمن» 
رقم: 4759» والإمام أحمد في مسنده [5/ ه""] رقم: .7189٠‏ 

؟ ‏ الأوزاعي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 37١‏ ] رقم : 7 . 
"- يونس بن يزيد» أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد من 
صحيحه» باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب مرسلاً» قال 
الحافظ في الفتح : أغرب أبو نعيم في المستخرج فساقه من طريق الفربري 
عن البخاري» ع 


* وخالف معمر سائر أصحاب الزهري» فرواه عنه» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة به» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[85/1] رقم: 778» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في 
المسند[۲/١٠۲]‏ رقم: 2709١‏ وأبو داود في كتاب الأطعمة من 
صحيحه» باب في الفأرة تقع في السمن» رقم: 78147. 

تذييل: ذكر غير واحد من أهل الحفظ والإتقان أن حديث معمر عن 
الزهري» عن أبي هريرة: خطأ ووهم» وهم فيه معمر؛ والصواب ما رواه 
أصحاب الزهري» عنه» عن عبيد الله» عن ابن ع عباس » عن ميمونة؛ 
كذا نقل الترمذي» عن البخاري» ونمو ا روا فعس انها الراويات 
وتبعهم جماعة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين» والفقير كاتبه 
يميل إلى قول الذهلي أن الطريقين صحيحان ومحفوظان . 

وقد جنح إلى قوله أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح والتلخيص إذ قال 
معلقا على رواية البخاري التي فيها قيل لسفيان: فإن معمرا يحدثه 
عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة؛ قال الحافظ: كون سفيان 
لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون عنده 


إسناد آخر؛ قال: ويؤّيد ما قاله الذهلى أن أحمد وأبا داود ذكر فى 


روايتهما عن معمر الوجهين» فدلٌ على أنه حفظه من الوجهين ولم يهم 
فيهء وكذلك أخرجه ابن حبان» وله طريق آخر فرواه يحيى بن أيوب 
عن ابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» وتابعه عبد الجبار 
الأيلي عن الزهري› اه. 

ولوجود حديث الباب في صحيح الإمام البخاري اكتفيت بالإشارة إلى 
طرقه في الأمهات» وبالله التوفيق 


"5١‏ بَابُ الاتقاءِ مِنَ البَول 
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قوله: «بات) : 
بالضم والإضافة» أي: باب وجوب الاتقاء من البول» وللبخاري في 
الف بن اا الا محر ر وض معي ا الدليل 
على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» وعند أبي اود ات الا راء 
من البول» وللترمذي: ما جاء في التشديد في البول» ولابن ماجه 
نحوه . 

۲ - قوله: «أخبرنا المعلى بن أسذ) : 
تقدم الكلام على رجال هذا السند غير مرة» وفيه ثلاثة عدادهم في 
التابعين: الأعمش يقال: رأى أنساً رؤيا. ويقال: سمع منه حرفاً وصلى 
وراءه. ومجاهد بن جبر روى عنن: ابن عباس» وابن عمرء وابن عمرو 
ابن العاص» وأم المؤمنين عائشة وغيرهم» وطاوس بن كيسان سمع 
جماعة من الصحابة أيضا . 
قوله: «مر رسول الله کي : 
في رواية لمنصور عن مجاهد عند الإمام البخاري : مر النبي ي4 بحائط 
بن خان المدينة ب ا بي ديفن قال" البسايظ "لقنت هد 
جرير» فللمصنف ‏ يعني : البخاري ‏ في الأدب : خرج النبي ئي من 
بعض حيطان المدينة؛ قال: فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير 
الحائط الذي مر به اه. 
لر بينة قرهدا : 


قوله : «بقبرين) : 

زاد أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عند ابن أبي قبرية نزوي > و غاي 
هذا فقول من قال: إنهما كانا كافرين؛ ليس بجيد» وقد مال إليه أبو موسى 
المديني محتجًا بما رواه ابن لهيعة من حديث جابر بن عبد الله: أن 
النبي بيه مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث . 
قال أبو موسى : هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح . 

قلت: ما وقع في رواية ابن أبي شيبة من وصفهما بالجديدين ينفي كونهما 
في الجاهلية» وقد جزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين» 
وقال: لا يجوز أن يقال: إنهما كانا كافرين؛ لأنهما لو كانا كافرين لم يدع 
لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه لبينه ؛ 
يعني : كما في قصة أبي طالب . 

وقد تعقبه الحافظ في الفتح بقوله: قلت: وما قاله أخيراً هو الجواب. 
وما طالب به من البيان قد حصل» ولا يلزم التنصيص على لفظ 
الخصوصية؛ لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف 
به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم ولیس فيه سبب 
التعذيب» وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم» واحتمال 
كونهما كافرين فيه ظاهر . 

قال الحافظ : وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين 
ففي رواية ابن ماجه : مر بقبرين جديدين ؛ وفي حديث أبي أمامة عند أحمد : 
أنه بء مر بالبقيع » فقال : من دفنتم اليوم ههنا؟ قال : فهذا يدل على أنهما كانا 
مسلمين» لأن البقيع مقبرة المسلمين» والخطاب للمسلمين» اه. 

حديث أبي أمامة الذي أخرجه الإمام أحمد أشد ضعفا من حديث 
ابن لهيعة الذي احتح به أبو موسى المديني قال الحافظ : لكن الذي يقوي 
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وَمَا يعَذبّان فِي گبير» كان أحَدهمًا يَمْشِي بالنْمِيمَةَ» وَكَان الأخر 


كونهما كانا مسلمين حديث أبي بكرة الذي أخرجه الإمام أحمد 
وابن أبي شيبة بإسناد على شرط الصحيح» وفيه: وما يعذبان إلا في البول 
والغيبة؛ فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين لأن الكافر وإن عذب على 
ترك أحكام الإسلام فإلّه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. 

فائدة: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء قال الحافظ في الفتح : والظاهر 
أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن › 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. 
قوله: وما يعذبان في كبير) : 

وفي رواية منصور عن مجاهد وجرير» عن الأعمش عند الإمام البخاري : 
ثم قال: بلى؛ يعني: إنه كبير كما وقع في إحدى روايات منصور 
عن مجاهد» وهي أيضاً عند البخاري في كتاب الأدب» وفيها: 
وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. 

قال ابن دقيق العيد: يحتمل من حيث اللفظ وجهين» والذي يجب أن 
يحمل عليه ههنا : أنهما لا يعذبان في كبير؛ إزالته أو دفعه أو الاحتراز 
عنه» | أنه سهل يسير على من يريد التوقي عنه. ولا يريد بذلك أنه 
صغير من الذنوب غير كبير منهاء لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث : 
وإنه لكبير؛ فيحمل قوله: وإنه لكبير؛ على كبير الذنب» وقوله: 
وما يعذبان في كبير؛ على سهولة الدفع والاحتراز. 

قوله: «يمشي بالنميمة) : 

النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشرء 
وللغزالي في هذا كلام طويل خلاصته : أن النميمة نقل القول إلى المقول 
فيه» ولا اختصاص لها بذلك» بل ضابطها : كشف ما یکره كشفه سواء 
هة ال ل أو الل الاوك رها بوسواء كان المتتول فول 


أو فعلاً» وسواء كان عيباً أم لاء حتّى لو رأى شخصاً يخفي ماله فأفشى 
كان نميمة: 

وقال الإمام النووي: هي محرمة بالإجماع» وعدها من الصغائر تبعاً 
للرافعي» والغزالي . 

لا ا ار عيرس ام السعام ا اض لهه 
وصرح بعضهم بأنها من الكبائر» وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من 
التفصيل . قال الإمام النووي: وإنما تكون محرمة إذا لم يكن في النقل 
مصلحة شرعية› وإلا فهي مستحبة أو واجبة. 

فائدة: قد روي حديث الباب من طرق بلفظ : الغيبة؛ بدل: النميمة» 
فالظاهر أن هما قاهضما مركا ففي حديث أبي الزبير عن جابر عند 
البخاري في الأدب المفرد: أما أحدهما فكان يغتاب الناس... 
الحديث» وفي حديث أبي بكرة عند ابن أبي شيبة والإمام أحمد في 
المسند:... أما أحدهما فيعذب في البول» وأما الآخر ففي الغيبة؛ 
وقد عقد له الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه ب: باب الغيبة؛ 
وأورد فيه حديث الباب لوروده بلفظ الغيبة في بعض طرقهء وقيل : 
لما بينهما من العموم والخصوص. قال الحافظ في الفتح : قال ابن التين : 
إنما ترجم بالغيبة وذكر النميمة لأن الجامع بينهما ذكر ما يكرهه المقول 
فيه بظهر الغيب» وقال الكرماني : الغيبة نوع من النميمة لأنه لو سمع 
المنقول عنه ما نقل عنه لغمه . 

قال الحافظ: قد اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان 
أو متحدتان» والراجح التغاير» وأن بينهما عموماً وخصوصاً وجهيًا 
وذلك لأن النميمة : نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه 
سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة: ذكره في غيبته بما لا يرضيه. 
فامتازت النميمة بقصد الإفساد. ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت 
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الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك» ومن العلماء 
من اشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائباً» والله أعلمء اه. 

قوله: (لا يستنزه) : 

هكذا قال عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» وتابعه وكيع عند الإمام 
أحمدء وأبي داود» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهماء وكذا قال 
أبو معاوية مرة» وقال أخرى هو وجرير وغيرهما: لا يستتر؛ بتائين» 
ووقع أيضاً عند ابن أبي شيبة وغيره: لا يستبرئ. قال الحافظ في الفتح : 
في أكثر الروايات بتائين والمعنى : أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة» 
يعني : لا يتحفظ منهء فتوافق رواية لا يستنزهء لأنها من التنزه 
وهو الإبعادء وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع 
عن الأعمش: كان لا يتوقى؛ وهي مفسرة للمراد» قال: وأما رواية 
الاستبراء فهي أبلغ في التوقي . 

وقال العلامة ابن دقيق العيد متعقباً من أجرى قوله كَكِ: لا يستتر من 
البول؛ على ظاهره» قال ما حاصله: الراجح أن يحمل معنى الاستتار 
على التنزه عن البول والتوقي منه» وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل 
الحقيقة لوجهين : 

الأول: ورود بعض الروايات المشعرة بأن المراد: التنزه» ففي رواية 
وكيع: لا يتوقى. وفي رواية غيره: لا يستنزه. فتحمل هذه اللفظة على 
تلك ليتفق معنى الروايتين . 

الثاني : أنا لو حملنا المعنى على حقيقته للزم حصول العذاب على مجرد 
كشف العورة وإن لم يكن ثمة بول» فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحاً عن 
الاعتبار» والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية 
فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى» اه. 
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قوله: «أو من البول» : 

الظاهر أن الشك من عبد الواحد» رواه غير واحد عن الأعمش 
فلم يختلفوا في قوله: من البول. أخرجه مسلم من طريق أحمد بن يوسف 
الأزدي عن المعلى شيخ المصنف على الشك أيضأء وأخرجه البيهقي في 
الكبرى من طريق أبي قلابة عن المعلى ؛ فاختصر لفظه . 

قوله: «جريدة رطبة» : 

وفي رواية : بعسيب رطب ؛ والعسيب بوزن فعيل : الجريدة التي لم ينبت 
فيها خوص فتوافق ما وقع هناء قال الحافظ : فإن نبت في الجريدة خوص 
فهي السعفة. وقيل: إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف . 

قوله: «فغرز): 

وفي رواية: فغرس؛ بالسين وهما بمعنى . 

قوله: «(عسی أن يخفف) : 

وفي رواية: لعله أن يخفف» قال الكرماني: شبه لعل بعسى فأتى بأن في 
خبره ذكره في الفتح . 

قوله: «حتى بيبسا) : 

وفي رواية: ما لم تيبسا؛ بالتاء الفوقية ثم مثناة تحتية . 

نعم وقد اختلف في المعنى الذي من أجله وضع يي الجريد على القبرء 
وخص الرطب منها دون اليابس» ولما كانت أفعاله يل لا تخلو من حكمة 
لا تظهر إِلّا لمن نوّر الله قلبه بالعلم» وملا فؤاده بمحبة الاتباع وعقله 
بصحيح الفهم » بحثنا فوجدنا أن لذلك معنى قد خفي على بعض أهل العلم 
ووضح لكثير منهم حسنه وسره» وهو الذي أراه وأعتقده بحمد الله وأنا أنقل 
مناقشة العلماء في هذا لئلا يحملنا جاهل مغرور على مذهبه ورأيه. 
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قال الخطابي رحمه الله : قوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ فإنّه من 
ناحية التبرك بأثر النبي يي ودعائه بالتخفيف عنهماء وكأنه بيه جعل مدة 
نقاء العداوة یا حرا لمانو ت الجوالة م ا عات غ 
وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس» اه. 
وقال الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده» اه. 

وفيما قالاه نظر من وجوه: 

الأول: قول الخطابي: من ناحية التبرك بأثر النبي كَل وقول 
الطرطوشي : لأن ذلك خاص ببركة يده؛ فقد تعقبهما الحافظ في الفتح 
بقوله: ليس في السياق ما يقطع بأنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل 
أن يكون أمر به» اه. 

الثاني : قوله : كأنه ية جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًّا لما وقعت. . . 
يشير إلى حديث جابر الطويل التي فيه المعجزات الثلاث التي شهدها 
وفيه : إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفْه عنهما ما دام 
الغصنان رطبين؛ قال الحافظ متعقبا: من ذهب إلى اتحاد القصة منهم 
الخطابي» والقرطبي» وأنهما متحدتان والنووي؛ وفي ذلك نظر لما وقع 
بين القصتين من المغايرة» اه. وهو كذلك فسيأتي قريباً أن القصة قد 
تعددت . 

الثالث: قوله: ليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في 
اليابس؛ مخالف لما ذهب إليه أكثر المفسرين . 

قال الإمام النووي رحمه الله في اختياره يه للرطب من الجريد: لكونهما 
يسبحان ما داما رطبين» ولیس لليابس تسبيح؛ وهذا مذهب كثيرين. 
أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: #وإن ين سَْءِ إلا سح 
يرو . . . 4 الآية» قالوا: معناه وإن من شيء حي ؛ ثم قالوا: حياة كل 
شيء بحسبه» فحياة الخشب ما لم ييبس» والحجر ما لم يقطع» قال : 


ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحاً 
ويد اوس يود مارم ا ا 
تعالى: # م ست عد ذلك هى کالجارَة N,‏ 
0 3 2 ققق فيم نه ألما وَإِنَّ مها لَمَا يبط مِنْ 
حَشَيَةَ أله . . . * الآية» قال: وإذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيهاء 
وجاء التو به وجب المصير إليه» والله أعلم» اه. باختصار. 

نعم» وقد حصل بيني وبين أحد الأساتذة في إحدى الجامعات نقاش 
طويل حول المسألة أذكر ما دار فيه» وما احتج به علي ؛ لعل الله أن ينفع 
به إنه سميع قريب : 

قال الأستاذ: هذا خاص بالنبي ب ليس لأحد أن يقلده فيه» فقد 
أطلعه الله على أمر مغيب» i Sa‏ 
فأجبته بأن الخصوصية لا تء شت سلب وقد فهم غير واحد من 
الصحابة وأهل العلم a‏ > فهذا بريدة بن الحصيب روى البخاري 
في صحيحه أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان» قال الحافظ في 
الفتح: قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في 
ظاهر القبر اقتداء بالنبي يكل في وضعه الجريدتين على القبرين» ويحتمل 


محر ا وت الصررييا ار امير اروك لخر 
تعالى : # كُتَجَِرَرْ طَيَبَةِ4 ؛ قال: والأول أظهرء ويؤيده إيراد المصنف 


حديث القبرين في آخر الباب» وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه 
ولم يره خاصًا بذينك الرجلين» اه. 

وقال في موضع آخر: أثر بريدة يؤذن بمشروعيتها - يعني : مشروعية وضع 
الجريد ‏ والذي يظهر من صنيع البخاري وتصرفه ترجيح الوضع» اه. 
وقال الأمير الصنعاني في العدة: قد تأسى بريدة بذلك» ولا يتم التأسي 


التنام علي أنه امي ا بقعا لأنة:وضعهما بيده الشريفة أو أنه 


لا خصوصية ليده الكريمة في مطلق التخفيف؛ قال الخفاجي في 
الريحانة : وعليه عمل الناس إلى الآنء حى رتبوا لذلك أوقافاًء اه. 

ثم قلت للأستاذ: أما قولك: وضع الجريد يلزم منه أنه يعذب في قبره! 
هذا قول القاضي عياض ذكره الحافظ في الفتح فقال: قال القاضي 
عياض : علل غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله : ليعذبان؛ ثم تعقبه 
الحافظ بقوله: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا أن لا نتسبب له في 
أمر يخفف العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم 
لا أن لا ندعو له بالرحمة. 

قال الأستاذ: إذاً لماذا انفرد بريدة بهذا؟ ولماذا لم يفعله الصحابة؟ هل 
كان بريدة أعلم بالسنة من الخلفاء الراشدين؟ ! 

فأجبته: كونه لم يصل إلى علمك أنه لم يفعله غير بريدة الذي لم تعلم 
بصنيعه المرويّ في أشهر كتب الحديث وأصحها وهو البخاري إلا من 
نقاشناء فلئن لا يصلك فعل غيره من الصحابة من باب أولى» ومع هذا 
فسأبين لك أن بريدة لم ينفرد بهذاء قال الحافظ السيوطي في شرح 
الصدور: روى ابن عساكر من حديث حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة 
الأسلمي رضي الله عنه كان يحدث: أن رسول الله به مر على قبر 
وصاحبه يعذب فأخذ جريدة فغرسها في القبرء وقال: عسى أن يرفه عنه 
ما دامت رطبة؛ قال: وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري 
جريدتين. . . الحديث؛ فهذا يدل على أن أبا برزة أيضاً فهم من فعل 
النبي ييه مشروعية وضع الجريد على القبرء وأن بريدة لم ينفرد بذلك» 
وهو الذي فهمه الأئمة الأعلام أيضاء وهذا الإمام النووي رحمه الله 
يقول: لهذا الحديث استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر» لأنه إذا 
كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى» اه. 
ونحوه لابن دقيق العيد في الإحكام» والطيبي في شرح المشكاة. 


وقال القرطبي في التذكرة: يستفاد من هذا الحديث غرس الأشجار 
وقراءة القرآن» فإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن 
القرآن؟ وقال في موضع آخر من التذكرة أيضا : قد استدل بعض علمائنا 
على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبى يلا 
باثنين» اه. ١‏ 

ثم قال الأستاذ: لو كان وضع الج واا ارات روا ليله 
النبي َيه في كل القبور! وحيث لم يفعل يفعل دل ذلك على أنه خاص به . 

فأجبته بقولي : لو غيرك قالها يا فضيلة الأستاذ» وهل ثبت أن النبي 4لا 
صلى عند قبر كل من دفن ولم يصل هو عليه؟ إنما فعل ذلك مرة أو مرتين» 
ومعلوم أن الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصل عليه مشروعة 
وبه يقول الجمهور. وف قال اللحمهور اشا اللي م : 
إلا بدليل» قال ابن عبد البر في التمهيد معلقاً على قوله ية لأم سلمة 

لما جاءتها المستفتية في القبلة للصائم : ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ 
قال: فيه أن فعل رسول الله به كله يحسن التأسي به فيه على كل حال إلا 
أن يخبر رسول الله بي أنه له خاصةء أو ينطق القرآن بذلك» وإِلّا فالاقتداء 
به أقل أحواله أن يكون مندوباً إليه» ومن أهل العلم من رأى أن جميع 
أفعاله واجب الاقتداء بها كوجوب أوامره» قال: والدليل على أن أفعاله 
كلها يحسن التأسي به فيها قول الله عز وجل : للْقَدَ كن کم فى سول أله 
اسو حَْسَئَةٌ . . . 4 الآية» فهذا على الإطلاق إلا أن يقوم الدليل على 
خصوص شيء منه فيجب التسليم له؛ قال: وقد قال 46 أيضاً: إنما بعشت 
معلماً مبشراً» وبعثت رحمة مهداة؛ فلا يجوز ادعاء الخصوص عليه في 
شيء بوجه من الوجوه إلا بدليل مجتمع علیه» وإلا فيما بان به خصوصه 
في القرآن أو السنة الثابتة أو الإجماع» لأنه قد أمرنا باتباعه والتأسي به 
والاقتداء بأفعاله» وغير جائز عليه أن يخص بشيء فيسكت لأمته عنه 


ويترك بيانه لها وهي مأمورة باتباعه هذا ما لا يظنه ذو لب مسلم 
بالنبي يي اه. باختصار. 

هذا وقد قال غير واحد من أهل العلم: أن قصة وضع الجريد قد تعددت› 
وفعلها النبي َيه في غير ما قبر؛ وفي ذلك دلالة على مشروعيته وضعف 
التخصيص» قال الإمام القرطبي في التذكرة معلقاً على حديث الباب» 
وحديث أبي بكرة الذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وحديث جابر الذي 
أخرجه مسلم في أواخر كتابه؛ قال: الذي يظهر لي أنهما قضيتان 
مختلفتان لا واحدة كما قال من تكلم على ذلك» ويدل عليهما سياق 
الحديث» ففي حديث جابر زيادة على رطوبة الغصن» وهي : شفاعته ياء 
ويعدبيد ان ماس يرال على أن« e‏ يا مو Ca‏ لصنت السب 
ما دام رطباً لا زيادة معه» وفي حديث أبي بكرة وابن عباس سيا ةة 
النبي ييو بيده نصفين وغرزهما بيده» وحديث جابر بخلافهما ولم يذكر 
فيه ما يعذب بسببه» اه. وقال الحافظ في الفتح معلقا على حديث 
الباب: وأما ما رواه مسلم في حديث جابر الطويل أنه الذي قطع الغصنين 
فهو في قصة أخرى غير هذه» فالمغايرة بينهما من أوجهء منها: أن هذه 
كانت في المدينة وكان معه ية جماعة» وقصة جابر كانت في السفرء 
وكان خرج لحاجته فتبعه جابر وحده. ومنها: أن في هذه القصة أنه بلا 
غرس الجريدة بعد أن شقها نصفين أنه يل أمر جابراً بقطع غصنين من 
شجرتين كان النبي مَل استتر تتر بهما عند قضاء حاجته؛ ثم آمر جابراً فألقى 
الغصنين عن يمينه يمينه وعن يساره حيث كان النبي ييه جالساًء وأن جابراً 
سأله عن ذلك فقال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع 
عنهما ما دام الغصنان رطبين؛ ولم يذكر في قصة جابر أيضا السبب الذي 
كانا يعذبان به» ولا الترجي الاتي في قوله: لعله؛ فبان التغاير بين حديث 
ابن عباس وحديث جابر وأنهما كانا في قصتين مختلفتين» ولا يبعد تعدد 


ذلك؛ قال: وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة : أنه 4 
مر بقبر فوقف عليه» فقال: ائتوني بجريدتين؛ فجعل إحداهما عند رأسه 
والأخرى عند رجليه؛ فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة» ويؤيده أن في 
حديث أبي رافع : فسمع شيئاً في قبر. . . وفيه: فكسرها اثنين ترك نصفها 
عند رأسه ونصفها عند رجليه؛ وفي قصة الواحد: جعل نصفها عند رأسه 
ونصفها عند رجليه ؛ وفي قصة الاثنين : جعل على كل قبر جريدة» اه. 
يقول الفقير خادمه: وهذا البحث لم أره مجموعاً على هذا النحو أخبرني 
شيخي أنه مما استفاده فنقله في رسالته: تحقيق الآمال فيما ينفع الميت 
من الأعمال» فله الحمد والمنة. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن المعلى بن أسد: أحمد بن يوسف الأزدي» أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه» بلفظ مختصر فيه شك الراوي مثل ما قال المصنف . 
وتابع عبد الواحد بن زياد عن اللأعمش : 

١‏ - أبو معاوية محمد بن خازم» أخرجه الإمام البخاري في الوضوء من 
صحيحه» باب ما جاء في غسل البول» رقم : 27١4‏ وأعاده في الجنائز› 
باب الجريدة على القبر» رقم: ١75١‏ . 

١‏ جرير بن عبد الحميد» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب 
عذاب القبر من الغيبة والنميمة» رقم: ٠١١۸‏ . 

۳- وكيع بن الجراح» أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه» 
باب الغيبة» رقم: 1057» ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم: ۲۹۲ . 

# وخالفه منصور عن مجاهد» فرواه عنه» عن ابن عباس لم يذكر 
طاوساًء أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب من 


[*] كتاب الطهارة ۳۷۱ 


65 بَابٌ البَولٍ فِي المَسْحِدٍ 


٠‏ حَدثنًا جعفر بن عَوْنْء آنا يى بن سعِيدِء عَنْ انس 
: جَاءَ أَغرَابينٌ إلى النيت عل ل اه 
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الكبائر ألا يستتر من بوله» رقم : ۲٠١‏ وأعاده في الأدب» باب النميمة 
من الکبائر» رقم: ٠٠٥۵‏ . 

قال الحافظ في الفتح : إخراج البخاري له على الوجهين يقتضي صحتهما 
عنده» فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاوس عن ابن عباس» ثم سمعه 
من ابن عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن في سياقه عن طاوس 
زيادة على ما في روايته عن ابن عباس» وقد صرح ابن حبان بصحة 
الطريقين معاًء وقال الترمذي: رواية الأعمش أصح»› اه. 

وقد أعرضت عن الإطالة في التخريج لوجوده في الصحيحين› 
وبالله التوفيق . 


قوله: «بات»): 
بالضم والإضافة» يعني : باب حكم البول في المسجد. وللبخاري: ترك 
النبي بي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. وللنسائي : 
باب ترك التوقيت فى الماء . 

۳ - قوله: «جاء أعرابي» : 
الأعرابي واحد الأعراب» وهم من سكن البادية. عرباً كانوا او حه 
قال الحافظ العراقى فى المستفاد: قال الحافظ أبو موسى المدينى فى ذيل 
كتاب الصحابة : هو ذو الخويصرة التميمى › واسمه حرقوص بن زهير. 
وكذا قال ابن الأثير فى أسد الغابة» وذكر أبو بكر التاريخى عن عبد الله بن 
نافع أنه الأقرع بن حابس ؛ وقيل : هو عيينة بن حصن» اه. 
فل من قال بأنه ذو الخويصرة؛ فقد أغرب وأبعد» لما ظهر منه من 


ألفاظ تجاه النبى كَل بينتها طرق الحديث المختلفة تدل على عظم محبته 
لهذا النبي الكريم» ففي رواية أنه قال: اللهم ارحمني ومحمداً» ولا ترحم 
ذي الخويصرة وعباراته مع النبي التى تدل على جفاءه وغلظته وكراهته 
للنبي وء حتّى صار بعد من رؤوس الخوارج» والله أعلم . 

قوله: «فلما قام» : 

هذه الرواية مختصرة» ساقها بطولها غير واحد من الحفاظ أصحاب السنن 
والمسانيد» بأسانيد مختلفة» فأخرج ابن حبان في صحيحه» وابن ماجه 
وغيرهما من حديث محمد بن عمرو عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» أن 
الأعرابي لما دخل قال: اللهم اغفر لي ولمحمد» ولا تغفر لأحد معنا . 
فقال رسول الله ية : لقد احتظرت واسعاً. . . الحديث . 

وفي رواية يونس عن ابن شهاب» عن أبي سلمة عند ابن حبان أيضاً» أن هذا 
الدعاء كان وهو فى الصلاةء وفيه : قام النبي يه للصلاة وقمنا معه » فقال 
أعرابى فى الصلاة : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً؛ فلما صلى 
رسول الله اة قال للأعرابى: لقد تحجرت واسعاً. . . الحديث . 

قوله : «فصاح به أصحاب رسول الله) : 

وفي رواية ابن المبارك عن يحيى عند البخاري في الوضوء: فزجره 
الناس. وفي رواية عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أيضاً عند البخاري 
فى الوضوء: فتناوله الناس. ومن طريقه أيضاً فى الأدب : فثار إليه الناس 
ليقعوا به. وعند مسلم من حديث عبد العزيز بن محمد عن يحيى : فصاح 
به الناس . وعنده أيضاً من حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس : فقال 


[*] كتاب الطهارة ۷Y‏ 


قوله : «فكفهم عنه) : 


وقال: لا تزرموه. وفي رواية: لا تعجلوه» فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين. وفي رواية ابن أبي طلحة عن أنس: ثم إنه دعاه» وقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والخلاءء إنما هي لقراءة 
القرآن أو ذكر الله؛ لفظ ابن حبان. 

وقد تقدم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم لفعل النبي ييه في 
هذه الواقعة. فقال: باب ترك النبي ب والناس الأعرابي حتى فرغ من 
بوله في المسجد؛ قال الحافظ في الفتح: إنما تركوه يبول في المسجد 
لأنه كان شرع في المفسدة» فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء منه. 
فلو منع لدار بين أمرين» إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن 
من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. 

قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في 
نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته يك قبل استئذانه» ولما 
تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيها : 
أيضاً أن النبي بيه لم ينكر عليهم» ولم يقل لهم : لم نهيتم الأعرابي؛ بل 
أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدين باحتمال 
أيسرهما» وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء وفيه : المبادرة إلى 
إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمره عند فراغه من البول بصب الماءء 
وفيه : تعيين لإزالة النجاسة» لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي 
لما حصل التكليف بطلب الدلوء وفيه: أن غسالة النجاسة الواقعة على 
الأرض طاهرة» ويلتحق به غير الواقعة» لأن البلة الباقية على الأرض 
غسالة نجاسة» فإذا لم يثبت أن التراب نقل» وعلمنا أن المقصود التطهير 
تعين الحكم بطهارة البلة» وفيه : تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وفي 


سياق حديث أنس : الحصر والإجماع حاصل على أن مفهوم الحصر فيه 
غير معمول به» ولا ريب أن فعل غير المذكورات ‏ من بول قذر - وما في 
معناه خلاف الأولى . وفيه : رأفة النبي يياه وحسن خلقه» وفيه : أن الأرض 
تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرها . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن يحيى : 

١‏ -عبد الله بن المبارك» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء من 
صحيحه » باب صب الماء على البول في المسجد» رقم: ۲۲١‏ . 

؟ - سليمان بن بلال» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء من 
صحيحه. باب يهريق الماء على البول» رقم: .77١‏ 

يحيى بن سعيد القطان» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره» رقم: 14. 

. عبد العزيز بن محمد» أخرجه مسلم أيضا في نفس الكتاب‎ - ٤ 

وتابع يحيى بن سعيد عن أنس : 

| إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء 
من صحيحه» باب ترك النبي ييه والناس الأعرابي حى فرغ من بوله. 
رقم : ۲٠۹‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب 
غسل البول وغيره» رقم: ۲۸١‏ . 

١‏ ثابت بن أسلم البناني» أخرجه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه»› 
باب الرفق في الأمر كله» رقم: »٠٠٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم : 
5 . 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه» وبالله التوفيق . 
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قوله: «بات) : 
بالضم والإضافة. أ : باب حكم بول الغلام الذي لم يطعم. وللبخاري 
في الصحيح : باب بول الصبيان. وفي صحيح مسلم: باب حكم بول 
الطفل الرضيع. ولأبي داود: باب بول الصبي يصيب الثوب. وللترمذي : 
ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. وللنسائي: بول الصبي 
الاق الم اکل الطعام. ولابن ماجه: ما جاء في بول الصبي الذي 
العلم في هذا الباب فقالت طائفة: ينضح بول الغلام 
ما لم يأكل الطعام» ويغسل بول الجارية؛ روي هذا عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» وأم سلمة» وعطاء» والحسن» قال ابن المنذر: وبه 
قال أحمد» وإسحاق . 
قال: وقالت طائفة: لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك؛ هذا قول 
النخعي» وكان يرى أن يغسل ذلك» وحكاه النووي عن أبي حنيفة. 
ومالك» وقال سفيان: يصب عليه الماء؛ وكان أبو ثور يقول: يغسل بول 
الغلام والجارية» وإن ثبت حديث الرش عن النبي ييه كان الرش جائزاً 
في بول الغلام. 
وفيه قول ثالث: وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعاً ما لم يطعما؛ 
روي هذا عن الحسن» والنخعي . 

: قوله: «عن أم قيس بنت محصن»‎ - ٤ 
أخت عكاشة بنت محصن الأسدي» من المهاجرات كما في رواية‎ 


۳۷٦‏ شرح المد: 
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ابن وهب» عن يونس: وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن 
رسول الله ية . . . الحديث . 

وابنها هذا لم أقف على اسمه لکن ذكر أنه توفي في عهد النبي كَل وقد 
سمى ابن عبد البر أم قيس : جذامة؛ وسماها السهيلي : آمنة . 

قوله: «بابن لها» : 

ليدعو له ويبرّك عليه» ففي رواية هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
قالت: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. . . الحديث» لكن 
وقع في رواية لمعمر أنها جاءت به قد أعلقت عنه تخاف أن يكون به 
العذرة» فقال النبي يَلِْهّ: على ماذا تدغرن أولادكم بهذا العلق؟ عليكم 
بهذا العود الهندي. . . الحديث أخرجه أيضا البخاري في الصحيح . 

قوله : «لم يبلغ أن يأكل» : 

وفي روايات الستة: لم يأكل الطعام. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
عن معمر فقال: ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام... الحديث. 
والمراد بالطعام : ما عدا اللبن الذي يرتضعه» والتمر الذي يحنك به» 
والدواء الذي يلعقه. فكأن المراد: أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن 
على وجه الاستقلال؛ هذا مقتضى كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح 
مسلم» وأطلق في الروضة تبعاً لأصلها: أنه لم يطعم ولم يشرب غير 
اللبن» وقال في نكت التنبيه : المراد : لم يأكل غير اللبن» وغير ما يحنك 
به وما أشبهه. ذكره في الفتح . 

قوله : «فأجلسه) : 

كذا في أكثر الأصول الخطية» وهو موافق لروايات الموطأء ووقع في 
بعض الأصول : فأجلسته . 


فعا يما 


[۳] كتاب الطهارة VV‏ 
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قوله: «(ولم يغسله) : 

ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث» وأن 
المرفوع منه انتهى عند قوله : فنضحه؛ رواه معمر» عن ابن شهاب» وكذا 
ابن أبي شيبة قال: فرشه؛ ولم يزد على ذلك» يعني : لم يقل : ولم يغسله؛ 
وقد تعقبه الحافظ في الفتح بما ملخصه : أنه قد تابع مالكا : الليث بن سعد» 
وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» كلهم عن ابن شهاب, نعم زاد معمر 
في روايته قول ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبي » ويغسل بول 
الجارية؛ فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لمكن دعوى 
الإدراج» لكنها غيرها فلا إدراج» وقال: وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة 
فلا اختصاص له بذلك» فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب» وقد 
ذكرناها عن مسلم وغيره» ويِيِّنَا أنها غير مخالفة لرواية مالك والله أعلم . 
هذا وقد اختلف قول العلماء في وجه التفرقة بين بول الصبي والجارية. 
منها ما هو ركيك ومنها ما فيه تكلف. وكان الإمام الرباني الشافعي 
رحمه الله يذهب إلى أنه إنما يكتفى في الغلام بالرش لأن سيدنا آدم خلق 
من طين» أما أمنا حواء فخلقت من ضلعه» اف من لحم ودم. 

قال الحافظ : أقوى ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ؛ 


يعلى . فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة» وفى الحديث من 


الفوائد: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضعء والرفق بالصغار» 
واستحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم» وسواء في هذا 
الاستحباب المولود حال ولادته وبعدهاء واستحباب تحنيك المولود. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن مالك: عبد الله بن يوسف؛ أخرجه البخاري في الوضوء من 
صحيحه» باب بول الصبيان» رقم: ۲۲۳ . 


7A۸ 


4 بَابٌ الآزض يُطَهرُ بَغْضَهًا بَغْضا 


وتابع مالکاً ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب : 

١‏ - ابن عبينة» أخرجه البخاري في الطب من صحيحه» باب السعوط› 
رقم : 5» وفي باب اللدود. رقم : AAD‏ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل» رقم : ۲۸۷ وفي الطب» باب 
التداوي بالعود الهندي . 

١‏ - شعيب بن أبي حمزة» أخرجه البخاري في الطب من صحيحه» 
باب العذرة» رقم: ٥۷۱١‏ . 

الليث بن سعد» أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم بول 
الصبي › رقم: ۲۸۷ . 

٤‏ - إسحاق بن راشد» أخرجه البخاري في الطب من صحيحه» باب 
ذات الجنب» رقم : ٥۷۱۸‏ . 

أما حديث يونس عن ابن شهاب فأخرجاه أيضاً في الصحيحين» أخرجه 
البخاري في كتاب الطب» باب اللدودء رقم: 251/١5‏ وأخرجه مسلم› 
كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل» رقم: ۲۸۷ وفي الطب» باب 
التداوي بالعود الهندي» رقم: 275154 وقد اكتفيت بالإشارة إلى طرقه في 
الصحيحين ففي ذلك غنى عن الإطالة» وبالله التوفيق. 


: «يطهّر بعضها بعضاً : 


ولأبي داود: باب الأذى يصيب الذيل. وللترمذي: باب ما جاء في 
الوضوء من الموطيئ. ولابن ماجه مثل قول المصنف . والأصل فيه 
حديث أنس المتقدم في بول الأعرابي؛ ففيه دليل على أن التراب إذا غلب 
عليه الماء وخالطه طهره ولم يضره وجود البول فيه» وحكم طين ذلك 
الموضع حكم الطهارة على ما سيأتي بيانه . 


[۳] كتاب الطهارة ححص 
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رة عَنْ مَحَمَدٍ بن إِبْرَاهِيمَ اله یھ 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنْهَا سَأَلَتْ 
يلي وَأَمْشِي فِي المَكان الْقَذِر؟ فَقَالَتْ أ 


ورم ف ريو دس لهم مو 
يطهره ما بعذله. 


6 قوله: «عن محمد بن عمارة) : 
هو ابن عمرو بن حزم» أحد رجال الأربعة» تقدم هو وشيخه التيمي . 
قوله : «عن آم ولد) : 
سماها الحسين بن الوليد في روايته عن مالك لهذا الحديث فقال: 
عن حميدة. وأدخلها الحافظ الذهبي في الميزان ملوحاً بجهالتهاء وقال: 
تفرد عنها محمد بن إبراهيم التيمي» وقال في التقريب : مقبولة. 
قوله: «في المكان القذر) : 
يحتمل أن تكون أرادت ب «القذر»: الطين الرطب أو الماء المستنقع» وأما 
قول من قال أنها أرادت النجاسة الرطبة؛ فمتعقب بأن الإجماع منعقد 
على أنه لا يجزي في إزالة النجاسة من الثوب إلا الغسل» وبما فسره 
الفقهاء ذ في القول الآتي بيانه . 
قوله: الظهر ما مد 
اختلف في معناه» قال ابن المنذر: كان مالك يقول: إنما هو أن يطأ 
الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فأما النجاسة الرطبة مثل 
البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزيه 
ولا يطهره إلا الغسل؛ قال: وهذا إجماع الأمة؛ قال: وكان الشافعي 
يقول في قوله يطهره ما بعده: إنما هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق 
بالثوب منه شيء» فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا الغسل» ولو ذهب 


ريحه ولونه وأثره؛ قال: وكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول 
ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره» ولكنه يمر بالمكان فيقذره» فيمر 
بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك» ليس على أنه يصيبه شيء» اه. 
وإسناد حديث الباب ضعيف بسبب جهالة أم ولد إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» وهو حسن لقبول أهل العلم له» وقد قال 
ابن العربي في العارضة: رواه مالك يعني: في الموطأ ‏ فصح. 
وإن كان غيره لم يره صحيحاً» اه. وقال الشيخ المباركفوري رحمه الله : 
اختيار مالك لحديثها وإخراجه في موطئه يدل على أن راويتها غير مجهولة 
عنده» لأنه أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطاً في الرواية عنهم. 
والقول قول من عرف . 

تابعه عن مالك: رواة الموطأ عنه» وفي غير الموطأ : 

| - عبد الله بن مسلمة القعنبي» أخرجه أبو داود في الطهارة من سننه. 
رقم: 2587 والطبراني في معجمه الكبير [۲۳/ ]۳٥۹‏ رقم: .۸٤٥‏ 

- قتيبة بن سعيد» أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب الطهارة» رقم : 
١‏ . 

هشام بن عمارة» أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» رقم : 
0١‏ . 

. ٥٩ رقم:‎ ]15 /١[ الإمام الشافعي» أخرجه في مسنده‎ - ٤ 

ه عبد الله بن وهب» أخرجه البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى, 
اوها وط مره اجام رطا 1 ]. 

5-الحسين بن الوليد» أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
٤ //[‏ - ه":5] الترجمة: .١5١‏ 

وتابع مالكاً عن محمد بن عمارة : 

عبد الله بن إدريس» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 9١‏ ١]رقم:‏ 


١‏ وابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف »]55/١[‏ ومن 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [71/ 09] رقم : 
7» وابن الجارود في المنتقى رقم: 7 باب في الرجل يطأ 
الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف, وأبو يعلى في مسنده 2707/١5[‏ 
175 ]رقم: 141° › 14۸1 . 

وتابعه أيضاً : أبو عاصم النبيل» أخرجه ابن المنذر في الأوسط [۲/ ]117١‏ 
رقم: »۷۳١‏ وصفوان بن عيسى» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
"١١ /5[‏ )]. 

وفي الباب عن أبي هريرة» وامرأة من بني عبد الأشهل . 

أما حديث أبي هريرة» فأخرجه الحاكم بإسنادين عن المقبري› 
عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما 
طهور؛ المستدرك »]١67/11[‏ وأخرجه البيهقي في الصلاة من السنن 
الكبرى [21/1] بإسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
- وهو ضعيف عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» عن أبي هريرة 
قال: قلنا: يا رسول الله» إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة؟ فقال 
رسول الله يا : الطرق تطهر بعضها بعضاً. وأخرجه ابن عدي في كامله 
۴ وأورد له جملة من الأحاديث التي ضعف بها وهذا منها ‏ 
ثم قال: ولإبراهيم غير ماذكرت» ولم أجد له أوحش من هذه 
الأحاديث. وقال الحافظ البيهقي: هذا إسناد ليس بقوي . 

وأما حديث المرأة» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 470] قال : 
حدثنا أبو كامل» ثنا زهير بن معاوية» ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن 
عبد الله قال وكان رجل صدق عن امرأة من بني عبد لأشهل» قالت : 
قلت : يا رسول الله إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ 
قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى . قال: فهذه 
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بهذه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]07/١[‏ وأبو داود في سننه 
برقم : 27815 وهذه المرأة إن ثبت أن لها صحبة لم تضر جهالة عينهاء 
والله أعلم . 

قوله: «قيل لأبي محمد) : 

يعني : المصنف . 


قوله : «تأخذ بهذا؟» : 


يما 
١و‏ 


قوله: «لا آدري» : 

يعني : من أجل المرأة التي لم تسم» ولأن الأخذ به متوقف على كشف 
المعنى والمراد من قولها: المكان القذر؛ ومن قوله مي : يطهره ما بعده؛ 
كما تقدم» والله أعلم. 


قوله : اباب التيمم) : 

هولغة: القصدء يقال تمت فنا رمعي وتأممته وأممته؛ أي : 
قصدته ؛ ومنه قول امرئ القيس : 

تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 
أي : قصدتها. وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة ونحوهاء قال ابن السكيت في قوله تعالى: #فتيمموا 
صَعِيدَا طَيْبا. . . 4 الآية؛ أي: اقصدوا الصعيد» ثم كثر استعمالهم حتّى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب» قال الحافظ في الفتح: فعلى 
الأول: هو حقيقة شرعية» وعلى الثاني : هو مجاز لغوي . 

واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والستة وإجماع الأمة» وهو خصيصة» 


[۳] كتاب الطهارة AT‏ 
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رسول الله یه فی سفر› نرل فدعا بوَضوءٍ فتوّضاء ثم نودي بالصلاة. 


خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة» والإجماع منعقد على أن التيمم 
لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء كان عن حدث أصغر أو أكبرء 
وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضهاء واختلف فيه هل هو عزيمة 
أو رخصة؟ قيل : فيه تفصيل» فهو لعادم الماء عزيمة» وللعذر رخصة. 
۸٦‏ - قوله: «ثنا أبو أسامة» : 
هو حماد بن أسامة» وعوف: هو الأعرابي. وأبو رجاء العطاردي: 
قو عبر ادبن ملا دا 
قوله : (في سفر) : 
اختلف في تعيينه لقوة احتمال تعدد القصة» ففي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة: أنه وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة» وفي سنن 
أبي داود من حديث ابن مسعود قال: أقبل النبي بيه من الحديبية ليلا 
فنزل» فقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا. . . الحديث» وفي المصنف 
لعبد الرزاق من حديث عطاء بن يسار مرسلاً : أن ذلك وقع وهو بطريق 
تبوك» وروى الطبراني من حديث عمرو بن أمية بنحو من قصة عمران بن 
حصين هناء وفيه أن الذي كلأهم ذو مخبرء وروى ابن حبان قصة 
ابن مسعود» وأنه هو الذي كلأ لهم الفجر. قال الحافظ في الفتح : فمما 
يدل على تعدد القصة اختلاف المواطن» ومن كلأ لهم الفجرء والله أعلم . 
قوله: «ثم نودي بالصلاة) : 
هي صلاة الصبحء كانوا قد ناموا عنهاء وكان الذي أوقظهم هو حر 
الشمس كما بينتها رواية الصحيحين» واستدل به على مشروعية الأذان 
للفوائت . 


00 ا‎ ١ 
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صلی بلاس ؛ لما الَْتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إذَا هُوَ برجُل مُعْمَرِلٍ لم يُصل في 
لموم فقَال له رت e‏ اج 
َال يَا رَسُولَ الله أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا مَاءَ فقَال رَسُّولٌ الله یلا 


قوله : «إذا هو برجل» : 

لم أقف على اسمه»ء لكن قال الحافظ في الفتح: وقع في شرح العمدة 
للشيخ اب بن الملقن ما نصه عدا الرجل هر ادي رات يمالك 
الأنصاري أخو رفاعة»› د قال ابن الكلبي : وقتل يومئذ» اه. 
قوله: «ولا ماء»: 

أي معي ) أو: موجود» وهو أبلغ في إقامة عذره. قاله في الفتح . 

قوله: «عليك بالصعيد) : 

يؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام, لأنه أحاله 
على الكيفية المعلومة من الآية. قاله في الفتح» وقال الإمام النووي 
رحمه الله : واختلف في الصعيدء فالأكثرون على أنه هنا التراب؛ وقال 
آخرون: هو جميع ما صعد على الأرض . 

قوله : «فإنه يكفيك» : 

يدل على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء» ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: يكفيك ؛ ای للأداء» فلا يدل على ترك القضاء. 
قاله الحافظ في الفتح . 

قلت : إنما تجب الإعادة بأمر جديد ولم يثبت» فته لم ينقل عن النبي ڳلا 
إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة» وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت 
في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتهاء وللقائلين بوجوب الإعادة 
جواب: بأن الإعادة ليست على الفورء ويجوز تأخير البيان إلى وقت 


— ۹۷ 


الحاجة على المختار. قاله الإمام النووي . 
وفي الحديث من الفوائد ما لا حصر له» ففيه: مشروعية تيمم الجنب . 
وفيه : التحريض على الصلاة في الجماعة. وفيه: حسن الملاطفة والرفق 
في الإنكار» وأن ما يفعله بعض من ينتسب إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من التشديد والغلظة في الإنكار على بعض العوام هو أمر 
هذا وقد اختصر المصنف القصة مقتصراً على الشاهد منهاء وهي في 
الصحيحين بطولهاء وفيها ذكر نومهم عن صلاة الفجر. 
تابعه عن عوف : 
١‏ - يحيى بن سعيد القطان» أخرجه مطولاً الإمام البخاري في التيمم من 
صحيحه» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم : 
٤‏ 
؟ - عبد الله بن المبارك» أخرجه الإمام البخاري مختصراً في كتاب 
التيمم» باب منه» رقم: /5. 
۳ النضر بن شميل» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم: 187 . 
وتابع عوفاً عن أبي رجاء: سلم بن زريرء أخرجه الإمام البخاري في كتاب 
المناقب من صحيحه» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: ٠١۷١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة» رقم: 187 . 

قوله : «أخبرنا محمد بن إسحاق) : 


هو المسيبي» من ولد المسيب بن عابد المخزومي, المدني» أحد مشايخ 
المصنف الثقات› لم أر له موضعاً غير هذا عند المصنف»› أخرج له مسلم 
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في صحيحه » وأبو داود في سننه. 

قوله : «حدثني عبد الله بن نافع» : 

هو الصائغ» المخزومي مولاهم» كنيته: أبو محمد المدني» أحد 
الثقات» يقال: في حفظه لين وهو صحيح الكتاب. وحديثه عند الجماعة 
سوى البخاري» وقد روى غيره هذا الحديث فخالفه» فذكر بين الليث 
وابن سوادة: عميرة بن أبي ناجية» وقال: عن عطاء مرسلاً؛ يأتي تفصيل 
ذلك عند الكلام على تخريجه . 

قوله: «عن بكر بن سوادة) : 

الجذامي» كنيته: أبو ثمامة المصري» أحد الفقهاء الثقات» علق له 
البخاري» وأخرج له الباقون. 

قوله : «(خرج رجلان) : 

قال الحافظ : لم أقف على اسمهماء ولا على تعيين الصلاة. 

قوله: «فحضرتهما الصلاة) : 

لعادم الماء بعد دخول الوقت أحوال» منها: أن لا يتيقن وجود الماء 
ولا عدمه لكنه يظن ويرجو الوجود» فقال بعض العلماء: تقديم الصلاة 
بالتيمم في أول الوقت أفضل. وهو نص الإمام الشافعي في الأم» وثبت 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم بمربد النعم وصلى العصرء ثم دخل 
المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة؛ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
بإسناد حسن . 

وقال بعضهم : التأخير أفضل ليأتي بها بالوضوء لأنه الأصل والأكمل . 


[] كتاب الطهارة AY‏ 


ََيَسّمَا صَعِيداً يبا فصلا م وَجَدَا المَاءَ بعد فِي الْوَفْتِء فَأَعَاءَ 
أَحَدَهُما الصَّلَاةَ بوْضوءٍء رن تعن ادرو د آم رَسُولَ الله علا مَذَكَرَا 
ذلك قال للرى لم تعذ: أمتكة النتة راع انلق قاذ تك ونال 


5 ےر نه 2 ساس اس 20 0 و اس 
لِلذِي تو ضا أعاد: لك الاجر مرتين. 


وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في الإملاء» وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة وأحمد ا الا قال ابن المنذر في الأوسط: روي 
عن هلي ر : يتلوم - أي: ينتظر ‏ ما بينه وبين آخر الوقت» فإن وجد 
العام ولأ نكي صما وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وأصحاب 
الرأي . 

وعن الزهري: لا يتيمم حى يخاف ذهاب الوقت. وكذلك قال مالك : 
إلا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه الماء» فإنّه يصلي على ما كان 
يصلي لو كان معه ماء. وحكي عنه أنه قال: يتيمم وسط الوقت» اه. 
فهذا قول ثالث لمالك فى المسألة . 

قوله: «فتيمما): ١‏ 

المراد: المعنى الشرعي» وصعيداً : منصوب بنزع الخافض ؛ أي : بالصعيد. 
قوله: «فأعاد أحدهما): 

قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيداً 
طيباً كما أمر الله» وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت لا إعادة عليه . 
قال: واختلفوا فيمن صلى بالتيمم» ثم وجد الماء قبل خروج الوقت». 
فقالت طائفة: يعيد الصلاة؛ هذا قول عطاء» وطاوس› والقاسم» 
ومكحول» وابن سيرين» والزهري» وربيعة» واستحب الأوزاعي 
إعادتها» وقال: ليس ذلك بواجب . 

واختلف فيه عن الحسن» فروى يونس عنه: يعيد ما دام في الوقت. 


وروى يزيد التستري عنه: هو بالخيار إن شاء اغتسل وأعاد» وإلا فقد 
مضت صلاته . 

وقالت طائفة: لا إعادة عليه؛ فعل ذلك ابن عمرء وبه قال الشعبي› 
والنخعي. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن» ومالك» وسفيان» والشافعي› 
وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي قال: وكذلك نقول» وقد أدى هذا 
فرضه كما أمرء فمن ادعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأتٍ 
بحجة» ولا حجة نعلمها مع من أوجب الإعادة» اه. وقال الإمام 
النووي: من أعاد ثم صلى بالوضوء عند وجود الماء في آخر الوقت› 
فهو النهاية في تحصيل الفضيلة . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن إسحاق : 

| - أبو داود السجستاني» أخرجه في الطهارة من سننه» باب المتيمم 
يجد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم: ٠۳۸‏ . 

-١‏ أحمد بن منصور المدائني» أخرجه الطبراني في الأوسط 
/١[‏ ا ٠مل‏ رقم: ۱۸٦۳‏ . 

وتابع المسيبي عن عبد الله بن نافع : 

| عمير بن مرداس» أخرجه الحاكم في مستدركه [۱۷۸/۱]» ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى ١/1١1‏ 717]. 

۲ - عبد الله بن حمزة الزبيري» اخ رجه الدارقطني /١[‏ ۱۸۸]. 

۳ مسلم بن عمرو بن مسلم» حديثه عند النسائي في السئن» باب التيمم 
لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم: 177 . 

قال أبو عاصم : فقد تبين لك أن المسيبي لم ينفرد به عن ابن نافع» وعليه 
ففي قول الطبراني في الأوسط : تفرد به المسيبي ؛ نظر. 

فإن قيل : قد سلمنا لك أن المسيبي لم ينفرد به عن ابن نافع » لكن ثبت لنا 


أن عبد الله بن نافع تفرد به متصلاً عن الليث. رواه كذلك أصحاب الليث 
عنه» فلم يذكروا أبا سعيد الخدري. كذلك قال أبو داود في سننه» وتبعه 
الدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وتلاهم الحفاظ من بعدهم . 

والجواب أن عبد الله بن نافع ثقة» والرفع زيادة علم» والزيادة مقبولة من 
الثقة» إذا سلمنا لكم بتفرد أبن نافع بروايته متصلاً» لأننا لم نجد الأمر 
كما قلتم» فقد قال الحافظ في التلخيص : هذا الحديث قد رواه ابن السكن 
فى صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث» عن عمرو بن 
الحارث» وعميرة بن أبي ناجية جميعاً عن بكر موصولاً» عمرو بن الحارث 
ثقة» ومعه عميرة بن أبي ناجية وثقه النسائي » ويحيى بن بكير» وابن حبان» 
وأثنى عليه أحمد بن صالح» وابن يونس » وابن أبي مريم» وغيرهم . 

نعم» ورواه يحيى بن بكير أيضاً عن الليث» فذكر ابن أبي ناجية بين 
الليث وبين بكر بن سوادة» علقه أبو داود في سننه عقب حديث المسيبي» 
رقم : ٠۳۳۸‏ والحاكم في المستدرك »]۱۷۹/١[‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى ١/1١1‏ 77]» ولا يضر هذا لاحتمال أن يكون الليث سمعه 
من بكر مرة» ومن ابن أبي ناجية مرة» فحدث به مرة كذا ومرة كذا . 

# وقد رواه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة» فخالف الليث» وزاد أبا عبد الله 
مولى إسماعيل بن عبيد بين بكر بن سوادة وبين ابن يسارء أخرجه أبو داود 
في سننه برقم : 2779 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى .]717١/١11[‏ 

قال الحافظ في التلخيص : ابن لهيعة ضعيف» فلا يلتفت لزيادته» ولا تعل 
بها رواية الثقات . 

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 2)]5١١/١[‏ رقم: 289٠‏ من 
طريق إبراهيم بن محمد» عن يحيى بن أيوب» عن بكر قوله . 

ايا تويك اال ريا اح الساتن فى عه يرف 174 
والدارقطني »]١189/١[‏ والله أعلم . 


57" يَِابُ التَّيَمُم مََهَ 
۰ أَخبَرَنًا عَفَانْء ثَنَا أَبَانْ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَارٌء ثَنَا فاده 
عن عَرْرَة عن سعيك بن عد الرحمر بن اذى عن أسه» عن عَمَارٍ بن 


ياصر: ان النِيَ ي گان مول في التَيمُم : صَربة لِلوَجو وَالْكمَيْنِ. 


۸ قوله: «أخبرنا عفان» : 
قوله: «عن عزرة»: 
هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي» الكوفي الأعور من رجال مسلم 
الثقات . 
قوله: «عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» : 
بفتح الهمزة» بعدها زاي» مقصورة» كوفى» من رجال الستة الثقات. يعد 
في التابعين . 
قوله: «عن أبيه» : 
خراسان لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب . 
قوله: «ضربة للوجه)»: 
اختصر المصنف هذه الرواية وفيها قصة مذكورة في الصحيحين › وهي 
سبب قول عمار لهذا الحديث بين يدي عمر بن الخطاب» فروى الشيخان 
من حديث شعبة عن الحكم. عن ذر» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
اک عن أبيه: أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت 
فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» وأما 
آنا فتمعكت فى التراب وصليت» فقال النبى بيه : إنما كان يكفيك أن 


[] كتاب الطهارة ۲۹۱ 
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عروه» عن أبيهء عن عائشة انها استعارت قلادة من اسماء. فهلکت › 


تضرب يديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال 
عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. زاد سلمة عن ذر في 
هذا: فقال عمر: نوليك ما توليت. لفظ مسلم . 
وقد كان مذهب عمر رضي الله عنه أن الجنب إذا لم يجد الماء لا يصلي 
حتّی يجده. ووافقه ابن مسعود في ذلك» لكن روى ابن أبي شيبة 
في مصنفه ما يدل على رجوعه»ء وكذلك حديث مسلم هذا يدل على 
أن عمر بن الخطاب رجع عن قوله» فإنه قال: نوليك ما توليت. 
قال الحافظ في الفتح: أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقًا 
في نفس الأمر. 
تابعه عن سعيد بن عبد الرحمن : 
ذر بن عبد الله المرهبي» أخرجه البخاري في التيمم من صحيحه» باب 
التيمم هل ينفخ فيهماء الأرقام: ۳۳۸ ۳۳۹ ٣٤١ ۳٤١ ۳٤١‏ 
E‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحیض» باب التیمم» رقم: .۳٠۹۸‏ 
قوله: «قال عبد الله) : 
في نسخة «د»: قال أبو محمد. 

8 قوله: «أخبرنا عبد الله بن سعيد) : 
هو الأشج.ء وأبو أسامة اسمه: حماد بن أسامة؛ تقدما وبقية رجال 
الإسناد. 
قوله: «قلادة» : 
وهو العقد أيضاً. ففي رواية عند البخاري وغيره: خرجنا مع زسول الله كَل 


فَأَرْسَلَ ل لله لئاس ِن أضكابه في طلَبها فرقم الكل لماك 
ار ار ري ال ل ا لخن وه 


في بعض أسفاره حى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي» 
فأقام رسول الله ية على التماسه» وأقام الناس معه. . . الحديث» وهذا 
السفر كان في غزوة المريسيع. قاله ابن سعد» وابن حبان وغيرهماء 
ويقال: إن ضياع العقد وقع مرتين» مرة في غزوة بني المصطلق» ومرة في 
ذات الرقاع جزم بذلك محمد بن حبيب الإخباري» ومال إليه الحافظ 
في الفتح» وقواه بقصة الإفك فإنها كانت متأخرة عن قصة آية التيمم» 
والله أعلم . 

قوله: #ناساً من أصحابه»: 

فيهم أسيد بن حضير» ولذلك قال ما قال. 

قوله: «فأدركتهم الصلاة» : 

هي الصبح كما بينها روايات الصحيح» وفي رواية عند البخاري: وليسوا 
على وضوء ولم يجدوا ماءً وفي رواية عنده أيضاً : ولسوا عل فا 
وليس معهم ماء. . . الحديث» واستدل به على أن طلب الماء لا يجب 
إلا بعد دخول الوقت . 

قوله: «فصلوا من غير وضوء) : 

فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله» قال الإمام 
النووي رحمه الله : وهذه مسألة فيها خلاف للسلف والخلف» وهي أربعة 
أقوال للشافعي » أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي» ويجب 
عليه أن يعيد الصلاة . 

أما الصلاة؛ فلقوله يَككِةِ: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. 
وأما الإعادة؛ فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضواً من أعضاء طهارته 
وة يهن عليه ل 


فما أَنَوا الس يلل شَكَوا ذَلِكَ إِلَيْهء رلت آية اليم 522006 


والثاني: لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب» ويجب القضاء سواء صلى 
أم لم يصل . [ 

والثالث: يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب عليه الإعادة. 
والرابع: يجب الصلاة» ولا يجب الإعادة. وهذا مذهب المزني 
وهو أقوى الأقوال دليلاً» ويعضده هذا الحديث وأشباهه. فإِنّه لم ينقل 
عن النبي بيا إيجاب الإعادة في مثل هذا . 

والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد» ولم يثبت الأمر فلا يجب» 
وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل 
لا تجب إعادتها. 

قوله: «شكوا ذلك إليه» : 

كان الذين شكوا انقسموا إلى قسمين» فمنهم من ذهب إلى النبي يلا 
يشكو إليه يه» ومنهم من ذهب إلى أبي بكر يشكو إليه» ففي 0 
ای اللقاين إلى ای کر ار اا ری :إلى ا وی ا اه 
أقامت برسول الله ئ وبالناس معه وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء؛ 
فجاء أبو بكر ورسول الله هة واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبست رسول الله بيا والناس وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. قالت: 
فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في 
خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذي» 
فنام رسول الله كه حتّى أصبح على غير ماء. . . الحديث . 

قوله: «فنزلت آية التيمم» : 

قال ابن العربي» فيما حكاه الحافظ في الفتح: هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء» لأنا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال : 
هي آية النساء أو آية المائدة» وقال القرطبي : هي آية النساء ووجهه بأن آية 


۹٤‏ شرح المسند الجامع 


ل و 


َقَالَ أسَيْدُ بن حَُضَيْر : ا اشاختراء فوا ما نل بك أمر قط 


1 حك أله للقدية تخرجا + عكر المتلهين افيه برك 


المائدة تسمى آية الوضوءء وأية النساء»ء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه 
تخصيصها بآية التيمم . 

وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الخدت عق ذكر آنة التسياف 
قال: وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية 
المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرح فيها بقوله: 
فنزلت: ليا ازيح اموا اذا قت قمتم إلى ألصَّلة. . . # الآية. قلت: 
أخرجها الإمام البخاري في التفسيرء باب فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا . 

قوله: «فقال أسيد بن حضير) : 

بتصغير أسيد وكذا حضير»ء وهو ابن سماك بن عتيك الأنصاري› 
الأشهلي. صحابي جليل» قال الحافظ : كان على رأس من بعث في 
طلب العقد الذي ضاع» ولذلك قال ما قال. 

قوله: «ما نزل باك أمر قط) : 

زاد ابن نمير في هذه الرواية عن هشام : تكرهينه . 

قوله: «وجعل للمسلمين فيه بركة» : 

وفي رواية للقاسم بن محمد عن عائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر . 

وفي الحديث من الفوائد جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة» وجواز 
عارية الحلي» وجواز المسافرة بالعارية. وجواز الإقامة في موضع لا ماء 
فيه » وفيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل من الضرب ونحوه» كما ورد 
ذلك في ألفاظ هذا الحديث عند غير المصنف . 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 


لا" بَِابٌ: في الغْسّل مِنَ الجَنَابَةٍ 

٠‏ أَحْبََنَا ابو الْوَلِيدِء ثَنَا زَائِدَةُه عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِم بن 
تابعه عن أبي أسامة : 

١-عبيد‏ بن إسماعيل» أخرجه البخاري في فضائل الصحابة من 
صحيحه» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم: ۳۷۷١‏ وفي النكاح» 
باب استعارة الثياب للعروس» رقم: ٥٠١٤‏ . 

1 - ابن أبي شيبة . 

E‏ عرو ست هد بيك فى ستيه كات الخردي انه 
التيمم› رقم: ۳۹۷ . 

وأخرجاه من حديث مالك» وأخرجه البخاري أيضا من طريق عمرو بن 
الحارث» كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة . 
وأخرجه البخاري من طريق عبدة عن هشام بن عروة به. وقد أعرضت 
عن الإطالة في تخريجه لوجوده في الصحيحين» وبالله التوفيق . 


9 


قوله: «من الحنابة» : 
الجنابة في الأصل : البعد» قال الأزهري: إنما قيل له: جنب؛ لأنه نهي 
أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبهاء وأجنب عنها؛ أي: تنحى 
عنها. وقيل : لمجانبته الناس ما لم يغتسل. وقيل: لمجانبة الملائكة له. 
والجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني» وانظر تعليقنا 
على معنى قوله 44: إنه ليس على الماء جنابة؛ في باب الوضوء بفضل 
وَضوء المرأة. 

: قوله: «أخبرنا أبو الوليد»‎ 5٠ 
هو الطيالسي» واسمه: هشام بن عبد الملك» وزائدة: هو ابن قدامة.‎ 
واا عر ارق زهان ا ی ی هين ابن أن مسال مولن‎ 
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أبي الْجَعْدِ ٠‏ عَنْ كرَيْبٍ» عَنِ ابن عباس عَنْ مَيمُو َة قَالتْ: وَضَعْتٌ 
لني كله مَاءَ فارع عَلَى يي فَجَمَل یسل بها هر جه قَلَمّا فَرَعَ مَسَححهَا 


بالأرض أو بحائط 0 23 


ابن عباس» تقدمواء والإسناد على شرط الصحيح كما سيأتي» وحديث 
الباب تقدم بإسناد ضعيف إلى كريب في باب المنديل بعد الوضوء . 

قوله : «فأفرغ على يديه : 

وفي رواية عبد الواحد عن الأعمش: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل 
مذاكيره. وفي رواية أبي عوانة: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل 
فرجه. . . الحديث» وفيه أنه ينبغي إزالة ما على الفرج والعانة من الأذى 
والقذرء فإن الغسل لا يصح إلا بإزالة النجاسة» وأن يكون ذلك عند 
الابتداء لئلا يحتاج إلى مسه بغسله بعد ذلك» وقد عد بعضهم ذلك من 
واجبات الغسل . 

قوله: «(فحعل يغسل بها فرجه): 

اختصر المصنف الرواية فلم يذكر غسل اليدين وهي مذكورة في حديث 
الأعمش هذاء ففي رواية عبد الواحد عنه: فغسل يديه مرتين أو ثلاثاء 
ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره. . . الحديث» وفي رواية أبي عوانة 
عنه: فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين؛ قال سليمان: لا أدري أذكر 
الثالثة أم لا.. . الحديث» وفي مستخرج أبي عوانة [199/1؟] بيان دلك 
الشمال» من حديث ابن فضيل عن الأعمش : فصب على يديه ثلاثا . 
الحديث كذا من دون شك» قال الحافظ في الفتح: كأن الأعمش كان 
يشك فيه ثم تذكر فجزم» لأن سماع ابن فضيل منه متأخر . 

وسيأتي بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الغسل 
من الجنابة» عند الكلام على الحديث الآتي بعد هذا حيث ذكره 
المصنف فيه . 


[*] كتاب الطهارة يلوق 
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_ شك ., ليمان ‏ ثم تمضمض واستنشق› فغسل وجهه وذراعيه. 
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قوله: ١شك‏ سليمان»: 

يعني : الأعمش» وكذلك قال أبو عوانة» والفضل بن موسى» ومرة سفيان 
الثوري أخرج حديثهم الإمام البخاري» وقال سفيان مرة: ثم دلك بها 
الحائط . وقال عبد الواحد بن زياد: ثم دلك يده بالأرض . وقال حفص بن 
غياث : ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب. جميعهم عن الأعمش من غير 
شك» بوب البخاري لذلك فقال: باب مسح اليد بالتراب. لتكون أنقى ؛ 
أي : لتصير أنقى منها قبل المسح» وضربه ية بالأرض أو الحائط لإزالة 
ما لعله علق باليد من الرائحة؛ زيادة في التنظيف . قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: «ثم تمضمض واستنشق» فغسل وجهه وذراعيه) : 

وفي رواية لسفيان عن الأعمش عند البخاري: ثم توضأ وضوءه للصلاة غير 
رجليه. . . الحديث» وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه 
والذراعين في الغسل من الجنابة» ثم اختلف في حكم المضمضة» 
والاستنشاق في الغسل من الجنابة» فأوجبهما الحسن وسفيان الثوري 
وأصحاب الرأي» وقال بعدم الوجوب مالك والشافعي» ولها دلالة في 
الحديث على الوجوب إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله بيه للوجوب ؛ غير أن 
المعنا و أن الفعل لا ندل غلى ال ت إل إذا عابنا نا ممعم قلق نه 
الوجوب» والأمر بالتطهير من الجنابة ليس من قبيل المجملات» واختار 
ابن المنذر إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة قال: وذلك لثبوت 
الأخبار عن النبي ية أنه أمر بالاستنشاق . 

قوله: «وصبٌ على رأسه» : 

وفي رواية: ثم أفاض على جسده الماء. وظاهره يقتضي أنه لم يمسح 
رأسه هة كما يفعل في الوضوء . 


0 
ا هه ګر ت 
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قوله : «تنحی› فغسل رجليه) : 

حديث الباب يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء؛ وقد اختاره 
أبو حنيفة» وهو نص الشافعي رحمه الله في البويطي . 

واختلف قول العلماء في حديث عائشة وقولها أنه بيه كان يتوضأ وضوءه 
للصلاة ثم يفيض الماء على جسده» فقال الإمام النووي رحمه الله : حديث 
ميمونة صريح » وحديث عائشة محتمل للتأويل فيجمع بينهما على أن المراد 
بوضوئه للصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين» وعلى القول بحديث عائشة 
يمكن أن يقال: بأن الغالب من أحواله لأن العادة المعروفة له بل إكمال 
الوضوءء وبيّن الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين › وعلى هذا إنما 
غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف» وسواء قدم الوضوء كله أو بعضه 
أو أخره أو فعله في أثناء الغسل فهو محصل سنة الغسل» ولكن الأفضل 
تقديمه» اه. 

وقال ابن دقيق العيد نقلاً عن كتب المالكية: فرق بعضهم بين أن يكون 
الموضع وسخاً أو لاء فإن كان وسخاً أخَّر غسل الرجلين ليكون غسلهما 
مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء» إن كان نظيفا قدم . 

لطيفة: 

قال الحافظ في الفتح معلقاً على حديث عائشة في عدم تأخير غسل 
الرجلين : هذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه». وتأخير غسل 
الرجلين من حديث ميمونة» قال: لكن روى أبو معاوية» عن هشام حديث 
عائشة فقال في آخره: ثم غسل رجليه . وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية 
دون أصحاب هشام» قال البيهقي : هي غريبة صحيحة قلت أعني 
ابن حجر : لكن في رواية أبي معاوية› عن هشام مقال» نعم له شاهد من 
حديث أبي سلمة» عن عائشة ؛ أخرجه أبو داود الطيالسي, اه. 


fil Soro >‏ د ره يو م6 روو رام 9ر 
فاعطيته ملحفة فابى. وجعل ينفض بدو قالت : فسترته حتی اغتسل . 
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قال سُلَّيْمَانُ: فَذَكَرَ سَالِمٌ أن غُسْلَ النّبيَ يله مَكَذَا گان مِنّ 
الجتابة . 


يقول الفقير خادمه : اختصر الحافظ كلام البيهقي اختصاراً مخلا وتمام كلامه 
حفظه أبو معاوية دون غيره من أصحاب هشام الثقات؛ رواه مسلم في 
الصحيح» وقوله في آخر الحديث : ثم غسل رجليه؛ غريب صحيح وذلك 
للتنظيف إن شاء الله » اه. تمام اللطيفة في كتابنا التماس العذر والصفح . 
قوله: «فأبى» وجعل ينفض بيده : 

استدل بعضهم بهذا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة, 
وهذه مسألة قد تقدم الكلام عليها في باب المنديل بعد الوضوء لكن أذكر 
هنا أن الذين أجازوا التنشيف استدلوا بنفضه ييو الماء» قالوا: فلو كره 
الف لكر التفضن :فاته قال راما روالد أن" الالح فر اة حال 
يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف بل لأمر يتعلق 
بالخرقة أو غير ذلك . قاله ابن دقيق العيد. 

قوله : «فسترته حتّى اغتسل» : 

فيه استحباب التستر عند الغسل» بوّب له البخاري وأورد فيه حديث 
الباب» وقد أجاز أكثر العلماء التعري عند الاغتسال في الخلوة» قال 
الحافظ: وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديث يعلى بن أمية 
مرفوعاً : إذا اغتسل أحدكم فليستتر» قاله لرجل رآه يغتسل عرياناً وحده» 
رواه أبو داود. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن سليمان الأعمش : 

١‏ سفيان الثوري» أخرجه الإمام البخاري في الغسل من صحيحه. 


عه دسم 2~ هم هم و م عي ص o‏ عو هم عي عير هسم 


۱ اخبرنا جعمر بن عول» اتا و عن 
ا عن ا قَالَتٌ: كان e,‏ ع يندا فَيَعْسِل يَذَيّدِ 


باب الوضوء قبل الغسل» رقم: ۲٤۹‏ وفي باب مسح اليد بالتراب 
لتكون أنقى» رقم: ٠٠٠١‏ وفي باب التستر في الغسل عن الناس»› 
رقم : . 
- عبد الواحد بن زياد» أخرجه البخاري في كتاب الغسل من صحيحه»› 
باب الغسل مرة واحدة» رقم: ٠۲٥۷‏ وفي باب تفريق الغسل والوضوء. 
رقم : 7606 . 
٣‏ حفص بن غياث» أخرجه البخاري أيضا في كتاب الغسل» باب 
المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم: .٠٠۹‏ 
٤‏ - أبو عوانة الوضاح بن عبد الله» أخرجه البخاري في باب من أفرغ 
بيمينه على شماله في الغسل» رقم: 511. 
ه ‏ الفضل بن موسى» أخرجه في باب من توضاً في الجنابة ثم غسل 
سائر جسده» رقم: ۲۷٤‏ . 
- أبو حمزة السكري» أخرجه في باب نفض اليدين من الغسل 
عن الجنابة. رقم: ۲۷٢‏ . 
/1- عيسى بن يونس» أخرجه مسلم في صحیيحه» كتاب الحيض» باب 
صفة غسل الجنابة» رقم: ١١۷١‏ . 
۸ وكيع بن الجراح» أخرجه مسلم أيضا برقم: .۳٠۷‏ 
4 أبو معاوية محمد بن خازم» أخرجه مسلم أيضا برقم : .۳٠۷‏ 
٠‏ عبد الله بن إدريس» أخرجه مسلم أيضا برقم : ۳۱۷ . 

: قوله: «يبداً فيغسل يديه)‎ 0١ 
يحتمل أنه بي غسلهما للتنظيف مما بهما من أذى مستقذر» ويقويه ما تقدم‎ 
عند ذكر طرق حديث ميمونة» ويحتمل أن يكون غسلهما الغسل المشروع‎ 


[] كتاب الطهارة 9 
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ثم يتوّضا وص اة ثم يدخل كفه فِي الماء فيخلل بها أصول 
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شَعْرِهِ حَتّی إِذا حيل ليه STEROL ODENSE‏ 


عند القيام من النوم. قال الحافظ في الفتح : يدل عليه زيادة ابن عبينة في 
هذا الحديث عن هشام: قبل أن يدخلهما في الإناء؛ وهي زيادة جليلة 
لأن بتقديم غسله يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل» اه. 

قلت: الظاهر من صنيع الإمام البخاري أن غسل اليدين من مسنونات 
الاغتسال من الجنابة» سواء ظن طهارتهما أم لاء ولا يتحتم كينا بين 3ه 
قال: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على 
يده قذر غير الجنابة؛ قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في 
الطهور ثم توضأًء ثم أورد حديث الباب من طريق مسدد» ثنا حماد 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا اغتسل من 
الجنابة غسل يده. 

PE‏ لوا وا 
الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن 

اليدء فإذا تيقن المغتسل من نظافة يده جاز له إدخالها في الإناء قبل أن 
ca I o‏ 
وحديث هشام بن عروة محمول على ما إذا خشي أن يكون علق بها 
شيء» فاستعمل ‏ يعني : البخاري ‏ من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما 
ونفى التعارض عنهماء قال: ويمكن أن يحمل الفعل على الندب» والترك 
على المقيد لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى . 

قوله: «ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) : 

ظاهره أنه َة أنم وضوءه ولم يؤخر غسل الرجلين» وحديث ميمونة 
صريح في تأخير القدمين» وقد ذكرت جواب العلماء وكيفية الجمع بينهما 
في الحديث قبل هذا . 


و ي ده ماع ؟ ٩‏ اي ع ا ےم ا ر 
أنه قَدِ استيرأ البشرة» غرف بيده ثلاث غرفات» فصَبهًَا على رَأسِهِ 
2 سم ام 
ثم اغتسل . 
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قوله: «قد استبراً البشرة) : 

وكذلك قال أبو معاوية» عن هشام عند مسلم» وفي رواية ابن المبارك 
عن هشام عند البخاري: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. . . الحديث. 
وفي حديث عمر بن علي» عن هشام : حتى إذا بل بشرة شعره وخيّل إليه 
أنه قد أنقى. . . الحديث . 

قوله : «هذا أحب إلئ) : 

لعل ذلك لكون غسل القدمين ليس مذكوراً في حديثهاء فيحمل على أنه 
توضاً وضوءاً كاملاً» وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبل هذا . 
وإسناد الحديث على شرط الصحيحين . 

تابعه عن جعفر بن عون: محمد بن عبد الوهاب» أخرج حديثه الحافظ 
البيهقي في الطهارة من سننه الكبرى» باب الوضوء قبل الغسل 
.]١ 77 /1١[‏ 

وتابع جعفراً عن هشام : 

١‏ - مالك بن أنس الإمام» أخرج حديثه الإمام البخاري في الغسل من 
صحيحه» باب الوضوء قبل الغسل» رقم: ۰۲٤۸‏ وهو في الموطأ 
كما لا يخفى أخرجه عنه رواته. 

؟ ‏ حماد بن زيد» أخرج حديثه الإمام البخاري» باب هل يدخل الجنب 
يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم: 587. 

۳ عبد الله بن المبارك» أخرجه البخاري في باب تخليل الشعر» رقم: 
. 


ياب 


الوَجُلٍ وَالمَرَْةٍ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَا 


(PO uma. 


ل ا 


وَاحِدٍ 


٤‏ -أبو معاوية: محمد بن خازم» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم: ١١٠١‏ . 

ه ‏ جرير بن عبد الحميد. 

5 علي بن مسهر. 

/ا ‏ عبد الله بن نمير . 

4 - وكيع بن الجراح . 

4 زائدة بن قدامة. 

٠-أخرج‏ أحاديثهم الإمام مسلم في صحيحه في باب صفة غسل 
الجنابة عقب حديث أبي معاوية. 

تنبيه: إنما ذكرت رواية محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون لكونه 
تابع المصنف في لفظ حديث الباب» وقد وقع في النسخ المطبوعة : حتّى 
إذا خيّل إليه أنه قد استبل . . . ؛ باللام» والصواب ما أثبته» وكذلك وجدته 
في رواية جعفر بن عون» وأبي معاوية عن هشام» والعادة أنه إذا وجدت 
الحديث في الصحيحين لم أذكر غيرهما ممن أخرجه. وإذا كان في 
أحدهما اكتفيت بذكر من خرجه من أصحاب الأمهات. وبالله التوفيق . 


قوله: «باب الرجل والمرأة» : 
وللبخاري في الغسل من الصحيح : باب غسل الرجل مع امرأته. وفي 
الرجل مع المرأة من إناء واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل 
الآخر. وللنسائي: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء 


) شع الح العام 


TT e اخبرد‎ 7> 


5 قوله: «أخبرنا محمد بن كثير) : 
هو ابن أبي عطاء الثقفي, تقدم هو وبقية رجال السند» وهو على شرط 
الصحيح غير شيخ المصنف وهو ثقة لكن له أوهام. وقد توبع على حديثه 
كما سيأتي بيانه . 
قوله: «من الحنابة» : 
زاد القاسم بن محمد» عن عائشة: تختلف أيدينا فيه؛ وفيه: جواز 
اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء 
الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجساً بانغماس 
الجنب فيه» حيث لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه . 
وفيه أيضاً: أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء ليس لأمر يرجع 
إلى الجنابة» بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة ؛ 
قاله في الفتح . 
وقال الإمام النووي: تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد جائز بإجماع 
المسلمين» وكذا تطهير المرأة بفضل الرجل» وأما تطهير الرجل بفضلها 
أو لم تخل ؛ قال بعض أصحابنا : ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة 
الواردة. وذهب أحمد بن حنبل وداود أنها إذا خلت به واستعملته لا يجوز 
للرجل استعمال فضلها؛ روي هذا عن عبد الله بن سرجس » والحسن 
البصري» وروي عن أحمد بن حنبل كمذهبناء وروي عن الحسن وسعيد بن 
المسيب كراهة فضلها مطلقاً» والمختار ما قاله الجماهير» اه. 


[؟] كتاب الطهارة ه٠5‏ 


تابعه عن الزهري : 
١‏ مالك بن أنس الإمام أخرجه في الموطأ ورواه عنه أصحابه» وأخرجه 
مسلم في صحيحه . عن يحيى بن يحيى» عنه به» رقم: ۳۱۹ . 
۲ - ابن أبي ذئب» أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب غسل الرجل 
مع امرأته» رقم: ١ .165١‏ 
٠‏ الليث بن سعد» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض . 
٤‏ - سفيان الثوري› أخرجه مسلم أيضا في نفس الكتاب والباب . 
ه ‏ جعفر بن برقان» أخرجه المصنف عقب هذا. 
وله طرق أخرى في الصحيحين عن عروة. وغ عانق اعرفيثت 
عن الإطالة بذكرها إذ ليس المقصود حصر طرقه» وبالله والتوفيق. 

6 قوله: «من إناء واحد) : 
زاد ابن أبي ذئب» عن الزهري في هذا الحديث: من قدح. وفي رواية 
لهشام بن عروة» عن أبيه عند الإمام البخاري في الاعتصام: كان يوضع 
لي ولرسول الله ية هذا المركن فنشرع فيه جميعاً . 
قوله: «وهوالفرق»: 
وقال ابن أبي ذئب عن الزهري: يقال له: الفرق؛ ولمالك عنه: 
هو الفرق. والفرق: بفتح الفاء والراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد 
وجماعة غيره» قال الإمام النووي رحمه الله: والفتح أفصح وأشهر؛ 
وحكى الحافظ في الفتح عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح والمحدثون 
يسكنونه» وكلام العرب بالفتح . وقال ابن الأثير: الفرق بالفتح ستة عشر 
رطلاًء وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً؛ قال الحافظ: وهو غريب. 


78ج يات من برك موضع عرو ا 


ووقع في حديث مسلم من رواية سفيان عن الزهري في آخره: قال 
سفيان: والفرق ثلاثة آصع؛ قال الإمام النووي: كذا قاله الجماهيرء 
ونقل أبو عبيد الاتفاق على ذلك . 

قال الحافظ : استدل بهذا الحديث الداودي على جواز نظر الرجل إلى 
عورة امرأته وعکسه» قال: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن 
موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء 
فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه» قال: وهو نص فى 
المسألة» اه. ١‏ 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» وقد خرجناه في الحديث قبل 
هذا وبينا أنه عندهما من حديث الزهري» عن عروة» فقد توبع جعفر بن 
برقان عن الزهري في هذاء وإنما ذكرت هذا لأن الحفاظ تكلموا في 
أحاديثه عن الزهري› والله أعلم . 

تنبيه: جاء في هامش «ك) ما نصه : قال أبو الهيثم : الفرق إناء يأخذ ستة 
عشر رطلاً وذلك ثلاثة آصع» اه. وهو كذلك فقد نقل أبو عبيد الاتفاق 
على أن الفرق ثلاثة آصعء وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاء وذكره 
الحافظ في الفتح وقال: لعله يريد اتفاق أهل اللغة» وإلا فقد قال بعض 
الفقهاء من الحنفية وغيرهم : إن الصاع ثمانية أرطال» اه. باختصار. 


ننم ينم ين 


قوله : «ابات)» : 
بالضم والإضافة» والتنوين مقدم إذا قلنا بأن الترجمة طرف من حديث 
الباب» أو معناها : باب إثم من ترك موضع شعرة من جنابة . ولأبي داود: 
باب الغسل من الجنابة. وللترمذي وابن ماجه: باب تحت كل شعرة 
جنابة . 


ت 


ا e‏ 0 1 3 37 ر 


: قوله: «أخبرنا محمد بن الفضل)‎ - ٤ 
هو السدوسي» وهو الذي يقال له: عارم؛ وكنيته: أبو النعمان» تقدم‎ 
هو وبقية رجال السند» وهو على شرط مسلم› وسيأتي الكلام عليه عند‎ 
. التخريج‎ 
: قوله: «موضع شعرة)‎ 
وفي حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا‎ 
. الشعر وانقوا البشرة» أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم‎ 
: قوله : «فعل بها)‎ 
: أخرج الفعل هنا على ما لم يسم فاعله. وفي رواية: فعل به. وفي رواية‎ 
فعل الله به.‎ 
قوله: «كذا وكذا)»):‎ 
كناية عن العدد مثل الاك الاح باك كر ا‎ 
والنع: بضاغ العذات اأضعافا رةه وكنى بكذا عن العدد ليدل على‎ 
. فظاعته وشدته؛ قاله الطيبى‎ 
: قوله: «فمن ثم عاديت رأسي)‎ 
هذه مبالغة حيث عدل من الشعر إلى الرأس» واستعار المعاداة للحلق‎ 
تناك لر ات الیو ری فى + ات بر س ما ي العدو اندو‎ 
من استئصال الشعر وقطع دابره مخافة عدم وصول الماء إلى موضع‎ 
الشعر.‎ 


قوله: «وكان بحر شعره) : 

الجرّ: القطع. يقال: جز الصوف» والنخل» والحشيش؛ إذا قطعه 
واستأصله» وقد حكي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في قوله عليه 
السلام: فمن ثم عاديت شعري؛ أي: رفعته عند الغسل» من قولهم: 
عاديت الشيء؛ إذا باعدته ذكره بعضهم» عن أبي عبيد صاحب الغريبين» 
عن ابي عدنان» عنه, فان صح وثبت عنه فهو وهم منه رحمه الله» إذ قوله 
بعده: وكان يجز شعره؛ يرد عليه» والله أعلم» وفيه أن المداومة على 
حلق الرأس سنة لأن النبي بي أقره على ذلك وإذا قلنا: أن الصواب 
وقفه» فهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين» وقد أمرنا النبي بي باتباع 
سنتهم والعض عليها بالنواجذ. 

والإسناد على شرط الصحيح› رجاله رجال مسلم». حماد بن سلمة سمع 
من عطاء قبل الاختلاط؛ قاله الحافظ في التلخيص. وهو حسن بما سيأتي 
من الشواهد. فأما قول الشيخ الألباني: سماع حماد من عطاء قبل 
الاختلاط لا يجعله صحيحا لعدم تميز ما رواه قبل الاختلاط عما رواه 
بعد الاختلاط ؛ ففيه نظر لمخالفته قول الحفاظ . 

قال يعقوب بن سفيان: عطاء ثقة» حديثة حجة ما روى عنه سفيان» 
وشعبة» وحماد بن سلمة. وسماع هؤلاء سماع قديم. اهء باختصار. 
وتقدم قول الحافظ ابن حجرء لكن نقول لمن أراد أن يضعف حديث 
الباب أن فيه عللاً أخرى لعلها إن شاء الله غير قادحة. قال الحافظ 
ابن جرير في تهذيب الآثار: هذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب أن 
يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح لعلل : 7 
أحدها : أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن علي › عن رسول الله م إلا 
من هذا الوجه» والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه . 


الثانية : أن راويه عن زاذان: عطاء بن السائب» وهو عندهم كان قد تغير 
حفظه أخيراء فاضطرب عليه حديثه» فغير جائز الاحتجاج عندهم 
بحديثه . 

الثالثة: أن حماد بن سلمة كان قد استنكر حديثه أصحا 


وا ع 


به أخيراً» حنَّى 
هموا بترك حديثه . 

الرابعة: أن المعروف عن علي أنه كان يقول: إذا اغتسلت من الجنابة 
أجزأك أن تصب على رأسك مرتين» حدثني بذلك عبد الله بن محمد 
الحنفي» أنا عبدان» أنا عبد الله» أنا شريك» عن أبي إسحاق. 
عن الحارث» عن علي . 

قالوا: ومعلوم أن ذا الجمة واللمة لا يصل الماء بصبه مرتين على رأسه 
وبدنه إلى جميع شعره وبشرته . 

قال: والذي فيه من ذلك: البيان على أن المراد بقوله: #وإن كتم جثبًا 
هرا ...€ الآية» تظهير جميع البذن الظاهر الموصول إلى تطهيره: 
شعره وبشرته» وقد أمر ييه المغتسل من الجنابة ببل الشعر وإنقاء البشرة» 
وإن كانت واهية الأسانيد» ثم أورد حديث الحارث بن وجيه»ء قال : 
حدثنا مالك بن دينارء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَِلِْةِ : إن تحت كل شعرة جنابة» 0 الشعر وانقوا البشر . 

قلت : رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والبيهقي. وغيرهم ومداره 
على الحارث بن وجيه» وهو ضعيف جذا . 

ثم روى من حديث العلاء أبي محمد الثقفي قال : سمعكة اس ن مالك 
يقول: قال رسول الله يَلِةّ: يا نس» يا بني الغسل من الجنابة» فبالغ فيه. 
فإن تحت كل شعرة جنابة. قال: قلت: يا رسول الله» وكيف أبالغ فيه؟ 
قال: رو أصول الشعر» وانق بشرتك» تخرج من مغتسلك وقد غفر لك 
كل ذنب . 


قلت: العلاء أبو محمد الثقفي» قال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة» لا يحل ذكره إلا تعجباًء اه. 

ثم روى حديث عتبة بن أبي حكيم قال : حدثني طلحة بن نافع» قال : 
حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي بيا قال: تحت كل شعرة جنابة . 
قلت: رواه ابن ماجه أطول منه» وعتبة يضعف في الحديث» وقيل : 
لم يسمع طلحة من أبي أيوب . 

قال ابن جرير : وبنحو الذي روي عن علي» عن النبي ئ قال جماعة من 
السلف» ثم ساق حديث قتادة» عن يونس بن جبير» عن أبي الدرداء 
قوله: تحت كل شعرة جنابة؛ وحديث قرة» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
قوله: تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وانقوا البشر؛ وحديث عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري قال: خرج حذيفة وقد طم رأسه فقال: إن تحت 
كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فما فوقهاء ولذلك عاديت رأسي 
كما ترون؛ وحديث إبراهيم» عن همام بن الحارث قال: قال حذيفة 
لامرأته : استأصلي شعرك لا تخلليه نارأ . 

قلت: وهذه الآثار مفرقة في مصنف ابن أبي شيبة» ومصنف الحافظ 
عبد الرزاق والسئن الكبرى للحافظ البيهقي» وسنن الدارقطني » واللأوسط 
للحافظ أبي بكر ابن المنذرء وغيرهم» وهي شواهد لحديث علي 
رضي الله عنه تقويه وتحسنه» وقد ذكرنا فيما تقدم الإجابة عما ذكره من 
العلل الأخرى» فأما حماد بن سلمة فلا أعلم أحدا استغنى عن حديثه 
وتركه إلا من ليس له علم ومعرفة بالرجال» وحديث علي في صب الماء 
مرتين على الرأس من رواية أبي إسحاق» عن الحارث» والحارث 
يضعف في الحديث» والله أعلم . 

فأما حديث الباب فقد رواه جماعة عن حماد» منهم : 


.771/ : _الحسن بن موسى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ ١ 


1/454 عفان بن مسلم» أخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند برقم:‎ ١ 
.]٠١١ /١[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

 "‏ إبراهيم بن الحجاج الناجي» أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد في 
زوائده على مسند أبيه برقم : 1١‏ . 

٤‏ - محمد بن أبان بن عمران» أخرجه عبد الله في زوائده على مسند أبيه» 
برقم: ۱۱۲١‏ . 

٥‏ موسى بن إسماعيل» أخرجه أبو داود في سننه» باب الغسل من 
الجنابة» رقم: ٠۲٤۹‏ وابن جرير في تهذيب الآثار [مسند علي بن 
أبي طالب» رقم: 47]. 

٦‏ -الأسود بن عامر. أخرج حديثه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
»]٠٠١/1[‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطهارة» باب 
تحت كل شعرة جنابة» رقم: 091. 

۷ الحجاج بن المنهال» أخرجه الطبراني في تهذيب الآثار [مسند 
لى بن ابى طالب رقم 14١:‏ والبيينقئ في الستن الكبرى 
.]١ 76 /1١[‏ 

.]٠١١ /٤[ يحيى بن سعيد القطان» أخرجه أبو نعيم في الحلية‎  / 

4 أبو الوليد الطيالسي» أخرجه الحافظ البزار في مسنده [۳/ »]٠٥٦‏ 
رقم: .8١١‏ 

٠‏ أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده [/ »]۲٠‏ ومن طريقه أبو نعيم 
في الحلية [5/ .]۲٠١‏ 

١‏ عبيد الله بن محمد» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
/1١[‏ 5م .]١‏ 


: ٠ 4۲ 


E:‏ و 
٠‏ بات المَخْرُوح تَصِيبُه الحَنَابَة 


06 أخبرتًا أبُو المُغِيرَةَء تَا الأوْرَاعِنُ» قَالَ: بَلَعَنِي 


يف 


ِو 


عَطَاء بْنَ أبي رَبَاح قَالَ: له سَمِعَ ابْنَ عَبّاس يُخبِرٌ أن رجلا 


قوله: «بابٌ المجروح) : 
أي: باب حكم المجروح تصيبه الجنابة» وللبخاري في التيمم من 
الصحيح : باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطش تيمم . ولأبئ داود: باب إذا خاف الجنب البرد» أيتيمم؟ ولابن 
ماجه: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل . 

6 قوله: «أخبرنا أبو المغيرة) 
هو عبد القدوس بن الحجاج» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. 
تقدما . 
قوله : «بلغني أن عطاء» : 
ظاهره أنه لم يسمع هذا الحديث من عطاء وهو كذلك. قال ابن أبي حاتم 
في العلل: سألت أبي وأبا زرعة عنه» فقالا: روى هذا الحديث 
ابن أبي العشرين عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاءء 
عن أبن عبان وأ سند الوحديت اه. 
قلت: ورواه الحافظ عبد الرزاق عنه فقال: عن رجل» عن عطاء؛ 
وهو الصواب» ولا يعني هذا أن الأوزاعي لم يسمع من عطاء» فحديثه عنه 
في الصحيحين وغيرهماء وقد وقع عند البخاري وغيره حديثه عن عطاء من 
طريق أبي المغيرة هذاء فأما قول الحافظ الدارقطني : الأوزاعي» عن عطاء 
مرسل؛ ففيه نظرء وسيأتي عند التخريج أن حديث الباب قد رواه بعضهم 
عن الأوزاعي فصرح بسماعه منه» فيحتمل أنه سمعه من إسماعيل بن 
مسلم» ومن عطاء فله فيه شيخان» ويحتمل أنه سمعه من إسماعيل بن 
مسلم» ثم من عطاءء فهو من المزيد في متصل الأسانيد» والله أعلم . 


[؟] كتاب الطهارة 41۳ 
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اصابه جرح في عهد النبي ميه ثم أصابه احتّلام. مِر بالاغيسال 
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فمَاتَء فبَلعَ ذلك النبى يي فقال: قتلوه فتلهم الله ألم يكن شِفاء 
سے يت 


الع السّدَالُ؟ 


قوله: «أصابه جرح»: 

وفي رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عند ابن أبي شيبة. 
عن عطاء مرسلاً : أنه احتلم وهو مجدور. وفي رواية الوليد بن 
عبيد الله» عند الحاكم: أن هذا الرجل أجنب في شتاء. وقد اختلف 
العلماء في الجنب إذا كانت به جراحة وخاف على نفسه من استعمال 
الماء» فقالت طائفة: إذا كانت بالرجل جراحة أو قروح أو جدري 
فأجنب» وخاف على نفسه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو 
أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة 
عضو أنه يجوز له أن يتيمم بالصعيد؛ هذا قول ابن عباس » وابن كيسان» 
ومجاهدء وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وإبراهيم النخعي» ومالك› 
والشافعي . 

وقال عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري: لا يتيمم إلا إذا عدم الماءء 
تمن وجه الا لأ مجو الا الافعسال: واحيها يظاهر الا 
فلم يجحدُوأمآك. . . 4 الآية» قال عطاء: قد احتلمت مرة وأنا مجدور 
فاغتسلت. أخرجه الحافظ عبد الرزاق» وابن المنذر في الأوسط. 
وأخرج ابن المنذر عن الحسن قوله في المجدور: يسخن له الماء 
فيغتسل» ولا بد من الاغتسال. 

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأن الله تعالى يقول: #ولا تقتلواً 
آنشسکم إن اه كن بم رَحِيمًا4» اه. 

ثم اختلفوا فيمن خاف على نفسه من البرد ولم يكن به جراح» وفيما إذا 
كانت الجراحة على عضو واحد أو أكثر فعن أصحاب الرأي: إن كان أقل 


أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم» وإن كان الأكثر كفاه التيمم. 
وعن الشافعي: أنه لا يجزيه في الصحيح من بدنه إلا الغسل قل 
أو كثر. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : وفي هذا الحديث من العلم أنه 4 عابهم 
بالفتوى بغير علم» وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم 
قتلة له . 

وقد تقدم أن الإسناد على شرط الصحيح ليس فيه علة سوى الانقطاع› 
فالظاهر من الإسناد أنه منقطع › وهو كذلك. 

١‏ - عبد الرزاق» أخرجه في مصنفه [۲۲۳/۱]» رقم: 2871 وفيه: 
عن رجل» عن عطاء به» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني 


.]١191١/1١[ 
محمد بن شعيب» أخرجه أبو داود في سننه برقم : ۷ وعلقه‎  ؟‎ 
.]١97 /۱[ الدارقطنى‎ 


۳ هقل بن زیاد» أخرجه الدارقطني »]۱۹١ /١[‏ والحاكم في المستدرك 
[١178/1]ء‏ وأبو يعلى في مسنده [5/ ]١9‏ رقم: ۲٤٩١‏ . 

: عبد الحميد بن أبي العشرين» أخرجه ابن ماجه في سننه برقم‎ - ٤ 
. ۲ 

.]۱۹۱ /۱[ أيوب بن سويدء أخرجه الدارقطني‎ ٥ 

5 -الوليد بن مزيدء أخرجه الدارقطني [1۱۹١/١1‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [۲۲۷/۱]. 

۷ يحيى بن عبد الله » أخرجه الدارقطني [۱/ ۱۹۲]. 

۸ - إسماعيل بن يزيد بن سماعة» علقه الدارقطني ۱1/ ۱۹۲]. 

# ورواه بشر بن بكرء فاختلف عليه فيه : 

فقال سعيد بن عثمان التنوخي : ثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي. 


[] كتاب الطهارة 1٥‏ 


ثنا عطاء أنه سمع عبد الله بن عباس ؛ فذكره» أخرجه الحاكم في 
المستدرك [17/1]: 

وقال ابن المنذر في الأوسط [۲/ ۲۲]»وقال بشر بن بكر: ثنا الأوزاعي. 
قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس . 

قال الحاكم: وقد رواه هقل بن زياد» وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي› 
ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. 

قلت: بشر بن بكر من الثقات» اعتمده البخاري في صحيحه. 
والاختلاف في سماع الأوزاعي من عطاء إنما هو في هذا الحديث بعينه. 
وقد رواه الدبري الإمام الحافظ الثقة راوية عبد الرزاق إسحاق بن 
إبراهيم» فقال عنه» عن الأوزاعي سمعته منه ‏ أو أخبرته ‏ عن عطاء 
على الشك؛ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]۱۹٤/١١[‏ رقم: 
1 . 

ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ‏ وهو ضعيف جدًا ‏ عن عطاء 
مرسلاً» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .]٠١١/1[‏ 

ومن شواهد حديث الباب ما رواه ابن خزيمة فى صحيحه رقم: 271/7 
ومن طريقه ابن حبان [5/ ١٤٠]ء‏ والحاكم .]١15/١[‏ ومن طريقه 
البيهقي في السئن الكبرى ]777-77/1١[‏ من حديث الوليد بن 
عبيد الله بن أبي رباح» عن عمه عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس بهذه 
القصة وفيه: قد جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم ‏ طهوراً. 

الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح وثقه يحيى بن معين» وصحح حديثه 
ابن حبان وابن خزيمة والحاكم» وقال الذهبي: صحيح› أما الدارقطني 
فضعفه› ورواه الحافظ عبد الرزاق من حديث زيد بن أبي أنيسة مرسلاً. 


ووقع عنده: عن التغما نابل راق عن رند ن ان رقم : .AVY‏ 


: + ٤۱٦ 


مت 


7 قال عَطاء: وَبَلَعَنِي ان الي ڪي سيل بَعْدَ دَلِكَ فَقَالَ: لو 
عسل باو ورك TS‏ الجرح . 


5 قوله: «قال عطاء) : 
هكذا رووه مرسلاً عقب حديث الباب المنقطع بعض من أخرجه وهو غيره 
بالاشك» و اعا من طروق ار کر وی ارق 
عن عطاء» عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشججه 
في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فمات» فلما قدمنا على النبي ية أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. 
ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصر ‏ أو يعصب شك موسى بن عبد الرحمن الانطاكي شيخ 
أبي داود في هذا الحديث ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل 
سائر جسده. 
قال الحافظ الدارقطني : قال أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها 
آهل الجزيرة» لم يروه عن عطاء» عن جابر» غير الزبير بن خريق وليس 
بالقوي . 
* وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء» عن ابن عباس» اه. 
وقد أورد الحافظ البيهقي حديث الوليد بن عبيد الله عن عمه عطاء» 
عن ابن عباس» وفيه : قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً؛ ثم أودة 
اح : فهذا المرسل يقتضي غسل الصحيح منهء والأول 
يقتضي التيمم فمن أوجب الجمع بينهما يقول : لا تنافي بين الروايتين إلا 
أن اشم فر ثم أورد حديث الزبير بن خريق› وقال: وهذه 
الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة 
والتيمم إل أنها تخالف الروايتين ين الأوليين في الإإأسناد» اه. 


١/ايَات:‏ 
و و ص و 
في الذي يَصُوفُ عَلَى نِسَائِهِ قي غْسْلٍ وَاحِدٍ 


وبهذا الحديث أخذ الإمام الشافعي رحمه الله» قال الإمام النووي في 
المجموع : إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض 
'والنفساء قروح ونحوها وخاف من استعمال الماء الخوف المجوّز للتيمم 
لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ؛ هذا هو الصحيح الذي نص عليه 
الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين؟ قال: قال أصحابنا : ولا يجب 
مسح موضع الجراحة وإن كان لا يخاف منه ضرراً» قال: ولا يلزمه أن 
يضع عليها عصابة لتمسح عليها هذا هو الصحيح المشهور» اه. باختصار. 
وحديث الزبير بن خريق هذا أخرجه ابو داود في سننه برقم: ۳۳١‏ 
والدارقطني 189/11 ».]١40‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2711/11 
4+ وصححه ابن السكن» ونقل عن ابن ابي داود قوله: هو صح من 
حديث الأوزاعي» والحق أن الزبير بن خريق تفرد بذكر المسح على 
الجبيرة» نبه على ذلك ابن القطان» والله أعلم . 


قوله: «باب في الذي يطوف» : 
كناية عن الجماع» والترجمة مقتبسة من لفظ الحديث . 

قوله: «في غسل واحد) : 
أي : ما حكمه؟ ويحتمل : باب ما جاء في الذي يطوف على نسائه في 
غسل واحد. وللبخاري في الصحيح: إذا جامع ثم عاد» ومن دار على 
نسائه في غسل واحد. وفي صحيح مسلم: باب جواز نوم الجنب» 
واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
أو يجامع. ولا داود: باب الجنب يعود. وللترمذي: ما جاء في 
الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. وللنسائي: باب الطواف على 


: ٠ 41۸ 


٥ o‏ و 
ن حرب » اعت وجري 
FA 86 E o‏ فد ون ا 1 
عن أنس: أن رسول الله کل تلات ر نِسَائِهِ في يوم وَاحِدٍ 


الما وح و ها اباي ان الشناء قبل اجات الغ 
ولابن ماجه: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً. 
١‏ قوله: «طاف على نسائه» : 
وفي زواية هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس عند البخاري: كان 
النبي إل يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وحن 
إحدى عشرة قال: قلت لأنس: أوكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي 
قوة ثلاثين. وحديث الباب يدل على أن الغسل لا يجب لمن أراد العود» 
وقد أجمعوا على ذلك» لكنه مستحب» يدل على استحبابه ما أخرجه 
ابو داود» والنسائي» وا بن ماجه من حديث أبي رافع أنه يَكِهِ طاف ذات 
يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» قال: فقلت: يا رسول الله» 
ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح»› تابعه عن حماد : عفان بن مسلم ء 
أخرجه المصنف عقبه» والإمام أحمد في مسنده [۳/ 757] رقم : 1751/5 . 
وتابعه أيضاً : مظفر بن مدرك أبو كامل: أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[/ ١5١]رقم: .١5101‏ 
وتابع حماد بن سلمة عن ثابت: مسعر بن كدام» أخرجه الحافظ أبو نعيم 
في الحلية [۷/ ۲۳۲]. 
الحديث مخرج في الصحيحين فلا نطيل الكلام في تخريجه» أخرجه 
الإمام البخاري من طرق عن قتادة» عن افير رقم: 253548 »۲۸٤‏ 
0٠١ 8‏ 030. وأخرجه مسلم في الحيض» باب جواز نوم الجنب من 
حديث هشام بن زيد» عن انس به» رقم: ۳۰۹. 
تنبيه: عدد أحاديث هذا الباب ثلاثة» ووقع في النسخ المطبوعة: أربعة؛ 


۸ دتا عَمَانُء ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ» ٿتا نابت عَنْ اتس 
رَسُولَ الله ب طاف عَلَى يسا نه في يوم واحدٍ 
1۹^ دتا ا 


5 


EG 


د 


57 بَابُ ما يُسْكَحَبُ آَنْ يُسْتَكَرَ به 
٠‏ حَدَّنْنَا حَجَاجٌ بْنُ نهال ثَنَا مَهْدِيُ بن مَيُمُونء 
ٿا مُحَمَّدٌ بْنُ عَْدِ الله بْنِ أبي يَعْقُوبَء عَنِ الْحَسَّنٍ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى 
0 عَنْ عَبْدِ الله بن جَعْمَر قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولٌ الله يكل 
- 0 ماحد مو ا فين الاين وَكَانَ 


اه تئر الت كَل لِسَاجَدِهِ هَدَفْ أو حَايْشَ تَخل . 


وهو خطأء ووقع فيها أيضاً في الحديث الأخير: في ليلة واحد جمع! 
وبالله التوفيق . 


قوله : (أن ر يستثتر به) : 
ب ف 
عند الاغتسال» وإن لم يحصل التعري حيث أعاد تحته الحديث المتقدم 
في باب رقم: ٠١‏ وهو باب التستر عند الحاجة» فجعله هناك خاصًا 
بالتستر عند قضاء الحاجة» وهنا عند الاغتسال» وهو الأولى والأفضل 
لقوله ي : الله أحق أن يستحيى منه من الناس . 

52 قوله: «وكان أحب ما استتر) 
تقدم التعليق عليه وتخريجه تحت رقم : 1 . 


د شرح المسند الجامع 


۳ بَابُ الجُنّْب إِذَا أَرَادَ أنْ يَنَامَ 
و ےہ ورن ن ات ر و لے ٥‏ ن 
E‏ بن موسى» عن يان» عن عبد الله بن 


قوله: «إذا أراد أن ينام» : 
ا كيف يصنع؟ أو : ما حكمه؟ وللبخاري في الغسل من الصحيح : 
باب نوم الجنب؛ وله أيضاً: باب الجنب يتوضاً ثم ينام. وفي صحيح 
مسلم: باب جواز نوم الجنب. ولأبي داود: باب الجنب ينام. 
وللترمذي : الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام . وللنسائي غير ما ترجمه في 
هذا فقال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام؛ وله أيضا عقبه: باب 
وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. ولابن ماجه: باب من قال : 
لا ينام الجنب حى يتوضأ وضوءه للصلاة. 
والترجمة زائدة في حق من قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام؛ بعد قوله : 
باب نوم الجنب؛ وهو البخاري . 

١‏ قوله: «عن ابن عمر): 
جعله بعض الحفاظ من مسند ابن عمر لكونه حضر القصة» وجعله بعضهم 
من مسند عمرء فروى النسائي في العشرة من السنن الكبرى من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: . . . الحديث. 
قال الحافظ الدارقطني في العلل: الصحيح قول من قال: عن ابن عمر أن 
عمر سأل؛ يعني : من مسند ابن عمر. قال الحافظ في الفتح: ليس في 
هذا الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث . 
قوله: «سأل عمر): 
وقع في رواية النسائي في العشرة من السنن الكبرى من طريق ابن عون. 
عن نافع» قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر» فذكر ذلك له فأتى عمر 
النبي ب . . . الحديث» فبينت رواية النسائي سبب سؤال عمر النبي يكل 


_ 
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مِنَ اللیل؟ فامره أن يَعْسِل ذكره ویتوضاً ثم ير 
قال الحافظ في الفتح: وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب 
- يعنى: عند البخاري ‏ أنه تصيبه؛ يعود على ابن عمر لا على عمرء 
وقوله فى الجواب: توضاً؛ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه 
الخطاب إليه. 
قلت: هذا على رواية الإمام البخاري» ويشكل عليه رواية المصنف فإنَّه 
قال: تصيبني؛ وفي الجواب: فأمره؛ فالضمير فيهما يرجع إلى عمر. 
والظاهر أن ابن عمر استحيا من رسول الله ية فسأل أباه عن ذلك» 
والله أعلم . 
قوله: «من الليل» : 
أي : في الليل ومنه قوله تعالى : إا ووت لِلصَّلَوْةَ ِن ور الْجْمَعَةَ . . . * 
الآية» ويحتما, أنها لابتداء الغاية في الزمان» أى : ابتداء إصابة الجنابة 
0 : في ق- البداء ايد : 
الليل؛ قاله الولي العراقي . 
قوله: «فأمره أن يغسل ذكره ويتوضاً) : 
وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار: توضاً واغسل ذكرك ثم نم. 
أخرجه البخاري» فحمله بعضهم على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء 
على غسل الذكر لانه ليس بوضوء يرفع الحدث» ولا هو بوضوء ينتقض › 
وإنما هو للتعبد» إذ الجنابة أشد من مس الذكر . 
قال الحافظ في الفتح: رواية أبي نوح عن مالك ترد عليه ففيها: اغسل 
في حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا : لأنه يخفف الحدثء فإنه يرفع 
الحدث عن أعضاء الوضوء» وقال المازري: اختلف فى تعليله فقيل : 
ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه ؛ وقيل : بل لعله أن 
ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه؛ قال: ويجري هذا الخلاف فى 


1 : A 


E E E E EE O E ET E عد الرحمن بن الا سود‎ 


وضوء الحائض قبل أن تنام؛ هذا كلام المازري . 
قال النووي: أما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء 
للحائض والنفساءء لأنه لا يؤثر في حدثهما. وقال النووي في موضع 
آخر: يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال هذا 
مجمع عليه» لكنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها 
ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره» 
وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوءء 
وهذه الأحاديث تدل عليه؛ قال: ولا خلاف أن هذا الوضوء ليس 
بواخب: :ويهذا قال مالك والجمهونه» آه. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 
تابعه عن عبد الله بن دينار : مالك بن أنس الإمام» أخرجه في الموطأ. 
ومن طريقه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب الجنب 
يتوضاً ثم ينام» رقم : ۲۹٠‏ ومسلم في الحيض» باب جواز نوم الجنب . 
وتابع ابن دينار» عن ابن عمر: نافع » أخرجه الإمام البخاري في الخسل»› 
باب نوم الجنب رقم : ۲۸۷ وفي باب الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم : 
4» ومسلم برقم: ۳۰٠‏ . 
ولوجوده في الصحيحين أعرضنا عن الإطالة في التخريج» وبالله التوفيق. 
71 قوله: ١عن‏ عبد الرحمن بن الأسود) : 
هو ابن يزيد النخعيء عداده في الفقهاء التابعين من أهل الكوفة. 
وكان صاحب عبادة وزهد» وله فضائل ومناقب مذكورة في مظانهاء 
قال يحيى بن معين» والعجلي» والنسائي : ثقة؛ زاد ابن خراش: من 
شار الاس 


قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو الإمام التابعي الكبير المخضرم: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» 
عداده في الفقهاء الكبار من أهل الكوفة» من أعلم الناس بعبد الله بن 
مسعود» وممن تقطع في العبادة» له مناقب وفضائل وأقوال مأثورة 
مذكورة في المطولات وهو ممن لا يسأل عن مثله . 

فوله: «وضوءه للصلاة» : 

ظاهر في أن المراد بالوضوء: الشرعي لما فيه من تقييد الوضوء بالصلاة» 
فأما قول الطحاوي: بأن المراد به: التنظيف؛ فغير متجه» ونقل 
عن أبي يوسف القول بعدم الاستحباب؛ تمسكاً بما رواه أبو إسحاق 
السبيعي عن الأسود. عن عائشة قولها: كان رسول الله با ينام وهو جنب 
من غير أن يمس ماء؛ رواه أبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
وقد روى أبو داود عن يزيد بن هارون قوله : هذا الحديث وهم؛ يعني : 
من أبي إسحاق. وقال الترمذي: قد روى غير واحد هذا الحديث 
عن أبي إسحاق» ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . وكذا أشار إلى 
تضعيفه الإمام النووي» وابن حجر في الفتح» والقول ما قاله الحافظ 
البيهقي من أنه لا وجه لرده؛ ووجه الجمع بين الروايتين ما رواه عن شيخه 
قال: قال لي أبو الوليد: سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال : 
الحكم بهما جميعاً؛ أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي بيه كان 
لا يمس ماء للغسل» وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوءء وبه 
نأخذ» ثم روى حديث أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه 
قال : سألت عائشة كيف كان وضوء النبي بي إذا أراد أن ينام وهو جنب؟ 
فقالت: كان يتوضاً وضوءه للصلاة ثم ينام» اه. فثبت أن ما وقع في 


حديث أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود من عدم مسه يي الماء 
إنما عنى به ماء الغسل» وقد قيل : إن وقوع ذلك منه أحياناً إنما أريد به 
بيان الجواز فقط لئلا يعتقد وجوبه» والله أعلم . 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» وعنعنة ابن إسحاق لا تضر لمتابعة 
غيره» وهو صحيح لغيره لما سيأتي . 

تابعه عن ابن إسحاق: يونس بن بکیر» أخرجه أبو يعلى في مسنده 
[9/4١١]رقم: ٤۷۷۲‏ . 

وتابع ابن إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود: الحجاج بن أرطاة» 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 770] رقم: 77077. 

وتابع عبد الرحمن بن الأسود. عن الأسود: إبراهيم النخعي» أخرجه 
المصنف في الأطعمة. باب في الجنب يأكل› رقم: 255١7‏ والإمام 
أحمد في مسنده [17577/5. 2١91١‏ 97١]الأرقام:‏ 2549917 550576, 
٨۸‏ وار بن أبي شيبة في المصنف »]5١/١11‏ ومن طريقه مسلم في 
كتاب الحيض من الصحیح»› باب جواز نوم الجنب» رقم: 2757-3700 
والبيهقي في الطهارة من السنن الكبرى »]7١7/١1[‏ وأخرجه أيضاً : 
أبو داود الطيالسي في مسنده برقم : 14 .,. ومن طريقه البيهقي 
[۲۰۲/۱]. 

وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه رقم: ٠۲۲١‏ والنسائي برقم: ۲٠١‏ 
وابن ماجه في الطهارة» باب في الجنب يأكل ويشرب» رقم: 2504١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار. وأبو عوانة في مستخرجه 
»]۲۷۸/١[‏ وصححه ابن خزيمة برقم: ۲٠١‏ . 

وهو في صحيح الإمام البخاري من حديث محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة» عن عائشة به» أخرجه في الغسل من الصحيح» باب 
الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم: ۲۸۸. 


٤‏ بَابٌ: المَاءٌ مِنَ المَاء 


وأخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
البخاري برقم : «۸٦‏ ومسلم برقم : 6 . 

قوله: «باتث: الماءٌ من الماء) : 
هذه الترجمة نص حديث الباب» وعليه فتنوين «بابٌ» أولى من الضم 
والإضافة وفيه وجوب الاغتسال بالماء المطهر» من أجل خروج الماء 
الدافق» فالأول: هو الماء أو الغسول الذي يغتسل ويتطهر به. 
والثاني: هو المني» وفيه من البديع الجناس التام» وحديث الباب يفيد 
الحصر عرفاًء أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال 
إن لم ينزل» فهو يعارض حديث أبي هريرة الآتي في الباب بعد هذا : 
ااا جل ن ها ...د الخديت. 
قال الإمام النووي رحمه الله : اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب 
الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» قال: وأما حديث: إنما الماء من 
الماء؛ فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: هو منسوخ؛ ويعنون 
بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجباء 
وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنه ليس منسوخاء بل المراد به نفي 
وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل» قال: وهذا الحكم باق 
بلا شك» اه. 
قلت : وقد اعترض الطيبي رحمه الله على تأويل ابن عباس هذا فقال: 
قول ابن عباس هذا قول قاله من طريق التأويل والاحتمال» ولو انتهى إليه 
الحديث بطوله لم يكن ليأوله هذا التأويل؛ ثم ذكر حديث عتبان بن مالك 
الذي أخرجه مسلم وغيره وقوله للنبي يَكِْ: أرأيت الرجل يعجل عن امرأته 
ولم يمن ماذا عليه؟ قال يي : إنما الماء من الماء . 
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اب خرن نف ل فوتى» فا هنذا الر راقو E‏ 


قال: أَخَْبَرَنِي عمرو بن ديئارء عَنْ عبد الرّحْمنٍ بن السَايِبء 


عن عند الرحمين بن.سعاوت وكان مرضيا من اهل المليةة- 
ره ۴ عتم سلس 2 97؟ وك ير ياه 0 4 > )> 
عن ابى ايوت الانصّارى أن النبيت كي قال : الماء مِنَ الماء. 


وقال الخطابي: كان الحكم في صدر الإسلام أن مخالطة الرجل المرأة 
حتى يلتقي الختانان منهما من غير إنزال لا يوجب الاغتسال» ثم نسخ 
ذلك واستقر الحكم على أن الختانين إذا التقيا فقد وجب الغسل سواء كان 
هناك إنزال أو لم يكن» قال: وقد بقي على المذهب الأول جماعة من 
الصحابة لم يبلغهم خبر التقاء الختانين منهم: سعد بن أبي وقاص› 
وأبو أيوب الأنصاري» وأبو سعيد الخدري» ورافع بن خديج› 
وزيد بن خالد» وممن ذهب إلى قولهم سليمان الأعمش» ومن المتأخرين 
داود بن علي . 


۳ - قوله : «أخبرنا يحيى بن موسى» : 
هو البلخي» لقبه: خت» تقدم في حديث رقم : 6٠‏ » وعبد الرزاق: 
هو ابن همام الصنعاني» الإمام الكبير» تقدم في حديث رقم: 251١‏ 
وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز في حديث رقم: 2.580 
وعمرو بن دينار في حديث رقم : ١85‏ . 
قوله: «عن عبد الرحمن بن السائب» : 
وقيل: ابن السائبة» عداده في التابعين» لم يرو عنه غير عمرو بن دينارء 
لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول؛ وحديثه هنا حسن كما سيأتي . 
قوله: «عن عبد الرحمن بن سعاد) : 
المدني» تابعي لم يرو عنه غير عبد الرحمن بن السائب» لذلك قال 
الحافظ في التقريب : مقبول. 


وإسناد حديث الباب إسناد مقبول من أجل ابن السائب» وابن سعاد» 
حسن لغيره» مخرج في الصحيحين من غير هذا الوجه كما سيأتي . 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲٠١/۱[‏ رقم: ٩٦٤‏ . 

وتابع يحيى» عن عبد الرزاق: الإمام أحمد» أخرجه في المسند 
]45١/5[‏ رقم : ۲ 

وتابعه عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة» أخرجه النسائي في سننه. 
باب الذي يحتلم ولا يرى الماءء رقم: ۰۱۹۹ وابن ماجه في سننه» باب 
الماء من الماءء رقم: 2501 والإمام أحمد في مسنده ]4١7/5[‏ رقم : 
04" » والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 4 0]. 

وأخرجاه في الصحيحين من طريق عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد 
أخبره أنه سأل عثمان بن عفان: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ 
قال عثمان: يتوضاً كما يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره؛ قال عثمان: سمعته 
من رسول الله كَل. . . وفيه: قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن 
الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله كَلِ؛ رقم : 
۲ وأخرجه مسلم برقم: .۳٤١‏ 

هذا وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وأبي بن كعب» ورافع بن 
خديج» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عباس» 
وابن مسعود قولهما . 

أما حديث مسلم فأخرجه في الحيض (47 ”) من حديث شريك بن أبي نمر 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ي يوم 
الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله و على باب 
عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال رسول الله ئي : أعجلنا الرجل . 
فقال عتبان: يا رسول الله » أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا 
عليه؟ قال: إنما الماء من الماء. وأخرجه الإمام أحمد [”57/5 .]٤١-‏ 


عن أبي سعيد بلفظ : إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء. رقم: 
۰, وأخرجه الإمام أحمد[7/١١]‏ ومسلم برقم: 45"ء وابن ماجه 
لك 1° والطحاوي »]٥٤ /١[‏ والبيهقى .]١565 /١[‏ 

وأخرجه مسلم أيضاًء والإمام أحمد [۲۹/۳]»ء وأبو داود برقم : 27١1‏ 
]0/1[ وابن خزيمة برقم : oT‏ رةه وابن حبان برقم : ١14‏ ١غ»‏ من 
طريق الزهري عن أبي سلمة» عن أبي سعيد بلفظ حديث الباب . 
حديث هشام بن عروة» ع اة عن أبى أيوب الأنصاري. 
عن أبي أنه سأل النبي بيه فقال: يأتي المرأة ثم يكسل؟ فقال 
النبى ية : الماء من الماء. وهو فى الصحيحين من حديث عطاء بن 
والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب؛ أخرجه البخاري 
في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم: 
49» وفي الغسل» باب ما يصيب من فرج المرأة» رقم : 7597» ومسلم 
أما حديث رافع بن خديج» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 47 »]١‏ 
رقم : ٠‏ بنحو قصة عتبان قال رافع: ناداني رسول الله ئة وأنا على 
بطن امرأتي فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت فأخبرته» فقال: 
لا عليك الماء من الماء؛ ثم أمرنا بعد ذلك بالغسل. وفيه رشدين بن 


سعد » وهو ضعيف . 


۴ رر ره ر ° n‏ 007 ىا و ا 
_ أخبرتا عَبْدَ الله بْنُ صَالِحء قال: حَدَّئْنِي الليْث» قَالَ: 


ر ب کا ىو أ 2 0 - 0 س 0 م 
حَدثْيِى عفيل» عن ابن شهاب› عَنْ سَهل بن سَعْدٍ الساعدی - وکان 
2 4 ت ص ٥‏ و و ك2 

2 ه عمس ے اا مس ت و ر مر > هماس ا مه 2 مھ ۹ے 
قد أدرك النبي ييه وَسمِعَ ينه وهو ابن خمس عشرة سَنة حِينَ توفي 


n N. OME OS اه‎ oR E لق بق وق‎ 

رَسول الله وو - قال: حدثني ابي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتؤن 
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فأخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده 177/51 55١]رقم: ۸٥١۷‏ بالقصة المذكورة في حديث 
أبي سعيد الخدري› وهي قصة عتبان بن مالك» والبزار فى مسنده 
[۱/1[] رقم: ۳۳١‏ ولم يذكرا اسم عتبان فيهاء قال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد [۱/ :]۲٠١‏ فيه زيد بن سعد لم أجد من ترجمه. 
وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه . 
وأما حديث سعد بن عبادة» فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]١5١/1[‏ پإسناد مرسل . 
وأما قول ابن عباس» فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف. 
عن ابن جريج» قال: قال لي عطاء: سمعت ابن عباس يقول: الماء من 
الماء؛ رقم: ٩1۹‏ . 
تابعه سليم بن عبد الله كذا ولعله ابن عبد » عن ابن عباس» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ 89]. 
وأما قول ابن مسعود» فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ 89] من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عنه به» والله أعلم . 

: قوله: ١حدثني أبي بن كعب)‎ - ٤ 
هذا يدل على أن أبي بن كعب رجع عن ذلك قبل أن يموت» وأن ما روي‎ 
حي لمحي ب الحو ودام وجري لحل ضاي بر يخا يع وام ارك‎ 
هو قوله الأول؛ حيث لم يبلغه حديث التقاء الختانين» يدل عليه أيضا‎ 


١ ٠ £ ٠ 


5 5 أ أ أ ف EN‏ و ارس سا “ننه عر ا وى اس 
بها فى قوله: الماء مِنَ الماع رخصة کان رسول الله ية رخص فيها 


في اول الإسلام» ثم أَمَرَ يالاعْيِسَالٍ بَعْد. 


ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن كعب مولى 
عثمان بن عفان» عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل 
يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل . فقال له محمود: 
إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل! فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن 
كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت . 

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١/١5١]رقم:‏ 6 
وابن أبي شيبة في المصنف ]88/١[‏ من طريق أبي خالد الأحمرء 
عن يحيى به . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ]٥۷/١[‏ من طريق يزيد بن 
هارون» ومالك كلاهما عن يحيى به» والبيهقي في السنن الكبرى 
[١55/1ل‏ والحازمي في الاعتبار [14] من طريق مالك المذكور. 

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ [15] من حديث سفيان» 
عن يحيى به › رقم : ۹ 

ورواه الشافعي في المسند[١/۳۷]‏ رقم: ۹٩‏ وفي اختلاف الحديث 
[ من حديث خارجة بن زيد» عن أبيه» عن أبي أنه كان يقول: ليس 
على من لم ينزل غسل» ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت . 

قال الشافعي في اختلاف الحديث : وإنما بدأت بحديث أبي في قوله : 
الماء من الماء؛ ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع : الماء من الماء 
عن النبي يل ولم يسمع خلافه فقال به» ثم لا أحسبه تركه إِلّا لأنه ثبت له 
أن رسول الله یه قال بعده ما نسخه» اه. 

وقال الجعبري في ناسخه : 

دقيقة: كثرة كلام المتكلمين في النسخ» إطلاق نسخ : الماء من الماءء 


وهو محكم بالإجماع. لآن نسخه أن لا يجب الغسل منه» وإنما محل 
النسخ حصر معناه» كان الغسل منحصراً في خروج المني فنسخ حصره» 
وصار يجب منه ومن الالتقاء . 

المصنف رحمه الله : أنه منقطع › لأن ابن شهاب لم يسمعه من سهل بن 
سعد» وقد وقع في بعض الروايات التصريح بالتحديث كما سيأتي . 
تابعه عن عبد الله بن صالح : 

.]٥۷/١[ يزيد بن سنان» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ - ١ 

١‏ ابن أبي داود» أخرجه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار 
07/11 ]. 

وتابع عقيلاً» عن ابن شهاب : 

١-يونس‏ بن يزيد» أخرجه الشافعي في مسنده [١/لا"]‏ رقم: ۰٠٠١‏ 
ومن طريقه أخرجه الحازمي في الاعتبار [10]» وأخرجه أيضاً الإمام 
أحمد في المسند ]١١5/5[‏ رقم: »5١١78‏ والترمذي برقم: 2٠١١‏ 
وابن ماجه في الطهارة رقم: .1١٠94‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[17٥ /1١[‏ وصححه ابن خزيمة برقم : 0« وابن حبان برقم: ۱۱۷۲» 
قال الحافظ في الفتح: إسناده صالح لأن يحتج به. 

۲ابن جريج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]١١7 /٥[‏ رقم: .۲۱۱٤١‏ 
٠‏ شعيب بن أبي حمزة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۱٠١ /٥[‏ رقم : 
225 » وصححه أبن خزيمة. برقم: ٠۲۲١‏ ورواهابن المنذر فى 
الأوسط [۷۹/۲] رقم : ۵ ً. 

ورواه معمر فاختلف عليه : 

فرواه الحافظ عبد الرزاق ]۲٤۸/١[‏ رقم: ٠6١‏ عنه» عن الزهري»› 
عن سهل» قوله. 


۲ . 
٥‏ قَالَ عبد الله : وَقَالَ عيره: قال الزُهْريٌ: حدثيى بَعْض 
من ارضى عن سهل بن سعد . 
وتابعه عبد الأعلى فيما أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 0189/11 وأشار 
إليه الحافظ البغوي في شرح السَّنّة [۲/ ۷]ء والحازمي في الاعتبار 
[لاك]ء وأشار إليه ابن خزيمة. 
وزواه ابن المبارك عنه فأقام إسناده. أخرجه الإمام أحمد في المسند 
]١١6/4[‏ مشيراً إليه فقط فقال بعد أن رواه من:طريق ابن المبارك› 
عن يونس: قال ابن المبارك: فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه؛ رقم : 
". 
وكذلك قال أحمد بن منيع» عن ابن المبارك» أخرجه الترمذي في جامعه 
برقم : ۱١۱‏ وصححه ابن خزيمة .]١١7/١[‏ 
ولتمام التخريج انظر ما بعده . 


65 قوله : «وقال غيره» : 

هو عمرو بن الحارث» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند ]١١77/5[‏ 
رقم : T114۳‏ وأبو داود في سننه رقم : T14‏ والطحاوي في شرح 
معانى الآثار /١[‏ ۷٥]ء‏ وأشار إليه الحازمى فى كتابه الاعتبار [1V]‏ 
والمنسوخ ]٤١[‏ معلقاً» وصححه ابن خزيمة برقم: 777. 

قوله: «حدثني بعض من أرضى» : 

592 أنه لم يسمع ذلك من سهل مباشرة» إنما وقع له ذلك بواسطة» قال 
الحافظ في التلخيص :]٠٤١/١[‏ وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن 
معلى بن منصور› عن ابن المبارك» عن يونس › عن الزهري حدثني 
سهل ؛ وكذا أخرجه بقى بن مخلد فى مسئده عن أبى كريب» 


عن ابن المبارك» اه. قال ابن حبان في صحيحه [۳/ 4149]: يحتمل أن 
يكون الزهري سمعه من رجل» عن سهل» ثم لقي سهلاً فحدثه أو سمعه 
من سهل» ثم ثبته فيه أبو حازم» اه. 
قلت: وعلى هذا فينتفي قول ابن خزيمة فى حديث محمد بن جعفر» 
عن معمر» عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد : في القلب من هذه 
اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفرء وأهاب أن يكون هذا وهما منه» اه. 
وذلك لمتابعة يونس وابن المبارك له والله أعلم . 
قال ابن خزيمة: وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن 
يكون أبا حازم سلمة بن دينار» لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الحديث 
عن أبي غسان: محمد بن مطرف» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد: 
حدثني بذلك مسلم بن الحجاج» ثنا أبو جعفر الجمال» ثنا مبشرء اه. 
وقال تلميذ ابن خزيمة ابن حبان في صحيحه : قد تتبعت طرق هذا الخبر 
على أن أجد أحدا روآ عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحداً 
إلا أبا حازم» ويشبه أن يكون هو الذي قال الزهري : حدثني من أرضى . 
ولتمام تخريج الحديث انظر التعليق على الحديث المتقدم قبله» وكذا 
الاتي بعده. 

15 قوله: «الجمال): 
بالتشديد» أحد الثقات الحفاظ من رجال الصحيحين . 
قوله: «ثنا مبشر الحلبي» : 
هو مبشر بن إسماعيل الحلبي» أحد رجال الستة الثقات . 
قوله: ١عن‏ محمد أبي غسان» : 
هو محمد بن مطرف المدني» كنيته: أبو غسان» أيضاً من رجال الستة 


: حَدّئني أب : أن الْمتيَا اي كَانُوا يُفْتَونَ: المَاء مِنَ المَاءِء انت 


ا ا 0 سول الله ي فِي اول الإسلام ‏ أو الرَّمَان _ 


الثقات» تقدم في أثر رقم: ١اء‏ ووقع في المطبوعة: عن محمد بن 
أبي غسان؛ وهو تصحيف . 

قوله: «ثم اغتسل بعد : 

كذا في الأصول الخطية» وقال أبو داود عن أبي جعفر شيخ المصنف في 
هذا الحديث: ثم أمر بالاغتسال بعد. وقال عبد الرحمن بن سلم 
الرازي» عن أبي جعفر : ثم أمرنا بالاغتسال بعد. فعلى رواية المصنف 
يحتمل عود الضمير إلى أبي» وإنما ذكرت هذا لئلا يتوهم عود الضمير 
إلى النبي بي على رواية المصنف» نعم روي في هذا حديث لكنه ضعيف 
لا : تقوم به حجة» فروى ابن حبان في صحيحه [۳/ 5 55] رقم : C۸٩‏ 
ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل من حديث الحسين بن عمران» 
عن الزهري» قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على 
الناس أن يأخذوا بالآخرء والآخر من أمر رسول الله بيا حدثتني 
عائشة: أن رسول الله هة كان يفعل ذلك ولا يبغتسل» وذلك قبل فتح 
مكة» ثم اغتسل بعد ذلك» وأمر الناس بالغسل . 

قال ابن حبان: الحسين بن عثمان ‏ كذا ‏ من أهل البصرة ثقة من 
الثقات؛ هكذا قال وهو وهمء زتها هو اللحسين تود عدر اناف ل شروت 
بهذا الحديث. قال الدارقطني: لا بأس به. أما الحازمي فإنه قال في 
الاعتبار بعد أن أخرج حديثه: قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته 
وأخرجه في صحيحه» غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري 
بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث» وعلى الجملة 
فالحديث بهذا السياق فيه ما فيه» ولكنه حسن جيد في الاستشهاد» اه. 


والعقيلى فى الضعفاء /١1‏ 755]» والدارقطنى /١١77/1١[‏ ۱۲۷] وسكت 
عنه» لكن قال البخاري في حديث القدر خاصة: لا يتابع عليه . 
والإسناد على شرط الصحيحين» تابعه عن أبى جعفر . 
١‏ أبو داود» أخرجه في سننه برقم : 5١5‏ باب في الإكسال. ومن طريق 
أبى داود أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى »]١577/1١1[‏ والدارقطنى . 
١‏ عبد الرحمن بن سلم الرازي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[١8/1١١]رقم:‏ 0۸ . 
۳-الحسن بن سفيان» أخرجه ابن حبان في صحيحه [۳/ ]٤٥ ٤ ٤٥۳‏ 
رقم 4111/5 دك ر آلبيان بان ترك الاغتسال من الإكسال كان فی آول 
الإسلام. 
٤‏ - موسى بن هارون» أخرجه الدارقطنى »]١777/1١1[‏ والبيهقى ]١777/١[‏ 
وعلقها الحافظ ابن خزيمة في صحيحه »]١١5 /١[‏ والله أعلم . 
FR %*‏ د 

قوله: «بات) : 
بالتنوين . 

قوله: «الختان الختان» : 
المراد: ختان الرجل وختان المرأة. وللبخاري في الغسل من الصحيح : 
باب إذا التقى الختانان. وفي صحيح مسلم : باب نسخ الماء من الماء 
الختانان وجب الغسل . وللنسائى: باب وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. ولابن ماجه: باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا التقى 
الختانان. 


٣٢‏ شرح المسند الجامع 


7 أَخْبَرنَا ابو نیم تتا هسام عَنْ قَتَادَةٌ عن الحَسَنِ» » عن 
أبي رَافِع . عن أبي هُرَيْرَة: عن التي يل كَالَ داس كر ين شْعَبِهَا الأربع 


والختانان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية» والختن: قطع 
جلدة كمرته» ويقال لقطع الأنثى: الخفض» وهو قطع جليدة في أعلى 
فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» والمراد 
بالمس: غياب حشفة الرجل في فرج المرأة حتّى يصير ختانه بحذاء 
ختانهاء وليس المراد حقيقة المس» ذلك أن مدخل الذكر من المرأة 
سافل عن ختانهاء فختانها مستعل» ولا يمسه الذكر في الجماع» قاله 
الشافعي . 

قال النووي: قد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها 
ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها؛ فدل على أن المراد 
بالمماسة المحاذاة؛ قال: وكذلك الرواية: إذا التقى الختانان؛ أي : 
تحاذيا . 

والترجمة منتزعة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل . 


1 قوله : «أخبرنا أبو نعيم» : 
هو الفضل بن دكين › وهشام : : هو الدستوائي» تقدما و بقية رجال الإسناد 
وكلهم بصريون. 
قوله: «بين شعبها) : 
فيل" يداها ورجلاها. وفيل: رجلاها وفخذاها. وفيل: ساقاها 
عن الجماع» فاكتفى به عن التصريح . 


و 
کے 
203 


لم 


عن ص عر 077 عل عر اي 


قوله : «ثم جهدها) : 

قيل معناه: كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء قال القاضي 
عياض : الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيهاء 
والجهد هو الطاقة. وهو إشارة إلى الحركة. وتمكن صورة العمل ؛ حكاه 
تابعه عن أبي نعيم: الإمام البخاري» أخرجه في الغسل من الصحيح› 
رقم : ۲۹۱ . 

: معاذ بن فضالة» أخرجه البخاري في الغسل من الصحيح»› رقم‎ - ١ 
.1١ 

الماءء رفم : .١7‏ 


وتابع الدستوائى» عن قتادة : 


. أبان بن يزيد العطارء علقه البخاري عقب حديث أبي نعيم‎ ١ 

١‏ - شعبة بن الحجاج» أيضاً علقه البخاري عقب حديث أبي نعيم» 
وأخرجه مسلم عقب حديث رقم : ۸ 

وتابع قتادة» عن الحسن : مطر الوراق» أخرجه مسلم في صحيحه» رقم : 
۸ 

وقد أعرضنا عن الإطالة في التخريج لوجوده في الصحيحين› 
وبالله التوفيق . 


: ۳۸ 


5 يَابٌ: 
فِي المَرْآةٍ تَرَىئ في مَنَامَِا مَا يَرَى الرَجُل 


4 


ا ا الي EE‏ شناء 


الْخْرَاسَانِيٌ» قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ يَقَولٌ : TT‏ 


قوله: «بات) : 
في نسخة «د»: بالضم والإضافة. 

قوله: «في المرأة ترى في منامها» : 
وللبخاري في الغسل من الصحيح : باب إذا احتلمت المرأة. وفي صحيح 
مسلم: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. ولأبي داود. 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه نحو تبويب المصنف . 
رقي ترجمة الأنام البشاري لنظيفة»:إذ كانه يشير إلى الره علي 
من منع الاحتلام أو خروج المني من المرأة دون الرجل» وقد رأيته 
مذهبا لبعض المتخصصين في الطب من ذوي الشهادات العلياء 
وهذا عيب في حقه» فإن الأحاديث النبوية ترد عليه» ولا يعترض عليها 
إا من لم يحط بها علماً؛ قال تعالى : #بل كَدَوأْ ہما لر حبطوأ بعلمو وما 
َم اويل . . . الآية» فأما ما رواه ابن المنذر وابن ¿ أبي شيبة» 
عن إبراهيم النخعي» من منعه في حق المرأة» فقد استبعد الإمام النووي 
صحنه . 

267 قوله: «عن عطاء الخراساني» : 

هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» كنيته: أبو عثمان» أحد رجال مسلم. 

والصواب أن البخاري روى له في صحيحه حديثين» وتكلم فيه ابن حبان 

لسوء حفظه» فحمل عليه» قال ابن حجر: صدوق يهم كثيراً ويرسل 

ويدلس . 


َه معو وده رو 0 
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قلت: لم أر من حمل عليه غير ابن حبان» وفيما قاله فيه نظرء بينته في 
تحديق النظرء قال الإمام البخاري ‏ وهو الذي تعرف في هذا : رجل 
ثقة» روى عنه الثقات من الأئمة مثل مالك ومعمر وغيرهماء ولم أسمع 
أحداً من المتقدمين تكلم فيه بشيء. 

قوله: «سألت خولة بنت حكيم) : 

ويقال أيضاً: خويلة بنت حكيم. قاله ابن عبد البر» وفرق الطبراني بينها 
وبين بنت حكيم بن أمية» امرأة عثمان بن مظعون. 

تنبيه: وقع في الأصول الخطية زيادة أظنها من النساخ ليس لها أصل› 
ففيها: سألت خالتي خولة. . . ؛ ف«خالتي» من زيادات النساخ. وفي 
مسند الإمام أحمد من حديث غندر وابن المنهال: أن خولة بنت حكيم 
إحدى خالات النبي بي سألت النبي كَلةِ. . . الحديث» وسيأتي عند 
المصنف في الرقاق» باب ما يقول إذا نزل منزلاً من حديث سعيد بن 
المسيب» عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم» فتبين أن لفظة خالة 
لا يصح ثبوتها في رواية المصنف ولا نسبتها إلى سعيد» والله أعلم . 
قوله: «عن المرأة تحتلم» : 

زاد الحجاج عند النسائي : في منامها. وفي رواية مسلم بن إبراهيم. 
عن شعبة: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ وفي سؤال أم سليم امرأة 
أبى طلحة : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وفي رواية أخرى 
لعلي بن زيد: إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام؟ 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين إن صوّبنا بأن البخاري أخرج لعطاء 
الخراساني . 


E E ET‏ له بُ صَالِح لخدتي GS‏ كال 


ظ ع ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء كَالَ: حَدَئَيِي عُروه بن ا 


| -الحجاج ب بن المنهال» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰٩ /٦[‏ 4°[ 

رقم : ۷٤‏ . والنسائی فى سننه» رقم : ۱۹۸ . 

5 محمد بن جعمر غندر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم : 

. 14 

[<° /Y4] | بن إبراهيم» أخرجه الطبرانى فى معجمه‎ ٣ 
مسلم بن إبراهيم» آخر الطبراني في لكبير‎ 

رقم: ٠٦٠١‏ ومن طريقه ابن الآثير في أسد الغابة [۷/ .]٦۳‏ 

وتابع شعبة» عن عطاء الخراساني : إسماعيل بن عياش » أخرجه الطبراني 

فی معجمه الكبير 5١ /۲٤١[‏ 2]7 رقم : A‏ 

وتابع عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب : علي بن زيد» أخرجه الإمام 

أحمد في مسنده [7/ »]5٠9‏ رقم : 27171757 وابن ماجه في سننه برقم : 

۲ والطبراني في معجمه الكبير [5 ؟/ 2171٠‏ رقم: 21١17‏ 15 . 

۹ - قوله: «حدثنى الليث)» : 

وفى «د): أخبرنى . 

قوله: «حدثنى عروة بن الزبير» عن عائشة» : 

كذا روى غير واحد من أصحاب الزهري هذا الحديث» عنه» عن عروة» 

أم سليم» وتابع الزهري› e‏ ومسافع الحجبي ؛ 

وأخرجاء : ET TTY‏ عن رینب 


س 


: سُلَْم أمَّبَِي ابي لْحَةَ دلت عَلَّى رَسُوَلٍ الله يي فَقَالَتٌ‎ ٤ 


و OA‏ انك اليا تَرَى في النّوْم 
ى الرججل أَتَعْتَسِل؟ O‏ 


0١ 


6 م 


بنت أم سلمة» عن أم سلمة بالقصة» فهو من مسند أم سلمة ة» وفيه: أن 
القصة والمراجعة كانت بينها وبين أم سليم لا بين عائشة وبين أم سليم. 
فذكر القاضي عياض عن أهل الحديث أن رواية الصحيحين هي الأصح. 
وهي المقدمة» فيقتضي ترجيح رواية هشام على غيره» وفيه نظر. ففي 
سنن أبي داود إشارة إلى تقديم وترجيح رواية الزهري لمتابعة نافع 
ومسافع الحجبي له» عن عروة» والصواب ما نقله ابن عبد البرء 
عن الذهلي تصحيحه للروايتين . 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم : يحتمل أن عائشة وأم سلمة 
جميعاً أنكرتا عليهاء قال الحافظ في الفتح: وهذا جمع حسن» لأنه 
لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي بي في مجلس واحد» اه. 
قلت: يؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أنس قال: جاءت أم سليم إلى 
رسول الله ييه وعائشة عنده. . . الحديث» وقوله في الحديث هنا وفي 
حديث أنس لعائشة: تربت يمينك؛ والله أعلم . 

ريد _ ا 

ak : قوله‎ 

قدمت هذا القول تمهيداً لعذرها في ذكر ما يُستحيى منه» والمراد بالحياء 
هنا معناه اللغوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» والحياء: انقباض النفس 
عن القبائح؛ قاله الراغب الأصفهاني . وقيل : انقباض النفس عن الشيء 
والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح» وهو مركب من جبن وعفة» وليس 
هو الخجل» بل ذاك حيرة النفس لفرط الحياء» فهما متغايران وإن تلازما . 


: إن آل ايء أن برب متا ما بَعُوصَة فما 
ا #الآيةوقوله تخالى :وا له یی آل ...4 
لمتحي و واس E‏ 
تكلم أهل العلم في معنى الحياء من الله» واختلفوا في نسبته إلى الحق 
سبحانه وتعالى. 

والحق في هذا أن معنى الحياء يختلف باختلاف السياق الوارد فيه» وإذا 
كن الام کال نيا کا یو ا فال افون تال 
وما نسبه الله لنفسه ورسوله إليه من ذلك فنؤمن به» ونمره كما جاء عنه 
سبحانه» وكما ورد على لسان نبيه َة وتكل علم ذلك بعد التنزيه إلى 
عالم الغيب والشهادة» ونقول كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله : نؤمن 
بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» ونؤمن برسول الله وبما جاء به 
رسول الله على مراد رسول الله و . 

والمعنى هنا : إن الله لا يأمر بالحياء في الحق» ولا يمنع طالبه من ذكره 
في العلم» دليل ذلك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : نعم النساء 
نساء الأنصار»ء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» علقه الإمام 
البخاري» وأخرجه مسلم في صحيحه . 

قوله: «قال: نعم»: 

وفي رواية بزيادة: إذا رأت الماء؛ وهو يدل على تحقق وقوع ذلك»› 
وجعل رؤية الماء شرطأاً للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل 
عليهاء وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» لأنه إنما يعرف 
إنزالها بشهوتهاء وقد حمل قوله: إذا رأت الماء؛ العلم به لأن وجود 
العلم هنا متعذرء لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت 


۶ 


حكم» لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ 


[] كتاب الطهارة ۳ 


َقُلْتُ : أف لَكء أَتَرَى المَدأَةٌ دَلِكَ؟ فَالْتَقَتَ إِلَبْهَا رول الله وله كَقَالَ : 
ترب بوينك» ا ورا 


فلم ير بللاً لم يجب عليه الغسل اتفاقاًء فكذلك المرأة» وإن أراد به 
علمها بذلك بغد أن استيقظت» فلا يصحء لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان 
في النوم إن كان مشاهداء فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب؛ 
قاله الحافظ في الفتح . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: المراد بخروج المني: خروجه إلى 
الظاهرء أما ما لم يخرج فلا يجب الغسلء لأن المرأة كالرجل في هذاء 
فإن كانت بكراً لم يلزمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن داخل فرجها 
كداخل إحليل الرجل» وإن كانت ثيباً فنزل المني إلى فرجها ووصل 
الموضع الذي يجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع» لأنه 
في حكم الظاهر. اه. 

قوله: «أفٌ لك. أترى المرأة ذلك» : 

وفي رواية أنس: فقالت عائشة: فضحت النساء» تربت يمينك؛ ومعنى 
كلامها هنا استحقاراً لما تكلمت به وسألت عنهء والمراد به هنا الإنكارء 
إذ العادة منهن أن يكتمن ذلك لما فيه من الدلالة على شدة شهوتهن 
للرجال» لكن إنكار أم المؤمنين عائشة لذلك يدل على أن بعض النساء 
لا يحتلمن» وعكس ذلك ابن بطال فقال: فيه دليل على أن كل النساء 
يحتلمن. قال الحافظ في الفتح: الظاهر أن مراد ابن بطال الجواز 
لا الوقوع . 

قوله : «فمن أين يكون الشبه؟ !)2 : 

وفي رواية مسافع» عن عروة عند مسلم : وهل يكون الشبه إلا من قبل 
ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخوالهء وإذا علا ماء الرجل 
ماءها أشبه أعمامه . 


وفي الحديث من الفوائد: أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها 
ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقي» لأن 
الحياء خير كله» والحياء لا يأتي إلا بخيرء والإمساك عن السؤال في هذه 
الحال ليس بخير» بل هو شر فكيف يكون حياء؟ وفيه استفتاء المرأة 
بنفسهاء وفيه من حسن العشرة ولطف الخطاب استعمال اللفظ الجميل 
موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيحين لما رجحناه في غير موضع من 
كتابنا» أن عبد الله بن صالح من رجال البخاري في الصحيح . 

تابعه عن الليث : 

١‏ شعيب بن الليث» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم: ."١5‏ 

.]۲۹۲ /١[ عبد الله بن وهب» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه‎ ١ 
يحيى بن بكير» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. 771 وأشار اليه أبو داود في سننه عقب حديث رقم:‎ + 3[ 

وتابع عقيلا» عن ابن شهاب : 

١‏ - مالك بن أنس الإمام» رواه عنه أصحاب الموطأ. عن الزهري. 
عن عروة» أن أم سليم هكذا مرسلاء قال الحافظ البيهقي في معرفة 
السنن :157١ /١[‏ رواه ابن أبي الوزير عن مالك» فأسنده عن عائشة . 

آ یری وز يريك خرچ آبو داوة فى سيقت کاب الها رةه نات ف 
المرأة ترى ما يرى الرجل» رقم: 27717 وابن حبان في صحيحه» ذكر 
إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساءء رقم: .١١55‏ 

۳ الزبيدي» أخرجه النسائي في سننه» غسل المرأة» ترى في منامها 
ما يرى الرجل» رقم: 57 وأشار اليه أبو داود في سننه عقب حديث 


رقم : ۷ وأخرجه أبو عوانة فى مستخرجه /١[‏ ۲۹۲]. 


هر رت ور 0 مو 
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َب الله بن أبي طلحة» عَنْ أنس قال: دَخَلتٌ على النبئ ئي أم سليم 
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يَعنِيهاء إذا رات الماءَ فلتغتسا » قالت ام سلمة: وللنساء ماء؟ قال : 

جه | مه ع ته َه 


5 - معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[8/1؟]ء رقم: ٠١۹۲‏ إلا أن عروة سقط من الإسناد. 
وتابع الزهري. عن عروة: مسافع بن عبد الله» أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ رقم: 4 , والإمام أحمد في مسنده [5/ 97]» رقم : 
4؛»؛ وتصحف اسم مسافع عنده إلى نافع» وأخرجه أيضاً أبو عوانة 
في مستخرجه [۲۹۳/۱]» وأشار إليه أبو داود في سننه عقب حديث 
يونس» رقم: 271 وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده [1/ »]۳٣۱‏ 
والحافظ البيهقي في السنن الكبرى .]١58/١1[‏ 

8 7 قوله: «وعنده آم سلمة» : 
وكذلك قال جمع عن أنس» ورواه عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن 
عبد الله فقال: وعنده عائشة؛ ولا تعارض بين الروايات» فأم سلمة 
وعائشة رضي الله عنهما قد حضرتا هذه القصة جمعاً بين الروايات. 
رجحه النووي رحمه الله في المجموع لثبوت ذلك في الصحيح . 
قوله: «وللنساء ماء؟) : 
وفي رواية: فغطت أم سلمة وجهها. وفي رواية: فضحكت أم سلمة. 


قال الحافظ في الفتح: ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجباً» وغطت وجهها 
حياء» ولعلها أنكرت ذلك لندور بروز الماء عندهن» ولذلك قال 
بعضهم : فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن . 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» رجاله رجال الصحيح غير شيخ 
المصنف تكلموا فيه وهو صدوق. 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[۲۸/۲] وقال: هذا حديث حسن غريب» محمد بن كثير الثقفي أصله من 
منتحاء ورل النضيصينة)وكان رجلا ضبالها لكته غير ضابط» وقد 
وصفوه بالصدق وضعف الحديث» ظن ابن القطان أنه العبدي شيخ 
البخاري فصحح الحديث فوهم» والعبدي: ليس له رواية عن الأوزاعي. 
والحديث حسن في الجملة» وأصله في الصحيح» اه. 

تابعه عن إسحاق بن عبد الله : عكرمة بن عمارء أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
منهاء رقم : 3١‏ . 

وتابع إسحاق بن عبد الله» عن أنس : قتادة» أخرجه مسلم في صحيحه»› 
رقم: ۳۱١‏ والإمام أحمد في مسنده["/ 2١5١‏ ۰۱۹۹ ۲۸۲] رقم: 
٠٤١٤١ ». 3037114‏ والنسائي في الغسل» باب غسل المرأة» 
ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم: ١۹١٠ء‏ وابن ماجه في الطهارة من 
سننه» باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم: 25٠٠١‏ 
وصححه ابن حبان برقم: ۱۱١۴٤‏ . 

وتابعه أيضاً أبو مالك الأشجعي» أخرجه مسلم في الحيض برقم: .9١7‏ 
والبيهقي في الطهارة .]۱٦۸/١[‏ 


بََابٌ مَنْ يَرَى بَلَلا َم يكر اختلاماً 


۴ هسم م هاس 


١۴ے‏ أخرا بنش یں موسي دا عند الزراق 4 عن عدا 
NE‏ عجر قن ON‏ ؛ عَنْ عَايْسَّةَ عن لين ا 
في الرّجُلٍ يبظ فيرَى بللا وَل يدر يلاما قا َالَ: لِيَمْكَسِلْ» ن 
رای اخهلاماً ولم يَرَ بلا قلا غْسْلَ عَلَيْه 


قوله: «ولم يذكر احتلاماً» : 
وعكس النسائي وابن ماجه الترجمة» قال النسائي: باب الذي يحتلم 
ولا يرى الماء» لكنه أورد فيه حديث عبد الرحمن بن سعاد: الماء من 
الماء» وقال ابن ماجه: باب من احتلم ولم ير بللاًء ولعل تبويب 
المصنف أولى لأن السؤال كان عمن يرى بللاًء ولم يذكر احتلاماًء 
فأجاب النبي بي السائل بأكثر مما سأل وأخبره بحكم عكس المسألة . 
١‏ قوله: «أخبرنا يحيى بن موسى» : 
هو البلخي» تقدم وبقية رجال الإسناد» وهو على شرط الصحيح غير 
عبد الله بن عمر وهو ممن يضعف في الحديث» لكن العمل على ما رواه 
كما سا 
قوله: «فلا غسل عليه : 
قال ابن المنذر في الأوسط : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل 
عليه؛ قال: واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر احتلاما فقالت طائفة: 
يغتسل؛ روي هذا القول عن ابن عباس» وعطاءء والشعبي» وابن جبير» 
والنخعي . 7 
وقال مالك : إذا وجد بلة لا يغتسل إلا أن يجد الماء الدافق . 
وقال الشافعي : إذا شك أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حنَّى يستيقن 


۸ 


شرح الحعتل الجامع 


ص o‏ 0 جد e Cs‏ قرو ِ 4 
ا يات: إذا استيقظ اذك من منامه 


00 » 


الإنزال؛ وهذا قول أبي يوسف» اه. 

وفي إسناد حديث الباب: عبد الله بن عمر العمري» ضعفه غير واحد من 
أهل الحديث» وهو صالح في الشواهد والاعتبارء وقد أخذ بحديثه آهل 
العلم كما رأيت. 

أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١/55؟]‏ باب الرجل يصيب من 
امرأته في غير الفرج» رقم: ٩۷٤‏ . 

تابع عبد الرزاق» عن عبد الله العمري : 

١‏ حماد بن خالد الخياط. أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[1 في الرجل يرى في النوم أنه احتلم ولم ير بللاً» ومن طريق 
ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه» باب من احتلم ولم ير بللاء 
رقم: 21١7‏ وا أنضا من طريق اا الإمام أحمد في مسنده 
]١55/57[‏ رقم : ه, وأبو داود في الطهارة من سئنه رقم: 2775 
والترمذي في جامعه» باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر 
احتلاماًء رقم: 21١‏ وأبو يعلى في مسنده ]۱٤۹/۸[‏ رقم: ۰٤1۹٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ]١717/11‏ باب الرجل ينزل في منامه . 

؟ ‏ عبد الله بن نافع» أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [7/ ۸٥‏ - 
85]رقم: 04٤‏ . 


قوله : «بات) : 


بالتنوين» ويجوز الضم إذا لم تكن الترجمة طرفاً أو منتزعة من لفظ حديث . 
وللبخاري في الصحيح : باب الاستجمار وتراً. وفي صحيح مسلم : باب 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك من نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاثاً. ولأبى داود: باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن 


[*] كتاب الطهارة ۹ 
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أبى سّلمة» عن أبى هريرة قال قال رسول الله علا 1 
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أ حد مِنْ نومه فلا يعمس يده 00 ET‏ 


يغسلها . وللنسائي : باب الوضوء من النوم. وللترمذي: إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها . ولابن ماجه: باب الرجل 
يستيقظ من منامه هل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها؟ 
وحديث الباب أخرجه الستة» فأخرجه الشيخان من رواية الأعرج ؛ 
وأخرجه مسلم من رواية همام» وعبد الله بن شقيق» وأبي رزين. 
وأبي صالح. وأبى سلمة» وابن المسيب» وجابر بن عبد الله» وابن سيرين › 
وعبد الرحمن بن يعقوب» وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد؛ وأخرجه 
أبو داود من رواية أبي رزين» وبي صالح› وأبي مريم ؛ وأخرجه الترمذي. 
وابن ماجه من رواية ابن المسيب› وأبى سلمةء وأخرجه النسائى من رواية 
أبي سلمة› كلهم عن أبي هريرة» وهم اثنا عشر رجلا . 

"م قوله: «من نومه) : 
٠‏ احتج الجمهور بعموم قوله: من نومه؟ على أنه لا فرق في ذلك بين نوم 
الليل والنهار» وخالف في ذلك أحمد وداود» فخصصا هذا الحكم بنوم 
الليل؛ لقوله فى بعض الروايات الأخرى: أين باتت يده؛ ولرواية 
أبى داود وابن ماجه : إذا قام أو استيقظ أحدكم بالليل؛ وهو قول الحسن 
البصري أيضا في المشهور عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل» 
قال ابن عبد البر: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد صحيحاً فيه 
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن ذلك خرج مخرج الغالب. 
قوله: «فلا يغمس): 
الروايات الاخرى: فليغسل للندب لا على الوجوب إلا عند الإمام أحمد 


في نوم الليل لا النهارء وعنه: استحباب ذلك في نوم النهار» واتفقوا على 
أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال داود وابن جرير الطبري : ينجس . 
قال الحافظ في الفتح : والقرينة الصارفة للأمر على الوجوب ‏ يعني : في 
قوله : فليغسل - التعليل بأمر يقتضي الشك» لأن الشك لا يقتضي وجوبا 
في هذا الحكم استصحاباً لأصل الطهارة» واستدل أبو عوانة بوضوئه كله 
من الشك المعلق بعد قيامه من النوم» اه. 

وقد اختلف العلماء في الأمر بغسل اليد عند القيام من النوم: هل 
هو تعبد أو معقول المعنى؟ فقال بعضهم: هو تعبد حتى إن من تحقق 
طهارة يده في نومه بأن لف عليها ثوباً أو خرقة طاهرة واستيقظ› 
وهو كذلك كان مأموراً بغسلها لعموم الأمر» وهو أحد الوجهين عند 
الشافعية ومشهور مذهب مالك أنه يستحب» وإن تيقن طهارة يده» قال 
الرافعي: وأظهر الوجهين عند الأصحاب أنه لا يكره غمس اليد للمستيقظ 
مع تيقن طهارة يده» فعلل الأمر باحتمال طرو نجاسة على يده. 

قوله: «في الوضوء : 

بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضاً به» وفي رواية: في وضوئه. وفي 
رواية: في الإناء. ولابن خزيمة : في إنائه أو وضوئه؛ عي الك 
والظاهر اختصاص ذلك بالأواني دون الحياض والبرك التي لا يخاف 
فساد ماءها بغمس اليد فيها على تقدير نجاستهاء وقد قال قيس الأشجعي 
حين سمع أبا هريرة يحدث بهذا : فكيف إذا جئنا مهراسكم هذاء فكيف 
نصنع به؟ فقال أبو هريرة: أعوذ بالله من شرك؛ فكره أبو هريرة ضرب 
الأمثال. وروي أن رجلا قال لابن عمر حين حدَّث بهذا : أرأيت إن كان 
راا وة ادو غ رال أخيرك من وسيل الكل و ورل 
اراڪ اکان خر 


تی يَعْسِلَهَا ثلاثا. 


قوله : «ثلاثاً» : 

التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية» وقد تقدم أن النهي 
للتنزيه» فإن فعل استحب» وإن ترك كره ولا تزول الكراهة بدون الثلاث؛ 
نص عليه الشافعي . قاله الحافظ في الفتح . 

نعم» وفي رواية المصنف بعض اختصارء فقد روى هذا الحديث غير 
واحد عن ابن عيينة» وقال: فإنه لا يدري أين باتت يده» وقد ذكر 
عن الشافعي قوله في معنى هذا : أنهم كانوا يستجمرون وبلادهم حارة» 
فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل ونحو ذلك . 
وفي الحديث من الفوائد: الأخذ بالوثيقة» والعمل بالاحتياط في العبادة. 
والكناية عما يستحيا من ذكره إذا حصل الإفهام بهاء واستحباب غسل 
النجاسة ثلاثاً لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى» واستنبط 
الخطابي منه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة 
مع بقاء أثر النجاسة عليه» واستنبط أيضا : تقوية من يقول بالوضوء من 
مس الذكرء حكاه أبو عوانة في مسنده عند ابن عيينة» ومنها: أن القليل 
من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوءء والله أعلم . 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن أبن عبيئنة : 

١-أبو‏ خيثمة زهير بن حرب» أخرجه من طريقه مسلم في صحيحه. 
وأبو يعلى في مسنده /١١[‏ ۳۷۲]» رقم: ٥٩٦۱‏ . 

1 -الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند »]١45١/7[‏ رقم: 
۹ 

"ابن أبي شيبة» أخرجه مسلم في صحيحه» باب كراهة غمس 
المتوضئ وغيره. 
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48 ياب 
الرجُل يَخْرّحٌ مِنَ الخَلاءِ قَيَاكَل 


5 عمرو الناقد» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب كراهة 
غمس المتوضئ وغيره. 

وتابع ابن عيينة» عن الزهري : 

| معمر بن راشد» أخرجه مسلم في صحيحه. والنسائي في سنئنه. 
رقم: »١5١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 1١/15؟1]»‏ باب السنة في 
الغسل من سائر النجاسات . 

؟ ‏ الأوزاعي. أخرجه الترمذي في جامعه. رقم : 2.55 وابن ماجه في 
سننه» رقم : 0797 والبيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 45 17]» باب السنة في 
الغسل من سائر النجاسات . 

وتابع الزهري» عن أبي سلمة: محمد بن عمروء أخرجه الإمام أحمد في 
المسند [۲/ ۳۸۲]ء رقم: .۸٩٥۲‏ 

ولوجود الحديث في صحيح مسلم اكتفينا بالإشارة إلى موضعه في 
الأمهات وأعرضنا عن الإطالة في التخريج. وبالله التوفيق . 


قوله: «فيأكل» : 
أ ما حكمه؟ وفي صحيح مسلم : باب جواز أكل المحدث الطعام. 
وأنه لا كراهة في ذلك. وإن الوضوء ليس على الفور. وفي سئن أبي داود 
وكذا السائى لكن فى الكبرى: ترك غسل اليدين قبل الطعام» وإنما بوبا 
بذلك لوقوعه في بعض طرقه بلفظ : أنه يَكْةْ خرج من الخلاء ولم يمس 
ماء؛ وسیاتن الكلام عليه 
أن يأكل ويشرب» ويذكر الله سبحانه وتعالى» ويقرأ القرآن» ويجامع 


بلع اع بوي ل مودو بي 
ديتار» عَنْ سَعِيدٍ بن الْحُوَيْرثِ» عَنِ ابْنِ َب قال : کا عند عند الث له 
فَدَحَلَ الْعَائِطَ نم حرج فَأَتِيَ بطعَام ا 0 تَوَضَأ؟ فَمَالَ: 


اع ا ! ' 


ولا كراهة في شيء من ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة 
ا ت ا رحمهم الله 
جا في وق وجروب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا 
موسعاً أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة» أم يجب بالخروج والقيام؟ 
فيه ثلاثة أوجه أصحها عندهم الثالث» اه. 

“م قوله: «عن سعيد بن الحويرث) : 
ويقال أيضاً : ابن أبي الحويرث؛ مكي تابعي ثقة» يقال: إنه مولى 
الشائبة: 
قوله : «ألا توضّأ؟» : 
أصلها : ألا تتوضاً فحذفت إحدى التائين تسهيلاً» ومنه قوله تعالى: #وک 
تمِمّمُوأ اليك مه تُنفِفُونَ. . . 4 الآية» لكن كتب ناسخ «ك» في الهامش 
١تتوضأ»‏ فيحتمل حيث وقع ذلك في إحدى روايات ابن أبي مليكة» 
عن ابن عباس » وفيه: فقيل له: ألا تتوضأ؟ الحديث . 
قوله: «أصلي فأتوضاأ» : 
وفي رواية مسلم: لِمَ؟ أأصلي فأتوضأ؟ وهو استفهام إنكاري» والمعنى 
أني لم أرد الصلاة حتّى أتوضأ الوضوء لمن أراد الصلاة» والمراد 
بالوضوء الوضوء الشرعي». وحمله القاضي عياض على اللغوي فجعل 
المراد: غسل الكفين» وهو متجه جدًا فقد وقع في إحدى روايات المسند 
من رواية ابن جريج عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس : 
أن رسول الله يِه تبرز فطعم ولم يمس ماء. وبوّب لذلك النسائي في 


الكبرى فقال: ترك غسل اليدين قبل الطعام؛ وقد حكى القاضي عياض 
اختلاف العلماء في كراهة غسل الكفين واستحبابه» فعن مالك والثوري 
رحمهما الله الكراهة» قال النووي رحمه الله الظاهر ما قدمناه من أن 
المراد الوضوء الشرعي»› وال أعلم . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

وأعاده المصنف في الأطعمة» باب في الأكل والشرب على غير وضوء 
رقم : IE‏ 

تابعه عن ابن عيينة : 

١‏ قبيصة بن عقبة» أخرجه المصنف في الأطعمة برقم : 7١4١‏ غير أنه 
وهم في اسم أبي سعيد فقال: ابن أبي الحويرث . 

۲ -الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في مسنده [۲۲۱/۱- ۲۲۲] رقم: 
۲ . 

۳ابن أبي شيبة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم: ۳۷۲ (۱۱۹). 
؛ ‏ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» أخرجه الترمذي في شمائله 
[1١]رقم:‏ /ا/١١ء‏ باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله كه . 

ه ‏ سعدان بن نصر المخزومي» أخرجه البيهقي في الطهارة من السنن 
الكبرى /١1‏ 57] باب فرض الطهور للصلاة. 

وتابع سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار : 

| - ابن جريج ‏ وقد سمعه من سعيد فهو من المزيد في متصل الأسانيد - 
أخرجه المصنف في الأطعمة برقم: ۲۲٤۳‏ . 

۲ محمد بن مسلم الطائفي» أخرجه مسلم في صحيحه. رقم: ۳۷٤‏ 
(۱۲۰). 

۳-آيوب بن أبي تميمة السختياني» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[59/1؟]رقم: 7۲ . 


[۳] كتاب الطهارة {o0‏ 


وتابع عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث : 
| - ابن جریج» أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 7174 »)١71(‏ والإمام 
أحمد في مسنده [778/1» ]۲۸٤‏ رقم: 27015 21017١‏ والنسائي في 
آداب الأكل من السنن الكبرى [۱۷١ /٤[‏ رقم: 71/75 . 
وتابع سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» ابن أبي مليكة» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده [۲۸۲/۱] رقم : 40719 وأبو داود في سننه» كتاب 
الأطعمة. باب غسل اليدين عند الطعام» رقم: ٠۳۷٠١‏ والترمذي 
كذلك» باب ترك الوضوء قبل الطعام» رقم: ۷٤۱۸ء‏ والنسائي في 
الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة رقم: 17» والبيهقي في السنن 
الكبرى ]۳٤۸/۱[‏ كتاب الحيض› راع لاون اب طلاخي 
الكبير /١1١1‏ ؟١١]‏ رقم: .١١١5١‏ 
# وخالف ورقاء أصحاب عمرو بن دينار» فرواه عنه» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن ن عباس به» وفي إسناده بقية بن الوليد» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [۸۲/۱۲] رقم: ٠٠٠١٤١‏ . 
جد د 
آخر كتاب الطهارة» 
ويليه إن شاء الله كناب الحيض والاستحاضة› 
وأوله : باب في المستحاضة 
وصلَّى الله وسلَّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه» 
والحمد لله رت العالمين 


لالالا 


54 


يع 


[٤] 


کتاد 
ب | 
لخيض والا 
ستحاد 

صة 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 4 


كتاب الحيض والاستحاضة 
١‏ يابٌ: فى المُسْتَكَاضةَ 


«كتاب الحيض» 
قد ذكرت في المقدمة أن تسمية هذه الأبواب بكتاب الحيض وفصلها 
عن أبواب الطهارة من عملي» فقد انفرد المصنف دون غيره من أصحاب 
الكتب الستة في بسط أحكامه» والتوسع في تبويبه الأمر الذي استوجب 
ضمه في كتاب» وفصله عن كتاب الطهارة. 
وأصل الحيض: السيلان» يقال: حاض الوادي؛ أي: سال» يسمى 
حيضاً لسيلانه في أوقاته» والحيض : دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في 
أوقات معتادة» ويخرج دم الحيض من قعر الرحم» ويكون أسود محتدما 
أي حارًا ‏ كأنه محترق . 
أما الاستحاضة: فهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة» ويكون سيلانه 
من العاذل: وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره؛ قاله 
الأزهري. 
والأصل فيه قوله تعالى : «#أوَيَِعَلوئك عن الْمَحِيض فل هو أذ . . . * الآية. 
قال غير واحد: المحيض هنا: هو دم الحيض اة العلماءء 


رک ےت 


وأما المحيظن ف :قوله تال عرلا الاق ممق .اة 


و5 3 5 


عدر A‏ > عن الأوْرَاعِيَء عَن الزُّمْرِي 
عَنْ عروة بن الم وطرة يشت عبد شمن بن غد بي دا 


ص 
ا هام 


فقيل : إنه دم الحيض»› وقيل: زمانه» وقيل: مكانه وهو الفرج اسم 
للموضع كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة» والله أعلم. 

وجيف أسماء يقال خا صت وتخ ودر تة وعركت» 
وطمثت» ونفست› وأعصرت» وأكبرت» وضحکت» ومنه قوله تعالی : 
ES A‏ . الآية» وقوله تعالى: لل يَظِِئهُنٌ إن مله 


رک ر 


ولا جَآنَ 4» يقال: افتض البكر طمثها؛ أي: أدماها. وأما ما جاء في 
ابتداء شأنه : فروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن ن عباس قال : لما أكل 
آدم من الشجرة التي نهي عنها قال آدم زی ا لي جوا قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاً ولا تضع إلا كرهاً» ودميتها في الشهر 
مرتين. وأخرج الحافظ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن مسعود: كان 
نساء بني إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف فاتخذن قوالب يتطاولن 
بها لتنظر إحداهن إلى صديقهاء فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن 
المساجد. وفي لفظ : فألقى عليهن الحيض فأخرن. قال ابن مسعود: 
فأخروهن من حيث أخرهن الله . 
5 قوله: «(وعمرة) : 

كانت في حجر السيدة عائشة رضي الله عنهاء وكانت من الثقات 
الأثبات» قال عمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة منها . 
قوله: «أم حبيبة بنت جحش» : 

أخت زينب أم المؤمنين» مشهورة بكنيتهاء قال ابن الأثير: هي التي 
كانت تستحاضء وأهل السير يقولون: إن المستحاضة حمنة؛ قال 
أبو عمر: والصحيح أنهما كانتا تستحاضان؛ قال الحافظ في الفتح : 


45١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


تحت عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ فَشَّكْتْ ذلك إلى رَسُولٍ الله كله 
00 7 0 هآ ره م سا اه م م سس ت ل 
دال لها ال 2 ا : إن هلو لنت بالخيضة› وإنما هو عِرق» 
ذا أَْبَلَتِ الحَيْضَهُ فَدَعِي الصَّلاة» وَإِذَا أذبر 
قَالَتْ عَائِمَةُ : فَكَانَتْ تسل لحل صَلَاةٍ ثم تُصَلَّيء وَكَانَتْ تَفْعْدُ 
۶ 0 


د 


ن ت ا و 
في رگن لأخيها رَيْنَتَ بِنْتِ جَحْشٍ حى إن حَمَرَةً الدّم لعلو المَاءَ. 


وقع في الموطأ: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» 
أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت 
تستحاض . . . الحديث» فقيل : هو وهم» وقيل: بل صواب» وأن اسمها 
زينب» وكنيتها : آم حبيبة» وأما كون اسم اختها زينب أم المؤمنين فإنه 
لم يكن اسمها الأصلي» وإنما كان اسمها برة فغيره النبي مَك . 

قوله: إن هذه ليست بالحيضة» : 

قال الحافظ في الفتح: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين 
أو كلهم. وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا 
أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه يي أراد 
إثبات الاستحاضة ونفى الحيض . وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة فيجوز 
E‏ 

قوله : «فإذا أقبلت الحيضة» : 

زعم أبو داود» وتبعه البيهقي أن الأوزاعي وهم في هذا الحديث بقوله: 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي . وقال الإمام 
أحمد: تفرد بهذا الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري؛ يعني : 
لأن النبي بي قال هذا لفاطمة بنت أبي حبيش» وحديثها عند هشام بن 
عروة» عن أبيه» والنبي يي إنما قال ذلك لفاطمة لأنها كانت مميزة» أما 
أم حبيبة فكات معتادة» فالمميزة تعرف إدبار حيضها بتغير اللون. 


والمعتادة تعرف إدبار حيضها بانقضاء أيامهاء ولما كانت أم حبيبة غير 
مميزة بين الدمين» وليست تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بين الأمرين 
لم يكن للنبي بيه أن يقول لها ذلك» قال أبو داود في سننه : لم يذكر هذا 
الكلام؛ أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري: 
عمرو بن الحارث» والليث» ويونس» وابن أبي ذئب» ومعمرء وإبراهيم بن 
سعد» وسليمان بن كثير» وابن إسحاق» وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا 
الكلام؛ قال: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة»› 
اه. وقال الحافظ البيهقي : تفرد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب 
الزهري» وهذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في 
قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وقد رواه بشر بن بكر» عن الأوزاعي كما رواه 
غيره من الثقات» اه. وهذا يعني أنه اختلف فيه على الأوزاعي فرواه مرة 
على الصواب» ومرة على الوهم . 

نعم » والحق في هذا أن الأوزاعي لم ينفرد بهذا عن الزهري» فقد تابعه عليه 
جماعة كما سيتبين لك عند التخريج الذي سأبدأ فيه بذكر من تابع المصنف 
عن أبي المغيرة فقد تابعه : 

١-إمام‏ الأئمة أحمدبن حنبل» أخرجه في المسند [5/ ۸۳]: ل 
ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الحاكم في المستدرك[١/۷۳١-٤۷١]‏ 
وقال عقبة: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إنما أخرج مسلم 
حديث سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد» عن الزهري» وقد تابع محمد بن 
عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه عن الزهري على هذه الألفاظ. 
وهو صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» اه. وأقره الذهبي في التلخيص . 
١‏ محمد بن يحيى» أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء 
في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم : 
Sia‏ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۹۳ 


وتابع أبا المغيرة» عن الأوزاعي : 

.847 محمد بن يوسف الفريابي» يأتي عند المصنف برقم:‎ ١ 

1 - الوليد بن مزيدء أخرجه الحافظ البيهقي في الحيض من السنن 
الكبوى ۴۳۷/1 ۴۳۸[ باب قل السعحاضة المميرة عند إذبان 
۳ سهل بن هاشم» أخرجه النسائي في سننه برقم: ۲۰۲ . 

]۳۷۲ 371١ /۷[ هقل بن زياد أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده‎ ٤ 
.6 06 : رقم‎ 

٥‏ مك ن کن أخرجه ابن حزم في المحلى [۲/ ]۱١١‏ كتاب 
الحيض والاستحاضة. 

* ورواه بشر بن بكر واختلف عليه فيه» ذكر الحافظ البيهقي أنه خالف 
أصحاب الأوزاعي لأنه رواه عنه كما رواه أصحاب الزهري الثقات 
وجعل الاختلاف من الأوزاعي» ثم ساقه الحافظ البيهقي من طريقه 
ولم يذكر فيه هذه الزيادة [۳۲۸/۱]. 

وتابعه إسماعيل بن عبد الله » أخرجه النسائي في سننه برقم: .7١7‏ 

* وقد رواه أبو عوانة في مستخرجه أيضاً من طريق بشر بن بكر وفيه ذكر 
هذه الزيادة ٠١ /١[‏ 7]. 

وتابع الأوزاعي» عن الزهري جماعة» رووا هذا الحديث عن الزهري 
فذكروا هذه الزيادة» قال الهيثم بن حميد: حدثنا النعمان بن المنذر. 
والأوزاعي» وأبو معيد ‏ وهو حفص بن غيلان ‏ عن الزهري بهذا؛ 
أخرجه النسائي في الطهارة من السنن ]۱۱۸/١[‏ باب ذكر الاغتسال من 
الحيض» رقم: 25١١‏ وأبو عوانة في مستخرجه .]77١/1[‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار [414/1] باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة. 
وتايعه قبا عن الزشرى: ممه بن مرو أخرجه أبو داود رقم : 


أ و و س 
۲ يات الحائض تبط الخمرَة 


َه لاله 4 و PT‏ وو 11 TPT‏ ا 
6 أَخبَرَنا أبو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِئٌ » ثنا شعبَّة قَالَ: سليمَّان 


٠‏ ايف 


7» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 21770 والإمام أحمدء 
ومن طريقه البيهقي» والنسائي باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
رقم: 57"ء 57”, والدارقطني ۲۰٠/۱1‏ ۲۰۷]. 
وانظر تخريجنا لأحاديث المخالفين للأوزاعي». عن الزهري تحت 
الأرقام: .۸٤۸ ٠۸٤١‏ 
تنبيه : عزى كثير من الناس هذا الحديث للشيخين» وإذ قد علمت ما وقع 
فيه من الخلاف في رواية الأوزاعي فقد يعد عزو هذا الحديث إلى 
الشيخين من أقبح الأوهام وإن كان أصل القصة عندهماء فتنبه» نعم 
أخرجاه من حديث الزهري عن عروة وعمرة لكن ليس فيه : فإذا أقبلت 
الحيضة. . . الزيادة المذكورة هناء لذلك قال الحافظ في الفتح : استنكر 
أبو داود هذه الزيادة» والله أعلم . 

قوله : «الخمرة) : 
بضم الخاء» وإسكان الميم : السجادة التي يضع عليها المصلي جزء وجهه 
عند السجود» وقد تكون من الحصير أو نسجية من خوص» وقال 
الخطابي: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي» وسميت خمرة لأنها 
تخمر الوجه» أي : تغطيه وتستره» ومنه خمار المرأة. 

قوله: «قال: سليمان أخبرني» : 
كذا بالتقديم والتأخيرء فاعل قال: هو أبو الوليد» وقائل أخبرني : 
هو شعبة» وسيعيده المصنف بنفس السياق في باب الصلاة على الخمرة» 
وكذا وقع في باب استحباب الصلاة في أول الوقت وفي الفرائض› 


٥ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


مه ه ه وله أ الما عَءْ عَائصَّةً: أن الل“ عله قال لما : 
عن ابت بْنِ مَُيِْء عَنِ الْقَاسِمِء عَنْ عَائِمَة: أن اللىي يل قال لَهَا: 


ت 


تاوليني 0 قَالَتْ : إن ا قال : ِنَهَا لَبِسَتْ في يدك . 


باب من قال: المدبر من الثلث وغير ذلك» ويلاحظ أن أكثر ما يقع بهذه 
الصياغة هو من رواية أبي الوليد عن شعبة. 

قوله: ١عن‏ ثابت بن عبيد) : 

الأنصاري» مولى زيد بن ثابت» عداده في ثقات التابعين» أخرج له 
الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «إنها ليست في يدك) : 

معناه: إن النجاسة التي يصان المسجد عنهاء وهي دم الحيض» ليست في 
يدك. وفيه: أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد» وأن من 
حلف لا يدخل داراً أو مسجداً فم ل مح اذخ لبيقة وکن ريده 
فيه ما لم يدخله بجميع بدنه. قاله الخطابي . 

والإسناد على شرط الصحيح . 

وأعاده المصنف في باب الحائض تمشط زوجهاء رقم: .1١417‏ 

تابعه عن شعبة : 

١‏ -أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده[۱/ 57]» رقم : ۲۳۹» ومن 
طريقه أخرجه أبو عوانة في مستخرجه »]۳١١ /١[‏ والبيهقي في الطهارة من 
السنن الكبرى »]١187/1١1[‏ باب الدليل على طهارة عرق الحائض والجنب . 
١‏ عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده51/١١٠]»‏ رقم: 
۹ 7. 

۳ بدل بن المحبر» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه [۱/ 17 17]. 

: رقم‎ 21١1/7 /5[ محمد بن جعفر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ٤ 
؛ وابن حبان في صحيحه» باب الحيض والاستحاضة. رقم:‎ 5 
. ۸ 


وتابع شعبة» عن الأعمش : 

١‏ أبو معاوية محمد بن خازم» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الصلاة 
من المصنف [۲/ ١٠۳]ء‏ في الحائض تناول الشيء من المسجد» ومن 
طريقه مسلم في الصحيح» كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجیله» رقم: 2798 وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه» 
باب الحائض تناول من المسجدء رقم : “١‏ والإمام أحمد في المسند 
c0 /1[‏ 646 رقم: ۲۵۹١۱ 27477١‏ . 

۲ - جرير بن عبد الحميد» أخرجه النسائي في الطهارة من سننه» باب 
استخدام الحائض» رقم: .٠۸٤‏ 

٣‏ عبيدة بن حميد» أخرجه الترمذي في جامعه» باب ما جاء في 
الحائض تتناول الشيء من المسجدء وأخرجه أيضاً النسائي برقم : .٠۸٤‏ 
قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح . 

؛ ‏ محمد بن سلمة المرادي» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١5 /١[‏ 7]. 
4 أبو يحيى الحماني» 

5 يحيى بن عيسى الرملي» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١7 /١[‏ 7]. 
1 سفيان الثوري» أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب الحيض 
والاستحاضة» رقم: ١١١٠ء‏ والبغوي في شرح السنّة» رقم: .77١‏ 
وتابع الأعمش» عن ابن عبيد : 

|١‏ - عبد الملك بن حميد بن أبي غنية» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[5/5١١]ء‏ رقم: ۲٤۸۷١‏ ومسلم في صحيحه. رقم: ۱۲(۲۹۸)» 
والبيهقي في السنن الكبرى [۱۸۹/۱]. 

۲ - حجاج بن أرطاة» أخرجه مسلم في صحيحه. رقم: ۲۹۸ (۱۲)» 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده [۷/ »]57١‏ رقم : ٤٤٨۸‏ . 


۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۴ بَابٌ: في دم الكيْضٍ يُصِيبُ الثوبَ 


هو سرج £ 0ر ەه 7 4 س2 o‏ ه عرس" سه cf‏ 
675 أَخبَرَنا أحمد بْنْ خَالِدٍء ثنا محمد بن إسحاق» عَنْ فاطمة 


ص 

0 04+ سه ا 0۴ر ° َ 2 م ° رم ومد سا ع سلس 
بنټ المنذرء عن جَديِها أسماءَ بنتٍ ابي بكر قالت: سيعت امرأة وهي 
يفا 0-4 يفا 
0 36 ر ور ب ٠‏ كلانه ٠.‏ ۰ء 2 04 2 5 2 9 م سمس 17 ت 2 0 
سنال رسول الله ا : كيف تصنع بثوبها إذا طهرّت من محيضها؟ قال : 


قوله : «بصيب الثوب) : 
أي : فما الحكم؟ وللبخاري في كتاب الحيض من الصحيح: باب غسل 
دم المحيض. وفي صحيح مسلم: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. 
ولأبي داود: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها . وللترمذي : 
ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. وللنسائي وابن ماجه نحو ترجمة 
المصنف . 

675 قوله : «ثنا محمد بن إسحاق) : 
لم يصرح هنا بالسماع» لكنه صرح به ليزيد بن زريع» يأتي عند المصنف 
في باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت برقم: ٠٠١١‏ . 
قوله: «عن فاطمة بنت المنذر) : 
ابن الزبير بن العوام» زوج هشام بن عروة» وإحدى الثقات» وحديثها عند 
الستة . 
قوله: «سمعت امرأة»: 
ووقع في رواية مالك ومن طريقه الشيخان ‏ عن هشام: سألتٍ امرأة. 
وفي رواية أخرى لابن إسحاق: سمعت امرأة تسأل. ووقع في رواية 
ابن عيينة عن هشام أن السائلة هي أسماء نفسها تأتي روايته عند المصنف 
برقم : ۲١١١ء‏ فكأن أسماء أبهمت نفسها في موطن» وصرحت به في 
آخرء قال الحافظ في الفتح: أغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل» 
وهي صحيحة الإسناد لا علة لهاء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه 


7 8 هه 
رَأَيْتِ فيه دما مَحَكيوء ثم افر صية » ثم انضجي فِي سَائِر ثؤبك». 


كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب . 

قوله : (افحكيه) : ٠‏ 

وفي رواية: تحته» وهما بمعنى . 

قوله : ثم اقرصيه : 

بالصاد المهملة» قال القاضي عياض : رويناه بفتح التاء وضمهاء وإسكان 
القاف وفتح القاف» وضم الراءء وكسرها مشددة اتَفْرْصِه) و «نَقَرصه»» 
والمعنى هنا : تدلكه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل فيخرج ما شربه 
الثوب منه. 

قوله : «ثم انضحي» : 

وقال الخطابي: والنضح: الرش» وقد يكون بمعنى الغسل والصب. 
أما القرطبي فقال: المراد به الرش» لأن غسل الدم استفيد من قوله: 
تقرصه بالماء» وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. وتعقبه الحافظ 
في الفتح فقال: وعلى هذاء فالضمير في قوله: «تنضحه)؛ يعود على 
الثوب» بخلاف «تحته» فاته يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائر 
وهو على خلاف الأصل» ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيعا 
لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة إليه» وإن كان متنجُساً لم يطهر بذلك. 
فالأحسن ما قاله الخطابي» اه. وقال الإمام النووي: فيه وجوب 
غسل النجاسات بالماء» ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من 
المائعات لم يجزئه» لأنه ترك المأمور به» وفيه أن الدم نجس› 
وهو بإجماع المسلمين» وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد. 
بل يكفي فيها الإنقاء . 


۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


e ٤ 


E POEs 0ر‎ £ 


مهاجر» ن صف بي َي بن نماد ن عارك أ المُؤْمِنِي الت 


سَأَلَتٍ امرَأةٌمِنَ الأنْصَارٍ َسُولَ الله م عل ل عَنِ الْسَيْضٍ ‏ قَالَ: خَذِي 
اك ا ١‏ امسو راسي م صي عَلَى راك حَنّى تلض 

و الرس» 3 خذِي فِرْصَةَ مُمَسَّكَة قَالَتْ: وكَيْف أَصْنَمٌ بهًا؟ 
وإسناد حديث الباب صحيح لغيره. 
تابعه يزيد بن زريع. عن ابن إسحاق» يأتي عند المصنف برقم : 15 . 
وعبدة بن سليمان» أخرجه البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى 
[105/1]. 
وهو في الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن فاطمة» فلا نطيل 
الكلام في تخريجه. أخرجه البخاري في الوضوءء باب غسل الدم» 
رقم : 27717 وفي الحيض» باب غسل دم المحيض» رقم: 701. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية 
غسله» رقم: ۰۲۹۱ وهو في الموطأء برقم: .١١‏ 

قوله: «فى غسل المستحاضة) : 
ا 

۷ - قوله : الأخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» وإسرائيل : هو ابن يونس» تقدما. 
قوله: «عن إبراهيم بن مهاجر) : 
هو ابن جابر البجلى» أحد أهل الصدق» كان لين الحفظ». وهو ممن 
ته نيما إذا وافق الفقات» أخرج له مسلم في الشواهد والاعتبار 


1 ۷۹ 


فسَّکت» قالت: فَكيْف أَصِنَع بها يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكْتَء فَقَالتْ 


Pra . #4 1‏ ر ل اا 
عَايْشّْةَ: خذِي فِرصَة ممسكة فْتَتَبّعِي بها اا الم وَرَسُولٌ الله لا 


0 


يَسمُعْ > قم نكر عَليهًا . 


وحديثه هنا في الصحيحين › ساقه مسلم بطوله. وأشار البخاري إليه في 
ترجمته حيث قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» 
وكيف تغتسل» وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم . 

قال الحافظ في الفتح: ليس في الحديث ‏ يعني : الذي أخرجه 
البخاري تحت هذه الترجمة _ما يطابق الترجمة, لأنه ليس فيه 
كيفية الغسل ولا الدلك؛ قال: لكن جرى المصنف على عادته في 
الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده» وإن لم يكن 
المقصود منصوصاً فيما ساقهء وبيان ذلك أن مسلماً أخرج هذا 
الخديية: ...٠اه‏ فأشار إلى رواية إبراهيم هذه وفيها كما أخرجها 
مسلم : قال كك : تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور› 
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حنَّى تبلغ شؤن رأسهاء ثم تصب 
عليها الماءء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها . فقالت أسماء: وكيف 
e‏ سبحان الله! تطهرين بها. فقالت عائشة ‏ كأنها تخفي 
ذلك :* نتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة» فقال ال ماء 
فتطهر بها. التحس الطهور ارت ایور ثم تصب على رأسها فتدلكه 
حتَّى تبلغ شؤن رأسهاء ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء 
نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. 

أخرجه مسلم بطوله من طريق شعبة» عن إبراهيم بن مهاجرء ومن طريق 
وأخرجاه من حديث منصور بن عبد الرحمن بن شيبة» عن أمه. 


۷۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


سسب 2 هم مي هو E‏ + 7 عو مو و م دى 2 ه 2 
أخبرنا جعفر بن عون. ثنا هشام بن عروة» عن أبيهء 
سر م اس & م50 5 ل و ب 2 ۶ و ماه 4 ر و ل اا 
عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت ابي حبيش إلى رَسولٍ الله کا 
۳ ر و 7 سے ے 
00 ر ر 1 ن 4 م عل ع 2 2 7 ظه وء ر کے 
فقَالتٌ: يا رسول الله إني امْرَأَة أستَحَاض فلا أظهرء أفأدّع الصلاة؟ 


َه 1 و م لم 


4 0 ر 6 ا د م م > 1 هه كن > 
ل : لا إنما ذلك عرق» فإذا اقلت الحيضة مفدعى الصّلاة. 
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أخرجه البخاري في الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من 
الحيض › رقم : ٤‏ وفي باب : غسل المحيض» رقم : 2٠9١5‏ وفي 
الاعتصام» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم: .۷٠١۷‏ 
وأخرجه مسلم في الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من 
المحيض فرصة من مسك في موضع الدم» رقم: ۳۳۲. 
وعلى هذا فلا نطيل الكلام في تخريجه . وبالله التوفيق . 

- قوله : «ثنا هشام بن عروة) : 
إسناده عالٍ جدَّاء رباعي له حكم الثلاثي» رواه مالك في الموطأ ‏ وليس 
من شيوخ المصنف ‏ عن هشام بن عروة به. 
قوله: «فاطمة بنت أبي حبيش» : 
واسم أبي حبيش: قيس بن المطلب» القرشية» الأسدية» تزوجت 
بعبد الله بن جحش» فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش . 
قوله: «فلا أطهر) : 
كنت بعدم الطهر عن اتصاله لما كان عندها من أن طهارة الحائض 
لا تعرف إلا بانقطاع الدم . 
قوله: «أفأدع الصلاة» : 7 
لما علمت أن الحائض لا تصلي إلا بعد أن تطهرء وذلك بانقطاع الدم 
عنهاء ظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج» فأرادت أن 
تتحقق من ذلك بقولها : أفأدع الصلاة؟ 
قوله: (لا) : 
ا لا تدعي الصلاة» وقوله: «لا» لم تقع في رواية مالك لهذا الحديث 


وَِذّا ايرث فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ و 


عن هشام في الموطأء وفيه أن المستحاضة تصلي أبداً إلا في الزمن 
المحكوم بأنه حيض» وهذا مجمع عليه» وفيه جواز استفتاء من وقعت له 
مسألة» وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق 
بالطهارة وأحداث النساء» وجواز استماع صوتها عند الحاجة. قاله 
النووي . 

قوله: «وإذا أدبرت» : 

المراد بالإدبار: انقطاع الحيض» ولذلك علامةء فإن لم يكن عند المرأة 
استحاضة فالعلامة تكون بانقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة» وسواء 
خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلاًء وسيأتي بيان ذلك في باب 
الطهر كيف هوء أما إذا كان عند المرأة استحاضة فإما أن تكون مميزة 
- كما هو الحال عند فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهاء وإما أن 
تكون معتادة ‏ فإن كانت مميزة فيعرف إدبار حيضها بانفصال دم حيضها 
المعروف بلونه» وصفته» ورائحته» ففي أيام حيضها يكون ثخينا محتدما 
يضرب إلى السواد» له رائحة نفاذة لا يخفى على صاحبته ولا تجهلهء فإذا 
انفصل هذا الدم المميز عن المستحاضة وتغير» وجاءها الدم الأحمر 
الرقيق المشرق الصافي» فقد انقضت الحيضة وأدبرت» وأقبل الطهر 
وعليها أن تغتسل وتصلي . 

قال ابن المنذر: كان الشافعي يقول: يدل حديث عائشة هذا على أن 
فاطمة كان دم استحاضتها منفصلاً من دم حيضها لجواب النبي بلي 
وذلك أنه قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. . . الحديث» فنقول : 
إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانتاً ثخيناً محتدماً يضرب إلى السوادء 
له رائحة» فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة» فإذا ذهب ذلك الدم» 
وجاءها الدم الأحمر الرقيق فهو عرق وليست بالحيضة وهو الطهور. 
وعليها أن تغتسل وتصلي ؛ [نحوه في الأم .]1١ - ٠١ /١‏ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة نفد 


قال: وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة 
كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله َة فاطمة» وهذه إذا كان دمها 
ينفصل ؛ وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى» اه. باختصار. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[59-58/1:] وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء اه. 

تابعه عن هشام بن عروة : 

١أبو‏ معاوية» أخ رجه الإمام البخاري في الحيض » باب غسل الدم» رقم : 
4»؛ ومسلم كذلك» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: .٠٣۳‏ 

؟ مالك بن أنس» أخرجه رواة الموطأ عنه» ومن طريقه البخاري في 
الأستحاضة› رقم: ۳۰٠‏ . 

سفيان بن عيينة» أخرجه البخاري في صحيحه» باب إقبال المحيض 
وإدباره» رقم : ۹ 

٤‏ - أبو أسامة حماد بن أسامة» أخرجه البخاري في باب : إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» رقم: ۲۲۰ . 

. زهير بن معاوية» أخرجه البخاري في باب : إذا رأت المستحاضة الطهر‎ ٥ 
. 777 : وكيع بن الجراح » أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ 5 

/ا عبد الله بن نمير . 

۸ جرير بن عبد الحميد . 

4 حماد بن زيد. 

٠‏ عبد العزيز بن محمد. 

حديثهم عند مسلم في كتاب الحيض » باب المستحاضة وغسلها» وصلاتها . 
١١-حماد‏ بن سلمة» يأتي عند المصنف برقم : .۸٤۳‏ 


:7 قرع الد الات 


ا ۶ و ¢ رم م ه 6 اح ا 
۹ أَخبَّرَنا يزيد بن هارون» آنا محمد بن إسحَاق» عن 


1ت 
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الزهرى. عن عرْوَةً عَنْ عَائِْشَةَ : أن ابنَةَ جخش استحيضث على عَهْدِ 
رو ل سا ررر رو د ل اد ?° ر ال 
رسول الله اة فامرها رسول الله ىة بالغسل لكل صَلاةٍ . 


5-6 2 مه ر ا و ر و 2 ور ا e‏ هھ ,م و 2ور 

فإن كانت لتدخل المركنّء وإنه لمملوء ماءَء فسعمس یه محر ۽ 
مو ت ى 4 جو ل 
مه وَإِنَّ الد لَعَالِيهِ فتُصَلَى . 
ص ع رھ سر 
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: قوله: «فأمرها رسول الله عَكلنةِ)‎ ٩ 

هذا خطأ ووهم من ابن إسحاق لا شك فيه» فقد خالف فيه الأثبات من 
أصحاب الزهري» وقد صرح الزهري في حديثه هذا بأن النبي ييا 
لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة» ولكنه شيء رأته وفعلته» قال الإمام 
أحمد في مسنده: ثنا إسحاق» قال: حدثني ليثء» قال: حدثني 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أنها 
قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ئه فقالت: إني 
أستحاض؟ قال: إنما ذلك عرق» فاغتسلي ثم صلي . فكانت تغتسل عند 
كل صلاة. قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي ييه أن تغتسل عند كل صلاة 
إنما فعلته هي [المسند / م رقم: 15551]. وهكذا رواه مسلم» وقال 
عقبه: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يهاه أمر أم حبيبة أن 
تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي تابعه إبراهيم بن سعد» 
عن الزهري» عن عمرة» يأتي حديثه عند المصنف برقم : ۸۲۹. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما أمرها رسول الله َة أن تغتسل 
وتصلي» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولا أشك إن شاء الله 
أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به» وذلك واسع لها [الأم 2117/١‏ 
وقال الحافظ البيهقي: رواية محمد بن إسحاق» عن الزهري غلط 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة Vo‏ 


لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري» ومخالفتها الرواية الصحيحة 
عن عراك بن مالك» عن عروة» عن عائشة» اه. يعني التي فيها: فكانت 
تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها. قال: ففي هذه الروايتين ‏ يعني 
رواية الزهري» وعراك بن مالك بيان أن النبي بيه لم يأمرها بالغسل 
عند كل صلاة» وأنها كانت تفعل ذلك من عند نفسهاء فكيف يكون الأمر 
بالغسل عند كل صلاة ثابتاً من حديث عروة؟! قال: وقد أخبرنا أبو أحمد 
المهرجاني» ثنا أبو بكر ابن جعفر المزكي» ثنا محمد بن إبراهيم. 
ثنا ابن بكير» ثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: ليس على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً» ثم توضأً بعد ذلك للصلاة. قال 
الإمام النووي رحمه الله : قال جمهور العلماء من السلف والخلف: 
لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة» ولا في وقت من 
الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال علي» 
وابن مسعود» وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم» وهو قول عروة. 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد. 

قال: وروي عن ابن عمر» وابن الزبيرء وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: 
يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروي هذا أيضاً عن علي. 
وابن عباس» وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً. 
قال: ودليل الجمهور: أن الأصل عدم الوجوب» فلا يجب إلا ما ورد 
الشرع بإيجابه ولم يصح عن النبي اة أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة 
عند انقطاع حيضهاء وهو قوله بي : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغتسلي ؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل؛ قال: وأما 
الأحاديث الواردة في سنن أبي داود» والبيهقي» وغيرهما أن النبي ئلا 
أمرها بالغسل عند كل صلاة» فليس فيها شيء ثابت» وقد بين البيهقي 


ومن قبله ضعفهاء وإنما الذي صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما أن رسول الله به قال لها: إنما ذلك عرق فاغتسلي 
ثم صلي» اه.. 

فإن قيل: فقد قال أبو داود بعد أن ساق روايةابن إسحاق: ورواه 
أبو الوليد الطيالسي - ولم أسمعه منه ‏ عن سليمان بن كثير» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة فقال لها النبي ي4: اغتسلي لكل صلاة. 
قال أبو داود: ورواه عبد الصمد» عن سليمان بن كثير» قال: توضئي 
لكل صلاة؛ قال أبو داود : وهذا وهم من عبد الصمدء والقول فيه قول 
أبي الوليد. 

فالجواب عنه ما ذكره الحافظ البيهقي في السنن الكبرى حيث قال : 
رواية أبي الولتينة اضيا غير محفوظة, فقد رواه مسلم بن إبراهيم. 
عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس» عن الزهري» ثم ساق روايته 
[۱/°[]. 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم» غير أن ابن إسحاق خالف سائر 
أصحاب الزهري الأآثبات» فروايته هذه فيها نكارة» وإن وافقت مذاهب 
بعض الصحابة والتابعين كما تقدم . 

تابعه عن يزيد بن هارون: الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند 
[/ ۲۳۷[ رقم : ۷ 

وتابع يزيد» عن ابن إسحاق : 

| - أحمد بن خالد» يأتي عند المصنف برقم : ۸٤۸‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار [۹۸/۱]. 

؟ ‏ عبدة بن سلیمان» أخرجه أبو داود في سننه» باب من روى أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة» رقم: ۲۹۲ . 


۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
أخبرتا يَرِيدٌء ٿا مُحمَد بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ عَيْدِ الرّحْمَن بن‎ 4 

الْقَاسِمِء عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا هي فلانة» أن رَسُولَ | ھک 

گان أَمَرَمَ بِالْعْسْلٍ لكل صَلَاةِء فَلَمّا شق ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمَرَمَا أذ 

تب نالف «العشر بتر واحل» وبين المَعْبٍ وَالْعْشَاءِ بِعْسْلٍ واحل» 


-_- قوله: (إنما هى فلانة» : 
سماها محمد بن سلمة فى روايته لهذا الحديث». عن ابن إسحاق : سهلة 
بنت سهيل» وهو قول الأكثر كما أشار إلى ذلك المصنف في آخر 
الحديث» وهى امرأة أبى حذيفة ابن عتبة» هاجرت معه إلى الحبشة» 
وهي من السابقات إلى الإسلام» وهي التي أرضعت سالماً مولى 
أبي حذيفة وهو رجل» ثم إنها تزوجت بعبد الرحمن بن عوف بعد فولدت 
له سالماء وقد روى غير واحد حديثها فأبهمها منهم النسائي» ويزيد 
المذكور هنا هو ابن هارون كما سيأتي . 
قوله: «أمرها بالغسل لكل صلاة) : 
معدود في أوهام ابن إسحاق» فإِلّه خالف شعبة في أمرين : 
الأول: فى رفعه الأمر إلى النبى َء رواه شعبة» عن عبد الرحمن بن 
النبي كك أمرها؟ قال: لا أحدثك عن النبي بيا شيئاً. . . الحديث» يأتي 
الثانى : فى تسمية المستحاضة» رواه شعبة» وابن عيينة فأبهما المستحاضة» 
قالالحافظ البيهقى» بعد أن ساق حديث شعبة: رواهابن إسحاق 


/ شرح || 5 الجامع 


ارا مَاشِِمٌ بْنُ الْقَاسِمء EEE‏ 


عَبْدَ الرّحْمَّنٍ بْنَّ الْقَاسِمِ عَنِ المُسْتَحَاضَةٍ فَأَحْبَرَنِي عَنْ بيو 


4 
¢ 
6 ا 


E TE HE‏ ول الله عله تايرك 
عن عبد الرحمن» فخالف شعبة في رفعه وسمى المستحاضة» اه. فتبين 
مما تقدم أن ابن إسحاق لم يتقن روايته لحديث ابن القاسم» فلا حجة فيه 
بالغسل لكل صلاة» لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك . 
تابع المصنف عن أحمد بن خالد: ابن أبي داود» أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار »]11١١/1[‏ باب المستحاضة كيف تتطهر لكل صلاة. 
وتابع الوهبي عن ابن إسحاق: محمد بن سلمة المرادي» أخرجه أبو داود 
في سننه» باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاًء رقم : 
۵ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى 
»]٠۳ ۳٠۲ /۱[‏ باب غسل المستحاضة. 
# نعمء وخالف شعبةً وابنُ عيينة» والثوري ابنَ إسحاق يأتي تفصيل 
ذلك في الحديث الآتي . 

0 قوله: «فأمرت»: 
بالبناء للمجهول. هذا هو الصواب في حديث عبد الرحمن بن القاسم؛ 
قاله غير واحد عن شعبة كما سيأتي عند التخريج» ورواه سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن» فسمى المستحاضة : زينب بنت جحش» ورفع الحديث 
إلى النبي ياء أخرجه النسائي في باب جمع المستحاضة بين الصلاتين 
وغسلها إذا جمعت» رقم: ٠۳٦١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
[1/ ١٠٠1ء‏ لكن في إسناده نعيم بن حماد» ولا يعتمد عليه» قال الحافظ 
البيهقي في الحيض من السنن الكبرى /١[‏ 21757 عقب حديث شعبة : 
هكذا رواه جماعة عن شعبة» وذكر جماعة منهم امتناع عبد الرحمن بن 
القاسم من رفع الحديث» اه. 


۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ی ۶ 


ا ا : التي ل أمَرَهَا؟ قَالَ: DE‏ 
عن النَبِي كل سَيْعاًء فَالَ: فَأَمِرَث اَن ؛ ع 0 
ا بو وَتَعَجَلَ الْعِسَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا 


ورواه سبفيان بن عيينة› عن عبد الرحمن بن القاسمء فأرسله وأبهم 
المستحاضة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في الحيض من المصنف 
[1/, باب المستحاضة» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/1١[‏ ١٠٠1ء‏ والبيهقي 01/١11‏ 7]. 

أما حديث الباب» فإسناده على شرط الصحيح . 

تابعه عن شعبة : 

معاذ بن معاذ» أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب من 
قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا . 

۲ - عاصم بن علي» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 57 7]. 

٣‏ محمد بن جعفر» غندر» أخرجه النسائي في سننه» كتاب الطهارة» 
باب ذكر اغتسال المستحاضة» رقم : 275١7‏ وفي باب جمع المستحاضة 
بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت رقم: ٠٠١‏ . 

؛ ‏ أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده /١[‏ 51 2]57 رقم: .۲٤١١‏ 
6 بشر بن عمر» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »]٠٠١ /١[‏ 
باب المستحاضة كيف تتطهر . 

5 النضر بن شميل . 

۷- وهب بن جرير. 

أخرج حديثهما إسحاق بن راهويه في مسنده [؟8/5٠1]»‏ رقم: 955. 
قوله: «قال: قلت لعبد الرحمن) : 

جملة معترضة إلى قوله : شيئاً . 


7 0 EA‘ 


7+ ووه GG‏ وى وو و 


۲ أخبرنا محمد بن يوسف. ثتا الأوَرَاعينٌ. قال: حدثنى 
2 ا ى A‏ و 2 7 ار ووس 
الزهرى. عن عَرَُوَةٌ عَنْ عَايْشّةَ قالتِ : استحيضث أم حبيبة بنت جخش 
ےم م س ,الس ت ¢ 0 2~ ماه سََ م سس ٥‏ وذ 8 و جف AE‏ 
ES‏ ف ا EE‏ ا د 
رسول الله مء فقال لها رسول الله ب : إنها ليست بحيضةء إنما هو 
5 > > 2وره 24 2 7 َه <u‏ س > سس 9 E‏ 
عرق» فإذا أقبَلتِ الحيضة › فدعي الصلاة» وإذا ديرت فاغتسلي وَصَلي . 
o at‏ ا 9س و ر a,‏ 0 أ 
قالتْ عَائِشّة : فكانث تَعْتَسِل لكل صَلَاةٍء ثم تصَّلى» قالت: وكانت تقعد 


٠‏ 0 کک ر 0 ر ° > © كن 7 01 0 المَاءَ 
كن لا ختها زينت بنتِ جحش › ن حمرة لتعلو الماءَ. 
ی ور ر 5 2 0 - يو 7 


و سسب دس قر 3٥‏ م 4 001007 0 م o‏ 3 0 
و 20< ٤‏ -ه َه ع هه مه الم همه ر 2 عو سس ê‏ 
عروةء عن أبِيدء عن عائشة: ان فاطمة بنت أبي حبيش قالت: 
ر ر ب 1" ر ع سد سم )اه لير 6و3 0 <u‏ ا َر ر ا 
TOE SA E EEE‏ 


لير سه 


E N E e a 
وليست بالحيضة» فإذا أقبَلتِ الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب قدرهًَا‎ 


5 قوله: «إنما هو عرق) : 
بكسر العين المهملة» وإسكان الراء» تقدم في أول هذا الكتاب أن هذا 
العرق يقال له: العاذل» وحديث الفريابي هنا متابعة لحديث أبي المغيرة» 
المتقدم برقم : 2875 وقد خرجناه هناك» وتقدم الكلام عليه . 

۳ - قوله: «فأترك الصلاة» : 
كذا هنا بلفظ الإخبار» وفي حديث جعفر بن عون المتقدم برقم: ۸۳۸ 
بلفظ السؤال: أفأدع الصلاة؟ لذلك ناسب هناك تصدير الجواب ب: لا؛ 
وما وقع هنا موافق لما في نسخة «د»» وفي بقية الأصول: أفأدع الصلاة. 
قوله: «فإذا ذهب قدرها) : 
اختلف في المراد فقيل: قدر الحيضة المعلومة التي كانت قبل أن 
تستحاض» وقال قوم: بل المراد: قدر الأيام المعروفة عندها قبل أن 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة ۸۱ 


45 _ قال هِسَام : نَكَانَ أبي فونه شين شم الارلة 
يون بَعدَ ذلك فنا طهر وَتُصَلَي . 
تستحاض» وذلك أن أبا أسامة حماد بن أسامة روى هذا الحديث» 
عن هشام فقال فيه: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها 
ثم اغتسلي» وصلي . قال الحافظ ابن المنذر: وهو بين في الأخبار الثابتة 
بالأسانيد المتصلة يستغني بظاهره عن غير ذلك اه. 
قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه : يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة 
كان دم استحاضتها منفصلاً من دم حيضها لجواب النبي ية وذلك أنه قال : 
إذا أقبلت الحيضة, فدعي الصلاة. . . الحديث . فنقول: إذا كان الدم 
ينفصل فيكون في أيام قانتا ثخينا محتدما يضرب إلى السواد» له رائحة فتلك 
الحيضة نفسها فلتدع الصلاة» فإذا ذهب ذلك الدم» وجاءها الدم الأحمر 
الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة» وهو الطهور» وعليها أن تغتسل 
حكاه ابن المنذر ونقل عن أحمد» وإسحاق بنحوه» وعن أبي عبيد بمعناه . 
قوله : «(وتوضئي) : 
يعني : لكل صلاة. 
تابعه ابن خزيمة عن الحجاج» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
.]٠ ١7 /1١[‏ 
وانظر تمام تخريجه تحت الحديث المتقدم برقم : 8758 . 
٤‏ - قوله : «تطهر وتصلي» : 
أخرجه مالك في الموطأ ولفظه: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل 
غسلاً واحداًء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة» قال مالك : الأمر عندنا في 
المستحاضة على حديث هشام بن عروة» عن أبيه» وهو أحب ما سمعت 
إلي في هذا . 


۸ : ْ 
AY‏ شرح المسند الجامع 


م و 


ےه ر ٥‏ 0 0 
تطاراه و الا o‏ 


عن نافع › لاد يسار أن E‏ م سَلَمَةَ روج 
الب ي أنَّ امْرَأَة كَانَتْ تَهَرَاق الدِّمَ عَلََى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يا 


فَاسْتَفْكَتْ آَم سَلَمَةَ لَّهَا رَ yS‏ لي 
َد اللاي وَالأَيّام الي كَانَتْ ؛ تَحِيِضُوُنٌ قبل أن يکود بها الذي گان 
وقدرهن م اال ترك الصَّلَاءً لِذَلِكَ› EE‏ 
الصَّلَاةٌ فَلتَعْتَسِل ولتستثفِر يعوب ا 


وعلقه أبو داود في سننه ضمن حديث رقم : ۰ وأشار إلى صحته . 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۱/ ۱۲۷] من طريق حفص بن 
غياث» وأبي معاوية كلاهما عن هشام به» ومن طريق مالك رواه الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى »]١١ 70٠/١11‏ وأخرجه ابن حزم في 
المحلى [۱/ [۲٥۳‏ من طريق ابن جريج» عن هشام به. 

6 قوله: «أن رجلا» : 
رواه أيوب السختياني» عن سليمان فقال: عن آم سلمة؛ وسمى 
المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا 
عبد العزيز بن عمران» ثنا خالد بن نزار الأيلى ‏ وكان ثقة ‏ ثنا إبراهيم بن 
طهمان ‏ وهو ثبت في الحديث ‏ حدثنا موسى بن عقبة ‏ وهو من الثقات› 
وكان مالك يملي عليه ثنا نافع» عن سليمان بن يسار» عن مرجانة» 
عن أم سلمة: سألت رسول الله بي . . . الحديث» فهذا متصل» وإن ثبت 
أن التي استفتت لها أم سلمة هي فاطمة» فيحتمل أنها كانت لها حالتان في 
مدة استحاضتهاء حالة تميز فيها بين الدمين» وحالة لا تميز فيها بينهما› 
فأمرها النبي بي في الأولى : بترك الصلاة عند إقبال الحيض» وبالصلاة 
عند إدباره. وفي الثانية : بالرجوع إلى العادة؛ هذا قول الحافظ البيهقي . 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة AY‏ 


أما الشافعي فقال: جواب النبي بيه في هذا الحديث يدل على أن المرأة 
التي سألت لها أم سلمة كانت لا ينفصل دمهاء فأمرها النبي يي أن تترك 
الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها 
الذي أصابها . 

ذكره الحافظ ابن المنذر ونقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال : 
الحائض التي لها أيام معلومة قد أحيضتها بلا اختلاط عليها ثم استحيضت 
واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها ثم ذكر حديث أم 
سلمة محتجًا به في هذاء والله أعلم. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح غير أنه منقطع» وإن قلنا باتصاله 
فيكون فيه مرجانة وهي والدة علقمة بن أبي علقمة عدادها في التابعيات› 
يقال: لم يرو عنها غير ابنهاء لوح بجهالتها الحافظ الذهبي» وقال 
ابن حجر : مقبولة؛ والحديث صحيح» قال الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى : هذا حديث مشهور أودغه مالك بن انس الموطأ إلا أن سليمان بن 
يسار لم يسمعه من أم سلمة . 

تابع المصنف عن أحمد بن عبد الله بن يونس: يحيى بن محمد» أخرجه 
ابن المنذر في الأوسط [5؟/ 77؟] رقم: .۸١١‏ 

وتابع أحمد بن عبد الله بن يونس» عن الليث : 

| يزيد بن خالد» أخرجه أبو داود في سننه» باب في المرأة تستحاض» 
ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض؛ رقم: 
۵ 

١‏ -يحيى بن بكير» أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى 
[۱/ ۴۳۳[ باب المعتادة لا تميز بين الدمين . 

٤ ٠۳‏ - قتيبة بن سعيد» ويزيد بن خالد» أخرجه من ظريقهما أبو داود في 
سننه برقم : ۲۷۵ . 


وتابع الليث» عن نافع في إبهام الراوي بين سليمان بن يسار وأم سلمة : 

١‏ عبيد الله بن عمر ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ أخرجه ابو داود في سننه 
برقم : 2775 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 1777 . 

؟ ‏ صخر بن جويرية› أخرجه أبو داود في سننه برقم : ۷“ ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى:11١/777]»‏ وأخرجه الدارقطني 2]711/١11‏ 
وابن الجارود في المنتقى» رقم: ٠١١‏ وعلقه الحافظ ابن المنذر في 


000 

-إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
n‏ 
٤‏ - جويرية بن أسماء» أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى ۳۳۳/۱1 
.[YT<‏ 


* ورواه موسى بن عقبة ‏ فسمى المبهم: مرجانة -» أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى »]7”””5/١1[‏ وعلقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
.]١١5/١[‏ 

ووا الك الت من مح فأسقط الواستطة تین سلاد تن باز 
وأم سلمة» كذلك قال رواة الموطاًء ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في 
الأ 1١/١٠]ء‏ ومن المسند[١/١٤]‏ رقم: ١۱۳۹ء‏ ومن طريق الشافعي 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۱/ ۳۳۲ - ۳۳۳[ وابن المنذر في 
الأوسط [۲۲۱/۲] رقم: 4 /. 

ومن طريق مالك أيضاً أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ ]77١‏ رقم : 
۰۲۹ وأبو داود في سننه برقم : 2775 والنسائي في سننه» باب ذكر 


الاغتسال من الحيض» برقم: ٠۲٠۸‏ وفي باب المرأة يكون لها أيام 


]۱1/ °4[ باب المستحاضة رقم : ۲ . 


۸0 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


0» رح ۶ ل ° س ه ت 0 ع‎ 2O0 
أخبرنا عبيد الله بن عَبْدٍ المَجيل» ثنا ابن أبى ذنب»‎ ۹ 
3 0 8 ے 7 بي‎ 
سام د اس 2 ع5 ا ا ا لعي ب ن‎ {lo -ه 2ه 0 سد هم‎ 
عن الزهرى» عن عروة» عن عَايْشة: أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله‎ 


غلبي الدَّه؟ قَالَ: اعْتَسِلِي وَصَلَى . 


وتابع مالكاً في ذلك : عبيد الله بن عمر ‏ في الرواية الثانية عنه ‏ أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف ]١55/1١[‏ رقم: 1705» والنسائي في سننه 
برقم : .٠٤‏ وابن ماجه في الاستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن 
يستمر بها الدم» رقم : 57» والدارقطني في سننه [۱/ ۲۱۷]. 
# ورواه أيوب» عن سليمان بن يسار فلم يذكر أحداً بين سليمان وأم سلمة. 
لكن سمى المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش » أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [5/ ۳۲۲] رقم : 2771787 وأبو داود في سننه برقم : ۰۲۷۸ والبيهقي 
في السنن الكبرى /١[‏ 1775. والدارقطني .]۲٠۰۷ /١[‏ 
ورواه أيوب مرة فلم يذكر أم سلمة» جعله بصورة المرسل» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف ]١١7/١[‏ رقم : ٠١١١‏ . 

815 قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد) : 
الحنفي» أبو علي البصري» وابن ابي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن» 
تقدماء والإسناد على شرط الصحيح . 
قوله : «(اغتسلي وصلي» : 
زاد معن بن عيسى › عن ابن أبي ذئب عند البخاري : فكانت تغتسل لكل 
صلاة» أخرجه الإمام البخاري في الحيض من الصحيح› باب عرق 
الاستحاضة» رقم: ٧۷‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١[‏ 57] رقم : 
۲ والإمام أحمد في المسند ]١5١/51[‏ من طريق يزيد بن هارون» 
عن ابن ابی ئب به رقم: 2,555 وأبو داود في باب من روى أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة» من طريق محمد بن إسحاق المسيبي» 
عن ابن أبي ذئب به» رقم : ۰۲۹۱ وأبو عوانة في مستخرجه [۱/ ]۳۲١‏ 


۸٦‏ شرح المسند الجامع 


كاري أخررنا سَليمَان 3 5 الا ثنا إبراهیم - 
ابن سعد - عن الزّهْرِي عَنْ عَمرَة نت سخڍ بن زار آنا ت نفعت 
ا E ie E‏ 


بعري 


ع مم سه 


وش في قال إِنَّهَذَا لَيْسَ بِالحَيْضَقٍ ّما هَذَا عرق 
فَاعْتَسِلِي ٿه صلي. 

قَالَتْ عَائِسَةٌ : فكاث آم رة َيل لكل صلاة صل وکانت 
تجلِس في المركن» علو حمر حُمْرَةٌ الم المَاءَ ثم تُصَلَي . 


من طريق حسين المروروذي» عن ابن أبي ذئب به» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ]44/1١[‏ من طريق ال ری عو | كن ¿ آبي ذئب بهء 
والبيهقي في السنن الكبرى [۱۷١ /١[‏ كتاب الطهارة» باب الحائض 
تغتسل إذا طهرت» من طريق يزيد بن هارون» عن ابن أبي ذئب به . 

۷ - قوله: «الهاشمي» : 
هو سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس» كنيته: أبو أيوب 
البغدادي» أحد الفقهاء أصحاب الجلالة» قال الإمام أحمد: كان يصلح 
للخلافة» متفق على الاحتجاج» وليس له في الصحيحين شيء» والإسناد 
على شرط الصحيح . 
تابعه عن سليمان بن داود: 
١‏ إبراهيم الحربي» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه .]77١ /١[‏ 
۲ - داود بن منصور» أخرجه أ أبو عوانة في مستخرجه ٠ /١[‏ °[ 
وتابعه عن إبراهيم بن سعد : 
| -أبو كامل مظفر بن مدرك» أخرجه الإمام أحمد في مستخرجه 
١67 /5[‏ ] رقم : 06 5 . 


AY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


2 0 ووه سم 0 ع -ه 7 و 
لري عَنْ عرو ن عاو أن م حبرب ْک حش انت استْحِيضَتْ 
5 سه ر و ل اا ع عر بغر ر لير و له اا 2ه و 1 
فى عَهَلٍ رَسولٍ الله ية فامَرَها رسول الله ية بالغسل لكل ضَلاةٍ . 


N Ek‏ ک٥‏ م هس ا ج © نرو مرو 
- إن 
1 9 هام ہے ر ه ١‏ 
N‏ 


£ ەھ رر ا -ه 5 م o‏ 
۹ خر ا | جمد بن حال اننا محمد بن 


r‏ سر کے 


ص د 0 أ الما 2 کا َ 2 E E. o‏ 
عن لزهري› عر الناييم نها كانت بادية بنت غيلان الثقفية . 


آ ت فال خن ر ي رة ا ا الاما أتحمد فى م 
]١1817/5[‏ رقم : o00‏ . 

الإمام الشافعي» أخرجه في الأم »]٦۲ /١[‏ ومن طريق الشافعي 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [44/1]. 


۸ - قوله: «فأمرها رسول الله عَكلِِ) : 
تقدم في حديث رقم: ۸۳۹ أن ابن إسحاق خالف الأثبات من أصحاب 
الزهري بقوله: فأمرها رسول الله ية بالغسل لكل صلاة» وأن الزهري 
ذكر بنفسه أن فعلها ذلك لم يكن بأمرٍ من الرسول يل إنما كان من شيء 
رأته وفعلته» وقد خ رجناه هناك . 

4 قوله: «أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية» : 
اھا غده الظير الى من طرق عسوو دن متاق + شن ابن اسان 
عن الزهري» عن القاسم» عن عائشة أن ابنة غيلان قالت: يا رسول الله 
ا لا أقدر على الطهر أفأترك الصلاة؟ فقال: ليست تلك بالحيضة. . . 
الحديث» وحكى ابن منده في ضبط اسمها وجهين : بالموحدة» وبالنون 
بدلها وقال: إنه وهم . وحكى غيره فيها: بالموحدة»ء ثم بنون بعد الدال 


1 ٠ AA 


وعن عيكء الر حمق بْنِ الْقَاسِمِء عَنْ أيه عَنْ عَايْشَةَ 
قَالَْتٌ: نما هي سَهْلَةُ بِنْتُ سْهَيْلٍ بن عَمْرِو اسْتُحِيضَتء واد 
رَسُولَ الله كل گان أَمَرَهَا بِالْعْسْلٍ عِنْدَ گل صَلَاةٍء قَلَمَّا جَهَدَمَا دَلِكَ 


مر أن تَجْمَعَ | ين الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ فِي عُسْلٍ واج وَالمَعْربٍ وَالْعِشَّاءِ 
في عسل وا حد» » وَتَعْتَسِلَ لِلصَبح . 


1١‏ - أخبرتا َحْمَدُ بْنُ حار ay ê‏ عن سَعَدٍ بن إِبِرَاهِيمَ 
قال : ِنَم جَاءَ يلاه م نهن کن عِنْدَ عَبْدٍ الرَّحْمّن بن عَوْفٍ 


ه4 يوه لهب ىد 03 


هی آم بيب وَقَالَ بَعْضَهُمْ : : هى بَادِيَة وَقَالَ بَعْضَهُمْ : 
بت سَهيل . 


فصارت ثلاثة أوجه: بادية» نادية» بادنة. قال الحافظ في الإصابة: قال 
أبو نعيم : لم تسم في هذه الرواية» وسماها ابن منده من طريق أحمد بن 
خالد ‏ يعني شيخ المصنف ‏ 
أخرج حديثها أبو نعيم أيضاً في معرفة الصحابة [7157/571؟] رقم : 
٠‏ وعلقه ابن الأثير في أسد الغابة [/1/ .]١٤‏ 

: قوله: «وعن عبد الرحمن بن القاسم»‎ ٠ 
A6 : حديث ابن إسحاق عنه خرجناه وتكلمنا عليه تحت رقم‎ 

١‏ قوله: (ثنا محمد): 
زيد في نسخة «ل»: ابن إسحاق . 
قوله: ١عن‏ سعد بن إبراهيم» : 
هو الزهري» تقدم . 
قوله : «كُنّ عند عبد الرحمن بن عوف» : 
وثلاثتهن عانين من الاستحاضة» واشتكين إلى رسول الله به انظر 
تعليقنا على الحديث الآتي برقم : 005 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة ف 


¢ ه سس 


OA '‏ لواو ROE‏ وس عير 
75 أَخبَرَنَا يزيد بن هَارُونَ انا يحيى» م 


SS‏ َنِا ا بن أخي . ما بھی 
اخ غلم بهذا مِنْي) إِذا أَقْبَلَتِ ١‏ حم لحَيِضَة لقع ال . ذا يرث 


تفيل وَلمُصَلَ. 


5 قوله : «أنا يحيى) : 
هو ابن سعيد الأنصاري . 
قوله : «أنه سال سعيداً» : 
هو ابن المسيب» ويشبه أن يكون قوله هنا هو أصح الأقوال الآنبة عنه في 
الآثار: ٠۸۷١ ٠۸۷‏ لالالمء ۰۸۷۹ ۸۸۷ في المستحاضة لأن أبا داود 
رحمه الله نقل عن مالك قوله: إنني لأظن حديث ابن المسيب: من طهر 
إلى طهر؛ فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر؛ ولكن الوهم دخل فيه» فإذا 
ثبت هذا كان معنى قوله: من طهر إلى طهر؛ يعني : عند تولي الحيض 
وإقبال الطهر مرة واحدة كلما تجدد أو كلما دخلت في طهر جديد. 
وهو ما يوافق معنى الأثر هناء غير أن ابن عبد البر رد قول مالك هذا في 
الاستذكار بقوله: ليس ذلك بوهم لأنه صحيح عن سعيد» معروف عنه من 
مذهبه في المستحاضة تغتسل كل يوم من ظهر إلى ظهرء قال: ويحتمل أن 
تكون هذه الرواية عن سعيد ‏ يعني : رواية الباب ‏ في امرأة ميزت إقبال 
دم حيضتها وإدباره وإقبال دم استحاضتهاء وتكون رواية مالك عن سمي 
- الآتية عند المصنف ‏ في امرأة أطبق عليها الدم فلم تميزه. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
تابعه ابن فضيل» عن يحيى» أخرجه الحافظ ابن.أبي شيبة في المصنف 
1۲1/11[ باب المستحاضة كيف تصنع» وعلقه أبو داود في سننه» 
حديث رقم : 5 . 
وتابعه أيضاً: عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد» أخرجه الحافظ 


۰ ۹ 4 . 
£ سمه هر ° 8 2 و م هم اس ا ت 
667 أخبرنا أسود بْنُ عَامِرٍ ثنا سشعبه» عن عمار مُوْلَى بني 
مَاشِمء عَن ابْن عَبّاس فِي المُسْتَحَاضَةٍ: تَدَعَ الصَّلاةَ ايام أَقْرَائِمَاء 


د بس © سر و 


ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ : تغتسل فتستنقي» ثم تجعل كرسفاً 
كما يجعل الراعف» وتستثفر بثوب ثم تصلي . 
وا فتادة. أخرجه ابن حزم في المحلى .]١57/١[‏ 
وا يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب› علقه أبو داود في سننه 
في حديث رقم : ۲۸١‏ باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. 
# ورواه سمي» عن ابن المسيب فاختلف عليه : 
فقال أبو داود في روايته: تجلس أيام أقرائها؛ نحو رواية المصنف . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳٠٤/١[‏ من طريق الثوري› 
عن سمي» فقال: تغتسل من الظهر إلى الظهر؛ وستأتي هذه الرواية عند 
المصنف. والله أعلم . 

667 قوله : «مولى بني هاشم» : 
هو عمار بن ابي عمار» تقدم. 
قوله : "ثم تغتسل» : 
مرة واحدة» وذلك عند إدبار حيضهاء وهذا الذي رواه المصنف رحمه الله 
هو أحد أقوال ابن عباس في غسل المستحاضة» أنه لا يجب عليها إلا 
مرة واحدة عند إدبار حيضهاء ثم تحتشي» وتستثفر» وتوضأ عند كل 
صلاة» روى هذا عن ابن عباس : عمار بن أبي عمار» وأنس بن سيرين» 
وشهر بن حوشب» يأتي عند المصنف برقم: 28014 2851 2855 8517. 
وقد خرجنا هذه الآثار في مواضعها . 
والقول الثاني لابن عباس : أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة» روى هذا 
عنه : سعيد بن جبير» يأتي عند المصنف برقم : ٠١۲۰ ۰۹4٩٩۵ ۰٩۹۸۷‏ . 


۹۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


والقول الثالث له: أنه إذا اشتد على المستحاضة الاغتسال عند كل 
صلاة» وتعذر ذلك عليها أن لها أن تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد» 
تؤخر الأولى وتعجل الثانية في وقت بغسل» وتغتسل للفجر غسلاً 
راحلا ووا اقول م رر هو اتن عا روا ع عطاء وه 
بي رباح» ومجاهد بن جبرء يأتي عند المصنف برقم : «لالمء ۹4۷ . 

وله قول رابع لم يخرجه المصنف أشار إليه الحافظ البيهقي في السنن 
تعليقا» وحكاه الإمام النووي رحمه الله قال الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى :]89/1١[‏ روينا عن ابن عباس الاغتسال عند كل صلاة» وفي 
رواية: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين . وفي الرواية 
الثانية: كل يوم غسلاً؛ وفي رواية أخرى: الوضوء لكل صلاة. 

وإسناد الأثر على شرط مسلم» علقه أبو داود في سننه» وأشار إلى 
صحته» وقال: المعروف عن ابن عباس : الغسل . 

تابعه هاشم بن القاسم» عن شعبة» أخرجه الحافظ ابن المنذر في 
الأوسط »]١09/١[‏ ولفظه: سَيْل عن الاستحاضة فقال: إنما هو عرق 
عاند أو ركضة من الشيطان» فلتدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل› 
وتتوضاً لكل صلاة. قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل هذا الثعب. 
وعلقه أيضاً ابن حزم في المحلى من هذا الوجه /١[‏ ۲٠۲]ء‏ فقال: وعن 
شعبة» عن عمار بن أبي عمار: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. 

وتابع عماراً» عن ابن عباس: شهر بن حوشب» يأتي عند المصنف 
برقم: ./86١‏ 

قوله : "ثم تحتشي» : 

أي : تجعل شيئاً من قطن أو خرقة في فرجها حتّى تمنع خروج الدم. 


۹۲ شرح المسند الجامع 


وَإِنْ كَانَت تسيل مل هذا المَتْعَب. 


و ہے رم ^ وو سبببو > و ےن ر م ساس ° ء۶ ت 
14 أخبر يزيد بن هارون E‏ عن عمار بن ابي عمار 


قَالَ: گان ابن عَبَّاسٍ مِنْ اه الا نولا فى ی 


نم رخص بعد آنه راه فقالث: أف الْكَعْبَة وان ا 
تال تعمء ون كنت 5 4 ا استدخلی ثم استثفري» ثم 
م ۶ 


قوله: «مثل هذا المثعب): 

بإسكان المثلثة» وإسكان المهملة: مسيل الوادي» والمتْعّب: واحد 
مثاعب : الحياض» يقال: انثعب الماء إذا جرى» وفي الحديث: يجيء 
الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما . 


٤‏ قوله : «ثم رخص بعد): 
وهذا يدل على رجوعه عن القولين الأولين: الاغتسال لكل صلاة» 
والجمع بين كل صلاتين بغسل؟ لما فيهما من التشديد» انظر تعليقنا على 
الأثر المتقدم قبل هذا . 
قوله: «وأنا حائض» : 
تريد: مستحاضة» إذ يحرم على الحائض الطواف بالبيت فضلاً 
عن دخوله. وقد صح عنه وه من حديث القاسم. عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنه قال لها وقد حاضت في حجها : افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حى تطهري . 
قوله : ١تشحينه)‏ : 
الشج: الصب الكثيرء ومنه قوله يَكِ: أفضل الحج العج والثج ؛ 
وهو سيلان دماء الهدي والأضاحي . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۹۳ 


EEE O افاي اد‎ 


أبى الي عَنْ مُجَالِدء عَنْ عَامِرء عَنْ قَمِينَ عَنْ عَائِفَةً الف" 


ت 


0 عن المُسْتَحَاضَةٍ فقَالَّت: تَنْتَظِرٌ أَفرَاءهَا التي كَانَتْ تَنْرك فِيهًا 
لصَّل لصَّلَاةً قَبْلَّ ذلِكَ ذا گان يوم طهْرهًا الذي كَانَتْ تَظهُرٌ فيه اغْتَسَلَتْ 


0-4 
ع م6 مس وي ت ۵ 


توَضَّآتْ عِنْدَ كَل صَلَاةٍ وَصَلَتْ. 


: قوله: «عن محالد)‎ _ ٥ 
ظاهره أن إسماعيل لم يسمعه من عامر» ولیس كذلك» بل له فيه شيخان»‎ 
من حديث إسماعيل» عن عامر»‎ ۸٥۷ فسيأتي عند المصنف برقم:‎ 
بلا واسطة» وكذا أخرجه غير واحد كما سيأتي عند التخريج وعلى هذا‎ 
فهو من المزيد في متصل الأسانيد.‎ 
: قوله: «١عن قمير)‎ 
بفتح القاف» وكسر الميم  بنت عمرو الكوفية زوج مسروق الأجدع.‎ - 
. عدادها فى الثقات‎ 
: قوله : اقالت : سألتها»‎ 
فاعل قالت: عامر الشعبى» والتقدير: قالت قمير: سألت عائشة.‎ 
1 : قوله : «تنتظر أقراءها»‎ 
وفي رواية: تنتظر أيام أقرائها؛ وقد روي أن الأقراء عند السيدة عائشة‎ 
هي الأطهار؛ ذكره الشافعي رحمه الله في الأم والبيهقي في المعرفة‎ 
وغيرهماء وروى بعضهم هذا الحديث عن قمير فقال: تدع الصلاة أيام‎ 
حيضها؛ والأقراء جمع قرء وهو مشترك بين الطهر والحيضء ومراد‎ 
عائشة هنا الحيضء والقرينة: التي كانت تترك فيها الصلاة.‎ 
: قوله: «نوضأت عند كل صلاة)‎ 
هو أحد قولي السيدة عائشة رضي الله عنهاء والقو ل الآخر:‎ 


أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة» أخرجه المصنف برقم : ۸۸٤‏ بإسناد 
على شرط الصحيحين . 

وفي إسناد أثر الباب مجالد ين سعيد ضعف لسوء حفظه» لكن تابعه غير 
واخد» عن عامرء ورواه أيضاً إسماعيل» عن عامر بلا واسطة . 

فأما رواية إسماعيل» عن عامر» فأخرجها المصنف برقم : 801 بإسناد 
على شرط الصحيحين غير قمير وهي ثقة. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده [۲/ 175 ]١٠١‏ رقم : #٠‏ وعلقه الحافظ 
الدارقطني في سننه .]۲١١/۱[‏ 

تابع ابن أبي خالد عن مجالد: شعبة بن الحجاج» أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى /١[‏ ه"ا”] . 

وتابع إسماعيل بن أبي خالد» ومجالداً عن الشعبي : 

: عبد الملك بن ميسرة»› علقه أبو داود في سننه عقب حديث رقم‎ ١ 
والحافظ‎ »]1٠١5/١1[ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٠ 
.]۳٤١ »۳۲۹/۱[ البيهقي في السنن الكبرى‎ 

؟ ‏ بیان بن بشر» علقه أبو داود في سننه عقب حديث رقم: ٠٠١‏ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١[‏ ١٠٠]ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »]۳٤۷ -۳٤۹/۱[‏ وفي [۱/ .]۳۳٣‏ 

۳ فراس بن یحیی › يأتي عند المصنف برقم : ۸19 وفاش اا 
أبو داود في سننه» والبيهقي في السنن الكبرى »]۳٤١ /١[‏ وأخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار .]٠٠٠١/١[‏ 

٤‏ - المغيرة بن مقسمء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[26/1؛» وعلقه أبو داود في سننه» والبيهقي كذلك . 

# ورواه داود بن ابي هند. عن الشعبي › فاختلف عليه فيه : 

فقال حماد بن سلمة» عن داود: تغتسل كل يوم مرة» يأتي عند المصنف 


40 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


65ت انی غ ایر افا رجا 


برقم : 15» وعلقه أبو داود في سننه عقب حديث رقم : 27٠١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى [۱/ .]۳٤۷١‏ 

وقال أبو خالد الأحمرء عنه مثل قول العامة: تجلس أيام أقرائهاء 
ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة. أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[١5/1؟١١].‏ 

وكذلك قال عاصم بن سليمان عن الشعبي» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف 5/١1‏ ١7]ء‏ رقم: 21١١1١‏ وزعم أبو داود في سننه أن رواية 
عاصم» عن الشعبي مثل رواية حماد» عن داود» عن الشعبي : تغتسل كل 
يوم مرة؛ فالله أعلم . 

4 وخالف يعقوب بن إبراهيم جعفر بن عون» فرواه يعقوب عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» فرفع الحديث» أخرجه الدارقطني 
]١ ١٠١ /1١[‏ وقال: تفرد به عمار بن مطر عن يعقوب» وهو ضعيفا. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 45/11 7]. 

وكذلك رواه ابن شبرمة» عن قمير› عن غائقلة مر فرعا + اشر جة أب و اود 
في سننه برقم : "٠‏ بإسناد فيه أيوب أبو العلاء قال أبو داود: وحديث 
أيوب ضعيف لا يصح. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى .]"557/١[‏ 


: قوله: «عن رجل من حيه)‎ - ٩ 
سماه ابن نمير في روايته لهذا الأثر عن إسماعيل» فقال: عن عبد الملك بن‎ 
عبد الله ؛ وهو عبد الملك بن عبد الله بن جابر» ذكره البخاري‎ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه» ووثقه ابن حبان»‎ 
. وهو أحد أفراد المصنف» وعلى هذا فالإسناد غير منقطع كما يظهر‎ 


قوله : عن أبي جعفر) : 

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي أبو جعفر الصادق الإمام, 
قوله: «مثل ما قالت عائشة) : 

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]۱۲۸/١[‏ من طريق 
ابن نمير قال: حدثني إسماعيل» عن عبد الملك بن عبد الله أنه سمع 
أبا جعفر يقول في المستحاضة: إنما هي ركضة من الشيطان» فإن غلبها 
الدم استثفرت» وتغتسل بعد قرءهاء وتوضاً كما قالت عائشة. وأشار إلى 
هذا الأثر الإمام البخاري في تاريخه الكبير [0/ »]57١‏ الترجمة: 
5" .» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [5014/5"]» الترجمة: 


. ۷ 
. بنحوه‎ A" & 


# ورواه الحكم بن عتيبة» فاختلف عليه فيه . 

فرواه عنه مرة فأرسله وكذلك قال جابر الجعفي . 

ورواه مرة فأوقفه . 

أما حديث الحكم المرسل فعلقه أبو داود في سننه عقب حديث رقم : 
04 وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف .]١77/1١[‏ 

وأما الموقوف فعلقه أبو داود» وأخرجه ابن حزم في المحلى 107/1١1‏ 
.[Yor‏ 

وأما حديث جابر فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 2]7١١/١1[‏ 


. ١٠ : رقم‎ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۹۷ 
9 أَخبَرَنَا جَعْمَّرٌ بن عَوْنْء آنا إِسْمَاعِيلُء عَنْ عَاير» 
عَنْ فَمِيرَء عَنْ عَائْشَّةَ في المُسْتَحَاضةَ :: تنْتَِر أيَامَهَا الي كَانَتْ ره 


- 0 


الصَّلَاةَ فِيهّاء قدا كان يَوْمُ ظهْرِمًا الذي كَانَتْ تَظهُرٌ فيه اغْتَسَلَتْ 


۷ - قوله : «تنتظر أيامها)» : 
أي : المعتادة التي قد عرفت أيام حيضهاء وإسناد الأثر على شرط 
الصحيح. غير قمير وهى تابعية ثقة» وقد خرجناه تحت رقم : 
06 . 

6 قوله: «أخبرنا محمد بن عيسى» : 
هو ابن الطباع. الحافظ الثقة. تقدم هو وشيخه شريك بن عبد الله النخعي 
القاضي . 
قوله : «عن أبي اليقظان» : 
هو كما فال الف عقي السديت : عثمان بن عمير البجلى› وهو أحد 
الضعفاء. يعد في غلاة الشيعة . 
قوله: ١عن‏ عدي بن ثابت» : 
الأنصاري»› الكوفي› ابن بنت عبد الله بن يزيد الخطمي › واخك ر جال 
الستة الثقات . 
قوله: ١عن‏ أبيه) : 
هو ثابت الأنصاري» قيل : هو ابن قيس؛ ويقال: هو جد عدي لا أبوه؛ 
وقيل: اسم أبيه: دینار. قال الدارقطنى: ولا يصح من ذ ب سى 


۸ شرح المسند الجامع 
عَنْ جَدّو عَنٍ الي يك كَالَ: المُسْتَحَاصَةُ تَدَعٌ | لاء ايام حَيْضِهًا في 
كل شَهْرِء فَإِذَا کان عِنْدَ انْقِضَائِهًا اغْتَسَلَْتُ راسم وَصَامَّتَء 


6 
60 2 م ت ۶ ره > 1 مم رز ى مه 
قال أبو محمل: أبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير. 


قوله: «(عن جده) : 

قال يحيى بن معین : اسمه دینار» وزعم يحيى أن جده أبا أمه عبد الله بن 
يزيد الخطمي › فالله أعلم . 

قوله : «أيام حيضها) : 

وكذا قال يحيى بن يحيى وغير واحد» عن شريك» وقال قتيبة بن سعيد : 
أيام أقرائهاء قال الطيبي: جمع قرء» وهو مشترك بين الطهر والحيض» 

والمراد هنا الحيض» وال : التي كانت تحيض فيهاء اه. 

قوله : «اغدسلت› وصلّت»: 

وفي رواية: ثم تغتسل» وتتوضأ عند كل صلاة. . . الحديث؛ فقوله: عند 
كل صلاة؛ متعلق بتتوضاً لا ب١تغة ٠‏ دليلنا لفظ شيخ المصنف هناء 
وزعم الشيخ الشوكاني أنه متعلق ب«تغتسل»؛ فقال: وفيه دليل على أن 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة؛ كأنه لم يقف على لفظ حديث الباب» 
ولا تأمل طريقة من أخرجه؛ فإنَّهم بوّبوا له بالمستحاضة : تتوضأ لكل صلاة . 

قوله: «قال أبو محمد) : 

سقط من جميع الأصول عدا (د». 

والحديث صالح في الشواهد» وإن أجمعوا على ضعفه وعدم حجيته› 
قال أبو بكر البرقاني: قلت لأبي الحسن الدارقطني: شريك» 
عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن جده كيف هذا 
الإسناد؟ قال: ضعيف. قلت: من جهة من؟ قال: أبو اليقظان ضعيف› 
قلت : فيترك؟ قال: لاء يخرّج قد رواه الناس قديماًء اه. 


2۹۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


والحديث تفرد به شريك . 

تابع محمد بن عيسى › عنه : 

: محمد بن جعفر بن زیاد» أخرجه أبو داود في سننه» باب من قال‎ ١ 
.۲۹۷ تغتسل من طهر إلى طهرء رقم:‎ 

۲ - عثمان بن أبي شيبة» أخرجه أيضاً أبو داود في سننه» رقم : ۷ قال 
أبو داود : حديث عدي بن ثابت ضعيف . 

۳ قتيبة بن سعيد» أخرجه الترمذي في جامعه» باب ما جاء أن 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» رقم: ٠١١‏ . 

قال أبو عيسى عقبه: هذا حديث قد تفرد به شريك » عن أبي اليقظان . 

٤‏ - أبو بكر ابن أبي شيبة» أخرجه ابن ماجه في سننه» باب ما جاء أن 
المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها. . . رقم : 1 

إسماعيل بن موسى» أخرجه أيضا ابن ماجه برقم : ٦۲١‏ . 

١‏ محمد بن سعيد بن الأصبهاني» أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار .]٠١١/١[‏ 

* ورواه يحيى بن يحيى فاختلف عليه فيه : 

فرواه إبراهيم بن علي» عنه» عن شريك فوافق الرواة في رفعه» أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى .]۳٤١ /١[‏ 

وتابعه علي بن شيبة» عن يحيى» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[١1/؟١٠].‏ 

ورواه مرة» عن يحيى بن يحيى» عن شريك» فأوقفه على على رضي الله 
عنه» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .]۳٤١ /١[‏ 

وتابعه ابن أبي شيبة عن شريك» أخرجه في المصنف »]۱۲۸/١[‏ 
ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[1/؟١٠].‏ 


0 0 O +» 


TE‏ بسكن سيت ناكناة د زب عَنْ كثير 
وَحَمُْصٍ» E‏ ا ا ده 
إا ظُلْمَتْ فَيَظولُ بها الدّمُ فَإِنّهَا تَعْتَدُ َعْتَدّ قَدْرَ أَقْرَائِهًا تَا حِيَض» 
وَفِي الصَّلَاةٍ إِذَا جَاءَ وَفْتٌ الْحَيْض فِي كل شَهُر را 
الصلاة. 


2648 قوله: «عن كثير): 
هو ابن زياد البرساني» كنيته : أبو سهل الأزدي» البصري» يعد من أكابر 
أصحاب الحسن البصري الثقات» قاله ابن أبي حاتم» عن أبيه» ووثقه 
ابن معين» والنسائى» وغيرهما. 
قوله : اوخت . 
هو ابن سليمان المنقري» أحد الثقات» ومن ن أعلم الناس بقول الحسن 
وعلمه» وثقه الجمهور» وهو أحد أفراد المصنف.». > ليس له في الستة 
شيء . 
قوله : (وفي الصلاة)» : 
الشطر الثاني من هذا الأثر هو وجه المطابقة والشاهد فيهء إذ الشطر 
الأول متعلق بعدة المستحاضة إذا طلقت» أخرج الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [5/ ]۳٤١١ - ٠٤١‏ من حديث معمرء عن الزهري قوله: تعتد 
العاف عل ا ها قال عن وف الخ اهاد ورو اا ا 
ا ل يث مطرء عن عطاء. 
والحكم. والحسن في المستحاضة قالوا: : تعتل آنا م أقرائها . 
قوله: (أمسكت عن الصلاة» : 
فإذا انتهى وقت حيضها اغتسلت وصلت حتّى لو رأت بعد ذلك الدم» 
انظر الأثر الآتي برقم: .۸٦١‏ 


9 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


9۴ ص ل م م 0 ۶ ا وم صر 
١‏ اخبرتا محمد اف 5 قال : قلت لِقَتَادَةٌ : 

7 ر 7 سه و o12‏ م م of‏ 2مس سم م2 
ا ل E‏ حَمْسَة أيّامء أو أَرْبَعَة يام 


- 0£ 


أو ثلاثة؟ قَالَ : تصلي» ER‏ 


: قوله : «معلوماً)‎ ٩۰ 
أي أنها معتادة» أيام حيضها و ومعلومة.‎ 
: قوله: «فزادت عليه»‎ 
. ترى الدم أيام طهرها‎ 
: قوله: «تصلى)‎ 
يعني : إذا لم تر دماً تستنكره يشبه دم الحيض الذي لا يخفى عليهاء ولذلك‎ 
قال ابن سيرين لقتادة لما سأله: النساء أعلم بذلك؛ والمسألة متعلقة بأقل‎ 
على ماح‎ Sa الحيض وأكثره» وميعدالنه‎ 
كالصفرة والكدرة» فمن قال: أكثر الحيض خمسة عشر يوماء وكان حيض‎ 
المعتادة أقل من ذلك» جعل ما يظهر في أيام الإمكان حيضاً» ولا يعتبر‎ 
معلقا على‎ [۳۳۷ /١[ بأيام العادة» قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
حديث معاوية بن سلام : ثنا يحيى بن أبى كثير » عن أبي سلمة أن آم بكر‎ 
حدثته أن عائشة أخبرتها أن رسول الله يه قال فى المرأة التى ترى ما يريبها‎ 
بعد الطهر: إنما هي عرق أو إنما هي عروق -؛ وفي رواية أخرى: ترى‎ 
الشيء من الدم بعد الطهرء قال: يحتمل أن يكون المراد به الصفرة‎ 
. هذا فى باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض‎ 
. وإسناد الأثر على شرط الصحيح‎ 
.]١81١ /۲[ أخرجه من طريق المصنف الحافظ ابن حجر فى التغليق‎ 
تابعه عن المعتمر : ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف [0178/7]» وعلقه‎ 


أبو داود في سئنه عقب حديث رقم : 5 . 


5 03 o۰۲ 


هر رج ولا ني مو - 5 ور ىم ما ي 
5 اخبرنا محمد بن عيسى» ثنا معتمر» عن أبيه» عن 


۱ قوله: «وسألت ابن سیرین» : 
بين الحافظ ابن أبي شيبة لفظ السؤال فقال في المصنف [078/5]: 
حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه قال : سألت ابن سيرين عن المرأة تكون 
حيضتها أياماً معلومة» فتزيد على ذلك؟ فقال: النساء أعلم بذلك. يعني : 
لا يخفى الأمر عليهن إن كان حيضاً أم لا . 
إسناده على شرط الصحيح.ء علقه الإمام البخاري في كتاب الحيض 
من صحيحه» باب : إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض» ووصله الحافظ 
في التغليق [۲/ ]۱۸١‏ من طريق المصنف بإسناده إليه» وعلقه أبو داود في 
سننه» عقب حديث رقم : ۰۲۸٦‏ وابن حزم في المحلى [؟/ .]٠١1‏ 

5 قوله : «ثنا معتمر) : 
هو ابن سليمان التيمي ٠‏ تقدم هو وأبوه. 
قوله : «في المرأة» : 
المعتادة التي تعرف أيام حيضها . 
قوله: «ترى الدم» : 
يريد بالدم الكدرة والصفرة والشيء الذي تراه المرأة بعد خروجها من 
الحيض وابتداء طهرهاء وسيأتي الكلام على ذلك في بابه حيث أعاده 
المصنف في باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» انظر الأثر الآتي برقم : 
06 . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ققد 


خاي ار قدا نز a NSE‏ وام 
حبري حزت اسل الو عراس قن | المَرْأَةٍ تَسْتَحَاض؟ قَالَ : 
تَنْتِظِرٌ كَذْرَ تا گات تَحِيضٌ حرم الصا لصَّلاة ا > ولتصل حتى 
ذا گان أَوَانَهَا لذي تَحِيِضٌ فيو فَلْتُحَرُم | لصلاة» فإنما ذلك من 
السَيْطان يريد أَنْ يُكَفْرَ إِحَدَامُنٌ . 

كلاب ee a‏ :3 إسرائين + ليا ابو إشكاف: 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ أبي جَعْفَرٍ أنه قَالَ في المُسْتَحَاضَةٍ: تَدَعٌ الصَّلَاءً 


2 


۳ قوله: «ثنا عبد الحميد بن بهرام» : 
الفزاري, من أصحاب شهر بن حوشب وهل الصدق› كان الإمام 506 
يقول: حديثه عن شهر مقارب ؛ كان يحفظهاء كأنه يقرأ سورة من القرآن»› 
وقال: : شيخ ثقة . 
قوله: «ثم لتغتسل» : 
يعنى : عند إدبار أوان حيضهاء وهذه إحدى الروايات عن ابن عباس › 
قال أبو داود في سننه : المعروف عن ابن عباس الغسل » يعني لكل 
صلاة» وسيأتي الكلام عليه في باب: إذا اختلطت على المرأة أيام 
حيضها في أيام استحاضتها. ووقع في نسخة «د): ثم تغتسل وتصلي . 
قوله: «أن يكفر إحداهن» : 
لتركهن الصلاة بحجة الحيضء وإسناد الأثر حسن» انظر تعليقنا على 
ام برقم: 86017. 

٤‏ - قوله: «وتحتشى كرسفا»: 
الک القطي ومنه قوله َيه في حديث حمنة لما اشتكت له شدة 
حيضتها قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. . . الحديث . 


و 
ت 2 مسلا ابر ات 0 
0000 34 ت 


6 ت و ر م يي مم و و 


و 0 و 
06 اخبرنا محمد بن يوسف› ثنا فال عن فرّاس.». 


بين ل لم 0 رە »م سه ا 0ه ° . عو م سه سس 4 
ه ا اي الس 6س 3 مور ف عو عدن رر و إن مون 
تجلس ايام أقرائِها ثم تغتسل غسلا واجدا وَتتوّضا لكل صَلاةٍ . 


5ع نا ميد د ENES‏ 


2 5 65> ° م مه . 0 ا م ر 0 772 <f‏ ب عسل هرا 
انس بن سيرين قال : استحيضت امراة من ال انس فامروني» 
َسَأَنْتُ ابی عاس قَقَالَ: ا 


قوله: «وتتوضاً عند كل صلاة) : 
ولم ير الغسل لكل صلاة» وهو الشاهد» والإسناد على شرط الصحيح» 
وقد تقدم تخريجه برقم: ۸٥٩‏ . 
265 قوله: «عن فراس) : 
هو ابن يحيى الهمداني». أحد رجال الستة» تقدم. والإسناد على شرط 
الصحيح» تقدم تخريجه برقم: .۸٥١‏ 
65م قوله: «ثنا ابن علية» : 
هو إسماعيل ابن علية» تقدّم . 
قوله: «أنا خالد» : 
هو الحذاءء تقدّم. 
قوله: «عن أنس ابن سيرين» : 
هو أخو محمد» يعد في الثقات التابعين» وحديثه في الكتب الستة . 
قوله : «امرأة من آل أنس» : 
وفي الرواية الآتية: كانت أم ولد لأنس بن مالك» فأمروني أن أستفتي 
ابن عباس . 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة همه 


ما ما رَأَتِ الدّمّ الْبَحْرَانِىَ قلا تَصَلَء فَإِذًا رَأتِ الظهْرَ ‏ وَلَوْ سَاعَةَ 


قوله: «الدم البحراني» : 

يريد الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم» ونسبه إلى البحر لكثرته 
وسعته» والتبحر: التوسع في الشيء والانبساط فيه؛ قاله الخطابي. 
ااا خمد و عل ضن اب عليه وإنه ا نمض الضللذة إلا 
الدم البحراني . 

قوله: «ولو ساعة»: 

يريد أن دم الحيض معروف عند إدباره» والطهر معروف عند إقباله. 
فإذا رأت ذلك وميزت بين دم الحيض الذي قد عرفت صفته. من دم 
الاستحاضة الأحمر المشرق فلتغتسل ولتصل . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح»› علقه الإمام البخاري في كتاب الحيض 
من صحيحه» باب إذا رأت المستحاضة الطهر فقال: قال ابن عباس : 
تغتسل وتصلي ولو ساعة» ؤيأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظم. قال 
الحافظ في الفتح : التعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من 
طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس . . . فذكره. 

وأخرجه في التغليق بإسناده إلى المصنف [7/ 187]» قال ابن حزم في 
المحلى : هو إسناد في غاية الجلالة» اه. 

تابعه عن ابن علية : 

.]١58/1١[ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف‎ ١ 

؟ ‏ أحمد بن حنبل» أخرجه ابن حزم في المحلى .]۱٦١۷ - ۱١٦7/۲1‏ 

۳ زياد بن أيوب» أخرجه ابن خزيمة فيما ذكره الحافظ البيهقي في 
اليس اى 


22 شرح المسند الجامع 


۶ ىو 3 


۷ _ أَخبَرَنًا أو امان تنا يزيد بن زریع› E‏ الد 


م o‏ £ 0 © ا ا 7 & o‏ ى i‏ 0° 
کن اس دن رر قال كانت ام ولو لانس إن ماك ا ت 


ت 


So 2 7 o . 1 f > Seg E AT 
فأمروني أن استفتي ابن عباس › فسالته. فقال: إذا رات الدم البحرانيى‎ 
ِو‎ PEE 0 29 20 و‎ 07 e 2 ا‎ 4 
. فلا تصلء فإذا رات الطهر فلتغتسيل» وَلتصّل‎ 


0 


و سمه ع سس لي معي .> سمس 0 
۸ - أخبرنا حجاج بن نصَيرء ثنا قرة» E E MACE‏ 


وتابع ابن علية» عن خالد: يزيد بن زريع» أخرجه المصنف عقب هذا 
برقم : 817 والحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه [۲/ »]1۸٤‏ الفقرة: 
6. 
والأثر في سنن أبي داود معلقاً عقب حديث رقم : 575» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في سننه [۱/ 5٠‏ 1] ولم یسنده. 
وانظر تعليقنا على الأثر المتقدم برقم : 807 حيث ذكرنا الأقوال المروية 
7۷ - قوله : «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل السدوسي› عارم» تقدم. 
قوله : «ثنا يزيد بن زريع) : 
البصري» كنيته : أبو معاوية» أحد الثقات الأثبات» من رجال الستة» 
والإسناد على شرط الصحيحين» وقد خرجناه تحت الأثر المتقدم برقم : 
17» ولمعرفة أقوال ابن عباس الأخرى فى غسل المستحاضة. 
انظر تعليقنا على الآثر : 867 . | 
2 قوله : «أخبرنا حجاج بن نصير) : 
القيسي» بصري» ضعفه غير واحد لكونه أخطأ في أحاديث رواها 
عن شعبة» ويقال: كان يقبل التلقين . 
قوله : (ثنا قرة) : 
هو ابن خالد السدوسي› تقدم . 


0۰¥ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


7 4 ةم o‏ ر o (Z7 Soff‏ ك e‏ ر سے 
عن الضَّحَاك أن امْرَأَةَ سَأَلَبْهُ فَقَالَتٌ: إنى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ؟ فَقَالَ 
ذا رَأَيْتِ دما عَبيطاً فَأمُسكي أَيّامَ أَفْرَائِكِ. 


6 أْْحبَرنَا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُّفَه ثنا سَُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِ 
ا e E‏ م أَقْرَايَهَا ڈ ير لسر 
وَالْعَضْرٍ عُسْلاً وَاحِداً وتَوخُرٌ المَغْربَ وَتَعَجَلَ الْعِشَّاءَ ‏ وَذَلِكَ في 
ا وَلِلْمَجْرِ غَسْلاً وَاجِدًا» وَلَا 5 تصوم» EET‏ 
ولا قن E‏ 


قوله : ا 

قوله ' «دماً عبيطاً» : 

يريد الدم الأحمر المشرق› والعبيط : الطري الذي لم يتغيرء فقوله: إذا 

رأيت؛ يعني : بعد أيام حيضك التي ينزل فيها الدم المحتدم القاني الذي 

يقرف إلى الستواد» الدم الط المحرق الظريوافاسكن بع اخس 

وأعددي تلك الأيام» فإنها حيضك» وما سواها أيام طهرك, والله أعلم . 
8 قوله: «ثنا سفيان): 

هو الثوري› وملصور. هو أبن المعتمر› وإبراهيم : هو النخعي.. 

قوله: «وذلك فى الوقت» : 

بعد آخر وقت المغرب. وأول وقت الجر عي 0 وفت 

المغرب الاختياري› فيكون الجمع حينئذ صوريًاء والفرضان أذيا في 

وقتيهماء دليل ما ذكرت رواية جرير» عن منصور: المستحاضة تجلس 

أيام حيضتها التى كانت تحيض › فإذا مضت تلك الأيام اغتسلت› 

ثم تؤخر من الظهر. وتعجل من العصر ثم تصليهما بغسل واحد» كل 

واحدة منهما في وقت› ثم لتغتسل للمغرب والعشاءء وتؤخر من 


المغرب» وتعجل من العشاء» ثم تصلي كل واحدة منهما في وقت. 
ثم تغتسل للفجر. فقوله: في وقت؛ يعني : في وقتها. والله أعلم . 

نعم» والأصل في هذا الأثر» حديث عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه 
عن عائشة في قصة سهلة بنت سهيل المتقدم برقم: 284١ 284٠‏ 2449 
»؛ وقد تكلمنا عليه هناك وذكرنا الاختلاف فيه وأنه ليس بحجة . 
والإسناد على شرط الصحيحين» وهذا هو المشهور عن إبراهيم النخعي» 
رواه وحكاه أهل العلم عنه» وله في مسألة الصوم» وإتيان الزوجة عكس 
ما روي عنه هنا يأتي ذكره عند التعليق على الأثر الآتي برقم: 2107 
وعلى هذا فله في المسألة قولان. 

قال محمد بن الحسن بعد إخراج هذا الأثر: لسنا نأخذ بهذاء ولكنا نأخذ 
بالحديث الآخر أنها تتوضأ لكل وقت صلاة» وتصلي في الوقت الآخر. 
وليس عليها عندنا إل غسل واحد حى تمضي أيام أقرائها؛ وهو قول 
أبي حنيفة. وقال الإمام النووي: بهذا قال جمهور السلف والخلف . 
والأثر له تعلق بغير باب» فله تعلق بأحكام الجمع بين الصلاتين لأهل 
الأعذار؛ وله تعلق بباب إتيان المستحاضة وحكم مسها المصحف. 
وبباب صوم المستحاضة» وسيأتي الكلام على كل ذلك في بابه إن شاء الله 
تعالى» حيث أعاده المصنف هناك برقم: ٠٠۳‏ . 

تابعه عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف »]٠٤/١[‏ 
رقم : ١۷١١ء‏ ومن طريق الثوري أيضاً أخرجه ابن حزم في المحلى 
[۲/ ۲ ] معلقاً. 

وتابع الثوري» عن منصور: جرير بن عبد الحميد» أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف .]۱١۷ /١[‏ 

وتابع منصور بن المعتمر» عن إبراهيم : حماد بن أبي سليمان» أخرجه 
محمد بن الحسن في الآثار [/ »1٠١‏ رقم : ٤٩4‏ وأبو يوسف في الآثار 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة 9 


a‏ ا 
و كان ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَولَ فِي المُسْتَحَاضَةَ 
َغْتَسِلُ عُسْلاً لِلظَهرٍ وَالْعَضرِ وسلا ارب الیکا 10 
ال و 0 وَتَوَّخرُ المَعْربَ وَتَعَجا العشاءً. 


أيضاً [/ه*], رقم : 0 . وعلقه أبو داود في سننه» حديث رقم : 
17 » فقال: وهو قول إبراهيم النخعي . 

>-١‏ قوله : «ثنا أبو الأحوص»: 
هو سلام بن سليم» تقدم هو وشيخه. 
قوله: «عن عطاء): 
هو ابن أبي رباح مفتي آهل مكة. وأحد تلاميذ ابن عباس» وما رواه 
هنا عن ابن عباس هو أحد أقواله التي ذكرناهاء تحت الأثر رقم: 
67 . 
والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه عن ابن رفيع: جرير بن عبد الحميد» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [۱/ ۱۲۷]ء .]٤۲۸/۲[‏ 
ورواه ابن الجعد في مسنده» من وجه آخر من حديث النخعي. 
عن ابن عباس» ولم يسمع منه .]595/1١[‏ رقم: ۱۱١‏ . 
وعلقه أبو داود في سننه حديث رقم: 195 فقال: رواه إبراهيم»› 


عن أبن عباس . 
المصنف برقم: ٩٩۷‏ . 


وانظر أيضاً ما روي عن ابن عباس فى غسل المستحاضة» الآثار: 24861 
كل 8611 . 


٠ 0 6١ ٠« 


0 ور همي 


الام 810 ردي عَنْ عُفْمَان بْنِ الأسْوَوء 


عَنْ مُجَاحِدٍ في المُسْتَحَاضَةَ إِذّا لمت ة فَرُوءَمًا: قدا گان عِنْدَ الْعَضْرِ 


تَوَضَأتْ وُصُوءاً سَابغاًء لكاخد EOE‏ ثم لِتَصَل 
ا ع لمن مل كلك ثم يل تفرب والبكاء 
0 - حدثنا زگرڳاء ب ڪي عَنْ مُبَيْد الله بن عَمْروء عَنْ 


عَبْدٍ الگريم» عَنْ عن عطاء . 


1١‏ قوله: «عن عثمان بن الأسود): 
الجمحي مولاهمء أحد الثقات الأثبات من رجال الستة» تقدم. 
قوله: «قروءها): 
في أكثر النسخ قرؤهاء ومثله في البعض الآخرء إلا أنه غير مهموز : 
قروهاء وفي الإتحاف: قرأها. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» وقول مجاهد هذا مع ما فيه من التيسير 
E‏ رخص i‏ الجمع بن الصااتين دور تكلبديا 
بالغسل» على خلاف الذي رخصوا في الجمع فإِنَّهم كلفوا المستحاضة 
بالغسل عند كل صلاتين تجمع بينهما . 

تنبيه: وهم ناسخ «د»» إذ جعل كلام ابن عباس المتقدم من كلام مجاهد 


١ 


3 


بنفس هذا الإسناد. 

5 قوله: «عن عبد الكريم) : 
هو ابن مالك الجزري» وعطاء: هو ابن أبي رباح» وهذا هو القول الأول 
له عند المصنف وهو المشهور عنه» وله قول ثان يأتي برقم: ۸۸۳ في 
باب: من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر؛ وحكى الإمام النووي 
المستحاضة عند كل صلاة. 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ا 


۳ _ واعن] سعيدٍ. 


س 


4 - و[عن] عِكْرِمَة: قَالُوا في a‏ تغل گل يَوْم 
ا ) لِلْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاء 
٠‏ وَتَعْتَسِل لِصَّلَاةٍ العَدَاةٍ. 


م س هم لعي اس 


ا خمد بْنُ عَبْدِ الله بن يُونْسَء لكا ليله 


و > 6 م 


ٿا حص > عَنْ عَبْدِ الله بن سداد قَالَ: اا ES‏ م 


تابع عبد الكريم» عن عطاء: الأوزاعينٌ» أخرجه المصنف في باب: 
إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في استحاضتهاء رقم: ۹٩۱‏ . 
وتابعهما عن عطاء : ابن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
-۳۰٤/۱[‏ 5١0"]ء‏ رقم: ١۱۱۷ء‏ وابن حزم في المحلى ١5/71‏ ؟]. 
وروى المصنف في باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض برقم: ٩١۷‏ 
من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء قوله في غسل 
المستحاضة في اليوم والليلة ثلاث مرات بمعنى ما وقع هنا فهؤلاء أربعة 
رووا عن عطاء الاغتسال ثلاث مرات في اليوم والليلة للمستحاضة . 

۳ - قوله: (سعيد): 
هو ابن المسيب» وهذا هو القول الثاني له في المسألة» وهو يعارض 
ما رواه عنه المصنف بهذا الإسناد في آخر الباب الآتي وفيه: تغتسل عند 
صلاة الأولى وهو الصواب والمشهور عن سعيد» فقد تابع سمي 
ويحيى بن سعيد وغيرهما عبد الكريم الجزري» يأتي تخريجه في الباب 
الآتي إن شاء الله حيث أفرده المصنف بالتبويب . 

م قوله : (ثنا أبو زبيد) : 
هو عبثر بن القاسم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن» تقدما . 
قوله: «عن عبد الله بن شداد) : 
هو ابن الهاد» الإمام التابعي الفقيه: أبو الوليد المدني» ولد على عهد 


1 ١ o1۲ 


ا ا Cis E‏ ا اا بير 
بين لظهر وَالعَصَرِء إل نت شا فتلت و معت لمَعْرِبٍ 
0 أ 

وَالْعِشَاء . 


ه ‏ بِابٌ مَنْ قَالَ: 
تخت مِنَ الظهْر إِلَى الخ مْرِء وَتَجَامَعٌء وَتَهُ 3 


النبي بيا مات بالكوفة مقتولاً سنة إحدى وثمانين» متفق على إمامته 
وجلالته . 

وإسناد الأثر إليه على شرط الصحيح» علقه أبو داود في سننه» باب من 
قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاًء رقم: 2745 فقال: 
وهو قول إبراهيم النخعي» وعبد الله بن شداد. 


قوله: «من الظهر إلى الظهر» : 
في نسختي «ل» وااك): بالمهملة فيهماء وهو متجه جدّاء لکن يشكل عليه 
ما وقع في ألفاظ آثاره» فسيأتي عن الحسن قوله : تغتسل من صلاة الظهر 
إلى صلاة الظهر من الغد؛ وعن عائشة رضي الله عنها: تغتسل كل يوم 
مرة؛ وعن ابن المسيب : تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى؛ فهذه الأقوال 
المأثورة يضعف ما وقع في النسختين المشار إليهماء لكن يقوي ما وقع 
فيهما قول مالك رحمه الله : إني لأظن حديث ابن المسيب؛ من طهر إلى 
طهر» فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر ؛ ولكن الوهم دخل فيه. قال 
الخطابي : ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى 
الافتسال موقت صيلاة الظهر إلى مكلها من الغد.ولا أعلمة قرولا لأحن 
من الفقهاء وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض . وقد 
يجيئ ما روي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر في بعض الأحوال لبعض 
التساءوهو أن تكون الغمرأة فة سيت الام ال كات عاد الها وتيت 


o۱۳ كتابا لحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


4 
ع 70ر 


09 رتس خم هم 200 05 1 م ه 7 

1 أخبرنا محمد بن يوسفء ثنا سميّان» عن سم قال : 
5ق :مر > هس 2 o ARs . 7O‏ 

سَألت سعيد بن المسَيب عن المستخحاضة؟ فقال: تجلس 


متكا م الل ال الل ف ن ای ٦۹ى‏ د * 

وتغتسل مِنَ الظهر إلى الظهر وتستثفر بثوب» وياتيها زوجهاء وتصوم. 
ت 

روه 


7 و مس rf 2 o‏ و 
فقلت: عمن هذا؟ فاخذ الحصى . 


الوقت أيضاًء إلا أنها تعلم أنها كلما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت 
الظهر فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين 
الظهر من اليوم الثاني فقد يحتمل أن يكون سعيد إنما سئل عن امرأة هذا 
حالها فنقل الراوي الجواب ولم ينقل السؤال على التفصيل والله أعلم . 
أما ابن عبد البر فاعترض على قول مالك وقال: ليس ذلك بوهم» لأنه 
صحيح عن سعيد» معروف عنه من مذهبه في المستحاضة» تغتسل كل يوم 
مرة من ظهر إلى ظهر. وقال ابن حزم: مشنعاً على من قال: تغتسل من 
الظهر إلى الظهر: وأما قولهم هذا فعار من أن يكون لهم فيه سلف. 
وما نعلم لقولهم حجة, لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب 
ولا من قياس ولا من معقول. 

75 قوله: «(عن سمي) : 
نسبه يحبى في روايته الآتية فقال: مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
تابعه عن سفيان : 
١‏ الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف ]۳۰٤/۱[‏ رقم: .١١79‏ 


؟" - وكيع بن الجراح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۱۲۷]» 
وعلقه أبو داود في سننه حديث رقم : A٦‏ . 


1 : °14 


معي > 


AYY‏ احا ا المغيرة» ثا الأَوْرَاعِنٌ ‏ تنا یحیی بن سعيك» 
لق 58 1-4 AR‏ 2 م6 ووه 0 0 ر له 2 2 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ قَالَ: تَعْتَسِلُ مِنْ ظهر إلى ظهر» وَتَتَوَضَأ لكل 


r 0 


صَلَاةٍ فَإِنْ عَلَبّهَا الدّمُ اسْتَثْمَرَتُ . 
۸ [قَالَ: ] وَكَانَ الْحَسَنُ يمول ذَلِكَ . 


وتابع الثوري» عن سمي : 
يحيى بن سعيد» أخرجه المصنف برقم : ۸۷۷. 
وتابع سميا» عن سعيد : 
يحيى بن سعيد أيضًا. أخرجه المصنف عقب هذا: ۸۷۷ وكأنه من 
المزيد في متصل الأسانيد» فإن يحيى يرويه عن سمي» عن سعيد» وعن 
سا | 
وانظر تعليقنا على الأثرين : ۰۸۷۹ ۸۸۷. 

۷ - قوله: «من ظهر إلى ظهر) : 
في نسخة «ل» بمهملتين: من طهر إلى طهر؛ بخط واضح.» وقد تقدم 
الكلام على هذا في أول الباب . 
والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه عن سعيد بن المسيب : قتادة» أخرجه الحافظ ابن أبى شيبة فى 
المصئف [117/1] رقم: 1855 . ١ ١‏ 
ولتمام التخريج» انظر تعليقنا على الأثر المتقدم قبله. 

قوله: «وكان الحسن» : 
يعني: البصري» يأتي عند المصنف بالأرقام: ۰۸۸۰ 2488١‏ 2887 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۱۲۹[ من طريق المعتمر› 
عن أبيه» عنه به» ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳٠٤/١[‏ من 
طريق معمر» عمن سمع الحسن» رقم: ۸١٠۱ء‏ ولعل المبهم هو سليمان 
التيمي فإن معمراً معروف بالرواية عنه. 


[41] كتاب الحيض والاستحاضة هاه 


أن سما مَوْلَى أبِي بَكْرٍ 
بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن الحَارثِ بن هام بره أن الْمَمْفَعَ بن 
کیم وريد بن سم رساد إِلَى سحي بن المسيْبٍ يلاله : كيف تَعْتَسِل 
لن ضَة؟ فَقَالَ سَعِيلٌ: E‏ ج الْعَدِ لِصَلاةٍ 
الظَهْر قَِنْ عَلََّا الدّمُ اسْتَكْمرَتْء وَتَوَضَأَتْ ِكَل صَلَاةٍ وَصَلَّتْ . 


۹ا يزيد بْنّ هَارُونَ. ا 


AA *‏ - دتا مُوسَى بن حَالِدِء عَنْ مُعْتَمِرِهِ عَنْ أبيهء ر 
في المستَحَاضة 3 : تَعْتَسِلٌ مَنْ صَلَاةٍ الظهر إِلَى صَلَاةٍ الظهر مِنّ 


04 قوله: ١وصلّت)‏ : 
إسناده على شرط الصحيحين . 
تابعه عن يزيد بن هارون: إبراهيم بن عبد الله السعدي» أخرجه الحافظ 
السيقى فى الس الكبرى [785] كعاب اح بات التي 
الاستطهار. 
وتابع يزيد بن هارون» عن يحيى : 
حماد بن زيد» أخرجه ابو داود في سننه معلقاً. كتاب الطهارة» باب من 
قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» حديث رقم : 7» وأشار إليه 
ا بو ملب 
وتابع يحيى» عن سمي 
مالك ا أخرجه عنه أصحاب الموطأ في باب المستحاضة› 
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في سننه» رقم: ۳۰۱. 
ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الأثر رقم : »۸۷١‏ ۸۷۷. 

: قوله : «حدثنا موسى بن خالد)‎ - ١ 
الشامي» ختن أبي إسحاق الفزاري» من رجال مسلم» والإسناد على‎ 


شرط الصحيح . 


عَن الْحَسَّن قَالَ : المستخاضة تدع الصّلاة ر 
ام ا ا EL‏ قل وَتَصوم 
ع ناته زا 

6 حَدَّننَا حَبجَاحٌ بن مِنْهَالِء ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَبَّادٍ ُن مَنْصور» 


4 


87 واعن] عَطَاءٍ : ثل ذلك . 


تابعه عن المعتمر : ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]1١7947/١1[‏ 
وتابع أبا المعتمر» عن الحسن : 
حميد الطويل» أخرجه المصنف عقب هذا برقم: .۸۸١‏ 
وعباد بن منصورء أخرجه أيضا المصنف برقم: ۸۸۲. 
وعمرو بن عبيد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳٠١/١[‏ 
بلفظ : في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة» تغتسل كل يوم 
عند صلاة الظهر؛ رقم: ٠١٠١‏ . 
وانظر تعليقنا على الأثر: ۸۷۸. 

: قوله: «(عن حمَيّد)‎ ١ 
هو الطويل» والإسناد على شرط الصحيح» أسماء جميعهم تبتدئ بحرف‎ 
الال‎ 
. ۸۸۲ 288٠١ »۸۷۸ تمام تخريجه تحت الآثار:‎ 

281 قوله : «مثل ذلك» : 
يعني : تغتسل من الظهر إلى الظهرء علقه أبو داود» في سننه عقب حديث 
مالك» عن سمي رقم : 0١‏ فقال: وهو قول سالمء والحسن» وعطاء. 


9 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ەر م اس ا 0 ےم ب E‏ ا ا 

4 أخبرنا حجاج» ثنا حماد» عن داود» عن الشعبيٌ 

مداه ام ETT‏ 0 3 4 و م سس سس اک يي رس 
عن فمير › امراة مسروق ن عائّشة قالت فى المستخاضة: تغتسل كل 


ے ے 
ل۶ 


يوم مرة. 


وحكى الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عن عطاء قوله بوجوب 
الاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة والمشهور عن عطاء قوله الأول 
المتقدم في الأثر: 28177 وإسناده على شرط الصحيحين . 
وفي هذا الإسناد: عباد بن منصور وهو ربما ضعف شيئا في الحديث» 
ولم أر من تابعه عن عطاء في القول بالاغتسال من الظهر إلى الظهرء نعم 
روى عبد الكريم الجزري عنه قوله: تغتسل كل يوم لصلاة الأولى. 
وتغتسل للمغرب والعشاء» وتغتسل لصلاة الغداة؛ وقد تقدم برقم : 
5 والله أعلم . 

15 قوله: «عن داود): 
هو ابن ابي هند وهو أحد الثقات المحتج بهم. يقال أن ما رواه هنا 
يخالف ما رواه سائر أصحاب الشعبي» عنه» قال أبو داود في سننه عقب 
حديث ابن شبرمة» عن قمير» رقم : ٠‏ روى عبد الملك بن ميسرة» 
وبيان» والمغيرة» وفراس». ومجالدء عن الشعبي حذيث E‏ 
عن عائشة: توضأ لكل صلاة» ورواية داود وعاصم» عن الشعبي : تغتسل 
كل يوم مرة» وهكذا قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 47/١11‏ 7]. 
والصواب أن يقال: إنه اختلف على ابن أبي هند فيه رواه بعضهم عنه. 
عن الشعبي كسائر الرواة من أصحاب الشعبي . ظ 
# ورواه مرة فخالفهم بِّنا ذلك عند التعليق على الأثر رقم: .۸٠١‏ 
قوله: «کل يوم مرة) : 
ليس فيه ما يدل على أن الاغتسال عند الظهرء لكن أخرجه ابن حزم في 
المحلى ]١١4/71[‏ من طريق معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه. 


1 ١ °۱۸ 


َه لم 


65 أَخبَرَنًا ا عَنْ كير بن مَعْرُوفِء عَنْ مُقَاتِلٍ بْنٍ 
حَيَان» ي ڪن ابن عُمَرَ انه گان يَقُولُ : المشتخاصة لي ود 
ظَهْرٍ إلى ظَهْرٍ . 


عن عائشة: كل يوم عند صلاة الظهرء قال ابن حزم: هكذا رويناه مبيناً . 
نعمء وللسيدة عائشة رضي الله عنها قول آخر في المسألة» تقدم عند 
المصنف برقم: 6غ وثالث أخرجه أبو داود في سننه من حديث 
أيوب بن أبي مسكين» عن الحجاج» عن أم كلثوم» عن عائشة في 
المستحاضة : تغتسل ‏ تعني مرة ‏ ثم توضأ إلى أيام أقرائها . 

6 قوله : «أخبرنا مروان) : 
هو ابن محمد الطاطري» تقدم . 
قوله: «عن بكير بن معروف» : 
الأسدي» قاضي نيسابور» ونزيل دمشق» أحد أفراد المصنف آهل 
الصدق ليس له في الستة شي 
قوله : «عن مقاتل بن حيان» : 
البلخي» أحد الثقات أهل الفضل» أخرج له الجماعة سوى البخاري . 
قوله: «من ظهر إلى ظهر) : 
علقه أبو داود في سننه باب من قال : المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ؛ 
عقب حديث مالك» عن سمي» فقال: وروي عن ابن عمرء وأنس قولهما : 
تغتسل من ظهر إلى ظهر ؛ وقال شيخنا المحدث: حبيب الرحمن الأعظمي 
في تعليقاته على مصنف الحافظ عبد الرزاق ‏ وقد حصل سقط في أول 
الأثر رقم: ١١617‏ وفيه: قالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند 
صلاة الظهر ‏ قال: ظني أن ضمير «قالا» يرجع إلى ابن عمر وأنس يعني 
لما قاله أبو داود في سننه. هذا وقد حكى الإمام النووي في شرح مسلم 
عن ابن عمر قوله بوجوب الاغتسال على المستحاضة عند كل صلاة . 


°۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


7ل اهس 2 د و 5 
215 قال مروان: وهو قول الا وزاعىٌ. 
۷ کدنا زكرياء بذ عدی» عر غنيك الله درم عرو عن 
سه ت سد هداس 0 و ك 3 و سه ل م دول .3 ت 


سس مھ سر 


o2‏ هس ص م 
يوم عند صَلاةٍ ال ولى. 


885 - قوله: «وهو قول الأوزاعي» : 
عبد الرحمن بن عمرو» والمشهور عنه ما ذكره ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي» وابن عبد البر في الاستذكار [1]7517/751: الغسل مرة واحدة عند 
إدبار حيضتها واستقبال الطهر والاستحاضة. إلا أنه أوجب عليها غسل 
الدم» والوضوء لكل صلاة. 

۷ - قوله : «عند صلاة الأولى) : 
يعني : عند الظهر . 
تابعه معمرء عن عبد الكريم» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۳۱١ /۱[‏ ولفظه : عن ابن المسيب في الحامل ترى الدم قال : هي بمنزلة 
المستحاضة» تغتسل كل يوم مرة عند صلاة الظهر» رقم: ١٠١٠ء‏ ويبقى 
قول واحد لم يروه المصنف» أخرجه ابن حزم في المحلى ۲1/ ]۲٠٤‏ من 
طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة» وتصلي» إسناده على شرط الصحيح› 
فخلص بهذا وبما تقدم أن لابن المسيب في المستحاضة أربعة أقوال : 
ال رهق فول الحديور اليس و اا راسد معد 
إدبار حيضها ؛ وهذا قد خرجناه تحت الأثر رقم: .۸٥۲‏ 
الثاني : على المستحاضة أن تغتسل عند الجمع بين الصلاتين» فتغتسل 
للظهر والعصرء وللمغرب والعشاء» وتغتسل لصلاة الغداة؛ وهو مخرج 


فى الآثر : ۸۷۳. 


: 0 oY ٩ 


٦‏ ياب م مَنْ قَالَ: 


َه رر و ے 2 وو 20 47 


۸ حبرا محم بی یکی شنا عاب جاهر ادن اير 
الْجَرَرِيُ -» عَنْ خُصَيْفٍ خصيب ؛ عَنْ عِكرمة» عَن ابن اس في المُشْتَحَاضَةٍ 


الثالث: تغتسل من الظهر إلى مثلها؛ وهو مخرج في الآثار: 2415 
AV4 «AVY‏ . 

الرابع» وهو الذي ذكرته قريباً : الاغتسال عند كل صلاة؛ أخرجه ابن حزم 
في المحلى .]۲۱٤/۲[‏ 

تنبيه: جاء في نهاية الأثر: ۸۸۷ من النسخ المطبوعة عبارة ليست في 
الأصول نصها: ليس هذا بمعمول» لذلك لم نثبتها . 


0 
2 33 5 


۸ - قوله : «ثنا عتاب) : 
بفتح أوله. وتشديد ثانيه» مولى بني أمية» وأحد رجال البخاري الثقات. 
روي عنه أحاديث منكرة» قال الإمام أحمد: ما أرى أنها إلا من قبل 
خصيف ؛ فكان ينبغى للحافظ أن ينبه على ذلك فى التقريب . 
قوله: (عن خُصيف»: ا 
- بضم أوله» وفتح المهملة مصغر - ابن عبد الرحمن الجزري» من رجال 
الأربعة أهل الصدق إلا أنه سيء الحفظ» حديثه صالح في الشواهد 
والاعتبار. 
قوله : «لم ير بأساً) : 
وبه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وسعيد بن جبير» 
وابن المسيب» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» وعطاء بن أبي رباح. 


5 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


تأتي أحاديثهم في هذا الباب عند المصنف. زاد ابن المنذر في الأوسط : 
والأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وقتادة» ومالك بن أنس» والثوري› 
والشافعي» وإسحاق» وأبا ثور. 

قال ابن المنذر: وبه أقول. 

قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في 
معظم الأحكام» فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند 
جمهور العلماءء والدليل عليه ما روى عكرمة» عن حمنة بنت جحش 
رضي الله عنها: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها؛ 
رواه أبو داود» والبيهقي › وغيرهما بإسناد حسن» ولأن المستحاضة 
كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع» ولأن التحريم 
إنما يثبت بالشرع» ولم يرد الشرع بتحريمه» فهي كالطاهرة في الصلاة» 
والصيام» والاعتكاف» وقراءة القرآن» ومس المصحف وحمله» وسجود 
التلاوة» وسجود الشكرء ووجوب العبادة عليها وهذا مجمع عليه» 
وإذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث 
وطهارة النجس» فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم»› 
وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة رفعاً للنجاسة أو تقليلاً لهاء فإن كان 
دمها قليلاً يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره» وإن لم يندفع 
شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمت» وهو أن تشد على وسطها خرقة 
أو خيطاً على صورة التكة» وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها 
بين فخذيها وإليتيهاء وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها وتحكم 
ذلك الشد» وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي 
على الفرج إلصاقاً جيداً» وهذا الفعل يسمى تلجماً» واستثفاراً» وتعصيباً. 
وإسناد الأثر فيه ضعف بسبب خصيف بن عبد الرحمن» علقه الإمام 
البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» باب إذا رأت المستحاضة الطهرء 


0 ضر اه محمد بن يُوسْفء نا سان عن سال الافطين 
قَالَ : ل: سیل سویڈ ن جیار أَتجَامَعٌ المُسْتَحَاضَة؟ فَقَالَ: الصَّلَاةٌ أَغظّمُ 


فقال: وقال ابن عباس : تغتسل وتصلى ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا 
صلّتء الصلاة أعظم . ٠‏ 
ووصله الحافظ ابن حجر فى التغليق [7/ [۱۸١‏ من طريق المصنف بإسناده 
إليه. ۰ 
تابع خصيفاً» عن عكرمة : 
١الأجلح.‏ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱/ ]۳٠١‏ باب 
المستحاضة هل يصيبها زوجها؟» رقم : ۸۹٠۱ء‏ ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط [۲۱۱/۲] أثر رقم : .۸٠ ٤‏ 
1 إسماعيل بن شروس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1/١٠"؟]رقم:‏ ۱۱۸۸ ومن طريقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
[۲۱۹/۲] أثر رقم: 807. 

۹ - قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)» : 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري. 
قوله: «عن سالم الأفطس» : 
هو سالم بن عجلان الأفطس» الإمام الثقة: أبو محمد الحراني» أحد 
رجال البخاري المحتج بهم رمي بالإرجاء» ويقال: قتل صبراً سنة اثنتين 
وتاؤترن و 
قوله: «سئل سعيد بن جبير» : 
الذي سأله هو سالم نفسه» قاله عبد الرزاق» عن الثوري . 
قوله : «الصلاة أعظم» : 
وكذلك قال بكر بن عبد الله المزني» يأتي أثره برقم : 8417» وكذلك قال 


6 


عن سڪيل 


۸۹۰ 


o۳ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


e‏ يَ 2 ومو و 


E مسارم فر‎ RG 


$ 1 


و 


عرد سَعِيدٍ بن المَسَيّبٍ 5 ل ا 


زوجهاء الصلاة أعظم . 
وإسناد الأثر على شرط البخاري . 


بإسناده إليه 8 


تابعه عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه فى المصنف ]7"١١ /١[‏ 


رقم : ۷ . 
المصنف /٤[‏ ۲۷۹]. 


وتابع سالم الأفطس› عن أبن جبير : غبد الله بن مسلم› بائ ده عند 
المصنف برقم : 5 . 


: قوله: «عن سمى)‎ ١ 


هو مولى أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث» تقدم غير مرة» والإسناد 


تابع محمد بن يوسف» عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في 


المصنف ]7”٠١/١[‏ رقم: 1185. 

وتابع سميّاء عن ابن المسيب: قتادة» أخرجه المصنف برقم: 2841 
والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /٤[‏ ۲۷۹]. 

وانظر الأثر المتقدم يرقم : .۸۷١‏ 


:”هم شرح || 6 الجامع 


۱ ابرا أو النْعْمّان» ثنا وَهَيَتْء ثنا IT‏ عَن الْحَسَنِ 
فى المستَحَاضة› قال: يعْسَاهَا رَوجها. 


0 £ 


7 أَبَرَنَا بُو عَاصِم» عَنْ عَبْدِ الله بن مُسْلِم عن سعيد r ege‏ 
جير قال في المُسْتَحَاضَةٍ : يَعْشَامًا رَوْجُهَا إن ل لدم على الڪ 


0١‏ قوله : «أخبرنا أبو النعمان»: 
و و 
والحسن: هو البصري» تقدموا جميعاً. 
قوله: «يغشاها زوجها) : 
إسناده على شرط الصحيحين . 
تابعه عن يونس : 
- سفيان الثوري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١٠١ /١[‏ 
رقم : ۸٦‏ . 
وتابع يونس بن عبيد» عن الحسن : 
١‏ عمرو بن دينار» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١٠١ /١[‏ 
رقم : 06 ١‏ . 
؟ ‏ قتادة» أخرجه المصنف برقم : 4۸٩۸ء‏ والحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [۲۷۹/۱]. 
وانظر تعليقنا على الأثر رقم: .88١‏ 
٠‏ حميد الطويل» تقدم عند المصنف برقم : ۸۸١‏ وخرجناه هناك . 
15 قوله: «عن عبد الله بن مسلم» : 
هو ابن هرمز المكي» أحد الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وقد توبع في 
حديثه كما سيأتي . 
قوله: «وإن قطر الدم على الحصير» : 
لأن لها حكم الطاهرة» فهي مخاطبة بجميع أنواع العبادات كما تقدم» 


¢ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


0 


17 حدثنًا حَسجاج بن مهال ثنا حَمَاد» عَنْ حَمَيدٍ قَالَ: قيل 
لِبَحْرِ بْن عَبْدِ الله: إن عبد بسي إن المُسْتَخَاضَةً 


ت 


لا يَعْشَاهَا رَوْجُها! قَالَ بكر بْنُ عَبْدِ الله المَرَنِيُ : الصَّلَاةٌ أغظم حَرْمَة 
يَعْسَاهَا رَوْحِهَا . 


وقال ابن عباس في حديث إسماعيل بن شروس» عن عكرمة: يصيبها 
زوجها وإن سال الدم على عقبها؛ وفي إسناد الأثر عبد الله بن مسلم 
ضعفه الجمهرر. وقد خرجناه تحت الأثر رقم : 8 . 


۳ قوله : «قيل لبكر بن عبد الله» : 
هو المزني» الإمام التابعي الجليل» الثقة الفقيه: أبو عبد الله البصري› 
أحد الأئمة» كان صاحب جلالة» متفق على إمامته . 
قوله: «إن الحجاج بن يوسف)» : 
الثقفي» المسرف» الظالمء المبيرء كان من تلامذة ابن عباس» وليس 
بهل أن يروى له أو يروى عنه. 
قوله : «الصلاة أعظم حرمة» : 
وفي رواية ابن ابي عدي» عن حميد: بئس ما قال! الصلاة أعظم حرمة. 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ ۲۷۹]. 

: قوله: «عن حميد» عن الحسن»‎ ٤ 
: وانظر أيضاً تعليقنا على الأثر رقم‎ 288١ : تقدم تخريج هذا الأثر برقم‎ 
.١ 
ومن طرائف الإسناد: أن رجاله تبتدئ أسماؤهم بحرف الحاء.‎ 


o۲٢‏ شرح المسند الجامع 


O TT‏ عطاء م 
57 م م سس و عو م هس و م 3 ووس 6 بير سلس الو 
أ ٤‏ ت ~0 2 
| 


س لس f‏ ر ا r‏ و ار 
يام حَيْضِهَاء فَإِذَا حلت لَهَا الصلاة فليطأهًَا. 


يم عو ےہ ورو وو ام ےم م 23ت 


خبرنا ابو نعيم» ثنا عمر بن زرعة الخارفيّ› عن محمدٍ بن 
7 5 “هه لام (SIRI‏ >ه 
سَالِمء ڪن الشَّعْبِيَ» عَنْ علي قَالَ: المُسْتَحَاضَةٌ يُجَامِعْهَا روجا . 


ص 


15 


6 قوله: «عن عطاء بن السائب» : 
أحد الأئمة الثقات» إلا أنه اختلط» وسماع خالد منه بعد الاختلاط» 
لكن قد توبع عطاء فيما رواه» فلا إشكال بحمد الله . 
تابعه أشعث بن سوارء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[:/79١؟].‏ 
وتابعه أيضاً: عباد بن منصور» تقدم حديثه عند المصنف برقم : 28/17 
وقال الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]"١١/1١[‏ :أخبرنا ابن جريج 
قال : سئل عطاء عن المستحاضة» فقال: تصلي» وتصومء وتقرأ القرآن› 
وتستثفر بثوب» ثم تطوف. فقال له سليمان بن موسى : أيحل لزوجها أن 
يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ قال: سمعنا أنها إذا 
صلّت وصامت حل لزوجها أن يصيبها؛ رقم: .١١945‏ 
وتابعه أيضاً: قتادة؛ يأتي عند المصنف برقم: 499. 

5 قوله : «ثنا عمر بن زرعة الخارفي» : 
أحد أفراد المصنف» ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه. 
قوله: «عن محمد بن سالم) : 
الهمداني» كنيته : أبو سهل الكوفي» من رجال الترمذي» اتفق على ضعفه› 
وأكثر ما روي عنه في الفرائض » وقد أخرج له المصنف هناك قال ابن عدي : 
له كتاب فرائض ينسب إليه من تصنيفه » والضعف بين على روايته . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 00 


سے خبرد نا أن بو النْعُمَانَء نا ار عَوَانَةَ عن مَنَادَة عن سَعيل يل 


ا 1 
ا 


6 و[عن] الحسن . 
89 وَ[عن] عَطَاءِ: قالوا ذ في المَسْتَحَاضَةَ ضوة تفتيال 6 وا 


وتصوم رال وَيَعْشَاهَا رَوْجَهَا . 


۷ 


/ا بات مَنْ قال: 
لا يكَامِعٌ ا لمُسْتَخاضة وها 


60 


٠‏ أَحْحبَرَنَا أبو النْعْمَانء ثنا حَمَاد بْنُ زَيِْء عَنْ حفص» 


تابع عمر بن زرعة» عن محمد بن سالم : يزيد بن هارون» أخرجه الحافظ 
ابن أبى شيبة فى المصنف [5/ ۲۷۹]. 

قوله: «عن سعيد بن المسيب): 

تكلمنا على تخريجه تحت الأثر: ۸٩١‏ 


6 قوله: «(الحسن) : 

تكلمنا على تخريجه تحت الأثر رقم: ١‏ 
2648 قوله: «عطاء»: 

تكلمنا على تخريجه تحت الأثر رقم : د 
- قوله: «(عن حفص): 


هو ابن سليمان المنقري» تقدم» لكن أشير هنا إلى أن حفصاً كان من 
اعد اناف ريك الحو روي ا يجيي اقطان ال زعام 
أحداً قال هذا عن الحسن - يعني : غير كفصن يويك أنه تفرذ ذلك 
لا يضرء فحفص ثقة» وعنده زيادة علم وهي من مثله مقبولة» ومن حفظ 


س ت 8.1 2 ا و سس © > ره > ,رس 4ه 2 
عن الحسّنء أنه كان يقول: المستحاضة لا يعْشاهَا رَوجِهًا. 


ت 


١‏ قَالَ أَبُو التعْمان: قال لي يَحَْى بْنُّ سَعِبدٍ الْمَطان: لا أَعلّمُ 
ادا نان ا واا 


OE‏ ر 3 05 > ه م هم بت 1 1 م ت 
7 أخبَرنا عفانء ثنا ويب عَنْ خَالِدٍ قَالَ: كان محمد 


ص 
e 6‏ 


يكْرَهُ أَنْ يَعْسَّى الرجل امْرَأَتَهُ وهي مُسْتَحَاضَةٌ . 


حجة على من لم يحفظء ولا يمنع أن يكون للعالم أكثر من قول في 
المسألة» فلعل الحسن كان يقول بهذاء ثم أفتى بعد بغير ما أفتى به أولا. 
ذلك أن المشهور عنه هو القول بجواز إتيان المستحاضة» والله أعلم . 
وانظر الآثار: ۸٩۸ »84945 ۰۸٩۱‏ . 
قوله : «أنه كان یقول» : 
في الأصول: عن الحسن قال: كان يقول. 

7 قوله: «كان محمد): 
هو ابن سيرين» ووجه الكراهة أن دم الاستحاضة عنده ودم الحيض 
واحد» وقد أمرالله تبارك وتعالى باعتزال الحائض» وأنكر ذلك 
المجوزون لأن النبي بيه فرق بينهماء فقال في الحيض: إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة. . . الحديث» وقال في الاستحاضة: إنما ذلك 
عرق» وليس بالحيضة. . . الحديث» وقد أجمع أهل العلم على أن دم 
الحيض بخلاف دم الاستحاضة» وأن المستحاضة مأمورة بفعل سائر 
الطاعات ومخاطبة بهاء وبأن أحكامها أحكام الطاهرة» وإذا كان ذلك 
كذلك فلا يمنع زوجها من وطئهاء لأن الصلاة» والصوم وسائر العبادات 
كما قال ابن عباس» وابن جبير» وبكر بن عبد الله المزني أعظم حرمة» 
وأجل . 
والإسناد على شرط الصحيحين . 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 9 


۳٣‏ بابزا عاد CT E‏ عَنْ مَنْصُورِء عن 
الا ET‏ 0 رَوْجْهَاء ولا تصوم ولا تمس 
ألو : 


تابع خالداً» عن محمد: أيوب بن أبي تميمة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف /٤[‏ ۲۷۸]. 

۳ -قوله: «ولا تمس المصحف»: 
إسناده على شرط الصحيحين» أعاده المصنف هناء وقد تقدم في أحكام 
غسل المستحاضة» برقم: 859. 
تابع محمد بن يوسف» عن سفيان الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه 
في المصنف [۳۱۱/۱]» رقم: ۱٠۱۹۳‏ . 
وتابع الثوري» عن منصور: جعفر بن الحارث» أخرجه المصنف برقم : 
6 . 
وتابع منصوراًء عن إبراهيم : المغيرة بن مقسم» أخرجه الحافظ 
عد NC‏ 17 . 
وهذا هو المشهور عن إبراهيم . قال ابن المنذر في الأوسط : كرهت طائفة 
إتيان المستحاضة» روينا ذلك عن عائشة» وكذلك قال النخعي» والحكم. 
وكره ذلك ابن سيرين» قال: وفيه قول ثالث: قاله الإمام أحمد بن حنبل» 
قال السقحافة ل ياتا وها لذ ان زل ذلك بها اه 
نعم» ولإبراهيم النخعي قول آخر في المسألة» وهو جواز ذلك» فروى 
حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحكم وحماد» عن إبراهيم قوله : 
المستحاضة تصوم وتصلي» ويأتيها زوجهاء أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [٤/۲۷۹]ء‏ فهذا يعارض ما رواه المصنف عن إبراهيم هنا وفي 
الأثر رقم: ۸٦۹‏ اللهم إلا أن يقال: إسناد المصنف هنا على شرط 
الصحيح» وفي هذا حماد بن أبي سليمان وهو في الحديث ليس بذاك 
المتين» أو يقال: له في المسألة قولان, والله أعلم . 


2 شرح المسند الجامع 


6 أَخْبَرَنَا الحكم بْنُ المبَارَكْء ثنا الحَجَاحٌ الأغوّر. 


2-6 5 3 
سر ص سم فت 
0 و 2 بو سكس ا د 
عن عايّشة قالت: المستحاضة لا يأتبها زوجها. 


٤‏ - قوله: «(عن شعبة): 
يلاحظ أن الإسناد نازل إليه» وهو إسناد حسن . 
تابع الحجاج عن شعبة: محمد بن جعفر غندر» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف /٤[‏ 1۲۷۸ء والبيهقي في السنن الكبرى 79/1١1‏ 7]. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن وطء المستحاضة؟ فقال : 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن غيلان» عن عبد الملك بن ميسرة› 
عن الشعبي» عن قمير»ء عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها 
زوجهاء قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع» أخرجه 
الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ۲۹/۱1]. 
قال الحافظ البيهقى: وقد رواه معاذ بن معاذ» عن شعبة» ففصل 
قول الشعبى مو نول عانق ثم ساقه بإسناده إليه عن شعبة» 
عن عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي» عن قمير امرأة مسروق› 
عن عائشة قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضهاء ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاة» قال: وقال الشعبي: لا تصوم ولا يغشاها زوجها 
قال الحافظ البيهقي : فعاد الكلام في غشيانها إلى قول الشعبي» كما قال 
أحمد بن حنبل» وتركناه بما مضى من الدلالة على إباحة وطئها إذا تولى 
حيضها واغتسلت› اه. 
قلت: مخالفة معاذ بن معاذ لا تضر» والقولان محفوظان عنهماء 
فالشعبي أيضاً لا يرى وطء المستحاضة. فلا يضر فصل قول عائشة 
أو إلصاق قول الشعبي في حديثها . 
وحديث غيلان أيضاً أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ١‏ لاه 


٩ ۰‏ بحرا بريد دن هارو عَنْ جَعْمَرٍ بن الْحَارِثٍ 
هن كلشوره عن تاه 5ا كان نال" المُسْتَحَاضَةٌ لَا تُجَامَعٌ 
ولا تَصومُ» و2 E‏ إِنَّمَا رخص لها في الصَّلَاة. 


. قَالَ يَزِيدٌ: يُجَامِعْهَا رَوْجُها وَيَجل لَّهَا مَا يَحِلَ لِلظَاهِرٍ‎ ٦ 
بابٌ مَا جَاءَ في أكْثْرٍ الكيْضِ‎ ١ 


1ه والدارقطني [۲۱۹/۱]ء وعلقه الحافظ ابن المنذر في 
الأوسط [؟//١١١؟].‏ 

: قوله: «عن جعفر بن الحارث)‎ ٥ 
. الواسطي» كنيته : أبو الأشهب» تقدم» تابعه عن منصور: سفيان الثوري‎ 
. 4 : انظر تخريجه تحت رقم‎ 

قوله: «في أكثر الحيض» : 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة لانعدام الدليل المرفوع إلى النبي بيه في 
ذلك» ولكونها مسألة لا يدخلها القياس ولا النظر» فكان مبنى من أفتى 
في أقل الحيض وأكثره المشاهدة» والمرأة» والسماع» فهذا يزيد بن 
هارون يقول: كانت عندي امرأة تحيض يومين يومين. وهذا الأوزاعي 
يقول: كانت عندنا ارا تخ يونا وت كاذنا : وحكى عبد الرحمن بن 
مهدي عمن يثق به ويثني عليه عن امرأة تحيض سبع عشرة. 
وقال ابن المنذر في الأوسط: بلغني عن نساء آل الماجشون أنهن 
كن يحضن سبع عشرة. وقيل لأحمد بن حنبل : الحيض عشرين 
بوم ؟ فال ا کا سج اسع مكدو يوه وا وا نقة هه 
العلماء توقفوا في المسألة فقالوا: ليس لأقل الحيض بالأيام حد 
ولا لأكثره وقت. 


: ُ oY 


i a الها‎ PAE E ۷ 


م معيو 


عن الحَسَّن قَالَ: تَمْسِك المَرْأَةٌ عن الصَلاة في حَيْضِها سَبْعاًء فَإِنْ 
هرت داك ِل م ما بَيْتَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرٍ قَإِنْ هرت َذَاكَ 
وَل اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وهي مُسْتَحَاضَة. 


۷ - قوله: «في حيضها ا 
لأن غالب الحيض عند النساء ست أو سبع بالاتفاق» ويستأنس في هذا 
بحديث حمنة بنت جحش وقول النبي ية : تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام 
في علم الله. . . الحديث . 
قوله: «ما بينها وبين العشر) : 
يعني : الأول؛ هذا هو المشهور عن الحسن» وبه كانت تفتي السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وهو أحد أقوال أنس كما سيأتي عنه: أن أكثر 
الحيض عشر» وفيه أحاديث مرفوعة أخرجها الدارقطني لأبي أمامة. 
وأنس بن مالك» ومعاذ بن جبل قد يستأنس بها لمن يقول بهذا القول» وهي 
أحاديث ضعيفة واهية بمرة وأحسنها في هذا حديث أشعث عن الحسن » 
عن عثمان بن أبي العاص ولم يسمع منه قال: لا تكون المرأة 
مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة» حتّى تبلغ عشرة أيام. . . الحديث . 
قال ابن حزم في المحلى : هو قول أنس بن مالك» وروينا عن عائشة 
أنها أفتت بذلك بعدموت رسول الله ياء وهو قول الحسن» 
قال ابن المنذر: وكذلك قال الثوري» والنعمان» ويعقوب» ومحمدء اه. 
وهو قول المصنف رحمه الله كما سيأتي في أول الباب الآتي . 
قوله: «وهي مستحاضة» : 
ومثله عن سفيان الثوري» وزاد: فإن زادت عن عشر فهي مستحاضة› 
تقضي الأيام التي زادت على قرئهاء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف . 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة كلد 


ور م1232 مو و 


EE RT ۸‏ ااا ا a‏ ی عن الربيع. 


عن الكسن قال ا ا ا 


وإسناد الأثر على شرط الصحيح» وهو من قول الحسن . 
تابعه حماد بن سلمة» عن يونس» يأتي عند المصنف برقم: 4٩٠٤‏ . 


وتمام تخريج أقوال الحسن تحت الأثر الآتي . 


6ه قوله: «عن الربيع) : 
هو ابن صبيح السعدي» البصري» أحد الرواة أهل الصدق» قال عنه 
شعبة: من سادات المسلمين» وسواه بعضهم بالمبارك بن فضالة» 
وبعضهم جعله فوقه» وكان من عباد البصرة» علق له البخاري وروى له : 
«ت. ق»» قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ . 
تابعه عن سفيان الثوري : الحافظ عبد الرزاق بلفظ : أبعد الحيض: عشر؛ 
أخرجه في المصنف [۲۹۹/۱ - »]7"0١‏ كتاب الحيض» باب أجل 
الحيض › رقم: ۱۱١۱‏ . 
# وخالف وكيع سفيان الثوري» فرواه عن الربيع» عن الحسن: تجلس 
خمسة عشرء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١/1١1‏ 7]. 
وقال مرة أيضاً عن الربيع : أقراءها ما كانت تحيض» أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف /۰٩[‏ ۲۸۳]ء فإن صح فللحسن قولان» وإلا فالمشهور عنه 
ما رواه يونس وتابعه عليه الربيع › والله أعلم . 
ورواه أشعث بن سوار ‏ وهو ضعيف ‏ عن الحسن» عن عثمان بن 
أبي العاص قوله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /٥[‏ ۲۸۳]» 
والدارقطني [۱/ ١١؟].‏ 
وهكذا رواه هشام بن حسان» عن الحسن وإسناده صحيح» أخرجه 
الدارقطني [۱/ .]۲٠١‏ 


: 8 o£ 


48 قوله: «وقال عطاء) : 
هو ابن أبي رباح» وإليه ذهب : الشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور 
وحجتهم في هذا آثار السلف» وما روي من مشاهدتهم وتجاربهم 
ورؤيتهم لذلك عياناً» قد جمع ابن المنذر في الأوسط بعضاً من ذلك» 
والبيهقي في السنن الكبرى وفي الخلافيات» قال أبو إبراهيم الزهري بعد 
روايته لقول عطاء في الحيض: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن 
حنبل» وكان يحتج بهماء أخرجه الدارقطني» وقال ابن المثنى: رأيت 
ابن مهدي يذهب في الحيض إلى قول عطاءء وكان يقول: عندنا امرأة 
حيضها خمس عشرة . 
وقول عطاء هذا قد روي من طريق الربيع مفصولاً عن قول الحسن» فتابع 
الثوري عن الربيع : 
وكيع بن الجراح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [5/ ۲۸۳] رقم : 
۹۷ والدارقطني [١/8١5]ء.‏ والبيهقي في السنن الكبرى 


]1/1[ 
وتابعه أيضاً: عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
[١1/١؟"].‏ 


ولتمام التخريج انظر الأثر الآتي عند المصنف برقم: 418. 

وتابع الربيع» عن عطاء الأشعث ‏ أظنه ابن سوار ‏ أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف [0/ ۲۸۳] رقم : 57 © والبيهقي في العدد من السنن 
الكبرى [/1/ .]5١9‏ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة فد 


الي حرا كي FE‏ سفاني عن RE‏ 


ره 
ء3 


يُوبَء عَنْ أبي إِيَاسٍ : ا عن أنس بن مالك فال 
الحيض عش فما راد فهى مستحاضة 


: قوله: «عن الجلد بن أيوب»‎ ٠ 
أحد الضعفاء؛ قال أبو عاصم النبيل وسأله أحمد بن حنبل عنه: كان‎ 
شيخاً من مشايخ العرب» تساهل أصحابنا في الرواية عنه» وضعفه جدّاء‎ 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: قال لي ابن علية : الجلد أعرابي لا يعرف‎ 
الحديث. وقال لي : قد استحيضت امرأة من آل أنس - يشير إلى الأثر‎ 
الذي رواه المصنف, والمتقدم برقم: 6877 851 -» فسئل ابن عباس‎ 
عنها فأفتى فيها وأنس حي» فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من‎ 
علم الحيض» ويحتاجون إلى مسألة غيره فيما عنده فيه علم؟ فقال‎ 
الشافعي: نحن وأنت لا نثبت حديث مثل الجلد» ونستدل على غلط من‎ 
هو أحفظ منه بأقل من هذا. وقال الإمام أحمدء فيما رواه الدارقطني‎ 
فو انس بن واا لم يم‎ ١ لوال امد بيه ميحس‎ 

ت أم ولد لأنس بن مالك» فأرسلوني أسأل 


ابن سيرين | 
ابن عباس ! 
تابع محمد بن يوسف» عن الثوري : 

| الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في كتاب الحيض من المصنف 
[00-599/1"]ء باب أجل الحيض» رقم: ٠٠١١‏ . 

ادو بن E‏ أخرجه الدارقطني »]7٠١9/١11‏ وفي المؤتلف له 
اشا 1۸/۲1 ^ - 1۸1۹4[ . 

٣‏ أبو أحمد الزبيري» أخرجه الدارقطني »]۲٠۹/۱[‏ وفي المؤتلف له 
أيضاً .]۸٦۹ - ۸٦۸/۲1‏ 


ضد شرح المسند الجامع 

١‏ ابرا بو نمي ثنا حماد بن ل ع عَنْ عَلِيَ بن ثّابتٍ» 
ن مڪدڍ بن ريڍ عن سو سَعِيلٍ بن جبير : الحَيْض إلى ثلاثة عَشَرَ 
قَمَا زَّادَ هى مُسْتَخَاضَة 


وابن علية› وحماد بن سلمة»› مبسوطة فى سنن الدارقطنى › وفى المؤتلف 
والمختلف له [۱/ ۸1۸ - ]۸٦۹‏ ويأتي تخريج بعضها . 
ولتمام التخريح انظر الآثار: 4 وطاق ٩41۷‏ . 


: قوله: «عن علي بن ثابت)»‎ ١ 
ابن عمرو الآأنصاري» البصري» أحد أفراد المصنف الثقات». وهو أخو‎ 
عزرة بن ثابت» وثقه الإمام أحمدء وقال أبو حاتم: لا بأس به.‎ 
: قوله: «(عن محمد بن زيد)‎ 
: الكندي» البصري» قاضي مروء من رجال ابن ماجه» قال عنه أبو حاتم‎ 
. صالح الحديث لا بأس‎ 
: قوله : «ثلاثة عشر)‎ 
NS 
: تابعه عن حماد بن سلمة‎ 
.117 حجاج بن منهال» أخرجه المصنف برقم:‎ ١ 
.]۲٠١ /١[ یحیی بن آدم» أخرجه الدارقطني‎ ١ 
کوک ين العراس  احرج لار قطني 10/1 9] هوشي الولف‎ 
.]۸٦۹ /۲[ له أيضاً‎ 
.]۲۲۸/۲[ وعلقه ابن المنذر في الأوسط‎ 
ورواه وكيع مرة فقال: ثنتي عشرة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في‎ 
.]۲۸۳ /٥[ المصنف‎ 


9 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


عر 
ع o o‏ 


۲ _ اخ تا حَجاح ب منهال» ا حماد ين a‏ عن Eis‏ 


9 ٠ 


ص 5 


4 ت ىو ا س انه‎ o۶ 
|اخيورنا حجاج. ثنا حماد عن علئ بن نابټ»‎ E 
ر ى‎ 0 
م م ابي سان‎ 


(It IE ساف له ا‎ i or 0 سدم س‎ 0> ٥ 
عن محمل بن زيدء عَنْ سعيد بن جبير قال : الحيض إلى ثلاثة عشر‎ 


000 ا ر 9 7 7 و م سس‎ o2 
| مھ‎ 0 | 


£ ه سسب ےم /, غنه 05 م سن انيه ا هه 26 2م ., 
9 7 ر ير 2 و ص 0 بن سه تك م م رده س oF > o2‏ م سه 
إذا رات الدم فإنها تمك عن الصلاة بعد ايام حيضِها يوما أو ر مين › 
2 ر 


75 قوله: «عن جلد بن أيوب» : 
تخريجه تحت الأثر الآتي برقم: 4٠١‏ وانظر المتقدم برقم: 
41. 

41 قوله: «فهي مستحاضة» : 
تقدم عند المصنف برقم : .4١١‏ وخرجناه هناك . 

: قوله: بعد أيام حيضها يوماً أو يومين)‎ - ٤ 
هذه المسألة المعروفة بالاستطهار» يأتي بيان مذاهب الفقهاء فيها عند‎ 
: الكلام على الأثر رقم : 417» وذكرنا مذهب مالك فيها تحت الأثر رقم‎ 
. 
وأثر الباب علقه الحافظ المنذري في الأوسط [708/5]» وانظر تخريج‎ 
. ۹٠۸ الأثر المتقدم برقم:‎ 


: : o۸ 


ا ا تا ادن رند عن 


: قوله: «عن جلد بن أيوب»‎ - ٥ 
تابعه عن حماد بن زيد:‎ 
]47 /71[ سليمان بن حرب» أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة‎ 
فى كتاب الحيض» نات أكثر‎ »]۳۲۲ /١[ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 
. الحيض‎ 
وتابع حماد بن زيد» عن الجلد:‎ 
ابن علية» أخرجه الإمام الشافعي في الأم [115/1» باب الرد على‎ ١ 
من قال: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام؛ ويعقوب بن سفيان في‎ 
المعرفة 7”1//ا5]» عن سعيد بن منصور»› عنه. ومن طريق الشافعي‎ 
ا البيهقي ف في السئن الكبرى [٠/۳۲۲]ء والدارقطني‎ ST 
آ ااا قل جن عا أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده‎ 
۹ : رقم‎ 1۷ /1[ 
عبد السلام بن حرب» أخرجه الدارقطني [۹/۱٠۲]ء وفي المؤتلف‎ ۳ 
.]۸٦۸ /۲[ له أيضاً‎ 
والأثرالآتي برقم:‎ 4١١ ٠٩٠١ ولتمام تخريجه انظر الآثار:‎ 
.- ۷ 
ابن عيينة» أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق من المصنف‎ ٤ 
. 787]ء باب ما قالوا في الحيض‎ /5[ 


۹4 كتابا لحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


7 اخبرتا جَعْمَرٌ بن عَوْنء عَنِ ابْنِ جَريْج . عَنْ عَطَاءٍ قال : 


م كمس 


عتا أن المُسْئَحَاصَة تَنَْظِرٌ على أَقْرَايِهَا بوه 


5ه قوله: «أعلى أقرائها» : 
سقطت همزة «أعلى» من النسخ المطبوعة» وبعض الأصول الخطية 
فصارت بصورة حرف جره فتغير المعنى» ووقع في نسخة: تستطهر؛ 
بدل: تنتظرء وهكذا جاءت في كثير من الطرق» ولا تعارض بينها 
فالانتظار إنما يكون للاستطهار لكن مسألة الاستطهار مشهورة عن عطاءء 
أخرج الحافظ عبد الرزاق حديث الباب بلفظ : تستطهر» وله بؤب جماعة 
من الحفاظ منهم: ابن المنذر في الأوسطء فإن سلمت الكلمة من 
التصحيف فالأمر على ما وجهنا . 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله أعلى أقرائها: ما إذا كانت أقراء الحائض 
غير منتظمة» فأحياناً تقل» وأحياناً تزيدء وقد اختلف الفقهاء في هذاء 
فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال» 
ثم تغتسل وتصلي ؛ هذا قول مالك» ذكر معن أنه آخر قوله الذي مات 
عليه» وحكى ابن القاسم عنه: أنه إنما كان يأمر المرأة بأن تستطهر إذا 
كان حيضها اثني عشر يوماء فإذا كان ثلاثة عشر فإنه تستطهر بيومين» وإن 
كان حيضها أربع عشرة تستطهر بيوم» والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر 
بشيء . 
وكان الأوزاعي يقول في امرأة حيضها من كل شهر أياماً عرفتهاء وعرفت 
أيام طهرها , بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك قال : : تستطهر بيوم 
أو يومين» ثم هي مستحاضة› وكان الحسن البصري يقول في الحائض : 
تستطهر بعد أيام حيضها يوماً أو يومين ثم تغتسل وتصلي» وعن 
ابن عباس : إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعدء 
ثم تقعد بعده يوماً أو يومين. 


قال ابن المنذر: أنكرت طائفة الاستطهار» وذلك أن المرأة إنما تستطهر 
بأن تصلي إذا شكت» ولا تستطهر بترك الصلاة؛ هذا مذهب الشافعي» 
وذكر الشافعي قول مالك في الاستطهار بعد الحيضء. ثم قال: وهذا 
خلاف ما رواه مالك عن النبي بيه أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي 
والآيام التي كانت تحيضهن؛ فترك مالك حديث النبي بي في ذلك 
وأسقط عنها صلاة أيام برأيه . 

قال ابن المنذر في الأوسط :]۲١۸/۲[‏ ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر 
أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام» 
ثم تغتسل وتصلي» وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي» اه. 

وقال الجافظ البيهقى فى السنق الكبرى سعلق] على فول النبي 
يي في حديث عائشة رضي الله عنها: امكثي قدرماكانت 
تحبسك حيضتك . . . الحديث» قال: فجعلهما رسول الله ية فيهما 
جميعاً : إذا أدبرت حيضتها أو مضى قدر ما كانت تحبسها في حكم 
الطاهرات» ولم يأمر بالاستطهار وقد روي فيه حديث ضعيف لا تقوم به 
حجة» اه. 

وانظر تفصيل مذهب مالك في المسألة تحت الأثر رقم: .47١‏ 

تابعه عن ابن جريج : 

الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف [١/٠١۳]ء‏ بلفظ: تدع 
المستحاضة الصلاة قدر أقرائهاء ثم تستطهر بيوم» ثم تصلي» رقم: 
5 وفي رواية أخرى: قلت لعطاء: فإن كانت أقراؤها تختلف؟ 
قال: تستكمل على أرفع ذلك» ثم تستطهر بيوم على أرفعه» رقم : 
١٠1‏ » زاد في رواية : فإن زاد شيئا فمنزلة المستحاضة فلتصل» رقم : 
۲ . 


o4۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
عَمَنْ سَمعَ‎ SS أَخُبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَون»‎ 9 
ا‎ N امن‎ 


NT OEE لقي اونا‎ 


عَنْ مُفَضَل بن مُهَلْمَل؛ ٠‏ عن سيان عن ابن جِرَيْج» عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: 


7 قوله: «عمن سمع أنس بن مالك» : 
يحتمل أن يكون المبهم هنا هو معاوية بن قرة» لروايته المتقدمة» ويحتمل 
غيره» فقد روى الدارقطني من حديث إسماعيل بن داود» عن عبد العزيز 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن ثابت» عن أنس قال: هي حائض 
فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت فهي مستحاضة . 
وقد تابع ابن عون. عن الربيع في إبهام الراوي : عبد السلام بن حرب. 
أخر جه الدارقطني [۲۰۹/۱]. 
وتمام تخريج الأثر تحت الآثار: 24٠١‏ 2415 416. 

6 قوله: «عن مفضل بن مهلهل» : 
السعدي» الإمام الثبت» العابد النبيل» كنيته : ا الكوفي 
اي حديثه عند مسلم › والنسائي. وابن ماجه» وهو متفق عليه . 

ئدة: الإسناد هنا إلى سفيان الثوري نازل» فالمصنف يروي عن الفريابي 

و وغيرهما» عنه . 
والإسناد على شرط الصحيح» غير شيخ المصنف» وهو صدوق» وقد 
توبع فهو صحيح لغيره. 
علقه الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه» باب إذا حاضت في 
شور لات حكن 
قال الحافظ في الفتح : وصله ‏ يعني : المصنف ‏ بإسناد صحيح» وساقه 
في التغليق بإسناده إلى المصنف .]18١/7[‏ 


. ٠ 6 


تابعه عن أبن إدريس : 

أبو سعيد الأشح» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى .]۲٠/١[‏ 

وتابع ابن إدريس» عن المفضل: يحيى بن آدم» أخرجه الدارقطني 

.]5١8/1١[ 

وتابع المفضل » عن سفيان: ابن المبارك» أخرجه الدارقطني [1١8/1١؟]»‏ 

ومن طريقه الحافظ ابن حجر فى التغليق [۲/ .]۱۸١‏ 

وتابع ابن جريج› عن عطاء: الربيع بن صبيح. خرجنا أثره تحت رقم : 

. ۹ 

وتابع ابن جريج› والربيع› عن عطاء: أشعث ‏ أظنه ابن سوار » 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [5/ ۲۸۳]» والدارقطني .]7١8/١11[‏ 
قوله: «فى أقل الحيض» : 

أوركفيه أولة ديك انس وهو المشهور عنه مع ضعفه» وبه قال الحسن 

البصري» ووكيع» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة النعمان» وأبو يوسف› 

ومحمد. 

قال ابن المنذر في الأوسط : أما أصحاب الرأي فإن حجتهم فيما وقتوه 

وقالوا به حديث رواه الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قرة عن أنس ‏ يشير 

إلى حديث الباب ‏ وقد وقع جماعة من آهل العلم هذا الحديث» فذكر 

في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: أفيصحٌ عن أحد من أصحاب 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة o۳‏ 


۶رر ور و س RR‏ و 3 ر ¢ 
048 أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفیان: بَلعَنِى عَنْ أنس 
وي , > ن 24 6ه >< 
انه قال : ادنى الحيض ثلا ثة 0 
م وهم 


سل عبد الله الدارم : تا خد بِهَذَا؟ قال : عم إ إِذَا گان عادتهًا . 


معقل عن عطاء: الحيض يوم وليلة؛ وكان ابن عيينة يقول: حديث 
مخدّث لا أصل له. وقال ابن المبارك: الجلد لا يعرف بالحديث ووهُن 
حديثه. واحتج آخر بالحديث الذي روي عن النبي به أنه قال لامرأة : 
دعي الصلاة أيام أقرائك؛ وإن أقل الأيام ثلاثة» وهذا حديث معلول 
لا تقوم به حجة» ولو ثبت لم يكن فيه حجة وذلك أنه أضاف الأيام إلى 
الأقراء وهي جمع قرءء وقد يقع اسم أيام على يومين» فإذا جمعت أيام 
من عدة أقراء فهي أكثر من ثلاثة» وقد يقال لرجلين رجال وليومين أيام. 
وأكثر أهل العلم يحجبون الأم عن الثلث بأخوين» اه. 

: قوله: «بلغنى)‎ - ٩۹ 
نما أنيقيته لعن در سام د‎ oS 
رواه الدارقطني.‎ ۰٩٠١ رواية سفيان عنه لأكثر الحيض في الأثر رقم:‎ 
من طريق وكيع» وأبي أحمد الزبيري كلاهما عن سفيان»‎ /1[ 
عن الجلد , و عن معاوية بن قرة» عن أنس قال: أدنى الحيض‎ 
ثلاثة» وأقصاه عشرة» وقد أخذ به سفيان كما تقدم. قال الدارقطني‎ 
حدثنا سعيد بن محمدء حدثنا أبو هشام قال: حدثني‎ :]1١٠١ /١[ 
عبد العزيز بن أبي عثمان الرازي» عن سفيان قال: أقل الحيض ثلاث‎ 
وأكثره عشر‎ 
: قوله: (إذا كان عادتها»‎ 
يعني : أقول به إذا كان عادتها التي اعتادتها ثلاثة أيام» فأما إن كانت‎ 
عادتها تختلف فله قول مختلف كما يظهر من الإجابة» والعادة تبت بمرة‎ 


واحدة. 


5 3 6 


وَسَأَلُْهُ أيْضاً عَنْ هَذًَا؟ قَالَ: أَقَلَ الحَيْض يوم وَلَيْلَةّ وَأَكْثَرهُ 


e‏ ا Ll‏ و 
ےه 4 


عن الح قال : 4 ايض 000 


قوله : «وسألته أيضاً عن هذا»: 

يعني : عن أقل الحيض . 

قوله : يوم وليلة» : 

وهو قول عطاء بن ابي رباح» والشافعي»› وأحمد» ذا ثورء قال الإمام 

النووي رحمه الله : احتج أصحابنا بقوله يهو لفاطمة بنت أبي حبيش 

رضي الله عنها : دم الحيض أسود يعرف. . . الحديث» قال أصحاينا : 

وهذه الصفة موجودة في اليوم والليلة» ولأن أقل الحيض غير محدود 

شرعاً فوجب الرجوع فيه إلى الوجود» وقد ثبت الوجود في يوم وليلة 

كما ذكره الشيرازي عن عطاءء والأوزاعي» والشافعي» والزبيري. 
قوله: «هو أبو سعد الصغاني» : 

واسم أبي زكرياء: ميسّر ‏ بتحتانية» ومهملة» بوزن محمد» من رجال 

الترمذي» ضعفه غير واحد» ورمى بالإرجاء. 

قوله: «ثلاث»: ا 

ومن الحجة لمن قال بهذا ما رواه الدارقطني» والبيهقي من حديث 

ع الاك هه الفا قال موي کو ل عن أبي أمامة قال: 

لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل من ثلاثة أيام؛ وقد ذكرت أنه 

حديث ضعيف» عبد الملك رجل مجهول» والعلاء بن كثير ضعيف 

الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً» واحتجوا أيضاً بحديث 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ا 


اا e eu‏ أَنَا 


معاذ مرفوعاً: لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر. قال ابن حزم في 
المحلى : ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم 
يحتجون بأن أقل ما يقع عليه اسم أيام: ثلاثة» وبحديث رويناه عن معاذ 
روا وف فقول الى روت مو طرق الخاد ن انون ورا ا 
عن عائشة أنها أفتت به بعد موت رسول الله كَل وهو قول الحسن؛ قال : 
أما ا e‏ بقول أنس وعائشة 
اد با يي ابا 
الصحاية. اه. باختصار وهو كما قال. 


: قوله: «أنا مخلد بن يزيد)‎ - ١ 
. القرشى» الحافظ الصدوق» من رجال الشيخين‎ 
: قوله: ١عن معقل بن عبيد الله‎ 
الجزري» الحافظ الصدوق» كنيته: أبو عبد الله العبسى» من رجال‎ 
: قوله : «آدنى الحيض يوم)‎ 
هكذا فى روايتنا وهو الصواب» ذكره الحافظ ابن المنذر فى الأوسط›‎ 
البخاري فى كتاب الحيض من صحيحه› باب إذا حاضت فى شهر ثلاث‎ 
حيض ؟ فّال* وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. ووصله‎ 
.]۱۸١ /۲[ الحافظ فى التغليق بإسناده إلى المصنف‎ 
تابعه عن معقل بن عبيد الله : النفيلى : سعيد بن حفص ؛ أخرجه الدارقطنى‎ 
.]٠١8/1[ 


5ه 9 5 


۲ اخ E‏ ئ عبد الله الرَّقَاشِىُ ثنا وَهَيَتْء تنا 


يُونْسٌء عَن الحَسّن قَالَ: إِذَا رَأَتِ لم كت حَيْضِهَا يَوْماً أو يمين فَهُوَ 


٠‏ بَِابٌ: فِي البكرٍ يَسْتَمِرٌ بها الدَمُ 


7 قوله: «إذا رأت الدم) : 
المعتادة أو المميزة. 
قوله: «فهو من الحيض» : 
لأنه في زمان الإمكان» وأما في غيره فلا بد من اعتبار التمييز» واعلم أن 
التمييز معتبر في الحكم على الدم إن كان حيضاً أم لا؟ وإذا كان التمييز 
معتبرا فاعتباره بثلاثة شروط : 
أحدها: أن يكون الدم مختلفا 
والثاني: أن يكون سواد الدم قدراً يكون حيضاً» بأن يبلغ يوماً وليلة. 
والثالث: أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ‏ أكثر الحيض - ليدخل 
الاستحاضة في الحيض . وشرح هذه الشروط مبسوط في محله من كتب 
الفقه. والإشارة إليه تكفي». وبالله التوفيق 

۰ ¥ د 

قوله : «في البكر) : 
يعني: المبتدأة» وهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض 
من قبل » ولها سن يجوز أن يكون دمها فيه حيضاً وهو تسع سنين 
فصاعدا. 

قوله: «يستمر بها الدم) : 
ولا معرفة لها لكونها لم تحض من قبل» يعني : فما الحكم؟ يأتي بيانه 
عند التعليق على أقوال الفقهاء . 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة ۷ 


. و 00 تَادَة‎ 5 E n 


إا نَفِسَتْ ك كَاسْبُحِيْضَتُ بالا : ONE‏ 


rag: 


۳ - قوله : «ثنا حماد) : 
هو ابن سلمة. 

1ه قوله: «قيس بن سعد): 
المكي» الإمام الفقيه الثقة» كنيته: أبو عبد الملك؛ أو أبو عبد الله 
الحبشي› أحد تلامذة عطاء» وكان حجة فيه» ثم إنه خلف عطاء في 
مجلسه. وكان يفتي بقوله. قال ابن سعد: لكنه لم يعمر؛ وحديثه في 
الكتب الستةء البخاري في التعاليق . 
قوله: «إذا نفست» : 
يعني : حاضت» كما تقدم في أول كتاب الحيض . 
قوله : «فاستحيضت)»: 
ولو عبر باستمرار الدم لكان أولى» إذ لا يحكم على المبتدأة بالاستحاضة 
إلا بعد معرفة مدى استدامة الدم معهاء أو يقال: لا يحكم إلا بعد 
الاستفصال عن مدى استدامة الدم» وعن صفته كما سيأتي . 
قوله : «مثلما تمسك المرأة من نسائها) : 
يعني : أن البكر إذا رأت الدم لأول مرة. واستمر معها ولا معرفة لهاء 
فقالت طائفة من العلماء: تقعد كما تقعد مثلها من النساء؛ هذا قول 
عطاء بن أبي رباح» وقتادة» وبه قال سفيان الثوري» وقال الأوزاعي في 
البكر لا تعلم لها قروء وتستحاض : تنتظر قروء نسائها: أمهاء وخالتهاء 
وعمتهاء ثم هي تعد مستحاضة» فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على 
أقراء النساء سبعة أيام» ثم تغتسل وتصلي» كما تفعل المستحاضة. 


وكذلك قال إسحاق بن راهويه غير أنه قال: إن كانت لا تعرف وقت الأم 
أو الخالة أو العمة» فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي يي حمنة» 
وتصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا كانت مبتدأة ولا معرفة لها أمسكت 
ع ال وذ اورت کد عر وما ات أنها مدا 
الصلاة إلا لأقل ما تحيض له النساء» وذلك يوم وليلة» فعليها أن تغتسل 
وتقضي صلاة أربعة عشر يوماًء وقال في موضع آخر: إذا ابتدأت المرأة 
فحاضت فطبق عليها ض فإن 0 منفصل لأيام حيضها 55 
ل لل ان أحدهما : أن تدع الصلاة ةا أوسا 
ثم تغتسل وتصلي كما يكون الأغلب من حيض النساء. ومن قال هذا 
ذهب إلى حديث حمنة. والقول الثاني : أن تدع الصلاة أقل ما علم من 
حيض النساءء وذلك يوم وليلة› ثم تغتسل وتصلي ولزوجها أن يأتيها . 
وعن مالك أنه قال: المرأة التي لم تحض قطء ثم حاضت واستمر بها 
الدم فإِنَّها تترك الصلاة إلى أن توفي خمسة عشر يوماً» فإن انقطع عنها 
الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت وجعلت ذلك وقتاً لهاء فإن انقطع لخمس 
عشرة فكذلك أيضاً وهي حيضة قائمة يصير وقتاً لهاء > فإن زاد الدم على 
خمس عشرة ة اغتسلت عند انقضاء ء خمس عشرة» وتوضأت لكل صلاة 
وصلت» وكان ما بعد خمس عشرة استحاضة. يغشاها فيها زوجها 
وتصلي» وتصوم» ولا تزال بمنزلة الطاهرة حتّى ترى دمها قد أقبل غير 
وعن الإمام أحمد: الاحتياط في المبتدأة أن تجلس أقل ما تجلسه 
التساءء وهو يوم وليلة› ثم تصلي › وتصوم › ولا يغشاها زوجهاء 
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فإذا استمرت بها الحيضةء وقامت على شيء تعرفه أعادت صوماً إن 
كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي احتاطت لأنه لا يجزئها أن تصوم 
وهي حائض» والصلاة لم يضرها؛ قال: ولو قال قائل: إذا رأت الدم 
ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من حيضهن وهو ست أو سبع 
فلم تصم ولم تصل» ولم يغشاها زوجها حنَّى تعرف أيام حيضتها إلى أن 
يستمر بها الدم؛ كان ذلك قولاً» والقول الأول أحوط . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : تدع الصلاة عشراًء ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يومأء فإذا مضت عشرون يوماً تركت الصلاة عشراًء ثم اغتسلت» وكان 
هذا حالها حتى ينقطع الدم. حكى ذلك ابن المنذر في الأوسط. ثم قال : 
قال أبو بكر : أما قول من قال: تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نسائها؛ 
فليس يثبت في ذلك خبرء ولا يدل عليه النظرء وأما من أمرها بترك صلاة 
عشرة أيام وهو أكثر الحيض عنده. فلو قال هذا القائل: تعيد الصلاة 
ما زاد على أقل ما تحيض له النساء» كان أولى بهء لأن الصلاة فرض» 
والفرض لا يجب أن يزول إلا بالإجماع» ولأن تصلي وليس عليها 
الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة» وقد يكون ذلك 
فرضاً عليها في وقت تركها الصلاة؛ قال: والذي به أقول: أنها تدع 
الصلاة إلى خمسة عشرة» فإذا جاوزت خمسة عشرة اغتسلت وصلت 
وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة» تعيد صلاة أربعة عشر يوماًء 
ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل ما دام هذه حالها إلا أحد 
القولين» إما أن يقال لها: لا تدعي الصلاة فيما تستقبلي أبداً لأنك 
لا تعلمين بوقت الحيض من وقت الطهرء فإذا شككت فيما يستقبل 
لم يجزيك تركك الصلاة بالشك» تصلي فيما تستقبلي أبداً حنَّى يتبين لك 
وقت حيضتك من وقت طهرك هذاء يوافق أحد قولي مالك. أو يقول 
قائل: إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت الدم 
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سيل ڪب الله عَنْ هَذَا قَقَالَ: هو 


خمسة عشر يوماً فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة 

ثم تغتسل وتصلي في باقي الشهر وتصوم» فتكون أحكامها فيه أحكام 

الطاهر. والله أعلم . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

أما قول قتادة فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الحيض من المصنف 

[١/1"1].ء‏ باب البكر والنفساء» من طريق ابن جريج» عن معمرء عنه 

بلفظ : البكر إذا ولدت كامرأة من نسائهاء رقم: ١٠٠٠ء‏ ومن طريق 

الحافظ عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى [۲/ .]۲٠٠‏ 

وأما قول عطاء فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف »]۳٠۳/١[‏ من 

طريق ابن جريج عنه» رقم: ١٠٠٠ء‏ وعلقه ابن المنذر في الأوسط 

[Y۰ /[ 

وعلقه أيضاً الإمام الشافعي فقال: ويذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال 
في البكر يستمر بها الدم: تقعد كما تقعد نساؤهاء أخرجه البيهقي في 

کاب الجن من الم الى 0/1 1ء بات المقدتة ا كمد ي 

الدمين. 

وعلقه الشيخ أبو الفرج المقدسي في المغني /١[‏ ۳۷۷]» من طريق 

الخلال بإسناده عن عطاء بلفظ : تنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها 

أو خالتها . 

: قوله : «قال سفيان»‎ _ ٥ 
هو الثوري» وهو قوله» نسبه إليه الحافظ ابن المنذر في الأوسط‎ 
وابن نصر في اختلاف العلماء.‎ ۲١ /[ 


٥0۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


١‏ بَِابٌّ: قى الكبيرَةٍ تَرَى الدَّمَ 
۴ هرر ور وو و وبر مه of‏ ےھ سم 
CET N E‏ عن لِيثْ» عن ءِ 


في الكبيرَة ترَى الد E EET‏ 


آنا :العاف هين الرواق :كا لعف سيعت ]نانسا فيك نيا لی بجيو 
من نسائها. المصنف .]"١7/١[‏ رقم : 27 وقالابن حزم في 
المحلى [7/ :]٠١5‏ قال عبد الرزاق: وبهذا يقول سفيان. 


قوله: «في الكبيرة : 
يعني : التي بلغت سن اليأس» ثم رأت بعد ذلك الدم» فما الحكم؟ 

5 قوله: «لا نراه حيضا» : 
إذا كان قليلاً بحيث لم يقطرء ولم يعاودهاء قال عبد الله بن الإمام 
أحمد: سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة 
ولم تحص هند دة وقد رات مد يرعن دما لسن بالكثير»:ولكتها إذا 
استنجت رأته ولم يقطر. yS‏ 
إليهء وتصوم وتصلي › eR‏ لاا ناذا عيضن قن 
رجع تقضي الصوم. قلت: الصلاة؟ قال: لا تقضي . كذا في السؤالاات 
لاه ه10 152]وكان لترليى فى التسالة و ال رى 
الأوسط: وقال أحمد في التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض ثم 
رت الدم بعد ذلك في أيام معلومة» قال: يشبه أن يكون هذا حيضاء قال 
الموفق في المغني : اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة» فالذي 
نقله الخرقي عنه أنها لا تيأس من الحيض يقيناً إلى ستين» وما تراه فيما 
بين الخمسين والستين مشكوك فيه فلا تترك له الصلاة لأن وجوبها متيقن 
فلا تسقط بالشك» قال: وروي عنه ما يدل على أنها بعد الخمسين 
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ICN Ss ECL 
OE ابن ج عن عَطاءِ في اا تَرَكَهًا الح‎ Rt 
سان الممتخاضة‎ iS ت ٿِ الدَّمَ‎ 


و 282 مو عو 


۸ أَخبَرَنَا محمد بن يوسف› 5% e‏ عن ابن جرج 


عَنْ عَطَاءٍ في الكبيرة و تَرّى الدَّمَء قَالَ: هي بِمَنْزِلَةٍ المُسْتَحَاضة e‏ 
ا 


لا تحيض» وكذلك قال ابن راهويه» اه. 
وقال ابن القيم في البدائع [۳/ :]۲۷١‏ قولهم إن الدم الذي تراه المرأة بين 
الخمسين إلى الستين أنه مشكوك فيه» ذلك لتعارض دليلي الصحة 
والفساد» وإن كان الصحيح أنه حيض» ولا معارض لدليل كونه حيضاً 
أصلاً لا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا معقول فليس هذا مشكوكا 
فيه» أه. 

1 قوله: «فأمر فيها بشأن المستحاضة» : 
تابعه عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخرجه في المصنف »]۳٠۹/۱[‏ 
باب المستحاضة رقم: ١۸١٠ء‏ وعلقه ابن المنذر في الأوسط 
.]١5/5[‏ 

6 قوله: «في الكبيرة» 
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج : سئل عطاء عن امرأة تركتها الحيضة حيناً 
طويلاً ثم عاد لها الدم؟ قال: تنتظرء فإن كانت حيضة فهي حيضة» 
وإن كانت مستحاضة فلها نحوء ولكن لا تدع الصلاة إذا رأت الدم 
فلتغتسل عند كل الصلاة ثم تصلي» ثم إذا علمت هي تركت الصلاة» 
وإني أخشى أن تكون مستحاضة. المصنف [۹/۱٠۳]ء‏ رقم: 
1 . 


oo كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۹۹ حرثنا حَجَاح . 5 ادع و جا عن عطاء . 
٠‏ -و[عن] الحَكمٍ بْنٍ عَُيْبة في التي فَعَدّتْ مِنَّ المَحِيضٍ 


7 ر٣‏ هام هم سَ 6 ه 2 سم 57 E‏ و 
إدا أتِ الدم توّضاث وَصّلث› ر تغتسل . 
درس 2 رر و ا 2 


سَئِلَ عَبْدُ الله عَن الْكَبِيرَةٍ َال : 0 
۲ نات : في آ5 الطهر 


: قوله: «ولا تغتسل)‎  97”064 
كما تقدم عن عطاء في عدم الغسل على المستحاضة إلا عند إدبار‎ 
أخبرنا‎ :]٠١ 09/1١1 حيضهاء قال الحافظ عبد الرزاق فى المصنف‎ 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: إذا استنزفت دماًء أتغتسل مثل المستحاضة؟‎ 
قال: لا . قلت: يختلفان؟ قال: إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من‎ 
. جوفها‎ 
2٠١58 ء٠١٤١ وسيعيده المصنف في باب الحبلى إذا رأت الدم برقم:‎ 
. والتعليق عليهما‎ 2٠١5١5٠١8٠ : وانظر كذلك الآثرين‎ 


قوله : «في أقل الطهر) : 

اختلف الفقهاء في أقل الطهر يكون بين الحيضتين» فالجمهور على أن 
أقل الطهر: خمسة عشر يوماً؛ وبه قال الثوري» ويزيد بن هارون ‏ رواه 
المصنف عنهما-» والحسن بن صالح» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم على ذلك . 

قال ابن المنذر: وأنكرت طائفة هذا التحديد» وممن أنكره: أحمد بن 
حنبل» وابن راهويه» قال الإمام أحمد: ليس ذا بشيء بين الحيضتين› 
على ما يكون» وذلك أن أقل الطهر مبني على أكثر الحيض» فيختلف 
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عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إا حَاضتٍ المَرْأةٌ في هر أَوْ في أَرْبَعِينَ ليله َك جِيَض 
قال : إا شود لَهَا الشهُود الْعْدُومِنَ النّسَاء TS‏ يحرم عَلْيّهَا 


دص 0 رک 


الصلاة NNER sS‏ ا 


باختلاف الأقوال والمذاهب والأحوال والعادات» ولذلك قال 
ابن راهويه: ليس في الطهر وقت» وتوقيت هؤلاء بالخمسة عشر باطل . 
وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يوقت» وفي رواية ابن حبيب : 
لا يكون الطهر أقل من عشر أيام . 

١‏ قوله: «قال سفيان»: 
علقه ابن المنذر في الأوسط ۲1/ »]۲٠١‏ وحكاه عنه غير واحد من أهل 
العلم» منهم الطحاوي في اختلاف العلماء كما في المختصر .]١197/١[‏ 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]٠١ /١[‏ عنه في المرأة : 
حيضتها ستة أيام» ثم تحيض يومين ثم تطهر قال: تغتسل وتصلي» فإن 
رأت الحيض بعد ذلك أمسكت حتى تطهر إلى عشرء فإن زادت على عشر 
فهي مستحاضة» تقضي الأيام التي زادت على قرئها . 

: قوله: «عن المغيرة)‎  94"" 
هو ابن مقسم الضبّي» أحد أصحاب إبراهيم يم النخعي الثقات» ربما دلس‎ 
. عنه )6 تقدم‎ 
: قوله: «إذا شهد لها الشهود»‎ 
قال الحافظ إسماعيل القاضي : ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع›‎ 
وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يکون» وقد كان في نسائهن. وتعقبه‎ 
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O .قافر فان‎ TP E 
َقَالَتُ: قَدْ جضت فِي شَهْرٍ ٿلات‎ e 
حِيَض» ثَقَالَ عَلِيٌّ شْرَيْح: اقْض بَيْتّهُمَاء قَالَ: يا أميرَ المُؤْمِدِينَ وَأَنْتَ‎ 


الحافظ ابن حجر بقوله: سياق القصة يدفع هذا التأويل» وإنما أراد 
إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه؛ قال: وكذلك قال عطاء: إنه 
يعتبر فى ذلك عادتها قبل الطلاق» فلو ادعت فى العدة ما يخالف ما قبلها 
اا ّْ 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح.ء علقه الإمام البخاري» في كتاب 
الحيض من صحيحه. باب إذا حاضت فى الشهر ثلاث حيض . قال 
الحافظ في الفتح: رواه الإمام اا ال 
ا 
ووصله في التغليق [۲/ ۱۷۹[ من طريقه بإسناده إليه وقال : وهذا إسناد 
e‏ ع 
تابعه عن أبي عوانة : الحجاج بن المنهال» أخرجه ابن حزم في المحلى› 
كتاب أحكام العدد [۱۰/ ۲۷۲]. 
وتابع أبا عوانة» عن المغيرة: هشيم بن بشيرء أخرجه الحافظ سعيد بن 
منصور في الطلاق من سننه» باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع 
حيضتها [۱/ ١۳۱]ء‏ رقم: ۱۳۱۱ . 

5 قوله : «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد» وإسماعيل : هو ابن أبي خالد» وعامر: هو الشعبي› 
والإسناد في غاية الجلالة . ۰ 


5ه 3 5 


هَهُنَا؟! كَالَ: اقض بَيْتَهُمَا قال يا AE AN a‏ 


افض بَِنَهُمَا مال يا اع EN TE‏ مهماً: 
قَالَ ع ووو عا وس E‏ 


قوله: «جاز لها»: 

احتج به الإمام أحمد كما في سؤالات ابنه صالح [7/ »]٠١7‏ الفقرة: 
48 » ونص على أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان 
ممكناً؛ لقوله تعالى : ولا يحل َنَّ أن يَكْنْمْنَ ما حَلَقَّ َه ف أَيُحَامهنَ * الآية: 
ولأنهن كما قال أبي بن كعب وغيره: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت 
على و ارد أن قولهن مقبول لم يحرم الله تعالى عليهن كتمانه. 
اللهم إلا أن تدعي انقضاءها في شهر فلا تقبل إلا ببينة لأثر الباب» لأن 
حصول ذلك في شهر يندر جدًّا وغير ممتنع في نفس الوقت» وقد قال 
بعض الحنابلة بقبول ذلك منها مطلقاً واختاره الشيخ أبو الفرج. 
والله أعلم . 

والأثر علقه الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه. باب إذا 
حاضت في الشهر ثلاث حيض» فقال: ويذكر عن علي وشريح. . 
فذكره. 

قال الحافظ في الفتح: وصله الدارمي ‏ يعني : المصنف ‏ ورجاله 
ثقات» وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي» ولم يقل إنه 


9 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ووصله الحافظ في التغليق بإسناده إلى المصنف .]١۷۹/۱[‏ 
وأخرجه من طريق المصنف أيضاً: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
.]۲١ /7[‏ والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء .]٠١١ /٤[‏ 

تابعه عن إسماعيل : 

١-أبو‏ شهاب: عبد ربه بن نافع» أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في 
كتاب الحيض من سننه» باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع 
حيضتهاء [۱/ ۳۱۰]» رقم: 217٠١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب 
العدد من سننه [1/1/ »151١4‏ باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء 
عدتها . 

: هشیم بن بشیر» أخرجه الحافظ سعيد بن منصور [۰۹/۱٠۳]ء رقم‎ ١ 


۹ . 
شعبةبنالحجاج.ء أخرجه وكيع في أخبارالقضاء 
[؟/155١].‏ 


؛ ‏ سفيان بن عيينة» أخرجه الزبير بن بكار فيما حكاه الحافظ في 
التغليق [۱۷۹/۲]- وهو في سؤالات صالح ابن الإمام أحمد معلقاً 
كما تقدم [۱۰۲/۳]» رقم: ۱٤٩۹‏ . 

6 عيسى بن يونس» أخرجه حرب الكرماني ‏ فيما ذكره 
الحافظ ابن رجب في فتح الباري -]١554/7[1‏ وقال: رأى الشعبي 
عليًا يرجم شراحة ووصفه» قاله يعقوب بن شيبة لكنه لم يصح سماعه 
منة . 

وتابعه» عن شريح: الحسن العرني» أخرجه الحافظ البيهقي في نفس 
الكتاب» والباب المشار إليهما [۷/ .]5١9‏ 


مهمه 8 2 


ت 


e‏ عَمْرو بْنْ عَوْنْ» 00 0 عَنْ خَالِدٍ 


َرحَامهنَ ٭ ا ال ال 


: قوله: «الحيض»‎ _ ٥ 
. إسئاده على شرط الصحيح‎ 


تابعه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد الله» أخرجه في سننه» ومن 
طريق سعيد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب العدد من السنن الكبرى 
[/ 1 ]باب ما جاء في قول الله عز وجل : #ولا يحل هن أن كسمن ما 
حى أله ف اراهن . . .€ الآية. 

وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» والبيهقي عن إبراهيم النخعي 
قوله في هذه الآية : أكثر ما عنى به الحيض» وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وغيرهما عن مجاهد في هذه الآية: الحيض والولد» لا يحل 
للمطلقة أن تقول: أنا حائض ؛ وليست بحائض . ولا تقول : إني حبلى ؛ 
ولیست بحبلى» ولا تقول: لست بحبلى؛ وهي حبلى . وأخرج ابن جریر» 
وابن المنذر وغيرهما عن ابن عمر في هذه الآية: هو الحمل والحيض› 
لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملهاء ولا يحل لها إن كانت 
حائضاً أن تكتم حيضها 


35 55 3% 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 265 


6 بَابُ الطهّْرء كيف‎ ٠ 


£ 0رر 00 


لاقت اشنا محمد بن یس ثنا این عل عن عد ال حمق ب 
E‏ عبد الله بن أبي بحر عَنْ عَيْرٌَ كَالَت کات 
عَايِسَةَ تَنْهَى النسَاء 0 اط e‏ الکن 


قوله : «(كيف هو؟): 
أي : كيف يعرف؟ وقد اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة 
من الدم في وقت إمكان الحيضء وإنما اختلفوا في إدباره» فقيل : يعرف 
بالجفوف؛ وهو أن تخرج القطنة أو نحوها مما يحتشى به جافة . وقيل : 
بالقصة البيضاء؛ كما سيأتي. وقال عطاء بن أبي رباح: يعرف الطهر 
بالأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة» ولا ماء الجفوف الأبيض . 

5 قوله: «أخبرنا محمد بن عيسى) : 
هو ابن الطباع» وابن علية: هو إسماعيل» تقدما. 
قوله: «عن عبد الرحمن بن إسحاق» : 
ابن عبد الله بن الحارث المدني» يعرف بعبّاد» وقد روى بعضهم هذا 
الحديث عنه فقال: عن عباد؛ وظن بعض المعاصرين أنه غيره» وهو هوي 
حديثه عند الجماعة سوى البخاري 
قوله: «عبد الله بن أبي بكر) : 
هو ابن عمرو بن حزم» تقدم هو وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة 
عائشة رضي الله عنها . 
قوله : «أن ينظرن ليلا» : 
وجه نهي عائشة رضي الله عنها أن الليل ليس وقتاً يعرف فيه النقاء 
والجفوف» ولا يتبين فيه البياض الخالص» ولا يمكن تمييز ما قد يقع في 
الكرسفة بعد حشوهاء فربما يتوهمن بأنهن قد طهرن وليس كذلك فيصلين 
قبل الطهر فيقعن في المحظور. 


و 69م سس وه رس 
الصمرة والكدرة. 
٭ و سمه و د2 مو 2 5 رس يفير 2o0‏ ده رام سمس 0 
۷ ا برنا محمد بن عيسى › ننا حماد بن زيدء عن يحيى بن 


~~ 0 > هم 


سعيل» عَنْ مولاة عَمرَةَ قالت : ل 


قوله: «الصفرة والكدرة»: 
هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة» ليسا على لون شيء من الدماء 
القوية ولا الضعيفة» إذ ألوان الدم ستة» السواد» والحمرة» والصفرة» 
والكدرة» والخضرة» والترية» فاللون الأصلي للدم: الحمرة» إلا عند 
غلبة السوداء فإنه يضرب إلى السواد» وعند غلبة الصفراء يضرب إلى 
الصفرة» والصفرة: من ألوان الدم إذا راق» وقيل: هي كصفرة البيض 
أو كصفرة القزء قال الشيخ أبو حامد: الصفرة والكدرة ماء أصفر وماء 
كدر ليسا بدم» واختلف أهل العلم في حكم الصفرة والكدرة وظاهر قول 
أم المؤمنين أنها من الحيض» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الباب 
الاي 
وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح . 
تابعه عن ابن علية : 
| -ابن أبي شيبة» أخرجه في كتاب الطهارة من المصنف» باب في 
المرأة تطهر ثم ترى الصفرة /١11‏ 97]. 
١‏ علي بن حجرء أخرجه الحافظ البيهقي في الحيض من السنن الكبرى 
[۳/1] الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض . 
وتابع ابن علية» عن عبد الرحمن بن إسحاق: يزيد بن زريع» أخرجه 
ابن المنذر في الأوسط [75/5؟] أثر رقم: .۸٠١‏ 

۷ _ قوله: «عن مولاة عمرة» : 
اسمها: ريطة» سماها عبد الوهاب الثقفي في روايته عن يحيى بن سعيد 
لهذا الآثرء قال ابن سعد في طبقاته: ريطة الحنفية؛ أخبرنا يزيد بن 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة اد 


0 وى رو 


<7 ت 206 .4 م‎ E ع يروو‎ ٠ 
كانت عمرَة تأمر النسَاءً أن لا يَعْتسِلنَ حتى تخرج القطنة بيضاءَ.‎ 


َه سمه 3 0 ەر بير ° 
۹۳۸ ا ذبن وشت قَالَ: قال ا الكدرة 


و ء 
ار 


وَالصَّمْرَةٌ في 


ر0 


عد الله تاد بول سَمَيَانَ؟ قَالَ: َعَم . 


1 


هارون قال: أخبرنا سفيان» عن ميسرة» عن ريطة الحنفية قالت: أمّتنا 
عائشة فى الصلاة فقامت وسطنا ؛ فلعلها هى . 
قوله: ١كانت‏ عمرة) : 
مولاة عمرة فأخبرني الرسول أنها قالت: كانت عمرة تقول للنساء: 
إذا إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلين حنَّى لا ترى 
إسناده على شرط الصحيح غير مولاة عمرة. 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف» باب في الطهر 
٨‏ - قوله : «قال سفيان» : 
هو الثوري . 
قوله: «في أيام الحيض حيض» : 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن 
أبى عبد الرحمن» ومالك بن أنس» والشافعى» والأوزاعى» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وإنما اختلفوا فيما إذا رأت الصفرة والكدرة 
تراه المرأة ثم ترى بعده دما أو ترى الدم» ثم ترى بعد ذلك متصلاً به 
صفرة أو كدرة» يأتى بيان ذلك إن شاء الله فى الباب الآتى . 


4 8 05 


اناي A‏ نكتل بن OC‏ عتوانه د 
آي بَكر» ا جامير يي سرب وود بي بش انوا 


_ ر 


قالت : أَرْسَلَّتٍ امْرَأَةٌ مِنْ فُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ يَكُرْسْمَةٍ َة قطن فيا كَالصٌّفْرَة 
E‏ ا 


o fa 


تابعه الحافظ عبد الرزاق» عن سفيان» أخرجه فى المصنف ]"٠۳/١[‏ 
رقم : 7١٠7٠ء‏ وعلقه ابن المنذر ونسبه إليه في الأوسط [۲/ 0 717]. 


4 7 قوله: «عن عبد الله بن أبي بكر) : 
هو ابن محمد بن عمرو بن حزم» تقدم» لكن أشير هنا إلى أن ابن إسحاق 
ترو ها ر اغا غ قاف کے مح دون رافظ :لكا نه | ا 
من عبد الله بن أبي بكر أولاً» ثم سمعه من فاطمة مباشرة» فقد صرح 
بالتحديث عنها في الأثر الآتي» فله فيه شيخان» وهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. 
قوله: «١عن‏ صاحبته فاطمة بنت محمد) : 
هي امرأة عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم» تربّت في 
حجر عائشة في رواية ابن سعد وعلى هذا فعدادها في التابعيات» ويؤيده 
روايتها عن أسماء بنت أبي بكر الصديق . 
تابعه عن يعلى بن عبيد : 
| - ابن سعدء أخرجه في الطبقات [497/8]. 
١‏ محمد بن عبد الوهاب» أخرجه الحافظ البيهقي في الحيض 
من السئن الكبرى ]7”57/١1‏ باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر الآتي . 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة اد 


َه سمه و ے فى ومو ناه ن ا بج و ه 
۰ _ أخبر محمد بن عبد الله الرقاشِيٌ عن يرك بن ووم 
مم م 0 ت MI Re‏ 2507 1 و و 2 م 6 2 و و 
ثنا محمد بن إسْحَاق قال : حَدثتنى فَاطِمّة» عَنْ أَسْمَاءَ قَالتٌ: كنا تكون 
0 أ 0 ا 00 ضبن وو >7 هس ا 
فى حجرها فكانت إحدانا تحيض › ثم تطهر لتعتس| و ( 


٠۰‏ - قوله: «عن أسماء): 
بنت أبي بكر الصديق» الصحابية» ابنها الشهيدء لقبها رسول الله ككل 
بذات النطاقين وقيل: إنه قال لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين 
فى الجنة . 
قوله : لاثم ت ): 
انكس والنَّكْسٌ: العود في المرض» وقد كس في مرضه» ونكس 
لخر اغا و لا محلة نكا لعو و قر له الي ور لمر 
ُتَكْسْهُ فى أن . . . 4 الآية كذا قرأ عاصم وحمزة» وقرأ غيرهما: 
#تنكسه» بالتخفيف» والمعنى هنا : ثم تعود إليهم آثار الدم كالصفرة التي 
تدل على وجود بقاء الحيض وعدم انتهاء مدته . 
وإسناد الأثر على شرط مسلم» وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث» 
فحديثه من قبيل الحسن . 
تابعه عن ابن إسحاق : 
١‏ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[145/1» ومن طريقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 5/١1‏ 1؟]. 
؟ ‏ زهير بن معاوية» أخرجه ابن المنذر في الأوسط [؟/5؟؟]. 
والسيتى فق اليتن الكبرى 11/11 
ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الأثر قبله. 


نع 1 5 


0١‏ أَحُبَرَنًا عبد الله لله بْنُ مُوسَّىء عَنْ سَمَيَانَ» عَنٍ ابْنِ جُرَيْج. 

عَنْ ال الكدر: والضفرة وَالدُمُ في ايام الحَيْض بِمَنْزْلَةٍ الحيض . 
اذب أخرنا ريد د کے تو ا 
2 00 2 


: قوله: «بمنزلة الحيض»‎ - ١ 
لأن دخول الحيض كان بيقين» فلا يزول إلا بيقين مثله» والكدرة والصفرة‎ 
من آثاره» ويقين زواله عند عطاء رؤية الجفوف ليس فيه ماء ولا صفرة›‎ 
: عن ابن جريج قال‎ ]۳٠١٠/١[ روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
قلت لعطاء: الطهر ما هو؟ قال: الأبيض الخفوف  كذا  الذي ليس معه‎ 
صفرة» ولا ماء الخفوف الأبيض . ورواه الحافظ ابن أبى شيبة فى‎ 
فقال: الجفوف؛ بالجيم. ولعله الصواب» وهو بضم‎ ]45 /١[ المصنف‎ 
يجف ؛ قاله الإمام النووي. فهذا ما جاء عن عطاء فى الكدرة والصفرة فى‎ 
يام الحيض» فأما في غير أيام الحيض فسيأتي الكلام عليه في الباب‎ 
. الات إن شاء الله وأنها ليست بشيء لله‎ 

5ه قوله: «الدمشقى» : 
الخزاعي» كنيته : أبو عبد الله» أحد شيوخ المصنف الثقات» ليس له شيء 
فى الصحيحين › بل عند (د. س . ق) فقط . 
قوله: «عن محمد بن راشد) : 
هو المكحولى» من رجال الأربعة» وحديثه من قبيل الحسن» قال الحافظ 
في التقريب : صدوق يهمء ورمي بالقدر. 
قوله: «عن سليمان بن موسى» : 
الدمشقي › الفقيه المعروف. تقدم . 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة و 


ا | رَأَتِ الدّمَ مَلْثْمْسِكُ عَن الصَّلَاةٍ حَنَّى تَرَى الطھر ابض 


اد 


لْمَصَّ ثم نَع سا وَل 


قوله: «حتى ترى الطهر) : 

تريد: حتّى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة 
لا تخالطها صفرة؛ قاله أبو عبيد. 

قوله: «كالقصة») : 

بفتح القاف» وتشديد المهملة: هي الجص أو النورة» قال أبو عبيد: 
وقد قيل: إن القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله 

قال مالك بن أنس الإمام: سألت النساء عن القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر 
معروف عند النساء يرينه عند الطهر ؛ ففي القصة البيضاء علامة لانتهاء 


إن ابتداء الطهر يعرف بالجفوف؛ بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر 


فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض» بخلاف القصةء وسيأتي الكلام عليه 


إن شاء الله 2 الباب التالى: 


وإسناد الآثر جيد. 


تابعه عن محمد بن راشد: أبو النضر هاشم بن القاسم» أخرجه الحافظ 


البيهقي في كتاب الحيض من السنن الكبرى /١[‏ ۳۳۷] باب الكدرة 


والصفرة تراهما بعد الطهر . 
نعم» والأثر قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من غير هذا 
الوجه. 


قال الحافظ عبد الرزاق فى المصنف [۱/ ۳۰۱ :]٠۲‏ أخبرنا معمرء 
عن غلقمة بن أيّن علقمة قال: أخبرتتى أمن أن نسوؤة سال غعاففة 
عن الحائض: تغتسل إذا رأت الصفرة وتصلى؟ فقالت عائشة: لاء حتّى 


°٦‏ شرح المسند الجامع 


5 سمه 4 م س ٠‏ 3 ےم ت“ 0 -ه 
7 . أخبرنا ابو التعمان» ثنا حماد بن زيل عن عامر 
5ه مر e‏ ا" عرو 2 3 قمع ع كك ر 0 0 
الأخوّلء قال: كان الحَسَن لا يعد الصَّفْرَةٌ والكدذرَةء وَلا مِثْلَ غَسَالة 


ن 


ص 
0 2 
| شا 
للحم ٠.‏ 
يما 


وهذا قد علقه الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه» باب 
إفبال المع و ادان فال وك اء ين إلى غائ 
بالدُرْجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حى ترين القصة 
الا 

وأخرجه الإمام مالك بن أنس في الموطأ برقم : ٠١١‏ ومن طريقه أخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ]١75/7[‏ أثر رقم: 48١5‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /١[‏ 5 775]» والحافظ ابن حجر في التغليق 
[١/لا/ ١‏ ]. 


457 قوله : «عن عامر الأحول» : 
هو عامر بن عبد الواحد البصري» من رجال مسلم.ء قال الحافظ في 
التقريب: صدوق يخطىئ . 
قوله: «لا يعد الصفرة والكدرة»: 
يعني: في غير زمان الحيض» ولا بد من هذا التقدير حتّى يمكن 
الجمع بين أقواله المروية عنه» فقد روى موسى بن إسماعيل» عن حماد» 
عن الأشعث» عن الحسن قوله: إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك 
عن الصلاة فإِنَّهها حيض» والتريئة أو الترية هي الصفرة أو الكدرة فسرها 
المصنف في الباب الآتي . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» يأتي تخريجه في الباب التالي تحت 
رقم: ٩۹٤۸‏ . 


01 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۴ سسب م م م ص 5 6 00 
1 اخ امان فيسو اا > أيه 
مس ه ےم ت Ee o E TE‏ 3 ت رت ر ر ا 
محمد عَنْ أمّ عَطِبَّةَ قَالَتْ: كنا لا تعد الضفرة وَالكدرة 


1ه قوله: «عن أيوب»): 
هو السختياني» تقدم لكن أشير هنا إلى أن أيوب قد روى هذا الأثر أيضاً 
عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» فله فيه شيخان وهو من المزيد في 
متصل الأسانيد. 
قوله : «(عن محمد) : 
هو ابن سيرين . 
قوله: «عن أم عطية) : 
اوا ا نب ا لے تيقال نقتم اه کی ر نت 
الخازك الانضارية» المدلية«مبحابة مهو رة للت اة و خد ا 
ا 
قوله : «لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) : 
في غير زمن الحيض» بن ذلك قتادة في حديثه عن حفصة عند أبي داود 
قال كنا دادر واا بع الطيوو شين ديؤت للك 
الإمام البخاري فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض . وكذلك 
بوب له المصنف ‏ يأتي بعد هذا وغيرهما ممن أخرجه» وللحديث 
حكم الرفع» فقولها: كنا لا نعد؛ أي: في عهد النبي كَل وعلمه بذلك. 
قال الحافظ في الفتح: وهو مصيّر من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة 
تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي وَلِْ؛ وبهذا جزم 
الحاكم وغيره خلافاً للخطيب» 
وتمام بحث المسألة في الباب الآتي إن شاء الله . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 


تابعه عن ابن علية : 

١‏ قتيبة بن سعيد» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض من 
صحيحه» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم: ۳۲٠‏ . 
فكد أخرجه من طريقه أبو داود في الطهارة من سننه. باب في 
المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم: ۳٠۸‏ والحاكم في 
المستدرك [۱/ ۳۳۷]ء والبيهقي في السنن الكبرى [۳۳۷/۱]. 

۳ عمرو بن زرارة» أخرجه النسائي في الطهارة» باب الصفرة والكدرة» 
رقم: ۲۹۸ . 

٤‏ - معمر بن راشد» أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]"١7/1[‏ رقم: ۱۲۱١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في 
سننهء رقم : 7517» والطبراني في معجمه الكبير [75/ 508] رقم: ۱۱۹ . 
وتابع أيوب» عن ابن سيرين: هشام بن حسان» أخرجه الحاكم في 
المستدرك .]١5 /1١[‏ 

نعم» ورواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت سيرين أ الهذيل» كذلك أخرجه 
ابن ماجه في سننه عقب حديث معمرء عن أيوب فقال: قال محمد بن 
يحيى ‏ يعني : الذهليى ‏ حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» ثنا وهيب› 
عن أيوب» عن حفصة. عن أم عطية» به» رقم: ٦٤۷‏ وقال: قال 
محمد بن يحيى : وهيب أولاهما عندنا بهذا ؛ يعني : أنه يقدم رواية وهيب 
على رواية ابن علية» فتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: وما ذهب إليه 
البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له. 

قلت : رواية أم الهذيل أشهر. فقد رواه عنها جماعة» منهم : 

١‏ قتادة» أخرجه المصنف في الباب الآتي برقم : »40١‏ وأبو داود في 


سئئه » برقم : CTV‏ إسناده على شرط الصحيحين . 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 2-4 


ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۱/ ۳۳۷]» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك [1/ ١1/4‏ - 175] وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأم الهذيل هي حفصة بنت 
سيرين» وقد أسندا لهذيل بن عبد الرحمن» عن أمه. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط [757/5؟] أثر رقم : .۸١۹‏ 
١‏ هشام بن حسان» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
4۳/11« وابن المنذر في الأوسط [۲۳٠/۲1‏ أثر رقم : . 
۳ آيوب السختياني» أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء 
في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة» عقب حديث رقم: 2151 
وفيه قول محمد بن يحيى : حديث وهيب أولاهما عندي» اه. يعني : 
من حديث ابن سيرين عن أم عطية 
قوله: «باب الكدرة» : 
تقدّم بيان معناها تحت الأثر رقم: ٩۳١‏ . 
قوله: (إذا كانت بعد الحيض» : 
يعني : في غير زمن الحيض» بل في زمن الطهرء فما الحكم؟ فقد ذهب 
الجمهور من الفقهاء إلى عدم الاعتداد بالكدرة والصفرة إذا كانت بعد 
الافقيال: وبعد الخروج من أيام الحيض» ولا يرون ترك الصلاة لذلك› 
وأكثرهم يقول: بأن عليها الوضوء» وممن قال بهذا: علي بن ابي طالب» 
وإبراهيم يم النخعي. وحماد بن ابي سليمان» وعطاء بن أبي رباح. 
وعبد الرحمن بن مهدي» والأوزاعي» والحسن البصري» وابن سيرين» 
وسفيان الثوري . 
وكان سعيد بن المسيب يقول: تغتسل وتصلي»› وبه قال الإمام أحمد بن 


حنبل . واختلف قول الشافعية في المسألة على ستة أوجه أصحها عندهم أن 
الصفرة والكدرة في زمن الإمكان وهو خمسة عشر يوماً حيضاً سواء كانت 
مبتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها؛ قاله الإمام النووي. والوجه 
الثاني وإليه أميل ‏ قول أبي سعيد الأصطخريء وأبي العباس ابن القاص 
أنهما في أيام العادة حيض» وليست بحيض في غير أيام العادة . 
وعن أبى حنيفة : إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة 
وها أن و أو ما يجاوز العشرة فهو من حيضهاء وكذلك الكدرة» 
الصفرة والحمرة والكدرة فهو حيض . 
وكا رت .هو سيقي ]ل الكدرة قله ا اغا تنقيا :ل أن کون بعد 
حمرة أو صفرة أو دم فهي من الحيض» وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضاًء 
6 قوله: «أرى أن تغتسل» : 
لكونه في غير أيام الحيض» فمذهبه: الكدرة والصفرة في أيام الحيض 
حيض» وفي غير أيامها استحاضة إذا استمر معهاء وإذا لم يستمر فليس 
موسى بن إسماعيل › عن حماد» عن الا شخت: عن الحسن قوله : إذا رأت 
المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض . فهذا محمول على أنها 
رقم: 4۲۲ وانظر الأثر الآتي برقم: /454. 
لكن روى ابن أبي شيبة من حديث وكيع › عن الربيع ‏ وهو ابن صبيح ٠‏ 
عن الحسن قوله: إذا رأتها بعد الغسل ‏ يعنى: الكدرة أو الصفرة» 


٥۷۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
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57 - [قال:] وَقَالَ ابن سِيرِينٌ: لم يكونوا رون بالكدرة 
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1 أخبرنا محمد بن يوسف,. ثنا إسرائيل» عَنْ عبد الأغلى» 


Pe EE‏ 8 رق اشر شد الطون ؟ ال 


أو التريئة - فإنها تستثفر وتتوضاً وتصلي . فيحتمل أموراً: أن يكون له 
قولان في المسألة» أو أنه أراد بالاغتسال: غسل موضع الدم ثم تتوضاً 
وتصلي جمعاً بين الروايات» أو يكون حكم عليها بالاستحاضة فيرجع 
الأمر إلى مذهبه في غسل المستحاضة» وقد تقدم الكلام عليه . 
والآثر أعاده المصنف هنا وقد مضى برقم: 857. والله أعلم . 


5ه قوله: «وقال ابن سيرين) : 
إسناده على شرط الصحيح» تابعه ابن أبي شيبة» عن المعتمرء أخرجه في 
المصنف ٩۳ /١[‏ - 195]» باب المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر . 
قوله : لم يكونوا يرون» : 
أي : الصحابة زمن النبي بء فقد أخذ ابن سيرين هذا عن أم عطية› 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وله بوب فقال: باب الصفرة والكدرة 
في غير أيام الحيض» وأورد فيه حديث أم عطية من رواية ابن سيرين عنها 
قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا . 

1 قوله : «ثنا إسرائيل) : 
هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » تقدم . 
قوله: ١عن‏ عبد الأعلى» : 
هو ابن عامر الثعلبي» تقدم. 
قوله: «عن محمد ابن الحنفية) : 
والحنفية أمه» كنيته: أبو القاسم الهاشمي, المدني» تقدم. 


قد شرح المسند الجامع 
مس © د رمه فو ےر هم 2 5 
تلك الترية. تغسله وتوضاء وَتصّلى . 


قوله: «تلك الترية» : 

بتخفيف الياء وتشديدهاء من ألوان الدم» وقيل: الشيء الخفي اليسيرء 
أقل من الصفرة والكدرة» قال أبو عبيد: ولا تكون الترية إلا بعد 
الاغتسال» فأما ما كان بعد في أيام الحيض فهو حيض وليس 
بترية . 

وفيها وفي الترية أقوال أخرى لا بأس بنقلها وذكرها تتميماً للفائدة . 

قال الخليل في كتاب العين» في فصل الراء والهمزة والياء: التريئة» 
مكسورة» ممدودة» مهموزهء والترية مكسورة الراء خفيفة» ومجزومة 
الراء» والترية: مكسورة التاء»ء كل هذه لغات» وتفسيرها ما ترى المرأة 
من الحيض صفرة وبياضاً قبلا وبعداً . 

وفي مجمل اللغة: فصل الراءء والواوء والياء؛ وقال: الترية: ما تراه 
المرأة من الحيض صفرة أو غيرها؛ قال: ويقال: تريئة بالهمزة» اه. 
وذكر القونوي في الطلبة عن الميداني قوله: قيل : هي التربية بزيادة باء 
قبل الياء» منسوبة إلى الترب» وهي التي على لون التراب. وقيل: بأن 
موضع الفرج إذا اشتدت فيه الحرارة تحلب منه ماء رقيق فذلك هو الترية. 
وقيل: هي التي على لون الرئة مشتقة منها. وقيل: هو من الرؤية› 
وهو ما يترائى للمرأة أنه حيض؛ والله أعلم . 

قوله: «تغسله) : 

وقال ابن أبي زائدة» عن إسرائيل : ليس بشيء لم يزد على ذلك. وإسناد 
الأثر لا بأس به. 

تابعه ابن أبي زائدة» عن إسرائيل» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف »]97/١[‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة تطهر» ثم ترى 
الصفرة بعد الطهر . 


N كتاب الحيض والااستحاضة‎ ]٤[ 


اا ُو نعم جاج عَنْ حَمَّادٍ بن سَلْمَهَ 2 
0 َنِ الحَسَنِ كَالَ: في التَريَ شي بَعْدَ العُشل إلا لوو 
اي التي 0 


لترية 


رم بعد الل يوم و يَوْميْن 0 E‏ 


6ه قوله: «ليس فى الترية شىء) : 
وهذا يؤيد ما جاء عنه في الأثرين: ۹٤۳‏ و 4550 في المرأة ترى الدم. 
قال: أرى أن تغتسل وتصلي ؛ أي : أنه ليس بشيء لأنه بعد الغسل في أيام 
الطهر. وقال الربيع بن صبيح» عن الحسن: إذا رأتها بعد الغسل فإنها 
تستثفر وتوضأ وتصلي . أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف 
3 + باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر. 

4ه قوله: «عن الحجاج) : 
هو ابن أرطاة» تقدم» وحديثه صالح في الشواهد والاعتبار. 
قوله: «عن أبى إسحاق) : 
قوله: «عن الحارث» : 
هو الأعور» واسمه: الحارث بن عبد الله الأعورء الهمدانى» ضعفوه فى 
رآيه» ولم يثبت تكذيبه إلا في مذهبه» فأما في الرواية فضعف شيئاً 
ولا يزال يعتبر به. ويستشهد بحديثه › بل حسن له بعض الحفاظ لمتابعته 
قوله: «إذا رآت المرأة الترية» : 
وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق: إذا طهرت المرأة من المحيض» ثم رأت 


5 2 oV f 
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۰ بين جام ثنا حَمّادُ بْنُ سمه عَنْ قيس ) عَنْ عطاءء 
قَالَ: ليس في المَرِيَِ بعد بَعْدَ الْعْسْلٍ إل الطهُور. 


بعد الطهر ما يريبهاء فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم» فإذا رأت 
مثل قطرة الدم» أو غسالة اللحم» توضأت وضوءها للصلاة» ثم تصلي . 
فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء فيه فلتدع الصلاة. 
قوله: «فإنها تطهر) : 
يعني : لا تعتد بما تراه في أيام طهرها . 
تابعه عن أبي إسحاق : 
E‏ أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى الحيض من المصنف 
كلل بوا یی أباء سيفتها ارد رقم : »۱۱١۱‏ ومن 
طريق الحافظ عبد الرزاق» أخرجه الحافظ ابن المنذر فى الأوسط 
[۲/ اثر رقم: ۸۱۷. ١‏ 

إسرائيل بن يونس» أخرجه المصنف برقم : ٩٥۳‏ والحافظ عبد الرزاق 
في المصنف »]707/1١[‏ رقم : ١١١١‏ ومن طريق الحافظ عبد الرزاق 
أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [7177/71]» أثر رقم : .۸١۷‏ 
۳ شريك بن عبد الله القاضي» أخرجه المصنف برقم: 150 . 
٤‏ أبو بكر ابن عياش » أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من 
المصنف /١[‏ ۹۳]» باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر . 

عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف 197/١1‏ وهو معلق في المحلى لابن حزم .]1١517/7[‏ 

قوله: «عن فيس): 

هو ابن سعد المكي» أحد الثقات» تقدم . 
قوله: «بعد الغسل) : 
أي : والانتهاء من أيام الحيض للمعتادة» فأما من أدبر عنها الدم» 
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َه سسب ےم اس 0 فيه 0 ےم ت م ll O‏ ر ۶ن و ٣ه‏ 
40١‏ ت. | خيرنا حجاج› ثنا حماد. عن فتادة. عن ام الهذيل. 
عن ل 40> > ه o‏ اح مقو عقن ننه 0 NE‏ 
عَنْ أم عَطَِيَة ‏ وكانت قد بَايَعَتٍ النبيَ ييه - آنها قالت: كنا لا نعتد 
سے مھ 


و 
N EE‏ شيا 
ت م ٠»‏ 


ولمًّا تمض أيامها المعروفة فلا تغتسل ولا تصلي حتّى ترى القصة 
والبياض والجفوف› قال الحافظ عبد الرزاق في المصنف :]1١7 /١[‏ 
قال ابن جريج : قلت لعطاء: حاضت فأدبر عنها الدم وهي ترى ماء أو ترية 
قال : ولا تصلي حتى ترى الجفوف الطاهر› رقم: ۱۱١۳‏ . 
فأما إذا رأت الصفرة أو الترية تسبق حيضتها أو في أيام طهرها فلا تضرها 
شيعا : تغسل ما تراه وتتوضاً وتصلي . فإن ذلك قد يظهر من شدة الحرارة» 
أو تعب المرأة أو من الإرهاق العملي» قال الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف :]7"07/١[‏ أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ترى أيام 
حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم» أو ماءً» أحيضة ذلك؟ قال: لاء 
ولا تضع الصلاة حتّى ترى الدم» أخشى أن تكون من الشيطان ليمنعها من 
الصلاة. 
وأثر الباب أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف 
[) باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهرء من وجه آخر 
فقال: حدثنا وكيع عن شريك» عن عبد الكريم» عن عطاء في المرأة ترى 
الصفرة بعد الغسل قال: تتوضاً وتصلي . 

: قوله: «عن آم الهذيل»‎ 0١ 
هي حفصة بنت سيرين» أخت محمد بن سيرين الإمام الفقيه» والهذيل‎ 
. ابنها‎ 
: قوله: «كنا لا نعتد)‎ 
أي : في زمن النبي ئ وعلمه بذلك› وهذا يعطي الأثر حكم الرفع. وقد‎ 
ذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع‎ 


١ 5 كلاه‎ 


واي اغا حَججاج ؛ ا د ا و 
ااا رات اا كنا طا بَعْدَ العْسّل بيرم 226 نها مڭ 


عن الصَّلَاةٍ يَؤْمأء ثم هى بَعْدَ ذلك مستحاضة 
۳ _ أَخْبَرَنَا عد الله بن مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ 
همع أ 2 07 
a‏ إِذَا تطهرَتٍ المَرْأَةٌ مِنَ الممجيض» ثم رأث 
و هه َه > ر الل 2 أ سي مس - 7 
بَعْدَ الطهر ما يريبهاء فإنمَا هي ركضة مِنَ الشَيْطَان فِي الرّحِمء 
1 رَأَتْ مِثْلَ الرّعَافء أو مَظْرَةٍ الدَّم» أَوْ غْسَالَةِ اللْخم تَوَضَأتْ 
سے سس و - سر 0ے ا ت E‏ 
وَصُوءَمًا لِلصَّلَاة» ثم تَصَلَيء فن گان دما عَبيطا الذي لا حَمَاءَ بو 


ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي وَةٍ. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» وقد بسطنا تخريجه تحت الأثر رقم : 
5 . 
۲ - قوله : (دماً عبيطاً) : 
أي الها غر مرت ك والعبيطة الظرئ» يقال * هاا لمعه 
عبيط ؛ أي: طري غير نضيج وليس به علة . 
قوله: «فإنها تمسك عن الصلاة» : 
إذا كان في زمان الإمكان وهو عند الحسن البصري عشرة أيام . 
قوله: «يوما»): 
للاستطهارء. فإن استمر فهي مستحاضة» تجري عليها أحكام 
المستحاضة . 
46 قوله: «عن علي» : 
خرجنا قوله مبسوطاً تحت الأثر» رقم: ٩٤٩‏ . 
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4 2 هس أ م 4ھ سلس > ومس سس برك يي e‏ 

+ -_قا أبو محمل سمعت يزيد بن رون يمول إدا كان 
fo f‏ 0س ر عر رص ر ° 27 ر سر سن ن 
أيام المَرْأَةٍ سَبعَة» فرَأتِ الطهْر يَيَاضاء فتَرَوَجَّث» ثم رَأتِ الدم ما بيتها 
اس 6 اس ا ص .اع ا لفو ام > ر 0 7 
وبين العشر فالنكاح جائز RS‏ فان أت الطهر دول السبع 
٣ 2 0 6‏ 5 0 ر 2 و م ےر اه هله 5 
فر و جت »© ثم راب | 86 يجور » وهو حيص 

ol AR 7 5001010 م‎ 

وسیل أ لله : تقول به؟ قال دعم 

سويت يد بن ادود عن شريك» عَنْ أبى إِسحَاق» 
َه 7 شا م م هدم 
3 02 دهع ر ٥‏ 1 


3 ثم ترَى 207 58 صَفْرَة اؤ ترَى 1 أو ا طرتين مِنّ الدّم أن 
ذَلِكّ بَاطِلٌ ولا يَضُرُهَا شَيْعاً. ۰ 
‰٤‏ _ قوله: «إذا كان أيام المرأة» : 
يعنى : المعتادة. 
قوله : (اثم رت الدم» : 
يعني : الكدرة أو الصفرة» أو التريئة» أو فوق ذلك» أو دون ذلك في أيام 
طهرها بعد انقضاء أيام حيضها . 
قوله : «فالنكاح جائز صحيح) : 
يريد عدم الاعتداد بما رأته لأنه في غير أيام حيضها . 
قوله : «فلا يحوز): 
يعني : نكاحها ولا يصح» لأنها استعجلت في التطهرء أخرجت نفسها 
من أيام حيضها وهي لا زالت فيهاء وسيأتي ذكر مذاهب الفقهاء في هذا 
في الباب بعد الآتي» وهو باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في 
أيام استحاضتها . 
65 قوله: «عن الحارث» عن علي» : 
تكلمنا على هذا الأثر وخرجناه تحت الأثر رقم: 149. 


\ 


1 م 


ااه ع انن ار تلكيا واا ا Cd‏ 


ضح 


ر وار 


ET‏ ل تخا قفا عن EES‏ قطنا وني 


: قوله : «تغتسل من الحيض)‎ - ٩ 
. لانتهاء أيامه وانقضائها‎ 
قوله: «فترى الصفرة»‎ 
. أو الكدرة» أو التريئة في غير أيام الحيض‎ 
: قوله: «توضاً وتنضح)‎ 
يريد: أن ما رأته في أيام الطهر: ليس بشيء» فإن رأت ذلك في أيام‎ 
الحيض فلا تظهّر حتّى ترى الجفوف والبياض الخالص» وهو معنى قول‎ 
ابن جريج : سألت عطاء» عن امرأة حاضت فأدبر عنها الدم وهي ترى ماء‎ 
أو ترية» قال: فلا تصلي حنَّى ترى الجفوف الطاهر. أخرجه الحافظ‎ 
عبد الرزاق في المصنف [۳/۱٠۳]ء رقم: ١١٠١ء وهو محمول على‎ 
أنها رأت ذلك في أيام حيضها ولمًا تنقضي‎ 
وإنخاة الكثر لأجامس يمن أجل رك عدا‎ 
تابع أبا نعيم» عنه: وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في‎ 
.]15/١[ المصنف‎ 
وتابع عبد الكريم» عن عطاء: الحجاج بن أرطاة» يأتي عند المصنف‎ 
. ٩٥٩ برقم:‎ 

۷ -_ قوله : «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد» وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان» تقدما. 
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0 NS ا‎ olor 2 أ ا‎ 2 To 
الصَّلاةً فى قَرَويِهًا ذلك یوما او يومين» ثم تَعْتَِلء فإدا كان عند‎ 0 
الأولى تَطرَتْ : قن گائٺ بريه تَوَضَأْتْ وضلت: سيا‎ 


لحف o‏ م صَلَتْهُمَا عسل و 00 
نَظرّت› ب گك تر توان ولت وان گا 
وَعَجَلَّتِ الْعِشَاء 3 م صَلَتهُما بِعْسْلٍ واج 3 لع الْمَجِرٌ تَظَرَتْء 


س ۵ 2 < 8 ل الي 


فن كَانَتْ ترية عات 0 وَإِنْ گان و اغْتَسَلَتْ ا 


قوله : «(في قروتها» : 

تقدم أن القرء مشترك بين الطهر والحيض» وقد يصرف لأحدهما دون 
الآخر بقرينة» هنا بقرينة: تدع الصلاة. 

قوله: «يوماً أو يومين»: 

للاستطهارء وقد تقدم بيان مذاهب الفقهاء فيه» والشاهد في الأثر قوله : 
فإن كانت ترية؛ يريد أنها لا تعتد بها ما لم يكن دماً. قال الحافظ 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر 
وتطهرت› ثم رأت بعده دا ا هي؟ قال: لاء إذا رأت الطهر 
فلتختسل» فإن رأت بعده دماً فهي مستحاضة» فإن ذلك بين ظهراني 
قرئها؛ قال: فتصلي ما رأت الطهرء ثم تستكمل على أقرائها ‏ كذا 
ولعله: أعلى أقراتها ‏ فإن زاد شيئاً فمنزلة المستحاضة» فلتصلء فأعلى 
أقرائها إما بيوم أو يومين . 

وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح : 

تابعه ابن جريج» عن عطاءء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۰/۱1- 05"]ء رقم: ١١17١‏ باختلاف يسير. 


«لمه 2 5 


قال أبو مُحَمَّدِ: الأقْرَاءٌ عِنْدِى الحيض 
۸ 9 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء آنا حَالِدَ بن عَبْدٍ اه عَنْ حَالِدٍ 


¢ 
ن 


2 اق ى ت 4 10 7 “Il‏ ص ہے ت صر ررد 
الحذاءء عَنْ عِكرمة» عَنْ عائشة: أن النبيت كي اعتكفت». واعتكف معه 
ەھ n,‏ ووم سس ل ر 2 MI‏ ےپ 0 ت بي م مس 


کے 
س 
» 


مِنّ الدّم . 


قوله: «الأقراء عندى الحيض» : 
يأتى ذكر مذاهب العلماء فى هذا الباب بعد الآتى إن شاء الله تعالى . 


: قوله: «أخبرنا يحيى بن يحيى)‎ _- ٨۸ 

هو الحنظلي مولاهم. التميمي النيسابوري» الإمام الحافظ الثبت: 
أبو زكرياء الخراساني» قال ابن مهدي : ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل 
نفسه» ومات يوم مات» وهو إمام أهل الدنياء وقال محمد بن أسلم : 
رأيت النبي بي في المنام فقلت: عمن أكتب؟ فقال: عن يحيى بن 
قوله: «أنا خالد بن عبد الله : 

هو الطحان الواسطى» وخالد الحذاء: هو ابن مهران» ومدار الحديث 
قوله: «واعتكف معه بعض نسائه) : 

سيأتي عند المصنف في الباب بعد الآتي من حديث أبي سلمة أو عكرمة 
أن زينب كانت تعتكف مع النبي بي وهي تريق الدم» فيحتمل أن تكون 
هي» لکن في سنن سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا 
خالد ‏ هو الحذاء -» عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي ييل كانت 
معتكفة وهي مستحاضة» قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة أن 
أم سلمة كانت عاكفة» وهي مستحاضة» وربما جعلت الطست تحتهاء 


N كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
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وزعم أن عائشة رَأت ماءَ العصفر» فقالت: كان هذا شيئاء 


فيحتمل أن الزوجة المبهمة هي أم سلمة وهو الأولى لاتحاد المخرج؛ 
قاله الحافظ في الفتح» وفيه جواز مكث المستحاضة في المسجد» وصحة 
اعتكافهاء وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث . 

قوله : «وزعم أن): 

معطوف على معنى العنعنة» أي : حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد 
من قال إنه معلق؛ قاله في الفتح . 

قوله: «ماء العصفر): 

بضم العين المهملة» وسكون الصاد المهملة. وضم الفاء: هو زهر 
القرطم» والمراد: الحمرة والصفرة ونحوهماء بينه يزيد بن زريع في 
روايته عند الإمام أحمد. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

تابعه عن خالد بن عبد الله : 

١‏ إسحاق بن شاهين» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض» باب 
الاعتكاف للمستحاضة» رقم: .٠٠۹‏ 

وتابع خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء : 

١‏ يزيد بن زريع» أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الحيض» رقم: 
٠‏ وفي كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف المستحاضة رقم: /ا1١27,‏ 
وأبو داود في كتاب الصوم› باب المستحاضة تعتكف» رقم: 2751415 
والنسائي في الاعتكاف من السنن الكبرى [؟/ ١17]ء‏ رقم: ۳۳٤١‏ 
وابن ماجه في الصيام من سننه» باب المستحاضة تعتكف» رقم: 211/8٠١‏ 
والإمام أحمد في المسند 2]17١/57[‏ رقم: .10١54١‏ 


لا شرح المسند الجامع 


49 9 أخبرتا أَبُو النْعْمَانء ثنا عَبْذ الوَاحِدِء عَن الحَجَاجٍ قَالَ : 


شالى ططاة من المزاء نشل رين المحيض 21 یار 
انغ وما 

كله نان اق تكدنة ترات على نو تن شويع عر كالك 
وكارنا و الك 8ن سقطو قنع نا 1 عن كد 0 نان : 
و 1 كاه ايام . َِ 


: معتمر بن سليمان» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض» برقم‎ ١ 
."1١ 
وقد أغنانا وجوده في صحيح الإمام البخاري عن الإطالة في تخريجه›‎ 
. واكتفينا بالإشارة إلى مواضعه في الأمهات. وبالله التوفيق‎ 

۹ قوله: «عن الحجاج» : 
هو ابن أرطاة» وقد خرجنا حديثه تحت الأثر رقم : ۹٥١‏ وانظر أيضا 
الأثر: .965٠‏ 

6 قوله: «(زيد بن يحيى» : 
هو ابن عبيد الخزاعي» الإمام الحافظ الثقة: أبو عبيد الدمشقي» أحد 
أصحاب مالك» ومن شيوخ المصنف الثقات» ليس له في الصحيحين 
شىء» حديثه عند «د. س . ق) فقط . 
قوله : «عن مالك» : 
هو ابن أنس» وفي الأصول الخطية: عن مالك قال: سألته عن المرأة 
كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال:... . 
قوله : «تستطهر بثلاثة أيام» : 
كان مذهب مالك رحمه الله في المبتدأة وفي التي لها أيام معروفة فيزيد 
حيضها أنهما تقعدان إلى كمال خمسة عشر يوماء فإن زاد فهو استحاضة . 


o۸۳ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


قال ابن عبد البر : ثم رجع في التي لها أيام معروفة أن تستطهر بثلاثة أيام 
على عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر يوما احتياطا للصلاة» ثم تغتسل بعد 
ذلك وتصلي» وكذلك تستطهر المبتدأة على أيام لداتها بثلاثة أيام 
ما لم تجاوز خمسة عشر يوماً» ثم تغتسل أيضاً وتصلي» لأن ما زاد على 
ذلك دم استحاضة لا يمنع من الصلاة» ولا استطهار عنده إلا لهاتين 
المرأتين في هذين الموضعين» وجعل الاستطهار ثلاثة أيام ليستبين فيها 
انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة. استدلالاً بحديث حرام بن 
عثمان» عن ابني جابر» عن جابر أن أسماء بنت مرشد الحارثية كانت 
تستحاض فسألت النبي بء عن ذلك فقال: اقعدي أيامك التي كنت 
تقعدين» ثم استطهري بثلاث» ثم اغتسلي وصلَي . 

قال ابن عبد البر: وحرام بن عثمان متروك الحديث» مجمع على طرحه 
لضعفه ونكارة حديثه› حتى لقد قال الإمام الشافعي رحمه الله : الحديث 
عن حرام بن عثمان : حرام» اه. 

يقول الفقير خادمه: وقد أنكر جماعة من أهل العلم والفقه ‏ وعلى 
رأسهم إمام الأمة وفقيه السَّنّةَ الشافعي رحمه الله مسألة الاستطهار التي 
قال بها مالك بن أنس» ذلك أن المرأة إنما تستطهر بأن تصلي إذا شكت» 
ولا تستطهر بترك الصلاة. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : وما قاله مالك خلاف ما رواه عن النبي كَل 
أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي والآيام التي كانت تحيضهن؛ فترك 
مالك حديث النبي ئة في ذلك» وأسقط عنها صلاة أيام برأيه . 

وقال ابن عبد البر: معلقاً على حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
في المستحاضة: فيه رد لقول من قال بالاستطهار يوماً ويومين وثلاثة, 
وأقل» وأكثرء لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت وذهبت أن 
تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض 


6 مَابٌُ المَرَاَة تَطهُنُ عِنْدَ الصَلاة أو تحيض 


قد يجيء أو لا يجيء. والاحتياط إنما يجب في عمل الصلاة لا في 
تركهاء ولا يخلو قوله عليه السلام في الحيضة: إذا ذهب قدرها؛ أن 
يكون أراد انقضاء أيام حيضتها لمن تعرف الحيضة وأيامهاء أو يكون أراد 
انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة لمن تميزة» فأي ذلك كان فقد 
أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها بالاستطهار. 
وقال أيضاً من نفى الاستطهار: السنة تنفي الاستطهارء لأن أيام دمها 
جائز أن تكون استحاضة» وجائز أن تكون حيضاء والصلاة فرض بيقين» 
فلا يجوز أن تدعها حى تستيقين أنها حائض . 

قال: وذكروا أن مالكاً وغيره من العلماء قالوا: لأن تصلي المستحاضة 
وليس عليها ذلك» خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة» لأن الواجب 
الاحتياط للصلاة» فلا تترك إلا بيقين لا بالشك فيه . 

قال: وقد قال بعض أصحابنا : في هذا الحديث - يعني : في قوله كله : 
إذا ذهب قدرها؛ دليل على صحة الاستطهار لأن قدر الحيض قد يزيد 
مرة» وينقص أخرى» فلهذا رأى مالك الاستطهارء لأن الحائض يجب 
ألا تصلي حى تستيقن زواله» والأصل في الدم الظاهر من الرحم أنه 
حيض ؛ والله أعلم» اه. مضا ومستفاداً من كتاب الاستذكار 
لابن عبد البر رحمه الله . 

وانظر مزيداً من أقوال الفقهاء في هذا تحت الأثر المتقدم برقم: ٩١١‏ . 


قوله: «عند الصلاة» 
يعني : وقبل خروج الوقت الاضطراري» بؤب أهل الفقه لذلك فقالوا : 
أهل العلم في ذلك» فقالت طائفة: إذا طهرت الحائض قبل غروب 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 26 


الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل طلوع 
الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء» روي هذا عن ابن عباس»› 
وعبد الرحمن بن عوف» وبه قال طاوس› والنخعي› ومجاهدء 
والزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن نس“ والليث بن 
سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم» واحتجوا بأن النبي ية جمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال» ووقت العصر 
وقت الظهر في حال؛ كان عليها الصلاتين: وقت العصر ووقت الظهر في 
حال. ١‏ 
وقد أنكر ابن المنذر هذا القول بما حاصله: أنه غير جائز أن يجعل حكم 
الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه 
الجمع بينهماء فقد أجمع آهل العلم على أنه لا صلاة على الحائض» 
ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصرء فأجمعوا 
على وجوب صلاة العصر عليهاء واختلفوا في وجوب صلاة الظهرء 
وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك 
عليهاء وفي قول النبي يَكِة: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمسء فقد أدرك العصر؛ دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر . هذا 
كلام ابن المنذر في رد من قال بالقول الأول» وهو متعقب بأنهم إنما 
قالوا بوجوب الصلاتين عليها لاحتمال أن تكون قد طهرت في الأولى. 
ثم رأت الجفوف في آخر الثانية» ففيه احتياط أكثر . 

وقالت طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصرء وليس عليها 
صلاة الظهر. هكذا قالالحسن البصريء. وقتادة» وحمادبن 
أبي سليمان. 

وقال سفيان الثوري: إن شاءت صلت الظهر والعصرء وليس عليها 


5-4 
0رر“‎ e 


6 سمه راس ير % ت ت 4 م 
١‏ آخبرتا محمد بْنُ عِيسَىء ثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامء عَنْ هِشَام 
5 00 ا 000 2‰ ر 5 2 > 6 ل 4 
عن الح . قال : إذا ظَهْرَتٍ المرأًة فى وَقتِ صلاة» فلم تعتسل وهي 
ر > £ ه موس م مي س 0 سس سے کک مر 
و عل أن قير فقث ا 


إلا العضرء وكذلك قال في المغرب والعشاء» وليس عليها المغرب إذا 
طهرت بعد أن يغيب الشفق . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها . 
وعن مالك أيضاً : إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت 
صلت الظهر والعصرء وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة 
واحدة صلت العصر» فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة 
من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإذا رأت طهرها 
قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاءء وإن بقي عليها من الليل 
ما رض فة الت ورك مو لاء صلق ال ولا 
وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب 
الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصَلّت العصرء ولا قضاء 
عليها في الظهر. اه مستفاداً من الأوسط لابن المنذر. 

0١‏ قوله: «عن هشام): 
هو ابن حسان. 
قوله: «قضت تلك الصلاة» : 
لتعلقها في ذمتها وتفريطها في أدائهاء أخرج المصنف برقم: //41, 
والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۲/ ۳۳۷] كتاب الصلاة» باب 
الحائض تطهر آخر النهار من حديث هشيم » عن يونس» عن الحسن قال : 
تصلي الصلاة التي طهرت في وقتهاء يعني دون غيرها لعدم تعلقها في 
ذمتهاء إسناده على شرط الصحيح . 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة د 
ال ا E‏ عبد ا عَنْ عَمْرو 
ڪن الحَسن ال إذا اتا م حَاضَتُ فلا تَمْضِي 

1 ظهرَت . 
ae‏ ان ي تنا ال ىا 

محمد بن حْمَيْدِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ فتاه 

۲ قوله: «ثنا عبد الوارث)» : 

هو أبن سعيد. 

قوله: «(عن عمرو): 

هو ابن دينار البصري» كنيته : أبو يحيى الأعورء قهرمان آل الزبير» أحد 
الضعفاء الذين يروى لهم في الشواهد والمتابعات› وحديثه عند لات. ق») 
فقط . 

قوله : «فلا تقضى) : 

e‏ بكي ريه الو ان انح 
في المصنف [۳۳۹/۲]» كتاب الصلاة» قال: حدثنا ابن أبي عدي» 
عن الأشعث» عن الحسن ومحمد قالا: إذا حاضت في وقت صلاة فليس 
عله كارك اا لا انكر ن لوقف افق دهي 

415 قوله : (محمد بن حميد) : 

اليشكري» تزيل بخداد» وأحد الثقات»؛ علق له البخاري» واحتح به 

ا 

وكذلك يقول قتادة إذا فرطت الطاهرة في صلاة حتّى حاضت» أن عليها 

قضاء تلك الصلاة» أخرج المصنف من حديث أبي شهاب» عن هشام» 
عن الحسن وقتادة قالا : إذا د ضيعت المرأة الصلاة حتّى تحيضء فعليها 

القضاء إذا طهرت . نظر رقم: ٠‏ ۰ ۹۷1 . 


. ١ oAA 


eT‏ ع و مَعَاوِيَة ثنا الحَجَاحء عَنْ عَطَاءٍ فِي 


لمأو تَظهرُ عِنْدَ اهر فک غا ی يدخ وف ای الا 
فى ا 
0F‏ 2 و ر يري 05 و 2 و 


يي 2 201 Eg‏ ثنا هشيم انا پونس› 
تابعه معمر» عن قتادة» ولفظه: سئل قتادة عن امرأة نامت عن العشاء 
الآخرة» فاستيقظت وهي حائض» قال: إذا طهرت فلتقضهاء أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱/٤۳۳]ء‏ رقم: .1١59٠‏ 
أما حديث معمر هنا . 
فتابع أبا سفيان» عن معمر: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 
[1) ولفظه: إذا رأت المرأة الطهر في وقت صلاة» فلم تغتسل 
حتى يذهب وقتهاء فلتعد تلك الصلاةء تقضيها . 
٤‏ - قوله: «قال»: 
يعني : محمد بن عيسى بن الطباع» شيخ المصنف . 
قوله: «فتؤخر غسلها) : 
الأمر عند قتادة يختلف عنه عند عطاء» فعند قتادة إنما يجب عليها القضاء 
إذا فرطت حنَّى دخل وقت الثانية» فأما إذا لم تفرط» فليس عليها قضاءء 
وليس عليها إلا الصلاة التي طهرت فيهاء وأما عطاءء فإنه يقول بالقضاء 
في الحالتين» سواء فرطت أم لم تفرط. أدركت الفرض الأول أم لاء 
عليها أن تصلي الأولى إذا طهرت في الوقت الاضطراري لها مع الثانية . 
6ه قوله: «عن الحسن»: 
هو البصري» أخرج ابن أبي شيبة نحوه في المصنف 779/71]» من وجه 
آخر عن ابن أبي عدي» عن الأشعث» عن الحسن ومحمد قالا: 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة 4ه 


1 55 و[عن] ف عن عامر . 


۷ _ و[عن] عبيدة» عن إِبْرَاهِيمَ . 


ا بن ص 
يف 0 31 


في المَرْةِ تُمَرْظ في الصاو حَنّى يُدْرِكَهَا الحَيْضُء قَالُوا: ميد 


إذا حاضت فى وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون 
الوقت قد ذهب» بمعنى أنها فرطت . 

وتابع يونس » عن الحسن : 

١-الأشعثء»‏ ذكرنا حديئه قريبا وأنه عند ابن أبى شيبة . 

؟ ‏ هشام بن حسان» يأتي عند المصنف برقم : ۹ . 


15 قوله: «عن عامر): 
هو الشعبي . 
تابعه عن مغيرة: أبو بكر ابن عيّاش» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [؟7797/7]. 
وتابع المغيرة» عن الشعبي : ابن شبرمة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف ۲۱/ ۳۳۹]» والحافظ عبد الرزاق في المصنف 2]779/١[‏ 
رقم : 048 . 

1 قوله: «عبيدة) : 
هو ابن معتَّبٍ الضَّبِّي » كنيته : أبو عبد الكريم الكوفي» من أصحاب إبراهيم 
النخعي الضعفاء» يكتب له في الشواهد والمتابعات» وقد توبع هنا . 
تابعه عبد الملك بن إياس الثقة» عن إبراهيم» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف [۳۳۹/۲] بلفظ : سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة 
فأخرتها حتّی حاضت» قال : تبدأ بها إذا طهرت . 


5 ھ‎ © ٩ ٠ 
شرح المسند الجامع‎ 1 


۹۸ اا حَجاج» ا حجاد عن خاد 1 ابی لان 


ر ا ا 0 0 
٩۹‏ و[عن] يونسٌ» تمن الحَسّن فى امْرَأَةِ ححضَرَتٍ الصلاة 
0 خی حَاضَتْء قَالَا : تمض لك الصَّلاةً إذَا اغْتَسَلَتٌ . 
سسب ا 2 Oo‏ ءًَ 
أَخبَرَنَا سَلَيُمَان بْنٌ دَاوْدَ الزَّهْرَانِنُ» ثنا أبُو شهاب› 


الا و[عن] فاده قَالَا: إِذَا ضَيَّعَتٍ المَرْأَةٌ الصَّلَاةً حنّى 


2 01 عر ب چ 9 ° 
تحص › فعليها الفضاء إذا طهرت . 
َه 
۲ | 
rH‏ ه 0 


قال : إذا فَرَطثْ ثم حخاضتُ فضت . 


ا ه O‏ م وھ کا مم العام د 


ه- 
- 


6ه قوله: «عن حماد بن أبي سليمان» : 
الإمام» الفقيه» تقدّم» وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف [۳۳۹/۲] من 
حديث المغيرة» عن حماد بن أبي سليمان قوله: ليس عليها قضاؤهاء 
فهذا محمول على ما إذا لم تفرط في وقتها جمعاً بين الروايتين فقد قال 
ابن المنذر في الأوسط [۲/ :]۲٤۷‏ وقالت طائفة: لا قضاء عليها إلا أن 
تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت؛ هذا قول ابن سيرين وحماد بن 
ابي سليمان» اه. 

: قوله: «عن الحسن)‎ 97١648 
. ٩٩٩ هو البصري» تقدم» وقد خرجنا قوله تحت رقم:‎ 

1 - قوله: «قتادة»: 
تابعه معمر» عنه» ذكرنا تخريجه تحت الأثر رقم: 957 . 

"/اة ‏ قوله: «ثنا حسن» : 
هو ابن صالح بن حي» تقدم. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة د 


الاي حدقا سعد 1 الك وه 1316 المار كع تن قفوت 


ا و سَعِيدٍ بْنِ جبيّر قَالَ : ا حافت لكا فى وَقَتِ 
لصلاة فليس عَلَيّْهَا القَضَاءٌ. 


و سا ل 


قال أبو مَحَمّل: hS‏ المَعْقَاع, قَاضِي مَرو» 


١‏ ځا 


4 أَخْيرنَا ام O e‏ حا وو 21 
قال : إِذا ظَهْرَتُ قبل المَعْرِبٍ د صَلَْتٍِ الظهْرَ وَالعَصرٌء وَإِذَا طَهُرَتْ قبل 
لر صت المغرت والعشاء: 


تابعه عن المغيرة : ابو بكر اد بن عياش ؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[۲/ ۳۹] بمعناه. 
وتابع المغيرة» عن الشعبي : ابن شبرمة؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۱/ *777]» رقم : 17894 » وابن أبي شيبة في المصنف [۲/ 4 717] . 
۳ - قوله : (ثنا يعقوب): 
هو ابن القعقاع كما قال المصنف رحمه الله» كنيته: أبو الحسن 
الخراساني» القاضي» أحد الثقات» حديثه عند ١د.‏ س» فقط. ووقع في 
النسخة المغربية وبعض النسخ المصرية: ثنا عن يعقوب؛ وفي أكثر 
النسخ: ثنا يعقوب؛ وفي إتحاف المهرة: عن يعقوب . 
قوله: ١عن‏ أبي يوسف» : 
المکي› > لم أر من سماهء ذكره البخاري» وا بن ابي حاتم› وسكتا عنه. 
وهو أحد أفراد المصنف . 
ةلاه قوله: «(عن حجاحج) : 
هو ابن أرطاة. 
وقد تابع ابن سلمة» عنه: هشيم بن بشير» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [؟/7757]. 


1 : 4۲ 


وعدي ع ته في ل انه امه داس 0 000 

٥۵‏ _ اخبرنا حجاج» ثنا حماد» عن علي بن زيدٍء عن عي بن 
و راك و 
المسيب مثله . 


31 0 


ا هر ل م بير ا بير سداس م م 2 م86 ° ع لله وى 


َه 
۴ 0 و ر 2 ووو 


CE E‏ دز E TE‏ بوني 
4 6س سم ۰ ورد کر ا م 0 . ر 
عن الْحَسَّنِ في الحَائْض تصَلي الصّلاة التي هرت في وَنتِهَا . 


وتابع الحجاج بن أرطاة» وقيس بن سعد» عن عطاء: 

. ۸ : ابن أبي نجيح. يأتي حديثه عند المصنف برقم‎ ١ 

؟ ليث بن أبي سليم» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
777/١ [‏ ]. 

عبد الملك بن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۳۲/۱] رقم : 2١‏ . 

٤‏ - العلاء بن المسيب» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[Tv /Y]‏ 


: قوله: «عن علي بن زيد)‎ - ٥ 
. هو ابن جدعان» تقدم‎ 
: 5ه قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد)‎ 
. هو ابن أبي شيبة» والأثر أخرجه في المصنف [؟7737/7]‎ 
: قوله : «التي طهرت في وقتها»‎ _ ۷ 
. ليس عليها غيرها‎ 
تابعه ابن أبي شيبة» عن هشيم » أخرجه في المصنف [۲/ ۳۳۷]. كتاب‎ 
الصلاة» باب في الحائض تطهر آخر النهار.‎ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة تلدة 


۶ و سمب 0 مع و ا ٥و o3‏ بن أ 91 


> 


0 سر ت 


حون ع 


. و[عن] طاوس‎ _ ٩۹ 


وتابع هشيماً عن يونس : سفيان الثوري. أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۳۳۳/۱]ء رقم: ۱۲۸١‏ بمعناه. 

ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة له» عن سفيان قال: قال الحسن؛ رقم : 
٠‏ وعلقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [۲/ 45 ؟1]. 

# وخالفه حماد بن سلمة» فرواه عن يونس وحميد» عن الحسن» عن أنس 
موقوفاً عليه» يأتي عند المصنف برقم: 185 . 


6ه قوله: «عن ابن أبي نجيح) : 
هو عبد الله» تقدم» تابعه عن ابن عيينة : الحافظ ابن أبي شيبة؛ أخرجه 
في المصنف [۲/ ۳۳۷]. 
وتابع ابن أبي نجيح» عن عطاء جماعة ذكرناهم تحت الأثر رقم: ٩۷٤‏ . 
48 قوله: «طاوس): 
هوابن كيسان. 
تابعه عن ابن عيينة : لي ل اي 
وتابع ابن أبي نجيح» عن طاوس : 
اجاليشاين ابی لي ف ۲ وأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف [۲/ ۳۳۷]. 
1 - عبد الله بن طاوس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۳۳۲/۱]ء رقم: ۱۲۸۱ . 
الحكم بن عتيبة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[TTY /1]‏ رقم: ۱۲۸۲ . 


6 0 5 
1 شرح المسند الجامع 


راغا ماهد تالا : إِذَا ظَهْرَتٍ الحَائْض قبل الفجر 
صَلَّتِ المَعْربَ وَالعِمَاءَء وَإِذَا ظَهُرتُْ AEE‏ اللو 
وَالعَضْرَ. 
سمه و ےر فى مو و 


١‏ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء ثنا سُفْيَانَ ار 

عَنِ الحَكم فِي الحَائِضٍ ! إا رَأتِ الظهْرَ آخرَ النّهَارِ صَلْتٍ قلت الت 
وَالعَضْرَّء وَإِذَا طَهُرَتْ آَخر اللَيْلِه صَلَّتِ المَغْْبَ وَالعِسَاءً. 

EO رتك عل‎ EL 
طَاوْسٍ وِثْلَه.‎ 


5ه سسب 


45 أخبيرنا بو ريلد سويد بْنُ الرّبِيع ؛ ا عَنْ مَغِيرَة 


قَالَ: کان إِبْرَاهِيمُ يَقَولُ: إِذَا طهُرَتْ ِد العَضْرٍ صَنَّتِ الظْهْرَ وَالعَضْرٌ. 


- قوله: «محاهد): 
هو ابن جبرء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۲/ ۳۳۷]. 
١‏ قوله: «عن الحكم': 
هو ابن عتيبة الإمام الفقيه» تقدم» والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه فى المصنف [۱/ ۳۳۲]ء 
رقم : : .VYTAY‏ ۰ 
و : وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [۲/ ۳۷]. 
۲ - قوله: «عن ليث) : 
هو ابن أبي سليم» تقدَّم» وأثره عن طاوس خرجناه تحت الأثر رقم : ٩۷٩‏ . 
قوله : «ثنا شعبة» : 
هو ابن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث . 
تابعه عن مغيرة: هشيم بن بشير» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
.]"”5/١[‏ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 8 


۴و سه م ص اسه لس 7 ل بود لو ر 7 
٥‏ أخبَرنا حَجَاحٌ» ثنا حماذ» عَنْ يونس وَحَمَيّدِء عن 
2د عر 0 5 سرع قوز عت 1 9 د 2 7 
الحَسَنِء عن أنس قال: إذا طهرّت في وَقتِ صَلاةٍ صَلت يلك الصّلاة. 
20 و 2 0 


7- قال ابو محمد : كَرَأْثُ عَلَى رَيْدِ بن يَحْبَى» عَنْ مَالِكِ ‏ وسَأَلتهُ 
عن المَرْأَةٍ تَظهُرٌبَعْدَ العَضْرٍ_قَالَ: ل لقي قلت : ان 
گان طهْرُهَا قريب مِْ مَِيبٍ الشَّمْس؟ قَالَ: تُصَلَي العَضْرٌ وَلَا تُصَلَي الظْهْرٌ 
ولو انها لم تهر حى تَِيبَ الشّمْسٌ لَمْ يكحن عَليْهَا شَيْء . 


وتابع المغيرة. عن إبراهيم : أو ما زياد بن كليب» أخرجه ابن 
أبي شيبة في المصنف [۲/ ۳۳۷]. 

64 - قوله: «سألت حماداً) : 
يعني : ابن أبي سليمان» والأثر علقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
/١[‏ هة:١].‏ 

2_6 قوله : «ثنا حماد) : 
هو ابن سلمة»ء وقد خالفه هشيم بن بشير» فرواه عن يونس» عن الحسن 
قوله» تقدّم برقم: 4۷۷ اللهم إلا أن يقال: أخذه الحسن عن أنس . 

5ه قوله: «تصلي الظهر والعصر : 
قد ذكرت في أول هذا الباب بعض ما يروى عن مالك في المسألة. 
وقد روى بعض أصحابه أقوالاً أخرى. فلتطلب من مظانها للا 
يطول المقام بذكرها. انظر البيان والتحصيل» وفتاوى ابن رشد» 
وغيرهما . 


ع عد ى 2 مت ا ل بج« هه 22 قل سم © » ص 
5 بَابٌ: إا اخْتَلَطَتْ عَلَى المَرَاَة َا حَيْضِهًا 
في آئام اسْتِكَاه ضنها 


0 


0 ا ص ن 6 چ 30 8 م و 
۷ اکر ا مكنيد بن بوسشف: فنا سنتان: 


٠ 


CES‏ 1 ذه ۶ 2 و سس 7 م هم اس 0 و ماه 


4 


- 0 م ت 2 ا ا ا و م عو ه د 
عن ابن عباس › فال كتبت إليوامراة: إنى قد استحضت 


تنبيه : زيد فى نسخة الهندية : سئل عبد الله : تأخذ به؟ قال: لا. 


قوله: «إذا اختلطت على المرأة» : 
يعني : باب غسل المستحاضة التي ارتيب بهاء فهي لا تميز دمهاء أو : 
لها أيام نسيت موضعها وعددها وانقطاعهاء وقد ذكر الفقهاء في اغتسالها 
وما يتعلق بها من أحكام الطلاق والعدد مسائل كثيرة وفرعوا عليها فروعاً 
كثيرة حتى قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص 
الأبواب» ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله» وقد اعتنى به 
المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة» وأفرد أبو الفرج الدارمي 
من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخمء ليس فيه إلا مسألة 
المتحيرة وما يتعلق بهاء وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليهاء وحقق أشياء 
مهمة من أحكامها . 

: قوله: «عن أشعث بن أبي الشعثاء»‎  988--1/ 
الكوفي » الإمام الحافظ الثقة» أحد رجال الستة.‎ 
: قوله: «عن ابن عباس» قال»‎ 
. فاعل «قال) هو سعيد بن جبير‎ 
: قوله : «كتبت إليه امرأة)»‎ 
من أهل الكوفة كما ستبينها رواية أبي بشر» عن سعيد الآتية عند المصنف‎ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة للد 


برقم : 446: وفيها: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير. . 
ای وی عن سعياد ين بير علد سافلا حرق 0 ا 78 
امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاماً أو مولى لها. وفي رواية إسماعيل بن 
رجاء» عن سعيد: جاءت امرأة مستحاضة إلى ابن عباس تسأله فلم يفتها. 
وقال لها: سلي غيري. . . الأثر» فيحتمل أنها حمّلت غلامها كتاباً إلى 
ابن الزبير وابن عباس» ثم لما لم يفتيانها جاءت بنفسها إذا قلنا بعدم تعدد 
القصة. 

قوله: «منذ كذا وكذا)»: 

وفي رواية أبي الزبير» عن سعيد: لم أصل منذ كذا وكذا. ‏ حسبت 
أنه قال: «منذ سنتين» ‏ الأثر. وفي رواية إسماعيل بن رجاء أنه قال لها : 
سلي غيري. فأتت ابن عمر رضي الله عنه فسألته فقال لها: لا تصلي 
ما رأيت الدم. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته فقال: رحمه الله إن كاد 
ليكفرك؛ قال: ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: تلك 
ركزة من الشيطان» أو قرحة في الرحم. . . الأثر 

قوله: «عند كل صلاة) : 

ولا يعارض هذا ما روي عنهما من أمرهما لها بالجمع بين كل صلاتين» 
فسيأتي عند المصنف أنه قيل لابن عباس : إن أرضها أرض باردة؛ فأمرها 
بالجمع› وفي رواية إسماعيل بن رجاء» عن سعيد بن جبير 3 أن أهيير 
او کی اا ا ا ی کن أو قرحة 
في الرحم؛ قال: اغتسلي عند كل صلاتين؛ فيحتمل أنه أمرها بالاغتسال 
عند كل صلاة» فلما اعتذرت بأن الكوفة أرض باردة» أمرها بالجمع بين 
كل صلاتين» والله أعلم . 


وانظر ما روي عن ابن عباس من أقوال في غسل المستحاضة في الآثار : 
امال 5قنلى C440 CAV ° CATT CATT‏ كققف .٠١5١‏ 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

تابعه عن الثوري : الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف ]۳٠۸/١[‏ 
رقم : 2١١78‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب 
الحيض ۲1/ .]7١1‏ 

وتابع الأشعث» عن سعيد بن جبير : 

. ۹٩٩ أبو بشر جعفر بن أبي وحشية» يأتي عند المصنف برقم:‎ - ١ 
-۳٠۸/١[ ؟"أبو الزبيرء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
والطحاوي في‎ »]191/١7[ وابن عبد البر في التمهيد‎ ١١۷۹4 +49 
»]۲٠٤/۲[ وابن حزم في المحلى‎ »]1٠٠١/١1 شرح معاني الآثار‎ 
ولم يذكر في هذا الطريق ابن عباس»› وأبهم الذي أفتاها في الغسل» وفيه‎ 
. قول ابن الزبير : ما أجد لها إلا ذلك» والقصة واحدة تأتي عند المصنف‎ 
باختصار دون‎ ٠١٠١ : حماد بن أبي سليمان يأتي عند المصنف برقم‎ ۳ 
. ۱۷١ رقم:‎ ]۳٠[ ذكر القصة. وأخرجه يعقوب في آثار‎ 

٤‏ المنهال بن عمروء. أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
.]١77/1[‏ 

ه_أبو حسان: مسلم بن عبد الله» أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
[140/17]» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱1/ 49]. 

5 إسماعيل بن رجاء» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[١/٠١1ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /١5[‏ 97]. 

۷ أيوب السختياني» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[5/1٠"]ء‏ رقم: ۱۱۷۳ . 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة فد 


و سسب و 82 موا و ع .سس 01 > ى o‏ تبت همه سه 0 
8 _اخيرنا محمد بن يوسف. ا الاوزاعِئٌ عن يحيى بن 


0 م عو و عه هم رق واد ا اه l0‏ بر 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]١178-1717/1[‏ من وجه آخر 
عن حفص بن غياث» عن ليث» عن الحكم» عن علي مرسلا . 
وروى أيضاً من طريق أبي العلاءء عن قتادة أن عليًا وابن عباس قالا في 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة. 

848 قوله: «حدثني أبو سلمة ‏ أو عكرمة -) : 
الشك من الأوزاعي» ولا يضر لأنه سمعه منهما جميعاًء كذلك قال 
بشر بن بكر عن الأوزاعي: حدثني يحيى» حدثني أبو سلمة وعكرمة. 
ورواه هشام الدستوائي ‏ كما سيأتي -» وحسين المعلم» عن يحيى 
فقالوا: عن أبي سلمة . 
قوله: «كانت زینب) : 
لم تنسب هناء ونسبها بشر بن بكر» عن الأوزاعي فقال: زينب بنت 
أم سلمة» وهذا معدود في أوهام الأوزاعي حيث جعلها المستحاضة. 
والحديث عند غيره عن يحيى من حكاية زينب عن غيرهاء 
أخرجه أبو داود» ورواه المصنف برقم: ۹٩٤‏ من طريق هشام 
الدستوائي» عن يحيى» عن أبي سلمة أن أم حبيبة بنت جحش كانت 
تهريق الدم. . . الحديث» ويبعد أن تكون زينب هي المستحاضة لأنها 
كانت في زمنه ب صغيرة» فقد دخل النبي بء على أمها في السنة الثالثة 
وزينب ترضع . 
أما المستحاضات في زمن النبي يي فذكرهن مغلطاي فقال: سودة 
بنت زمعة» وسهلة بنت سهيل» وأسماء بنت مرثد» وبادية بنت 
غيلان» وفاطمة بنت أبي حبيش› فكملن عشرا حاف رتب بدت 
أبي سلمة . 


قوله: «تريق الدم» : 

كذا في الأصول. وعند غيره: تهريق» وهما بمعنى» يقال: أراق الماء 
وأهراقه. وراقه وهراقه إذا صبّه . 

قوله: «عند كل صلاة) : 

لم يأخذ بهذا الإمام الشافعي رحمه الله كما تقدم ذكره ‏ قال الإمام 
الخطابي رحمه الله : ليس في هذا الحديث ذكر حال هذه المرأة» ولا بيان 
أمرها وكيفية شأنها في استحاضتهاء وليس كل امرأة مستحاضة يجب 
عليها الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمن تبتلى وهي لا تميز دمها 
أو كانت لها أيام فنسيتها فهي لا تعرف موضعها ولا عددهاء ولا وقت 
انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة» إذا كانت كذلك» فإنها لا تدع شيئا 
من الصلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة» لأنه قد يمكن أن 
لكون ذلك الردت ا زان ا دببيك > فالغسل عليها عند ذلك 
واجباًء ومن كان هذا حالها من النساء لم يأتها زوجها في شيء من 
الأوقات لإمكان أن تكون حائضاً وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع 
الناس وتقضيه بعد ذلك لتحيط علماً بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوماً في 
وقت كان لها أن تصوم فيه › وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة 
عشر يوماً لتكون على يقين من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم 
الطهارة» وهذا على مذهب من رأى أكثر الحيض خمسة عشر يوما . 
نعم» ورواه معمر» عن يحيى» عن أبي سلمة أن النبي ئي قال لها : تنتظر 
أيامها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلي» إسناده صحيح» وربما يعلل 
حلت الات بهذا الاسطرايه: 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» وعليه العمل عند بعض أهل 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 1 


> ورم I‏ مو بو م م ساهة سس 


5 أخبرنا محمد بن يوسفء ثنا الأوَرَاعِنٌ» عَنْ يَحَيَى بن 


العلم» وبعضهم رآه فيمن هذه حالتها وعلله بما علل به الإمام الخطابي . 
تابعه عن الأوزاعي: بشر بن بكرء أخرجه الحافظ البيهقي في الحيض من 
السنن الكبرى ]”51١/١1[‏ باب غسل المستحاضة . 
# وخالف الأوزاعيّ: حسين المعلم» فرواه عن يحيى بن أبي كثير فقال 
عنه» عن أبي سلمة» أخبرتني زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق 
الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف» أخرجه أبو دواد في الطهارة من 
سننه» رقم: 797» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ]۴١٠/١[‏ 
وابن عبد البر في التمهيد .]869/١57[‏ 
# ورواه هشام الدستوائي عن يحيى فأرسله» يأتي عند المصنف برقم : 
14 وأخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [١/١0؟],‏ 
وابن عبد البر في التمهيد .]869/١5[‏ 
# وقال معمر: عن يحيى» عن أبي سلمة أن النبي ييه قال: تنتظر أيامها 
التي كانت تحيض» ثم تغتسل وتصلي . أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]"١87/١[‏ رقم: ٠١۷۷‏ . 

۰ - قوله: «أن عليًا) : 
قد روي عنه رضي الله عنه القول بالاغتسال عند كل صلاة» وروي عنه 
القول بالجمع بين كل صلاتين باغتسال» وإفراد الصبح بالاغتسال» 
وروي عنه أيضاً بأن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة 
وقت انقطاع حيضها . 
أما القول الأول فقد خرجناه في الأثر المتقدم» وقوله الثاني مروي ضمن 
الأثر المتقدم في الطرق الأخرىء والقول الثالث أشار إليه الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى ]"07/١11[‏ فقال: رؤينا عن علي أنها تغتسل 


. 5 5 


د( وم .30 حا ا و م سس e‏ و DT oO‏ 
وَابِنَ مسعودٍ كانا يقولان: المستَحاضة تَغْتَسِل عند كل صلا : 


£ سسب م 2 م 20 85 5ه > و ا ت م6 يي 
۱ أخبرنا محمد بن يوسف. ثنا الْأوَرَاعِنٌ» قال: سيعت 


ت 


ا ا 2 1 2 .0 9 و رور ےل ر 2 ه ا 
١‏ 2 4 
9 ل ر 6 و و > 
أ َه 4 ت 


5 497 قال الأَوْرَاعِيُ: وَكَانَ الزّهْرِيُ وَمَكْحَولُ يَقُولّان : 
2 و مم ۸ فك 


أ أ 
© م ٠‏ 2 دا 


لكل يوم» وفي رواية لكل صلاة» وفي رواية لما اشتد عليها الغسل أمرها 
أن تجمع بين الصلاتين . 
قوله: «وابن مسعود): 
كذ اسك غ المضتفه»- المشيورعغنه أن المستحاضة لا يجب عليها 
إلا غسل واحد وقت إدبار حيضها؛ قاله الإمام النووي في المجموع 
/١[‏ 78د ه]. 
تنبيه: هذان أثران عن صحابيين» وكان الأولى إعطاء السند رقمين 
مختلفين وقد حصل ذهول منا عن ذلك وتعذر بعدها إعادة الترقيم حيث 
المراد توافق ترقيم متن المسند مع الشرح» والله يعفو وهو الموفق. 
0١‏ قوله: «سمعت عطاء بن أبي رباح) : 
خرجنا قوله في الأثر المتقدم برقم : 24817 وانظر كذلك الأثر رقم: 
۷ وله قول ثان في المسألة» مذكور في الأثر رقم: ۰۸۸۳ وثالث 
ذكره الإمام النووي في شرح مسلم أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. 
919-57 قوله: «قال الأوزاعي) : 
تابعه شعيب بن إسحاق» عنه» عن الزهري» ومكحول» يأتي عند 
المصنف برقم: 949. .٠١٠١١‏ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة داج 


7 
ساس 6 


ان اد 00 بن هار رون وَوَهُبٌ بن جَريرء ام 
ج بي كبر عَنْ أي سل أن آم عيب 
وم ق 22 5 
قال وهب . آم حبيبة بن بنت جحش ا تهريق الد ا عالت 
الت ية عَنْ ذلك فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاةٍ وَتُصَلَّيَ . 


445-06 أخبرتا عَبْدُ الصَّمَدِ بن عَبْدِ الوَارثِ» ثنا شعْبَة 


اج 3 ا 


ww 


e 3 


E‏ منت سوب بی جب ول کارا 


6 قوله : «أم حبيبة بنت جحش» : 
ذكر انين عبد البو أن تات جن اللات كن متتخاضات زان 
أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة» وأم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف 
وهي المشهورة منهن بذلك» وسيأتي لها عند المصنف حديث في وصف 
حالها ‏ رقم: ۹٩۸‏ -» قال الحافظ في الفتح: قرأت بخط مغلطاي في 
عد المستحاضات في زمن النبي ييه فكملن عشراًء وذكر: رملة أم حبيبة 
بنك أى فان وا سا ء نت غين وفاطمة يقت أبن تعيش 6 وأسماء 

بنت مرئك» وبادية بنت غيلان» وسهلة بنت سهيل › E CT‏ 
ات e‏ وقد خرجناه تحت 
لأثر رقم: ۹۸٩‏ . 

تنبية: قال ابنأ بي حاتم في العلل ٠ /١[‏ .6]: سألت ابي عن حديث رواه 
هشام ومعمر وغيرهما عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أم 
حبيبة أنها استحيضت. . . الحديث» فلم يثبته وقال: الصحيح : عن هشام 
الدستوائي» عن يحيى» عن أبي سلمة أن أم حبيبة. . . الحديث. 
وهو مرسل» وكذايرويه حرب بن شداد» وقال الحسين المعلم: 
عن يحيى › عن أبي سلمة» أخبرتني زينب بنت أم سلمة أن امرأة كانت 
تهراق الدم؛ وهو مرسل . 

4956 قوله: «ثنا ابو بشر) : 


اسمه: جعفر بن إياس» وهو جعفر بن أبي وحشية» أحد الثقات» تقدم. 


| : ٤ 
و م‎ o£ 27 ت اه ه60 و‎ 6 

ابن عباس وَابْن الزَيَيْر : إنى أَسْتَحَاضُ فلا أظهرء وإنى أَذَكْرَكُمَا الله 
٤رر‏ ر 3 ع مده ت ا و ص 7 و 

إلا أَفْتَيَثَمَانِىء وَإِنْى سَأَلتٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالوا: گان عَلِنّ مَقَولٌ: 


س و و هد ت 0 5 >> رعو رر رح ير لل 2 ص 2 3 ا 
تغتسل لكل صلاقء فقرات. كتبت الجوّات بيډي ٠»‏ ما اچد لها 


ار A‏ م 2 9 و E‏ عرقة يم 0 7 ١‏ 
إلا مَا قال عَلِنّء فقِيل: إن الكوفة أَرْض بَاردَة فَقَالَ: لو شاء الله 
لابتلاها بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ. 


91 أَحْحبَرَنَا حَبجََاحٌ بن المنهالء ثنا حَمَادْء عَنْ قَيْس› 

- و سس E‏ .ات م 7 ٤و‏ ل م .عو لس 18 07 

عن مجاهي قال : قيل لابن عباس : إن أرضهًا أرض باردة. فقال: 

و ك و 27 رر ل و 2 ر 9س و 7 ى >C‏ راقم ل و م 9 6 8م ل و 

توّخر الظهر وتعجل العصرء و شبن غسلا وتؤخر المغرب وتعجل 
زر بر 0 سد و عرو ۶ ر هس و 0 و و 
العشاءَ وَتَعْتَسِل غسّلا. وَتَعْتسِل للفجر غسلا . 


قوله: «فقرآت» : 
يعني : باشرت قراءته عليه» ففي رواية حماد» عن سعيد: فقال ‏ يعني : 
بعد أن قرأته -: لقد أعجبتني قراءتك له فشغلني ذلك عن فهمه؛ قال : 
أعد علىئّ» فأعدت عليه. . . الأثر» وقد بسطنا تخريجه تحت الأثر 
رقم: ٩۸۷‏ . 
قوله : «فقيل» : 
يعني : لابن عباس» وقد أفتاها بالجمع بين كل صلاتين تيسيراً عليها 
كما سيأتي في الأثر بعد هذا . 

1 قوله: «إن أرضها» : 
أي : تلك المرأة التي استفتته والمذكورة قصتها في الأثرين: 21/1 
5 والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه ابن خزيمة» عن حجاج» أخرجه الحافظ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٠١١/١1‏ - ١١٠]ء‏ وعلقه ابن عبد البر في التمهيد /١5[‏ 2]97 
وابن حزم في المحلى [۲/ .]۲٠٤‏ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة و 


۹۹۸ - اشر 00 ثنا کا و 0 بن عَروة» عن أبيه » 


عَؤْفي؛ وَكَانَتْ e 08 E‏ ونه لَعَالِيهِ ادم 


ر 
ګر 


4 
له 
بف 


وانظر تخريج قصتها تحت الأثر رقم : 474. 
وانظر ما روي عن ابن عباس من أقوال في غسل المستحاضة في الآثار 
المتقدمة: 2867. 2805 2857 ٠١۲ 28172١ ۸1٦‏ والاتية برقم : 
۷+ ادل ° 
قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى :]۸۹/١1‏ رؤينا عن ابن عبا 
الاغتسال عند كل صلاة» وفي رواية لما اشتد عليها الغسل أمرها أن 
تجمع بين الصلاتين. وفي الرواية الثانية: كل يوم غسلاً . وفي رواية 
أخرى : الوضوء لكل صلاة. 

6ه قوله : «أن ابنة جحش» : 
هي أم حبيبة» وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين» تقدمت. 
يقول الفقير خادمه: تابع مالك» حمادا عن هشام بن عروة في عدم تسمية 
ابنة جحش» وهكذا أخرجه عنه أصحاب الموطأ يحيى بن يحيى» 
وأبو مصعب الزهري» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يزعم ابن عبد البر في 
الاستذكار أن مالكاً سماها في روايته وأنه قال: عن هشام بن عروة» 
عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عوف؛ فقال متعقباً: هو وهم من مالك لأنه لم تكن 
قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف» وإنما كانت تحت 
زيد بن حارثة» ثم كانت تحت رسول الله يو والتي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف أم حبيبة بنت جحش» اه. وعلى هذا فما نسبه 
للإمام وهم منه إذ ليس في حديث مالك وهمء فيتنبه لهذا . 


قن CUO‏ فد الد متف 24 شعي" 
ع 2 و 1 ,5 مه ص 4 0 
2ه رس هماس م20 


م ت 6 5ه > و ا 0 مار 3 2 
إسحاق› ثنا الاوزاعي قال : سمعت الزهري ويحيى بن أبي ير 
يقولان: تفرد لكل صَلَاةٍ اعَيِسالَةً. 
1 + هه و ع ره سمه ەق c0‏ 
١‏ 6 قال الأوَرَاعِنٌ : وَبَلعَنَى عَنْ مَكحولٍ مثل ذَلِكَ . 


۲ أخبرنا وهب بن سَعِيدٍء : شعیب› ثنا الأوْرَاعِيْ 


4 
ع 


5 9 م ت ¢ مس ماس 2 و لاد ا ل اسن ا 
قال : أخبرنى عَطاءٌ أن ابن عباس كان يقول: لكل صلانين اغتسالة. 
5-7 3 7 ر ا - أ 

وتفرد لِصَلَاةٍ | ١‏ اغتسالة. 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيحين . 
تابعه عن هشام : 

/١[ مالك بن أنس الإمام» أخرجه أبو مصعب الزهري في الموطأ‎ - ١ 
المسوى]‎ ٠١5 /١[ وهو في رواية يحيى بن يحيى‎ 1V٤ رقم:‎ 4 
. ١6 : رقم‎ 

.]۲۲۸ /51[ الليث بن سعد» علقه الحافظ: ابن عبد البر في الاستذكار‎ ١ 
وتابع هشام بن عروة» عن عروة: يحيى بن سعيد» علقه الحافظ‎ 
.]۲۲۸ /۳[ ابن عبد البر في الاستذكار‎ 

نعم» وقد أسند الزهري حديث أم حبيبة» عن عروة» عن عائشة وبسطنا 
تخريجه في باب غسل المستحاضة بما أغنى عن الإعادة هنا وبالله التوفيق . 


٠٠٠١ 848‏ قوله: «سمعت الزهري»: 
انظر الأثر المتقدم برقم : "191 والتعليق عليه . 

۲ - قوله: «أن ابن عباس» : 
تابعه محمد بن يوسف» عن الأوزاعي» تقدم برقم : 447» وانظر الآثار 
المروية عن ابن عباس في اغتسال المستحاضة: 867. 2864 2857 
«ATT‏ لاك علا VY CAV‏ 0° 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ااا 


وي e‏ جاح ثنا حَمَّادٌء عَنْ حَمَّادٍ الكوفيئ» أَنَّ ا 
سَألت إِبْرَاهِيمَ قَثَالَتٌ: ني | فَقَالَ: عَلَيْكِ بالمَاء قانضحيه 
نه يفطم عَنْكِ الدَمَ. 
١‏ بَاتٌ: 
في عِدَةٍ المُسْتَخَاضْة والمُرْتَابَةٍ 


۳ - قوله: «فانضحيه) : 
يعني : أديمي نضحه بين الوقت والآخر» وهو من باب العلاج 
والاستشفاء» وقد قيل : إن الغسل لكل صلاة كان للاستشفاء أيضاء روى 
الحافظ البيهقي في سننه من حديث يزيد بن هارون» ثنا سليمان التيمي. 
عن طلق بن حبيب قال : كتبت امرأة إلى | بن عباس في الدم منذ سنتين 
فكتبت إليه تعظم عليه إن كان عنده علم إلا أنبأها به» فقال: تجلس وقت 
أقرائها ثم تغتسل وتصلي› فما أتى عليها شهران حتّى طهرت . 

قولنا : «بات) : 
ليس في الأصول. والآثار : تحته جاءت هكذا مرتبة في الأصول ولا تعلق 
لها بما قبلهاء بل لها تعلق بما ترجمنا له وهو عدة المستحاضة والتي 
ارتيب بهاء سوى أثر واحد عن ابن عباس في غسل المستحاضة» فكأن 
هذه الترجمة سقطت من الأصولء والله أعلم . 
وحيث أن المصنف لم يبوب للعدد في كتاب الطلاق» رأيت من تمام 
الفائدة ذكر شيء هنا مما يتعلق بها على سبيل الاختصار . 
اعلم أن الأصل في وجوب العدة الكتاب» ا والإجماع. 
أما الكتاب» ففي قوله تعالى : # والمطلفت ريصن بأنفسهنّ له فروءَ 24 


ص لجع 2 IAI‏ ر3 


وقوله تعالى: #وَالَتِي بيسن من ميض من نيد إن ارَيِسَرٌ فوذتهن ثللثة 


صم ر 4 کا و 


اسر . . . 4 الآية» وقوله تعالی : ##وَالَدِينَ یوون منک ویدرون أزواجا يبيصن 
ا .4 الآية. وأما السَّة» ففي قوله ية لفاطمة 
بنت قيس : اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم؛ والأحاديث في هذا كثيرة. 
وقد أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة» وإنما اختلفوا في 
أنواع منها . 

والمعتدات ثلاثة أقسام : 

الأول: معتدة بالحمل» وهي كل امرأة حامل من زوج فارقت زوجها 
بطلاق» أو فسخ» أو موت عنها حرة كانت أو أمة» مسلمة أو كافرة» 
انها بوهم الخال ور ماف ا ا و ل 
أن يضمن مله . . . € الآية. 

الثاني: معتدة بالقروء» وهي كل معتدة من فرقة في الحياة» أو وطء في 
غير نكاح إذا كانت ذات قرءء فعدتها القرء لقوله تعالى: 8 وَالْمطَلَقدَتُ 
ترصن بأنفسهنّ كله قرو . . . 4 الآية. 

الثالث: معتدة بالشهور» وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء 
عا ارس لقره مال : ولت بيسن مِنَ لض من سای إن اة 
معدن نلكة شيو . . # الآية. 

السب الج على كل عون اذ بها وچا ا یسا رالا انين 
أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس» والموطوءة بشبهة تعتد 
عدة المطلقة» وكذا الموطوءة في نكاح فاسد. والمزني بها كالموطوءة 
بشبهة في العدة؛ وبه قال الحسن البصري» والنخعي» وعن أحمد رواية 
أنها تستبرأ بحيضة» وهو قول مالك» وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنه لا عدة عليهاء وبه قال الثوري» والإمام الشافعي» وأصحاب 
الرأي» لآن العدة لحفظ النسب» ولا يلحقه نسب» والله أعلم . 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة 8 


و سسب بوه 7 مو وه 05 ور 2 وو 5 05 وو 
6٠6:‏ اخبرنا عفان بن لِم ثنا محمد بن دينار» ثنا يو ¢ 
ے ے - 
ت ت 58 0 7 دن 2 يب سس انر 7 57 ل م ° 
£ هو ° 


ر ت > عله ل قر 2 يت =« <I‏ 2 ت م ص 
وألا تَرَبَصَت بعد انقضاء السَئةٍ ثلاثة أ* » فإن حاضت وإلا فقل 


ِو 


a 
1 انقضت عدتها‎ 


£ 0رر ر هغير قوعي ANGULO‏ و ا ر م ت 
٠ 00 9 ٠ 1 7 3‏ 1 
۵ _ أاخبرنا عبد | ر مسلمة قال: سيل مالك عن عدة 
إل يو اا ملأ * E‏ الا ت 7 > س o‏ ص 0 
و 


5 قوله: «ثنا محمد بن دينار) : 
الأزدي» ثم الطاحي» كنيته : أبو بكر البصري» الجمهور على أنه لا بأس 
به » غير أنه ريما انفرد بأشياء» وقد رمي بالقدر» حدليثه علد د . ت فقط . 
قوله: «التي ارتيب بها ) : 
يعني : التي يظن أن الحيض قد أدبر عنها وارتفع › فهي تحيض الحيضة› 
والحيضتين ثم ترتفع عنهاء فتظن أنها يئست لطول فترة انقطاعه وعدم 
انتظامه . 
قوله: «وإلا فقد انقضت عدتها) : 
هذا قول ابن مسعود » رواه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف [كل/ .]”:٠١‏ 
رقم : 2١ ٠١6‏ بإسناد منقطع عن ابن جريج› عن عبد الكريم» 
عن أصحاب ابن مسعود» عنه به. وقد قاس قوم المرتابة على 
المستحاضة» والصحيح أنها تبقى أبداً حتّى تزول الريبة. قاله ابن العربي 
وهو قول للشافعي» وقال قوم: أقراؤها على ما كانت عليه حتى تبلغ سن 
اليائسات» هذا قول النخعي» والثوري» وروي عن الإمام الشافعي. 
وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن مسلمة» : 
القعنبى › أحد الأئمة الأثبات من أصحاب مالك» تَقدّم . 


قوله: «عدتها سنة» : 

سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتهاء وميزت ذلك أو لم تميزه 
عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة» منها تسعة أشهر 
استبراء» وثلاثة عدة» وقال الشافعي رحمه الله في المزني : إن كان الدم 
مشتبهاً كانت حيضتها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة» وإن 
ابتدأت مستحاضة أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوما 
وليلة» واستقبل بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد 
وقوع الطلاق» فإذا أهل هلال الرابع انقضت عدتهاء فإن الاستحاضة 
لا تمنع وجود الحيض» فهي من ذوات الأقراء» فعدتها بالشهور ساقطة. 
قال ابن عبد البر : المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها 
أو إدبارها اعتدت ثلاثة قروء» هذا أصح في النظرء وأثبت في القياس 
والأثر. وروي عن بعض التابعين: عدة المستحاضة ثلاثة أشهر. قال 
ابن العربي: وهو الصحيح عندي . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه يحيى بن يحيى في الموطأ 
عن مالك» باب عدة المستحاضة» رقم: ٠١۷٣۳‏ . 

تابعه عن مالك : 

. ٠١١١ خالد بن مخلد» يأتي عند المصنف برقم:‎ ١ 

1١‏ أبو مصعب الزهري» أخرجه في الموطأ. جامع الخلعء رقم: 
EN‏ 

۳ حماد بن خالد» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ›]٠١۸ /٠[‏ 
كتاب الطلاق» باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة . 

وتابع مالكاً» عن الزهري : معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [5/ ٥٤۳]ء‏ رقم: ١١١۲١‏ . 


[41] كتاب الحيض والاستحاضة ا 


هسمي 2 م م 5 7 دش الر هم 
55 أخبرنا أبو النعمّان» ثنا حماد ب“ 


ره O‏ و 


ديتار» قَالَ: سيل جَابر بن رَيْوٍ عَن المَرّأَةٍ تطلقٌ وَهِيَ شابة فْتَرَتَفِعْ 


3 
1 


قوله: «هو قول مالك»: 
رواه عنه أصحابه» وذكره ابن عبد البر في التمهيد» والاستذكار» 
وابن العربي في أحكامه» والقرطبي في تفسيره» وغيرهم» وعنده الحرة 
والأمة في ذلك سواء . 

5 قوله: «سكل جابر بن زيد» : 
الإمام» الفقيه» مفتي البصرة وعالمهاء تقدّم. قال الحبر ابن عباس: لو أن 
أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً عما في كتاب الله. يا أهل 
البصرة: تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟ ! 
قوله : افترتفع حيضتها) : 
إن كانت لا تدري ما رفعه» فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: تعتد 
سنة» تسعة أشهر منها تتربص لتعلم براءة الرحمء لأنها غالب مدة 
الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم» فتعتد بعد ذلك عدة 
الآيسات. أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف» وهو قول أئمة 
الحنابلة» وأحد قولي الإمام الشافعي» وروي عنه أنه قال: هذا قضاء 
عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه؛ وأخذ به مالك 
أيضاًء وعن الشافعي أيضاً التفريق فيما إذا كان ارتفاع الحيض لعارض 
يعرف: لرضاعء أو نفاس» أو مرض» أو داء بطن صبرت حتَّى تحيض 
فتعتد بالأقراء»؛ أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهرء ولا تبالي بطول 
الانتظار» وإن انقطع لا لعلة تعرف فالجديد: أنه كالانقطاع لعارض» 


۰¥ 


والقديم أنها تتربص تسعة أشهر»ء وفي قول أربع سنين» وفي قول : مخرج 
ستة أشهرء ثم بعد التربص تعتد بثلاثة | 

قوله : «من غير حيض تحيض» : 

هكذا وردت العبارة في الأصول والإتحاف» وقد اجتهدت في ضبط 
اللفظ الوارد ليتوافق وما روي عن جابر ذ في الطرق الأخرى, فقدروى 
ابن عيينة هذا الأثر عن عمرو بن دينار» فقال: عدتها الحيض وإن 
لع تح و أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1/ °[ رقم : 11۸ ورواه ابن جريج عن عمرو فقال: تعتدل 
أقراءها ما كانت . أخرجه برقم : »١١١57‏ ويعني بقوله: ما كانت؛ أي : 


تباعدت أو تقاربت» وهو المعنى الذي قصدناه عند ضبطنا لكلمة: 
2 2 ع عِِ 


وعزاه السيوطي في الدر المنثور [۸/ [۲٠۳‏ إلى عبد بن حميد. 


قوله: «وقال طاوس»: 


الإمام التابعي: ابن كيسان اليماني» أحد الفقهاء» من تلامذة مدرسة 
ابن عباس» تقدّم» وقوله هذا أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]1/ 0<« رقم: ؟5١١٠ء‏ من طريقابن عيينة» وابن عيينة» 
وابن أبي شيبة في المصنف ]٠٥۸ /٥[‏ من طريق روح بن القاسم» كلاهما 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس به» غير أن روح بن القاسم قال في 
روايته: تعتد بالشهور. وقال ابن جر عن عمرو بن ديئنار: إذا كانت 
لرا ف حا وا ا عدي اناعد نلانة | عيبي قال 
ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد تحيض . أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
برقو 31111 


11۳ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


و 
E ١٠١4‏ الل ال 5 سه 1 > عَنْ مَعْمَرِ 


عن الزُّهْرِيٌ قَالَ: إا طاق الل ويا 
2 معدت اة أ 


نم ارْتَمْعَتُ حَيْضَتَهًا: إن كَانَ ذَِكَ مِنْ كبر اعْتَدَثْ ثلاثة 


ر 


شهرء وَإِن 


کا ناتف اعت بعد الر يق 


6 قوله: «نصر بن على) : 
الجهضمي» تقدَّم. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى» تقدّم أيضاً . 
قوله: «من كبر) : 
يعني : 0 لقوله تعالى اولض م الح قن اک إن اه 


لك 1 كر 
Pe EOC‏ . . # إلا به . 


ج 


4 


قوله : افحت لات نهر : 
زاد معمر: حت تراب 
قوله: «وإن كانت شابة»: 
زاد معمر: اعتدت قدر الحمل» فإن استبان حملها فأجلها أن تضع 
حملهاء وإن لم يستبن أكملت سنة» وفي رواية أخرى لمعمرء 
عن الزهري: إذا كان من الكبر فإنَّها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهرء فأما إذا 
ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة» فإنّه يتأنى بها حى ينظر: حامل هي أم 
غير حامل؟ فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملهاء فإن لم يستبن 
حملها فحتى يستبين بهاء وأقصى ذلك سنة. أخرج الأولى الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [٦/۳۳۹]ء‏ رقم: 21١١91‏ وأخرج الثانية 
الحافظ الطبري في تفسيره [۲۸/ »]٠٤١ - ٠٤١‏ من طريق ابن ثورء 
عن معمر» به. 

# وخالف الأوزاعي» معمر بن راشد» فقال عن الزهري في الشابة التي 


515 


شرح المسند الجامع 


و سسب 4 2 مع دس 5 o 2-7 05 rs‏ مدي 
١ ١١8‏ اخيرنا خليفة ب بن خياط. دنا عندذر 2 دنا سعبة » عن قتادة. 


ت 


عَنْ عِکرمَة قال : المُسْتَحَاضَةٌ وَالَّتِي لا يستَقيم لَهَا حَيْضٌ» فَتَحِيضُ في 


۱۹ 


ا تد 


n 0 


انقطع حيضها فلم تر دماً: تعتد ثلاثة أشهرء يأتي عند المصنف برقم : 
٠‏ . فإن صح هذاء فللزهري في الشابة قولان, والله أعلم. وانظر 
الأثرين: ١١١٠ء .٠١١١‏ 


قوله : «ثنا غندر) : 


هو الإمام الثبت: محمد بن جعفر» تقدم. 

قوله: «والتي لا يستقيم لها .حيض» : 

سمّاها عكرمة في غير هذه الرواية بالريبة» وقال: إن من الريبة: 
المستحاضة التي لا يستقيم لها حيض . . . الأثر وفي رواية: إذا كانت 
تصقن ضا مخفا ذإنها رة يشير إلى قوله تعالى :إن اريتك دعن 


ر A‏ ا 


ثلثة ..* الآية» زاد في رواية: قضى بذلك ابن عباس » وزيد بن 
انت : 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

تابعه عن قتادة : 

| - سعيد بن أبي عروبة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[587/5١9-1١١]ء‏ كتاب الطلاق» باب ما قالواذ في الرجل يطلق امرأته 
وهي مستحاضة› اوخو ق ا 

١‏ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الطلاق» باب 
التي تحيض وحيضتها مختلفة [5/ 40 7]. رقم: »۱١١١۳‏ وفي باب عدة 
المستحاضة»ء رقم: .١١١٠١‏ 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة 11٥‏ 


َه سام 7 3o‏ مس 


اليه اين بائ تنا أَبُو دَاوْدَ عَنْ هِشَام 


٠١‏ قوله: «عن حماد): 
هو ابن أبي سليمان الفقيه» تقدّم. 
قوله : «تعتد با لأقراء» : 
عدة الطلاق على ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهر. والحمل» ولا مدخل 
للأقراء فى عدة الوفاة» ويدخل النوعان الآخران. 
النوع الأول: الأقراء: واحدها قرء بفتح القاف» ويقال: بضمهاء وفرق 
بعضهم فقال: هو بالفتح الطهر. وبالضم : الحيض» والصحيح أنهما 
يقعان على الحيض والطهر لغة. ذكره الإمام النووي رحمه الله قال: 
وفيه وجهان لالأصحاب: أحدهما: أنه حقيقة فى الطهرء مجاز فى 
الحيض. وأصحهما: أنه حقيقة فيهما؛ هذا أصله فى اللغة» والمراد 
بالأقراء في العدة: الأطهارء وفي المراد بالطهر هنا قولان: أحدهما : 
الانتقال إلى الحيض دون عكسه. وأظهرهما : أنه الطهر المحتوش بدمين 
لا مجرد الانتقال إلى الحيض ؛ ورجحه البغوي والرويانى وغيرهما. 
وسيأتي ذكر مذاهب أهل العلم واختلافهم في معتى القرء تحت الأثر 
.٠١ ١17 .‏ 
شيخه موتو عله 
عن إبراهيم: تعتد المستحاضة بأيام أقراتهاء رقم: »48١‏ 2487 وأخرج 
يعقوب في الآثار [/ ٤٤٠۱ء 1١55‏ أيضاً من حديث حمادء عن إبراهيم : 
تعتد المستحاضة بأيام حيضهاء رقم: 501. 2575 وأخرج ابن أبي شيبة 
فی کتاب الطلاق من المصنف [58/50١]ء‏ من حديث المغيرة. 


: ٦1“ 


الاي ICIS E‏ 
عَنْ سَعِيدٍ بن المْسَيِّبِ قَالَ : ف ا 


عن إبراهيم قوله: المستحاضة تعتد بالأقراء . 
وأخرج أيضا من حديث المغيرة» عن حماد: إذا طلق الرجل 
المستحاضة» فحاضت الثالثة أدنى ما كانت تحيضء فلا يملك زوجها 
الرجعة» ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر مما كانت تحيض . 
٠١١‏ قوله: «عن سعيد بن المسيب»: 
خرّجنا قوله تحت الأثر رقم: ٠٠٠١‏ . 
۲ -_ قوله: «تعتد بالأقراء» : 
إسناده على شرط الصحيح . 
تابعه عن يونس : 
١‏ محمد بن أبي عدي» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[ه/١‏ ه١].‏ 
١‏ وهيب بن خالد» يأتي عند المصنف برقم: ٠١٠٤١‏ . 
۳ قتادة بن دعامة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق بإسناد منقطع» فقال : 
عند ر وال الحنين اننا و اها عه معيو بع قاو كما ا 
المصنف [5/ ۳٤١‏ ١٤۳]ء‏ رقم: .1١1117‏ 
وتابع يونس بن عبيد» عن الحسن : 
١‏ قتادة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 55 ] بلفظ : في 
اا ی ا تحيض في ثلاثة أشهر مرة» وفي أربعة مرة» 
وفي شهرين مرة: عدتها على حيضها إذا كانت تحیض؛ رقم: ١١١١۹‏ . 


11۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


كاي اخرنا خلينة؛ كنا عند الأغلى: عَنْ مَعْمَّرء عن الزهرى 


1 ص 


2 م 2 م ي 0٤‏ أ 7 2 7 ر 0 
قال أو مُحَمَّدٍِ: أَهْلَ الحِجَاز يَقَولونَ: الأَفْرَاء الأظهَارٌ 


؟ ‏ مطر الوراق» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]١5/8/0[‏ 
بلفظ : المستحاضة تعتد بأيام أقرائها . 

٠١1١‏ قوله: «بالأقراء): 
تابعه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» أخرجه في المصنف 
[ه/58١].‏ 
وتابع عبد الأعلى عن معمر: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 
[۳-٥ /5[‏ رقم : ۷ ١1‏ . 
نعم» وروى معمر أيضاً عن الزهري: إذا كانت تحيض فعدتها على 
حيضتها تقاربت أو تباعدت» أخرجه الحافظ عبد الرزاق برقم: 2١١١1١6‏ 
2١1١0‏ . 
قوله: «الأقراء الأطهار): 
روي ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة» وسليمان بن يسار. 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وأبان بن عثمان» وعمر بن 
عبد العزيزء والزهري» رواه عنهم ابن أبي شيبة في المصنف» والحافظ 
عبد الرزاق» وعزاه إليهم غير واحد ممن صنف في الفقه والمذاهب كما 
سيأتي» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي ثور. 
فال أ بكر اين ع اوخو ها ادركتك اخ ا فين فان | لأ وهر قرول 
ذلك. وقال ابن عبد البر: رجع أحمد إلى أن القروء الأطهار؛ قال في 
رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض؛ تختلف. 
والأحاديث عمن قال أنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها 


2 


صحاح وقوية» واحتج من قال ذلك بقوله تعالى : #ططَلْمُوهنَ لِعِدَّتبِنَ . . . * 
الآية» أي : في عدتهن كقوله تعالى: ل ونْصَع الوزن الط لوق 
لْقِيمّةِ. . . 4 الآية» أي: في يوم القيامة, وإنما أمر بالطلاق في 
الطهر لا في الحيض» ويدل عليه قول النبي َيه في حديث ابن عمر: 
مره فليراجعها حنَّى تطهر ثم تحيض» ثم تطهر» فإن شاء طلق› 
وإن شاء أمسك» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساء. 

قوله: «قال»: 

في الأصول بزيادة: عبد الله والمراد: المصنف نفسه . 

قوله: «هو الحيض»: 

وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسفيان الثوري» والأوزاعي. 
وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأصحاب الرأي. 
وروي أيضاً : عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسى 
الأشعري» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء . 

قال القاضي : الصحيح عن أحمد: أن الأقراء الحيض» وقد رجع عن قوله 
بالأطهارء فروى النيسابوري عنه: كنت أقول إنه الأطهارء وأنا أذهب 
اليوم إلى أن الأقراء الحيض . وقال في رواية الأثرم: كنت أقول 
الأطهارء ثم وقفت لقول الأكابر. 

واحتج من قال بأنه الحيض بأن المغهود في لسان الشرع استعمال القرء 
بمعنى الحيض» فقد قال النبي كَكِةِ: تدع الصلاة أيام أقراتها. وقال 
لفاطمة بنت أبي حبيش : انظري» فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. . . الحديث› 


514 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع› فوجب أن يحمل 
كلامه على المعهود فى لسانه» قالوا: وروی عه أ ا قوله: طلاق 
الأمة طلقتان» وقرؤها حيضتان» وتعقب بأن فى إسناده مظاهر بن 
مسلم. وهومنكرالحديث. ورد بأنه قد رواه عبد الله بن عيسى. 
عن عطية العوفي» عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجه» وفي عطية العوفي 


قالوا: والحديث نص في عدة الأمة» فكذلك عدة الحرة» قالوا: 
ولأن ظاهر قوله تعالى : # اريصب بأنفسهنّ لَه قرو . . . 4 الآية» وجوب 
التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء الأطهارء لم يوجب ثلاثة» لأنه 
يكتفي بطهرين وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص» ومن جعله الحيض 
أوجب ثلاثة كاملة فيوافق ظاهر النص» فيكون أولى من مخالفته . قالوا : 
ولأن العدة استبراء» فكانت بالحيض كاستبراء الأمة» وذلك لأن 
الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل» والذي يدل عليه الحيض› 
فوجب أن يكون الاستبراء به» فإن قيل: لا نسلم أن استبراء الأمة 
بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي قبل الحيضة» قلنا: هذا يرده قول 
النبي كَل : لا توطأ حامل حتّى تضعء ولا حائل حى تستبرأ بحيضة؛ 
NN‏ بلسي ابا لطر 
الذي قبلهاء ولأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم» فوجب أن تتعلق 
بالطهر كوضع الحمل» يحققه أن العدة مقصودها معرفة براءة رحم المرأة 
من الحمل» فتارة يحصل بوضعه» وتارة يحصل بما ينافيه وهو الحيض 
الذي لا يتصور وجوده معه. 

هذا خلاصة أقوال الفريقين عن الأئمة الفقهاء» أوردتها باختصارء 
وبالله التوفيق . 


تو 19 >” 1 : 


٠06‏ حدثنا موسی ت کال لي 
عن الأَوْرَاعِيٌء قَالَ: سَأَلتٌ الزّهْرِيّ عَنْ دَجُلٍ طلَّقٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَة 
ا ا ا 
لَ: ثلا 


ا 
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615 قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو محمد بن الفضل السدوسي» ووهيب: هو ابن خالد» ويونس : 
هو ابن عبيد» والإسناد على شرط الصحيح» وقد مضى تخريجه تحت 
رقم : ٠١7‏ . 

6 قوله: «موسى بن خالد) : 
هو الشامي». تقدم . 
قوله: «عن الهقل بن زياد) : 
الدمشقي» كاتب الأوزاعي» ومن أعرف الناس بحديثه» حديثه عند 
الجماعة سوى البخاري» وهو ثقة. يقال: هقل لقب» واسمه: محمد 
أبو عبد الله . 
قوله : «ثلاثة أشهر) : 
الذي رواه معمر عن الزهري: أنها إذا كانت شابة» فإنّه يتأنى بها حنَّى 
ينظر حامل هي أم غير حامل» فإن استبان فأجلها أن تضع حملهاء فإن 
لم يستبن حملها فحتى يستبين بهاء وأقصى ذلك سنة؛ فإن صح ما رواه 
الأوزاعي فللزهري في الشابة قولان. 
انظر الأثر المتقدم برقم : ۸٠٠۱ء‏ والآثار الآتية: ٠١١١ 61١١5‏ . 
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7 يع < 


5 -قال: وشا اوري عَنْ رج لق اضرا فحاضت 


حبضتيْن › ثم ارْتَمَعَتْ حيضتها RE‏ عدتها سئة 


٠١‏ قال : ولال فر عن وجل طلَقَ ارائ وَهِي 
تَحِيض تَمْكث ثلا 5 اهر م بض حَيْضَة» م باحر نها الحَيْض. 


E‏ ال الأشْهرَء ا م يض 5 تَسْتَعْجل إِلَيّهَا 
س a‏ ا اك قَالّ: إِذَا اتلك Ed‏ 


E 2‏ ا ست قوس 8 ی ر ا 
عَنْ ا فرائها فَعِدَتَهَا سه قلت: وَكَيّف إن کان طَلقّ وَهِىَ تَحيض فى 
0 ر0 هوس ۶ E‏ ےت 
گل سَنَو مر كُمْ تَعْمَدُ؟ قَالَ: إن كانتت تجيض أفَرَاوهًَا مَعْلومَة فَإِنَا 


ب 0 س له 


و أن اداه 


٠٠١١‏ - قوله: «عدتها سنة»): 
لعلها شابة» فقد فرق الزهري بين عدة الشابة التي ارتفع حيضهاء وبين 
الكبيرة» فجعل عدة الشابة سنة ليستبين حملهاء كما جاء في رواية معمر 
المتقدمة. انظر الأثر المتقدم برقم: .٠٠١8‏ 

: قوله: (إن كانت تحيض»‎ ٠١ 
في الأصول الخطية: إن كانت تحيض أقراءها معلومة هي أقراؤها؛‎ 
فإنا نرى  كذا وفي نسخة «د»: فإما نرى أن تعتد أقراها؛ هكذا وفي‎ 
العبارة , بعض الغموض والظاهر أن تصحيفاً ما وقع» لكن يتضح المعنى‎ 
عندالوقوف على ألفاظ الأثر في الطرق الأخرى» فروى الحافظ‎ 
: من طريق معمر» عن الزهري‎ »1755 ٠٤٤ /١[ عبد الرزاق في المصنف‎ 
إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت؛ رقم:‎ 
وروى أيضاً عنه : تعتد المستحاضة على أقرائهاء‎ 70 06 
من‎ ]١68/5[ وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 2١١١717 : رقم‎ 
. طريق عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري : تعتد بالأقراء‎ 


1 ٠ “۲ 


ا AT ITO E‏ 
ڪن الأوْرَاعِيٌ» قال: سَألْت الزُمْرِيّ عَن الرَّجُل يَبْمَاءٌ الجَارِيَة لَمْ تبلغ 
المَحِيضٌء ولا حول مِتْلْهَاء بكم يَسْتَيْرِثُهَا؟ قال: بنَلائة أَشهْر . 


849 - [قَالَ:] وَقَالَ يَحْبَى بْنْ أبي كثير : بِحَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَْما . 


2ه رر - ور م - 51 م ده نے 
٠‏ سس لنحبَرنا يزيد بْنْ هَارونء عَنْ هِشام الدَسنَوَائِيٌ 
م م سد سس سے م اس 6 و ماه 2 r ٥‏ € رد ج 


أ و و بن 02 لد 
و م 2 76 سن ل ا 


6 قوله: «عمر بن عبد الواحد): 
السلمی» الدمشقى, أحد الثقات» حديثه عند «د. س. ق». 
قوله : اابكم يستبرئها) : 
وحيث فد غقك المض بارا خامًا به واغاد فه الارن المذكورية هنا 
رأيت من الأولى تخريجهما والكلام عليهما في بابه. وبالله التوفيق. 
٠‏ قوله: «تغتسل عند كل صلاة) : 
فخلص مما تقدّم من الآثار عن ابن عباس في المستحاضة ثلاثة أقوال : 
الأول: أنها تغتسل مرة واحدة عند إدبار حيضتهاء ثم تحتشي وتستثفر› 
وتوضأ وتصلى عند كل صلاة. انظر: "ادلى» 24054 »۸٦۳‏ كك 
۸7۷ 
الثانية» وتغتسل للفجر غسلاً واحداً. انظر: ۰۸۷۰ 29910 ٠٠١١‏ . 
الثالث: أنها تغتسل عند كل صلاة» كما روى المصنف في هذا الأثر 
وتقدم في : /941» ٩٩٩‏ . 
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ايفان اوقا SEL CN‏ 
لا أَشْهُراً» فَإِنْهَا تَقْضِى يَلْكَ الصَّلَوَاتِء قِيل لَه : وَكَيْف تَْضِيهًا؟ 
َالَ: بها في بم َالِ إن استطاعث . 


قيل لِعَبْدٍ الله : ل به؟ قال: إي والله . 


٨۸‏ مَِابٌ: في الخُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ 


وقول رابع لم يروه المصنف : وهو أن المستحاضة تغتسل كل يوم غسلاً 
واحداً. قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى :]۸۹/١[‏ روينا 
عن ابن عباس الاغتسال عند كل صلاة» وفي رواية لما اشتد عليها الغسل 
أمرها أن تجمع بين الصلاتين. وفي الرواية الثانية كل يوم غسلاً . وفي 
رواية أخرى: الوضوء لكل صلاة. 

: قوله: «تقضي تلك الصلوات)‎ ٠١ 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما في الأصل» واختلاف العلماء» وقال‎ 
مالك: لا تقضيها ولو تركتها شهراً جاهلة.‎ 

قوله: «في الحبلى إذا رأت الدم) : 
أي : فما الحكم؟ وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقالت طائفة: الحامل 
تحيض» فإذا رأت الدم فلتدع الصلاة؛ روى المصنف عن بكر بن عبد الله 
المزني وسليمان بن حرب قولهما: امرأتي تحيض وهي حبلى؛ وبه قال 
مالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» والليث بن سعد» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وإسحاق بن راهويه» وهو قول قتادة السدوسي 
ا وأبي جعفر الطبري . 
وقالت طائفة: الحامل لا تدع الصلاة بحال؛ وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وحماد بن 


أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وجابر بن زيد أبي الشعثاءء. 
والأوزاعي» ومحمد بن المنكدر» وعكرمة مولى ابن عباس» وعامر 
الشعبي» ومكحول الشامي»› والزهري ‏ في إحدى الروايتين عنه -». 
وسفيان الثوري» وأبي ثورء وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حنيفة› 
وأحمد بن حنبل ويعقوب الأنصاري» وحكي عن عبيد الله بن الحسن» 
وسليمان بن يسارء ولعائشة في الحامل قولان. 

واحتجوا في هذا بأمر النبي بيه باستبراء الأمة» ولولا أن الحيض يوجد 
مع الحمل ما كان للاستبراء معنى» أيضاً في إجماعهم على أن الأمة إذا 
حاضت حل وطؤها مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها 
حتّى تضع دليل على أن الحامل محال وجود الحيض فيها؛ إذ لو جاز 
ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأء 
وهو متعقب بأن النبي ييه نهى عن وطء الحبلى» وقال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره؛ ولأن الجنين ينتفع به» فالنهي 
لأجل هذا المعنى» لا لأجل احتمال وجود الحيض مع الحمل . 

ثم انقسمت هذه الطائفة إلى قسمين» فقسم أوجب على الحامل التي ترى 
الدم الاغتسال» وقسم أمرها بالوضوء فقط» وممن قال بالاغتسال وأمرها 
به: سعيد بن المسيب»ء وعطاء بن أبي رباح ‏ في إحدى الروايتين عنه » 
وسليمان بن يسارء وعائشة» والزهري» وكان الحسن البصري وحماد بن 
أبي سليمان يقولان : هي بمنزلة المستحاضة؛ أخرجه المصنف . 

وممن أمر بالوضوء فقط : عطاء بن أبي رباح ‏ في الرواية الثانية عنه . 
وابن المنكدر» وعامر الشعبي» وسفيان الثوري» وإبراهيم النخعي . 
واحتج من قال: الحامل لا تحيض؛ بحديث ابن عمر : مره فليراجعها 
ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل . 

قال أبو عبيد: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون 
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خبر . - 
الزّهْرِيَ عَن الحَامِل تَرَى الدّمَّء قَالَ: تَدَعَ الصااة. 


حائضاً» ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة 
قروء في الطلاق» وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنهاء قال 
NNE Emad‏ 
جعل عدتها أن تضع» ولم يجعلها بالأقراء؟ ويلزم من جعل الحامل 
تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء وهذا على غير الكتاب والسنة: قال 
الإمام أحمد محتجًا بحديث ابن عمر : فأقام رسول الله ية الطهر مقام 
الحمل؛ حدثناه وكيع» قال: وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا فقال : 
طاهراً أو حاملا . 

: قوله: «خالد بن مخلد)‎ ٠١5 
. هو القطواني» تقدم‎ 
: قوله: «تدع الصلاة)‎ 
لأنه حيض عنده» في إحدى الروايتين عنه» والحائض يحرم عليها‎ 
الصلاة.‎ 
والأثر رواه مالك في الموطأء وهو قوله» وروي عن ابن شهاب أيضاً‎ 
أن الدم الذي تراه الحامل إنما هو استحاضة لا يمنعها من الصلاة؛‎ 
. ذكره ابن عبد البر‎ 
تابع خالد بن مخلد» عن مالك: رواة الموطأء يحيى بن يحيى›‎ 
. وأبو مصعب الزهري» ومحمد بن الحسن» وغيرهم‎ 
وفي غير الموطأ: زيد بن الحباب» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في‎ 
كتاب الصلاة» باب في الحامل ترى الدم أتصلي‎ »]7١7/51[ المصنف‎ 
أم لاء ولفظه : ذا الدم يكف عن الصلاة.‎ 
وتابع مالكاًء عن الزهري: معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق‎ 


و رن 2 


Y۳‏ ا عبيدل الله ِن موسّى ء عن عُشْمَانَ بن سوق 
E E‏ عن ات lu,‏ ام قال 


و8 4س رص ے2 4 صد هم و ساس 


يك عَيْضٌ الأَرْحَاء اله يعم ما مل ڪل أن وما تيص الْأرحاء 


3 or 


. غاضت مِنْ شيء رادت مله فى الحَمُل‎ E 


في كتاب الحيض من المصنف »]۳٠١/١[‏ باب الحامل ترى الدم» 
ولفظه: إذا رأت الحامل الدم وإن حيضتها على قدر أقرائها فإنها 
تمسك عن الصلاة كما تصنع الحائض» قال معمر: قال الزهري: تلك 
الترية؛ رقم: ٠١٠۹‏ . 
وله قول ثان بأن الحامل لا تحيض فإذا رأت الحامل الدم فلتغتسل 
ولتصل ؛ رواه دحيم» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيز 
عنه» وهذا إسناد صحيح . 
تابعه الأوزاعي» عن الزهري أخرج الأثرين الحافظ ابن عبد البر في 
الاستذكار [5/ 2]١99 - ١98‏ رقم: ۳۳۹۳» .۳۳۹٤‏ 

: قوله: «عن عثمان بن الأسود)‎ ٠١ 
الجمحي مولاهم. الإمام الثبت». تقدم.‎ 
: قوله: «ذلك غيض الأرحام»‎ 
هال اى اله موعن عضا إا شن أو عار هبه وة قل‎ 
تعالى : #وعِيص الْمَآهُ# الآية» وفسر أبو بشر: جعفر بن إياس في روايته‎ 
الآتية عند المصنف هذا النقص فقال عنه: إذا حاضت المرأة وهي‎ 
عامل بكرن ذلك تقضانا من الولة:<فإذا زاوت على تة اتر كان‎ 
تماما لما تقض من ولذها.‎ 
: قوله: «زادت مثله»‎ 
تصحفت الكلمة في هذا الموضع من الأصول الخطية وكذا المطبوعة‎ 
إلى: رأت مثله» يتضح ذلك من الألفاظ الآتية عند المصنف وكذا‎ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ع 


14 أَحْحْبَرَنَا حَجَاحٌ ثنا و عام 


الود عل یکرت في كز الاب ة لاله يله ما َحْهِلُ ڪل انق وما 


€ 


يض الْأَركَاءُ ومأ 5 مَك 2 دده م يمقدَارٍ» قَالّ: ذلك الحيض 


الواردة في مصادر التخريج . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن الأسود: هقل بن زياد»ء أخرجه ابن جرير في تفسيره 
.]١١٠١ /١[‏ 

وتابع ابن الأسود» عن مجاهد: 

.1١77 جعفر بن إياس» أبو بشرء يأتي عند المصنف» برقم:‎ ١ 
.]١١١ /١1[ وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره‎ 

.]١١١ /۱۳1 خحصیف» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - ١ 

: رقم‎ 21١6١ /1[ ابن أبي نجيح» أخرجه سفيان الثوري في تفسيره‎ - ٣ 
وهو في تفسير مجاهد من‎ »]١١١ /17[ وابن جرير في تفسيره‎ ٢ 
0؟1؟].‎ /١[ هذا الطريق‎ 

وعزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور ]1١094/5[‏ لابن أبي شيبة› 
وابن المنذر» وأبي الشيخ . 


- قوله: «أخبرنا حجاج) : 


هو ابن المنهال» وعاصم الأحول: هو ابن سليمان» وعكرمة: 
هو الهاشمي» مولى ابن عباس» والإسناد على شرط البخاري 


تابعه عن عاصم الأحول. 


.]١١١/١7[ عباد بن العوام» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 
وأخرجه‎ 1°۹٦ : ثابت بن يزيد يأتي عند المصنف. برقم‎ ۲ 


: : 1A 


١٠١6‏ ع اح را E‏ ل ا عَنْ يَحَيّى بن 
CEE TER ED EE‏ 1 انك ROA‏ 
إا رَأتِ الدَّمَ انها لا تُصَلَي حَنَّى تَظهْرَ. 


ابن جرير في تفسيره وتصحفت كنية ثابت بن يزيد فصارت على اسم 
أبيه» وكنيته : ابو زيد. 
وتابع عاصماً» عن عكرمة : 
١‏ عمران بن حديرء أخرجه ابن جرير في تفسيره .]١١١ 7/1١71‏ 
۲ داود ر بن أبي هند٬‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره .]١١١/1١*[‏ 
وعزاه الحافظ السيوطي في الدر الو ا ا 
أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 
تنبيه: روى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]7١1/15[‏ من حديث 
مندل» عن ابن إسحاق ‏ كذا وصوابه: عن أبي إسحاق -» عن عكرمة 
قوله: لا يجتمع حبل وحيض» وهذا يعارض ما روي عن عكرمة في 
أن الحامل تحيض» لكن مندل ليس ممن يعتمد عليه لضعفه» 
والله أعلم . 

: قوله: «عن يحيى بن سعيد)‎ -_ ٥ 
الأنصاري‎ 
قوله: (لا يختلف فيه»:‎ 
لشهرته عن أم المؤمنين رضي الله عنهاء وإِلّا فقد ثبت عنها القول بأن‎ 
: الحامل إذا رأت الدم أنها تغتسل وتصلي» يأتي عند المصنف» برقم‎ 
. ١١6 ٠6 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير أنه مرسل» يحيى بن سعيد‎ 
لم يسمع من عائشة» وسمع من عمرة بنت عبد الرحمن فلعله أخذه‎ 
. عنها‎ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 4 


a EOD‏ اننا تاوزن تزيد» نذا قاض ؛ 
من کرم في قوله تعالى: لإ وبا يش آ5ا قال بي 
عَلَى الحَبَل » وما ندا قال : لها يكل يوم حَاضٽ في حَمْلِهَا : ي 
َرْدَادُه في طهْرِهَا حتی تسول يِسْعَة وات شهر طاهِراً. 


۷ ا N‏ 2 ع ن أب يا ير 


س ھ 1 


تابعه حجاج بن منهال» عن حماد. يأتى عند المصنف. برقم : 
٠‏ » وعلقه الوخد ااي ا ا ا حماد 
ھا ا ك الوط غ 
رجاه ااه ل e‏ سوال درا E‏ 
بلفظ: لا تصلي حتّى يذهب الدم» أخرجه ابن المنذر في الأوسط 
.]١:٠- 4 /۲[‏ 
وتابعه ابن لهيعة» عن بكير» أخرجه ابن المنذر أيضاًء وهو في المدونة 
من هذا الوجه /١[‏ 00]. 

565 قوله: «ثنا ثابت بن يزيد) : 
الأحول» كنيته: أبو زيد البصري» أحد الأثبات› تقدم» وقد خرجنا 
أثره تحت رقم : 64 . وجملة: "في قوله تعالى» ليست في الأصل 
جعلتها للفصل بين كلام الله تعالى وتفسير عكرمة . 
قوله : ايوم تزداده» : 
فى الأصول الخطية وكذا المطبوعة: يوما تزداد. 

۷ 2 قوله : «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» وأبو عوانة: اسمه 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو بشر: هو جعفر بن إياس› 


1 شرح المسند الجامع 
لرا ر دهي حایل كود َلك نَقُصَاناً في الوَلَدِء فَإِذَا رَادَتُْ عَلَى يَِسْعَةٍ 


أ 


سمه و 0 ايم 0 و 
١6‏ اخبرنا حجاج. ثنا حماد بن سَلمَةء عَنْ حميلء 
ھە ر و -ه 


نه قَالَ: امُرأتِي تجيض وهي 


24 
6 س ذه 


#4 قال أبو مَحَمَّدٍ: سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: 


اوا 7 0 2 08“ 
حم 0 سر 0 ~~ 


د E‏ ا اد عن يَحيَى بن سَعِيلِء 
e 82‏ 5 و و“ 1ه 5 : 
عن عائشة الت إا رَآتِ الحَبْلَى الد كَلْتَمْسِكُ عَن الصَّلَاةٍ نه 
سس وله 
بر 
ومجاهد: هو ابن جبر إمام أهل التفسيرء تقدموا جميعاًء والإسناد في 
غاية الجلالة. 
تابعه عن أبي بشر: هشيم بن بشيرء وشعبة بن الحجاج› أخرجه من 
طريقهما ابن جرير في تفسيره [۱۳/ .]١١١‏ 
ولتمام تحريجه انظر تعليقنا على الأثر رقم : ٠١7‏ . 
6 - قوله: «عن بكر بن عبد الله المزني» : 

علق قوله الحافظ ابن المنذر فى الأوسط .]۲٤٠١/۲[‏ 
٠٠‏ قوله: عن يحيى بن سعيد) : 

الأنصاري» عداده في التابعين» وحديثه عن أم المؤمنين عائشة من 


قبيل المرسل› فإنه لم يسمع منهاء وقد خرجنا أثره تحت رقم: 
06 . 


1۳١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


َه سسب ر3 ل ° ا 8 و 
١‏ أخبرنا عبد الله بن مَسْلمةء ثنا مالك 
َه سسب م س واو عر 5 5 مرو ° و „of o‏ 
١١‏ اخبرنا إسماعيل بن آبان» ابن إدريس» عن بت ») 
عن الشَعْبيٌ فِي الحَامل تَرَى الدَمٌ: إن كان الدّم عبيطا اغْتَسَلتْ 
وضلت» وإن كانت ترية تو ضاتث. وصّلت: 
م 04 04 5ه > rb‏ 
۳ _ أخبرنا أبو المغيرَق عن الأوَرَاعِيٌ مثله . 


: قوله: «عبد الله بن مسلمة)‎ _- ١ 
القعنبي» الإمام العلم» من أصحاب مالك» وأحد رواة الموطاً.‎ 
تابعه عن مالك: أبو مصعب الزهري» ويحيى بن يحيى» ومحمد بن‎ 
الحسن فيما لدي من روايات.‎ 
.٠١78 وانظر تخريجه تحت الأثر رقم:‎ 

5 7 قوله: «ثنا ابن إدريس) : 
هو عبد الله » وليث : هو ابن أبي سليم» تقدما. 
قوله: «اغتسلت»: 
يظهر لي والله أعلم أن هذا على وجه الاستحباب لا على وجه الأمر 
والوجوب لكراهة الدم» لأن مذهب الشعبي أنه ليس بدم حيضء» وإذا 
كان كذلك فلا وجه لوجوب الاغتسال. 
وا کی ای انو اعفن سينا + 
تابعه حفص بن غياث» عن ليث» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [؟7/7١١؟].‏ 

: قوله: «عن الأوزاعي»‎ ٠“ 
هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» علق مذهبه هذا الحافظ ابن المنذر‎ 
»]۱۹۸/۳1 في الأوسط [۲۳۸/۲]ء وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
وغيرهما من أهل الفقه.‎ 


۳۲ : ج, 


85 ارتا عبد الله بن مَحَمَدِء ثنَا عَبَادُ بن العَوَّامء 
DS rh r a‏ 


9 ساس 


اي E E‏ هن E EEE‏ 
وعبدة بن ملمانة عن سعيل» عن مَطرء عَنْ عطاءء عَنْ عَايْشَة فى 
الحَامل تَرَى الدَّمَّ: لا يَمْتَعْهَا ذَلِكَ مِنْ صلاة. 


6‰ ل قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد» : 
هو ابن أبي شيبة الحافظ» وهو في مصنفه ]۲٠۲/۲[‏ ووقع في نسخة 
«ك» مقلوباً: محمد بن عبد الله ولعله من خطأ الناسخ . 
قوله: «لم تدع الصلاة» : 
بل تغتسل وتصلي لأنها عنده بمنزلة المستحاضة» كما سيأتي في رواية 
يونس بن عبید» برقم: ۱۰۳۸ . 

: قوله: «ثنا خالد بن الحارث)»‎ _ ٥ 
الهجيمي» الإمام الثبت: أبو عثمان البصري» قال الإمام أحمد‎ 
المنتهى في التثبت بالبصرة.‎ 
: قوله: «وعبدة بن سليمان»‎ 


13 


قوله: «عن سعيد) : 

هو ابن بي عروبة» ومطر: هوابن طهمان الوراق› وعطاء: 
هو ابن أبي رباح. والإسناد على شرط الصحيح . 

قوله: ١لا‏ يمنعها ذلك من صلاة) : 

هذا هو القول الثاني للسيدة عائشة رضي الله عنهاء وهو أن الحامل 


EE كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


£ و سمه رم #4 هم 0 7 f‏ مس سا م سس سا م سس 
6*5 أخبرنا يزيد بِنْ هَارون» آنا هَمَام» عن مطرء عن عطاءء 
سه kel‏ -ه 0 کے ا O‏ ار 1 


٠ك‎ 


لا تحيض» وعليه فالدم الخارج ليس بدم حيض» فلا يمنع من 
الصلاة» قال يعقوب بن القعقاع. في روايته لهذا الأثر عن مطرء 
وسليمان بن موسى» عن عطاء: الحامل لا تحيض» ثم اتفقا: تغتسل 
وتصلي . 

والإسناد على شرط الصحيح» علق البخاري لمطر»ء وهو عند 
ابن بي شيبة في المصنف [۲/ .]۲٠۲‏ 

تابعه عن عطاء: سليمان بن موسى» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۳۱۷/۱]ء رقم: ١٠۲٠ء‏ ومن طريق عبد الرزاق» أخرجه 
الحافظ ابن المنذر في الأوسط [۲۳۹/۲]ء وهو عند المصنف» برقم : 
٠06‏ . 

وتابع سعيد بن أبي عروبة» عن مطر: يعقوب بن القعقاع» أخرجه 
الحافظ الدارقطني [۲۱۹/۱]ء وابن المنذر في الأوسط ۲1/ ۲۳۹]. 
وتابعه أيضاً: همام بن يحيى» يأتي حديثه عند المصنف عقب هذا : 
05 . 

قوله: «أنا همام) : 

هو أبن يحيى» تقدم . 

قوله : «تغتسال وتصلي» : 

زاد يعقوب بن القعقاع» عن مطر: الحامل لا تحيض» فكأنها 
رضي الله عنها أعطتها حكم المستحاضة في القول الثاني لهاء ويظهر 


٠ ۳۸‏ أَخُيرَنَا 0 محمد رن عسي كنا يبد بن زرَيْع ؛ ن يُونْسَ ‏ 
عَن الحَسّنِ فِي الحَامل تَرَى الدَّمَ ال لل د 
5 لا تدم لصَّلاة . 


£ ٥رر‏ و ر سي فى مو 


٠ ۰۳۹‏ أخبرنا محمد بن عِيسَى » ثنا اوا ن مير ؛ عن 
إبراهیم في الحايل E‏ الدع ا نيل نها الدع 


- والله أعلم ‏ أن هذا الاغتسال على وجه الاستحباب لا الوجوب»› 
ولذلك قال يزيد: لا تغتسل؛ يعنيى: لا يجب عليها . والله أعلم . 
وانظر: تخريج الأثر تحت رقم: ٠‏ 
6 2 قوله: «هي بمنزلة المستحاضة» : 
زاد عمرو بن دينار» عن الحسن في هذا الأثر: تغتسل كل يوم عند 
صلاة الظهر . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
تأبعه عن يونس : 
١‏ - ابن علية» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .]۲٠۲/۲[‏ 
؟ ‏ سفيان الثوري» يأتي عند المصنف» برقم: .٠١57‏ 
وتابع يونس بن عبيد» عن الحسن : 
١‏ هشام بن حسان» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠٤١‏ . 
١؟ ‏ عمرو بن دينار» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف /١[‏ 
ITT‏ 
۹ -_- قوله: 2 
هو ابن مة مقسم الضبي» ٠»‏ تقدم. 
قوله: «تغسل عنها الدم» : 
لأنه ليس بحيض» فسيأتي عند المصنف من حديث جرير» عن مغيرة» 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 58 


م6 ساس و ے ی 


ل E E e ET‏ آنا حَجَاح 


~۹ 


لي \ 


عن إبراهيم : لا يكون حيض وحبل ؛ رقم: ٠١55‏ 

اة عرد أبي عوانة: أبو الوليد الطيالسي» يأتي عند المصنف برقم : 
5 . 

وتابع المغيرة» عن إبراهيم: الحكم بن عتيبة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف .]۲٠۲/۲[‏ 

ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الآثار: ٤٤٠٠ء .٠١55‏ 

قوله: «عن عطاء» : 

هو ابن أبي رباح» وهذه هي إحدى الروايتين عنه: أن الحبلى إذا رأت 
الدم أنها تتوضأ وتصلي. والثانية: أنها تغتسل؛ والذي يظهر أن لعطاء 
في المسالة تفصيلاً يتضح من ألفاظ الروايات عنه بأن يقال: إن كان 
الدم الخارج من الحامل عبيطاً محتدماً فعليها أن تغتسل. هذه رواية 
ليث بن أبي سليم عنه» أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف» وتابعه 
عليها مطر الوراق عند المصنف برقم: ۹٤٠٠ء‏ وأما إن كان الدم 
خفيفاً كالقطرة والقطرتين فإنها تغسله. ولا تدع الصلاة في الحالتين» 
والله أعلم . 

تابع هشيم بن بشير» عن الحجاج ‏ وهو ابن أرطاة -: حماد بن 
سلمة» تقدم برقم : 479» ويأتي عند المصنف برقم: ٠١51‏ 

وتابع ابن ارظاة عن عطاء : جامع ب بن أبي راشد» يأتى عند 
المصنف برقم: »٠٠۳۹‏ وأخرجه من هذا الوجه اشا الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [١/١١۳]ء‏ رقم: ١١١٠ء‏ وابن أبي شيبة 
.]١5١7/١[‏ 


! : ۳٦ 


. -و[عن] الحَكم قال : إا رَأتِ الحَايِل الدَّمَ تَوَضَأتْ وَصَلَْتْ‎ ١ 


7 3 


0 ل 0 8 2 
اي ارا ان و و عن جايع 
ر,- هو ابن أبي رَاشِدٍ -» عَنْ عَطَاءٍ في الححَامل تَرَى الدّمّ قَالَ: 


.هر رج ور سي مو و 


20 001 3 سر هم ار 
۳ د اخ نا محمد بن يوسفء ثتا سميان» عن يونين 
عن الحسن قال هن بمنزلة المستحاضة. 


١١‏ قوله: «الحكم»: 
هو أبن عتيبة» تقدم . 
تابعه حماد بن سلمة» عن الحجاج تقدم برقم : 297١‏ وسيأتي برقم : 
١‏ . 
وتابع الحجاج» عن الحكم: شعبة بن الحجاج» أخرجه ابن الجعد في 
مسنده [۱/ 750]» رقم : 2717 بلفظ: ليس بشيء؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف .]۲٠۲/۲[‏ 
وق ابن أبن کے اا من عفنت معدل بن على اى 
عن أبي إسحاق» عن الحكم قوله: لا يجتمع حبل وحيضء فإذا رأت 
الحامل الدم فلتصل . 

۲ 0 قوله: «عن جامع): 
كوفي» وهو الذي يقال له: الصيرفي؛ أحد الثقات أهل الفضل» حديثه 
عند الجماعة» وحديثه هذا عن عطاء تقدم تخريجه تحت الأثر: 
0 

: قوله: «(ثنا سفيان)‎ ٠١537 
هو الثوري» تابعه يزيد بن زريع» عن يونس» تمام تخريجه تحت الآثر‎ 
. ۸ : رقم‎ 


1 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ت 
۶ 0 


٤‏ 9 أَحبَرَنَا أب الوَلِيدٍ الطيّالِسِيُ» عَنْ جَرِيرِ» عَنْ مُغِيرَةً 
سا م 0 د عا .كي سس م o‏ 000 سه 
عن إِبرَاهِيم قال: لا يكون حيض على حمل . 


1 َه سمه أ +1 معو ع > ه 7 ” اس 7 
05 - أخبرنا سعيد بن عاير» عن هشام» عن الحسن في 
الحايل تَرَى الدّمَّء قَالَ: هى بِمَنْرْلَةِ المَسْتَحَاضَةَ. 


65 أخبرتا أَبُو الوَلِيدِء ثنا أبو عَوَانَةَ» عَنْ مُغِيرَة» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
إِذَا رَأَتٍِ الخال الدّمَّ لم تدع الصلاة. 


: قوله: (لا يكون حيض على حمل»‎ - ‰٤ 
وقال حماد بن أبي سليمان: الحبلى تصلي أبداً ما لم تضع»‎ 
وإن رأت الدم» لأن الحبل لا يكون حيضاً. أخرجه محمد بن‎ 
الحسن في الآثار [/ ١١]ء رقم: 257 وأخرج ابن أبي شيبة من حديث‎ 
الحكم عن إبراهيم في الحبلى ترى الدم قوله: ليس بشيء؛ وأخرج‎ 
تحمل من الجن ايها في ا ر [/11] من حدية خياد‎ 
عن إبراهيم: إذا رأت الحبلى الدم» فليست بحائض» فلتصل ولتصم؛‎ 
. 06 : رقم‎ 
2٠١9 ولتمام التخريج انظر: تعليقنا على الآثر المتقدم» رقم:‎ 
15 واا مرقية‎ 

: قوله: «عن هشام)‎ 7 ٥ 
. ۱٠۰۳۸ هو ابن حسان» والأثر خرجناه تحت رقم:‎ 

55 قوله: «ثنا أبو عوانة» : 
هو الوضاح بن عبد الله» والأثر خرجناه تحت رقم: .٠١*9‏ وانظر 
كذلك رقم : ٤‰‏ والتعليق عليه. 


. 1 ۸ 


n‏ حَجَاجٌء ثتا حَمَاد بْنُ سَلَمَةَه عَن الحَجُاج» 
0 - واعن] الكم بن ع عَتَيْبَة َهُمَا فالا في الحُبْلَى وَالّْتِي 
ع اريسي ا 71 وان ا ولا تَعْتَسِلَان. 
۹ 0 حَجَاجٌ» عَنْ حَمَّاوِء عَنْ مَطرِء عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: 
زهان 


تسا ‌ 


معو مداه 


E E 0‏ برب ا عَنْ محمد بن راشد 


ص 


4 
عَنْ سلبان بن مُوسَى ؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اي رَبَاح ؛ عَنْ عَايِسَّةَ قَالَتْ : إن 
الحُبْلّى لا تتحيض» ادا رَأتِ الدّمَ لسغل وَلتصَلي . 


٠١58-1‏ قوله: «أخبرنا حجاج)»: 
.٠ ٠‏ وأما أثر الحكم فتحت رقم: ٠١5١‏ 

٠648‏ قوله: «عن مطر): 
هو ابن طهمان الوراق» تقدم. تكلم في حديثه عن عطاء» وروايته 
عن عطاء هنا ظاهرها يخالف ما رواه حجاج بن أرطاة عنه من عدم 
الاغتسال» ولا معارضة إن شاء الله فما رواه مطرء. عن عطاء هنا 
محمول على ما إذا كان الدم عبيطاً محتدماً» وما رواه الحجاج وغيره 
عن عطاء محمول على ما إذا كان الدم خفيفاً مشرقاً يشبه دم 
الاستحاضة» ل ل ل 
من حديث ليث ١‏ بن ابي سليم» > عن عطاء: إذا رأت الدم عبيطاً تغتسل 
وتصلي . وانظر التعليق على الأثر المتقدم برقم : م١١‏ 

٠‏ _ قوله: «عن محمد بن راشد»: 
هو المكحولي› وسليمان بن موسى هو الدمشقي. تقدماء والإسناد 


1۳۹ كتاب الحيض والااستحاضة‎ ]٤[ 
بَابٌ المَرَأَةٍ كَرَى الدَّمَ وهي تَطلقٌ‎ 48 


جيك » وهذه هي إحدى الروايتين عن أم المؤمنين أن الحامل لاا تحيض» 
وأن الدم الذي تراه ليس بشيء» قال الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
بعد أن علق قولها هذا [۲۳۹/۲]: قد اختلف عن عائشة فى هذا 
الباب» فروينا عنها أنه قالت: الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلى ؛ 
وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها . 

تابعه عن محمد بن راشد: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه فى المصنف 
NE [17/1]‏ 

ولتمام التخريج. انظر: التعليق على الأثر رقم: .٠٠٠١‏ 


8 جد # 


قوله: «بات): 

ليس في الأصل» الى نتا وملاحظتنا على ما وقع في الأصول آخر 
هذا الباب. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم الخارج من الحبلى حين يضربها 
الطلق» فروى المصنف عن إبراهيم النخعي أنه حيض» بمعنى أنه دم 
نامو لمكم قاذ ادر انف وفك رها الان وكا دعا لبقا فى فادها 
تمسك عن الصلاة» وروى المصنف عن الحسن البصري قوله: 
إذا رأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة. وقال الإمام مالك بن 
اش إمام دار الهجرة: الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين 
يضربها الطلق حضر الولادة بمنزلة البول» تتوضاً وتصلي حتى ترى 
دم النفاس . وقال إسحاق بن راهويه: إذا ظهر الدم تركت الصلاة. 
وإن كان قبل الولادة بيوم أو تومین: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع ٠‏ أحيضة ذلك؟ قال: لا ولكن 
عبد الرزاق في المصنف» وكذا ابن أبي شيبة . 


ةث £“ 0 1 


١‏ أَححبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَء ثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُضَيْلِء 
ڪن الحَسّن بن الحَكمء اراي > عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي المَرْأَةٍ إِذَا را 


تڪ 


الدّمّ وَهِيَ تَمَخَضء قَالَ: هُوَ حَيْض. نترك الصَّلَاةً. 


تت 
4 


: قوله: «ثنا محمد بن الفضيل»‎ ٠١ 

كذا في «ك» وهو الصواب» وفى في النسخ الأخرى وكذا المطبوعة: 

محمد بن الفضل » وهو تصحيف . 

قوله: «عن الحسن بن الحكم»: 

النخعي» كنيته : أبو الحكم الكوفي» من رجال الصدق» قال الحافظ 

في التقريب : صدوق يخطىئ . 

قوله : وهي تمځض»: 
يعني : تعالج المخاض وقد ضربها الطلق وأخذ بهاء ومنه قوله تعالى : 
#قأجاءها الْمَخَاضُ إلى جلع الد . . . * الآية. 
قوله : «هو حیض» : 
ويعني به : حيض النفاس والولادة» وليس بمعنى الدم الذي يخرج من 
المرأة المعتادة وهي حامل» وإنما ذكرت هذا لئلا يتوهم تعارض 
روايتي ابن فضيل فيما أسنده عن إبراهيم في المسألة» فقد أخرج 
ابن أبي شيبة في المصنف ]۲٠۱۳/۲[‏ من حديث ابن فضيل بالإسناد 
المذكور هنا لكن دون ذكر التمخض - عن إبراهيم قوله: إذا رأته 
فلتوضاً ولتصل فإنّه ليس بشيء» وعليه فتحمل رواية ابن أبي شيبة على 
الدم الخارج أثناء الحمل حيث مضى عن إبراهيم أنه لا يكون حيض 
على حمل» وأنها تغسل عنها الدم وتصلي» انظر الآثار المتقدمة 
برقم: ۳۹٠٠ء‏ ٤٤٠٠ء‏ 55١٠ء‏ والتعليق عليها. 


55١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


-ءه دده سر م سس 


0 بي در يقالن ااه أنا‎ 1 ET ٠ 
عَن الحَسّن فِي المَرْأَةٍ الحَامِل إِذّا ضَرَبَهَا الظّلْقُ وَرَأْتِ الدَّمَ عَلَى الوَلَدٍ‎ 
تمك عن الصَّلَاةٍ.‎ 


2 
o وا‎ 2 


و يَوْمَيْنِ فهو مِنَ النفاس . 
راي EES‏ اله بن الكبارفة 
عَنِ ابْنِ جريج؛ کن عقا في الکايل ری الثم وي تقل ال : تصنع 


سر 


م ا E‏ 


۲ - قوله: «أخبرنا يحيى بن حسان) : 
التنيسي» الإمام الحافظ» تقدم. 
تابعه عن هشيم: ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]۲٠۳/۲[‏ 
وتابع هشيماً عن الحسن: همام بن يحيى» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [۲۱۳/۲]. 

: قوله: «ثنا وهيب»‎ ٠١7 
. هو ابن خالد بن عجلان» تقدم‎ 

614 7 قوله: «تصنع ما تصنع المستحاضة» : 
بين الحافظ عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج ما ينبغي أن تصنعه فقال : 
تغتسل لكل صلاتين ثم تجمعهما . قال ابن جريج : قلت: يغلبها الوجع؟ 
قال: فلتتوض ولتصل حتَّى تضع . أخرجه في المصنف ١7/11‏ "] رقم : 
1»؛ وهو في مصنف ابن أبي شيبة [۲/ ۲۱۳]. 


۲ 


- 6 
0 


٠‏ بَِابُ وَقتِ النْفْسَاء وَمَا قِيلَ فيه 


تنبيه: أثر الرقاشي وابن أبي شيبة مثبتان في ترجمة لا تصح عن المصنف 
(انظر التنبيه الآتي عقب حديث أبي الوليد رقم : »)٠٠١١‏ لذلك رأيت 
من تمام الفائدة جعلها تحت ترجمة ذات موضوع قد سبق لأهل الحديث 
وأن اهتموا به ودرسه أهل العلم والفقه كما ظهر لك» نرجو من المولى 
أن يرزق عملنا هذا القبول عند أهل العلم إنه جواد كريم . 


, «وما قيل فيه) : 


أي: وما قيل في أقله وأكثره» فقال قوم: أقصى حد النفاس: أربعون 
الا انعرف الط قي الاقم روي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن أبي العاص» وابن عباس» وعائذ بن عمرو. 
وأنس بن مالك» وأم سلمة» وهو قول سفيان الثوري» وأحمد بن 
حنبل» وابن راهويه» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حنيفة. 
ويعقوب» وابن الحسن . 

قال أبو عبيد القاسم: على هذا القول جماعة الناس» لم يختلفوا في 
أقصاه اختلافهم في الحيض . 

وقالت طائفة: أقصى النفاس: شهران» روي هذا القول عن الشعبي› 
وبه قال مالك بن أنس» والشافعي» وأبو ثور» وذكر ابن القاسم أن 
مالكاً رجع عن القول آخر ما لقيناه وقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل 
المعرفة فتجلس أبعد ذلك . 

وسيأتي ذكر ما قيل أنه من الأقوال الشاذة في أقصى النفاس في 
محله من الآثار الآتية. 

وأما ما قيل في أقله» فقالت طائفة: أقل النفاس ساعة. وبه قال 
الشافعي» ومحمد بن الحسن» وأبو ثورء وابن المنذر. قال الإمام 


14۳ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


و سا 


َه سمب وى مو ى 5 عو الى م م ماهم س 
06 أخبرنا محمد بن عيسى » ثنا ابو سفيان» ار در 
2 76 يي ا ۰ ا ر 2و 2 ع 1 عر 
عَنْ فتادة فى النفسَاء: كطهر امراأةٍ مِنْ يِسائَها. 


٠١6 


النووي رحمه الله: أما إطلاق جماعة من أصحابنا: أقل النفاس 
ساعة؛ فليس معناه الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءاً من 
النهار» بل المراد: مجة؛ أي : دفعة» كما ذكره الجمهور. 

قال او ل الا عمس وغتدوون رمام وال رت 
اها وو ااا خا ی و افيكون أذلى اا کی 
أقصى الحيض بيوم» وإن رأت الطهر قبل ذلك. 

وقال سفيان الثوري: النفساء تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك. وبه قال الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه. 

يقول الفقير خادمه: وكل هذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب ولا من 
سنة مرفوعة إلى النبي بيا إنما مبناها على أقوال الصحابة والتابعين 
وسؤال أهل المعرفة من النساء؛ قال ابن المنذر: هذه تحديدات 
واستحسانات لا يرجع قائلها فيما قال إلى حجة. 


قوله: «ثنا أبو سفيان» : 

المعمري» واسمه: محمد بن حميد اليشكري» ثقة» علق له البخاري› 
راح بام 

قوله: «كطهر امرأة من نسائها» : 

أي : إن كانت بكراً نظرت من كان من أقاربهاء أختهاء عمتهاء خالتها 
فتقعد مثلهاء روي هذا الأوزاعي» وهو أحد القولين عن عطاء. 
والثاني : كقول الشعبي : تربص شهرين . 

والإسناد على شرط الصحيح. 

تابعه عن معمر: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف ]7117/١[‏ 
كتاب الحيض» باب البكر والنفساء» رقم: ٠٠٠١‏ . 


:54 شرح المسند الجامع 

داك A‏ فبشىء» لعا عقت و انها بريه 
عن الح فى التنكاء سك عن الصلاة ار رما فإن رات 
الظَهْرَ قَذَاكَ؛ وَإِنْ لَمْ تَر الظَهْرَ أمْسَكث عَن الصااة أيّاماً: حمسا 
lL UNE N el‏ 
الْحَمِسِينٌ : ان هرت كَذَاكَ وإلا هى مُسْتَسَاضَة. 


ر 


سمب و ےر 2 وو و و .وس 3 و ور في 6 ۰ 0 
٠١87‏ _اخبرنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان» عن يونس بن 


5 ل قوله: (ما بينها وبين الخمسين» : 
يريد أن النفساء لا تكاد في الغالب تجاوز الأربعين يوماً» فإن جاوزت 
تلاك قرزا غ ول ی واربعيق إلى الکو :كا فی 
ما يكون» فإن جاوزت الخمسين فهى مستحاضة» فكان الحسن رحمه الله 
طارلاها وراد عن ا أبن اف هن 0 ق 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
تابعه عن يونس: سفيان الثوري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف ]۳٠۳١/١[‏ رقم: 217١١‏ وعلقه ابن المنذر في الأوسط 
»]۲٠١ [‏ والحافظ البيهقي في السنن الكبرى [1/ 57 7]. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر الآتي برقم : ۸ . 

۷ _ قوله: «عن عثمان بن أبي العاص»: 
التقفي» الطائفي» له صحبة» كان النبي يي قد استعمله على الطائف› 
مات فى خلافة معاوية بالبصرة» وحديثه عند الجماعة سوى البخاري. 
قوله : (کان لا يقرب النفساء» : 
وكان يقول لهن : لا تقربنني أربعين ليلة. وفي رواية: ا 


٥ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


دون الأربعين» ولا تجاوزن الأربعين. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح لكنه منقطع» الحسن لم يسمع من 
عثمان. 

تابعه عن محمد بن يوسف: محمد بن يحيى» أخرجه الحافظ 
ابن الجارود في المنتقى» باب الحيض» رقم: .١١8‏ 

وتابع محمد بن يوسف» عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في 
المصنف ]۳٠۱۳/۱[‏ رقم: ٠١١١‏ . 

وتابع يونس بن عبيد» عن الحسن: 

. ٠٠١۹ إسماعيل بن مسلم» يأتي عند المصنف برقم:‎ ١ 

۲ - أشعث بن سوارء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
۳/٤1‏ ] كتاب النكاح» باب ما قالوا في النفساء كم تجلس حتَّى 
يغشاها زوجهاء والدارقطني ۱1/ ۲۲۰]. 

.]۲۲۰ /۱[ آبو بكر الهذلي» أخرجه الدارقطني‎ - ٣ 

٤‏ - هشام بن حسان. 

ه ‏ المبارك بن فضالة. 

علق روايتهما الدارقطني ]۲۲١ /١[‏ وقد اختلف عنهماء فروي عنهما 
أيضاً مرفوعاً بأسانيد لا تصحء وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 
]١54/7[‏ من طريق هشام بن حسان. 

5- واصل بن عبد الرحمن» أبو حرة» أخرجه البيهقي في كتاب 
الحيضن سن المدن 'الكبرئن[41/1] بات الغاس 

۷- ورواه معمر عمن سمع الحسن» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
[۳۱۳/۱] رقم : . 


٠ 03 ٦ 
شرح المسند الجامع‎ ٤٦ 
87ل وقال الكسّخ + التفساة» حمسة وَأرَيَعِينَ إلى الخنييين:‎ 

E‏ سس ر 
فما راد فهى مستخاضة. 
َه اسه د هوم في ه هي o‏ 06 # وو عه 
١٠١048‏ بد اح نا ر بن عول. » آنا إسماعِيل بن 
َه م ت س و ١‏ ر و ء۶ -ه و 
عن الحسن› عن عثمان بن أبي العاص » قَالَ: وَقَتٌ ال ار 


5 ب 8 وو ه ر ت رس و r ٥‏ 
يوماء فإن طهَرّت وَإِلّا قلا تَجَاوِرْهُ حَنَّى تصلى . 


قوله: «وقال الحسن»: 
أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [۱/ ]۳٤١‏ من طريق 
الأشعف:» عن الحسين E‏ رأت النفساء أقامت خمسين ليلة» 
قال البيهقي: وكذلك رواه يونس بن عبيد» عن الحسن» اه. 
ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف» عن الثوري به ]۳٠١/١[‏ 
رقم: ١١۲٠ء‏ وأخرجه أيضاً عن معمر» عمن سمع الحسن - أظنه 
قتادة ‏ رقم: 2١١١7‏ وسيأتي عند المصنف برقم: ٠١517‏ من طريق 
المعتمر» عن أبيه» عن الحسن . 
ورواه الحافظ ابن أبي شيبة عن أسباط بن محمد عن الأشعث› 
عن الحسن قال: لا تجلس النفساء أكثر من أربعين» ولا تعارض 
لأن المعنى : ما لم تكن لها عادة. 
نعم» وقد روي هذا الأثر مرفوعاً بأسانيد لا تصح أعرضنا عن 
ذكرها. 
ولتمام تخريج قول الحسن انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: 
57 . 

48 2 قوله: «أنا إسماعيل بن مسلم» : 
العبدي» أحد الثقات من أصحاب الحسن البصري» احتج به مسلم» 
وروی له: «ت. س»» والأثر خرجناه تحت رقم: ۱۰۵۷ . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۷ 


ى 
ع 


و وو ا 5 و ۹ 2 0 / 
مَرَنا محمد بن يوسف» ثنا سفيان» عن اشعث› 


٠ 


ء ه 


ا 


رام ساس n‏ د 2 ر ر م ر داه وم 0 
عن عطاء قال : إن كان للنفساء عادة وإِلا حلست اربعِين لملة . 


200 و م8 مو عو 


ص 8 ر 2 0 ٥‏ 
١٠١5١‏ اخيرنا محمد بن يوسفت» ثنا فال عن ابن جَرَيْج › 
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النقاس حيض . 


0 عو 7 سر 7 5 عو م سه ٤‏ 0 
۲ 1۹ اأخخرنا ابو الوليد الطَيَالِسِئٌ. نا ابو عوانة. عن ابي بشر؛ 
عَنْ ڀوسف بن مَاهَكَ» ڪن ابن عَبّاس» قال: تنتظر النفساء أربعينَ يَؤْمأ 


قوله: «عن أشعث): 
قوله: «إن كان للنفساء عادة» : 
جلستها» ذلك أن النفاس عنده كالحيضء كما رواه ابن جريج عنه» 
يأتي بعد هذاء فإن كانت بكراً ولم تكن لها عادة رجعنا إلى أحد 
تابع أشعث بن سوار» عن عطاء: ابن جريج» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف ]7١7/١[‏ رقم : » وعلقه ابن المنذر 
فى الأوسط [5/١5؟].‏ 

: قوله: «النفاس حيض»‎ ١ 
. ۱۳١ أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة له» عن سفيان به» رقم:‎ 

۲ 7 قوله: «عن أبى بشر) : 
اسمه: جعفر بن إياس» وهو جعفر بن أبي وحشية» تقدم. 
قوله: «عن يوسف بن ماهك»: 
الفارسى› ال رجال الها قات تقدمء والإسناد على شرط 


الصحيح . 


تابعه عن أبي عوانة : 

. ٠6١65 : عمرو بن عون. يأتي عند المصنف برقم‎ ١ 

۲ - أبو نعيم الفضل بن دكين» يأتي عند المصنف برقم: ٠١٠١١‏ . 

٣‏ - عبد الرحمن بن مهدي» رواه الإمام أحمد [مسائل ابنه عبد الله 
۱۲/۱[ رقم: 69؛» والبيهقي في كتاب الحيض من السنن الكبرى 
[۳/1] باب النفاس . 

٤‏ - محمد بن حاتم حبّي -» أخرجه من طريقه ابن المنذر في 
الأوسط ]۲٤۹/۲[‏ رقم : ۷ 

4 وكيع بن الجراح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 14/51 7]. 
وتابع أبا عوانة» عن أبي بشر: هشيم بن بشير» أخرجه ابن الجارود 
في المنتقى» رقم: ٠۹‏ وأبو الربيع» أخرجه أبو نعيم في الصلاة له 
برقم: ٠۲۹‏ . 

تنبيه: وقع في الأصول الخطية والنسخ المطبوعة عقب أثر أبي الوليد 
الطيالسي هذا باب جديد ترجمته: المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا 
طهرت› ويظهر للبليد فضلاً عن اللبيب أن الآثار التي أدخلت تحته 
لا علاقة لها بالترجمة» وهناك ما يدل على أنها وضعت سهواً في غير 
محلهاء وأن باب وقت النفساء لم ينته بعدء وإلى هذا أشار ناسخ «ك» 
في هامش نسخته بقوله: هذه الترجمة لا يحتاج إليها لأنها تجيء 
فيما بعد» أما ناسخ «ك» فأهملها من صلب نسخته وأثبتها في هامشها 
لاعتقاده بأنها في غير محلها وأن باب وقت النفساء لم ينته بعد الأمر 
الذي دعاني إلى عدم الالتفات إلى هذه الترجمة وإبقاء الآثار متصلة 
بآثار الترجمة السابقة حيث العلاقة بينهما واضحة جلية» وانظر التنبيه 
الآتي آخر هذا الباب. 


55 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


5 24 اخبرنا ابو الوليكة ا او حا ا على بن 
سه دم ”> 2 م ده سه هم و Ru 9I o‏ ع مي 
عبد الاعلىء. عن ابي سهل البصري› عن مسة ‏ وهي ازدية ‏ 


1 
٠ 


وو ع ر 0 ' 4 8 01 
عَنْ أم سَلمَة قالت: كانت النفسَاء تَجَلِس عَلى عَهْدٍ رَسول الله بلا 


جو طاع 


: قوله: «أخبرنا أبو الوليد)‎ ٠١6 
هو الطيالسي» واسمه: هشام بن عبد الملك» تقدم لكن أشير إلى‎ 
ما ذكره الحافظ البيهقي عقب روايته لحديث الباب حيث زعم أن‎ 
أبا الوليد خالف عامة الرواة عن زهيرهء إذ رواه عنه فقال: عن‎ 
عبد الأعلى» قال: وليس بمحفوظء ورواية المصنف هنا ترد عليه‎ 
ولعل الوهم الذي حصل من جهة الراوي عن أبي الوليد وليس منه.‎ 
. والله أعلم‎ 
: قوله: «ثنا أبو خيثمة»‎ 
. هو زهير بن معاوية. تقدم‎ 
قوله : «ثنا علي بن عبد الأعلى»:‎ 
ابن عامر الثعلبي» من رجال الأربعة» وثقه البخاري» وقال الإمام‎ 
. أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي‎ 
: قوله: ١عن أبي سهل)‎ 
البصري» اسمه: كثير بن زياد البرساني» أحد الثقات» تقدم» ضعفه‎ 
ابن حبان بغير حجة فلم يصب؛ قاله الحافظ ابن حجر.‎ 
قوله: ١عن م‎ 
الأزدية» عدادها في التابعيات» قال الدارقطني: لا يحتج بهاء وقال‎ 
الذهبي: لا تعرف إلا في هذا الحديث. وقال الحافظ في التقريب:‎ 
مقو لة:‎ 
: قوله: «على عهد رسول الله وو‎ 
له حكم الرفع» لأن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع إذ فيها التصريح‎ 


و 0“ 085 5 


2 
مس 


رْبَعِينَ يَؤماً ‏ أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ - وَكَانَتْ إِحْدَانًا تَظْلِي الوَرْسَ عَلَى 
وَجْهِهًا مِنَّ الكلف . 


بذكر زمن النبي كَل فأما قول ابن القطان: حديث مسة معلول 
- فأزواج النبي يل لم يكن منهن نفساء معه إلا خديجة» 
ونكاحها كان قبل الهجرة فلا معنى لقولها هذا -؛ قصور منه 
إذ قد يعبّر بنسائه» عمن لهن تعلق به ييه من غير أزواجه. 
من تات :وقريباتك وراك أيضا :لا بالفاظه الأعرى الى 
وردت في هذا الحديث فلا معنى للتمسك باللفظ المذكور عند 
أبي داود وتعليل الحديث به» قال الإمام الخطابي: حديث 
مسّة أثنى عليه محمد بن إسماعيل البخاري وقال: مسة هذه 
أزدية» واسم أبي سهل: كثير بن زياد» وهو ثقةء. وعلي بن 
عبد الأعلى ثقة. 

وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: اعتمد أكثر أصحابنا 
جواباً وهو تضعيف هذا الحديث» وهذا الجواب مردود» بل الحديث 
وقال ابن تيمية: معنى الحديث: أي كانت النفساء تؤمر أن تقعد 
أربعين يوماً؛ قال: إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس 
ولا حيض . 

وقال عبد الحق في أحكامه : أحاديث الباب كلها معلولة» وأحسنها 
حديث مسة الأزدية» وعلله ابن القطان بأن مسة لا تعرف إلا في هذا 
الحديث» ولا يعرف حالهاء ولا عينهاء اه. 

تابع المصنف» عن أبي الوليد» إبراهيم بن هانئ» أخرجه الدارقطني 
[۲۲۲/۱] رقم: ۷ 


“۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


وتابع أبا الوليد عن زهير : 

١‏ أحمد بن عبد الله بن يونس» أخرجه أبو داود في سننه» كعات 
الطهارة» باب ما جاء وقت النفساءء رقم: .#١١‏ والحاكم في 
المستدرك /١[‏ ه/ا١].‏ 

۲ - أبو نعيم» أخرجه في الصلاة له» باب كم تقعد النفساءء رقم: 
06» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ]١5١٠/5[‏ أثر رقم: 


۸۳۱ 
۳ أبو أسامة حماد بن أسامة» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
]1۸/4[ 


: أبو غسان مالك بن إسماعيل» أخرجه الدارقطني ۲۲۲/۱1[ رقم‎ - ٤ 
. باب النفاس‎ [۳٤١ /١[ والبيهقي في الحيض من سنن الكبرى‎ ۷ 
: وتابع أبا خيثمة» عن علي بن عبد الأعلى‎ 

١‏ شجاع بن الوليد» أبو بدرء أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من 
جامعه» باب ما جاء في كم تمكث النفساء» رقم: ۰۱۳۹ وابن ماجه 
في الطهارة من سننه» باب النفساء كم تجلس؟ رقم: ۰٦٤۸‏ 
والدارقطني ]۲۲۲/١[‏ رقم: 276 والبيهقي في الحيض من السنن 
الكبرى [1١1/١5"؟]‏ باب النفاس . 

وتابع عليّ بن عبد الأعلى» عن أبي سهل كثير: يونس بن نافع» 
أخرجه أبو داود في الطهارة من سننه. باب ما جاء في وقت النفساء. 
رقم: ۳١١‏ والحاكم في المستدرك [١175/1١]ء‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولا أعرف في معناه غير هذا. وقال 
الذهبي: صحيح. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الحيض من 
ال لكر 1۴٤/1‏ بات النفاسن. 


1 8 “oY 


4 
r 0F 


4 أخبرنا یدن عار عن ها عن جار 


و “تمر ده o‏ م22 55 AE‏ > ب * ° سد o‏ -. > 5 م ار ه86 مه ”مس 
عن معاوية بن قرة أن امرأة لِعَائِذٍ بن عمرو نفست. فجاءت بعدما 


عيفد ا BO‏ ما اع د اتش 4ط و حر و او وو CI‏ 
ٍِ يه 2و0 في كك ر 0 يم 1 0 ع o‏ ر ف 0 


سر ا 2 


ورور «(O04‏ 
أربعون ليلة . 


14 قوله: «عن جلد): 
هو ابن أيوب» تقدم أنه أحد الضعفاء» ومدار حديث الباب عليه . 
قوله: «أن امرأة) : 
وقع في النسخ المطبوعة: عن امرأة لعائذ بن عمرو» وهذا خطأ قبيح 
يضعف الإسناد بجعله من مسندهاء والصواب ما وقع في الأصول 
الخطية» وغيرها ممن أخرج الأثر: أن امرأة. 
قوله: «لعائذ بن عمرو): 
الصحابي الجليل» شهد الحديبية» له ذكر في الأثر المتقدم برقم: 
۸٦‏ 
تابعه عن هشام بن حسان: عبد الوهاب الثقفي» أخرجه الدارقطني 
۱/11 رقم: ۷۳. 
وتابع هشام بن حسان» عن الجلد: 
| مهدي بن میمون» أخرجه الدارقطني [۲۲۱/۱]» رقم: ۷۳. 
؟ ‏ حماد بن زيدء أخرجه ابن المنذر في الأوسط ]۲٤۹/۲[‏ رقم : 
4 . 
٣‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [771//5]. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 52 


و ر عو ره ك عو fo Se‏ م 
١١66‏ اخبرنا ابو نعيمء مكنا ابو عوانة. عن ابي بشرء 


14 گے ص 
و 


كلاسا لين لوا 


م هم فير 


عَنْ يوسف بُن مَامَكَ عَنِ ابْنِ عَبّاس 
أَرْبعِينَ يَؤما. 

كان ارون عَمْرُو بْنُ عَوْنْء تا 
عَنْ يُوسّف بن مَاهَكَء عن ابْن عَبّاسِ: قَالَ: النْمَسَاءُ تَنْتَظِرٌ نَحُواً مِنْ 
اه 
E‏ كوقى د لكالون لا a E‏ 


7 ص ور و 
2“ م 


قال في النْمْسَاءٍ التي تَرَى الدم: تربص أَربَعِينَ ليلة» ثم تصَلىي . 


: قوله: «أخبرنا أبو نعيم)‎ 7 ٥ 
. : هو الفضل بن دكين › تقدم » وهو فى كتاب الصلاة له برقم‎ 
RT : وانظر تمام تخريجه تحت الرقم‎ 

6ه قوله: «عمرو بن عون) : 
هو الواسطي› تقدم» والآثر خرجناه تحت رقم: ۲ ۹ وانظر 
0۵ ۱۹ . 

۷ -- قوله: «عن أبيه) : 
قوله : ترص أربعين ليلة»: 
لا يعارض ما رواه أشعث عنه» إذا رأت النفساء أقامت خمسين» لأن أقل 
الطهر من النفاس عنده أربعون ليلة› فإذا طهرت صلت › وإن لم تر الطهر 
تابعه ابن أبى شيبة» عن المعتمر» أخرجه فى المصنف [27”51//5 
1۸[ 
ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الأثرين : «1۹07٨‏ 1°0۸ . 


: : "o4 
۹ © بي ه و و ° مه م‎ AR 1 
قال وقال الشعية: شهرينء ثم هِي بمنزلة‎ 8 
الس اة‎ 


> 6س ور 2 ومو 


َه ےرہ 2 ى م u‏ 4 7 جره 
٠48‏ د أخبرنا مَروَان بن مححَمَّدء ثنا محمد بن شعيب» ثنا 
إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَليْمَانَ الأفطس قَالَ: سَمِعْتَ العَلاءَ بْنَ الحَارِثْء 


رن AP‏ وما ون قار 


و مب 2 o2‏ ر 
| : وما 2 النساة 
ربكس يوما - يعري ا 


6 قوله: «وقال الشعبى): 
هكذا ذكره ابن أبى شيبة فى المصنف ]۳٦۸/٤[‏ عقب قول الحسن» 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳٠۳/۱[‏ من طريق جابر بن 
ما ينتظر؛ حسبته قال: شهرين؛ رقم: 2١١19‏ وأخرجه الحافظ 
البييقى فى الحيضن من السدق الكبرى 1۳١١/1‏ ن اطرق عق لبثة 
عن الشعبى به» وعلقه الحافظ ابن المنذر فى الأوسط [7/٠5؟].‏ 
۹ 9 قوله: «أخبرنا مروان بن محمد) : 
هو الطاطري» ومحمد بن شعيب : هو ابن شابور تقدما. 
قوله: (ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس» : 
الدمشقي» أحد الأئمة الأثبات» وليس له عند المصنف سوى هذا 
الأثر. 
قوله: «العلاء بن الحارث) : 
الحضرمي» ثم الدمشقي تقدم . 
قوله: «ومن الجارية أربعين يوما» : 
قال الحافظ ابن المنذر فى الأوسط بعد أن ذكر مذاهب الفقهاء فى 
وقت النفساءء قال: وفى المسألة سوى ذلك: قولان شاذان؛ فذكر 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 5-8 


هذاء ونسبه للأوزاعي» عن آهل دمشق» ولعل الأوزاعي أراد بأهل 
درقق کن اكلام و ج ا 0 
وأما القول الثاني الذي وصفه بأنه شاذ فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [١1/؟١١17-57١7]‏ رقم: ۹۹٠۱ء‏ من طريق جابر الجعفي› 
عن الضحاك بن مزاحم قوله: تنتظر سبع ليال» أو أربع عشرة ثم تغتسل 
وتصلي . 

: قوله: «هو قول سعيد بن عبد العزيز)‎ ٠١ 
التنوخي» الإمام الفقيه» مفتي أهل الشام» أخذ علمه من مكحول‎ 
. والأوزاعي» وكان مفتيهم بعد الأوزاعي‎ 

: قوله: (هما سواء)‎ ٠١/١ 
لا فرق بين الغلام والجارية» ومذهبه في هذا أن النفساء تجلس كامرأة‎ 
.]۲٠١٠/۲[ من نسائهاء أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط‎ 
تنبيه: ورد في الأصول عقب قول الأوزاعي أثران لهما تعلق بباب‎ 
المرأة ترى الدم وهي تطلق» لذلك نقلناهما من هنا إلى الترجمة‎ 
.١9 المتقدمة برقم:‎ 

4 ¥ 

قوله : اتجنب ثم تحيض) : 
يعني : تصيبها الجنابة من جماع أو احتلام» ثم تحيض قبل أن تغتسل» 
يعني: فما الحكم؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عليها أن 
تغتسل حتى ولو حاضت» وإن لم تفعل فعليها عند طهرها غسلانء 


روي هذا عن الحسن» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أبي رباح في 
إحدى الروايتين عنه» وجابر بن زيد أبي الشعثاء» أخرج ذلك عنهم 
ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما . 

واحتجوا بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة» وأوجب 
الاغتسال من الحيض» وكل واحد منهما غير الآخرء فلم يجز إسقاط 
أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب أو سنة» أو اتفاق. 

وقال آخرون: يجزئها غسل واحد إذا طهرت من حيضهاء روي هذا 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأبي الزناد» ومالك بن أنس. 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وهو القول الثاني لعطاء 
قال: الحيض أكبر . 

واحتجوا بأن النبي ی كان يطوف على نسائه بغسل واحد» فدل فعله 
هذا على أن تجزئ المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل واحد نظير 
ما فعل النبي بء لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع» فإذا عاوده 
أجزأه الاغتسال للأول والآخرء وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب عليها 
الغسل. فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحدء 
كما أجزأ من جامع ثم عاد فجامع غسل واحد» ومن ذلك أن لا خلاف 
بينهم أن من بال فلم يحدث وضوءاً حنّى أتى الغائط أو خرج منه 
ريح. أو كان ذلك كله منه في مقام واحد أن وضوءاً واحد يجزئ عنه 
لذلك كله؛ قاله الحافظ ابن المنذر. 

قلت: المعنى الذي يفهم من أقوال الفقهاء وآثارهم غير المعنى الذي 
بينه ابن المنذر وإن كان يشتمل عليه» فيظهر لي والله أعلم ‏ أن 
سبب اختلافهم هو: هل الجنابة أكبر أم الحيض» وهل يؤثر الاغتسال 
من الجنابة في تخفيف حدث المرأة حال كونها حائضاء كما يؤثر 
الوضوء في تخفيف جنابة الرجل إذا أراد أن ينام أو يأكل؟ 


15 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
ھت اش 7 س اه أ‎ o هو ےر م “ىم‎ 

اخبر محمد بن يوسف› ثنا سفيان» عَنْ مِغِيرَة 
سد هم 2 صسا م سر fo‏ 4 5 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ في المَرَأَةٍ تَجيِبٌ ثم تحيض» قال: تعتسل . 


5 


يفهم من قول القائلين بالاغتسال في الحيض أن الجنابة أشد وأكبرء 
وآن الاغتسال. يؤثر فى تخفيف الخدت ولا يحل شيعا من فراءة القرآن 
غير التسبيح» كما هو الحال بالنسبة للجنب المتوضئ . 


"/ا١٠ ‏ قوله: «تغتسل): 
وهي حائض» ولا تنتظر الطهر وذلك على وجه الاستحباب بيّن ذلك 
أبو بكر ابن عياش» وشعبة» ومندل في روايتهم للأثر عن مغيرة قال 
أبق بكر تسل لم تمك حانضا . وقال شحبة 1 تسل اعبه إلى. 
وقال مندل: تغتسل قبل أن تطهر. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيحين . 
تابعه عن سفيان الثوري : 
الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف »]۲۷١ /١[‏ كتاب الحيض» 
باب غسل النساء» رقم: ٠٠١۹‏ . 
وتابع سفيان الثوري» عن المغيرة : 
١‏ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]1/ هلاال رقم: ۱٠۵۹‏ . 
۲ - أبو الأحوص سلام بن سليم» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في الطهارة من المصنف »]۷۷/١[‏ باب في المرأة تجنب ثم 
۳ - أبو بكر ابن عياش» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة /١[‏ ۷۷]. 
٤‏ - شعبة بن الحجاج» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠١١‏ . 
ه ‏ مندل بن علي› أخرجه الحافظ أبو نعيم في الصلاة له» رقم : 
۱ 


1۸ 


£ ور م ومو و س 


RT ۷۳‏ الت لين نا ارم عَنْ جِشَامٍء 


A 


£ سمب ر ل 0 »ت ا 0 ا ° 
۷٤‏ ا محمد نز اسف ا فان عن العلاء نر 


ت 


E RE نال‎ E 12 التكتييم‎ 


AA 


-_ 4 


واوا ب ی عن ارا 
١‏ الحجاج بن أرطاة» يأتى عند المصنف برقم : ۷ . 
آ کے فاد ین ات لمان يأتي عند المصنف برقم : 48 . 


قوله: «مثله) : 


يعني : تغتسل › وهو مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه» فكان الحسن 
يتأوله» روى ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۷۷] من حديث ابن علية› 
عن يونس» عن الحسن في الرجل يصيب امرأته ثم تحيض قبل أن 
تغتسل قال: كان أنس يحب لها الاغتسال. 

تابع الفريابي» عن سفيان الثوري: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في 
الحيض من المصنف »]۲۷١ /١[‏ رقم: .٠١5١‏ 

وتابع هشام بن حسان» عن الحسن: عامر الأحول» يأتي عند 
المصنف برقم: ٠٠١۸‏ . 

قوله: «الحيض أكبر) : 

وقال أبو الأحوص سلام» عن العلاء» وكذا ابن جريج عن عطاء: 
الحيض أشد» حديث سلام عند ابن أبي شيبة /١[‏ ۷۷]» وحديث 
ابن جريج عند عبد الرزاق في المصنف [۲۷١ /١[‏ رقم: ۱٠۵۷‏ . 
وتابع الفريابي عن الثوري في قوله: الحيض أكبر: | 

عبد الرزاق» أخرجه في المصنف [١/١۲۷]ء‏ رقم: ٠٠١۸‏ وأظن أن 
قتادة روى مثل هذا عن الحسن» فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۹“ 


سس - و وو سس 8 ب او مرت م اهما و مه 
۵ -أخبرنا سعِيد بن عامرء عن سعبة» عن معيره) 
ELO TT‏ 
o £‏ 


7 اځبرتا حَجَاحٌء ثنا حَمَّادء عَنْ حَجُاج» عَنْ عَطاءٍ. 
۷ 7 وَ[عن] النّحَعِيتَء قفالا : تيل مِنَّ الجِتابة . 


ع مر قال را ا ا مغرو نايا لاذه 
عنه. انظر: الأثر رقم: ١١٠٠ء‏ في مصنف عبد الرزاق. 
تنبيه: سقط هذا الآثر من نسخة «د). 
٠١‏ قوله: «عن شعبة) : 
الأثر مخرّج تحت رقم: .٠١7‏ 
٠١/5‏ قوله: «عن حجاج»: 
هو ابن أرطاة» تابعه عن عطاء : 
عبد الملك بن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف /١[‏ 
110/8 م Rv‏ امد ا: أصبانينا ا 
فلم تغتسل عن جنابتها حتّی حاضت» قال: تغتسل من جنابتهاء 
ولا تنتظر أن تطهر؛ رقم: 2٠١51‏ زاد محمد بن مبشرء عن ابن جريج 
عند ابن أبي شيبة /١[‏ ۷۷]: فإذا طهرت اغتسلت من الحيض . 
وهذه هي إحدى الروايتين عن عطاء» وروي عنه مثل قول الجمهور. 
فأخرج ابن أبي شيبة من حديث حفص بن غياث» عن العلاء بن 
المسيب» عن عطاء قوله: ليس عليها الغسل» ويمكن أن يقال: إن قوله 
في هذا واحد؛ بحمل الأول على وجه الاستحباب» والثاني: ليس 
عليها ذلك؛ على وجه الوجوب» جمعاً بين الروايتين» والله أعلم . 
 ٠/‏ قوله: «النخعي» : 
الأثر مخرج تحت رقم: 2٠١177‏ ووقع في النسخ: لتغتسل من 
الجنابة . 


> : ش 


64 ححدَّئنًا حَجَاجٌ؛ عَنْ حَمَادِء عَنْ عار الأول 


TT‏ اللي اسو تنا عند لاجد ادع فنا 


سك 
العَلَاءٌ بْنُ المُسَيّبٍ قَالَ: سل عَنْهَا حَمَّادٌ فَمَالَ: قال إِبْرَاجِيمُ : تَعْتَسِل . 
و مس و وو يو سمه ~ o‏ ان م هم ابر سا ت 0 
٠١٠‏ حل إبراهيم بن موسى» عن فضل» عن محمد بن 


6 2 قوله: «مثل ذلك» : 
انظر التعليق على الأثرء رقم: “الا١٠.‏ 

48 قوله: «سكل عنها حماد) : 

هو الكوفي». وهو ابن أا سليمان» صاحب إبراهيم يم النخعي . 

تابعه عن العلاء: حفص بن غياث» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١1//ال/ا].‏ 

: قوله: «فضل)‎ ٠ 
هو ابن موسى السيناني» تقدم أنه أحد الأثبات» ووقع في الأصول‎ 
الخطية : عن فضيل - أظنه تصحف فإن شيخ المصنف إبراهيم بن‎ 
. موسى الرازي معروف بالرواية عن الفضل بن موسى السيناني » فالله أعلم‎ 
: أما بعضهم ممن عول على عملنا وتخريجنا فخالفنا هنا فزاد من عندياته‎ 
«ابن»» وجعل الاسم: فضيل؛ وصيّر الاسم هكذا: عن ابن فضيل ؛‎ 
: وإسناد الأثر ضعيف» محمد بن سالم ضعيف جدَّاء فإن قلنا بأن قوله هنا‎ 
تغتسل ؛ محمول على الاستحباب» فقد توبع» فأخرج ابن أبي شيبة في‎ 
من حديث أبي بكر ابن عياش » عن عبد العزيز بن‎ ]۷۷ /١[ المصنف‎ 
رفيع » عن الشعبي قوله: إن شاءت اغتسلت» وإن شاءت لم تغتسل‎ 


كذ يننا نت 


11١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
يَِابُ الكائض نَوَضأْ عِنْدَ وَقتِ الصَّلاةٍ‎ 5 


۰۸۱ او OT‏ وت نال: 


أ ے 
| م هماس 0 سه أ ا 


بن عثيبه 10 : گان يَعْجِبَهُمْ فر فى المَرَأَةٍ الحائض 


14 


و 


سكا ل بن تان شيع اذ ریگ في وَقْتِ الصّلَاة 
4 ل ا عن لجان 
ايء قَالَ: قُلْتٌ لأبي فلابة : الحائض رصا عند وَقْتِ كل صلا 


قوله: «عند وقت الصلاة): 
يعنى: من استحبه» ومن كرهه. فاستحبه عقبة بن عامر ‏ إن صح 
نە وعطاء بن أبي رباح» ومكحول الشاميء والحسن 
البصري» وأبو جعفر الباقر» وكرهه الحكم بن عتيبة» وقيل: له في 
المسألة قولان» وتوقف فيه أبو قلابة» وسيأتي تمام البحث في مسألة 
قراءة القرآن ومس المصحف للحائض فى الباب بعد الآتى. 

: قوله: «ثنا يحيى بن أيوب»‎ 0١ 
ابن أبي زرعة البجلي» الكوفي» من أهل الصدق» علق له البخاري»‎ 
وأخرج له «د.ت».‎ 
قوله : «(کان يعجبهم'ا:‎ 
ولم يكن يستحبه» يؤيد الثاني ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
ن حلت ابن متهدى عن شحة فال سالت‎ 1 
الحكم مادا عه فكرهاة.‎ 

۲ -_ قوله: «قلت لأبي قلابة) : 


3 او 
ار a‏ اا الجِهَنٌِ ‏ 
ر 2 fo‏ ب 
کان يامر ا ا ا ا 


\Oo 


قوله : «ما وجدت لهذا أصلا» : 
وفى رواية المعتمر› عن أبيه عند ابن أبى شيبة ۲1/ 57 7]: قد سألنا 
عن ذلك. فما ودا هاس 


۳ - قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد) : 
هو المقرئ» تقدم. 
قوله: «ثنا سعيد بن أبي أيوب» : 
المصري› مقلاص» أحد الأثبات» تقدّم شا 
فوله: «حدثني خالد بن يزيد الصدفي» : 
أحد أفراد المصنف» لم أر من أفرده بترجمة» غير أن الحافظ المزي 
رحمه الله ذكره في شيوخ مقلاص . 
قوله : «عن أبيه) : 
أيضاً من أفراد المصنف» لم أر من أفرده بترجمة . 
قوله: «يأمر المرأة) : 
يعني : من نسائه» وممن لهن تعلق به. 
تابعه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن يزيد» أخرجه في المصنف 
[١/7:"]ء‏ كتاب الصلاة» باب من كان يأمر بذلك. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 80 


27 عَنْ عطَاء‎ REE ۔ حدثتا يَعْلَى‎ ۰ ۸٤ 
Eel E : الحَائْض‎ 
زوا د کے عو ےه و‎ ٢ 5ك‎ 


صلاةٍ» ثم تستقبل القبلة وتسبح و3 بر وتدعو الله . 
۸0 ١ا‏ ا محمد بْنُ يَزِيدٌ نا 0 ثنا السَيْبَانِئٌ ‏ وهو 


يف 


و 


9 ب أبي عَمْرو ِن َل الما - ثنا مول 2 الاد 
أن كي A OE‏ تق القلةة تدك اله 


14 قوله: «حدثنا يعلى) : 
هو ابن عبيد» وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان» تقدّماء والإسناد 
على شرط مسلم. 
تابعه حفص بن غياث» عن عبد الملك» أخرجه ابن أبي شيبة في 
الحا اكاب ااه جاب" ا هل شنم 40 
65 قوله: «أخبرنا محمد بن يزيد) : 
الحزامي» الكوفي» تقدَّم» وضمرة: هو ابن ربيعة» تقدّما وبقية رجال 
السند» وهو على شرط الصحيح» وروى ابن أبي شيبة من حديث 
وكيع» عن إسرائيل» عن جابر ‏ يعني : الجعفي» وهو ضعيف -. 
عن أبي جعفر قال: إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت 
كل صلاة» ثم یجلسن» ویسبحن» ويذكرن الله. وروی أيضاً من 
حديث يزيد بن هارون» عن يزيد بن إبراهيم. عن الحسن في 
الحائض : توضاً عند كل صلاة وتذكر الله ؛ المصنف [5/ 57 7]. 
وممن كرهه : إبراهيم النخعي » والحكم بن عتيبة› وحماد بن أبي سليمان» 
روى ابن أبي شيبة في المصنف 47/71 ]» من طريق وكيع » عن شريك» 
عن مغيرة» عن إبراهيم في الحائض تذكر الله؟ قال: تدعه. وروى 
عن ابن مهدي» عن شعبة قال : سألت الحكم وحماداً عنه فكرهاه. 


9 9 
ف‎ o 9% 


55 


قوله : 


۲۳ َاتٌ: 
فِي الكَائّْض نَقْضِي الصَوْمَ وَلا تَقْضِي الصّلاةً 


«ولا تقد تقضى الصلاة» : 


ذكر 1" المنذر الإجماع على ذلك» ومن قبله الإمام الزهري» فروى 
الحافظ عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري قوله: الحائض تقضي 
الصوم» قلت: عمّن؟ قال: هذا ما اجتمع الناس عليه» وليس في كل 
شيء نجد الإسناد. وقال البخاري في كتاب الصوم معلقاً: قال 
أبو الزناد: إن السئن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأيء 
فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء من ذلك إن الحائض تقضي الصيام 
ولا تقضي الصلاة. 

EE‏ 5 الأصول الخطية ضمن آثار هذا الباب آثار تتعلق 
بأحكام السجدة للحائض والجنب» وقد عقد المصنف باباً خاضًا 
بذلك يأتي بعد باب» والذي أعتقده أن هذه الآثار أقحمت في هذا 
الباب» كما حصل في باب وقت النفساء حيث عقدت ترجمة بلا آثار 
متعلقة بهاء وقد تصرف النساخ ‏ أو غيرهم ‏ في غير موضع بينته 
في محله» وبعد استخارة المولى عز وجل» واستشارة أهل العلم 
والفضل رأينا الإبقاء على أحاديث الباب المتعلقة بالترجمة» 
وتحويل الآثار الستة المتعلقة بأحكام السجدة إلى بابهاء فإن رأى 
أهل العلم ما فعلته صواباً فذاك» وهو والله بتوفيق الله وعونه. 
وإن رأوه خطأ فهو والله مني وبذنبي» وأهل العلم يعذرون المجتهد 
إذا أخطأ بنيته الصالحة» وعزيمته الصادقة» نسأل الله أن يجعلنا 
كذلك . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 0 


ر سه 5 ورم مير مو و ےر ك ٥‏ 246 0 
5 اخبر يعلى › ثنا عبيدة بن معتب› عن إبراهر 4 
6س ماو 


عن الْأَسْوَدِء عَنْ عَايْسَةَ كَالَتْ: کا نَحِيِضٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل كَمَا يمر 


65 قوله: «أخبرنا يعلى) : 
قوله: «ثنا غبيدة بن معتب): 
الضبى» الكوفى» أحد الضعفاء» لكن علق له البخاري فى صحيحه» 
وباقي رجاله على شرط الصحيح . 
تابعه عن عبيدة: على بن مسهر› أخرجه الترمذي في الصوم. 
باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة رقم: 
AY‏ . 
وتابعه أيضاً ابن نمير» أخرجه ابن ماجه في الصيام من سننه» باب 
ما جاء فى قضاء رمضان ولفظه: كنا نحيض عند النبى بل فيأمرنا 
بقضاء الصوم. فاكتفى بذكر الشاهد فيه رقم : «ل/اا١.‏ 
ورواه الثوري» عن إبرا هيم - ولم يسمع منه -. عن عائشة ‏ ولم يسمع 
منها إبراهيم » أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
/١[‏ °[ كتاب الحيض› باب قضا قضاء الحائض الصلاة رقم : 
48 . 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ]”1٠/75[‏ من حديث حميد بن 
عبد الرحمن» عن الحسن بن صالح. عن مغيرة». عن إبراهيم قوله: 
كن بنات النبي كَل وأزواجه يحضن» فيأمرهن النبي ية بقضاء 
الصيام. ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. 


٠١ AY‏ ا a‏ ابو الان حا BES‏ عن أيوبٌ» عن 


4 £ ت 0ر 082 عر ا f‏ ° م 
أبي قلابَة يك »¢ 0 معاد أن 0 دنا لت عائشة : اتقضى إحدانا صلاة 
ا يج ه سىس > o‏ م يه - 


۷ س قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل السدوسي» وحماد: هو ابن زيد» وأيوب: 
هو السختياني» وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي» تقدموا . 
قوله: «عن معاذة): 1 
بنت عبد الله العدوية» كنيتها: أم الصهباء البصرية» عدادها في ثقات 
التابعيات» وحديثها في الكتب الستة . 
قوله: «أن امرأة»: 
كذا أبهمت في حديث أبي قلابة وبعض طرق حديث قتادة» وصرح 
عاصم الأحول باسمها في روايته عنهاء وكذا شعبة في روايته 
عن قتادة» فذكرا أن معاذة نفسها هي التي سألت عائشة. 
قوله: «أحرورية أنت؟ !)2 : 
استفهام إنكاري» والحروري منسوب إلى خرورّاء» بلدة على ميلين 
من الكوفة» يقال: أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب كانت من البلدة المذكورة» ولذلك يقال لكل من يعتقد شيعاً 
من مذهب الخوارج: حروري» وقد حكى ابن عبد البر عن طائفة من 
الخوارج أنهم كانوا يوجبون قضاء الصلوات الفائتة على الحائض أيام 
قال ابن دقيق العيد: لما أوردت معاذة السؤال على غير جهة السوّال 
المجردء بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار فقالت لها عائشة 
ذلك» اه. ولم يقع في رواية ابي قلابة جواب معاذة» ووقع في رواية 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 1 


عاصم الأحول عند مسلم فقالت: لست بحرورية› ولک سال 
أي: سؤالاً مجرداً عن الإنكار والتعجب» بل لطلب العلم بالحكم 
ولس للتعتة. 

قال الحافظ في الفتح: لما فهمت عائشة منها طلب الدليل اقتصرت 
فى الجواب عليه دون التعليل» وقال ابن دقيق العيد: أجابتها عائشة 
الخوارج» وأقطع لمن يعارض» بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة 
للمعارضة . 

قال: والذي ذكره العلماء من المعنى في التفريق بين قضاء الصوم 
دون الصلاة سببين» الأول: أن الصلاة تتكرر» فإيجاب قضائها 
مفض إلى حرج ومشقة› فعفي عنه بخلاف الصوم فإنه غير متكرر» 
فلا يفضي قضاؤه إلى حرج› وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في 
الاستدلال على إسقاط القضاء من إسقاط الأداء» ويكون مجرد سقوط 
ا علا و أن موس مها رفن :وفين امن 
بالقضاء كما في الصوم» والثاني ‏ وهو الأقرب -: أن يكون السبب في 
ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم» فإن الحيض يتكرر» 
فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه» وحيث لم يبين دل على عدم 
الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم 
وتخصيص الحكم به» وفى الحديث دليل لما يقول الأصوليون من أن 
وإسناد الحديث على شرط الصحيحين وهو عندهما كما ان 

تابعه عن حماد: 

| -أبو الربيع الزهراني واسمه: سليمان بن داود» أخرجه مسلم في 


TA 


شرح المسند الجامع 


e ET‏ ا ا بريد ال شلك 


عن م 
كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
رقم : 5 
- قتيبة بن سعيد» أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من جامعه» باب 
ما جاء في الحائض أنها لا تة تقضي الصلاة» رقم: ٠١١‏ . 
وتابع حماداً عن أيوب : 
١‏ -ابن علية» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ۳۲]» رقم: 251081١‏ 
والنسائي في الحيض من سننه» باب سقوط الصلاة عن الحائض› 
رقم: ۲۸۲ . 
sS‏ 
الحائض لا تقضي الصلاة» رقم: ۲٠۲‏ . 
وسبأتي ذكر الاختلاف على أيوب بعد هذاء وقد أخرج البخاري حديث 
قتادة عن معاذة ذ في الحيض» باب الحائض لا تقضى ي الصلاة» رقم : 
۱ 

6 قوله: «عن يزيد الرشك»: 


اسمه: يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم» البصري» أحد الحفاظ 
الثقات» اختلف في تلقيبه بالرشك» فقيل : هي بالفارسية القاسم» 
وقيل: الغيور» وقيل: كان كثير اللحية» حى إن العقرب دخلت في 
والإسناد على شرط الصحيح . 

تابع أبا النعمان: أبو الربيع الزهراني» أخرجه مسلم في صحيحه. 


[؟] كتاب الحيض والاستحاضة 558 


كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
رفم : 7060 . 

وتابع خمادا عن يريك : شعبة بن الحجاج› أخرجه مسلم في صحيحه. 
عقب حديث حماد» رقم: 2770 والإمام أحمد في مسنده [5/ »]۱۸٩‏ 
رقم: 2550605٠‏ وياتي عند المصنف برقم: ۱٠۹۲‏ . 

قوله: ١كأن‏ حماداً» : 

شك أبو النعمان في سبب إيراد حماد لحديث يزيد وذلك لتعبيره 
بحرف: «كأن» وقد ذكر أهل اللغة أن لها أربعة معان» أحدها: الشك 
والظن» ومنه قولهم: كأنك بالشتاء مقبل؛ أي: أظنه مقبلاً؛ ولعل 
سبب تفريق حماد لحديث أيوب» وإتيانه بحديث يزيد لمخالفة معمر بن 
راشف لت 

رواه ابن المبارك» عن معمرء عن أيوب» عن معاذة. 

# وخالفه عبد الرزاق» فرواه عن معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن معاذة؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳۳۲/١۱[‏ رقم : 
4:» والقولان صحيحان» فقد سمع أيوب السختياني من معاذة. 
ولم أر من قدح في سماعه منهاء وعلى هذا فهو من المزيد في متصل 
الأسانيد أخرج أبو داود في سننه حديث معمر برقم: 2777 وأخرج 
ابن ماجه حديث يزيد بن إبراهيم» عن أيوب» عن معاذة أن امرأة 
سألت عائشة : تختضب الحائض؟ 

فتبين مما تقدم أن أيوب السختياني قد سمع هذا الحديث من 
أبي قلابة» عن معاذة» ومن معاذة بدون واسطةء فله فيه شيخان› 


والله أعلم . 


و ¥ 2 3 


RT ۸۹‏ ا ا دعن حمر إن عزوي تَنْ أبي غَالِب: 
كن الف الات عَبّاس عَنٍِ النْمَسَاءِ وَالحَائْض مَل تَفْضِيَان 


الصَّلَاةً دا تَطَهّرْنَ؟ قَالَ: هُوَ دا أَرْوَاحُ النَبِيَ يله فَلَوْ مَعَلْنَ دَلِكَ أَمَرْنَا 
نسَاءنا ذلك 


- و‎ 
r0 


٠٠‏ ك مرو بن عَوْنِ انا الد من لَيْثِْء عَنْ ع 


۶ 


اك دين ن بن القَاسِمء عَنْ أَبِيهٍ EE‏ شرن إلى عَائِشة 


فَقَالَتْ: أَقُضٍِ ما رقب مِنْ صَلَاتَي ذ فِي الحَيِْض عِنْدَا لظهْر؟ 


فقالث عَايِشَة : أحروريّة أ ار ل الله کل فكانت 
048 قوله: «(عن محمد بن عون) : 

الخراساني» أحد الضعفاء» تقدم. 

قوله: «عن أبى غالب: عجلان» : 

الخراسانى› عداده فى التابعين › وهو من أفراد المصنف› ليس له فون 

الستة شىء» وقد أشار البخاري في تاريخه الكبير [۷/ »]٦١‏ 

وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [۱۹/۷] إلى هذا الأثر قال 
٥۰‏ 7 قوله: «أنا خالد» : 

هو ابن عبد الله الواسطي› تقدم» وليث: هو ابن أبي سليم»ء ومدار 

الحديث عليه . 

قوله: «عن عبد الرحمن بن القاسم»: 

ابن محمد» تقدم . 

قوله: «آتت امرأة» : 

يحتمل معاذة المتقدم حديثها» ويحتمل غيرها إذا قلنا بتعدد 

القصة. 


06 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


إخدانا تجيض وتطهر فلا يامرنا بالقَضَاء . 
0رر ا من 5 0 م ه 0 
۱ -_آخبرنا إِسحَاق بن عيسّى» ثنا شريكء. عَنْ كثِير بن 
هم لس ا 2 و س o‏ 6 س س ا َه يي 7 م e‏ 
إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -: اتقضِينَ الصلاة ايام 
حَيْضِكُ؟ َالَتْ: لا 


قوله: «فلا يأمرنا بالقضاء) : 

زاد زائدة» عن ليث: ولا نقضيه. 

والإسناد فيه ضعف لكن قد علق البخاري لليث» وأخرج له مسلم في 

الشواهد كما هنا. 

تابعه عن ليث: زائدة بن قدامة» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 

. ٩15 رقم:‎ »1509/5[ 

وتابعه أيضاًء عن ليث: أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة» 

اللرس عن نطرينة أب معان الى ما رقي 41717 
0١‏ قوله: «أخبرنا إسحاق بن عيسى» : 

هو ابن الطباع› وشريك : هو ابن عبد الله القاضي › تقدما. 

قوله: «عن كثير أبي إسماعيل» : 

هو كثير بن إسماعيل ‏ ويقال: ابن نافع أبو إسماعيل التيمي 

مولاهمء الكوفي» أحد الضعفاءء يقال: كان مفرطا في التشيع» لكن 

قال محمد بن بشر العبدي: لم يمت كثير حتى رجع عن التشيع» وقد 

قال العجلي في الثقات: لا باس بهء فربما ا ارا اكد 

قوله: «يعنى بنت على) : 

ابن أن طالب ا اا و 

وفي إسناد الأثر: شريك بن عبد الله» وكثير بن إسماعيل» وهما ممن 

يخرج لهما في الشواهد كما هو الحال هنا. 

تابعه عن شريك : وكيع بن الجراح› أخرجه ابن ل 

[١ [‏ كتاب الصلاة» باب في الحائض لا تقضي الصلاة. 


1 VY 
6 عو ور سد ه س‎ ۹ ٥ r0۴ 
ثنا شعبة» عن يزيد الرث‎ e ET ٠ ۹۲ 
فال ا ا‎ 
6 بے کے 3 َم‎ 
قالت: أحروريّة‎  ؟ةالّصلا‎ 


ت 


نتِ؟! قد حِضنَ نِسَاءٌ رَسُولٍ الله لله اة 


۲ - قوله: «سألتها امرأة» : 
تقدم أن عاصم بن سليمان الأحول» وشعبة» عن قتادة صرحا بأن 
السائلة هي معاذة» ويحتمل أن تكون غيرها لحديث القاسم بن محمد 
المتقدم قبل حديث» إذا قلنا بتعدد القصة. فيكون صرحت باسمها 
مرة» وأبهمت اسم السائلة في حديثها الآخر. 
والإسناد على شرط الصحيح› وقد خرجناه تحت رقم: ۱٩۸۸‏ . 

قوله: «الحائض تذكر الله : 
ذكر الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك» وأنه يجوز للجنب 
والحائض التسبيح.» والتهليل» والتحميد» والتكبير» والصلاة على 
رسول الله يِه وكذا لهما أن يذكرا بعض آية من غير قصد للقراآن» 
كالقول عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون» وكالدعاء ب «ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»» فأما قراءة القرآن» 
فقالابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في قراءة الجنب 
والحائض القرآن» فكرهت طائفة لهما ذلك» روي هذا عن عمر» وعلي. 
والحسن › وإبراهيم يم النخعي › والزهري» وقتادة» وجابر بن عبد الله . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 2 


4 
ع 0 


ي #2 مو و 


1 م ل »ت 5 E‏ م o‏ چ 
۳ 0 أَخخبَرنا محمد بن يوسف› فنا مسفيان: عَنْ مَغِيرَة 


سس هم يمس AR‏ -ه 7 -ه و ا ور سس 
ل ل O‏ اا 


17ت 


وروي عن أبي العالية» وإبراهيم» والزهري» وابن جبير: الحائض لا تقراً 
القرآن. وقال عطاء : الحائض لا تقرأ القرآن» والجنب الآية ينفذها . 
وقال جابر بن زيد وغيره: الحائض لا تتم الآية. واختلف عن الشافعي» 
فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأء وحكى الربيع عنه : لا يقرأ 
الجنب ولا الحائض ولا يحملان المصحف . 

وكان الإمام أحمد يكره أن تقرأ الحائض» وذكر الجنب فقال: أما حديث 
علي : فقال: ولا حرف . وقال إسحاق بن منصور عنه : يقرأ طرف الآية. 
وقال محمد بن مسلمة: كره للجنب أن يقرأ القرآن حتّى يغتسل › 
وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهماء 
وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقر اًالقران لأن 
أمرها يطول» فلا تدع القرآن» والجنب ليس كحالهاء قلت: قد 
قال النووي وجماعة أنه لا بأس للحائض أن تمر القرآن على قلبها 
تنگ ودل 

قوله: ١ويسميان»:‏ 

بغير قصد القرآن, قال الإمام النووي رحمه الله: قال إمام الحرمين فإذا 
قال الجنب: بسم الله أو الحمد لله؛ بقصد القرآن عصى . 

وإسناد الأثر إلى إبراهيم على شرط الصحيح. 

تابعه عن الثوري: الحافظ عبد الرزاق أخرجه في كتاب الحيض من 
المصنف [57/1””] باب هل تذكر الله الحائض والجنب» رقم: 
۲ وأبو نعيم بن دكين › أخرجه في كتابه الصلاة برقم : 7۹ 
ولتمام تخريج ما روي عن إبراهيم في هذاء انظر التعليق على الأثر 
الاتي برقم: ۱٠۹۸‏ . 


1 1, 1V4 


5 سمي TAS IIIs mS Agog‏ 
٠١:‏ ا بَرَنا محمد بن يوسفء. ثنا سفيان» قال : بُلغنى 


عن إِبِرَاهِيم . 


أ َه 0 و سمه 
5 و[عن] سعِيدٍ بن جبير» 
سر 00006 


وَالحَايْض اية تَامّةَ» يَقَرَآن الحَرْفٌ. 


ے 
ع ه lr‏ و مدي مو سمس 


005 د اخ نا محمد بن يزيد ام 6 شَرِيكٌ عن فِرَاس». 
عَنْ عَامِرٍ : الجَنْبُ وَالحَائِض لا يقرآن القرآن. 


: قوله: «بلغني عن إبراهيم)‎ 7 ‰٤ 
الذي بلغه بذلك هو حماد بن أبي سليمان» روى ذلك عن إبراهيم‎ 
١٠١١01١١١٠١ ء۱٠۹۸ النخعي» وعن سعيد بن جبير» انظر الآثار:‎ 
. والتعليق عليها‎ 

6 قوله: «يقرآن الحرف»: 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]٠١7/١[‏ من طريق 
أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن حماد بلفظ : الحائض والجنب 
يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها. 

5 قوله: «البزاز» : 
آخره معجمة» الحزامي» تقدم. 
قوله : «عن فراس»: . 
هو ابن يحيى» وعامر: هو الشعبي» والإسناد على شرط الصحيح غير 
أن شريك بن عبد الله ممن علق له البخاري لما فيه من الضعف الذي 
تابعه عن شريك: ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]٠١7/١1[‏ كتاب 
الطهارة» باب من كره أن يقرأ الجنب القرآن» وأخرجه أيضاً في 
.]٠١”/1١[‏ 


۷٥ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


اي خا ATTEN‏ آنا الحكم» عَنْ إِْرَاهِيمَ 
كان غك كرا أن كييك أن N‏ 


9 
61n 


ل شعْبَة : وَجَدْتُ في الكتاب : وَالحَايْض . 
٠‏ د يتنا يزيد بْنُ هَارُونَ عَنْ مِشام ا 
ل قَالَ: أَرْبَعَة لا يَْرَؤُوْنَ القَرْآنَ: عِنْدَ الخلا 


CINE ES QA DR الا ع‎ ay وَفِي الحَمَّام‎ 


وَالحائض . 


۷ = قوله: «كان عمرا): 
هو ابن الخطاب» وهو المشهور عنه» روى الحافظ عبد الرزاق من 
حديث الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبيدة السلماني 
قال: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب؛ إسناده 
على شرط الشيخين [المصنف ۱/ ۳۳۷] رقم: ٠١١۷‏ . 
تابعه أبو معاوية» عن الأعمش» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف »1٠١7/١[‏ وعلقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[۸4/1]. 
قوله: «والحائض) : 
قاله وکیع ۰ عن شعبة (وليس في الإسناد ذكر للحكم. فلا أدري سقط 
سهواً من الطبع أم أسقطه وكيع) [١/١١٠]ء‏ أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف» وكذا سليمان بن حرب» عن شعبة» 
أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ]۸۹/١[‏ وقال: هذا مرسل . 
6 - قوله: «أربعة لا يقرؤون»: 
قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع 


بالنهي عن القراءة فيهاء منها حالة الركوع» والسجود» والتشهد» 
وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام» وتكره القراءة بما زاد على 
الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام» وتكره في 
الأحوال المذكورة في الأثرء وزاد بعضهم: وفي حالة الجماع» وعند 
النعاس» وإذا استعجم عليه القرآن» وعند التثاؤب» وخروج الريح› 
فيمسك حتى ينقضي التثاؤب ويندفع الريح . 

وفي الإسناد حماد بن أبي سليمان أخرج له مسلم في الشواهد 
والمتابعات» وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحيض» 
باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت؛ قال الحافظ 
في الفتح : وصله الدارمي . 

ثم وصله في تغليقه [۱۷١١/۲1‏ بإسناده إلى المصنف . 

وممن روى عن إبراهيم في هذا المعنى : 

١_المغيرة‏ بن مقسم الضبي» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف ]""5/١[‏ رقم: ١٠٠٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
كلل °۳[ وأبو نعيم في الصلاة له رقم: 178. 

وانظر الأثر المتقدم عند المصنف برقم: ٠١۹۳‏ . 

١‏ حماد بن أبي سليمان (بألفاظ أخرى) أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف .]٠١* .٠١7/١[‏ 

وانظر الآثار عن إبراهيم في هذا: ۹۳٠۱ء‏ ٤۹٠٠ء .1١١١٠١‏ 

فائدة: قد يقال: قول إبراهيم يدل على أنه كره القراءة في الحمام. 
ويعارضه ما رواه البخاري تعليقاً: وقال إبراهيم: لا بأس بالقراءة 
في الحمام» قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصورء. 


WY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


٠‏ و[عن] حَمّادِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ. 


عن أبي عوانة» عن منصور فهذا إسناد على شرط الصحيح» والجواب 
ما قاله الحافظ ابن المنذر في الأوسط [۲/ :]٠٠١‏ أنه قد اختلف فيه 
عن إبراهيم؛ فروي عنه الكراهة» وروي عنه: لا بأس. وقد يخرّج 
على أن المراد بالقراءة القرآن» وما قال فيه: لا بأس؛ على الذكر 
الوارد في أحوال مخصوصة» عند دخول الحمام وعند العطاس فيه. 
وبعد الانتهاء من الوضوءء ونحو ذلك» والله أعلم . ظ 

68 7 قوله: «عبد الله بن سعيد) : 
هو الأشج. الکندي» تقدم . 
قوله: «أبو خالد الأحمر»: 
اسمه سليمان بن حيان» تقدم . 
قوله: ١عن‏ حجاج) : 
هو ابن أرطاة» وعطاء: هو ابن ا رباح»› والإسناد على شرط 
الصحيح» فقد أخرج مسلم لحجاج في الشواهد والمتابعات . 
تابعه ابن أبي شيبة» عن أبي خالد» أخرجه في المصنف ]٠١7/١[‏ 
كتاب الطهارات» باب من رخص للجنب أن يقرأ القرآن. 

: قوله: «حماد. عن إبراهيم)‎ ١٠ 
أيضاً من طريق أبي خالدء‎ ]٠١7/1[ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
عن الحجاج به.‎ 
. ۱٠۹۸ ء۱۰۹٤ وانظر تعليقنا على الآثار: ۱۰۹۳ء‎ 


1۷۸ شرح المسند الجامع 


ر د3 
131 اغا و و ص الوا الا وا ب 
اول الأية ولا رن اه 
5 حدثنًا ححجَاحٌء ثنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصم 
الأخوّلء عَنْ أبى العَالِيّةِ فى الحائّض قال: لا تقر 


وا روي بل ° 4 2 2ه i‏ ¢< ت ٥‏ 

٠‏ أَحخْبَرَنَا عبید الله بن موسى وأبو نعيّم قالا : أنا السَايْب بر 
ر 0 ءَ سمه ¢ ضر 182222 موت 0 -ه -ه 7 
ع عن ابن ابي مل ان عائشة كانت ترقي اسماءَ وهي عارك 


٠١‏ قوله: (سعيد بن جبير): 
تابعه ابن أبي شيبة» عن أبي خالد» أخرجه في المصنف .]٠١7/١[‏ 
وتابع حماداً. غر سعد غمر يخ عند الله فال الت سعد :رن بير 
تقرأ الحائض والجنب؟ قال: الآية والآيتين» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف .]٠١*/١[‏ 
وانظر الأثر المتقدم برقم: .٠١90‏ 

7-7 قوله: «عن أبي العالية» : 
الرياحي› واسمه : رفيع بن مهران» تقدم. والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه حفص بن غياث» عن عاصم» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
.)]٠/1[‏ وعلقه ابن المنذر في الأوسط [۲/ .]٩۷‏ 

۳ -_- قوله: «السائب بن عمر» : 
القرشي» المخزومي» وثقه الجمهور»ء وحديثه عند «د. س». 
قوله : «عن ابن أبي مليكة» : 
هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. تقدم . 
قوله : ١١اوهي‏ عارك): 
يعنيى: وهي حائض» يقال: عركت المرأة وأعركت إذا حاضت› 
ومنه حديث المقدام بن شريح» عن أبيه قال: سألت عائشة: أكان 


1⁄٩۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


رسول الله يه يباشرك وأنت حائض؟ قالت: وأنا عارك. . . الحديث» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ولم أر من نسب هذا إلى عائشة من 
أهل العلم» والإسناد لا يقدح فيه» رجاله رجال الصحيح غير السائب 
وهو ثقة» والذي وقفت عليه في هذا ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق من 
حديث الثوري ‏ سفيان -» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود 
قال: قالت غائشة: إني لأقرأ جزئي ‏ أو قالت: حربي - وإني 
لمضجعة على السرير. أورده الحافظ في باب القراءة على غير وضوء. 
فإن صح عنها أنها لا ترى بأساً للحائض بقراءة القرآن» فيشبه أن يكون 
بإمراره على القلب دون اللسان على أنه لا يمنع أنها لم تكن ترى باسا 
للحائض أن تقرأ القرآن» فقد كان ابن عباس يذهب إلى هذا . 

قال الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً: ولم ير ابن عباس بالقراءة 
احضو ما د فاشفد ل ا اعا ج واو الج كفن بو حفن للقر انه 
وبعموم حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله بي يذكر الله 
على كل أحيانه؛ قال الحافظ في الفتح: تمسك البخاري ومن قال 
بالجواز كالطبري وابن المنذر وداود بعموم هذا الحديث لأن الذكر 
أعم من أن يكون بالقرآن» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. 
وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء» ولم تمنع الحائض من 
شيء من ذلك» وإنما استثني الطواف لكونه صلاة مخصوصة» فكذلك 
الجنب لأن حدثها أغلظ من حدثه» ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله 
فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص» 
ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» اه. 
بتصرف يسير . 

وممن روي عنه أنه لم يكن يرى بأساً بالقراءة للجنب: عدون 
المسيب» روى الحافظ عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن محمد بن 


۰ هھ‎ A * 


سس 0 6¢ 2 ہے ر .| + و ر 
4 أخبَرَنا مسلم» آنا هِشَامء ثنا فتادَة» قال: الجنب يذكر 


1 عَنْ سيار‎ E. د أخبرة شهل إن خنان‎ ١6 


أبى رائ قَالَ: گان يقال : 5-5 0 رأ الب 8 ا رلا يقر ا 


بف 


2خ 
E‏ 

| 
کک 

0 

\ 

٠ و‎ 

21 
١ ١ 


ار قال الف تابف المسييه اننا الح قينا م القران؟ فال 
نعم» وفي رواية عند ابن المنذر: اليس في جوفه؟! قال حماد: 
فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه. أخرجه ابن أبي شيبة . وكذلك عكرمة. 
كان لأ مرق بان للت انا القران» الك إل بالود عه 
منامه» وكذلك للحائض ذكره ابن المنذر. 

: قوله: «أخبرنا مسلم)‎ _-- ٤ 
هو ابن إبراهيم الفراهيدي. وهشام: هو الدستوائي› والإسناد‎ 
غلى شط او‎ 
تابعه معمرء عن قتادة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
كتاب الحيض» باب : هل تذكر الله الحائض والجنب؟‎ ]"”"/1١[ 
رقم: 107 ولفظه: كان الحسن وقتادة يقولان: لا يقرآن شيئاً من‎ 
.]۹٦/۲[ القرآن. وعلقه ابن المنذر فى الأوسط‎ 

۰ : قوله: «سهل بن حماد)‎ 0 ٥ 
الدلالء البصري» تقدم.‎ 
قوله : «عن سيار):‎ 
. هو أبو الحكم العنزي› تقدم‎ 
: قوله: «عن أبي وائل»‎ 
. هو شقيق بن سلمة» تقدم» والإسناد على شرط الصحيح‎ 


1A1 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ني 2 NNE Co ll‏ 
الحائض تقرًأ؟ قال: لاء إلا طرف الاية 
و سم 5 7 ع و هه 
E‏ الها أن سعد ثنا أبو أسَامَة» عَن الجريري› 


^ 
ا ل لاو »م 0 ره سس قال EE,‏ اد وعم 
عَنْ آي عطافيء عَنْ أبِي هريره قا a‏ يحرمن على جنب 


تابعه محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» أخرجه ابن أبى شيبة فى 
المصنف ]١٠١7/١[‏ عن أبى وائل قولهء ليس فيه: كان يقال؛ ولفظه: 
لا يقرأ الجنب والحائض القرآن. 


37 قوله: «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد» وعبد الملك: هو ابن أي سليمان» وعطاء: 
هو ابن أبي رباح» والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه ابن جريج» عن عطاءء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
!*"5/1١[‏ ولفظه: قلت لعطاء: ما تقرأ الحائض والجنب من القرآن؟ 
قال: أما الخ 310 قرا شيا .وام الجنب فالآية ينفذها رقم: 
0 . وروی أيضاً عن ابن جريج : قلت لعطاء: الحائض والجنب 
يذكران الله؟ قال: نعم؛ رقم: ٠۳۰٤‏ . 

۷ -_- قوله: «ثنا أبو أسامة) : 
هو حماد بن أسامة» والجريري: هو سعيد بن إياس» تقدما. 
قوله: «عن أبي عطاف» : 
الأزدي أحد أفراد المصنف. ليس له في الستة شيء» ذكره البخاري 
في تاريخه» وسكت عنه» وأشار إلى روايته عن أبي هريرة 
[9/ ”57]. 
تنبيه: ورد في نسخة الشيخ صديق عبارة منسوبة للمصنف ليست في 


1 ١ AY 


٥‏ بات 
في الكائخ تَسْمَعٌ السَََحْدَةَ قلا تَسْحُدُ 


ا َحْمَدٌ بْنُ حْمَيْدِه تا عَبْدُ الرّحِِم بْنُ NL‏ 
dG‏ 
الحسين دن CAR‏ عَنِ ابْنِ عباس أنه سكل 


1 


عن الحَائْض تَسْمَعٌ السَّجَدَة قَالَ: لا تَسْجَدُ لأَنْهَا صلاةٌ. 


قال: ا 


قوله: (فلا تسحد»: 
لأن حكمها ‏ أي: سجدة التلاوة ‏ حكم صلاة النفل» تفتقر إلى 
الا فط فا لار من الخدت يوالها زعم الج 
في البدن» والثوب» والمكان» وستر العورة وسائر أحكام صلاة 
النفل» وهذا ما لا خلاف فيه» وقد ذهب إبراهيم يم النخعي› وعطاء» 
والحسن» والزهري إلى أن الحائض إذا سمعت السجدة لا تسجدء 
وليس عليها قضاءء قالوا: لأنها تدع أكثر وأعظم من ذلك: الصلاة. 
وهو قول الجمهورء وكذا قالوا في الجنب» غير أن إبراهيم وسعيد بن 
جبير قالا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل وقضى. وكان سعيد بن 
المسيب» وقتادة يقولان: الحائض تومئ برأسها وتقول: اللهم لك 
سجدت . وكان الشعبي يقول في الرجل يقرأ السجدة وهو على 
غير وضوء: يسجد حيث كان وجهه. وكان إبراهيم يقول: 
إذا قرأها وهو على غير وضوء توضاً وسجدء فإن لم يكن معه ماء 


تيمم وسجد. 


AY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


OEY AEE CD‏ ر و ت 
٠1489‏ : حمد بن حميكل. حفص بن غياث» 


سے ° o2‏ 1 عم هم 6مس َه 
عن الحسن بن عبيدٍ الله عن إبراهيم . 


۰ -_ واعن] أبى الصُّحى قَالَا: لا جد 


عه سمب َه ر #4 مو عو اه 05 مو ره م مھ سد ان 
- 


سام سداس سر م يوس هه 
عن حمادٍء عن إبراهيم. 


8 قوله: «أخبرنا أحمد بن حميد) : 
الكوفي» الإمام المعروف بدار أم سلمة» وعبد الرحيم بن سليمان: 
هو الكناني» تقدما وبقية رجال السند» وهو على شرط 
الصحيح . 
تابعه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» أخرجه في كتاب الصلاة من 
اا ات الساتفن اة 
وتابعه عن الحسن بن عبيد الله : خالد بن عبد الله» يأتي عند المصنف 
يوقم YT‏ 
وانظر أقوال إبراهيم في ذلك في الآثار: 21١١١‏ ۱۱۱۸» ۹١١١ء‏ 
10 . 

: قوله: «و[عن] أبي الضحى)‎ _- ١ 
هو مسلم بن صبيح» والأثر هنا من قوله» زاد حفص بن غياث‎ 
عن الحسن» عنهما في هذا الأثر: هي تدع أوجب من ذلك. أخرجه‎ 
.]١ 5 /۲[ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

: قوله: «ثنا ابن نمير)‎ ١١١ 
هو عبد الله» تابع أحمدء عنه: ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف‎ 
.١ ١78 ۱۱۲١ ل1١١9 ۱۱۱۸ء‎ 11١9 [؟/ 1 وانظر الأثار:‎ 


۸ : ْ 
1۸٤4‏ شرح المسند الجامع 


۲ --_- واعن] سعيد قا لا : لَيْسَ عَلَيْهَا داك الصلاة 
اكير ذلك 

ا ا ارم ثنا ابْنُ المبَارَكِء عَنِ ابْنِ جُرَيْج . 
عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مُيِْعَتُ حيرا مِنْ ذلك : الصلاة المكتوبة . 


£ ىم دل مو و ماه 2 ها ماي 


)1 أخبرنا احمد بن حميل» تنا غندر» 0 
عَن الحَسَن قَالَ: لا تَسجَد. 


1110 اا اه ثنا ابن ا و عن الرهري 
اہ > قر 02 1 لق 41 o‏ و رت e‏ 
في المَرأَةٍ ترّى الطهر فتسمع قَالَ: لا تسج حة 


۲--قوله: «و[عن] سعيد بن جبير) : 
تابعه ابن أبي شيبة» عن ابن نمير» أخرجه في المصنف [5/ 11]. 
١١‏ قوله: «ثنا ابن المبارك» : 
جوهية الله الإناي نايع عن امن ea‏ ابوس ب 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .]١4/5[‏ 
وتابعه أيضاً: الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف [١/١١٠]ء‏ 
رقم : 215١‏ . 
١١)‏ قوله: «ثنا غندر): 
هو محمد بن جعفر الحافظ» تابعه ابن أبي شيبة» عنه» أخرجه في 
المصنف .]١5/7[‏ 
56 قوله: «عن يونس»: 
هو ابن يزيد» تابعه معمرء عن الزهري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [۳۲۱/۱]ء رقم : ١۲۳٠ء‏ كتاب الحيض» باب الحائض 
تسمع السجدة. 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة 
ل 37 مو 0 5 


قال : e‏ کر عن لني ا عن ل الله 


o£ كع كو‎ EE 4 


قال لِلنْسَاءِ : تَصَدَفْنَ فإنكن أَكثَرٌ أَهْلٍ الثَار. 


رل ااستمعت 5 : 


Ao 


عَنِ الحكم 
عن التي لا أنه 


هو ابن عبد الله المرهبي» تقدّم. 

قوله: «عن وائل بن مهانة)» : 

بفتح الميم» التيمي ‏ من تيم الرّباب ‏ الكوفي» يعد في صغار 
التابعين» وهو مقل» لم يوثقه سوى ابن حبان» تفرد بالرواية عنه : 
ذر بن عبد الله» وقيل: عن ذر عن حسان غير منسوب» عنه» لذلك 
قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

قوله: «أنه قال للنساء» : 

وذلك في عيد الأضحى أو الفطرء كما في رواية أبي سعيد الخدري 
عند البخاري قال: خرج رسول الله ئة في أضحى أو فطر ‏ إلى 
المصلى» فمر على النساء فقال؛ فذكره» وفي رواية عطاءء عن جابر 
عند المصنف في العيدين قال: شهدت الصلاة مع رسول الله يه في 
يتوم ید فہداً يا ا وفيه: فلما قضى الصلاة قام 
متوكئاً على بلال» حنَّى أتى النساء فوعظهنٌ وذكرهن وأمرهن 
بتقوى الله. . . والحديث . 

قوله : «فإنكن أكثر آهل النار»: 

وفي رواية أبي سعيد الخدري: فإني أريتكن. وفي رواية ابن عمر عند 
مسلم: فإني رأيتكن. قيل: والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة 
الإسراء. وقد أخرج البخاري في الكسوف من حديث ابن عباس : 
أريت أكثر أهلها النساء؛ 0 أري ذلك في غير الإسراء أيضاء 
وقال الطيبي : أريتكن؛ بمعنى : أخبرت وأعلمت. 


َقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النْسَاءِ: لِمَ ‏ أو بء 
لعن دال كدان ال 


قوله : البسث من علية»: 

أي : ليست ذات شأن أو مكانةء أو رفعة بين مثيلاتها من النساء» بل 
هي امرأة عادية» ووقع في رواية عطاء» عن جابر عند المصنف في 
العيدين رقم: 1707: فقالت امرأة من سفلة النساءء سفعاء الخدين› 
وأخرجه مسلم فوقع عنده: من سطة القوم ‏ بكسر السين» وفتح الطاء 
المخففة ‏ قال القاضي عياض : قال حذاق شيوخنا: هذا الحرف مغير 
في كتاب مسلم» وأن صوابه: من سفلة النساءء اه. 

وانظر تمام بحث هذه اللفظة في كتاب العيدين» باب الحث على 
الصدقة يوم العيد. 

قوله : (أو بم) : 

شك الراوي» وأظنه من الحكم» رواه منصورء والأعمش عن ذر 
فقالا : ولم نحن أكثر أهل النار بدون شك . 

قوله: (: ثرن اللعن» : 

اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله» وقد اتفق العلماء على تحريمه› 
فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف خاتمة أمره معرفة قطعية» 
وفي الحديث أيضاً أنه من المعاصي الشديدة القبح» وإذا كثرت 
صارت كبيرة تؤدي إلى النار. 

قوله: «وتكفرن العشير): 

أي : تجحدن حق الزوج» وقد يكون العشير هنا بمعنى الخليط» فيكون 
أعم من ذلك . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة AY‏ 


CES Naa al E aN 
لِلرّجَالٍ دوي الأمْر عَلى أَمْرِهِمْ مِنَ النْسَاءِء قَالَ رَجْلٌ لِعَبّْدِ الله:‎ 


ھ9 ر ا ا o‏ ساس ه م ٥۶‏ سر اسرد ا سر ل 
ما نقصّان عقلها؟ قال : ل امراتين بشهادة رجل› قال : 

د و 0 ا و n‏ و سردت 0" 2 د 
وسيل ما نقَصَان دينها؟ قَالَ: تَمْكَتْ كذا وَكَذَا مِنْ يوم وَليْلَةٍ لا تصلي 


قوله: «وقال عبد الله) : 
اختلف في هذا الحديث على وجهين» الأول: وقفه كله. والثاني : 
رفع الجزء الأول منه» ووقف الجزء الثاني منه» وقد يقال: إن للجزئين 
حكم الرفع؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل يأتي بيان ذلك 
عند التخريج . 
قوله: «ما من ناقصي الدين والعقل) : 
وفي رواية أبي سعيد الخدري : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن . 
قوله: «قال رجل لعبد الله : 
كذا هناء وعند غيره: قيل: فما نقصان عقلها؟ وفي رواية أخرى : 
قيل: يا أبا عبد الرحمن. وفي رواية: قيل: يا ابن مسعود: وما نقص 
عقولهن ودينهن؟ 
قوله: «لا نصلي لله صلاة) : 
فإن قيل : هل تثاب الحائض على الصلوات المتروكة في زمن الحيض 
كما يثاب المريض والمسافر والمعذور فيكتب لهم مثل ما كانوا 
يفعلون؛ يعني: وهم أصحاء؟ قال الطيبي: ظاهر الحديث أنها 
لا تثاب» والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها 
مع أهليته لهاء والحائض ليست كذلك» بل نيتها ترك الصلاة في زمن 
الحيض» بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض» فنظيرها مسافر 


ومريض كان يصلى النافلة فى وقت› ويترك فى وقت› فهذا لا يكتب 
له في مرضه وسفره في الزمان الذي لم يكن يتنفل فيه. 
وإسناد الحديث على شرط الصحيح غير وائل بن مهانة. فيه جهالة. 


وعلى هذا فهو حسن لغيره» وفد صححه ابن حبان» والحاكم 


تابعه عن شعبة : 

(١‏ محمدبن جعفر غندر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[1/)) رقم: »515١‏ والنسائي في العشرة من السنن الكبرى 
[98/5*”]ء رقم: ۰4۲٠١‏ وابن حبان في الزكاة من صحيحه؛ باب 
صدقة التطوع› رقم: ٤۳۲۳‏ . 

۲ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه أبو يعلى في مسنده /٩[‏ ۱۸۷]» 
رقم : 1 . 

 '"“‏ بهز بن أسدء أخرجه الإمام أحمد في المسند /١[‏ 47]» رقم: 
06 . 

وتابع شعبة عن الحكم : 

المسعودي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١[‏ 2157 رقم: .41١757‏ 
وتابع الحكم عن ذر بن عبد الله: منصور بن المعتمرء أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في الزكاة من المصنف [۳/ »]1١١١‏ ما جاء في الحث 
على الصدقة» والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [98/60؟]» 
رقم: ۷ والحميدي في مسنده »]5١/١[‏ رقم: ۰٩۲‏ والإمام 
أحمد في المسند [١/١۳۷]ء‏ رقم: 275579 والحاكم في المستدرك 
[:/607]ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي مع علمهما بأن وائل بن مهانة ليس من 
شرطهما ولا شرط أحدهما. 


15 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ور ا نس 2 مو و 


اااي حدر ا سكي PN RE‏ كناد 


# ورواه الأعمش عن ذرء فاختلف عليه فيه : 
فرواه منصور بن أبي الأسود» عنه» عن ذر» عن حسان ‏ غير 
منسوب ‏ عن وائل» عن عبد الله موقوفاً. 
أخرجه النسائي في كتاب العشرة من السنن الكبرى [٥/۳۹۸]ء‏ رقم : 
554 . 
# ورواه غير منصور عن الأعمش مرفوعاً ‏ أعني الجزء الأول منه - 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۱/ ۰٤۲۳‏ 470] من طريق سفيان» 
وأبي معاوية عن الأعمش» رقم: 240١4‏ ورقم: ٠٤٨۳۷‏ وأبو يعلى 
في مسنده [58/94» /الا]» من طريق عبد العزيز بن عبد الصمدء 
وجرير كلاهما عن منصور. رقم: .01١55 25١١7‏ 
نعم» وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه 
البخاري في الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم: 25١5‏ وفي 
الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم: ١١٤٠ء‏ وفي الصومء باب 
الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم: ١١۹٠ء‏ وفي الشهادات» باب 
شهادة النساءء رقم : »© وأخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم : ۰ وأخرجه أيضا مسلم من 
حديث ابن عمر» ولابن عباس عند البخاري في الكسوف باختصار. 
والله أعلم . 

67 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)» : 
هذا الأثر والذي يليه إلى آخر الباب منقول من باب الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة» انظر تعليقنا هناك. 
قوله: عن حماد): 
هو ابن أبي سليمان الكوفي» تابعه الحافظ عبد الرزاق عن سفيان» 


14 شرح المسند الجامع 


مر هم 20 ا چ ا و وعم سس سََّ همه دع 0 و و 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذا سَمِعٌ الجنبٌ رالحائض السَجَدَةٌ يَعْتَسِل الجنبٌ 
ومو 1 A‏ لق EG‏ 2 
وتسجدل) ولا تقضى الحائض لانها لا تقضى الصلاة. 
۴ سسب رتس فى هم وس م سه ه الم 
8 أخبرنا محمد بن يوسفء. ثنا سَفيّان» عَنْ مِغِيرَةٌ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ في الحائض تَسْمَع السَّجَدَة قَالَ: لا تقضي . 


ے 
0 رص So‏ 


20 عو ىمو م وھ 7مھ » سم م اس 
١١‏ | برنا سعيد بن عامر وجعفر بن عولن» عن سعيد 
> 5 ع >6 م o‏ 22 وم 2 o4‏ ا م مف 
۴ و سمب م هدر 20ھ مم. ~0 > 0 o‏ بل م م ساس 0 
١‏ _اخبرنا عجرو بن عو عن خالل بن عبدٍ الله عن عطاءِ بن 
o‏ ديم (T7‏ 7ن ره 


السَّائِبء عَنْ عَامِر قَالَ: إِذَا سَمِعَتِ الحائض السجدة فلا تسجد. 


٠ 


أخرجه في المصنف »]۳۲٠/۱[‏ رقم: ۱۲۳۲ . 

وتابع سفيان عن حماد: الحجاج بن أرطاة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [؟/7١].‏ وتقدم عند المصنف برقم: .١١١١‏ 

وتابع حمادا عن إبراهيم في السجدة للحائض والجنب : 

›]۱١/۲[ المغيرة بن مقسم» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
.١١١9 ويأتي عند المصنف برقم:‎ 

1 - الحسن بن عبيد الله» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]١5/5[‏ 
وهو عند المصنف برقم: 2٠١١9‏ ورقم: .١١١۳‏ 

۳ - زياد بن كليب» أخرجه المصنف برقم: ٠٠١١‏ . 

.]17 /7[ فضيل بن عمروء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ - ٤ 


59١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ] ٤[ 


َه ره 


99 أَحْحْبَرَنَا عَمْرُو بن عَوْنْء عَنْ خَالِدِء عَن الحَسَّن بن 


r 
س‎ 


عَبَيّدٍ الله» عَنْ إِبْرَاهِيمَ أنه گان يَكْرَّهُ لِلْحَائِضٍ أن تَسْجدَ إِذَا سَمِعَتِ 
السحدة: 


5 ياب 
المَرْأَةٍ الكائّض تُصَلَّي فِي نَوْبِهَا إِذَا طَهُرَث 


قوله: «تصلي في ثوبها : 

: الذي قد حاضت فيه» وربما يكون فيه الشيء من أثر الحيض» 
ماعب ا فرخصت فيه فرقة» 
منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسيأتي عند المصنف أنها 
أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران وصفرة ورس» وصلى علقمة في 
ثوب فيه أثر دم بعد أن غسله . 
قال ابن المنذر: وبهذا القول أقول» وهو قول عوام أهل العلم من 
فقهاء الأمصارء فإذا غسل من في ثوبه دمه فقد أتى بما أمر به» 
ول اة ار مون دقلف ولت كان ماوت أن الوم الك هی 
بالغسل وقد لا يذهب» ولم يفرق النبي يه بين ذلك» دل على 
أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهره» وقد روينا 
عن النبي إلا في هذا الباب حديثاً مفسراً غير أنه من حديث ابن لهيعةء 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن عيسى بن طلحة؛ عن أبي هريرة أن خولة 
قالت لرسول الله ل : أرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: 
يكفيك الماء» ولا يضرك أثره» اه. قال الحافظ في الفتح: في إسناده 
ضعف» وله شاهد مرسل ذكره البيهقي . 


14۲ : : 
164 أَخْبَرَنًا مُحَمَّدَ بن يُوسّفَء ثناالأوْزَاعِنُ» عَنْ 
َب الرّحْمَن بن القاسم» عَنْ أبيدء عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: إا طهُرَتِ المَرأة 
مِنَ الحَيْض فَلتَتبِعْ تَوْبَهَا الْذِي بلي جلدها فَلْتَعْسِلٌ ما أَصَابَهُ مِنَ الأذى. 


ور يو 2 
مھ سا 


24 : 
م تصَلى شك . 
سر کر 
هيه 


وقال آخرون: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد. 
وشدد فيه الشافعي» وأوجب غسله وإن كان أقل من الدرهم. وقال 
أحمد بن حنبل» وابن راهويه: لا يجب عليه الإعادة وإن كان أكثر من 
قدر الدرهم» ذكره أبو عيسى الترمذي وقال: قال بعضهم: إذا كان 
الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول ابن المبارك› 
والثوري» اه. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أصاب ثوبه دم غسله» 
فإن لم يذهب قرضه بالمقراض . 

: قوله: «ثنا الأوزاعي»‎ ١١7 
هو عبد الرحمن بن عمروء تابعه ابن مصعب» وهو محمد -» عنه.‎ 
2/05 أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [؟47/5١] أثرء رقم:‎ 
وهو عند الإمام البخاري من طريق عمرو بن الحارث›‎ 
عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص‎ 
بالصاد المهملة» أي: تغسله بأطراف أصابعها  الدم من ثوبها عند‎ - 
. طهرها فتغسله» وتنضح على سائره ثم تصلي فيه‎ 
أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه» باب غسل دم‎ 
المحيض» رقم: ۰۳۰۸ وابن ماجه في الطهارة من سننه» باب ما جاء‎ 
والبيهقي في الصلاة من‎ ٠۳١ في دم الحيض يصيب الثوب» رقم:‎ 
.]٤١١ ٤١٦ /۲[ السنن الكبرى‎ 


55 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


6 رحا ١‏ أ من ازا قل جو لو الو عر معو ROL‏ 0 


يمد 0 


صر هم سد سس م هم اس & ا 0 E‏ 0 7 


«٠ 


ىم و ا ا ص 2 o‏ و 22 4 1 م 6 2< مس سه »ب سمس 
الدرع» فيه تجيض وفِيهِ تجيِب. ثم ترى فيه القفطرة يِن ذم حيضتها 
مرو ر وو ہے 1 


٥‏ س قوله : «فتقصعه بريقها): 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد» عند البخاري: ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
فمصعته بظفرها بالميم بدل القاف» والمصع: الحك» والفرك بالظفر 
مع التحريك» والقصع : الدلك. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
تابعه عن أبن عبيئة : 
١‏ الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في كتاب الحيض من المصنف» 
باب دم الحيضة تصيب الثوب [۱/ ۳۲۰]» رقم: ٠۲۲۹‏ . 
١‏ عبد الله بن محمد النفيلي» أخرجه أبو داود في الطهارة. 
باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم: 55". 
تابع ابنُ جريج: ابنَ أبي نجيح عن عطاءء أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [۳۲۰/۱]ء رقم: 21١77‏ ويأتيى عند المصنف برقم: 
١“‏ . 
# ورواه إبراهيم بن نافع فاختلف عليه : 
رواه مرة عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عائشة» أخرجه الإمام 
البخاري في الحيض من صحيحه؛ باب: هل تصلي المرأة في ثوب 
حاضت فيه؟ رقم: ۲۱۲ . 
ورواه مرة عن الحسن بن مسلم بن يناق» عن مجاهد» عن عائشة» 
أخرجه أبو ذاود في الطهارة من سننه» رقم: »© ومن طريقه 


ت 


ENS‏ لي Dh‏ عن 


۲٦ 


کر ص 
ل 


2 م ه ء اس ت 2 
الحافظ البيهقى فى السئن الكبرى .]٤٠٠١/۲[‏ 

قال البيهقى عقب إيراده : المشهور عن إبراهيم» عن الحسن بن مسلمء 
عن مجاهد» وعن ابن ابي نجيح. عن عطاء» عن عائشة. وقد رواه 
خلاد بن يحيى عن إبراهيم» كما رواه أبو نعيم. فهو صحيح من 
الوجهين جميعاً» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: هذا القدر من الاختلاف 
شيخين» ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من 
محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع أبا نعيم : خلاد بن یحیی › 
وأبو حذيفة» والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته. والرواية 
المرجوحة لا تؤثر فى الرواية الراجحة. اهم. 

ثم رواه الحافظ البيهقي من طريق خلاد. عن إبراهيم [۲/ .]1٠5‏ 
قوله: «ثنا أبو بكر الهذلى» : 

لا نمی وهو أحد الضعفاء». تقدم في أثر رقم : 6 » وقد توبع 
على روايته هنا . 

قوله: «عن الحسن» : 

هو البصري . 

قوله: «عن أمه): 

اسمها خيرة» مولاة أم سلمة زوج الحبين عد عدادها فى ثقات 
تابع أبا بكر الهذلي» عن الحسن: الأشعث وهو ابن سوارء أخرجه 
الحافظ ابن أبى شيبة فى المصنف ١1165 /١[‏ كتاب الحيضء» باب 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 08 


- جاه‎ >85 TC o 0 م‎ 2 i 
فإذا أصَايَت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها.‎ 
ت 1 ر ص‎ 


َه سسب عو م ® 2 معي 2 5 ى ر 
۷ س اخبرنا ابو النعمان» ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم› 
 ” “|73 o‏ لام °2 TF AE NTT‏ م معي ار 7ه 


ا > 6س 


يَذْهَبْ فَلْتعَيْره بِصَفْرَةٍ ورس أو زعفران . 
المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها . 
قوله : «فلتقصعه بريقها) : 
احتج الأحناف بهذا على جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر» ووجهه 
عندهم أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة» وليس فيما ذهبوا إليه 
كبير حجة» فإن مراد عائشة هو تحليل أثره» بدليل قول عطاء عنها : 
تحته بالحجر أو بالعود» أو بالقرن» ثم ترشه» وكما لا يقال: بجواز 
إزالة النجاسة بالحجر أو بالعود كذلك لا يقال بجواز إزالة النجاسة 
بالريق . 

۷ ل قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل الملقب بعارم» وثابت بن يزيد: هو الأحول» 
وعاصم: هو ابن سلمان الأحول» تقدموا جميعاًء والإسناد على شرط 
الصحيح . 
تابعه عن عاصم: حماد بن زيد» أخرجه الحافظ ابن المنذر في 
الأوسط ]١58/5[‏ أثر رقم: .۷٠۸‏ 
وتابع عاضا عن معاذة: أم الحسن» أخرجه أبو داود في كتاب 
الطهارة من سننه» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء 
رقم : ۷ ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكترىئ 
.]:١:8/١[‏ 
وانظر: التعليق على الأثر التالي. 


. : 5535 


ده سسب 7 فى مو 7 م 2 .رهم 2 سے اس 90 
م١‏ أخبرنا سعيد بن الربيع» ثنا شعبة» عن يزيد الرشك 
ا عو و 7< لاح U‏ 3 2 تم 2 0 7 عه 
فال“ موعت معادة العدوية عن عنانشةت:وفاليت لها امرأة: 
م َه ر 


س رد 2 ٥م ٠ 5 ٠ +٠‏ 00 55 م e‏ و 
الدم يُكون في الثؤب فأغسله فلا يذهب فأقطعه؟ ‏ قالتِ: المَاءُ 
عور او 
طهور . 


١١6‏ قوله: «عن يزيد الرشك»: 
وهو يزيد بن أبي يزيدء تقدم. 
تابع سعيد بن الربيع» عن شعبة : 
١‏ بشر بن عمر الزهراني» أخر الحافظ البيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الصلاة [108/7]» باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في 
الثوب بعد الغسل لم يضر . 
۲ - وهب بن جريرء أخرجه الحافظ البيهقي .]٤١۸/۲[‏ 
وتابع يزيد الرشك» عن معاذة : 
١‏ قتادة السدوسي» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[8/1 ٠غ‏ ]. 
١‏ أبو قلابة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[460/1]. 
 '"“‏ عاصم بن سليمان الأحول» تقدم حديثه برقم: ۱١۲۷١‏ . 
٤‏ - أم الحسن جدّة أبي بكر العدوي» وقد خرجنا حديثها تحت الأثر 
المتقدم برقم: .١١71/‏ 
قوله: «وقالت لها امرأة»: 
هذه المرأة هي معاذة نفسهاء كما صرحت هي بنفسها لأم الحسن 


خيرة. 
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ت 


۹ 9 ارتا أَبُو الوَلِيدٍ الطْيَالِسِنُء ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد القَطان 


ال e‏ سَمِعْتٌ خِلاس بْنَ عَمْرِو قَالَ: 
22 2 


تيتتهانة شرن گان رَسول اله ڳل بُو القاس يون مَصِي في 


1 


عاو 


الشعَار لير وَآَنَا حَايْضٌ طَامِتٌء إن أَصَابَهُ ل عد ل 


£٥ ٤ 


ما اك د بَعْدَهُ إلى عَيْرو» کک فىه» م يعو فان 5 
ي٤‏ عل مل کلک عسل مَكَانَهُ لم يعد إلَى عرو وَصَلّى فيه. 


۹ --- قوله: «جابر بن صبح) : 
الراسبي» كنيته: أبو بشر البصري» من آهل الصدق» حديثه عنه 
(د.ت. س) . 
قوله: «١خلاس‏ بن عمرو): 
الهجري» من ثقات البصريين» إلا أنه ربّما أرسل»› وحديثه عند 
الجماعة. 
قوله: «في الشعار الواحد) : 
الشعانة الوت الذي يلي الجا وهوهنا الل الى سك 
الإنسان عند النوم. 
قوله: «طامث) : 
أي : حائض» وقولها: حائض للتأكيد. 
قوله: «غسل ما أصابه) : 
هو الشاهد في الحديث» وله تعلق بغير ما باب» أورده أبو داود في 
باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع» وأورده النسائي في باب 
مضاجعة الحائض» وغير ذلك مما سيأتي بيانه عند تخريجه . 
وإسناده على شرط الصحيح غير جابر بن صبح وهو صدوق. 
تابعه عن أبي الوليد: عمرو بن منصورء أخرجه النسائي في الصلاة» 


١: : 3۹۸‏ 
جه ر ضاي E r ١‏ مس م 3 ل 
٩‏ -_ أخبرنا يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائِيٌء 
عَنْ حَمَّادٍِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا تلبس المَرأةَ مِنَ الثياب وَهِيَ حَائْضٌ: إن 


کے 
سر له 
: و 


4 أ ب أ أ و 
ع ر رو و پچ 3٥‏ أ ثم ت سا اهس يب I1 o‏ و م او وه مس 
أضايه دم غسلته. وإلا فليس عليها غسله. ون جر فيه فإنه يجزئها 


4 
0¢ سه 
٠‏ 000 ر 3 


أن 


باب الصلاة في الشعار» رقم: "الالا. 
وتابع أبا الوليد» عن يحيى بن سعيد: 
١‏ الإمام أحمدء أخرجه في المسند [5/ 2154 رقم: .١575١9‏ 
؟ ‏ مسدد» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه»ء باب الرجل 
يصيب منها ما دون الجماع» رقم: 5154. وفي النكاح» باب إتيان 
الحائض ومباشرتهاء رقم: 25 » ومن طريق 6 داود» أخرجه 
البيهقي في الحيض /١[‏ ١٠۳]ء‏ باب الرجل يصيب من الحائض ما دون 
الجماع . 
 "*‏ محمد بن المثنى». أخرجه النسائي في الطهارة» باب مضاجعة 
الحائض» رقم: ۲۸٤‏ وفي باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار 
الواحد وهي حائض رقم: ۳۷۲. 
٤‏ - موسى بن محمدء أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده 
[۸/ ۲۳۰[ رقم: ٤۸٩۲‏ . 

١‏ قوله: «عن حماد): 
هو ابن أبي سليمان الفقيه» الكوفي . 
تابع الدستوائي» عن حماد: 
١‏ حجاج بن أرطاة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ 2]16 
ولفظه: سألته عن دم الحيضة يكون في الثوب فقال: قالت عائشة : 
إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء. 
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E E E EE‏ عَنْ عَتْمَانَء عَنْ مجَاهِدٍ 


قال : ا و اها التي تَجِيض فيهَاء إلا أن يُصِيبَ 


شيك مها مِنها دم فَتَعْسِل مَوْ ضِعَ الدّم . 

١١‏ انان عَمْرو بْنْ عَوْنء لظ معان ار عَبَيْنَة عن 
Ê‏ وام بن مرو عن فاولمَة ونت المدْذِرِء عَنْ أشماء نت أبي بكر 
قَالَتْ: سَأَلْتُ الس ب عَنْ دم الحَيْض يُصِيبُ النَوْبَء قَالَ: حُيه 
Aks‏ ۰ 


؟ ‏ مغيرة بن مقسم الضبي» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١140/1]ء‏ ولفظه: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض» وليس 
وأخرجه المصنف برقم: ١١7‏ بلفظ: الحائض لا تغسل ثوبها إذا 
لم يكن فيه دم. 

۳ أفلح بن حمید» أخرجه ابن أبى شيبة ]٩۹٥ /١[‏ بلفظ : كانت 


فيه . 


١‏ قوله: «عن عثمان»: 
هو ابن الأسودء تقدم» تابعه ابن أبي شيبة» عن عبيد الله بن موسى› 
أخرجه في المصنف .]٩٦/١[‏ 

۲ 78 قوله: «سألت النبي بي : 
وفي رواية مالك في الموطأ: سألت امرأة رسول الله كلِ؛ فكأنها 
أبهمت اسم نفسها هناك وصرحت به أخرى كما وقع في هذه 
الرواية» وقد تكلمنا على هذاء وخرجنا الحديث تحت رقم: .8٠55‏ 


5 2 0 


ا أ مس م ومس مده أ 5 
۳ حدثنا معاد بن هَانَِئ» عن إبراهِيم بن طهمان» عن 


TG ر‎ °< f 1 سرهم 20 © مه > أ‎ G20. 

مَغِيْرَةَ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال : الحايْض لا تَعْسِل ثوَبَها إذا لم يكن فيه 5م. 
۴ و م * موا ےه ن هم و ICS‏ يما و 

مو 3 7 و را كي فى ور )وبر )0 ساس" ع اليا 4 ا 6م 


0+ 4 ور ° ۶ ر 0 ا ا و 47 و هر .- ى سات 
المنذِر. عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر قالٽ : سمعت امرأة تسال رسول الله کیا 


سه 0 أ ا دولوم 9 م س ةث ساد سيّةوس ال ؟ قال : ا r‏ 7 3 0 
عن تُوْبها إذا طهرت يِن مجيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رايت فيه د 
0 _ کے 0 2ے 0 ص - 

َو چس م۶2 4 چس و ٠‏ > اعم و سس ٠‏ 

فحكيه» ثم افرصيه بماءِ» ثم انضجي في سائره. فصلي فيه . 


عه سرج 1 و ماه الما و مو رت 


١/"١ ۵9‏ أخبرنا ابو عبيل ودين م ٿنا عَْدُ الرَحْمَنِ بْنُ 
مهدی» عن مان عَنْ ثابت الحَدَاد عَنْ عَڍِي بن ديثار مَْلَى 


۳ س قوله: «حدثنا معاذ بن هانى» : 
البصري» الإمام الحافظ الثقة: أبو هاني القيسي» من شيوخ البخاري 
الثقات» مات سنة تسع ومائتين» وحديثه خرجناه تحت الأثر: ٠٠١١‏ . 
١‏ قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي» : 
تقدم حديثه برقم: 55 وخرجناه هناك وتقدم قبل حديث برقم : 
١١175‏ . 
١5‏ قوله: «عن ثابت الحداد): 
هو ثابت بن هرمز الحدادء كنيته: أبو المقدام» الجمهور على توثيقه. 
وصحة حديث الباب» حى قال ابن القطان: لا أعلم له علة؛ وثابت 
ثقة» ولا أعلم أحداً ضعفه غير الدارقطني. قلت: فينظر في قول 
الحافظ في التقريب: صدوق يهم. 
قوله: «(عن عدي بن دينار) : 
المدني» وثقه النسائي» وابن حبان. 


e كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


قوله : «بضِلع) : 

بكسر الضاد المعجمة» وفتح اللام» أي: بعودء والأصل فيه: 
ضلع الحيوان» يسمى به العود الذي يشبههء قال الأزهري: 
أصل الضلع: ضلع الجنب» وقيل للعود الذي فيه عرض واعوجاج : 
ضلع؛ تشبيهاً به» قال الحافظ السيوطي: ذكر الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد في الإمام أنه وجده بخطه في روايته من جهة 
ابن حيوة» عن النسائي : بصلع ‏ بالصاد المهملة ؛ وفي الحاشية 
الصلع الحجرء قال: ووقع في موقع بالضاد المعجمة ولعله 
تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع» وأما الحجر فيحتمل 
أن يحمل ذكره على غلبة وجوده واستعماله في الحك. اه» وتعقبه 
الولي العراقي بأنه خلاف المعروف في الرواية والمضبوط في 
الأصول» اه. وذكر عبد الحق هذا الحديث في الأحكام وقال: 
الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع» والسدرء قال ابن القطان: 
وذلك غير قادح في صحة هذا الحديث» فإنّه في غاية الصحةء 
ولا نعلمه روي بغير هذا الإسناد» ولا على غير هذا الوجه 
فلا اضطراب. 

وإسناد الحديث كما قد علمت» رجاله رجال الصحيح غير ثابت بن 
هرمز لم يضعفه سوى الدارقطني مخالفاً الجمهور» وحيث لم يفسر 
سبب التضعيف» فيبقى قول الجمهور هو المقدم. 


تابعه عن عبد الرحمن بن مهدي : 

- الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند [7"057/5]» رقم: 
۷ 

١؟ ‏ محمد بن بشارء أخرجه ابن ماجه في الطهارة من سننه. باب 
ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» رقم: 57/8. 

وتابع عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان: 

(١‏ يحيى بن سعيد القطان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[05/17"]» رقم: 2,7072057 وأبو داود في سننه» باب المرأة تغسل 
ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم: ۳ ومن طريق أبي داود» 
أخرجه البيهقي في الصلاة من السئن الكبرى »]1٠1/7[‏ باب 
ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم. 
والنسائي في الطهارة من سننه» باب دم الحيض يصيب الثوب› رقم : 
4 » وفي كتاب الحيض» باب دم الحيض يصيب الثوب› رقم: 
٥‏ وابن المنذر في الأوسط »]١57/71[‏ رقم: .۷٠١‏ 

؟ ‏ الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 2]"٠١/١[‏ رقم: 
NT‏ 

وتابع سفيان الثوريء عن ثابت أبي المقدام: إسرائيل بن 
يونس» أخرجه الإمام أحمد في المسند [05/5"؟] رقم: 251١45‏ 
وحجاج بن أرطاة» أخرجه ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف 
[145/1.ء باب المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها . 

: قوله: «على بن المبارك)»‎ ٠5 

الهنائي. 01 ثقة» محتج بهء حديثه في الكتب الستة» كان له 
عن يحيى بن أبي كثير كتابان» أحدهما سماع» والآخر سماع» 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة قاف 


و سلس يه ج77 o‏ و به ia BF o‏ َو 
سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسالتهًا امرأة فقالت: المرأة 
ص به ص ت ص 
و و اومس مس اف د ا ا 8 ره عو 4 
ص 
سے کے 
00 با 9 )8ق ي چم 26م ه و و 
قالت فإنا نغسله , أثره؟ قالت إن المَاءَ طهور 
ګر م 


2~ همير ه 


٠‏ - أَخْبَرَنًا جَعْمْرٌ بن عون أنا ابْنُ جِرَيّح»ء عَنْ عَطَاءِ قَالَ: 


ب ه86 سس EE‏ ت أ 4 5 ٠‏ ل ب ور مو اس 
4 ص و 


7 يعوو 


أو بالعغودء أو بالقّرنء ثم ترشّه. 


وتكلم في أحاديث الكوفيين عنه . 
قوله: «سمعت كريمة»: 
بنت همام» أخرج أبو داود» والنسائي حديثها عن عائشة في 
الخضاب» قال ابن حجر في التقريب: مقبولة. 
قوله: «إن الماء طهور): 
يطهر ما أصاب ثوبك» فلا يضرك ما بقي من الأثرء وهذا مذهب 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يشهد لحديث كريمة هذا حديث 
معاذة المتقدم برقم: ١١١18 01١١717‏ إسناده على شرط الشيخين› 
فحديث كريمة صحيح لغيره. 
تابعه عن علي بن المبارك: وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف [١/۱۹۸]»ء‏ باب الدم يغسل من 
الثوب فيبقى أثره . 

۷ قوله: «أو بالقرن) : 
المتخذ من رؤوس الحيوانات تحكه به حنَّى تزول عينه المتجففة» 
ثم ترشه ليزول آثره» وذكر الحافظ عبد الرزاق في روايته العظم بدل 
القرن. 


١‏ بََابٌ: فِي عَرَقٍ الجُنْب وَالحَائْضِ 


والإسناد على شرط الصحيح . 

تابعه الحافظ عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخرجه في المصنف 
]1/ °[ رقم: ۱۲۲۸ . 

ولتمام التخريح. انظر: تعليقنا على الأثر: .١٠١١‏ 


و ع 
م يت 


: «فى عرق الجنب والحائض» : 


أي: في حكم عرق الجنب والحائض» أو: ما جاء في عرق 
الجنب والحائض» وقد أجمع عامة آهل العلم على أن عرق الجنب» 
وكذا الحائض طاهر» ثبت هذا عن ابن عباس» وابن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم. وبه قال عطاء» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن . 
وإلى هذا كان يذهب الشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وعرق اليهودي» والنصراني» والمجوسي لم ينقل عن أحد من أهل العلم 
أنه قال بنجاسته» ولا أعلم شيئاً يدل على أن ذلك نجس» هذا كلام 
ابن المنذرء وقد وقفت على رأي لابن عباس والحسن البصري حكاه 
صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى : إا الروت يس . . . 4 
الآيةء حيث ذكر الاختلاف في تفسير كون المشرك نجسأًء وقال: 
وعن ابن عباس : أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن : 
قال الفخر الرازي: هذا قول الهادي من أئمة الزيدية» وأما الفقهاء فقد 
اتفقوا على طهارة أبدانهم. قال الفخر: واعلم أن ظاهر القرآن 
يدل على كونهم أنجاسأاء فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصل› 
ولا يمكن ادعاء الإجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل» اه. 
باختضيار» 


N كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۴ و لم > عو 4 ى ر ت يه . -ه 1" 
dA Ike‏ زوالاب الود خرن عار اد إن 
و 0 6 أ 
وهم ع > ه 2 o7‏ کر ر 92 و ص > »ر or‏ و و 0 7 
عثمان بن خثيم قال: سالت ی بن جبير عن الجنب يعرق فى 
- و- ذه 0و ¥ 


ء< ا 


ت ب أ 1 0 
الثؤب» نم يمسَحه به قال : لا يان به . 


ل لايس م ثيه و و 6 سس م I‏ و ل ا 

09 خدثنا حجاج بن م: ل» ثنا حماد بن سَلمَة 

م هم اماه بل ° وم 5-5 د مس م سس 0 وله 7 ا مر بير 

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سويد بن جبير أنه كان لا یری 
a :‏ 2 


عرق الجُنب فِي الثؤب بَأسا . 


قلت : ومما يقوي قول الفخر بنجاستهم» ما دلت عليه السنّة الثابتة 
عن رسول الله ميه على طهارة بدن الجنب من المؤمن› فمن ذلك 
واستخدامه لهاء ومباشرته لهاء ومبيته معها فى الشعار الواحد. كل هذا 
يدل على طهارتهما وطهارة عرقهماء والتمييز بينهما وبين الد 
والمشركة إذ لا معنى لتقييده وقوله يَكِنْةِ: إن المؤمن لا ينحس . 
والله أعلم . 

2 7 قوله: «عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم) : 
مصغراًء المكي» القارئ» من أهل الصدق. علق له البخاري» وأخرج 
ا 
قوله: ١لا‏ بأس به) : 
إسناده حسن من أجل خثيم . 
تابعه ابن أبى شيبة» عن عبد الوهاب الثقفى» أخرجه فى الطهارة من 
المصنف .»]١9١/١1[‏ باب الجنب يعرق فى الثوب . 
وتابع الثقفيَ عن ابن خثيم: حماد بن سلمة» يأتي عند المصنف عقبه 


5 2 ۷ ٠٢۹ 
شرح المسند الجامع‎ 


سسب ےم ب )اله ےم ب ت َه 
١١‏ اخبرنا حجاج. ثنا حمادء عَنْ عَطَاءٍ بن السائِب» 


ص و ر کے ص ر 
عن الشعبىٌ أنه كان لا يَرَى به باسا. 
و سمب م اس اله 1 ےم افيه م هم افر سمس هه م سس 
١٠١‏ اخبرنا حجاج» ثنا حماد» عن حميل» عن الحسن 
2 2 _ 


at‏ ۳ ۶ ى سم 7 ات ا -ه ۰ ممه 
قال : ما کل آصخاب النبئ ي كانوا يجدون دویین . 


ص n‏ 9رر ° 2 ےم روو 4 1 ا 
وقال: إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك. 


۴ 9 ےه وو سس 1 0" وه ير و oll‏ ر همس 
۲ --_ أخبرنا عَمرو بن عَوؤْن» آنا سفيان بن عيينة» عَنْ يخيى بنِ 
7 7 4 و ر مي ¢ همي و > 5 ىو و و 
سعيكل» عن القاسم بن محَمَدٍ: أن عَايْسّْة سيلت عَن الرجل يصيب 
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١‏ قوله: «ثنا حماد): 
هو ابن سلمة. 
تابعه ابن مهدي » عنه» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]۱۹١۱/١[‏ 
ولفظه: لا بأس بعرق الجنب في الثوب. 

١‏ قوله: «فذاك بذاك): 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [۱۹۰/۱ - [۱١۹١‏ من حديث 
المبارك بن فضالة» عن هشام» عن الحسن في الجنب يعرق في الثوب 
حنّى ينعصر. قال: يصلي فيه. وأخرج من حديث يونس بن عبید» 
عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض . 

5 قوله: «أن عائشة سئلت)» : 
وفي رواية الحافظ عبد الرزاق في المصنف [757/1]., أن السائل 
هو القاسم بن محمد» ولفظ جواب أم المؤمنين عنده: قد كانت المرأة 
إذا كان ذلك تعد خرقة ‏ أو الخرق ‏ فتمسح به» ويمسح به الرجل» 
ولم تر به بأسأً - تعني: أن يصلى فيه رقم: ١١٤٠ء‏ وأخرجه 


[؛] كتاب الحيض والاستحاضة e‏ 


7 معي د 


1ع اخيرنا عفرو دن عون آنا يحين بن 5 


- ١1١55 


4 
ع 


أ و مه س م6 سس A‏ 0 28 ماهم 
عن ابن جريج ۰ عن عطاءٍ قال : ل باس أن يعرف الحجِنَتٌ وَالحَائْضِ في 


الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]۱۹1/١[‏ عن ابن عيينة بلفظ 
المصنف هناء ورواه ابن المنذر في الأوسط [۱۷۸/۲]» من طريق 
الحجاج بن المنهال» عن ابن عيينة بلفظ : سئلت عن الجنب يعرق في 
الثوب أينجسه ذلك؟ قالت: لا. 

تابعه عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم؛ أخرجه الحافظ البيهقي 
في الصلاة من السئن الكبرى 7/571 :14٠09‏ باب صلاة الرجل في ثوب 
الحائض» وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف »]”577/1١[‏ من 
حديث أم الهذيل» عن عائشة سئلت عن الثوب تعرق فيه الحائض› 
فقالت: لا بس به؛ تعني: أن تصلي فيه؛ رقم: ۱٤٩١‏ . 


قوله: «آنا يحيى بن سليم) : 

هو الطائفي . 

تابع ابن أبي شيبة عمرو بن عون» أخرجه في المصنف .]١9١/١[‏ 
وروى الحافظ عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرء 


يصيب أهله ثم يلبس ثوبه» ثم يغسل فرجه» فلعل ثوبه أن يصيبه من 


المني شيء» ثم يغتسل للصلاة» فيجفف في ذلك الثوب؟ قال: لا بأس 
به؛ رقم: ۱٤۳٤‏ . 
والجنب غسل ولا رش ؟ رقم : ١235‏ . 


تر EERE‏ عون 4 آنا ا 


عَنْ أبي حَمْرَّة عَنْ إِبْرَاهِيمَ في اجب يَعْرَقَ فِي تَوْبه ل ل ره 
ولا يَنْضَحَه بالمّاء . 


EE ١١ 56‏ ا هَارُون» من وشاع عن حَمَادِء 


ا 


عن إِبِرَاهِيم فِي الحائض إ إِذَا عرقت فِي ثِيَابها انه ي : زتها أن تك 
بالماء . 


ا اعا ا كنا الك و 


ورور ړل ور 


ڪن ان عُمَرَ أنه گان يَعْرق في الوب وهو جنب ثم , 


‰٤‏ - قوله: «أنا أبو الأحوص»: 
هو سلام بن سليم . 
قوله: «عن أبي حمزة) : 
ميمون الأعور» صاحب إبراهيم يم النخعي› والإسناد ضعيف بسيبه. 
تابعه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص› أخرجه في المصنف 
.]١9١/1١[‏ 
65 قوله: «عن هشام) : 
هو الدستوائي› تقدم . 
7+ قوله: «أخبرنا عبد الله بن مسلمة» : 
هو القعنبي» وهو في الموطاً ٥٦/١‏ . 
وتابعه عن مالك في ء غير الموظ : 
١‏ عبد الله بن وهب» أخرجه ابن المنذر في الأوسط [۲/ ۱۷۷]» 
رقم : 75 . 
؟ ‏ الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في كتاب الصلاة من المصنف 


۷۰۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


م فى سمس 


مو ائ خسان - عن رما عن ابن عباس ی نه لم يكن ری 
ا ِعَرَقٍ الحَائْض وَالجنْب . 


۷ 


. ٠٤١۸ باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» رقم:‎ ]۳٠١/1[ 
عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ - ۳ 
.]١19١/1١[ 
: قوله: «أنا هشيم)‎ 
هو ابن بشير» تقدم.‎ 
.]١91١/1١[ تابعه ابن أبي شيبة عنه. أخرجه في المصنف‎ 
وتابع هشيماً عن ابن حسان:‎ 

١‏ الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 2]"77/١[‏ رقم: 
» ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط ١717/51‏ 
]ء أثر رقم: 7417. 

- سفيان الثوري» أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
]۱1۷۸/۲[« رقم: .۷٤۸‏ 

۳ عبد الله بن المبارك» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 


[14۱/۱]. 
٤‏ - عبد الوهاب الثقفى» أخرجه الحافظ البيهقى فى السنن الكبرى 
.]:١09/5[‏ 


وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف »]7”577/١[‏ ومن طريقه 
ابن المنذر في الأوسط ]1۷۸/۲[ من حديث ابن جريج › أخبرني 
عطاء» أن رجلا قال لابن عباس: أضع المصحف على فراشي أجامع 
عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه؟ قال : نعم. 
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۸ يَِابٌ مُيَاشْرَةٍ الكاِئض 


قوله: «مباشرة الحائض» : 
أي: حكم مباشرة الحائض» والمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين 
لا الجماع» إذ هو حرام» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ئه أنه كان 
يباشر المرأة من نسائه وهي حائض على ما سيأتي في أحاديث الباب» 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: دلت السنة على اعتزال ما تحت 
الإزارء وإباحة ما فوقه. 

46 قوله: «عن زيد بن أسلم) : 
العدوي» مولى عمر بن الخطاب» وأحد علماء المدينة» تقدم» وحديثه 
هنا مرسل» لم أر من وصله من طريق مالك فأما قول الحافظ 
ابن عبد البر في التمهيد: معناه صحيح ثابت» ولا أعلم أحدا رواه 
كذ .نهدا اللفظ :ةرحلا سال فف نظن ققد روق الهف 
وأبو داود ‏ واللفظ له والإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» 
وغيرهم من حديث العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه 
- وهو عبد الله بن سعد الأنصاري ‏ أنه سال رسول الله كلةِ: ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض؟... الحديث» فيحتمل أن يكون 
هو المبهم هنا. 
ما حديث الباب فإسناده صحيح غير أنه مرسل» أخرجه مالك في 
الموطاً 4 رقم: 2157 برواية يحيى بن يحيىء 257/١[‏ رقم: 
۹4 برواية أبي مصعب الزهري]ء [/ ٠٠‏ رقم: ٠۷١‏ برواية 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة كا 


ګر 
عم سلس 


CEE ET‏ الا ل انس لاه 
جر 2 7 د اه ر 

س هم ١‏ 6 س 0 41 0 ا ص را ے ر بير 0 04 
عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عْمَرَ إلى عَايْسَةَ يسألها: هَل يباشر الرجل 


م ر۴ وى سم 0 1 8 ر 4 سن سل سس 5 هم > - 2 
امرأته وَهِيَ حَائِض؟ فَمَالتٌُ: لِتَشَدٌ إِزَارَمَا على أَسْمَلِهَاء ثم 


محمد بن الحسن]ء ٠۷۲/١1‏ رقم : 5 برواية الحدثاني]» وأخرجه 
الحافظ البيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى [۱۹۱/۷] باب 
إتيان الحائض» من طريق يحيى بن بكير» عن مالك به. 
ورواه الطبراني في معجمه الكبير [۳۸۲/۱١1‏ من طريق الدراوردي» 
عن صفوان بن سليم» وزيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عباس به» رقم: 606 .» لكن في إسناده: ضرار بن صرد» 
وهو ضعيف؛ قاله الحافظ الهيثمي . 

48 قوله: «أنا مالك» : 
رواه في الموطأ هكذا موقوفاًء على عائشة رضي الله عنهاء أخرجه عنه 
أصحاب الروايات كما ذكرنا في الحديث المتقدم قبل هذا فأغنى 
عن إعادة الإشارة إلى مواضعه فيها . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ]٤٥/١[‏ رقم: ٠۳۷‏ 
ومن طريقه البيهقي في النكاح من السنن [۷/ ١9٠0‏ ۱۹۱[ باب إتيان 
الحائض» وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ]7٠١7/7[‏ من طريق 
القعنبي» عن مالك به» رقم: .94٠‏ 
تابعه موسى بن عقبة» عن نافع» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [۱/ ۳۲۳] كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم : 
۱ . 


-_ دلا محمد رذ عد ىء ثنا ابن أبِي رَائِدَةَ ڪن العَلاء بن 


ا 1 عَنْ حَمَادِء عن إِبِرَاهِيمَ ال الحائض El‏ رَوجها في 


راا 


ا N‏ ثنا عبيد الله لله بن عد 
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سن ديا ٠‏ فَإِذَا دفق ا ما أصابهاء وال هوٌ. 


ورن ۶ مو ئا ° 
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قوله: «(حدثنا محمد بن عيسى) : 


هو ابن الطباع» وابن أبي زائدة: هو زكرياء» والعلاء بن المسيب: 
هو الكاهلي› وحماد: هوابن أبي سليمان» الكوفي صاحب إبراهيم 
النخعي» تقدموا جميعاً . 

قوله: «(في مُرَاقّها » : 

المرق: الطعن» والمراق: الموضع الذي يطعن فيهء فكأن مراد 
إبراهيم ‏ والله أعلم ‏ أن للزوج أن يباشر زوجته الحائض في 
المواضع الرقيقة التي يطعن فيهاء كالبطن» والسرة» والإلية» فسيأتي 
عقب هذا عن إبراهيم ما يدل على هذا التفسير. 

قوله: «وبين فخذيها» : 

وقال الصلت بن بهرام» عن إبراهيم: لك ما فوق الإزار» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 55؟] كتاب النكاح» باب في الرجل» 
ما له من امرأته إذا كانت حائضا . 

قوله: «ثنا عبيد الله بن عدي» : 

تكلمت على ما وقع من الاختلاف بين النسخ في ضبط اسمه في متن 
المسخك والعفس تشيل إلى أنه عيية اين عتمرق كونة.راوية 
عبد الكريم بن مالك الجزري» لكن لم أر بدًّا من إثباته كما وقع في 
الأصول حيث لم أقف على الأثر إلا معلقاًء وفي الأسماء: عبيد الله بن 
عدي يروي عن هشام بن حسان ذكره البخاري وابن ¿ أبي حاتم وسكتا 


٤[‏ ] كتاب الحيض والاستحاضة *اب7؟ 


سالك عَبْدَ الْكَرِيم عن الحَاؤض» فَقَالَ: قال إِبْرَامِيمٌ: لَمَدْ عَلِمَتُْ 


1 عِمْرَان أَظعَنُ في اليه - يعني : وهي حَايْضٍ -. 
E‏ اك ان لوقه اناخالك 17 عنول قال سان 
رَجُل عَطَاءَء عَنِ الحَائِضٍ فَلَمْ ير ما دُونَ الدّم 0 


0F‏ و ر م28 مو و 


e e E‏ ا 
کے کیا تاکر وگال اشر 


عنه » فالله أعلم أيهما اراد . 
قوله: «سألت عبد الكريم»: 
يعني : ابن مالك الجزري . 
قوله: «لقد علمت آم عمران»: 
يريد زوجته» وقوله هنا يفسر قوله في الأثر قبله: في مراقها . 
والأثر ذكره الكوسج في مسائل الإمام أحمد »]١5/١[‏ وعلقه 
ابن المنذر في الأوسط .]۲٠۸/۲[‏ 

2-5 قوله: «بما دون الدم» : 
وقال ابن جريج» عن عطاء: يباشر الحائض زوجها إذا كان على 
جزلتها السفلى إزار. وفسر الحافظ عبد الرزاق جزلتها: بأنها من 
السرة إلى الركبة؛ أخرجه في المصنف [۳۲۳/۱- 7”75] رقم: 
5؛ وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الصلاة له: حدثنا مالك به؛ 


رقم : 1 
١١63‏ قوله: «ثنا سفیان» : 
هو الثوري. 


تابعه الإمام البخاري عن محمد بن يوسف» أخرجه في الاعتكاف› 


71 شال رات 


۴ هم رربت وها IG‏ مو و 


قتي لخر فقن نوكه فنا الأوْرَاعِي؛ قال: حَدَّتَنِي 
تون EE‏ ما جل لِلرَجُل ِن امْرََتَه رهی 


SS 5% يزيد ُن هَارُونَ‎ e 8 ١١ 06 


N CRI OLE OA E جوشن›‎ 


باب غسل المعتكف» رقم: ۲٠٠٠‏ وأخرجه في الحيض» باب 
مباشرة الحائض من طريق قبيصة عن سفيان به» رقم: ٠٠١‏ . 

وتابعه جرير» عن منصورء أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب 
مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم: ۲۹۳ . 

وتابع عبد الرحمن بن الأسود. إبراهيم يم النخعي› عن الأسودء أخرجه 


الشيخان. 
فأخرجه البخاري في كتاب الحيض من صحيحه» باب مباشرة الحائض 
رقم : ۲ 


وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار. 
14 س قوله: «حدثني ميمون بن مهران» : 
الجزري» وحديثه منقطع . 
تابعه وكيع بر بن الجراح» عن الأوزاعي. أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [5/ .]۲٠٠١‏ 
وتابع الأوزاعي. عن ميمون بن مهران: الحجاج بن أرطاة» أخرجه 
ابن جرير في تفسيره [۲/ ۳۸۳]. 
6 قوله: «ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن) : 
الغطفاني» صدوق» حديثه عند الأربعة. 
قوله: «عن مروان الأصفر): 
البصري» كنيته : أبو خليفة» أحد الثقات» احتج به الشيخان. 


716 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


د 


يي 0 


عَنْ مَسْرُوقٍ قال : قلت لِعَائِسَّة : ما يَحِلَ لِلرَّجُل يِن | 
حايِضاً؟ قَالَتْ: كل د شَيْءِ غَيْرَ الجمّاع» قَالَ: قُلْتُ: e‏ 
يها |6 كان اففر مق 4 كالك: ل کے غ کا 


قوله: ١عن‏ مسروق»: 

ابن الأجدع» ربيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء تقدم . 

قوله: (إذا كانا محرمين»: 

بينت رواية أبي قلابة أن مسروقاً سأل أم الو مه لجل 

وفيها: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» ما يحل للرجل من 

امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج. قال: فغمز مسروق بيده رجلا 

كان معه ‏ أي: اسمع ‏ قال: قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: 

كل شيء إلا الجماع. أخرجه الحافظ عبد الرزاق» وابن جرير في 

ورجال إسناد الأثر ثقات» رجال الصحيح غير عيينة» وهو صدوق. 

تابعه يزيد بن زريع» عنه» أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳۸۲/۲1 - 

۳ مختصرا . 

وتابع مروان الأصفرء عن مسروق: إبراهيم النخعي» أخرجه أبو جعفر 

]۲۱4/۲[ رقم: ۲۰١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۳۸]» 

وسالم بن أبي الجعد» أخرجه ابن جرير [۲/ ۳۸۳] بلفظ مختصر . 

ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة في هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي 
في السنن الكبرى ]۳۱٤/۱[‏ من حديث حكيم بن عقال قال: سألت 

عائشة أم المؤمنين: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: 

فرجها. قال: قلت: فما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: 

فرجها . 

وأخرج أبو نعيم شيخ المصنف في الصلاة له» برقم: ١١‏ من حديث 


5 ١ 71 


ET‏ ضر عدن مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَء ثنا سفْيَانَه عَنٍ الجَلْدِ بْنِ 
ب عَنْ رَجل» عَنْ عَائْسََةَ قَالَتْ لإِنْسَانِ : لتيب شِعَارَ الدّم . 
۷ --أخبرتا محمد ن يُوسّتَء ثنا يان عر اشماغل› 


0 


عن الشعبيٌ › قَالَ : إا کف الأَدَى انی :لدم ف 


1 


ع 


إلا الجماع. 

١٠٠5‏ قوله: «عن رجل): 
أغلب ظنى أنه معاوية بن قرة» فإن الجلد معروف بالرواية عنه. مشهور 
بهاء ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا: 
ما رواه سعيد بن منصور : أنها سئلت: ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض؟ قالت: ليعتزل الرجل امرأته عند فور المحيض»› فإن سكن 
فوره فليجعل بينه وبينها زارا . ذكره ذ فى الكنز [۹/ 5؟1]. رقم : 
1 وأخرج الحافظ عبد الرزاق» عن 5 جريدج 2 عن سليمان بن 
موسى قال: حدثنا نافع أن عائشة قالت: ليباشر الرجل امرأته 
إذا كانت خانضا تجعل على سفلعها ثوب . المضعف ۴۲۴/١١‏ ] 
رقم : (8٠‏ . 
وأخرج ابن جرير في تمسيره [*/ 7387] من حديث أبى معشر قال : 
سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ فقالت: كل 
شيء إلا الفرج . 

/ا١١ ‏ قوله: «ثنا سفيان»: 
هو: الثوري» وإسماعيل هو: ابن أبي خالد. 
قوله: (إذا كف الأذى»: 
وفى رواية ابن أبى زائدة» عن إسماعيل: إذا كفت الأذى؛ يعنى : 


V1%۷ کتاب ا لحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


س 


EER TG 


عَنْ مجَاهِدٍ قال : لاش 


م ر َه لثم سه سل 
أن ياټي الحائف س فيقدرهًا وفي متها 


شدت إزارها حول موضع الدم . وقال الشيبانى عن الشعبى : إذا لفت 
على فرجها خرقة يباشرها. وقال جابر الجعفي» عن الشعبي: يأتيها 
ما أخطأ الدم» أخرجهما الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[4/ ]» ورواه أبو نعيم في الصلاة له» عن سفيان برقم: 2١9‏ 
وقال: إذا كف الأذى. 

وإسناد الآثر على شرط الصحيح . 

تابعه ابن أبي زائدة» عن إسماعيل بن ابي خالد. أخرجه ابن جرير في 
تفسيره [۲/ .]۳۸٤‏ 

قوله: «أن يأتي الحائض»: 

اي و ور أن تؤتى | والمعنى: لا بأس أن 
قوله: «بين فخذيها وفي سرتها» : 

وكذلك قال الحسن البصري» فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
۲/1[ من حديث وكيعء عن الربيع› عن الحسن قال: لا 5 
الآتي : ا هذا الباب أن الرسول بل كان تار eT‏ 
وهى حاتضن إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين 
محتجزة به. 

وإسناد الأثر فيه ضعف بليث بن أبي سليم» وشريك بن عبد الله 
القاضي › لكن حديثهما صالح في الشواهد والاعتبار. 

أخرجه أبو نعيم في الصلاة له حدثنا شريك به» رقم: ۱۸ . 

تابعه إسحاق بن راهويه» عن شريك» أخرجه ابن جرير في تفسيره 


۷1۸ شرح المسند الجامع 


4 


اماو لا E‏ ثنا الحَسَنُ بْنُ صَالِح > عَنْ ليث 


عَنْ مجَاهِدٍ قال: يقبل به ويذبرء إل ادرو اسفن 


کر کر 


١‏ أَخْبَرنَا يَْلَى بْنُ عُبَيْدِ وَيَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء عَنْ مَحَمَلِ بن 
عمروء ا 5 9 لَمَدَ قات : مر 
لِحَافٍِء فَوَجَدَت ما اوا قدت فُقَمتء 8 1 ما لَّك؟ 


\ 


مي ه وه و شر :8 ر کے 000 


1 الله ع ية : اذخلي في االحافت: ول 


او رلقظة: اطعن رذع لمعي تعض نيما نين ان 
والإليتين» والسرة» ما لم يكن في الدبر أو الحيض. 
وتابع شريكاًء عن ليث: الحسن بن صالح» يأتي حديثه عقب هذا : 
١ 048‏ . 

: قوله: «أبو نعيم)‎ ١4 
هو الفضل بن دكين» والحسن بن صالح: هو ابن حي» وقد تابع‎ 
. ۱٠١۸ : شريكا المتقدم حديثه قبل هذا‎ 

٠6‏ قوله: (ما يحد النساء»: 
يعنى: من الحيضة . 
قوله : «فأصلحت من شأنى) : 
بأن أخذت الثياب المعدة للحيض» ترجم لذلك الإمام البخاري في 
صحيحه فقال: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر . 
وإسناد الحديث حسن» محمد بن عمرو بن علقمة أخرج له مسلم. 
وحديثه عند البخاري مقرونا. 
علق الإمام البخاري من حديث الباب قوله ككلِ: ذاك ما كتب الله على 


114 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


اا وب بن جَرِير 0-0 ستوَائيّ ؛ 


قا + ا آنا م سول اه PE OPE‏ 


داهو سا ع 


2 اع‎ 7 0 i 
N ORR E E FOE E ۰ فانسللت» فا خذت ثات حيصتى‎ 


بنات آدم ؛ وأخرجه بطوله من الوجه الآتي بعد هذا عند المصنف› 
كتاب الحيض» باب كيف كان بدء الحيض» فات الحافظ أن يشير إلى 
هذا الطريق» ولذلك لم يسنده من طريق الدارمي . 
تابعه عن يزيد بن هارون: الإمام أحمد بن جنبل» أخرجه في المسند 
]۲44/1[ رقم : 5 . 
وتابعهما عن محمد بن عمرو: محمد بن بشر؛ أخرجه ابن ماجه في الطهارة 
من سننه» باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاء رقم : ٦۳۷‏ . 
قال الحافظ البوصيري في الزوائد [۲۲۸/۱]إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات . 

: قوله: «في الخميلة)‎ ١6١ 
وفي رواية مكي بن إبراهيم عن هشام عند البخاري: خميصة؛ بفتح‎ 
الخاء المعجمة» وبالصاد المهملة: كساء أسود له أعلام» يكون من‎ 
الصوف» قال الحافظ في الفتح: لم أر في شيء من طرقه بهذا اللفظ‎ 
: إلا في هذه الرواية» وأصحاب يحيى» ثم أصحاب هشام كلهم قالوا‎ 
: خميلة باللام بدل الصادء وهو موافق لما في آخر الحديث» والخميلة‎ 
القطيفة» وقيل: الطنفسة. وقال الخليل: الخميلة ثوب له خمل ؛‎ 
أي : هدب» وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأنها كانت‎ 
كساء أسود له أهداب» اه.‎ 
قوله: «فانسللت»:‎ 
بلامين الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة؛ أي: ذهبت فى خفية.‎ 


ww 


5 0 VY ۹ 


4 Sort 7 «9 f e 97 ES 
فقال: انفست؟ فلبت: نعمء قالت : فدعانی فاضطجعت معه فى‎ 


STE‏ قف OE‏ الم و 
الخميلة» قالث: وكانت هي وَرَسُول الله به يَعْتَسِلان مِنَ الإناء 


> بودن 


5 ص ع صا جره حمس هو ده 71 ان اښ و 
الْوَاحِدٍ مِنَ الجنابةء» وكان يقبلها وهو صَائْم . 


زاد شيبان» عن يحيى: فخرجت منها؛ أي: من الخميلة. قال الإمام 
النووي رحمه الله: يحتمل ذهابها أنها خافت وصول شيء أو سقوط 
الدم منها إليه ياء أو تقذرت نفسها ولم تر تربصها لمضاجعته بلا 
أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن 
فيها الاستمتاع . 

قوله : «أنفست)» : 

بفتح النون وكسر الفاءء قال الإمام النووي: هذا هو المعروف في 
الرواية» وهو الصحيح المشهور في اللغةء أما في الولادة فيقال: 
نفست؛ بضم النون» وكسر الفاء. وقال الهروي: في الولادة بضم 
النون وفتحهاء. وفي الحيض بالفتح لا غير. وقال القاضي عياض : 
روايتنا فيه في مسلم: بضم النون» وهي رواية آهل الحديث» وذلك 
صحيح» وقد نقل أبو حاتم» عن الأصمعي الوجهين» في الحيض 
والولادة» وذكر ذلك غير واحد» وأصل ذلك كله خروج الدم» اه. 
وسيأتي الكلام على مسألة القبلة للصائم في كتاب الصوم إن شاء الله 
تعالى . 

وفي الحديث من الفوائد: جواز النوم مع الحائض في ثيابهاء 
والاضطجاع معها في لحاف واحدء واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا 
للحيض غير ثيابها المعتادة. 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه عن هشام : 

١‏ = مكي بن إبراهيم» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض من 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ۲۱ 


ے 
عه ساس م هم قير مي سمه 


١2١25‏ أخيبرنا عمرو بن عول» آنا خالل وال ده 


م ماس ن 71 S2 0 GT Sor o‏ و اہ ۶ہ 
عَنْ عَبْدٍ الله بن شَدَاوء عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَْتْ: گان رَسُو ل الله ا يباشر 


هع 0 ت 6 4 2 2 و 
المرأة مِن نِسَائِهِ فق الإزَارٍ وهي حائض . 


۲ 


صحیحه» باب من سمى النفاس حيضاًء رقم: ۲۹۸. 

؟' ‏ معاذ بن فضالة» أخرجه الإمام البخاري» في باب من اتخذ ثياب 
الحيض سوى ثياب الطهرء رقم: ۳۲۳. 

٣‏ - يحيى بن سعيدء أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم» باب 
القبلة للصائم» رقم: ٠۱۹۲۹‏ . 

٤‏ - معاذ بن هشام» أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الاضطجاع 
مع الحائض› رقم: ۲۹۱ . 

وتابع هشاماًء عن ابن أبي كثير: شيبان بن فروخ» أخرجه الإمام 
البخاري في كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
رقم : N‏ 

قوله: «أنا خالد» : 

هو ابن عبد الله الواسطي» تقدم. 

قوله: ١عن‏ الشيباني» : 

هو ضرار بن مرة» تقدم. 

قوله: «عن عبد الله بن شداد) : 

هو ابن أسامة بن الهاد الليثي» المدني» ولد في العهد النبوي» وكان 
من فقهاء التابعين» توفي بالكوفة مقتولاً سنة إحدى وثمانين» وقيل 
بعدها . 

قوله: «(عن ميمونة) : 

خالته» أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية» كان اسمها 
برة» فسماها النبي َيه ميمونة» تزوجها َيه بسرف» وماتت بها . 


١,5‏ أَحخبَرَنًا بِشْرٌ بن عْمَرَ الزّهْرَانِنُ ثنا بُو الأخوّصء أنا 


سر کر ر ت 


أبُو إِسْحَاقٌء عَنْ أبي مَيْسَرة: عَمْرِو بن شرځبيل» 4 ع عَائشّة قالت: 
گان رَسُولُ الله كل يأَمْرُ إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائْضاً أَنْ تشد عَلَيْهَا إرَارَمَاء 
0 


والإسناد على شرط الصحيح . 

تابعه عن خالد بن عبد الله: يحيى بن يحيى» أخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم: 
04. 

وتابع خالد بن عبد الله» عن الشيباني: عبد الواحد بن زيادء أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» 
رقم: 270 وقال: ورواه سفيان ‏ يعني : الثوري ‏ عن الشيباني . 


7 قوله: «أبو الأحوص»: 
تقدما . 
قوله: «عمرو بن شرحبيل» : 
الهمداني» الكوفي» الإمام العابد» الثقة الزاهد» عداده في 
والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه عن أبي الأحوص: قتيبة بن سعيد» أخرجه النسائي في الحيض» 
باب مباشرة الحائض» رقم: ه 
وتابع أبا الأحوص» عن أبي إسحاق : 
١‏ إسرائيل بن يونس» أخرجه الترمذي في كتاب الصوم من جامعه. 
باب مأ جاء فى مباشرة الصائم» رقم: >2 وفيه دك المباشرة 


VT كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


2 
ا م هم 3 ه 


١١60‏ اخبرد عَمرو بن عون عَنْ خَالِدٍ بن عَبَدٍ الله 


م هم اس ٌ7 o‏ ًَ -ه 141 2 ° واه و و 0 مربي 
عن يزيد بن أبي زِيَادٍ قال: سيل ابن جبير : ما للرجل مِنِ امراتِه 
إا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَ: ما قَوْقَ الإرَّارٍ. 


للصائم» دول وک الحيض» قال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه من حديث إسرائيل: إسحاق بن راهويه فذكر فيه المباشرة 
وهى حائض ]۰7۷/۳[ رقم : 7۳ 04€ . 

.١١514 شعبة بن الحجاج» يأتي حديثه عقب هذا:‎ ١ 

" - زهير بن معاوية» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
.["v/Y]‏ 


15 قوله: «عبد الصمد»: 
هو ابن عبد الوارث بن سعيد» تقدّم وقد خرجنا حديثه تحت الآثر 
قبل هذا: ۱١١۳‏ . 

: قوله: «عن يزيد بن أبي زياد‎ 2 ٥ 
الهاشمي مولاهم» الكوفي» حديثه مقبول في الشواهد» وقد تقدّم.‎ 
: والأثر رواه ابن إدريس عن يزيد» فاختلف عليه فيه‎ 
,]5500 _ ۲٠٤ /٤[ رواه ابن أبي شيبة عنه في النكاح من المصنف‎ 
عنه» عن يزيد» عن سعید» به.‎ 
ورواه أبو كريب عنه» عن يزيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ 
.]۳۸۳ /۲[ قوله» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 


: V٤ 


0 


5 هلگ مم. ر م فير سا شس 0 2 
نا ابن عون» عن محمل بن سيرين» 


2 


2 هم سس ا ا ر ر 2ے م ه 
عَنْ عَبِيدَةَ فى الحَائض» قال: الفِرَاشَ وَاحِدَء وَاللحَفٌ شَتَّىء فإن 


ا 00 8 ا کے و 0 أ 
كانوا لا ڀجدون رد عليها من لحافه. 


سسب سمس ور م أ TE 0 sS‏ سه ت 0 
۷ _ اخبر تزيد بن هارونه انا ابن عَون» عَنْ محمد بن 


7 ٤ ONE AA افد‎ E BOA فو د‎ 


: قوله: «(عن عبيدة)‎ ١١٠65 
السلماني» أحد الفقهاء الكبار» وكان من أعلم الناس بفقه ابن مسعود.‎ 
: قوله: «واللحف شتى»‎ 
يريد والله أعلم  أنه لا يضاجعها تحت لحاف واحدء ولعله من‎ 
باب سد الذرائع, وإلا فقد تقدم عن النبي ئه أنه كان يدخل زوجاته‎ 
ذكر قول عبيدة: هذا قول شاذء يمتنع منه ما صح عن رسول الله َي‎ 
من مباشرته نساءه وهن حيض» اه. وقد روى الأشعث عن‎ 
ابن سيرين» عن عبيدة قوله: لك ما فوق الإزار؛ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.]١؟5”/:[‎ 
. أما أثر ابن عون هناء فإسناده على شرط الصحيح‎ 
: تابعه عن أبن عون‎ 
.]۳۸۲ ابن علية. أخر جه ابن جرير فى تفسيره [؟7/‎ 
وتابع ابن عون» عن ابن سيرين: أيوب السختياني» أخرجه ابن جرير‎ 
.]۳۸۲ فى تفسيره [؟7/‎ 

۷ -- قوله: «عن شريح) : 


تابع يزيد عن ابن عول: ابن 52 زائدة» أخرجه انحن جرير في 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ولف 


ر ا ر 2 o‏ سه 0 71 ر اس الثر o‏ م 

١67‏ حدثنا لال ت رت تا ادن سا 

2 مس هم 7 We‏ م ىه سس ا تب ه ew‏ سدم سس داه 5 
عن ابي عِمران الجونِيٌ» عن يزيد بنِ بابنوس» عن عَايْسْة قالت: كان 


ر و وګ E‏ رر ت و ر ت که رور و 0 ر ة, ل سه سل 
رسول الله ييه يتوشحني وأنا حائض» ويصيب من رَأسِي» وبينِي وبينه 


ت 


جه الله 


توب . 


TANI Cg E e 
وتابع ابن عون» عن ابن سيرين : ايوب السختياني» أخرجه الحافظ‎ 
وابن جرير في‎ 2١579 عبد الرزاق في المصنف [۳۲۳/۱]» رقم:‎ 

.]۳۸٤ /۲[ تفسيره‎ 

2_6 قوله: «عن أبي عمران الجوني» : 
هو عبد الملك بن حبيب الأزدي: عداده في صغار التابعين» وهو ثقة. 
وحديثه في الكتب السنة:: 
قوله: «عن يزيد بن بابنوس» : 
عداده في التابعين» تفرد بالرواية عنه: أبو عمران» لكن قال الحافظ 
الدارقطنى : لا بأس به. 
قوله: ايتوشحني) : 
التوشح بالرداء التغشي به» والأصل فيه من الوشاح» وهو الحلي من 
اللؤلؤ والجوهر ينظمان» ويخالف بينهماء ويعطف أحدهما على الآخر 
تتوشح به المرأة. 
وإسناد الحديث لا بأس به من أجل يزيد بن بابنوس . وهو صحيح لغيره. 
تابعه عن حماد : 
١‏ -عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٦[‏ ۱۸۷]» 
رقم: ۲٥۵۸۲‏ . 
۲ -إبراهيم بن الحجاج» أخرجه أبو يعلى في مسنده [۷/ 2147١‏ رقم : 
A۷‏ . 


ٍ ٠ A 


648 أَخْبَرَنَا ا رکب OTA‏ 


تَنْ نَابِتِء عَنْ انس أن اليَهُودٌ گانوا إِذَا حَاضَتٍ المَرْأةُ فيي 
1 يُوَاكَلُوهَاء ول اربوا وَأَخْرَجُوهًا مِنَ البِيُوتِء وَلَمْ تكن مَعَهُمْ 
في لبرت نسيل انين اة عَنْ م ذَلِكَء فَأَنْيَلَ الله تَعَالَى : وسیک 
عن التحيض فل هو اى الآية 0 رَسُولُ الله 4 أن يُوَاكَلُوَمَنٌ 
ران يُفَاربُومُنٌ» وَأذ يَكُّ مَعَهُْ ف الروت واد نلوا کل د 
لع ا ا يريد هذا ان يَدَعَ شَيْئاً م مِنْ مرا 
` الفا فيه ا ]1 إن ير م خحُضَيْرِ إلى ر سول اله كل 


َأَحْبَرَاهُ بذَلِكَء وَقَا سول الله الد ا في المَحبض ؟ فَتَمَعَرَ 
مسن 0 : 
U‏ بء فة رول PEs‏ 
رهما فَسَقَاهْمَاء فَعَلِما نه لَمْ يَعْضَبْ عَلَيْهِمًا . 


أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده /١[‏ 57 منحة المعبود]ء رقم : 
۸ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الحيض من السنن الكبرى 
ا اى فما قوق لار 

۹ -_ قوله: «وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح»: 
بين لفظه بي في غير هذه الرواية» قال: اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح . 
قوله : «فتمعّر وجه رسول الله 4 : 
الشف ا وتمعر وجهه إذا تغير» وذهب إشراقه ونضارته› 
وعلته حمرة أو صفرة غضباً لله تعالى. 


وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 


NEY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


تابعه عن سليمان بن حرب : 

١‏ عبد بن حميد» أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه. 
رقم : ل . 

؟ ‏ إسحاق بن راهويه» أخرجه النسائی فى كتاب الحيضء. باب 
ماينالمنالحائض وتأويل قول الله عر وجل : #وسكلوتك عن 
لْمَحِيض. . . 4 الآية» رقم: 519. 

١‏ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب 
جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم : 2707 والترمذي في كتاب 
التفسير من جامعه» رقم: 279178 وأبو يعلى في مسنده [2]778/51 
رقم : .TorT‏ 

۲ - عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 57/71 ؟2]7 رقم : 
١‏ >» وأبو عوانة فى مستخرجه ۳۱۱/۱1]. 

21917 رقم:‎ »]۱٤/۲[ أبو الوليد الطيالسي» أخرجه في مسنده‎ - ٣ 
.]۳۸/۳1 رقم : 5 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

2]7١١/1١[ عمرو بن عاصم» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه‎ - ٤ 
.٠٠١ رقم:‎ »]١//7[ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

ه ‏ موسى بن إسماعيل» أخرجه أبو داود في سننه» باب مؤاكلة 
الحائض ومجامعتها › رقم : «T0۸‏ ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى 
الحائض ما دون الجماع . 

٦‏ - محمد بن أبان» أخرجه ابن حبان فى صحیحه» كتاب الطهارة» 
باب الحيض والاستحاضة» رقم: ٠١١۲‏ . 


7 شرح المسند الجامع 


60 1 I 


هِشَام الاش م كَال: سَأَلتُ سال ب عبد عب اه عن الجر e‏ 
رهي حَايْضٌ في لاف واج فال ا 0 


7/0 هن 


إِذَا کن خيّضاً . 


: قوله: «أبو نعیم)‎ _-- ١ 
. هو الفضل بن دكين‎ 
: قوله: «ثنا أبو هلال)‎ 
. الراسيى > واسمه: محمد بن سليم  أو سليمان  تقدّم‎ 
قوله: «شيبة بن هشام الراسبي»‎ 
أحد أفراد المصنف» ذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وسكتا عنه»‎ 
ووثقه ابن حبان» ووقع في الأصول الخطية والمطبوعة: شيبة بن‎ 
. هلال وهو تصحيف‎ 
: قوله : «فنهجرهنٌ)‎ 
هذا شاذ  إن قلنا بتوثيق رواته  وإلا فمنكرء لأنه لم ثبت عن آل عمر‎ 
ما ذكره سالم بن عبد الله» فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ 
ثبت عنه قوله للنفر من أهل الكوفة لما سألوه عن الحائض: يحل‎ 
للرجل من امرأته حائضاً كل ما فوق الإزار لا يظلعنّ على ما تحته‎ 
حتّى تطهر. وهذا ابن عمر رضي الله عنه سيأتي عند المصنف في أول‎ 
الباب الآتي: كن جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهن حيض›‎ 
الهم إل أن يقال: أراد بالهجران» هجران الاستمتاع خوف التمادي›‎ 
. والله أعلم‎ 
ومن‎ »٠١ والأثر أخرجه شيخ المصنف أبو نعيم في الصلاة له برقم:‎ 
158/11 رنه اا أ جه المعافظ أبن أ ا فى الع‎ 
. وفيه : فنعزلهن ؛ بدل: فنهجرهن‎ 


۷۲۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


0£ رارم 6 عي ا ت س ه صر ل 0 8 ر یک 
١‏ -أخبرنا خمد بن خَالِدٍء عَنْ محمد بن إسحَاق. 
2 ل 


6 


سمب و ين قفي وو و وپ 05 وهر ير ود ل 0 
۷۲ | نا محمد بن يوسفء. ثنا سفيان» عن غيلان» 


٠ 


عن الْحَكم لال E E‏ عَلَى الفَرْج . 


: قوله: «عن محمد بن إسحاق»)‎ ١١ 
المطلبي» صاحب السير والمغازي» تقدّم أنه حسن الحديث إذا صرح‎ 
. بالسماع» وقد توبع هنا‎ 
: تابعه عن نافع‎ 
عبيد الله بن عمرء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة أيوب‎ ء]۳۳/١[‎ 
.]۳۳/١[ السختياني» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
مالك بن أنس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎  ؟‎ 
.594 كتاب الحيضء باب سؤر الحائض» رقم:‎ »]۱۰۹/1[ 
وهذا الذي روي عن ابن عمر هو مذهب جماعة من أهل العلم» كرهوا‎ 
الطهارة بفضل وضوء المرأة أو فضل اغتسالهاء وقد تقدَّم بحث‎ 
المسألة» في باب الرجل والمرأة.يغتسلان من إناء واحد.‎ 

١١١"‏ قوله: «عن غيلان»: 
هو ابن جامع بن أشعث المحاربي» أبو عبد الله الكوفي» قاضيهاء 
أحد الثقات» احتج به مسلم»ء توفي في ولاية يزيد بن هبيرة على 
العراق. 
قوله: «يضعه وضعاً) : 
زاد وكيع عن سفيان : ولا يدخله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 


: 7 A 


ت 


١١7‏ أَخبَرَنًا عَبْد الله بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَتَنِي اللَّيْتْ 


حدثنی ابن شهابت› e‏ عو عن ندية مولا ا 

ا رج ا كيدان رسول الله كد كان ا ق 
70 دواع 4 ت ۶ ر 7 o‏ ۶ سر 

نسائ وهی حَائْضٌ إِذَا كان عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبلْعْ أُنصَاف الفخذين أو الركبتين 


»]۲٠١ /:[‏ وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الصلاة له» عن سفيان به. 
رقم : 34 

١١١7‏ قوله: «عن حبيب)»: 
الأعورء المدني» من رجال مسلمء روى عنه جماعة» ولم يجرحه 
أحدء وكان قليل الحديث . 
قوله : «(عن نَدَبَة) : 
مولاة ميمونة أم المؤمنين» تابعية» لم يرو عنها سوى حبيب» لذلك 
لوح ا اماد بجهالتهاء وكان الليث يخطئ في اسمها 


قوله : عن ميمونة) : 

لم تبين رواية المصنف سبب قولها هذاء وبينته رواية عبد الرزاق› 

وابن جرير الطبري وغيرهماء قالت ندبة: بعثتني ميمونة إلى امرأة 
ابن عباس» وكانت بينهما قرابة من قبل النساء» فوجدت فراشها 
معتزلاً فراشه» فظننت أن ذلك عن الهجران» فسألتها عن اعتزال فراشه 
فراشهاء فقالت: إني طامث» وإذا طمثت أعتزل فراشي . فرجعت 
فأخبرت بذلك ميمونة» فردتني إلى ابن عباس: تقول لك أمك : 

أرغبت عن سنة رسول الله ب فوالله لقد كان النبي يه ينام مع المرأة 
من نسائه» وإنها لحائضص» وما بينه وبينها إلا ثوب ما يجاوز الركبتين؛ 

ئم ذكر نحو حديث الباب . 


V۲1 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


وروی ابن عيينة» عن منبوذ» عن أمه قالت: دخل ابن عباس على 
ميمونة» فقالت: أي بني» ما لي أراك شعثاً رأسك؟ قال: إن أم عمارة 
مرجلتي حائض . قالت: أي بني» وأين الحيضة من اليد؟ كان 
رسول الله ئة يضع رأسه في حجر إحدانا وهي حائض . 

قوله: ١محتحزة‏ به) : 

وفي رواية: تحتجز به؛ يعني : بالثوب . 

وإسناد الحديث جيد» صحيح لغيره» فقد أخرجاه من غير هذا الوجه 
عن ميمونة» كما تقدم بيانه» وقد قيل : إن ندبة لها صحبة . 

تابعه عن عبد الله بن صالح : 

يعقوب بن سفيان» أخرجه في المعرفة [١/١١٤]ء‏ ومن طريق يعقوب 
أخرجه البيهقي في كتاب الحيض من السنن الكبرى »]۳٠۳/١[‏ باب 
الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع . 

وتابعه أيضاً: المطلب بن شعيب» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
]1۲/۲[ رقم: ۱۸ . 

وتابع عبد الله بن صالح عن الليث : 

| - الحجاج بن محمد» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ ۳۳۲ 
[o‏ رقم: 255851 ۲۹۸۹۳ . 

۲ - يزيد بن عبد الله بن موهب» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من 
سننه» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم: 2511 
وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة» 
رقم : 206 . 

أبو كامل: مظفر بن مدرك أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
٥ e۳۲ /[‏ رقم: 27558517 ۲۹۸۹۳ . 


 :‏ عبد الله بن وهب»ء أخرجه السات ف كات الخيضنى: باب 
مباشرة الحائض» رقم: 7817» والطحاوي في شرح معاني الآثار 


]1/1[ 
ه ‏ بشر بن السري» أخرجه أبو يعلى في مسنده ]1/1۳[ رقم : 
. 


5 يحيى بن بكير» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة »]٤١١/١1‏ 
ومن طريق يعقوب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .]٠١/١[‏ 

۷- شبابة بن سوارء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [157/5]. 
۸ أسد بن موسى» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[8/9"]ء باب الحائض ما يحل لزوجها منها . 

9 أحمد بن عبد الله بن يونس» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[47/1)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى [۱/ »]۳٠۳‏ وأخرجه 
أيضاً أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »]7١/7[‏ رقم: .۲٠٤‏ 
٠١‏ محمد بن رمح» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
]۱1/1[ ومن طريقه في السو الکر ى 2717/١1‏ 

وتابع الليث بن سعد عن الزهري : 

»]۳۲ /5[ محمد بن إسحاق» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
.]۳۸۲ /51[ وابن جرير في تفسيره‎ ۰۲۹۸٦۲ رقم:‎ 

1١‏ معمر بن راشدء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1/١5"]ء‏ رقم: 57 » ومن طريقه الإمام أحمد في المسند 
[95/5"].ء رقم: ۰۲۹۸۹١‏ والطبراني في معجمه الكبير [5؟/١١].‏ 
رقم : ۱٦‏ . 

 "‏ عبد الملك بن جريجح» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1/١95]ء‏ رقم: ۱۲۳٤‏ . 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ضف 


2 
تميشط 


٩۹‏ باب الكائِض ثَمَشط رَوجَهَا 


64. أَخبَرَنَا حَالِدٌ بُ مَخُلَّدِء ثنا مَالِكُء عَن ابن شِهَابء عَنْ 


عَرْوَةً» عَنْ عَائِشَةَ قا قَالَتْ ا ل را رلا كيه ران حائض . 


٤‏ - يونس بن يزيد» أخرجه النسائي في كتاب الحيض» باب مباشرة 
الحائض» رقم: 7817» والطحاوي في شرح معاني الآثار [2]8/5 
والطبراني في معجمه الكبير [5 21١١/7‏ رقم: ٠١‏ 

- سفيان بن حسين» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [5؟/ )]١١‏ 
رقم : ¥ 

5 شعيب بن حمزة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١1/١11‏ ]. 
 '‏ عبد الرحمن بن إسحاق» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[:5/١٠١]ء‏ رقم: ۱۹ . 
۸ - صالح بن كيسان» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [75/ 217 
6 رقم : ATCT‏ 


قوله: «تمشط زوجها) : 
عن ترجل شعره وتسرحه بالمشط» وتسمى الماهرة به: ماشطة. 
ومشاطةء والذي بمشط به: مُشط› ومشط» ومَشط› ويقال له أيضاً : 
وکد» ومِرجَل» ومِسرح. 
وأحاديث استخدام الحائض» ومباشرتهاء والنوم معها تحت لحاف 
واحد» ومؤاكلتها كلها دالة على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن 
حيضها لا يمنع ملامستهاء وهذا ما لا خلاف فيه يعلم بين أهل العلم . 
١١:‏ قوله: «عن ابن شهاب): 
هو محمد بن مسلم بن شهاب» والإسناد على شرط الصحيح. 


VY : 


E E E ED‏ انا نالك َنْ هسام بْنِ عُرْوَةَ: 


عن ا E‏ تالت ا ا وشون الله كله وان 


حخائض . 


6 


تابعه عبد الله بن يوسف» عن مالك» أخرجه الإمام البخاري في 
اللباس من صحيحه. باب ترجيل الحائض زوجهاء رقم: 65 
وهو في الموطأ [1۷/١1‏ برواية أبي مصعب» رقم: ٠١۹‏ . 

# وخالفهم عن مالك : يحيى بن يحيى » فرواه عنه» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عمرة. عن عائشة أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب 
الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» رقم: 
۷ والحديث عند مالك من الوجهين جميعاًء ولم أقف عليه في 


الموطأ برواية يحيى بن يحيى . 


قوله: «عن هشام بن عروة) : 

ذكر حديثه متابعة لابن شهاب» فالحديث عند مالك كما تقدم من 
الوجهين جميعاً» وهو في الموطأ بجميع الروايات هكذا مفرقاً؛ قاله 
الحافظ في الفتح . 

أخرجه الإمام البخاري مفرقاً في مواضع كثيرة من صحيحه» منها: في 
كتاب الحيض» باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ رقم: 
06 » وهو في الموطأ ]11/1١[‏ برواية أبي مصعبء رقم: 2١58‏ 
وبرواية يحيى رقم : ١33‏ . 

وأخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة» عن هشام بن عروة به» رقم: 
۷ (4). 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة ديك 


E CNT EE‏ ل¿ نافع قا ل كن ار 
ابن عْمَرَ يَعْسِلْنَ رِجْلَيه وهن حيّض 2 وَنْطيه ا 


ll N‏ عَنِ المِقُدَام بن 


: قوله: «يغسلن رجليه)‎ ١١/5 
كذا في الأصول» ووقع في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر: يغسلن‎ 
5 
قوله: «ويعطينه الخمرة»‎ 
يعني : التي يصلي عليهاء ولم يكن یری بذلك بأساء ووقع في إتحاف‎ 
المهرة للحافظ ابن حجر : ويغطيته بالخمرة.‎ 
والأثر أخرجه مالك في الموطأ [17/1] باب جامع الحيض»‎ 
۰ء رواية ابي مصعب الزهري› وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في‎ 
. ٠٠٠١ عن مالك به» رقم:‎ ]۳۲۷/١[ المصنف‎ 
تابعه عبيد الله بن عمر» عن نافع» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.])١١؟/1١[‎ 
وتابع نافعاً: عبد الله بن دينار» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.|١١؟/1١[‎ 
. ٠٠۹١ وانظر الأثر الآتي برقم:‎ 

: قوله: «عن المقدام بن شريح بن هانى)»‎ ١١١ 
. الكوفي. أحد الثقات» من رجال مسلم في الصحيح‎ 
: قوله: «عن أبيه)‎ 
شريح بن هانئ المذحجي» كنيته: أبو المقدام» تقدم أنه مخضرم‎ 


اث به + 


رهه . 


قوله: «كنت أوتى با لإناء» : 

الذي كان يأتيها به هو النبي بيا ففي رواية يزيد بن المقدام عند 
النسائي: كان رسول الله يه يدعوني فآكل معه وأنا عارك» وكان يأخذ 
العرق فيقسم على فيه فأعترق منه. ثم أضعه. فيأخذه فيعترق منه ويضع 
فمه حيث وضعت فمي من العرق» ويدعو بالشراب فيقسم على فيه قبل 
أن بقرت متف الحديثت: 

قوله: «وأوتى بالعرق» : 

العرق: بفتح العين» وإسكان الراء: العظم الذي عليه بقية من لحمء 
هذا هو الأشهر؛ قاله النووي رحمه الله. وقال أبو عبيد: هو القدر من 
اللحم. وقال الخليل : هو العظم بلا لحم. وجمعه عراق بضم العين» 
ويقال: عرقت العظمء وتعرقتهء واعترقته إذا أخذت منه اللحم 
بأستانك. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن سقيان : 

١‏ وكيع بن الجراح» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجيله» رقم: ٠١‏ 
والإمام أحمد في مسنده [697/5]رقم: 55775» والنسائي في 
الحيض» باب الانتفاع بفضل الحائض»› رقم: ۲۸۲ . 


V۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۲ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ ]۲٠٤١‏ 
رقم : 5. 

٣‏ عبد الرزاق بن همام» أخرجه في كتاب الحيض من المصنف 
]|٠١8/1[‏ باب سؤر الحائض رقم: ٨۸‏ وأعاده في باب ترجيل 
الحائض ]"75/١[‏ رقم: ٠١٠١۳‏ . 

5 أبو حذيفة موسى بن مسعودء أخرجه البيهقي في كتاب الحيض 
من السنن الكبرى [1/؟1١"]‏ باب مباشرة الحائض فيما فوق 
الإزار. 

وتابع سفيان الثوري» عن المقدام : 

١‏ مسعر بن كدام» أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب 
جواز غسل الحائض رأس زوجهاء وترجیله» رقم: 235٠٠‏ والإمام 
أحمد في المسند [17/5] رقم : ۳ وأبو داود في سننه» كتاب 
الطهارة» باب مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء رقم: 21509 والنسائي في 
الحيض» باب الانتفاع بفضل الحائض» رقم: ۰۲۸۱ 587» وابن حبان 
5 الطهارة من صحيحه» باب الحيض والاستحاضة. رقم: 21١56٠١‏ 
3١‏ . 

١‏ يزيد بن المقدام» أخرجه النسائي في الحيضء باب مؤاكلة 
الحائض والشرب من سؤرها رقم: ۲۷۹. 

۳ - سليمان الأعمش» أخرجه النسائي في الحيض» باب مؤاكلة 
الحائض› رقم: ۲۷۹ . 

2171//5[ شعبة بن الحجاج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ٤ 
وابن ماجه في الطهارة من سننهء‎ .1750875 ۰۲٤۹۹۸ رقم:‎ ٤ 
. 1٤۳ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤوّرهاء رقم:‎ 


1: 5 VTA 


تتاب ل لسن د رشك با شما عَنْ مغِيرَةٌ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: گان يُقَالُ: الحَائْض ليسَّتٍِ الحيضة في يَدِمَاء تَعْسِل 
و 


يدها ء وتعجنْ› وتنبذ. 


¢ ا 


5 


َه ره 


١ 4‏ أخبرنا 5 5 م عَنْ مغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ گان 
يَقُولُ: إن الحَاؤض حِيضَبًُا لَيِسَتْ في يَدِمَا 


ر ر م 2 أ 
وكان يقول : الحائفض حب الح . 


٨۸‏ --_ قوله: «كان يقال»: 
قد صح مرفوعاً. خرجناه تحت رقم: 28755 في باب الحائض تبسط 
الخمرة» وقد كان إبراهيم مشهوراً بهذا يقول: كانوا يحبون» وكانوا 
يكرهون» وكان يقال» لا يرفع الحديث إلى النبي بيا توقياً وحذراً. 
تقدم بيان هذا في كتاب العلم. 
قوله: «وتنبطل» : 
أي تصنع النبيذء بأن تلقي التمر أو الزبيب في الماء وتنقعه فيه. 

١4‏ قوله: «كان يقول»: 
في الأصول الخطية: عن إبراهيم قال: كان يقول. 
قوله: «(حبت الحي» : 
الحب: الجزء أو القطعة» وحبٌ الشيء: القطعة منهء يقال للبرد: 
حبٌ الغمام» وحبٌ المزن» وجزء الشيء له حكمه» ويعطى حكمه في 
الطهارة والنجاسة وغيرهما. 
وللتخريج انظر التعليق غلى الأثر قبله والأثرين الآتيين: 211١87‏ 


. ١ 85 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة عرف 


ت 


سسء م o‏ 0 7~ هاء. 0 سل ام سا ننه | 
m-٩‏ أخبَرنا جعفر بن عَوْنء ثنا سفيّان» عَنْ حَمَّادٍ قال : 
و 22 م ص ه ل 0 ك ها له و لوا - 0 


و > 
ا 


َه سسب ع 2 سه وا E‏ 7 م6 س و 

١١‏ أَخبَرَنا أبو الوَّلِيدٍ الطَيَالِسِنُء ثنا رَائِْدَة» ثنا إِسْمَاعِيل 

2 2 قي سه هم سمه > ن AiR‏ 20027 8 € ر 31 ل تح“ 
السذىء عَنْ عبد الله البَهيئ» قال: حدثتنى عَايْشَةَ» أن رسول الله كل 


: قوله: افلم ير فيه وضوءاً)‎ ١ 
بخلاف ما يروى عن الحسن البصري : من صافح مشركاً توضاً.‎ 
وعن ابن عباس: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير إلا الحائض.‎ 
وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين.‎ 

: قوله: «ثنا زائدة)»‎ ١١ 
هو ابن قدامة» وإسماعيل: هو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة‎ 
السدي» تقدما.‎ 
: قوله: «عن عبد الله البهي»‎ 
بفتح الموحدة» وكسر الهاءء وتشديد الياء التحتية  مولى مصعب بن‎ - 
. الزبير» يقال: اسم أبيه يسار من رجال مسلم في الصحيح‎ 
قوله: «فقال للحارية»:‎ 
يشبه أن تكون الجارية هي عائشة رضي الله عنها نفسهاء فقد روى‎ 
إسرائيل هذا الحديث» عن أبي إسحاق» عن عبد الله البهي.‎ 
. . عن ابن عمرء عن عائشة أن النبي بيا قال لها: ناوليني الخمرة.‎ 
١ . الحديث‎ 


قوله: «فقالت»: 

القائل: هو عائشة رضي الله عنهاء كما بينه شيخ ابن حبان» 
عن أبي الوليدء ووقع في رواية لأبي حمزة» عن إبراهيم» عن الأسود 
أنه لما قالت له: إني حائض . قال: علة ونجلاً؟ إن حيضتك ليست في 
يدك. أبو حمزة هذا ميمون الأعور صاحب إبراهيم» وهو ضعيف› 
وإسناد حديث الباب رجاله رجال مسلم في الصحيح . 

تابعه عن أبي الوليد: الفضل بن الحباب» أبو خليفة» أخرجه ابن حبان 
فى صحيحه. كتاب الطهارة» باب الحيض والاستحاضة رقم: 
275 . 

وتابع أبا الوليد» عن زائدة : 

١‏ - عبد الرحمن بن عبد الله» أبو سعد أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده 7/51 ]١١‏ رقم : "0١‏ . 

۲ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1179/51] 
رقم : 048 . 

وتابع إسماعيل السدي» عن البهي : 

2٠١١ /5[ العباس بن ذريح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - |١ 
. 10۸1۸ .75/87/ رقم:‎ |] 14 

؟ ‏ سليمان الأعمش» أشار ابن حبان إلى أنه سمع هذا الحديث أيضا 
منه» عن عائشة. 

* ورواه أبو إسحاق» عن البهي» فاختلف عليه فيه : 

فقال أبو الأحوص عنه» عن عائشة؛ أخرجه ابن ماجه في الطهارة من 
سننه» باب الحائض تتناول الشيء من المسجد رقم: ”217 


7:١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


1 


و سمب ر و 2 قوق O‏ 5 ر ے وى ىا مو 7 » 
۲ أ خبرنا عبد الله بن مسلمةء ثنا فضيل بن عِياض› 


م 0 1 ىه o‏ 4 0 2 م SA o‏ 420 م م اس 0 ااي 0 . 
شمان عن تميم بن سلمةء عن عروة» عن عائشة قالت : 
ص 


عر لور و ل حا ير ثي 1 ا ٣ر‏ و أ مس ه 0ه و o‏ 
كان رسول الله ية يخرج إلى راسه مِنَ المسجدٍ فأغيله ‏ تعنى : 


oC 


1 
ھچ 


ر 09 ا 
وهو معتكف . 


١ 


والطيالسي في مسنده» رقم: ٠١٠١‏ . 

* وقال إسرائيل وشريك» عنه» عن ابن عمرء عن عائشة» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ]۲٤١ ۲۱٤ .١١١/5[‏ رقم: ۲٤۸٤١‏ 
TTY 05874‏ 

قوله: «عن سليمان»: 

هو الأعمش› تقدم . 

قوله: «عن تميم بن سلمة" : 

السلمي» الكوفي» تابعي ثقة» علق له البخاري» واحتج به مسلم» 
والإسناد على شرط الصحيح . 

تابعه» عن الفضيل : قتيبة بن سعيد» أخرجه النسائي في الحيض من 
سننه» باب غسل الحائض رأس زوجهاء رقم: ۳۸۸. 

وتابع الفضيل» عن الأعمش : 

: رقم‎ ]712١/5[ يعلى بن عبيد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
ويأتي عند المصنف‎ »]7١7/1١[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ ©. 49 
. ۱۱۸١ برقم:‎ 

؟ ‏ محمد بن فضيل» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ۳۲] رقم : 
YEA‏ 

: رقم‎ ]۲۳١ /5[ عبد الله بن نمير» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ٣ 
.]١١7/١[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 4 


ٌ ١ V۲ 


١ ١/317‏ تر SS‏ ثا 0 عَوَانَةَ عَنْ مِغِيرَة 
عَنْ إِيْرَاهِيمَ كَانَ لا يَرَى بأساً أَنْ تُوَضّئ الحَايْض الْمَريض . 

كنات E‏ يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ الْحَارِثِ 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رايم عن لاسرد عَنْ عَايْسَّةَ قَالَتْ : كنت أَغْسِل 
E‏ حائض . 

اج ا ا بعلي دن e UNE,‏ 
م هم o3‏ 


تك عَنْ عرُوَة عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ: اي E‏ 
رَسُولٍ الله ا وَأَنَا حَايْض › وهو عَاكفٌ . 


: قوله: «ثنا أبو عوانة»‎ ١2 
. أسمه : الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم‎ 
تابعه عن مغيرة: سفيان الثوري» أخرجه الجافظ ابن أبي شيبة في‎ 
١ ١ .]١١7؟/١[ المصنف‎ 
١١19 01١18 ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الأثرين المتقدمين:‎ 
.١١85 والاتي برقم:‎ 

+2 قوله: «عن جعفر بن الحارث»: 
الواسطى. كنيته: أبو الأشهب» من أفراد المصنف أهل الصدق» 
تقدم » ق 
١‏ سفیان الثوري» أخرجه الإمام البخاري في الحيض من صحيحه› 
باب مباشرة الحائض» رقم: 549» وفي الاعتكاف» باب غسل 
المعتكف› رقم: ۲۰۳۱. 
؟ ‏ زائدة بن قدامة» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیله» رقم: ۲۹۷ .)٠١(‏ 
وقد أعرضنا عن الإطالة في تخريجه لوجوده في الصحيحين . 

65 قوله: «عن تميم بن سلمة) : 
تقدم تخريجه تحت الأثر رقم: ۱٠۱۸١‏ . 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة Ve‏ 


EAE E.‏ الطيالبيْ: ا ان سيت 
مُغِيرَةَ قَالَ: أَرْسَلَ أبُو طَبْيَانَ إلى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلْهُ عن الحَائْض : وئ 
المريض؟ قَالَّ: : نعم lT,‏ قال ٠‏ ل ال E EE‏ 


ت 


1 


إبِرَاهِيم؟ قال: لا . 


ناكد غك الو الولبوه ا نه قن شلكان خرن + 


عَنْ ثابتِ بْنِ عُبَيْدِء عَنِ القَاسِمِء عَنْ عَائْسّة أن النَبِيّ كله قال لها : 
اولني المُُرَة» كَل : ٳئي حَايِضٌ! كَالَ: نا يس في ييو 


م الو وبر ده 


خا ميدن ملنان ن بن حَرْب» ثنا حماد بن زيډ» عَنْ كير بن 
يمِنْظِيرِء عَن الحَسَر ار حَائْضٍ شَرِبَتٌ مِنْ مَاءِ 


4 
271 سَ ع 


أيتَوَضَأ به؟ فضحك» وَقَالَ : َعَم . 


و 
١5‏ قوله: (وتسنده) : 
يعني في الصلاة كما بينه المصنف» وبينته أيضاً رواية الثوري 
عن مغيرة» ميس وايواي سب د 
تابعه ا عن مغيرة» 52001 برقم: ۱۱۸۳ . 
وانظر الأثرين المتقدمين ۰۱۱۷۸ .١١1/4‏ 
قوله: «سليمان أخبرني» : 
هو ابن مهران الأعمش» وقد خرجنا حديثه فى باب الحائض تبسط 
الخمرة. حديث رقم: ه 
66 قوله: «عن كثير بن شنظير) : 
المازني» كنيته: أبو قرة البصري» من رجال الصحيحين» قال في 


V٤‏ کے ال لساب 


۱۸۹ اا 000 5 بن الحَحجاج , ثنا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ 


عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح. > عَنٍ العَلاءِ بن الحَارثِ» عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِية 


عَنْ عَمَهِ: عبد الله لله بن سَعْدٍ قَالَ: سالب التبى يله عَنْ موّاكلة 
الحائض › قال اكلم 


التقريب: صدوق يخطى . 

تابعه عن الحسن : 

]1 54/١1 سلم بن أبي الذيال» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ - |١ 
. كتاب الطهارة» باب في فضل شراب الحائض‎ 

؟ ‏ قتادة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف عت ]١٠١9‏ 


كتاب الحيض» باب سؤر الحائض: ۳۹۱ وابن أبى شيبة /١[‏ 5 17]. 
۳ - سليمان التيمي» أخرجه باوب ونه 
۰ ۳ . 


E E OE 


4 قوله: «عن حرام بن معاوية» : 
العنسي» وهو حرام بن حكيم» كان معاوية بن صالح يقوله على 
الوجهين» عداده في ثقات التابعين. 
قوله: «عبد الله بن سعد): 
الأنصاري» ويقال: القرشي» صحابي شهد القادسية. 
قوله: «عن مؤاكلة الحائض» : 
اختصر المصنف الرواية فاقتصر على ما يتعلق بالترجمة» وقد سأله 
عمد الله ابيا ع کک بعد اا غا مرشب الل 
الخ .وروا له اساد ات 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 28 


ے 7 
ع م معي “ير ماهم > ص سر م سس ٥‏ و هم 
٠*٠‏ 55 


ل E‏ ش 

ن عبد اھ عَنْ افي عَنِ ابن عُمر أ له 

تنَاوِلَهُ الحُمْرة مِنَ المَسْجِدٍ مَتَقُولُ: إِنّْي اض و قرول ان 
حَيضَتَكِ لَيْسَتْ في كمك فما ناوه . 


تابعه عن عبد الرحمن بن مهدي : 
١‏ الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في مسنده /٤[‏ 2747 ۲۹۳/۰] 
رقم: 6190379 0۹44۳۰ 11008. 
؟ ‏ محمد بن عبد الأعلى» أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاء رقم: ٠١۳‏ . 
 '"‏ عباس بن عبد العظيم العنبري» أخرجه الترمذي برقم: ٠١۳‏ . 
٤‏ بكر بن خلف»ء أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة من سننه› باب 
في مؤاكلة الحائض رقم: ٠١١‏ . 
وتابع ابن مهدي» عن معاوية بن صالح: عبد الله بن وهب» أخرجه 
أبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب في المذي» رقم: .۲٠١‏ 
وتابع معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث: الهيثم بن حميد. 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه» باب في المذي» رقم : 
5 » ومن طريق أبي داود أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب الحيض 
من السنن الكبرى ]"١١/١[‏ باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار» 
ويأتي عند المصنف بعد حديث : ۲ . 

: قوله: «عن عبيد الله)‎ ٠ 
هو ابن عمرء والإسناد على شرط الصحيح غير شيخ المصنف‎ 
وهو صدوق.‎ 
تابعه ابن نميرء عن عبيد الله. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
كتاب الصلاة» باب الحائض تناول الشيء من المسجدء‎ [۳٠١ /۲[ 


1 A3 


معي يي سس ل ر ا 4o‏ وو و ماه 


E NEG TN 
53 عَنْ عَم قال‎ ٠ ثنا العَلَاءٌ بْنُ الحَارثِء عَنْ حرام بْنِ حَكِيمء‎ 
رَسُولَ الله كل عَنْ مُوَاكَلَةٍ الحَائْض؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: إن بَعْضَ‎ 


أَهْلِي لْحَاض› وإ ر ا ا 000 
7 ابرا سَهْلَ بْنُ حاو ا > عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 


ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي أسامة» عن هشام بن حسان» 
عن الحسن» عن ابن عمر بنحوه [۲/ 6١‏ 7]. 
وروى الحافظ عبد الرزاق فى المصنف /١[‏ ۳۲۷] عن عبد الله لعله 
العمري ‏ قال: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض» وكان يصلي على 
ا /01” » وروی أيضاً [۳۲۸/۱] عن معمر قال: بلغني 
ااافا م اا غ كانت و لتخم عاضا : 
وانظر الأثر المتقدم برقم : ١١١١ء‏ والتعليق عليه. 

: قوله: «حدثنا الهيثم بن حميد)‎ ١ 
الغساني مولاهمء من رجال الأربعة» وهو صدوق رمي بالقدر.‎ 
قوله: «(عن عمه):‎ 
. تقدم‎ E 
قوله: «وإنا لمتعشون إن شاء الله حا‎ 
۱۸۹ 577 NS 
أنه لله قال له: واكلها.‎ 

65 قوله: «کانت لا ترى بأساً) : 
وكيف لا تراه كذلك وقد كان حبيبها بل يقول لها : حيضتك ليست في 
يدك؟ والله أعلم. ٠‏ 


ا 


2 ل 
265“ 299 


V۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۹ اينات 


عو سه عة الحاو اذا طف“ مه E‏ 2 
مجَامَعة الحائّض إذا طهرّت قبل أن تغتسِل 


قوله: «بات): 
بالضم والإضافة» أي : باب حكم مجامعة الحائض. . . » وقد اختلف 
آهل العلم في هذاء فكرهته طائفة» ونهوا عنه» واحتجوا بظاهر 
ENE I ol‏ 
وباتفاقهم على عدم إباحة الوطئ للزوج إلا بعد أن تتطهر الحائض 
بالماء في حال وجوده» فممن كرهه: سالم بن عبد الله» وسليمان بن 
يسار» والزهري» وربيعة» ومالك. والليث بن سعد» وسفيان الثوري› 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. 
وقال بعضهم ممن خالف: إن اسم الطهر يقع على من انقطع عنها 
الدم» ولولا وقوعه لما جاز لها أن تغتسلء وقوله تعالى: 
ی طهر يحتمل : حنَّى يغتسلن. ویحتمل : حّی يغسلن فروجهن 
إذا انقطع الدم عنهن. واحتجوا أيضا باكتفاء التي انقطع عنها الدم 
بالتيمم للصلاة» والصلاة بلا خلاف أعظم من ذلك» وسيأتي في 
الباب بعده عن الحسن وعطاء في العادمة للماء إذا تطهرت من 
الحيض . قالا: تتيمم وتصلي . قيل لهما: يطأها زوجها؟ قالا: نعم. 
الصلاة أعظم من ذلك . 
وتوسط آخرون فقالوا: إذا أدرك الزوج الشبق» أمرها أن تغسل فرجها 
وتتوضأاًء ثم أصاب منها إذا شاء. روي هذا عن عطاء» وطاوس»› 
ومجاهد. 
وأوجب آخرون الكفارة على من أتى زوجته قبل أن تغتسل من الحيض 
متأولين قول ابن عباس الآتي في باب من قال: عليه الكفارة» رقم: 
7 .. قال قتادة: دينار للحائض» ونصف دينار إذا أصابها قبل 


١ 


و ر ب2 


م انس 0 و > ه 5 17 ا 
١‏ حَدَثُنًا محمد بن عِيسَىء ثنا هشيم ثنا مغِيرَة 


عن إِيْرَاهِيمَ. 


لتاب راع ] لرسود عن الكسن. 


- ١7 


51ت 


الغسل» وقال الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار. انظر قوله في الآثر 
الأ رق 1717 

قوله: «حدثنا محمد بن عيسى) : 

هو ابن الطباع» والإسناد على شرط الصحيح . 

تابعه عن هشيم : 

١‏ - ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف [١/41]ء‏ كتاب الطهارة» 
باب المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها قبل أن تغتسل . 

۲ - يعقوب بن إبراهيم» أخرجه ابن جرير في تفسيره [787/5]. 
وتابع المغيرة عن إبراهيم : 

حماد بن أبي سليمان» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠١٤‏ . 

قوله : «(يونس) : 

هو أبن عبيد. 

تابع هشیم بن بشير» عنه : 

١‏ عبيد الله بن عمرء أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب الحيض من 
السئن الكبرى :]*٠١/١[‏ باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر 
وتغتسل . 

۲ - عبد الواحد بن زياد» يأتي عند المصنف برقم: .]١١87[‏ 

وتابع يونس بن عبيد عن الحسن : 

١‏ الربيع بن صبيح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
.]45/1١[‏ 


۷4۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


06 واعن] عبد المَلِكُء عن عطاء . 
1١‏ عامر الشعبي» أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره 
/١[‏ 85 ؟]. 
 '"‏ هشام بن حسان» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠٠١‏ . 
٤‏ - وروى الحافظ عبد الرزاق» عن معمر» عمن سمع الحسن يقول : 
التي لم تطهر بمنزلة الحائض حنَّى تطهر؛ أخرجه في المصنف 
[۳۲/1]ء رقم: ۱۲۹۹ . 


6 قوله: «عبد الملك» : 
هو ابن أبي سليمان العرزمي» تقدم» علق له البخاري» وأخرج له 
مسلم في الصحيح. 
تابعه عن هشيم : 
ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]45/١1[‏ 
وتابع هشيماً عن عبد الملك : 
يعلى بن عبيد» يأتي عند المصنف برقم: ۱۲۰۸ . 
وتابع عبد الملك عن عطاء : 
١-ابن‏ جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
۰۳۲٤/۱[‏ ۳۳۱] رقم: ۰۱۲٩١‏ ۱۲۷۳. ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [5/5١5]ء‏ أثر رقم: 


.6٠١١ 
ليث بن أبي سليم› أخرجه الحافظ ابن أبى شيبة فى المصنف‎  ؟‎ 
.]91/1١[ 


۳ - الحجاج بن أرطاة» يأتى عند المصنف ET‏ 


تك 


A 4‏ ر 7 ر ر ت ٥‏ ر u‏ و 
57 قال مُحَمَّدٌ: وَحَذدَئْنِي يَحْيَّى بِنُ سَعِيدٍ القَطَّانء 


عن عُلمان بن الأشود» عن + مُجَاهِدٍ في الحَائْض إِذَا هرت مِنَّ الدَّم : 
لا يقَرَبهًا رَوجها کی تی 


ا ورم 


1 دتتا عبد الله موسي عَنْ ْثْمَانَ بن الأَسْوّدٍ 
عَنْ مجاهي مِثْلَهُ سَوَاءَ 


2١6‏ قوله: «قال محمد): 


 ١ا1/‎ 


هو ابن عيسى شيخ المصنف في الآثار المتقدمة عن هشيم . 

قوله: «عن عثمان بن الأسود»: 

قوله: «حتى تغتسل) : 

الأوسط [۲/٤۲۱]ء‏ أثر رقم: .۸٠۲‏ 

وتابعه عن عثمان بن الأسود: 

.١١١١ 01١91 عبيد الله بن موسی» يأتي عند المصنف برقم:‎ ١ 
حميد بن عبد الرحمن» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎  ؟‎ 
كتاب الطهارة» باب المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها‎ ) 1[ 
. قبل أن تغتسل‎ 

وتابع عثمان عن مجاهد: ابن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق» 
ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط »]5١4/5[‏ أثر رقم: ١‏ 

قوله: ١حدثنا‏ عبيد الله بن موسى) : 

ذكر هنا متابعة عبيد الله بن موسى ليحيى بن سعيد» ولم يذكر المتن» 
وسيأتي بطوله برقم : »٠5١١‏ ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر: 


”م 


۷۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


اتاتب را RG‏ تار : 
الرجل امْرَأَتَهُ إِذَا الْقَطعَ عَنْهَا الدّمُ قَبْلَ أن تَغْتَسِل؟ فَقَالَ: ا فق 
رَأَيْتَ إِنْ تَرَكَتِ الغْسْلَ يَوْمَيْنِ أو أيّاما؟ قَالَ: تُسْتَتَابُ. 

فاو ُحَمَّدُ بن وشت ثنا سَفْيَانُ عَم َد 
عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالی : ولا كَتَربوْهنَ حى يَهُرن#الآية» قَالَ: حَنَّى 
يَنْقَطِعْ الدَمْ : © فَإِدا طهر قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْنَ . 

E e 
بي تجبح» عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالى: حي يهر قَالَ: إذا القع‎ 
. كا 6 الآ قال : اغْتّسَلْنَ‎ 


EN 
به‎ 
e 
يا مع‎ 
م‎ 


66 قوله: «إن تركت الغسل» : 
بلا عذر. بل ذريعة لترك الصلاة» ونحوها من الفرائض التي لا تصح 
إلا بالطهارة» فأما إن كانت جاهلة» أو متأولة بأن ظنت أنها لم تطهر 
بعد» أو ظنت أنها مستحاضة» فهذه لا شيء عليهاء ويلزمها القضاء 
عند من يقول به. 

١48‏ قوله: «(عمن حدثه): 
الذي حدثه هو ابن أبي نجيح» كما بينه عبيد الله بن موسى في الأثر 
التي ويأتي تخريجه . 

: قوله: «عن ابن أبي نجيح)‎ 2 ٩ 
. هو عبد الله » والإسناد على شرط الصحيح‎ 
: تابعه عن سفيان‎ 
.]۳۸٦/۲[ مؤمل بن إسماعیل» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 
موسى بن مسعود» أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ‎ - ۲ 
. ۲۰۷ والمنسوخ [؟75/7]» رقم:‎ 


76 ه : 


اماي ا عن اه توت فقن ف الاكوو تان 
عالت نجاهدا 5-7 راك لوي ادر لررعها أن أنه قل أن 


تَعْتَسِلَ؟ قَالَ: لاء حى تَجِل لها الصلاة. 
ااي ا ERE MEETS CERES‏ 
ابْنُ زِيَادٍ » ثنا الحَسَجَاجُ بن أَرْطَاءَء قَالَ: سَأَلْتٌ عَطَاءً . 


۳ 7 ومَيمون بن مِهْرَانَ. 


۳ - محمد بن مهدي» أخرجه ابن جرير في تفسيره 7/51 787]. 
٤>‏ - أبو أسامة حماد بن أسامة» أخرجه البيهقي في الحيض من السنن 
الكبرى [۱/ »]۳٠١‏ باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر وتغتسل . 
محمد بن يوسف الفريابي ‏ غير أنه قال: عن سفيان» عمن حدثه 

عن مجاهد _» تقدم عند المصنف برقم: .١١99‏ 
وتابع ابن أبي نجيح» عن مجاهد: عمر بن حبيب ‏ ولم يسمع من 
مجاهد -» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱/ ١۳۳]ء‏ كتاب 
الحيض» باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل» 
١‏ . 
* ورواه أبو عاصم النبيل» عن سفيان أو عثمان بن الأسود قوله. 
أخرجه ابن جرير في تفسيره [۲/ 87]. 

١‏ قوله: «سألت مجاهداً): 
تقدم تخريجه تحت الأثر رقم: ١٠۹١‏ . 

۲ س قوله: «سألت عطاء» : 
هو ابن أبي رباح» مفتي الحرم» وقد خرجنا قوله تحت الأثر رقم : 
06 . 


Vor كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


64 وَحَدَّنَِي حَمَّادٌ ڪن إِبْرَاهِيمَ . 
قَالُوا : لا يَعْشَامًا ll‏ 


- أَخبَرَنا يزيد بْنُ مَارُونَ الى اا 
في الرّجُل يَطأُ امرانه وقد راك :لظي فك أ مَمَْيِل؟ قَالَ 
0 ما لَمْ تَعْتَسِلَء وَعَلّيْهِ الكَمَارَةُ وله أن يُرَاحِعَهًا 7 


© د مھ 
e‏ 
ر 


سن ر مو ۴ر ےه 
تاي TT CEO‏ عل لو جنع ا رن 


عَن الحَسّن قَالَ : لا يعاق رَوْجهَا 
َه رر 8م )ل مبير سس وه ر2 مو ف ره ا 
"٠٠١1/‏ أخيبرنا عبد الله بن يزيد» ثنا شريح قال 
, سَمِعْتٌ يَزِيدَ بْنَ ابي حَبِيبٍ يَقُولُ: قال أبو اكير مرد بن عَيْدِ الله 


أ 0 ر و 
لمَزَنِيُ : سَمِعْتَ عُقْبَة بن عَامِرٍ الْجَهَنِيّ ب تقول واه إن ل اكامة 


امْرَأتّي ِي الوم الَّذِي تطهر فيو حَتَى ا يَوْم . 


: قوله: «وحدثني حماد)‎ 7 ٤ 
هو ابن أبي سليمان» وقد خرجنا قول إبراهيم تحت الأثر رقم:‎ 
.١11 

: قوله: «ما لم تغتسل»‎ _-- ٥ 
يعني من الحيضة الثالثة» وقد خرجنا ما يتعلق بالشاهد» تحت الأثر‎ 
. ٤ : رقم‎ 

"١5‏ قوله: «ثنا عبد الواحد): 


هو ابن زیاد» وحديثه مخرج تحت الأثر رقم: .١١95‏ 


ااي خرن فى اتروع E ERNE‏ 
باو دن EOE‏ نكر أن تتتنيير؟ E‏ 
افتتا کر لفقا ت ل مر ا 
بي سُلَيْمء عَنْ عَنْ عَطَاءٍ فى EER‏ : ِن آذرگه 
الب عَسَلَثْ مو 


2 


5 
e 


۸ --- قوله: «لا حتى تغتسل) : 
تقدم تخريجه تحت الأثر رقم: ٠٠١۹١‏ . 

۹ _ قوله: «إن أدركه الشبق) : 
الشبق: شدة الغلمة والرغبة في النكاح» والمعنى: أنه إذا أصاب 
الزوج شهوة شديدة في سفر ونحوه» حتى خشي على نفسه» فله أن 
يأمرها بغسل فرجهاء وأن تتيمم. ثم يأتيها. روى الحافظ ابن أبي شيبة 
ال 00 لو ا 00 
زوجها . 
قوله: «ثم أتاها» : 


في نسخة (د): د 5 


وفي إسناد الأثر بن أبي سليم› وهو صالح في الشواهد. 
ل عن ليث› أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
[١1/”ة].‏ 


وتابعه أيضاً : هشیم ١‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره [ 87/١‏ "]. 


Voo كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ےم ا م2 ه ع م 98 س 217 م ° 3 5 
۲١‏ - حرثنا فروة ات المخراء فال سیت : کا اا 
َه ا 141 معي رهم ر 6س ت کر ر o^‏ أ م ظ 9 مهس 7 
رجل فقال: المرأة ينقطع عَنهًا الدم» أيأتيها رُوَجِهًا قبل أن تَعْتَسِل)؟ 
I‏ م o‏ َه رام سس وساو ر ت ن 
ل : قال عبد الملك» عَنْ عَطَاءٍ أنه رخص فى ذلك للشبق 


4 


اکور ا ا اا کو يذ 


١‏ باب الحائِض إذا طهْرَت ولم تَجدٍ المَاءَ 


١‏ --_ قوله: (لا أعرفه من حديث عبد الملك»: 
لأن شيخ المصنف يعلى بن عبيد من أعرف الناس بحديث عبد الملك 
وأرواهم عنه» فلما لم يجده عنده خشي أن لا يكون من حديث 
عبد الملك . 

قوله: «بات الحائض) : 
هذا الباب مثبت في الأصول عقب باب التعويذ للحائض» وقبل باب 
الاستبراء رأينا نقله إلى هنا للعلاقة بينه وبين الباب قبله. 

قوله: «إذا طهرت»: 
يعنى: من حيضهاء وقد عقد المصنف هذا الباب لبيان ما روي من 
القول بجواز إتيان التي قد طهرت من حيضها قبل أن تغتسل عند 
الضرورة. بناء على قاعدتي : المشقة تجلب التيسير› والضرورات تبيح 
المحظورات» وقياساً على الأصول التي قد ظهرت أحكامها بالدليل 
القطعي أو الظني» وقد علم أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن 
الجنب ومن في حكمه ‏ كالحائض - إذا عدموا الماء أن عليهم أن 


ل۷ 


۴ سمب م م هم 2< 05 ےہ م مغر 11 1 
0١‏ أخبرنا محمد بن يَرِْيدَء ثنا ضمرة» قال: عبد الله ب" 


فى 


شودب ثنا مَطرٌ قال : ls‏ الك 


ا 


يتيمموا إذا دخل وقت الصلاة» لأدائهاء وإذا جاز لهم أن يصلوا جاز 
لهم فعل كل شيءء إذ كل شيء غير الصلاة دونها. والصلاة أعظم من 
كل شيء. 

المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء أعرابى إلى النبى کل 
فقال: يا رسول الله إنا نكون في الرمل أربعة أشهرء أو خمسة أشهر 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق» ومن طريقه الإمام أحمد في المسنده 
وغيره. 

قوله: «ثنا ضمرة» : 

هو ابن ربيعة الفلسطيني» تقدم هو وشيخه عبد الله بن شوذب . 

قوله: «ثنا مطر): 

قوله: «سألت الحسن» : 

هو البصري. 

تابع مطراًء عن الحسن : 

١‏ عباد بن العوام» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[1/ هع كتاب الطهارات»› باب من قال: إذا طهرت وهى فى سفر 
؟ ‏ سالم بن عبد الله الخياطء. أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب 
الحيض من السنن الكبرى »]۳٠١ /١[‏ باب الحائض لا توطأ حتّى 
تطهر . 


Vo كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


م ت ع ب و۶ سر OT‏ مرعقو , 0 2 ٍ2 
75 2 وَعَطَاءً» عَن الرّجل تكون معَه امراته في سفر فتجيض› 
ق 
ر ۾ طهر وَلَا تجد المّاء؟ 


لد 
5 ل و a‏ 


0 
: قلت لَهُمَّ : وما روجا 


<of 2 6 


. َعَم الصّلاة أغظم مِنْ ذلك . 


۳-_ حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ المَغِيرَةَ» عَن ابْنِ المُبَارَكِء عن 
ان جريج» عن عَطاءٍ في دام رلا تج المَاءَ قال لَ: يصيبهًا 


وججها ا 


سیل عَبْدٌ الله : تقول بهڌا؟ قَالَ: إي والله . 


C2‏ کے 
6n. 61. 61‏ 


۲ بات : قي المَرَْةٍ الكائض تَخْتَضِبٌ, 
والمَرَاَة تُصَلَّي في الخضاب 


۲ -_- قوله: «وعطاء) : 
تابع مطراً عن عطاء: ابن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف »]۲٤۲/۱[‏ كتاب الحيض» باب المرأة تطهر عن حيضتهاء 
ولیس عندها ماء» رقم : ۰4۲١‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۹۷]» 
ويأتى عند المصنف عقب هذا: ٠١١۳‏ . 

۳ 7 قوله : «سعيد بن المغيرة) 
هو الصياد» المصيصي» تقدم أنه من ثقات رجال النسائي» وتقدم 
تخريج حديثه في الأثر قبله 


قوله: ١بات)‏ : 
بالعتوية»ة ويجوز الضمء ا : باب ما جاء ف في المرأة الحائض 


َه رر ور م 8 ومو و 


6ت ابرا میدن یی قال ر لنا هھ 


4 لي 
of +» ©9 sS»‏ ه- کس و ےآ ے ٠‏ 8 
ص و 


ګر 
۶ 0 


O TD TT TT 
> e 7 م و‎ > «fo o ت سا ر سير 6 و‎ 
: عَمِنْ سيمع عَايْشة. سيّلت عن المراة تمسح على الخضاب› فقالت‎ 


وه 


£ 6 سىس لس ص َع d4‏ 2 و د 
لان ال کی اخ آل م ذلك 
يدى د ره مھ ٠‏ ع حر ت 


تختضب» والجمهور على أنه يرخص للحائض أن تختضب لكونها 
لا تصلي» فلها أن تخضب رأسهاء وما شاءت من الكفين والقدمين 
وغيرهما من أعضاء الوضوءء وأما غير الحائض فلها أن تخضب 
ما شاءت من أعضاء الوضوء في غير أوقات الصلاة» فإذا جاء وقت 
الصلاة نزعت ما كان منه على أطراف الوضوء وغسلته» وليس لها أن 
تمسح على الخضاب . 

614 قوله: «هو واصل بن عبد الرحمن» : 
البصري» من رجال مسلم في الصحيح› رما دلين فن الحسين 
ما لم يسمعه» وهو صدوق» له فضل وعبادة . 
قوله: «يصلين في الخضاب» : 
يعارضه قول ابن عباس الآتي: كن نساءنا يختضبن بالليل» فإذا 
أصبحن فتحنه. . . الأثر» ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: أن هؤلاء 
النسوة ليسوا من أهل المدينة» أو: كن يصلين في الخضاب وهو على 
رؤوسهن مع احتفاظهن بالوضوءء ومن انتقض منهن وضوءها فتحته 
لذلك» ونحو ذلك. 

65 قوله: «عمن سمع عائشة» : 
يحتمل أن يكون مجاهد بن جبر» فإنه معروف بالرواية عنه. 


[4] کتاب | لحيض والاستحاضة ۷۹ 


اي اخ افيد أن EE‏ أن ان 
امرأة سَأُلْتْ عَائَشَة : تصلى المرأة فون الخضابت؟ قَالْتَ اسلتيه 


نال أبو محَمّل: الوا سيد أبو أبى ال وام 


E a 
بي العنبس : سويد بن كثير بن عبيلٍ.‎ 


تابعه وكيع» عن شعبة»ء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب 
الطهارة من المصنف» باب المرأة تخضب وهي على غير وضوء 
.]١ ١7١ /1١[‏ 

65" قوله: «عن ابن عون»: 
هو عبد الله . 
قوله: ١عن‏ أبي سعيل) : 
هو كثير بن عبيد القرشي» التيمي مولاهم» رضيع أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها» روى عنه جماعة» ولم يضعف. 
قوله: «ورغما): 
وفي رواية وكيع. عن ابن عون: وأرغميه. قال في الفائق: أرم به 
عنك في الرغام؛ أي: التراب» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف .]١١١/١[‏ 
ورواه وكيع أيضاًء عن عمر بن الفضل» عن حية بنت عبد الله 
عا ا ا امرظيه عق الصلاة طا ا اک 
ابن أبي شيبة في المصنف .]١١١ /١[‏ 
تنبيه: وقع في الأصول الخطية والمطبوعة: أبو سعيد: هوابن 
أبي العنبس» واسم أبي العنبس: سعيد بن كثير بن عبيد» والصواب: 


ئ 


3 3 ۷ ٠ 


۴ و سمه رت 3 5 عو ا سه مل سي 007 o‏ 
۲۷ _اخيرنا عفان» ثنا ابو عوانة» عن قتادة» عن أبي مجلزء 


-ه 0 ت A‏ 2د عر ان عر قو و 3 0# ناو ر کر ناو 
٠‏ ابره عا قال: كن يساءنا يختضبن بالليل» فإذا | ٠‏ فتحنه» 
كن سل > س 3 ت مھ سے + »ت ع صبحصحصں 


سے سس ت ک۶ ے 6 صر 4 2 
ر ؟. ا 26 7 » ال 0 ن 5 »41 * کو 0 E‏ ++ 6 
فتوّضان». وصلينَ› نم يحتصبن بعل الصلاةء فإذا كان عند الظهر 
م و مر 207 “0 6 أ 507 07 26و أ نه <« 
2 
9 
ان 


E E E E ) دماح‎ 4 
e ج ج عن الور‎ 
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NT‏ وا 2ه 9 ور 9 روصل 
عد بن عمر كن يختضبن وهن حص . 


۷ 7 قوله: «عن أبي مجلز) : 
اسمه لاحق بن حميد» تقدم أنه ثقَهَء تابعه شعبة» عن قتادة. أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف .]١١١ /١[‏ 
وتابعه أيضاً: هشام الدستوائي» عن قتادة» يأتي عند المصنف برقم : 
۹ . 
قوله : «فإذا أصبحن فتحنه) 
كذا في الأصول» وفي إتحاف المهرة: مسحنه؛ في الموضعين وهما 
قوله: «بأحسن خضاب): 
في «ل»: فأحسن» والمعنى: فكان أحسن خضاب حيث لم يمنعهن 
من الصلاة. 

6 قوله: «وهنْ حيض): 
يعني : لأنهن لا يصلين» فلا إعاقة في الوضوء» روى ابن أبي شيبة من 
حديث عباد بن العوام» عن هشام» عن الحسن قوله: كان يستحب أن 
تخضب المرأة وهي حائض» فإن اختضبت وهي غير حائض فلا بأس 
غير أنها إذا نامت أو أحدثت أطلقته وتوضأت. وروى أيضا من حديث 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة حك 


6 أَخْبَرنًا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَء ثنا هسام ثنا اده عَنْ أبي 
معدن قن تو E I dd‏ 
اختضبنَ› َإِذَا ا أطلقته ل 5 وَِذَا الله 
الحتقتوو نذا ا اا ال او و ن خضات: 
وَلَا يخس عن الصَّلاةٍ. 

۳ بَاتٌ: إِذَا آَتَى الرَخُل امْرَآتَهُ وَهِيَ حكائض 
مَنْ قَالَ: لَئْسَ عَدَيْهِ كَفَارَةٌ] 


وكيع» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة أنه كان يأمر نساءه 
يختضبن في أيام حيضهن . قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي. 
عن عبد الله بن عمرء عن امرأة منهم أنها أرسلت إلى سالم تسأله 
عن الخضاب وتحضر الصلاة» فقال: انزعيه وتوضئي 55 وروى 
من حديث أبي الأحوص - وهو سلام بن سليم -» عن مغيرة. 
عن إبراهيم قوله في المرأة تخضب يديها على غير وضوء» ثم تحضرها 
الصلاة؛ قال: تنزع ما على يديها إذا أرادت أن تصلي. وروى من 
حديث المحاربي» عن حجاج» عن عطاء قوله: كان يستحب أن 
تختضب المرأة وهي حائض . 
۹ س قوله : «ثنا هشام) : 
هو الدستوائي» وقد تقدم تخريج حديثه تحت الأثر رقم: ٠١١۷‏ . 


9 


ماد 
Uo‏ 


U 


قوله: «وهي حائض» : 
يعنى: ماذا عليه؟ وقد أضفت ما بين المعكوفين ليكون علامة على 
مراد المصنف في هذا الباب من إيراد أقوال أهل العلم الذين يقولون 
بن من أتى امرأته وهي حائض يستغفر الله» وليس عليه كفارة» 


حيث سيأتي عقبه: باب من قال عليه الكفارة. 

قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضاً. 
فقالت طائفة: يتصدق بدينارء أو بنصف دينار؛ روينا هذا القول 
عن ابن عباس» دان me‏ جد نان هو مخير في الدينار 
والنصف دينار. 

قال: وفيه قول ثان: وهو أنه إن كان في فور الدم فدينار» وإن كان في 
آخره فنصف دينار. روي هذا القول عن ابن عباس وهي الرواية 
الثابتة عنه ‏ وكذلك قال النخعي» وقال إسحاق بن راهويه: معناه إن 
كان الدم عبيطاً فدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار. 

قال: وفيه قول ثالث: وهو إن وطئها في الدم فدينار» وإن وطئها وقد 
طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف. هذا قول الأوزاعي» وقال 
قتادة : دينار للحائض» ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل . 

قال: وفيه قول رابع : وهو أن عليه عتق رقبة» هذا قول سعيد بن جبير . 
قلت: لم أقف على هذه الرواية عن سعيد» والذي أخرجه المصنف له 
أنه لا كفارة عليه» بل يستغفر الله» وهو المشهور عنه. 

قال: وفيه قول خامس : وهو أن عليه ما على الذي يقع على أهله في 
رمضان. كذلك قال الحسن . قلت: وله قول آخر كقول الجمهور: ليس 
عليه إلا أن يستغفر الله؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف» 
وأذكره عند التعليق على الأثر رقم: 9؟؟١.‏ 

قال: وفيه قول سادس : وهو أن لا غرم عليه في ماله» ولكن يستغفر الله . 
هذا قول عطاءء وإبراهيم النخعي» ومكحولء. وابن أبي مليكة» 
والشعبي» والزهري» وربيعة» وابن أبي الزناد» وحماد بن أبي سليمان» 
وأيوب السختياني» ومالك بن أنس» والليث بن سعد» والشافعي› 


والثوري» وابي حنيفة» ويعقوب . 


V۳ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
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: قوله: «عن إبراهيم)‎ _ ١ 
هو النخعي» وهذه إحدى الروايتين عنه.‎ 
۳۲ /[ تابع محمد بن عيسى : ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف‎ 
الجزء المفقود].‎ 
وتابع هشيماً : جرير بن عبد الحميد» أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
الجزء المفقود].‎ ٠۲ /[ المصنف‎ 
. 1 وتابعه أنشا : عطاء بن السائب» أخر جه أبو نعيم في الصلاة برقم:‎ 
وتابع المغيرة» عن إبراهيم: سليمان الأعمش» أخرجه الحافظ‎ 
كتاب الحيض» باب إصابة‎ ]"”794/١[ عبد الرزاق في المصنف‎ 
٤ الحائض» رقم: ۸ وأخرجه أبو نعيم في الصلاة له» رقم:‎ 
. ۱۲۳۸ : ويأتيى عند المصنف برقم‎ 

"١‏ قوله: «عن عامرا): 
هو الشعبي . 
تابعه» إسماعيل بن عياش» عن الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [/ ۳۲ الجزء المفقود]ء وعلقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
.]1١ ١-7١١ /١[‏ 

5 قوله: «ثنا يحيى بن أبي زائدة» : 
هو ابن زكرياء بن أبي زائدة» نسب إلى جده» تقدم . 


: : ۷٦٤ 
E 


عن المَنّىء عَنْ عَطَاءٍ مثله . 
€ و سمه و م2 معو -ه عو ور 6 م 0 ر 3١‏ 
١1‏ أخيرنا محمد بن عيسى وأبو النعمان فالا : ثنا عبد الله بن 


ص ره رەھ ماه E‏ 0 ى 0 
المبَارَكُء عن يعقوت بن القعقا 4 عن مجمة تن رند عن سعيك بن 
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قوله: «عن المثنى» : 
هو ابن الصبّاح اليماني» كنيته: أبو عبد الله المكي نزيلهاء أحد 
الضعفاء الذين يروى لهم في الشواهد والمتابعات» حديثه عند 
(د.تثت.ق)2. 
وقد توبع › وما رواه عن عطاء هنا هو المشهور عنه. 
قال ابن جريج: سألت عطاء عن الحائض يصيبها زوجهاء 
قال: لم أسمع فيه بكفارة معلومة» فليستغفر الله؛ أخرجه 
ابن همام في المصنف [۳۲۹/۱» ]۳١‏ كتاب الحيض» باب إصابة 
الحائض» رقم: 2١١79‏ وسيأتي عند المصنف بلفظ آخر برقم : 
206 . 
تابع محمد بن عيسى» عن ابن أبي زائدة: ابن أبي شيبة؛ أخرجه في 
المصنف [/ ۲ الجزء المفقود]. 
وانظر القول الثاني لعطاء في المسألة في الأثرين ١٤۲٠ء ٠١٤١‏ . 

۳ - قوله: «عن يعقوب بن القعقاع» : 
الأزدي» تقدم أنه أحد الثقات . 
قوله: ١عن‏ محمد بن زيد): 
الكندي» أيضاً تقدم» اختلف فيه» ولسعيد بن جبير في المسألة 
قولان: 
الأول: هذاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [/ 77 الجزء المفقود] 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 08 
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رخاوا ا عت عن و وا ا غير 
عن الَّنِي ا اتا رهي حَائِض› فال إِلَى الله وتوت 
إلى الله . 
OE E‏ لوقه دان ن ابْنِ جُرَيْح . 
CE E EE‏ شين E‏ 5 
وَقَعَ عَلَى امْرَأَتهِ وَهِيَ a‏ 
ا ا ا ا ا ا LN‏ 

عَنْ مَالِكِ بن الخَطَاب العَنبَرَي» عن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ قَالَ: 

وعلقه الحافظ البغوي في شرح السنة ۱۲١/۲1‏ - ۱۲۷] كتاب 

الطهارة» باب ره غشيان الحائض . 

والثاني: عليه عتق رقبة؛ علقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 

.]١١١ /١[ 
قوله: «عن عبيد الله بن عمر):‎ 7*5 

تابعه ابن أبي شيبة» عن يحيى» أخرجه في المصنف [/ ۳۲ الجزء 

المفقود]. 
٥‏ _ قوله: «عن عطاء» : 

هو ابن أبي رباح» انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: ٠١۲۲‏ . 
١>‏ قوله: «عثمان بن محمد) : 

هو ابن أبي شيبة» تقدم . 

قوله: «عن مالك بن الخطاب العنبري» : 

أحد أفراد المصنف» ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه» لكن 

وقع في المطبوع: العنزي ؛ ولم أقف على من ضبط النسبة وحررها. 


سا وأنا أ عَنِ الرَّجل | وَهِيَ حَايْضٌء قَالَ 
يستعف الله . 

۷ _ حدثنا اا بن حرب» ثنا حمّاد ن زيل ا 
ETP EE‏ 
E‏ 503 تابي O‏ كام ؟ A‏ :اتن الله 
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والآثر علقه الحافظ ابن المنذر فى الأوسط .]۲٠١/۲[‏ 


: قوله: «أبا بكرا‎ ١7 
يعني : ابن سيرين» الإمام المشهور بتعبير الرؤيا.‎ 
تابعه معمر» عن أيوب» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
الجزء‎ "١/[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 2177١ رقم:‎ ] ۴ [ 
المفقود] وتصحف اسم معمر إلى المعتمر.‎ 

67 2 قوله: «عن هشام» : 
هو ابن حسان» أخرجه الحافظ أبو نعيم في الصلاة» برقم: 20 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق» في المصنف [۳۲۹/۱] رقم: 21751 
وابن أبي شيبة في المصنف [/ ۲" الجزء المفقود]. 
وتابع هشاماًء عن ابن سيرين: أيوب السختياني» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق» في المصنف [۱/ ۳۲۹] رقم: ۱۲۹۸ . 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة لكا 


٤‏ بات مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ الكَفَارَةٌ 


⁄# مو 0 


۲۹ - ابر ملم بن إِبْرَاهِيمء ا 
0 يول فِي الّذِي يُفْطِرٌ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ قال : ء 
رَقَبَةٍ آ ا e‏ ا KO‏ وفِي لزي يدق 


ل سو 


امراته وهي حَائْض : مِثْل ذَلِكَ 


#4 قوله: «ثنا يزيد بن إبراهيم» : 
هو التستري» تقدم أنه أحد الأثبات» وهذا الذي رواه عن الحسن 
هو المشهور عنه. وقد يحتج له بما أخرجه النسائي ذ في العشرة ة من 
السنن الكبرى برقم : 41١١7‏ من حديث الوليد بن مسلم› جابر» 
عن علي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رجلا أخبر 
رسول الله بي أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة. 
تابعه عبد الرحمن السلمي عن ابن بذيمة» أخرجه برقم : ۷ 
وله قول آخر كقول الجمهور: ليس عليه شيء إلا أن يستغفر الله ؛ 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق كما تقدم عند التعليق على الترجمة. 
تابع يزيد بن إبراهيم: هشام بن حسان» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۳۲۹/۱]» كتاب الحيض» باب إصابة الحائض» رقم: 
1 ؛»؛ وابن أبي شيبة في المصنف [/ ۳۲ الجزء المفقود]ء وعلقه 
الحافظ ابن المنذر في الأوسط [؟/ .)5١٠١‏ 
وتابعه أيضاً: منصورء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [/ ۲ الجزء 
المفقود]. 
وأخرج القول الثاني الحافظ عبد الرزاق [۳۲۹/۱] من طريق معمرء 
عن الحسن» ولعله سمعه من قتادة. انظر رقم : ١751‏ من المصنف . 
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۹ ا ا الْوَلِيدء ثنا 0 E‏ عَنْ خصَيف› عَنْ وسم 
عن ابن مار ءِ عن النَبِيَ كل فِي الَّذِي امراته وهي ا 
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: قوله: «أخبرنا أبو الوليد»‎ _ ١ 
هو الطيالسي ؛ واسمه هشام بن عبد الملك. وشريك هو: ابن عبد الله‎ 
القاضي» وخصيف هو: ابن عبد الرحمن الجزريء أحد الرواة الذين‎ 
يعتبر بهم. وإلى الصدق ما هوء قال الحافظ البيهقي بعد إيراد حديث‎ 
الباب: خصيف غير محتج به.‎ 
: قوله : «(عن مقسم)‎ 
هو ابن بجرة» مولى عبد الله بن الحارث» وكان يقال له أيضا: مولى‎ 
ابن عباس للزومه إياه» وهو ثقة» وكان كثير الإرسال.‎ 
: قوله: «يتصدق بنصف دينار»‎ 
و ا امرأته في آخر حيضهاء أو عند الصفرة والكدرة.‎ 

بين الروايتين عن ابن عباس في هذاء فسيأتي عند المصنف من 

واس he‏ إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن 
كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار» وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف 
دينار. وفي إسناده أبو جعفر الرازي ضعف شيئاًء رواه الحكم. 
عن مقسم فأوقفه على ابن عباس» ولفظه: إن كان في فور الدم 
فدينار» وإن كان في آخره فنصف دينار. قال إسحاق بن راهويه في 
معناه: إذا كان الدم عبيطاً فدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار . 
قال الإمام أحمد فيما حكاه الكوسج: هو مخير في الدينار والنصف 
دينار. وقال الأوزاعي: إن وطئها في الدم فدينارء وإن وطئها وقد 
طهرت قبل أن تغتسل فنصف دينار. 


۷1۹ کتاب ا لحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


والأثر لم يأخذ به الجمهور للاضطراب في رفعه ووقفهء قال الإمام 
الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن: قد روي فيه شيء لو كان ثابتاً 
واضطرابه. روي موقوفاء ورس وألواناً كثيرة» ولا يجعله ذلك 
نا ذكره الحاكم في المستدرك وقال: هو حديث صحيح ١‏ وهذا 
الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم 
بالتساهل في التصحيح › أه. 

الحديث. وإذا كان الأمر كذلك» كان لمن شاء أن يأخذ به أخذ به 
ومن شاء أن يتركه تركه ولا ملامة عليه» ولا يقال فيه: أنه تارك 
ا فإن جماعة من الذين أخذوا به لم يقولوا أنه على وجه 
الإيجاب والتعيين» بل على وجه الاستحباب. وهو قول للشافعى. 
لأن الإمام الشافعي كان يقول به في القديم. قال إمام الحرمين: 
من أصحابنا من أوجب الكفارة» وهو بعيد غير معدود من المذهب» بل 
هي مستحبة . وقال الحافظ البغوي في شرح السنة : من لم يوجب الكفارة 
فهذه وجهة من لميأخذ بالحديث. وممن صححه: الحاكم في 


المستدرك ‏ ووافقه الذهبى » وابن دفيق العيد» وابن القيم» 
وابن الملقن› وابن التركماني› وابن حجر. 

تابعه عن شريك : 

| -الحسين بن محمد المروزي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[۲۷۲/1]» رقم: ۲٤0۸‏ . 

5 محمد بن الصباح البزار» أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من 
سئئه » باب إتيان الحائض ٠‏ رقم : ٦‏ ومن طريق أبى داود» وأخرجه 
الحافظ البيهقي في الحيض من السنن الكبرى› باب ما روي في كفارة 
من أت أفر انه a N‏ 

۳ على بن حجر أخرجه الترمذي فى جامعه» أبواب الطهارة» باب 
ما جاء في الكفارة في ذلك» رقم : ٠١١‏ والنسائي في العشرة من 
السنن الكبرى برقم: .4١١١‏ 

. الجزء المفقود]‎ ۳١ /[ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف‎ - ٤ 

قال الإمام أحمد في المسند [1١/5؟7"]‏ عقب إيراد الحديث من طريق 
سفيان» عن خصيف : وقال شريك› عن ابن عباس ؛ يعني ٠‏ لم يرفعه. 
رال اظ الو سد انراد معدية ردت م فوا زوه 
شريك مرة فشك فى رفعه»› أه. يعنى . أنه اختلف عليه فيه رواه مرة 
مرفوعاء ومرة موقوفا. 

# ورواه محمد بن عيسى بن الطباع عن شريك› عن خصيف › عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى 
وانظر بقية الكلام على حديث ابن عباس في الآثار الآتية: 21771١‏ 
ITTY 1Y‏ :ل الكل YEE 7551١ ITT ITTY‏ 


۷۷۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
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: قوله: «عن عبد الحميد»‎ 2١ 
هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عامل عمر بن عبد العزيز‎ 
على الكوفة و ن او ا د كاتا قالة ال یری كان وهر ا‎ 
عند الجمهور.‎ 
قوله : ١شك الحكم»:‎ 
يعني: في مقدار الكفارة هل قال: نصف دينار أو قال: د‎ 
والحديث اختلف فيه على شعبة» رووه جماعة من أصحابه فأوقفوه.‎ 
ورفعه عنه آخرون» يأتي بيان ذلك عند التعليق على الأثر الآتي بعد‎ 
. هذا‎ 
وخالف الأعمش شعبة بن الحجاج» فرواه عن الحكم» عن مقسم.‎ * 
عن ابن عباس قوله» لم يذكر عبد الحميد» أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
: الجزء المفقود]» ومن طريقه أخرجه المصنف برقم‎ "١/[ المصنف‎ 
.- ۷ 
وانظر ما قبله» والآثار الاأتية بعده.‎ 
ورواه قتادة عن عبد الحميد فاختلف عليه فيه» فرواه ابن أبي عروبة‎ * 
عنه» عن عبد الحميد به مرفوعاً» أخرجه النسائي في العشرة من السنن‎ 
.41٠١6 ,.91١5 الكبرى برقم:‎ 
- ورواه عاصم بن هلال عنه» عن مقسم  لم يذكر عبد الحميد‎ 


موقوفا. 


1 ١ VV1 


ااا ی و د 00 عَنْ 


27 
لس‎ o 


کاش 5 لك اراز شب و 
HIF‏ ای وَأَمّا فلان وَفلان فقالوا: 


و رم 


مَرْفُوع» قَقَالَ بَعْض القَؤْم: حَدَّنْنَا بحِفْظِكَء وَدَعْنا مما قَالَ فلا 


۲ 7 قوله: «أما حفظي فهو مرفوع»: 
قد روي هذا الحديث عن شعبة مرة موقوفاً» ومرة مرفوعاًء» فممن رواه 
عن شعبة موقوفاً: عفان بن مسلم» وسليمان بن حرب» ومسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي» وحفص بن عمر الحوضي» والحجاج بن المنهالء 
وعبد الرحمن بن مهدي» فقد تابع هؤلاء أبا الوليد الطيالسي» عن شعبة 
في وقفه . 
ورواه سعيد بن عامر ‏ شيخ المصنف -» عن شعبة على الوجهين› 
فرواه المصنف هنا عنه: موقوفا؛ وتابعه إبراهيم بن يعقوب عن سعيد» 
أخرجه النسائي في العشرة ة من السئن الكبرى برقم : 6848 . 
ورواه م ل عنه : مرقواغاً ؛ أخرجه ابن الجارود 
في المنتقى › رقم: 2٠١9‏ وتابعه عن شعبة في رفعه : 
١‏ يحيى بن سعيد القطان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١[‏ 
4 رقم: ۲ وأبو داود في سننه» رقم: 555» وابن ماجه 
في الطهارة من سننه» باب كفارة من أتى حائضاء رقم: 251٠‏ 
والنسائي في سننه» باب ما يجب على من اتی حليلته حال حيضهاء 
رقم : ۰۲۸۹ والحاكم في المستدرك 17١/11‏ 01177 والطبراني في 
معجمه الكبير [۳۸۲/۱۱]ء رقم: ۱۲۰٠٣٩١‏ . 
يقول الفقير خادمه: وهم الحاكم عند إيراد هذا الحديث في أمرين. 


VV كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


صا 


وس و 


وَفْلَانء فَقَالَ: وال مَا حت 


دنت بِهَذَا عر 


الأول عند فرك أما عبد الحميد فهو ابن عينك الرهمة ادر الج 
الجزري» وإنما هو: ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. 
وأبو الحسن الجزري قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. الثانو 
عند قوله: فقد احتجا جميعاً بمقسم» وليس هو من رجال مسلمء 
وما له عند البخاري سوى حديث واحدء فيتنبه لهذا . 

1 محمد بن جعفر» غندرء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[2770-59/1 185]ء رقم: ۲۰۳۲ ۲٣۹١‏ وفي [١/185١]ء‏ 
رقم: ۰۲٥۹۰‏ وار بن أبي شيبة في المصنف ”١/[‏ الجزء ء المفقود]. 
والنسائي في العشرة ة من السنن الكبرى برقم : 6 . وابن ماجه في 
سننه برقم : ۹ 

۳ - وهب بن جرير» أخرجه ابن الجارود في المنتقى» رقم: ۱۰۸ . 

٤‏ - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» علقه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى .]١١5/١1[‏ 

- ابن ابي عدي› أخرجه ابن ماجه في سننه برقم : ° . 

5 النضر بن شميل» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .]۳٠٤/١[‏ 

قوله: «أو سكت عن هذا) : 

يعدي . لا بد لي من بيان الأمرين› وروايته على الوجهين» لكن روى 
ابن الجارود من حديث البندار» عن ابن مهدي قال: ثنا شعبة بهذا 
الحديث ولم يرفعهء فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: كنت 
تابعه أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي أخرجها الحافظ البيهقي في سننه 
الكبرى »]۳٠١ /١1[‏ ثم قال: فقد بين ابن مهدي» عن شعبة أنه رجع 


عن رفعه بعدما كان يرفعه» قال: فقد رجع عنه وجعله من قول 
ابن عباس . 

وممن رواه عن الحكم فرفعه : 

1۲ 2771/1١11 قتادة بن دعامة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
والطبراني في معجمه‎ ۳۱٤١ 25845 .5١5١ رقم:‎ «4 
والبيهقي في السنن الكبرى‎  “؛‎ “٥ : الكبير [۱۱١/۱١۳۸]ء رقم‎ 
. [10/۱1 

١‏ عمرو بن قيس الملائي» أخرجه النسائي في العشرة من السنن 
الكبرى برقم: 4٠٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير »]٤١١/١١[‏ 
رقم : ۹ . 

٣‏ - آبو عبد الله الشقري» أخرجه النسائي في العشرة من السنن 
الكبرى» رقم: ٩۱۰۱‏ . 

٤‏ - سفيان بن حسين» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[11/ قل رقم: .١5١٠١‏ 

ه - رقبة بن مصقلة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير »]1٠١/1١1١[‏ 
رقم: .١7١1١‏ 

5 مطر الوراق» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير »]٤١١/١١[‏ 
رقم : 215١7”‏ والبيهقي في السنن الكبرى .]7١5 /١[‏ 

1 ليث بن أبي سليمء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[11/ 4*1[ رقم: ۱۲۱۳۳ . 

# وخالفهم عن الحكم: الأ عمش رواه عنه فأوقفه. يأتي عند 
المصنف برقم : ١٠١٠ء‏ وتابعه أبو عبد الله الشقري» عند النسائي في 


الكبرى برقم: 4٠١١‏ فقد تابع شعبة على وقفه غير أنه لم يذكر 


عبد الحميد» ونخلص بهذا إلى أن الاضطراب في رفعه واقع في كل 


208 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


00 م ت ر ه3 هه 0 o‏ 1 
قال أبو محَمَّدِ: عَبْدَ الحَمِيدٍ هو ابن عبد الرحمن بْنِ رَيْدِ بن 


الحَطَابء وَكَانَ وَالِيَ عُمَرَ بن عَبْدِ العزيز عَلَى الكوقة . 


و مي وو و 


سمب وس 5 و ۹ے 2 أ ° عو مه 
١ 77‏ أخبرنا محمد بن يوسف › ا سفيان» ابن جريج ۰ 


طريق › وحاصل في كل وجه. وانظر الأثر رقم : ١١7‏ وما بعده» 

وكذا الآثار الاأتية. 

قوله: «قال أبو محمد» : 

هو المصنف› ووقع في الأصول الخطية: هو ابن زيد بن عبد الرحمن ؛ 

وهو من أخطاء النساخ إذ المصنف من أهل العلم بالرجال ممن يسأل 
 ١*‏ قوله: «عن عبد الكريم) : 

هو ابن مالك الجزري الإمام الثقة كما تبين لي من تنصيص الحافظ 

المزي على ذلك في التحفة» وقد ظننت أن أبا الأشبال قد وهم حين 

جزم في تعليقاته على جامع الترمذي بأنه ابن مالك الثقة 

لا ابن أبي المخارق الضعيف» والحق أنه كان محمًا وقد أتاني الوهم 

من قبل أني لم أرى منسوباً في الروايات وذلك عادة ما يقع إذا 

كان الراوي ضعيفاًء فلما ترجم له الحافظ المزي في التحفة تبين 

والله يغفر لنا. 

أيضاً مما ينبغي التنبيه عليه» والتنبه له قول الشيخ عبد الله بن هاشم 

اليماني في تعليقه على الدارقطني : عبد الكريم بن مالك مختلف فيه 

انظر : تعليقاته ی الدارقطني .[YAA _ YAY / YJ]‏ 


عن رَجلء عن ابن عباس قال : إذا أتاها فی دم فدِيئارء وَإِذَا أنَاهًا وقد 
انْقَطعَ الدم فَيِضْفٌ ديتار 


قوله : «(عن رجل» : 

هو مقسمء قاله عبد الرزاق› عن ابن جريج › ومحمد بن راشد» 
عن عبد الكريم» وغيرهما كما سيأتي بيانه عند التخريج . 

قوله: «عن ابن عباس» : 

الحافظ الثقة» عن عبد الكريم» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرئ [4]*1/6 وهو عند أبن ذاؤة معلقا عقب حديث أبن الس 
الجزري» عن مقسمء رقم : ٥۵‏ فقال: وكذلك قال ابن جريج › 
عن عبد الكريم» يعني : موقوفا. 

# وخالف سفيان» عن ابن جريج: الحافظ عبد الرزاق رواه عنه 
فرفعه» أخرجه فى كتاب الحيض من المصنف [۳۲۸/۱- ۳۲۹]ء 
باب إصابة الحائض › رفم : 0 ومن طريق الحافظ عبد الرزاق» 
أخرجه الإمام أحمد في المسند »]"517/١11[‏ رقم: 7417» والطبراني 
في معجمه الكبير »]5٠١/١1١[‏ رقم: ۱۲۱۳۴١‏ . 

نعم» وكذلك قال إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان» أخرجه النسائي في 
العشرة من السنن الكيرئ برقم : 4۷ ونافع بن يزيدء عن ابن جرع ء 
أخرجه الحافظ البيهقى فى السنن الكبرى [١/١٠۳]ء‏ وابن لهيعة» 
أخرجه الدارقطنى [9/ ۲۸۷ - ۲۸۸]. 

: سعيد بن أبى عروبةء أخرجه ابن الجارود فى المنتقى» رقم‎ ١ 
.]؟١١//١1[ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ . ١ 


ابأو حهدة السکري» أخرجه الترمذي فى جامعه» رقم: ۱۳۷ . 


VV كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


E‏ ور م يى مو و 


اي لخر مهكد 31 توتو انا نيان عَنْ خصَيّفٍ 
عن وس ا قال لَ النَبِنُ يله في الَّذِي ي يََعْ على 


ا 


۳ - سفيان بن عيينة» أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى 
برقم: ٩۱۰۷‏ . 

: الحجاج بن أرطاة» أخرجه النسائي أيضا في العشرة برقم‎ - ٤ 
. ۸ 

٥‏ - ورواه أيضاً سفيان الثوري عن عبد الكريم فرفعه» أخرجه 
الدارقطني .[YAY/Y]‏ 

- أبو جعفر الرازي» يأتي عند المصنف برقم: 2١7١‏ وأخرجه 
أيضاً الدارقطني [/ »]١58‏ والطبراني في معجمه الكبير /1١1[‏ 407]) 
رقم : : »٠1776‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١[‏ ۷١۳]ء‏ والبغوي في 
شرح السنة [؟١//ا17١].‏ رمه 306. 

۷- محمد بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1"59-7578/1. رقم: ١٠۱۲ء‏ ١٠۲٠ء‏ ومن طريق عبد الرزاق» 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 215٠7 /١1١[‏ رقم: ٠١۱۳٤١‏ . 

قوله: «ثنا سفيان»: 

هو الثوري» وحديثه عن خصيف هنا مرفوع . 


١‏ يحيى بن آدم» عن سفيان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[5/1؟"]ء رقم: 794910. 

۲ - عبد الله بن يزيد بن الصلت» أخرجه الدارقطني [۳/ ۲۸۷]. 

* وخالفهم عن الثوري الحافظ عبد الرزاق» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن 
علي بن ميمون فقالوا عنه» عن خصيف» عن مقسم» عن النبي با 
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۴ ۵ سمه ر خم هم 20 6 ده > م م سس 7 o‏ 
ım ٥‏ اا نا محمد بن يوسف» ثنا الا وراع› عن يزيد بن 


٠ 


أبي مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن رَيْدٍ بن الخطاب قَالَ: كان لِعَمَرَ بن 
0 ا ل ا ا 00 ا 20 و ق م 
اأ انت ى وة ك الا ةقان د ادان ا 
مر ر 6 ع ر مد کچھ جيه سر 


-_ ٥ 


مرسلاًء حديث عبد الرزاق في المصنف [۳۲۸/۱]ء رقم: 21751 
وحديث ابن ميمون عند النسائي في الكبرى برقم : 4١1١‏ وحديث 
يحيى بن سعيد عند الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ١7/١1‏ 7]. 

وتابع الثوري» عن خصيف في إرساله: ابن جريج» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [١/۳۲۸]ء‏ رقم : 1517» والنسائي في العشرة 
من السنن الكبرى برقم : ۹۱۰۹ . 

وتابعه أيضاً : أبو خيثمة» أخرجه النسائي برقم : . 

# ورواه معمر» عن خصيف فأوقفه على ابن عباس» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف 2]77/8/١[‏ رقم : ١١۱۲ء‏ ومن طريقه النسائي 
في الكبرى برقم: ٩۱۱۲‏ . 

وتابعه إسرائيل بن يونس» أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط 
[۲۰۹/۲] اثر رقم: 797. 

وأبو الحسن الجزري› أخرجه ابو داود في سننه» رقم: 25160 والحاكم 
في المستدرك »]١77/١11[‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى [۳۱۸/۱]. 

قوله: «عن يزيد بن أبي مالك» : 

هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» نسب إلى جده» 
وهو دمشقي صدوق» حديثه عن (د. س . ق). 

قوله: «عن عبد الحميد بن زيد) : 

نسب إلى جده» وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد» وقد تقدمت 


يفا 


بر جمته . 


۷۷۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


بِالحَيّضء قوقع عَلَيْهَا قدا هي صَادِقَة فَأَنَى النّبِىَ كله فَأَمَرَهُ أَنْ 
يَتَصَدَّقَ بحُمسيٰ ديتار 
“7 9 أَبَرَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ أبي جَعْمّر الرَّاذِي 
ل عَنْ مِقْسَمء > عَنِ ابْنِ عَبّاس» عن التب لل قال : 


إِذَا اى الرَّجَل ا وهی حَائِضٌ؛ِ 3 گان الدَّمُ بيطا فَلْيَتَصَدَّقَ 
داز وَإِنْ كانت صَفْرَة قل فل لى فت زصب 


و 
عه r‏ له بن 


A‏ ارتا عند الله 


والحديث معضل» أخرجه هكذا أبو داود في كتاب الطهارة من سننهء 
باب إتيان الحائض. عقب حديث مقسم رقم: ملفا 
عن الأوزاعي» وقال: وهذا معضل . 

5“ 78 قوله: «عن أبي جعفر الرازي) : 
التيمي مولاهم» اسمه: عيسى بن أبي عيسى» تقدم» تابعه الحجاج. 
عن عبد الكريم في رفعه دون التفصيل» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ”١/[‏ الجزء المفقود]. 
ورواه الحجاج بن أرطاة» عن خصيف » عن سعيد بن جبير» عن أ بن عباس 
قوله» أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى برقم: ٩۱١١‏ . 
وتمام الكلام على حديثه تحت رقم : 1777 . 

۷ -- قوله: «عن الأعمش»: 
هو سليمان بن مهران» وقد خالف أصحاب الحكم فأوقفه» وتابعه 
الأجلح الكندي» أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [۲/ ]۲٠١‏ 
أثر» رقم: ۷۹۷» وتصحف الأجلح إلى : الأصلح . 


۸ قال : ] وقال إِبرَاهِيم : يستعفِر الله . 


۲۳۹ 0 مرو بن عون عَنْ خَالِدٍ بن عبد الله عن ابن 
ات لل عن عَظاءِ» عن ابن عباس قال إِذا وف امراته وهي 


ت 


ت o2 i‏ ع ه رک ف 
حائض فعليه أن يتصدق بدينار. 


ورواه الأشعث عن الحكم» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله» أخرجه 
النسائي في العشرة من السنن الكبرى برقم: ٩٠١١‏ . 

: قوله : اوقال إبراهيم»‎ 2١ 
هو النخعي» وهو موصول عند الحافظ عبد الرزاق من طريق معمرء‎ 
عن منصورء عن الأعمشء عن إبراهيم قال: ليس عليه شيء‎ 
وعلقه الحافظ ابن المنذر في‎ 2١5158 يستغفر الله [۱/ ۳۲۹]» رقم:‎ 
.]1717/71[ والبغوي في شرح السنة‎ »]5١١/7[ الأوسط‎ 
. ٠١۲١ ولتمام تخريج أثر إبراهيم انظر تعليقنا على الأثر رقم:‎ 

: قوله: «عن ابن أبي: ليلى»‎  /)(84 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الضعفاء»ء لكن تابعه‎ 
ابن جريج» عن عطاءء أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
.]"19 «1۸/1] 
: وتابع خالد بن عبد الله : عبيد الله بن موسى» يأتي عند المصنف برقم‎ 
»؛ وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الصلاة له» من حديث سفيان»‎ 14 
.٠١ عن ابن أبي ليلى به» رقم:‎ 
: قوله: «عن عطاء»‎ 
هو ابن أبي رباح» تقدم أن له في المسألة قولين» والمشهور منهما عنه‎ 


۷۸۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۴ و سمب o‏ ۴ وير s7‏ ر م6 ساس 5 عي ا سس 
2< أخبرنا يعلى » ثنا عبد الملك»› عن عطاءِ في رَجلٍ جامع 


2 رر ر ت‎ e ر سر ت لد‎ o 


\ 


َه م ت و رن0 فير رر 0ه F١‏ و١‏ -ه - 0 To ٤‏ 
سه اه 259 0 ےم ت ا ر س ر 02 ص َه 


ت 


دينار. 


\ 


أنه لا كفارة في ذلك لما رواه الحافظ عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: سألت عطاء عن الحائض يصيبها زوجهاء قال: لم أسمع فيه 
بكفارة معلومة» فليستغفر الله . انظر الآتي» والأثرين المتقدمين 
AEF GN‏ 

: قوله: «عن عطاء»‎ ١ 
هو ابن أبي رباح تقدم أن له في المسألة قولين والمشهور منهما عنه أنه‎ 
لا كفارة في ذلك لما رواه الحافظ عبد الرزاق» عن ابن جريج قال:‎ 
سألت عطاء عن الحائض يصيبها زوجها قال: لم أسمع فيه بكفارة‎ 
معلومة» فليستغفر الله. ويظهر أن التصدق عن عطاء محمول على‎ 
الاستحباب لما رواه علي بن مسهرء عن عبد الملك في هذا وزاد‎ 
: في روايته : فقال رجل من القوم  يعني : لعطاء -: فإن الحسن يقول‎ 
يعتق رقبة. فقال: ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم.‎ 
,١577 يأتي عند المصنف برقم : 1547ء وانظر الأثرين المتقدمين‎ 
. 2 

١‏ قوله: ١عن‏ مقسم): 
ذكر هنا متابعة ابن أبي ليلى الرواة عن مقسم في وقفه. وقد أعاده 
المصنف برقم: ١١14‏ لكن من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء. 
عن ابن عباس وبدون شك في مقدار الصدقة . 


5 5 VAY 
سرح المسند الجامع‎ 


م لگ r‏ 


_m- ۲‏ ابرا وَهْب بن سَعِيلٍِء عَنْ شعَيْبٍ بْنِ إِسْحَاق؛ 
عن الأوْزَاعِيٌ فِي رَجل يَعْشَى راه وهي حَائض› رات الظَهْرَ 
ولم تي 210 ا حمس ديتار. 

ع EET Ea‏ م ه 


a‏ عَييتة» عَنْ عَلِيٌ بن مسهر» عَنْ 
عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا َك الج علَى اشرات + دي حاير 


يَتَصَدَّقُ بِيِضْفٍ ديتار» فقا قال له رَجُل مِنَ القّوْم : قان | لحسن يقو 0 
عق رَكَبَةَ! كَقَالَ: ما أَنْهَاكُمْ أَنْ تَقَرَبُوا إِلَى الله مَا اسْتَطعْتم . 


و رو 3۹ بل هم كير 


شر َرَنَا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنِ ابْنٍ أبِي لَيْلّىء 
عَنْ تَطَاءء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأ تو وَهِيَ حائِض» 


5" قوله: «(وهب بن سعيد) : 
هو عبد الوهاب بن سعيد» ووهب لقب» وقد تقدم . 
قوله: «بخمسى ديئار) : 
أا بأثر عبد الحميد المعضل › المتقدم برقم : ١6‏ . 
١١‏ قوله: «عن عبد الملك» : 
عن يعلى بن عبيد» عنه . 
قوله: «عن عطاء): 
هو ابن أبي رباح » والمشهور عنه أنه ليس عليه كفارة» انظر الآثار 
المتقدمة: ۱۲۲۲ء .١1١5١٠ ١٠۲۲١‏ 
645 قوله: «عن ابن أبى ليلى» : 
أعاده المصنف هنا بإسناد أعلى من المتقدم برقم: 215179 فهناك: 


[] كتاب الحيض والاستحاضة VAY‏ 


6 بَابَ تياد الْسَاء ء في أَنْبَارِِنَ وتَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تقالى: 
اوھ من حَيْتُ مره آل ال الآية, وقويه تَعَالئ: 
اا2 رک اَن د الآية 


عن عمرو بن عون» عن خالد بن عبد الله» عنه؛ وهنا: عن عبيد الله بن 
تدده 
تابعه هشيم بن بشير» عن ابن أبي ليلى» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [/ ۳۲ الجزء المفقود]. 
ولتمام التخريج انظر تعليقنا على الأثر رقم: ١7179‏ . 
+ 9 % 
قوله: (بات) : 
بالضم والإضافة» أي: باب حكم إتيان النساء في أدبارهن» واستنباط 
ذلك مما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير الآيتين» وما جاء عنهم 
في سبب نزولهاء لذلك أضفت إلى الترجمة ما هو مبين بعدها تتميما 
لهاء وتمييزاً لها عن الباب الآني . 
ثم اعلم أن أهل التفسير قد اختلفوا في سبب نزول قوله تعالى : 
#ضَائحٌ عت لَمم. . .4 الآية» وتفسيرها على ثلاثة أقوال» ذكر 
المصنف منها قولين» وهما أشهر ما قيل في تفسيرهاء وأنا أبين 
إن شاء الله القول الثالث عقب حديث ابن المنكدر عن جابر الآتى 
برقم : ۸ . ١‏ 
٥‏ س قوله: «ثنا وهيب»: 
هو ابن خالد بن عجلان» تقدّم . 


1 1 VA 


ای فلك لها ای ارڈ أذ أشألك عن قري با 1 
أن اشالك عة »فاق يك ان ا حو قا ذا تنه نال 


٤ 


سالك عَنْ إِنيّان النْسَاءِ فِي َدْبَارِمِنَ » فَقَالَتْ: حَدَنْنْنِي 2 تله 


ګر اک 


و 


ثالت؛ كانت الانها” ا تجَبّيء وَكَانَتِ المَهاجرون تَجَبي: 
فَتَرَوّحَ رَجْلُ مِنَ المُهَاجِرِينَ امْرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارٍ فَجَبَّامَاء قَأَبَتِ 
الأَنْصَارِيَة َأَنَتْ اَم سَلَمَةَ َذَكَرَتْ لِك لَهَاء كلما أَنْ جَاء انى ا 
اسْتَحْيّتٍ الْأَنْصَارِية ب فَذَكَرَتْ ذَلِكَ م سَلَمَة يلي ا 
َقَالَ: ادْعُوهًا لي» فَدْعِيَتْ لَه َقَالَ لھا : ناو رت لَك كا رکه 


قوله: «عن ابن سابط»: 

هو عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» وصححه 
الحافظ في التقريب» عداده في ثقات التابعين من أهل مكة» حديثه 
عند الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «هو ابن أبي بكر) : 

الصديق» من ثقات التابعيات . 

قوله: ١لا‏ تجبي» : 

أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع» بأن يضع يديه على ركبتيه 
وهو قائم» وقيل: هو السجودء وهو أن ينكب على وجهه كهيئة 
السجود» فقوله: وكانت المهاجرون تجبي : يعني يأتون المرأة منكبة 
على وجهها من ورائها. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 008 


1 شِع # ا والسمّام: اليل الْوَاحِدُ . 


قوله : ١‏ أن شت غ4 : 

الباق ال بطل آل اليو الكت رثيل ‏ حيت؟ وول مدن 
وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تفسير الآية. 

قوله : انماما واحداً) : 

بالسين: المسلك» ويقال أيضاً للثقب: سمام؛ ومنه: سمام الإبرة 
ويلفظ أيضا : بالصاد» ويقال: الصاد لغة فيه كما تقدم في السخب» 
واب 

وإسناد الحديث لا بأس به. 

تابعه عن وهيب : 

١‏ عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ١٠۳]ء‏ رقم: 
1 

؟ ‏ أبو سلمة التبوذكي» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[/157]ء باب وطء النساء في أدبارهن . 

۳ يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أخرجه ابن جرير في تفسيره 
[؟//اة"]. 

وتابع وهيباً عن ابن خثيم : 

7١8/51 سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ١ 
رقم : : 551754» والترمذي فى التفسير من جامعه» باب: ومن‎ «۱1۹ 
[€۰ o سورة البقرة» رقم: 215414 وابن ضات ات‎ 
وابن جرير في تفسيره [2]197/7 وأبو يعلى في مسنده‎ 25١7١ رقم:‎ 
كتاب النكاح.‎ ء]۲۳١‎ /٤[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )) 13 
باب قوله تعالى: #ښاؤک م رٿ لَك . . . الآية» والبيهقي في السنن‎ 
. الكبرى [۷/ ١۱۹]ء كتاب النكاح» باب إتيان النساء في أدبارهن‎ 


١/1‏ شرح المسند الجامع 


LS 4 م‎ 


2 4 


عن شخت نی إشعاق» عن باب الي ۲ ع لْقَدُ 


اال في آرت رفم كاك َث؟ كَقُلْتُ: ي ات کرد د 
تالم ندا طن أو من حت امرك ا ١‏ لآية» 


c0 عر‎ 


مركم أَنْ تحت لُوهَن . 


| 
5 


1 - معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[1١/1157.ء‏ باب إتيان المرأة في دبرهاء رقم: 250459 ومن طريقه 
الإمام أحمد في المسند [5/ »]"١١‏ رقم: 57786. 

٣‏ - روح بن القاسمء أخرجه البيهقي في كتاب النكاح من السنن 
الكبرى [۷/ 965١]ء»‏ باب إتيان النساء في أدبارهن . 

.]79477/5[ عبد الرحيم بن سليمان» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - ٤ 


57 _ قوله: «عن أبان بن صالح) : 
ابن عمير القرشي مولاهم› أحد الثقات» وهم ابن عبد البر فضعفه. 
علق له البخاري» وأخرج له الباقون سوى مسلم . 
قوله: «ثللاث عرضات)»: 
وقال عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن إسحاق: مرتين. 
قوله: «من حيث أمركم أن تعتزلوهن» : 
ل اوا واا ركو ليا غير بلحل مه ا اغ قال 
عبد العزيز بن يحيى» عن محمد بن سلمة: فقال ابن عباس : 
إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم ‏ إنما كان هذا الحي من الأنصار 
- وهم آهل وثن - مع هذا الحي من يهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ كانوا 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة VAV‏ 


يرون لهم فضلاً عليهم : في العلم. تحر ص رح يرن لط 


وكان من أمر أهل الات أن بان السام الاو عرف دلق 
أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 
من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً 
ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات» ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك 
وإلا فاجتنبني؛ حنَّى شرى أمرهماء فبلغ ذلك النبي بء فأنزل الله 
تال ساوک رٹ لحم تاوا ر م تك أن شِع . . . * الآية» مقبلات» 
ومدبرات» ومستلقيات» يعني : بذلك موضع الولد. زاد الطبراني في 
روايته: فقال ابن عباس : قال ابن عمر: في دبرها ؛ فأوهم ابن عمر»› 
والله يغفر له» وإنما كان الحديث على هذا. 

وإسناد الحديث جيد» صحيح لغيره وهو في حكم المرفوع» محمد بن 
إسحاق لم يصرح بالسماع هناء لكن صرح به في رواية المحاربي. 
تابعه عن محمد بن سلمة : 

عبد العزيز بن يحيى الحراني» أخرجه أبو داود في كتاب النكاح من 
امسن 7/۲1 ۹٤1۲ء‏ باب جامع النكاح» رقم: 25١54‏ وقد سقت لفظه 
بتمامه» والحاكم في النكاح من المستدرك [۲/ »]٠۹١‏ ومن طريقه 
الحافظ البيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى [۷/ ١۱۹]ء‏ باب 
إتيان النساء في أدبارهن . 

وتابع محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق : 

١‏ عبد الرحمن بن محمد المحاربي» أخرجه الحافظ ابن جرير في 
م 0 ۴ ا و لاک فى اي من رة 
[۲/ ۹ والطبراني في معجمه الكبير [۷۷/۱۱]» رقم: ۱۱۰۹۷› 


: 1 VAA 


يَّ 1 مو و 5-5 مە 99 


E‏ شر اق محمد بن يوسف» أنا ا 4 كن عثمان دن 
الا بحام اي توعان #مَأؤُهرى من حف مرك ا 
TT‏ أن ااه شخت وراب 

E E 


و ر مه وو و 


NR e‏ عن الأغْمَش» 
تَنْ أبي رَزِينِ في قوله تعالى: اوش من حَيَتُ مرك د الآية 
قَالَّ: بِنْ قبل الظهْرِ. 


والبيهقي في الكبرى [7/ ]١40‏ معلقاًء والواحدي في أسباب النزول 
[/07"]. 
۲ - يونس بن بکیر» أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره 7957/71]. 
 '"‏ عبد الوهاب بن عطاءء أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
.]١ 9 /1/[‏ 

۷ -- قوله: «عن مجاهد): 
تابعه عبيد الله بن موسى» عن عثمان بن الأسودء أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف ا 777]ء كتاب النکاح»› باب 
قوله تعالى : «كأؤهرى من حَبَتُ أمركه 0 ..* الآية. ويأتي بمعناه عند 
المصنف برقم: ٠١١١‏ . 
وهو في تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» عنه [۱/ ۱۰۷]. ومن هذا 
الوجه أيضاً : أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 787] . 

6 قوله: «عن أبي رزين» : 
الأسدي» اسمه: مسعود بن مالك الكوفي» الإمام التابعي الجليل» 
يعد في ثقات التابعين من أهل الكوفة. 
قوله : «من قبل الطهر» : 
تابعه عن سفيان : 


. [A^ /Y] محمد بن یحیی › أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ ١ 


۷۸4 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


غلاب أخرنا محمد بن يَزِيدَ الا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
8 زو له هآ ع سر 
اجر ا تعالی : #وټذرون ما لق لک رد 


48 


؟ ‏ وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب النكاح 
من المصنف /٤[‏ ۲۳۳]» باب قوله تعالى: #مأؤُهرج من حت آم 
الَهّ. . .€ الآية» زاد الزبرقان» عن أبي رزين: ولا تأتوهن من قبل 
الحيض . أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /٤[‏ ۲۳۰]» كتاب 
النكاح» باب قوله تعالى: #نَْآوٌُ ڪرت لَكم. . . 4 الآية» وابن جرير 
في تفسيره [۲/ ۳۸۹]. 

والأثر رواه ابن جرير أيضاً من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان» 
عن منصور» عن أبي رزين› ولا مخالفة إن شاء الله. فالحديث 
غفا معان فقد رواه عمرو بن أبي قيس› عن منصورء ران 
أخرجه ابن جرير في تفسيره. 

قوله: «عن إبراهيم بن مهاجر : 

البجلي» الكوفي» تقدم أنه ممن يعتبر به» ويخرج له في الشواهد 
والاعتبار كما فعل مسلم في صحيحه. 

تابعه علي بن الحسين البزاز» عن شريك ولفظه: ما أصلح لكم ربكم 
من أزواجكم: القبل. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۸۰۸/۹1] 
رقم: ۱٥۸۸۷‏ . 

تابعه في معناه عن مجاهد: 

| - ابن أبي نجيح» أخرجه في تفسير مجاهد [۲/ »]٤٦٥‏ بلفظ 


تركتم أقبال النساءء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. وابن جرير في 


تفسيره [۱۹/ ]٠١5‏ وابن أبي حاتم كذلك [۲۸۰۸/۹] رقم: ۱٥۸۸٩‏ . 
؟ ‏ وكذلك قال ابن جريج. أخرجه ابن جرير فى تفسيره .]٠١ 0 /١9[‏ 


١١١‏ 5 أو نعم ® ا ل الرفَاعِنٌ: قَالَّ: 
1 - 5 


ينف لمن رن ف AT DET‏ 


6 22 قوله: «أنا خالد بن رباح»: 
الهذلي» الإمام الحافظ الثبت: أبو الفضل البصري» أحد أفراد 
المصنف الأثبات. قال يحيى القطان: خالد بن رباح: ثبتا 
تابعه وكيع بن الجراح عن خالد» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
كتاب النكاح من المصنف [7/5؟]» باب قوله تعالى : #ضَاوكُ حرتٌ 
لَكم. . . * الآية. 
وهذا التفسير يروى أيضاً موصولاً عن ابن عباس» فأخرج الحافظ 
البيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى »]١957/11‏ من حديث 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه 
الآية قال: الفرج؛ يقول: تأتيه كيف شئت» مستقبلة» أو مستدبرة. 
على أي ذلك أردت» بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره. وهو قوله: 

من عت اه ا . 

: قوله: «علي بن علي»‎ ١ 
اليشكري» الإمام العابدء القدوة: أبو إسماعيل البصري» الحافظ›‎ 
الصدوق» من رجال الأربعة. يقال: كان يشبه النبي كَل.‎ 
قوله: «لا تألوا ما شددت»:‎ 
عند ابن أبي شيبة: لا يألون ما شددوا. وفي الدر المنثور: لا يألون‎ 
ما شدد. ولعله الآشيه.‎ 


۷⁄۹۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


4 


EIA EE CE MERE‏ َه لله ما جل لَكُمْ أن 
ا و وخبو ووا 013 ال تال 
ساوک کرٹ لک انوا سرک أذ شم الآيةًء قحل اله بَيِنّ 


المؤْمِنِينَ وَبَيْنَ حَاجَتِهِمْ . 


قوله: (إنه والله ما يحل لكم) : 
إنما قالوا هذا حسداً من عند أنفسهم كما قال تعالى» فروى 
امن سوير فى رة من حزيث سعيد ين ابی هال أن 
عبد الله بن علي حدثه أنه بلغه أن ناساً من أصحاب النبي كلل جلسواً 
يوماً ورجل من اليهود قريب منهم» فجعل بعضهم يقول: إني لآتي 
امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة. ويقول 
الآخر: إني لآتيها وهي باركة. فقال اليهودي: ما أنتم 1 أمثال 
البهائم» ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة؛ فأنزل الله : اؤ حَرْتُ 
كم . . . » الآية. 
وأخرج عبدبن حميدء عن قتادة في هذه الآية قال: إن 
اليهود عرضوا بالمؤمنين في نسائهم» وعيّروهم. فأنزل الله 
في ذلك» وأكذب اليهود» وخلى بين المؤمنين وبين حوائجهم 
فى نساتهم. 
وإسناد الحديث جيد إلى الحسن . 
تابعه وكيع» عن علي» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب 
امكاح مين اهبتك E EE UE CERI‏ 
اؤ رٹ لك . الآية. وعزاه الحافظ السيوطي في 
الدر المنثور /١[‏ 1۲۷[ إلى المصنف وابن أبي شيبة. وعبد بن 


حمد . 


بف 


45 شرح المسند الجامع 
E‏ عَمْرو بن عَوْنْء عَنْ خَالِدٍ بن عَبْدٍ الله 
ن عَظاءِ ن الساي» عَنْ سَعِيٍ بن جبير» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قوله 
تعالى : قارا 2 أنَّ شَِ4 الآية قال ايها مِنْ بين يَدَيْهَاء وَمِنْ 
خلفة نها بَعْدَ أَنْ يَكُونَ في المَأَتَى . 
O o‏ 2 تر خاميع نال 
اي و د بد و 


کر کر يو اکر 


92/2 وا ور ھ < ےم 2 ر Tet A.‏ ر سے 2 عدص 
وتز ء عن المحيض 5 هو أَذى فعَمَرْلُوا أَلِنْسَآءَ فى الْمَحِيِضُ ولا و حو 


۲ -_ قوله: «بعد أن يكون في المأتى» : 
عطاء بن السائب كان قد اختلط» لكن لا يضر ذلك» فقد توبع» وروي 
من وجه آخر عن ابن عباس مثله سواء» فروايته هنا حسنة . 
تابعه عن عطاء : 
شريك بن عبد الله. أخرجه ابن جرير في تفسيره [۳۹۲/۱]» 
وأ بن أبي شيبة في المصنف 2]717١/54[‏ كتاب النكاح» باب قوله 
تعالى : «#ضَآوُ رث لَكْم. . . 4 الآية. 
وتابع سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
١‏ علي بن أبي طلحة» أخرجه ابن جرير في تفسيره [۲/ ۳۹۲]» 
والحافظ البيهقي في النكاح من السنن الكبرى 7/11 »]١957‏ باب إتيان 
النساء في أدبارهن . 
١؟ ‏ عكرمة» أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق [/ 21١17‏ رقم: 
44 . 


.]7 97 /۱[ عطاء بن أبي رباح» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎  '"“ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 71 


o7 “ 77‏ مم6 د ده ٠‏ ت ت 2< 
هره الآيةء فلم يَرْدَدٍ الأمر فِيِهنّ إلا شدة. 
o £‏ ص 24 ص 0 سد هم 6س 7 أ 
ll a‏ امل ESE‏ عن 


ابن أبي تجح > عَنْ مُجَاهِدٍ في قوله تعالى : فل هو أَذى# الآية 
قال : هو لدم . 

لقان E EE E REE EE‏ 
عَنْ مَغْمَر» عَنْ فَتَادَةَ في قوله تعالى :فل هُوَ اى الآية» قَالَ: 


ر 


٠‏ قو 


قذر . 


۳ س قوله : «فلم دار نهن الا شدة» : 
بتحريم الوطء في السبيلين حال الحيض» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف [٤/۲۲۹]ء‏ و NS‏ تيا قوفي تان فاقيا 
وقاعداًء وعلى كل حال ما لم يكن في دبرها. وانظر الأثر الآتي 
برقم: ٠٠١۹‏ . 

145 قوله: «ثنا مؤمل) : 
هو ابن إسماعيل البصري» الحافظ : أبو عبد الرحمن المكي» أ 
شيوخ المصنف› رقف عله هنا ا بواسطة خليفة» Fo‏ آخر 
بدون واسطة. يقال: كان سيء الحفظ . 
تابع خليفة عن المؤمل : 
محمد بن بشار» أخرجه ابن جرير فى تفسيره [۲/ ۳۸۲]. 

۰ قوله: «قذر):‎ _ ٥ 
تابعه الحافظ عبد الرزاق» عن معمرء أخرجه في التفسير‎ 
ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره‎ »]۸۹/1[ 
.]؟8١/5[‎ 


ET E‏ نه التي EE E‏ اننا ضرت 


عَنْ عِيسى بن فيس » عَنٍْ سَعِيٍ بن المُسَيِّبٍ في قوله تعالى: «ضاؤک 
و ا شق الآية» قَالَ: إِنْ شِكْتَ فَاعْزِل» وَإِنْ شِئْتَ 


5" قوله: (سمعت ليثاً) : 
هو ابن أبي سليم . 
قوله: «عن عيسى بن قيس» : 
أحد أفراد المصنف» جهله أبو حاتم» ووقع في مصنف ابن أبي شيبة : 
عيسى بن يسار» وفي تفسير ابن جرير: عيسى بن سنان. والصواب 
ما أثبتناه إن شاء الله . 
قوله: «إن شئت فاعزل» : 
هذا هو التفسير الثاني للآية» أن معنى قوله تعالى: أن غ4 
متى شئتم من ليل أو نهارء ولكم ألا تأتوهن» ولكم أن تعزلوا 
والأثر أشار إليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »]۲۸٤ /٦[‏ 
الترجمة: 21618 وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[77/5]ء كتاب النکاح» باب قوله تعالى: اؤ عَرْتُ لَكُمْ. . . 4 
الآية» لکن سمى عيسى بن قيس : عيسى بن يسار؛ وأخرجه ابن جرير 
في تفسيره [7/ 40] أيضاً من طريق ليث» وفيه: عن عيسى بن سنان. 
ورواه الواحدي في أسباب النزول [/14]» من طريق ليث 
عن ابي صالح» عن سعيد به. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة وف 


oV‏ ت ا الي عن عوّفي» ى. عن الحسن 


e 1Y 4‏ ا و E‏ الك 
E‏ مَحَمَدِ بن المنكدر» عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله الأنصاري› أن الو 


الوا لِلْمْسْلِمینَ: مَنْ اتی امراته وَهِيَ مُذْبرَةٌ جَاء وَلَدْهُ أحرّل» كَأَئْرَلَ الله 
َعَالَى : ساوک رت لم أا رکم أَنَّ شِقم 4 الآية . 


۷ -_ قوله: «ثنا عبد الوهاب»: 
يعني : الثقفي› ووو وان 00 
قوله : «(كيف شعتك 
اضر الصف 5 قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور 
[158/1]: أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قالت اليهود 
الي اا بماك ارما e‏ 
يبركوهن. فأنزل الله : اؤ رت لک اوا ر 8 أَنَّ حِقث. .. الآيةء 
قال: ولا LSS N‏ أتاها في 
الفرج. 

قوله : اق شر : 
يعني : : كيف شئتم في قول الجمهور» فقد تبين لك مما تقدم أن جماعة 
فسروا قوله تعالی : أن شِنةٌ4 كيف شئتم مقبلة ومدبرة؛ ومستلقية › 
ومكبوبة» لكن في مكان الحرث. وقال جماعة: «أنَّ شنَة4؛ يعني 
متى شئتم من ليل ونهارء أن تسقوا حرثكم. رم أن عزنا کا س 
عن ابن عباس. وأورده المصنف عن سعيد بن المسيب» أيضا في 
الأثر رقم: ٠٠١١‏ . 
بقي أن نذكر قول من قال: المراد #أنَّ عَم ؛ يعني : حيث شئتم في 


القبل أو الدبر. والمسألة مشهورة عن ابن عمر رضي الله عنه» فأخرج 
الإمام البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى: شاو عَرتٌ 
كم . . . © الآية. 

كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حنَّى يفرغ منهء فأخذت عليه 
وا فقرأ :سورزة التقرة خت انی :إلى فكان”قال: تدري فيم أنزلت؟ 
قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا؛ ثم مضى. هكذا أورده مبهماً. 
قال الحافظ: والمسألة مشهورة. ناته ا ما نر معطو ن سر + 
وصنف فيها ابن شعبان كتاباً وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة 
في دبرهاء وقد أخرج الطبراني رواية محمد بن يحيى بن سعيد بالسند 
المذكور عند البخاري إلى ابن عمر قال: إنما أنزلت على 
رسول الله يللهِ: اؤ رت لك . . . 4 الآية» رخصة في إتيان الدبر. 
وسيأتي ذكر بقية البحث» ومن لا يرى بأساً بإتيان المرأة في دبرهاء 
في الباب الآتي إن شاء الله . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح» أخرجاه من حديث سفيان» 
عن اوا ر 

فأخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير»ء باب: #ضاؤم رت 
لک . . .€ الآية» رقم: 1078 . 

وأخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها. 
رقم: ۱٤٩١‏ . 

وسيعيده المصنف في النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في 
أعجازهن من رواية خالد بن مخلد» عن مالك . 

وقد أعرضنا عن الإطالة في تخريجه لوجوده في الصحيحين› 
وبالله التوفيق . 


۹۷ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 

_ حَدٿتا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء عَنْ حََالِدٍ بْنِ عَبْدِالله» عَنْ حاير 
الحذاء عَنْ عِكْرِمَةَ في قوله تعالى : قانوا ر أ مقت الاي قال : 
ا اهل ف ا ناكما أو قَاعِداً» وښ 4 وَمِنْ َلْفِهًا . 


ل ٥‏ لير س 


e ابن‎ ١ E E EN -_ ٩۹ 


۹ 7 قوله: «عن خالد بن عبد الله) : 
هو الواسطي» تابعه عبد الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاء» أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [٤/۲۲۹]ء‏ كتاب النكاح» باب 
قوله تعالى: اؤ عَرْتٌ لَكْم. . . 4 الآية. 
وعلي بن عاصم كذلك» أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق 
[/ "اال رقم: ٤1۸‏ . 
وتابع خالد الحذاء» عن عكرمة : 
| - عبد الكريم بن مالك الجزري» أخرجه ابن جرير في تفسيره 
[۳۹۲/۲]- ولفظه: كيف شاء ما لم يعمل عمل قوم لوط -. 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق [/ 7/ا١]»‏ رقم: 457 . 
- عبيد الله بن عبد الله العتكي» أخرجه ابن جرير في تفسيره 
]4۳/۲[ 
قوله: «قائماًء أو قاعداً)»: 
في المطبوعة: هي قائمة أو قاعدة! 
ولعكرمة أيضاً تفسير آخر للآية تقدم برقم: ٠٠٠۳‏ 

6 قوله: «ثنا ابن إدريس» : 
هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي تقدم هو وأبوه. 
قوله: «عن يزيد بن الوليد» : 
حديثه في آهل الكوفة» وهو أحد أفراد المصنف» ليس له في الستة 


: ٠ ۷4۹۸ 


کاو بن حك آمك ذ4 الآية» قال : في القَرج . 
٠ IE o a °‏ وو > 


شيء» سكت عنه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 

والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /٤[‏ ۲۳۲]» كتاب 
النكاح» باب قول الله تعالى لاتَأَوْفى مِنْ حَبَتُ أمرَكُ أمَد. . . € الآيةء 
حدثنا ابن إدريس به. 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره [۳۸۸/۲]» من طريق محمد بن المثنى. 
ثنا ابن إدريس به. 


قوله: «بات) : 

بالضم اى باب التغليظ على من أتى امرأته في دبرهاء فقد أورد 
المصنف فيه أحاديث مرفوعة» وموقوفة» ومقطوعة في التغليظ والنهي 
عن إتيان النساء في أدبارهن . 

وقد تبين لك في الباب السابق عدم اتفاق أهل العلم من الصحابة 
والتابعين في سبب نزول قوله تعالى: ا اؤگ رٹ لک اا رك أن 
شِع . . .€ الآية» كذلك لم يتفقوا على معنى «أنى» الواردة في الآية. 
وإنما تقوّى التحريم عند من حرم الإتيان في الدبر بما ورد من 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي ييه - وإن كانت الصحة لم تبلغ الدرجة 
في كل حديث بمفرده» بل ولا في جميعها ‏ لكنها حاصلة في 
مجموعها هذا مما لم يختلف فيه. 

هذا وقد حفظ عن بعض الصحابة والتابعين وبعض أصحاب المذاهب 
القول بإباحة إتيان المرأة في دبرهاء لكن في المقابل لم يحفظ عنهم 
التمادي فيه» بل ثبت رجوعهم عنه لما وصلهم من العلم في ذلك 


5 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


عن رسول الله بد . 

ولنتكلم الآن عن رأي ابن عمر في سبب نزول هذه الآية لتعلقه 
بالباب» ثم ننقل أقوال أهل العلم ممن كان يذهب إلى إباحة إتيان 
المرأة في دبرها من ج جهة النظر والقياس والدليل . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن شميل» 
أخبرنا ابن عون» عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حى يفرغ منه» فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة 
حنَّى انتهى إلى مكان قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت 
في كذا وكذا؛ ثم مضى. وهذه الرواية أخرجها الحافظ إسحاق بن 
راهويه في مسنده وفي تفسيره بالسند المذكور وقال: بدل قوله: 
حنَّى انتهى إلى مكان: اؤ رٹ لک اوا رک ل شّ4 فقال: 
أتدري فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في 
أدبارهن. وزعم بعضهم أن نافعاً انفرد بهذا عن ابن عمر وليس 
كذلك» فقد رواه جماعة منهم: زيد بن أسلم» وروايته عند النسائي 
بإسناد صحيح › وقد حاول الأزدي جرح بعض رواته فرد عليه 
ابن عبد البر وقال: رواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من 
رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . 

قلت: ومنهم: عبد الله بن عبد الله بن عمر أخرجها النسائي» وسعيد بن 
يسار» وسالم بن عبد الله مثل ما قال نافع» أخرج أحاديثهم النسائي, 
وابن جرير ولفظه: عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن 
الناس يروون عن سالم: كذب العبد أو العلج ‏ على أبي؛ 
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن 
عبدالله؛ عن ابن عمر مثل ما قال نافع؛ فقيل له: إن 
الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل 


ابن عمر» فقال له: يا أبا عبد الرحمن؛ إنا نشتري الجواري» فنحمض 
لهن. فقال: وما التحميض؟ قال: الدبر. فقال ابن عمر: أف» أف» 
يفعل ذلك مؤمن ‏ أو قال: مسلم ؟ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
لأخبرني عن أبي الحباب› عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 

فهذا ما جاء عن ابن عمر» وهو ثابت عنه» وقد روي عنه إنكاره 
كما سيأتي عند المصنف برقم: ۱١١۹‏ . 

وفد روي عن ابن المنكدر مثله» فروى ابن جرير من حديث 
الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن سید دن المتكدن بدو 
عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني 
أنه يفعله . 

وروي أيضا عن الإمام التابعي ابن أبي مليكة» فأخرج ابن جرير من 
حديث روح بن القاسم قال : شهدت ا أبي مليكة يسأل عن ذلك 
فقال : قد أوردته من جارية لى البارحة» فاعتاص علئ › فا شتت 
بدهن أو بشحم؛ قال: فقلت له: سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء 
قال: هل يفعل ذلك إلا كافر؟ فقال: لعنك الله ولعن قتادة. فقلت: 
لا أحدث عنك شيئاً أبداً ثم ندمت بعد ذلك . 

وقد روي عن مالك أيضاً واشتهر عنه حى قال الدارقطنى: هذا 
محفوظ عن مالك صحيح › وروي عنه خلافه ‏ كما سيأتي بيانه عند 
التعليق على الأثر رقم: ۱۲١۹‏ -. 

والمسألة ناقش فيها الشافعى محمد بن الحسن وناظره فيها فأفحمه من 
جهة النظر والقياس» فأخرج الحاكم في مناقب الشافعي من طريق 
ابن عبد الحكم أنه حكى أن ابن الحسن احتج على الشافعي بأن 
الحرث إنما يكون في الفرج» فقال له الشافعي: فيكون ما سوى الفرج 
محرما؟ فألزمه. فقال: أفرأيت لو وطئها بين ساقيها أو فى أعكانها 
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أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف 
تحتج بما لا تقول به. وسنبين مذهب الشافعي في المسألة بعد. 

ويرى ابن عباس أن ابن عمر وهم في السبب الذي نزلت فيه الآية 
- وقد أوردت حديثه في الباب قبل هذا فأغنى عن ذكره هنا وهذا 
الذي رواه ابن عباس وأوهم فيه ابن عمر لم ينفرد به ابن عمرء 
فقد أخرج أبو يعلى» وابن جرير» والطحاوي واللفظ له من طريق 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رجلا 
أصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس ذلك عليه» وقالوا أثغرهاء 
فأنزل الله عز وجل الآية» قال الحافظ في الفتح: وهذا السبب 
مشهورء وكأن حديث ابي سعيد لم يبلغ ابن عباس» وبلغه حديث 
ابن عمر فوهمه فيه. 

ويحتمل أن الذين قالوا بالإباحة احتجوا بما يحتمله لفظ : «(آنی»» فقد 
قال الإمام الشافعي رحمه الله فقيه الأمة» وإمام أهل السئة ‏ فيما 
رواه عنه الربيع : احتملت الآية معنيين: أحدهما: أن تؤتى المرأة 
حيث شاء زوجها؛ لأن «أنى» بمعنى أين شئتم» واحتملت أن يراد 
بالحرث موضع النبات» والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون 
ما سواه. 

قال: فاختلف أصحابنا في ذلك» وأحسب أن كلا من الفريقين تأوّل 
ما وصفت من احتمال الآية» قال: فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين» 
فذهب إلى الاحتجاج بحديث خزيمة بن ثابت: إن الله لا يستحي من 
الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن؛ فقوي عنده التحريم؛ قال: 
فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن 
شاء الله فأما الإتيان في الدبر حتّى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل 
فمحرم بدلالة الكتاب» ثم السنةء اه. 


قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم. وأما في الجديد 
فصرح بالتحريم. قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون ألزم 
ابن اخيش بطريق المناظرة. وإن كان لا يقول بذلك» وإنما انتصر 
لأصحابه المدنيين» والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه 
فأما ما قيل في رجوع مالك فقد روى الخطيب في الرواة عن مالك من 
طريق إسرائيل بن روح قال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: ما أنتم قوم 
عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ قال الحافظ: وعلى هذه 
القصة اعتمد المتأخرون من المالكية؛ قال: فلعل مالكاً رجع عن قوله 
الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل 
به» وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قفاعدته. 

فأما ما روي من رجوع ابن عمرء فسيأتي الكلام عليه عند التعليق على 
حديث رقم : ۹ . 

قال المازري: اختلف الناس في هذه المسألة» وتعلق من قال بالحل 
بهذه الآيةع وانفصل عنها من قال : يحرم ؟ بأنها نزلت بالسست الوارد 
في حديث جابر في الرد على اليهود؛ قال : والعموم إذا خرج على 
شبب :قفر غلبه عند يعفن الأضوليين) وو العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة فى 
الجوازء لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم 
الآية» وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف» اه. 
قال الحافظ في الفتح: وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري› 
والذهلي. والبزار» والنسائي› وابي علي النيسابوري إلى أنه لا یت 
فيه شيء» قلت يعني الحافظ -: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح 
للاحتجاج به» ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم 
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١‏ -_ آخبرنا عْبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ عُثْمَانَ بن الْأسْوَّدٍء 
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ل مَنْ انى امْرَأَتَهُ في دُبْرِهَا فَهُوَ مِنَ المَرْأَةِ مِغْلَّهُ مِنَ 


لربملء ثم تل ويلوک عن 


ھ2 سر 


› المحيض فل هو أَدى قاروا ألِنْسَآه فى 


م ب 2 يي لاي دفر > اا ام > ريا ر رت o‏ 
اخ ولا ar‏ فإذا تطهرن كأؤفرك ين | اد ف 7 

َْتَِلُومُنّ في المحيض المَرْج» ثم تلا : اؤ ڪرت کم اا رکم أن 
1 2 الآية ا وَقَاعَدَة و 1 وبر في الفرج . 


۱۲٦۱ 


أله أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه» وإذا صلح بعضها للاحتجاج. 
صلح أن يخصص عموم الآية. ويحمل على الإتيان فى غير هذا 
المحل بناء على أن معنى «أنى»: «حيث»» وهو المتبادر إلى السياق» 
ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر» اه. بتصرف يسير 
مختصرا من الفتح . 

N‏ النووي رودا هنا الدبر فليس هو بحرث ولا موضع 
ررع ومعنى قوله أن شِعَف4 ؟ أي : كيف شئتم»ء واتفق ق العلماء الذين 
يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها خائضاً كانت أو طاهراً 
لأحاديث كثيرة. كحديث : ملعون من أتى امرأة فى دبرها . 

قوله: «مثله من الرجل) : 

يريد: له حكمه ويأخذ اسمه» فقد أخرج الحافظ عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» والبيهقي» وغيرهم عن ابن عمرو بن العاص في 


إتيان المرأة فى دبرهاء قال: هى اللوطية الصغرى 


والأثر إلى مجاهد إسناده على شرط الصحيح . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره [۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸] من طريق ابن أبي زائدة» 
عن عمرة» عن مجاهد به» وعزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور 
]175/1١[‏ إلى مسند عبد بن حميد. 
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5 حبرا أَبُو نعم عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمََهَ ٠‏ عَنْ حکیم 
لأْرم عَنْ ابي َة الهُجَيْي؛ عَنْ أبي هريره ء عن النَِيَ كَل قال : 
E‏ حَائْضاً» أو | امْرَأَةَ في برها E O O O‏ 
وقد تقدم معناه عن مجاهد» انظر: 2117141 ۱۲٤۹‏ . 
وعن عكرمةانظر: ١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وعن ابن عباس شيخهما: 
٩‏ 1707. 
۲ --_ قوله: «عن حكيم الآثرم) : 
بصري» يعد في الثقات» قال الحافظ في التقريب: فيه لين؛ وفيما قاله 
نظرء بينته في تحديق النظرء وياتي شيء منه عند الكلام على تخريج 
الحديث . 
قوله: «عن أبي تميمة الهجيمي» : 
اسمه: طريف بن مجالد» تقدم أنه ثقة من رجال البخاري . 
قوله: «عن النبي بيه قال : 
استدركنا لفظة «قال» من كتاب أبي نعيم شيخ المصنف في هذا 
ا ال 
قوله : «من ا تی حائضاً) : 
معتقداً حلية ذلك» منكراً تحريمه زمن الحيض» مع علمه بنهي الشارع 
عنه» لا بد لنا من هذا التخريج والتأويل» فتصحيح حديث ابن عباس 
فيمن أتى امرأته وهي حائض يلزمنا الأخذ بهء وإذا أخذنا به يلزمنا 
هذا التأويل هناء فإن النبي يي لما أتاه الذي فعل ذلك كما في 
إحدى الروايات ‏ لم يقل له: كفرت بما أنزل علئ؛ وإنما قال له: 
تصدق بدينار» أو نصف دينار؛ لارتكابه الذنب من غير اعتقاد حليته 
فتأمل. والذي قيل هناك» يقال هنا فيمن اتی امرأته في دبرهاء وكذلك 
من أتى كاهناً فصدقه معتقداً أنه يعلم الغيب» أو أنه يتصرف من عنده 
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و گاھناً مَصَدَّكَهُ ما يَقُولُء كَقَدْ كَمْرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ. 
استقلالاً والعياذ بالله» فأما الجاهل بالنهي والحكم فلا يكمّرء وإنما 
ينبه عليه وينهى عن العود لمثل ذلك ويؤمر بالاستغفار. 
قوله: «أو كاهناً) : 
وفي كتاب الصلاة لشيخ المصنف في هذا الحديث: أو عرّافاً؛ بدل: 
أو كاهنا . 
قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمد) : 
وفي رواية: فقد برئ مما أنزل على محمد. وفي النسخ المطبوعة : 
بما أنزل الله على محمد. 
وإسناد الحديث إسناد حسن» حكيم الأثرم قال عنه ابن المديني : 
هو عندنا ثقة» ووثقه ابن خلفون» وقال النسائي: ليس به بأس. وقال 
أبو داود: ثقةء حدث يحيى بن سعيد» عن حماد بن سلمة عنه. 
نعمء وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتاه اللين؟! نعم قال البخاري: 
لا نعرف لأبي تميمة سماعاً من أبي هريرة» فالكلام إذاً على إسناد 
الحديث من حيث اتصاله وانقطاعهء هذا إذا أردنا اعتبار كلام الإمام 
البخاري هناء وأنه لا دخل لحكيم فيه. وأما قول البزار: حدث عنه 
حماد بحديث منكر؛ فمتعقب بعدم إنكار ابن عدي له» وبقول 
ابن داود: حدث عنه يحيى بن سعيد» عن حماد» عنه؛ ولم ينكره. 
فأين ما زعم البزار؟! لم يتابعه أحد على مقولته» لذلك قال الحافظ 
الذهبي في الكاشف : صدوق؛ فتأمل . 
بقي أن نقول: لعل الحافظ لينه لقول الإمام البخاري: لم يتابع على 
حديثه» وهذه طريقة ‏ قال الحافظ المزي: ‏ قد سلكها الإمام البخاري 
غير جيدة في تضعيف الأحاديث فهناك أحاديث : في الصحيحين كثيرة 
لذ مرف لا مر را ر فة إن الأعما ل«التنات. 


هذاء على أن حكيماً لم ينفرد بهذا بل توبع على حديثه متابعة قاصرة» 
غفل العقيليى عن ذلك كعادته» وأطلق عبارته فيه على سجيته فقال في 
حديث الباب: رواه جماعة» عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة 
موقوفاً»ء اه. وهو تسرع منه» فقد رواه سهيل بن أبي صالح. 
عن الحارث بن مخلد»ء عن أبي هريرة به» وهذا إسناد قوي غير أن 
الحارث بن مخلد تابعي مستور» وبعضهم زعم أن له صحبة» وسيأتي 
أما حديث الباب» فأخرجه شيخ المصنف أبو نعيم في كتاب الصلاة له 
برقم: ٠١‏ . 

وتابع المصنف عن أبي نعيم : فهد بن سليمان؛ أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار [7/ ]٤٤‏ باب وطء النساء في أدبارهن . 

# ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ]۲٠۳١ - ۲٠۲ /٤[‏ عن أبي نعيم 
أيضاً غير أنه أوقفه على أبي هريرة ولم يرفعه. 

وتابع أبا نعيم» عن حماد بن سلمة : 

: رقم‎ ]1٠8/5[ عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
. 5 

: رقم‎ ]٤١١/۲[ وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
»0ه والنسائي في الكبرى» من كتاب عشرة النساء» باب ذكر‎ 
اختلاف الناقلين لحديث أبي هريرة» رقم: 44017 وابن ماجه في‎ 
. 159 الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» رقم:‎ 

۳ يحيى بن سعيد القطان» أخرجه أبو داود في كتاب الطب من سننه› 
باث : في الكاهن» رقم : .۹٠٤‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائض» رقم : ١٠ء‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
رقم : 1 
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اكلااي أخبرا ألو لعتي كنا ات علدله عن أب عن اله 
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لشَّمَرِي» عَنْ أبِي القَعْمَاع الجَرْمِيٌ قَالَ: ات N‏ 
ا با ابا عل اله OE LTE E‏ كاله ننه 


. € : موسى بن إسماعيل» أخرجه أبو داود في سننه» رقم‎ - ٤ 
. ۱١١ ه - يزيد بن هارون» أخرجه ابن الجارود في المنتقى › رقم:‎ 
عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من‎ - 
والنسائي‎ . E حابي امابااع وق ك‎ 
. ۹۰۱۷ في السنن الكبرى› رقم:‎ 
إبراهيم بن الحجاج» أخرجه ابن عدي في كامله [۲/ 1۳۷]» ومن‎ - 
.]١9/ /۷[ طريقه البيهقي في كتاب النكاح من السنن الكبرى‎ 
.]۳٠۸ /١[ روح بن عبادة» أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ 4 
بهز بن أسدء أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء في كراهية‎ - ٩ 
إتيان الحائض» رقم : ١٠ء والنسائي في العشرة من السنن الكبرى›‎ 
. ٩۰٩۱۷ : رفم‎ 

۳ -_ قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين» وأبو هلال: هو محمد بن سليم الراسبي» 
وأبو عبد الله الشقري: هو سلمة بن تمام. 
قوله: «(عن أبي القعقاع الجرمي» : 
أحد أفراد المصنف» يقال: اسمه عبد الرحمن بن خالد» أورد 
البخاري حديثه في تاريخه وسكت عنه» فهو حسن إن شاء الله 
ووقع في رواية سعيد بن منصور أنه شهد القادسية» وأنه حضر القصة. 
وهو غلام يافع عند أبن مسعود. 


قوله: «يريد السوء): 

بقصده الدبرء وإنما لم يصرح به لعلمه بأنه حرام» ويحتمل: أنه 
لم يصرح به حياء فأوضح المعترض لابن مسعود قصد السائل» وأن 
السؤال ليس كما فهم ابن مسعود» لذلك استدرك جوابه. 

قوله: «لاء محاش النساء عليكم حرام : 

المحش: ‏ بفتح الميم» وكسرها ‏ مجتمع العذرة» والمحشة ‏ 
بالفتح ‏ الدبرء كنى عن الأدبار بالمحاش» كما يكنى بالحشوش 
عن مواضع الأذى» ففي الحديث: إن هذه الحشوش محتضرة. . 

الحديث» وقد مضى الكلام عليها في آداب الخلاء . 

ورجال إسناد الحديث موثقون» من أهل الصدق» لم يتكلم أحد فيهم 
بشيء» وقد رواه بعضهم عن ابن مسعود فرفعه ‏ كما سيأتي بيانه ‏ 
لكن صخح الحافظ البيهقي وقفه. 

تابعه عن أبي عبد الله الشقري : 

]55 /9[ سمیان الثوري» أخرجه الإمام البخاري في تاريخه‎ ١ 
. 0۸١ الترجمة:‎ 

۲ - إسماعيل بن علية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب النكاح 
من المصنف ]١57/5[‏ باب ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن› 
والحافظ سعيد بن منصور في سننه 71/ ]۸1٤‏ رقم : ۰۳۷۰ ومن طريق 
سعيد أخرجه الحافظ البيهقي في سننه» كتاب النكاح [۷/ ۱۹۹] باب 
ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن» وابن سعد في الطبقات ]۱۸١ /٦1‏ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة اا 


ET‏ شيل الاد اوت عَنْ داود» عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابن عَبّاسٍ أله كان يي E‏ الرَّجْلِ امرأتة في دُبْرهَاء وَيَعِيبَهُ عَيبا 


مختصراً دون ذكر قول ابن مسعود» وابن خلف في ذم اللواط [۱۷۸] 
رقم : 0 
وتابع أبا عبد الله» عن أبي القعقاع الجرمي : 
الحجاج بن أرطاة» أخرجه الخطابي في غريب الحديث [۲/ 76١‏ 
)١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [47/7] باب وطء النساء 
في أدبارهن» والهيثم بن خلف في ذم اللواط [۱۷۷] رقم: ٠١۳‏ . 
# خالف اليسير بن إبراهيم. فرواه عن أبي القعقاع جده 
عن ابن مسعود فرفعه» أخرجه أبو بكر الأثرم فيما ذكره الحافظ السيوطي 
في الدر المنثور /١[‏ 5 2177 وأبو بشر الدولابي في الكنى [۲/ .]۸٥‏ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : هذا الموقوف أصح . 

64 -/ قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 
هو محمد بن الفضل السدوسي› ووهیب . هوابن خالد.». وداود: 
e el‏ عن وهيب› ا الحافظ لبيهقي في التكا- 

باب إتيان النساء في e‏ 

NEE ا لل أن توة‎ e 
. ويقول: إنما الحرث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض‎ 
من طريق معمرء‎ ]٤٤١ /١١[ وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن الذي يأتى امرأته‎ 
فى دبرهاء فقال: هذا يسألنى عن الكفر.‎ 


5 0 م٠‎ 


ت 


07 07 0 َم 2 6 س ور ى 7 4 
ك6" حدثتا المعلى بْنْ أَسَدِء ثنا إسمَاعيل بْنْ عليّة» ثنا 


0 1 3 م م o7‏ ° 2 3 رر لسعو لس 
ابن أبي نجيح. عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارٍ في قوله تعالى: ل لتاتون 
ENA.‏ اقوط 2:03 11 211 قر 


65 قوله: «عن عمرو بن دينار» : 
المكي» الإمام القدوة» تقدم» والآثر من قوله» وإسناده صحيح . 
قوله: ما نزا»: 
النزو: وثبان البهائم على بعضها عند السّفادء قال الفراء: 
الإنزاء: حركات التيوس عند السفادء ومنه حديث أمير المؤمنين 
علي كرم الله وجهه ورضي عنه: أمرنا أن لا ننزي الحمر على 
الخيل... الحديث» ووقع في بعض الروايات: مارؤي ذكر 
على ذكر. وكذلك هو في نسخة «ل» بخط واضح.ء وهي من النسخ 
المتقنة وروى الحكيم الترمذي» والبيهقي في الشعب عن ابن سيرين 
قوله: ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير 
ااا 
والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه عن ابن علية : 
١‏ محمد بن خالد بن خداش» أخرجه الآجري في ذم اللواط ]۲٠١[‏ 
رقم : 06 
؟ ‏ إسحاق بن راهويه» أخرجه الحافظ البيهقي في الشعب: 
[59/:1"] رقم: »04٠٠‏ وابن عساكر في تاريخه [۳۱۹/۰۰]. 
۳ - سفيان بن وكيع» أخرجه الحافظ ابن جرير في تفسيره [8/ .]۲۳٤‏ 


٤‏ - مسدد» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ]۳٠٠٤/۹[‏ رقم: 
14 . 


۸۱۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


2 أ ES‏ و هدي ٣‏ س کات 
ابي صَالِحء عن الحارث بن مخلد. عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبي 55 
n‏ ا م ر کے م رە 6 

قال: من أتّى امرأته فی ديرهًا ينظر الله ليه يوم الْقِيَامَةٍ. 


ع چپ 


5< قوله: «عن سفيان»: 
هو الثوري . 
قوله: «عن سهيل بن أبي صالح) : 
واسم أبي صالح: ذكوان السمانء المدني» من رجال الستة» 
لكن أخرج له البخاري مقروناً بغيره» وهو صدوق» تغير حفظه بآخرة. 
قوله: «عن الحارث بن مخلد» : 
الأنصاري» الزرقي» المدني» عداده في كبار التابعين» فإنه أدرك 
عمر بن الخطاب وروى عنهء لكنه مجهول الحال» وحديثه قوي على 
ما وقع فيه من الاختلاف الآتي بيانه» قال ابن الأثير في الأسد: ذكره 
عبدان وابن شاهين في الصحابة وهو تابعي. 
تابعه عن سفيان : 
وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]٤٤٤/۲[‏ رقم: 
۱ وأبو داود في كتاب النكاح من سننه» باب جامع النكاح. 
رقم: 25١17‏ والنسائي ذ في العشرة من الستن الكبرى > ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر أبي هريرةء .:-٥‏ 
 #‏ وخالفهما محمد بن بشر؛ فرواه عن سفيان عن سهيل › عن أبيه: 
عن الحارث مرسلاً لم يذكر أبا هريرة» ومن أجل ذلك ذكروه في 
الصحابة» أخرجه ابن الأثير في الأسد /١[‏ 415]. 
وتابع سفيان» عن سهيل بن أبي صالح : 
١‏ - معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه 
[١445/1]ء‏ رقم: 2»0509167 ومن طريق الحافظ عبد الرزاق أخرجه 


الإمام اجون في مسنده [۲/ ۲۷۲]ء رقم: 1/57١‏ والنسائي في العشرة 
عق الم الكبرى > رقو 4515 والببيقى:في النكاح من المتن 
الكبرى [۷/ ۱۹۸]ء باب إتيان النساء في أدبارهن» والبغوي في شرح 
السنة [۹/ [۱١۷‏ رقم: ۲۲۹۷ . 

۲ - وهیب بن خالد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]٤٤/۲[‏ 
رقم : ۰۸٥۱۳‏ والنسائي في العشرة من التق الكرئ؛ رقم: ۰٩۹۰۱۳‏ 
وابن أبي شيبة في كتاب النكاح من المصنف /٤[‏ 01701 والبيهقي في 
النكاح من السنن الكبرى [/ا/ .]١9/8‏ 

۳ - عبد العزيز بن المختارء أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح من 
سننه» باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» رقم: 2١97‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 5 4]. 

 :‏ يزيد بن عبد الله بن الهاد» أخرجه النسائي في العشرة من 
السنن الكبرى» رقم: ,40١7‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
[”/؛:]. 

* ورواه إسماعيل بن عياش فاختلف عليه فيه : 

فقال عبد الله بن يوسف» عنه مثل عامة أصحاب سهيل» أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار .]٤٤/١1‏ 

وقال عبد الله بن يوسف أيضاً عنه» عن سهيل» عن ابن المنكدر: 
عن جابر به؛ أخرجه اها الطحاوي في شرح معاني الآثار ["/ [é4‏ 
والدارقطني [۳/ ۲۸۸]» وكذا قال عمر مولى غفرة» عن ابن المنكدر. 
فال كان رط لدي هان وا تاغل بن عا قلط 
في غير روايته عن أهل بلده» فلا يؤثر اضطرابه في صحة حديث 
الباب» والله أعلم بالصواب. 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة 7م 


ا ا ج 
الحَنَفِيَ' 3 مَنْ عَلِنٌ بن لى قال: قال سول اه 46 إا ادك 


ك 


أَحَدَكُمْ في الصلاة Ss‏ م يصَلَي . 


۷ -- قوله: «أخبرنا عبد الله بن یحیی» : 

الثقفى» الحافظ : أبو محمد المصري» من رجال النسائى الثقات . 

و «(عن عيسى بن حطان) : 

الرقاشي› عداده في التابعين» روى عنه جماعة» ولم يتكلم فيه» 
ثقه العجلي» وابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: مقبول! 

فينظر في قوله هذا . ٠‏ 

قوله : «(عن مسلم بن سلام) : 

كنيته : أبو عبد الملك» تفرد بالرواية عنه: عيسى بن حطانء» وقيل : 

روى عنه أيضاً ابنه عبد الملك بن مسلم؛ ذكره ابن شاهين في الثقات. 

وقال أبو نعيم: أحد الثقات المأمونين. 

قوله: «عن علي بن طلق» : 

او ار الي امات و اي يقال لون له ما 

الحديث . 

قوله: «إذا أحدث أحدكم) : 

وفيه قصة مذكورة عند غيره» وفيها: أتى أعرابي النبي كَل فقال: 

يا رسول الله» الرجل منا يكون في الفلاة» فتكون منه الروبحة» ويكون 

منه الماء قلة؟ فقال رسول الله ي : إذا فسا أحدكم فليتوضاًء ولا تأتوا 

النساء في أعجازهن» إن الله لا يستحي من الحق . 

وقد فرقت هنا بين طرفي الحديث لما يقتضيه طريقة المصنف في سياقه. 

ولفعل كثير من الحفاظ ممن أخرج الحديث» حيث له تعلق بغير باب . 


4 


هم 
اد 


اھ إن الله لا کی ون الكن: 
سيل عبد الله : عل بن طلق له صَحْبَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 


شرح المسند الجامع 


۵۸ [قَالَ:] وَقَالَ رَسُولُ الله 4 : لا تأترا الاي 


س 


6 --- قوله: «فى أدبارهن) : 


وفي رواية: في أستاههن . وفي أخرى: أعجازهن . 

قوله: «فإن الله لا يستحيي من الحق» : 

ذكر هذا بيه تعليلاً لذكر ما يستحيى منه» وقد تقدم أن الحياء بمعناه 
اللغوي مستحيل في حقه سبحانه» فلا بد حينئذ من صرفه في حقه 
سبحانه عن معناه اللغوي» فيحمل هنا على أن الله لا يأمر بالحياء في 
الحق؛ أو لا يمنع من إظهاره وذكره» قال العلامة ابن دقيق العيد: 
قد يقال: إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات» ولا يشترط في النفي أن 
يكون ممكناً؛ لكن لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق 
عاد إلى جانب الإثبات» فاحتيج إلى تأويله. 

وإسناد حديث الباب لا بأس به» فرقه المصنف وهو حديث واحدء 
أخرج الطرف الأول منه : 

أبو داود في سننه» كتاب الطهارة. رقم : 2,20 وفي الصلاة. رقم: 
65 والدارقطني »]٠١١/١[‏ والبيهقي في كتاب الصلاة من السنن 
الكبرى [۲/ ١٠۲]ء‏ باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منهاء 
والبغوي في كتاب الصلاة من شرح السنة 71///”1 - ۲۷۸]ء باب 
الحدث في الصلاة» رقم: ۷٥١۲‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» 
عن عاصم الأحول به. 

وأخرج الشطر الثاني دون الأول منه: الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف »155١/1[‏ من طريق حفص بن غياث» عن عاصم به» 
والبيهقي في كتاب النكاح من السئن الكبرى [۱۹۸/۷]»ء باب إتيان 


۸۱٥ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


النساء في آدبارهن» من طريق سفيان» عن عاصم به. 

وأخرج الشطرين معا: الحافظ عبد الرزاق في المصنف 44١/١١1‏ 
44۲[ رقم : 605 » من طريق معمر» عن عاصم به. والترمذي في 
كتاب الرضاع من جامعه» باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في 
أدبارهن» رقم : ٤١٠١ء‏ والنسائي في العشرة من السنن الكبرى» باب 
ذكر حديث طلق› رقم: ٩۰۲٦7 ۰٩۰۲۰‏ . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الصلاة» باب الحدث في 
الصلاة» رقم: ۲۲۳۷ وفي كتاب النكاح» باب النهي عن إتيان 
النساء في أدبارهن, رقم: 51994 ٤۲١١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [”/ »]٤٠‏ باب وطء النساء في أدبارهن. من طريق 
أبي معاوية وجرير» عن عاصم به. 

والبيهقي في الشعب [7"5050/5]. رقم: ٠٠۳۷٠١‏ من طريق الحافظ 
عبد الرزاق» عن معمر به. 

* ورواه وكيع عن عبد الملك بن سلام» عن أبيه» عن علي بن طلق 
به» أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع من جامعه» باب ما جاء في 
كراهية إتيان النساء في أدبارهن, رقم : »١١57‏ والنسائي في العشرة 
من السنن الكبرى» باب ذكر حديث علي بن طلق» رقم: ۹٠۲۳‏ 
وأخرجه الخطيب في تاريخه [۱۰/ ۳۹۸ - 17"99» ثم قال: هكذا روى 
الحديث وكيع بن الجراح» عن عبد الملك بن مسلمء عن أبيه. 
ولم يسمعه عبد الملك من أبيه. . . ؛ قال: وإنما رواه عيسى بن 
حطان» عن أبيه: مسلم سلام» كما سقناه عن شبابة عنه. . » قال وقد 
وافق شبابة: عبيد الله بن موسى» وأبو نعيم» وكذا أبو قتيبة: سلم بن 
قتيبة» وأحمد بن خالد الوهبي» وعلي بن نصر الجهضمي» فرووه 
كلهم عن عبد الملك» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام. 


! : ۸۱٦ 
شرح المسند الجامع‎ ١ 


EERE‏ يا له بْنُ صَالِح قَالَ: عدي الت قال 
حَدنَيِي الحَارِثٌ بْنُ يَعْقَوبَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ بي الحُبَابٍ 


هھ 


قَالَ: قُلْتٌ لابن عُمَرَّ: مَا تَقُولُ فِي الجَرَاري حِينَ أَحَمّْص لهُنّ؟ 


53م التضبيف ؟ تدكات N‏ كقان» كر تفمر ذلك أعة 
E‏ 


عن علي بن طلق» اه. 
وقد أخرج الإمام أحمد حديث الباب في مسنده [777/1] فجعله من 
مسند علي بن أبي طالب» وهو غريب» ثم رأيت الخطيب يقول في 
تاريخه: وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب» وإنما 
هو علي بن طلق الحنفي. . » بين نسبه الجماعة الذين سميناهم في 
روايتهم هذا الحديث» عن عبد الملك» وقد وهم غير واحد من أهل 
العلم. فأخرج هذا الحديث في مسند علي , أنئ طالب» اه. 
وقال الحافظ ابن. كثير في تفسيره /١11‏ 21777 ومن الناس من يورد هذا 
الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق. اه. 

4 7 قوله: «حدثني الحارث بن يعقوب» : 
الأنصاري ا المصريء الإمام الحافظء الثقة العابد» والد 
عمرو بن الحارث» متفق عليه. 
قوله: «أبى الحباب»: 
عداده في ثقات التابعين» اتفق على الاحتجاج به» وحديثه في الكتب 
الببيئة : 
قوله: «حين أحمض لهن» : 
وفي نسخة: حين أحمضهن؛ والتحميض: إتيان الرجل امرأته في غير 
مأتاها الذي يكون منه الولد» والأصل فيه: التغيّرء يقال: تحمض 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة ۸۱۷ 


الرجل: إذا تغير؛ وتحمض قلب فلان: إذا تغير من الحب إلى البغض 
والعداوة؛ وتحمضت الإبل: إذا كانت ترعى الخلة ‏ وهو الحلو من 
النبات ‏ ثم صارت إلى الحمض منهء فكأن الذي نا امرأته في 
دبرها تحوّل من خير المكانين إلى شرهماء وقال بعضهم: يقال 
للتفخيذ في الجماع تحميض أيضا . 

هذا والمشهور عن ابن عمر في هذا خلاف ما روي عن سعيد بن 
يسار» عنه حتَّى كاد بعضهم أن يقول إنه خطأ من حديث سعيد بن 
يسار» عن ابن عمرء فأخرج النسائي في العشرة من السنن الكبرى من 
طريق الربيع بن سليمان» أنا أصبغ بن الفرج» قال: أنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث. 
عن الحارث بن يعقوب. عن سعيد بن يسار؛ قال؛ فذكر حديث الباب 
ثم قال: فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني» عن سعيد بن 
يسار أن سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به؛ رقم: 8419. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »]4١/7[‏ باب وطء النساء 
في أدبارهن من طريق فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح به 
ثم قال الطحاوي: فقد ضاد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قد 
رواه عنه أهل المقالة الأولى؛ قال: والدليل على صحة هذا إنكار 
سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيهء اه. 

وقد دفع مالك رحمه الله هذه الرواية أيضاً فأخرج ابن جرير في تفسيره 
[95/7"]ء والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/  ]17‏ دون قصة 
دفع مالك لها » والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [5/ ]١6‏ من 
طرق - واللفظ هنا لابن جرير ‏ قيل لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله 
إن الناس يروون عن سالم: كذب العبد ‏ أو العلج ‏ على أبي . فقال 
مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله 


ٍ ١ A1۸ 


۶ و سمب و ےر بد 3٥‏ سه بل 7 » يي | و وو ےه 
0١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشِئٌ ثنا يزيد بن زريع. 
- 


5 و 72 وو rT‏ م م ي ورور و سس کھ سس 


5 ر کي ي رمي ر حمر ساه 0 َه راق الو 6 
1 0م <f o‏ 5 ا دام و ور 0 ل ٣‏ . 
فر تون وكان ين اسناني ‏ قال: حذدنيئي هرمِيٌ بن عبد الله قال : 


١ \ 


عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 
وعليه فلم ينفرد نافع» عن ابن عمر بهذاء وقد ذكرنا تخريج البخاري 
لهاء وطرقها لکن احتمال رجوعه عما كان يقول به من الجواز قائم. 
فقد ثبت رجوع كثير من الصحابة» والتابعين من أهل العلم وأصحاب 
المذاهب عن أقوالهم عند ظهور الحق لهم» وهذا شأن أهل العلم 
الذين جمع الله لهم التقوى» والورع» والتواضع» ومن مثل ابن عمر 
في ذلك» وقد ثبت عنه كلل أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم 
الليل؛ فما ترك قيامه منذ سمع النبي ييه يقول ذلك . 

: ب قوله: «حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حصين الأنصاري»‎ ٩١ 
وقيل: عبد الله بن عبد الله» قال البخاري: ولا يصح  الخطمي.‎ - 
: المدني» كنيته : أبو ميمون» وثقه الحافظ أبو زرعة» وقال البخاري‎ 
في حديثه نظر  يعني : حديث الباب _؛ لذلك قال الحافظ في‎ 
التقريب: فيه لين» وفيه نظر» ذكرته في ترجمته في المقدمة.‎ 
: قوله: «حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس»‎ 
الأنصاري» الخطمي» المدني» تفرد بالرواية عنه عبيد الله بن عبد الله‎ 
لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول.‎ 
: قوله: «حدثني هرمي بن عبد الله‎ 
: كذا قال جميع من أخرج حديثه وترجم له» ووقع في الأصول الخطية‎ 
هرمز بن عبد الله؛ ولا يبعد لأنه قد قيل في اسمه أيضاً : عبد الله بن‎ 
هرمي» وهرمي بن عتبة» وهرمي بن عمروء وفي علل ابن أبي حاتم‎ 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة اه 
ا شان e‏ في مجلس بي وَاقفي وَمَا يُؤْ ؤْنَى مِنْهَنَّء فَقَالَ 
خُرَيْمَة بْنُ نَابتٍ: تعد ره لله كل يَقُولُ: يها النَّاسُ إن اله 
کي ن ا . وا الَنْسَاءَ في أَعْجَا زِهِنّ . 


[1]/1: عن هرمز» عن خزيمة؛ وقد اختلف في صحبته» ولا أظنها 
تت له» وهو مجهول الحال. 

قوله ؛ «(في مجلس بني واقف) : 

وإليه ينسب الواقفية» هي نسبة إلى بطن في الأوس من الأنصار يقال 
لهم: ا ومنهم هلال بن أمية بن واقف بن امرئ القن 
الأنصاري» الواقفي» البدري» أحد الثلاثة الذين تيب عليهم؛ ومنهم : 
هرمي بن عبد الله بن رفاعة الواقفي» شهد الخندق» وأحد البكائين 
الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. 

تابع يزيد بن زريع» عن ابن إسحاق : 

١‏ - عبد الأعلى بن عبد الأعلى› أخرجه الإمام البخاري في تاريخه 
[۲٠١ /۸[‏ الترجمة: ٠١١‏ . 

؟ ‏ محمد بن سلمة» أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى 
[/ ۳۱۷[ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة» رقم: ۸۹۸۷. 
وتابع ابن إسحاق» عن عبيد الله بن عبد الله: الوليد بن كثير» أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب النكاح من المصنف [757/5]» باب 
ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن» ومن طريق ابن أبي شيبة» أخرجه 
الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [5/ 5 »]٠١‏ رقم: 2774٠‏ ويأتي 
عند المصنف في النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن 
برقم: .51١04‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير ]١57/8[‏ الترجمة: 
5و2 والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [60//١١7]ء‏ رقم : 


75 والبيهقي في النكاح من السنن الكبرى» باب إتيان النساء في 
أدبارهن »]١97/11[‏ وبحشل في تاريخ واسط [/1557]. 

فهذا ما جاء من رواية ابن إسحاق» والوليد بن كثير عن عبيد الله بن 
عبد الله» وهي الأشبه بالصواب . 

# وقد رواه غيرهما عنه فخالفهماء واختلف على بعض الرواة 
عن عبيد الله : 

فقال يزيد بن عبد الله بن الهادء عن عبيد الله بن عبد الله» عن هرمي». 
به لم يذكر في الإسناد عبد الملك بن عمروء أخرج حديثه الطبراني في 
معجمه الكبير [5/ ٠١5‏ 5١٠1]ء‏ رقم: ”257154 والبيهقي في كتاب 
النكاح من السئن الكبرى [۷/ ۱۹۷]ء باب إتيان النساء في أدبارهن 
كلاهما من طريق الدراوردي» عنه به. 

وتابع الدراوردي عن يزيد بن عبد الله : 

: إبراهيم بن سعد أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 05١؟7]» رقم‎ ١ 
»]۳١۷ ۳۱٣ /۰[ :ه والنسائي في العشرة من السنن الكبرى‎ 
وابن حبان في كتاب النكاح» باب النهي عن إتيان‎ ۸۹۸٤ رقم:‎ 
. ٤۱۹۸ رقم:‎ 215١7 /9[ النساء في أعجازهن‎ 

؟ ‏ عبد السلام بن حفص › أخر جه البخاري في تاريخه الكبير ولم يسق 
المتن ]۲١٠/۸[‏ الترجمة: 5405. والنسائي في العشرة من السنن 
الكبرى» رقم: 8985» والطبراني في معجمه الكبير [5/ 5 »]1٠١‏ رقم : 
". 

»]٥۲٤/١[ زهير بن محمد» أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط‎ - ٣ 
رقم: ۰۹۸۱ ووقع في المطبوع منه: عبيد الله بن عبد الرحمن» وإنما‎ 
. هو : عبيد الله بن عبد الله‎ 

»]٠١5/5[ ابن أبي حازم» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ - ٤ 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة A۲۱‏ 


رقم : 771 . 

# ورواه الليث بن سعد» عن يزيد فاختلف عليه فيه : 

- فقال قتيبة بن سعيد» عنه» عن يزيد» عن هرمي فأسقط عبيد الله بن 
عبد الله » أخرجه النسائي في العشرة من السنن الكبرى» رقم: ۸۹۸۳. 
وروا سغيد ون رین فن عن الليث اطم ا دو ين 
عبد الله ولا أدري سقط سهواً من أثناء الطبع› أو هو كذا من 
الراوي» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »]٤٤/۳[‏ والأشبه 
بالصواب عندي ‏ والله أعلم ‏ رواية الجماعة» عن يزيد بن عبد الله. 
ورواه سفيان بن عيينة» عن يزيد فلم يتقنه - على خلاف الظاهر من 
إسناده ‏ فقال: عن يزيد» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه به. قال إمام 
الأئمة الشافعي رحمه الله: غلط سفيان في إسناده. وقال البخاري : 
هو وهم. وقال الحافظ البيهقي: أخطأ ابن عيينة في إسناده» ومدار 
هذا الحديث على هرمي بن عبد الله» وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل 
إلا من حديث ابن عيينة» وأهل العلم بالحديث يرونه خطأء اه. 

وفي مناقب الشافعي لابن أبي حاتم [/5١؟]:‏ هذا خطأء إنما 
هو ابن الهاد. عن علي بن عبد الله بن السائب» عن عبيد الله بن 
حصين» عن هرمي» عن خزيمة» عن النبي وَكة. 

وقد أخرج حديث ابن عيينة: الحميدي في مسنده 217١1 /١1[‏ رقم : 
5" » الإمام أحمد في مسنده [7/6١7]ء‏ رقم: 25194017 والنسائي 
في العشرة من السنن الكبرى» رقم: 8487 » وابن الجارود في 
المنتقى [/١۲۷]ء‏ رقم: 1/78ء وابن أبي حاتم في مناقب الشافعي 
[/ ° ۲۱[ والطبراني في معجمه الكبير [€/ 47۷[ رقم: 
٩‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 147]. 

فهذا ما في رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد من الاختلاف› وقد تقدم 


أن الأشبه بالصواب رواية الوليد بن كثيرء وابن إسحاق. 

* أما رواية عبد الله بن علي بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله 
ففيها اختلاف أيضاً : 

فقال عمر مولى غفرة عنه» عن عبيد الله» عن عبد الله بن هرمي. 
عن خزيمة به نحوه؛ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [8/ 101] 
الترجمة: 5905» والطبراني في معجمه الكبير [5/ 21٠١17‏ رقم: 
٣‏ ۳۷۳۷» والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 47]. 

* ورواه سعيد بن أبي هلال فلم يتفق الرواة عنه في ضبط الأسماء. 
فمنهم من قال: عن حصين بن محصن» عن هرمي بن عمرو؛ ومنهم 
من قال: عن هرمي بن عبد الله؛ ومنهم من قال: عن هرمي؛ 
ولم ينسبه . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/5١5]ء‏ رقم: ۰۲۱۹۱١‏ والنسائي 
في العشرة من السنن الكبرى: 844١ .844٠ ۰۸۹۸٩‏ » وابن حبان 
في صحيحهء رقم: 255٠١‏ والطبراني فى معجمه الكبير. رقم : 
۸ 734”,. والبيهقي في النكاح من السنن الكبرى »]۱۹٦/۷[‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [/ 21454 وذكره الإمام البخاري في 
تاريخه معلقاً [۸/ /51؟] الترجمة: .59١05‏ 

# ورواه محمد بن علي بن شافع عم الإمام الشافعي فسمى شيخ 
عبد الله بن علي بن السائب: عمرو بن أحيحة بن الجلاح» أو عمرو بن 
فلان بن أحيحة بن الجلاح» قال الشافعي: آنا شككت؛ أخرجه في 
الأم .]٠١١/١[‏ وفي المسند له [۲۹/۲]ء رقم: ٩٠‏ ومن طريقه 
البيهقي في السنن الكبرى »]1١477/1[‏ والنسائي في العشرة من السئن 
الكبرى» الأرقام: 89497. ۸۹۹۳ 28444 والطبراني في معجمه 
الكبير [٤/١٠٠]ء‏ رقم: 44/ا» والطحاوي في شرح معاني الآثار 


[4] كتاب الحيض والاستحاضة قله 


[*/ 44]» والبغوي في التفسير [١/۱۹۹]ء‏ والخطيب في تاريخه 
[8/ /ا١١].‏ 

قال الحافظ في التلخيص : عمرو بن أحيحة مجهول الحال» واختلف 
في إسناده اختلافاً كثيراً» وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه» وذكر 
الاختلاف فيه» اه. باختصارء وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب. 
فهذا ما يتعلق بالطريق الأول عن هرمي بن عبد الله . 

وله طريقان آخران: 

الأول: رواية عمرو بن شعيب» عنه أخرجها النسائي في العشرة من 
السنن الكبرى من طريق علي بن الحكم» رقم: 4894848 والطبراني في 
معجمه الكبير [5/5١٠]ء‏ رقم: ۳۷۳۳ من طريق ابن لهيعةء 
ولوقي في الست الك ى 1۹-1۷ فن طرق الي 
الصباح» ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب . 

* ورواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب فقلب اسم هرمي 
وقال: عبد الله بن هرمي» واختلف عليه فيه : 

فقال أبو معاوية ‏ وعبد الواحد بن زياد» وحبان بن علي وأسد بن 
عمروء عنه بقلب اسم الراوي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[0/ ١؟]»‏ رقم: ۰۲۱۹۰۳ وابن ماجه في النكاح من سننه» باب 
النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. رقم: ۱۹۲٤‏ والطبراني في 
معجمه الكبير [5/؟١٠»‏ ۱۰۳]» رقم: 27/54 2005 والبيهقي في 
الست الک رى :1۹۷/۷1 والدوري في ذم اللواط [/١۱۷]ء‏ رقم : 
۲ € 

قال الحافظ البيهقي عقب إخراجه: غلط الحجاج في اسم الرجل 
فقلب اسمه اسم أبيه» اه. 

* ورواه ابن أبي زائدة عن الحجاج فأسقط عمرو بن شعيب» أخرجه 


NY ٤‏ شرع لسن انات 


e ES‏ ال أن فا عند الواحق» كنا و 
عَنْ مُجَاحِدٍ قَالَ: گانوا يَجْتَْبُونَ النْسَاءَ في المَحِيضٍ » ياوه في 
أَدْبَارِِنّ فَسَأَلُوا رَسُولَ الله يلك عَنْ ۾ ذلك ا تقالي: 
ولوك عن الْمَحيض فل هو أدى فََعَتَرْلُوأ ألساءَ فى الْمَحِيِض ولا فروهن حي 
ا اور من حت مده َد الآيةء فى ف ىالستاحجة 


۴€ هسم م ل ° - 05 8 ° 0 n‏ ر ت 
۲ س_ احبر محمد ن يي ۰ 0 حدثنی 


الإمام أحمد في مسنده »]۲۱۳/٥[‏ رقم: ۲۱۹۰۲ . 
الثاني: رواية حميد بن قيس الأعرج؛ عن هرمي» أخرجها البخاري 
في تاريخه ولم يسق المتن [4//اه؟] الترجمة: »59٠05‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۷/ ۱۹۷] كلاهما من طريق وهيب بن خالد» عنهء 
عن هرمي» به. 

: ل قوله: «أخبرنا المعلى بن أسد)‎ ١ 
العمّى» الإمام الثبت» تقدم» تابعه ابن أبي الشوارب» عن عبد الواحدء‎ 
أخرجه ابن جرير في تفسيره [۲/ ۳۸۸]» وعزاه الحافظ السيوطي في‎ 
للمصنف» وعبد بن حميد.‎ ]٦١ /١[ الدر المنثور‎ 

"1١1"‏ قوله: «عن طاوس»: 
هو ابن كيسان» وقوله في إتيان المرأة في دبرها: هو الكفرء أخرجه 
عبد بن حميد» قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور 5/١1‏ 17]: 
أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: سئل طاوس عن إتيان النساء في 
أدبارهن» فقال: ذلك كفرء ما بدأ قوم لوط إلا ذاكء أتوا النساء في 
أدبارهن» وأتى الرجال الرجال. 


N? كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۳ _- واعن] سعيد. 
_ واعن] مجَاهِلٍ. 
۵٥۵‏ __ و[اعن] عَظاءِ» 
فض ر و ر ور 
ادبارهن» ويقولون: هو الكفر. 


کر کے 
عم و ه 


O 6 4‏ ر 
أنهم كانوا ينكرون إِتيّان النْسَاء فِي 


o 

۷ بات اغْتِسَال الكائض 
ات ل 8 اب SD‏ 9 3 
إذا وَحَبَ الغسل عَلنَهًا قيل أن تجيض 


١1/7“‏ قوله: (سعيد): 
هو ابن جبير. 

2/15 قوله: «محاهد): 
تقدم تخريج قول مجاهد: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله 
من الرجل؛ برقم: 2١55١‏ وقد أخرج ابن جرير في تفسيره 
[913].» عن مجاهد فى قوله تعالى: لن الله يحب التَوَّبِينَ وبحب 
مريت )4 قال : من ا امرأته في دبرها فليس من المتطهرين . 

: قوله: «عطاء»)‎ _ ٥ 
رسول الله ية أن تؤتى النساء فى أعجازهن» وقال: لأن الله لا يستحيى‎ 
من الحق؛ أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة من حديث حفص بن غياث›‎ 
. عن ليث» عنه‎ 


قوله: «بات) : 
بالضم والإضافة» أي: باب صفة اغتسال الحائض . 
قوله: «إذا وجب الغسل عليها» : 
يعني : من الجنابة باحتلام أو جماع . 


٠ ١ AY ٦ 


7 -_ اخبرتا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفتء ثنا الْأَوْرَاعٌِ» عَنْ عَطَاءٍ . 

٠1‏ و[عن] الزُّمْر ري“ > قَالا: العْسّل مِنَ الجَنَابَةٍ وَالْحَيّضٍ 
اا 

الك أخور ا تكن بن توشقته نا EEE‏ 
اس 2 شان الوق رم و عا E‏ 


BAR الث‎ 


٩‏ س قوله: «عن عطاء)»: 
هو ابن أبي رباح» تابع الأوزاعي» عنه: عبيد الله بن عمر العمري. 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارات من المصنف »]۷٤ /١[‏ 
باب المرأة تغتسل» أتنقض شعرها؟ 

/ا/١1٠١ ‏ قوله: «الزهري) : 
أخرجه أيضاً الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [١/٤۷]ء‏ من طريق 
علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن الزهري» به. 
وكذلك قال عمرو بن دینار: أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[5/1١"]ء‏ كتاب الحيض» kt‏ ا رقم : 2١١١7‏ غير 
أن بعضهم فرق بين الحائض والجنب في نة نقض الضفيرة عند الاغتسال 
كما سيأتي بيانه . 

٨۸‏ -_ قوله : ا إبراهيم› عن حذيفة»: 
هذا منقطع» والصواب أن بينهما همام بن الحارث كما سيأتي في 
الأثرين: 2١784‏ ۱۲۸۹ . 
قوله: «نار قليلة البقيا عليه» : 
وفي المصنف للحافظ عبد الرزاق: قليل بقاؤه عليها. وفي المصنف 
لابن أبي شيبة: قليل ‏ يعناها كذاء وصوابه: بقياها ‏ كما سيأتي. 


AY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


وفي الأوسط للحافظ ابن المنذر: قليل تفناها عليه. وفي رواية أخرى 
عنده: تفناها عليك. قال شيخنا المحدث حبيب الرحمن الأعظمي 
في معنى هذا: أي قليل بقاء الرأس على تلك النارء فإِلّه يفنى فيها 
ري وقال في معنى رواية ابن أبي شيبة : قليل بقياها عليه؛ أي : 
لا ترحمهاء اه. ويؤيده رواية ابن المنذر: تفناها عليك؛ وكذا حديث 
عائشة وأبي هريرة مرفوعاً : خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله عز وجل 
بالنار. أخرجها الدارقطني› ويحتمل أنه أراد بالبقيا: الشفقة عليه 
والرحمة» إذا قلنا بأنها اسم» من قولهم: أبقيت على الشيء. 
إذا رحمته ورأفت بهء والله أعلم. 

وسيأتي الكلام على مسألة تخليل الشعر بالماء» ونقض الضفيرة في 
الحديث الاتي بعد هذا. 

وفي إسناد الأثر شريك بن عبد الله» علق له البخاري» وأخرج له مسلم 
في الشواهد والمتابعات» وهو صدوق صالح لكنه يخطئ في حديث 
الأعمش» وهو ظاهر هنا فإنه أسقط هماما من بين النخعي وحذيفة» 
والحق أنه لم ينفرد بهذاء والوجهان محفوظان. 

فأما من رواه عن الأعمش وذكر هماما في الإسناد: 

١‏ أبو معاوية ‏ وهو من أعرف الناس بحديث الأعمش -» أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف »]۷٤/١[‏ باب في 
المرأة تغتسل» أتنقض شعرها؟ 

۲ ابن نميرء أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [؟/77١].‏ 
أثر رقم: 1۸٤‏ . 

وتابع الأعمش» عن إبراهيم بذكر همام بن الحارث : 

منصور بن المعتمرء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
»]774/1١[‏ كتاب الحيض» باب غسل النساء» رقم: ١١٠٠ء‏ لكنه 


ATA 


۹ أخرنا انو الولبق» فنا زاكذة ».هر ضدقة 


سے 
٠ |‏ ك 
2 


7 
ع ه ساس ° 


أ 

٠‏ سعحصد. 

ل سح عه 2 
ت 


و ےن وعو براه o‏ 


Aes ° ر ي ر ل‎ ٣ 


E‏ ر ر ع راا ص CTT‏ > فير سس 
قال: دَخَلت مَعَ أمي وَخَالتِي عَلى عَاؤِشة فسّألتها إخداهمًا: 


4 


أبهم منصوراً فقال: عن معمر» عن رجل» عن إبراهيم» وهو منصور بن 
المعتمر» بينه المصنف في روايتيه الآتيتين» برقم: 2١5894 21١584‏ 
وكذلك رواه ابن جرير في تهذيب الآثار [مسند علي بن أبي طالب] 
رقم: 475 . 477» والحافظ البيهقي في السنن الكبرى »]۱۸١ /١[‏ 
كتاب الحيض» باب غسل المرأة من الجنابة والحيض . 

وأخرجه الحافظ أبو نعيم في كتاب الصلاة له من وجه آخر: 
حدثنا أبو إسرائيل الملائي» عن طلحة» عن حذيفة به» رقم: 95. 
وممن رواه عن إبراهيم فلم يذكر همام بن الحارث : 

١‏ المغيرة بن مقسم» أخرجه ابن جرير في مسند علي بن أبي طالب 
من تهذيب الآثارء رقم: 470 . 

۲ - زياد بن كليب أبو معشرء أخرجه ابن جرير برقم: ”17 . 

قوله: «أبو الوليد»: 

هو الطيالسي» وزائدة: هو ابن قدامة. تقدما. 

قوله: «عن صدقة بن سعيد الحنفي» : 

الكوفي» شيخه أبو حاتم» وزعم ابن القطان أن عدالته لم تثبت» وكذا 
لم يثبت فيه جرح مفسرء لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

قوله : (حدثني جميع بن عمير) : 

التيمي› كتيقة: ابو الا سود قال ابو حاتم : كوفي تابعي» محله 
الصدق» صالح الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وذلك لما قيل فيه 
من الرفض» واتهم بالكذب» وحديثه عند الأربعة» أغرب الحافظ فقال 
في التقريب: صدوق يخطى» وإنما هو ضعيف» ورمي بالرفض› 


۸۲۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 
أ 2 ۶ م 5 . هم معي و ل ڪا سس يس فو يروو رو‎ E سم‎ 6 
كيف تصَنعِينَ عند الغسل؟ فقالت: كان رسول الله ي يتطهر طهوره‎ 

1 روء هقفي رع 5 هس 9 0 في 2 0 ور‎ ue o 
للصلاة» ويفيض على رَآسِهِ ثلاث مراتټ» ونحن نفيض على رووسنا‎ 
حمسا مِنْ أجل الضهرة.‎ 


وحديثه هنا فى الشواهد. 

قوله: «عند الغسل» : 

يعنى: من الجنابة أو الحيض . 

قوله : «من أجل الضفرة) : 

يقال: صقرب الشعر إذا أدخلت بعضه في بعض» ويقال أيضاً 
للعقايص : ضفائر . 

وقد اختلف أهل العلم في مسألة نقض الضفيرة» هل يلزم المرأة 
نقضها عند الغسل من الجنابة أو الحيض أو لا؟ 

فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض ضفيرتها عند الاغتسال من 
الحيض أو الجنابة» إنما الذي يلزمها هو إيصال الشعر إلى أصوله. 
فإذا وصل الماء إلى أصوله أجزأ المغتسلة» ولم يلزمها نقض الضفيرة. 
روي هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ كما في حديث 
الباب» والحديث الآتي بعدها ‏ وهو قول ابن مسعود» وجابر بن 
عبد الله» وبه قال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» ونافع مولى 
ابن عمر» والحكم بن عتيبة» والزهري» ومالك بن أنس» والشافعي. 
وأصحاب الرأي» وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار؛ 
قاله ابن المنذر. 

وحجتهم في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها الآتي عند المصنف 
برقم: ۱۲۸۷ . 

وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول 
شعرها فقد أجزأ عنهاء وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه› 


وهذا قول عامة أهل العلم فلا نعده قولاً آخرء وكذلك أمر حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه بالتخليل ليس فيه دلالة على أنه يقول بنقض 
الضفيرة. بل فيه التأكيد على إيصال الماء ال أصوله» لكن فهم منه 
ابن المنذر أنه يقول بنقضه. فالله أعلم . 

فرقا بين الاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض» فأمرا بنقض 
الضفيرة عند الاغتسال من الحيضء والاكتفاء بإيصال الماء إلى أصوله 
عند الاغتسال من الجنابة. واحتجا بحديث عروة»› عن عائشة فى 
الصحيحين أن النبى كَل قال لها ليلة عرفة: انقضى وا ساك 
حديث أم سلمة الآتي برقم: ٠١۸۷‏ . 

وهو شاهد قوي. 

تابعه عن زائدة : 

| - عبد الرحمن بن مهدي › أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ »]١84‏ 
رقم : Yo04۲‏ وأبو داود فى الطهارة من سننه» باب الغسل من الجنابة» 
والنسائي في الطهارة من السنن الكبرى ولم أقف عليه» لكن ذكر ذلك 
الحافظ المزي في التحفة ]۳۸۹/۱١[‏ حديث رقم : 53 50 » وقال فى 
الظهارة من السحن الكبرئ: عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 
فقد أنكره بعضهم ؛ وقال: ليس هو في الطهارة. 

نعم» وأخرجه أيضا من طريق ابن مهدي : الحافظ البيهقي في الطهارة من 
السنن الكبرى /١[‏ ١۱۸]ء‏ باب غسل المرأة من الجنابة والحيض . 


41 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


عه سمب أ و و لم أ و ي أ ه-ه اه 
م د أخيبرنا سعيد بن عامرء عن شعبة عن زد بق رادئة 
4ھ 2 ت و ر € ر 7 5 ر و 
| آ5 ا ر 


OZ A‏ 1 ل a‏ : كَ دش. ل 
تنقض شَعْرَهًا؟ فقالث: بخ وان تمهت فية وقبة» إنما يُكفيها 
TTD ETE‏ 

ان تفرغ على راسِها لاتا . 


تابع زائدة» عن صدقة: عبد الواحد بن زيادء أخرجه ابن ماجه في 
الطهارة من سننه» باب ما جاء في الغسل من الجنابة» رقم: 01/5 . 

: س قوله: «عن يزيد بن زاذي»‎ ٠ 
البجيلي مولاهم» الثقة» أحد أفراد المصنف» تصحف اسمه في جميع‎ 
النسخ المطبوعة إلى: يزيد بن حميد؛ وهو خطأ قبيح وفاحش»‎ 
وما وقع هنا موافق لما في تاريخ البخاري» وابن أبي حاتم» ووقع في‎ 
المطبوع من مصنف الحافظ عبد الرزاق : يزيد بن زادويه.‎ 
: قوله: «عن أبي زرعة»‎ 
هو ابن عمرو بن جرير البجلي» الكوفي» تقدم أنه تابعي ثقة.‎ 
: قوله : (بخ)‎ 
بإسكان الخاء وكسرهاء قال ابن الأنباري: معنى بخ : تعظيم الأمر‎ 
وتفخيمه» سكنت فيه الخاء كما سكنت اللام في هل وبل» وقال‎ 
. ابن السكيت» وابن سيدة: بخ كلمة إعجاب‎ 
: قوله: «وإن أنفقت فيه أوقية»‎ 
الأوقية: ما يزن سبعة مثاقيل» وأربعين درهماًء والجمع: أواقي وفي‎ 
الحديث أنه بي لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية‎ 
ركذا السرها تحافدهتال: الأرقية اعون در ر رادت‎ 
أم المؤمنين رضي الله عنها هنا الإنكار على من يقول بنقض الشعر عند‎ 
الاغتسال وأن الصواب في عدم نقضه» أخرج مسلم في صحيحه من‎ 
حديث عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء‎ 


٠ AYY‏ ا 


۱ 2 اخبرتا عَبْد الله بْنُ سَعِيدِء ثنا ابو خَالِدِء عَنْ جاج 
0 


ص 


سم ه به 0 مس ه م هم 20 أ عر يه E‏ م م ماه ١‏ 
وم و َم ۴ 
كله ااا 

0007 مر ل م لير سس 05 عو - م م سه تن 


عَنْ أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جَابرٍ فِي الحَائْض وَالجنْبٍ: يَصُبَانِ المَاءَ صَبَّاء 

سكو سه ل ع رور 

ولا ينقضان شعورهما. 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر 
اا اغ ن ن ر وا انا اف أن ت 
رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحدء 
ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . 
تابع شعبة» عن يزيد: هشيم بن بشير» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في كتاب الحيض من المصنف [۲۷۲/۱]» باب غسل النساءء رقم : 
4» ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [۲/ 2]177 
أثر رقم: 1۸۱ . 

: قوله: «عبد الله بن سعيد)‎ 0١ 
هو الأشج» تقدم.‎ 
قوله: «أبو خالد»:‎ 
هوالأحمر» واسمه : سليمان بن حيان» تقدم هو وشيخه الحجاج بن أرطاة»‎ 
. والإسناد على شرط مسلم فإنه أخرج لحجاج في الشواهد والمتابعات‎ 
تابعه ابن أبي شيبة» عن أبي خالد» أخرجه في الطهارات من المصنف‎ 
. باب المرأة تغتسل أتنقض شعرها‎ 1/1 

۲ _ قوله: «يصبّان الماء صيًا) : 
وفي رواية: ثلاث غرفات» قال الخطابي: فيه دليل على أن الفيضة 


AYY كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


۳ 


الواحدة من الماء إذا عمت تجزي» وأن الغسلات الثلاث إنما هي 
على الاستحباب» وليست على الوجوب. 

والإسناد کسابقه» رجاله رجال مسلم. 

تابعه ابن أبي شيبة » عن أبي خالد. أخرجه في المصنف .]۷٤ /١[‏ 
وتابع ابن أبي ليلى الحجاج» عن أبي الزبير» يأتي عند المصنف 
برقم: ۱۲۹۰ . 

وتابع أبا الزبير» عن جابر: عمرو بن دينار» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [۲۷۳/۱]» رقم: ٠٠٤۹‏ . 


قوله: «عن عطاء» : 

هو ابن أبي رباح» أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف /١[‏ ۷۳ - 
4 ]ء من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عنه قال: لا ترخي 
شعرهاء ولكن تصب ثلاث مرات ثم تفركه» وأخرج الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف »]774/١[‏ من طريق ابن جريج قال: قال 
عطاء: كان يقال: تغرف المرأة على رأسها ثلاث غرفات كلما غرفت 
على رأسها شرّبت الماء أصول الشعر» وتتبعت بيديهاء حنَّى تشرّب 
مفارق الشعرء رقم: 2.٠١50‏ وفي رواية أخرى: تشرّب المرأة وذو 
الحمة رؤسهما ‏ كذا ‏ إذا اغتسلا من الجنابة» وأراني فوضع كفيه 
على زأسة معا ته جعل كانه انل ا بن الشغرن رق فا 
وسيأتي عند المصنف من طريق عبد الملك بن سليمان عن عطاء 


تحوه» رقم : ۲۹۱ . 


ع الله شرح المسند الجامع 
:6 دتا سيد بن عَامِرِء عَنْ شَعْبَة؛ عَنْ مَنْصور قَالَ: قال 


000 
تنفضه 


راهيم : إا بَلّتْ وا ۰ 8 


عن افع أن اء ابي عر رات ar‏ 
67 لهت يه ےر يرگ 
لم ينقضنَ ع َّ مِنْ حَيْض ولا جَتَابَةٍ. 

n O 


عَنْ أ N‏ : ا 5ة تقض عِقَصَكُن مِنْ 

 / 64‏ قوله: «لم تنقضه» : 
هذه رواية» وله رواية أخرى أخرجها الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
»]۷۳/١[‏ من طريق غندر» عن شعبة» عن مغيرة» عنه قال: العروس 
تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل» ولعله المشهور عنهء فقد ذكره 
ابن المنذر في الأوسط [۱۳۳/۲]ء وقال الإمام النووي: حكاه 
- أي : نقض الشعر ‏ أصحابنا عن النخعى . 

۰ : قوله: «عِفَصَهِنَّ)‎ 2 ٥ 
أي: ضفائرهن» وقد تقدم بيان معناهاء تابعه علي بن مسهر.‎ 
»]۷٤ /١[ عن عبيد الله» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. ٠١۹٤١ ويأتي عند المصنف برقم:‎ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف [۲۷۲/۱]» من طريق‎ 
عبدالله بن عمرء عن نافع. 0 رقم: ١٤٠٠ء وعلقه الحافظ‎ 
ابن المنذر فى الأوسط [؟177/5].‎ 

: قوله : اعن علي بن زيد»‎ - ٦ 
. هو ابن جدعان» تقدم‎ 
قوله: «عن آم محمد):‎ 
امرأة زيد بن جدعان» والد علي بن زيد بن جدعان» وليست بأمه.‎ 


9 كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


1 
۷ __ خد حَدئتا عُبيْدٌ الله» عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
أبي سَعِبدٍ المَْيُرِي» عَنْ أم سَلَمَة - روج الس كله - حَاءَب 


واه ساي ه 


$ 


NT 


امْرَأة إلى الي يك فَقَالَتْ : إِني شد ضفر راسي 1500000 


 ١ا/‎ 


يقال: اسمها أمية أو أمينة» عدادها فى التابعيات» وحديثها فى 
الشواهد هناء وهو صحيح عن أم سلمة 

تابع المصنف عن الحجاج بن المنهال : علي بن عبد العزيز البغري, 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۱۳۳/۲1[ الأثر رقم: ٦۸١‏ . 

وله شاهد عند ابن أبى شيبة فى المصنف »]۷۳/١[‏ فأخرج من حديث 
الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن امرأة سألت أم سلمة عن ذلك 
فقالت : ف فقالت: إن شعري كثير. فقالت: ضعي 
بعضه على بعض. وحجة أم سلمة في هذا حديثها الآتي عن النبي يي . 
قوله: ١حدثنا‏ عبيد الله) : 

هو ابن موسى العبسى» تقدم أنه أحد شيوخ المصنف الثقات› 
وأسامة بن زيد: هو الليثي» أحد آهل الصدق الذين يعتبر بهم» وقد 
يانه 

قوله : عن سعيد بن أبي سعيد | لمقبري) : 

عداده في ثقات التابعين › وحديثه هنا مرسل فإلّه لم يسمع من أم سلمة 
ا د فقد روي عنه متصلاً صحيحاً. يأتي بيانه 
قوله: «أشد ضفر»: 

ابن بري أن من لحن الفقهاء قولهم: بفتح الضاد وإسكان الفاء. 


.: : ۸۳٦ 


َه ومو e‏ 8 07 ر ان ا ا 
لاقي OE IT‏ كان e‏ 


وصوابه: ضمهماء جمع ضفير؛ كسفينة» وسفن . قال الإمام النووي : 
الصواب: جواز الأمرين» اه. باختصار. 

قوله: (أو عشّده) : 

زاد مسلم: أفأنقضه؟ زاد الحافظ عبد الرزاق: للحيض والجنابة؟ قال : 
لا. 

قوله : «احفنى) : 

أ رزاأهل الحرن: عه لني اند 
الكف والأصابع مضمومة. قال الإمام النووي رحمه الله : مذهبنا ومذهب 
الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره 
وباطنه من غير نقض لم يجب نقضهاء وإن لم يصل إِلّا بنقضهاء وجب 
نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع 
شعرها من غير نقض» لأن إيصال الماء واجب» وحكي عن النخعي 
وجوب نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاوس: وجوب النقض في 
غسل الحيض دون الجنابة» ودليلنا حديث أم سلمة» اه. 

وقال الحافظ في الفتح معلقاً على حديث عائشة أن النبي بي قال لها : 
دعي عمرتك› وانقضي رأسك وامتشطي»› وأهلي بحج. . . الحديث؛ 
قال: ظاهر الحديث الوجوب. وبه قال الحسن وطاوس في الحائض 
دون الجنب» وبه قال أحمد» ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب 
فيهماء قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه إلا ما روي عن 
عبد الله بن عمرو عند مسلم في الصحيح وفيه إنكار عائشة رضي الله عنها 
عليه الأمر بذلك؛ قال الحافظ: وليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه؛ 
قال: وقد استدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة» 
وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعا بين الروايتين» 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 


AYY 


أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم» 
وإلا فلا . 

قوله : «ثم اغمزي)» : 

الغمز: العصر والكبس باليد» والمعنى : اكبسي واعصري ضفائر شعرك 
عند الغسل ؛ قاله في النهاية. 

تابعه عن أسامة بن زيد : 

|١‏ وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[7/13]ء كتاب الطهارات» باب في المرأة تغتسل» أتنقض شعرها؟ 

۲ - عبد الله بن نافع الصائغ » أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» 
باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» رقم: ٠٠۲‏ . 

ابن وهب» أخرجه الحافظ البيهقي في الطهارة من السئن الكبرى› 
باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها . 
# وخالف أيوب بن موسى أسامة بن زيد» فرواه عن سعيد المقبري» 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عنها به» قال الحافظ البيهقي : 
وهو الصواب» قصّر أسامة بن زيد بإسناده وقد حفظ أيوب بن موسى في 
إسناده ما لم يحفظه أسامة : 

أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۷۲/۱]ء رقم: 2٠١45‏ 
كتاب الحيض» باب غسل النساء» ومن طريقه مسلم في كتاب الحيض» 
باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم: 2”7”٠‏ وأبو عوانة في مستخرجه 
[3"]ء والحافظ البيهقي في الطهارة من السنن الكبرى »]١8١ /١11‏ 
باب ترك المرأة نقض قرونهاء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ "١54‏ 
»]"١5 -‏ رقم: 57119. والشافعي في الأم[١/٠4]»‏ ومن طريقه 
ابن المنذر في الأوسط »]۱١۲/۲[‏ وأخرجه أبو داود في سننه» 


: 5 ATA 


م o‏ ماس ٥‏ -ه 1 2 E 2 o‏ 2 مس 
عَنْ همام بن الحارث» عَنْ حذيفة أنه قال لامرأته: اسْتَأْصِلِي الشعرَء 
0 لقو أي و ے 8 وهر لم 2 
EC CI‏ 

تت سه و اله o2‏ ص ص 

قال منصور: يعني : الجنابة. 

۴ رر 2 هم 5 م وه اص 0 0 

۲۸٩۹‏ اخبرنا یدن هارون: عن جعفر بن الخارث»› 

نه قال 


أ م6 2 72 2 ك ت ى و io‏ 
عَنْ منصور» عن إبراهي : عَنْ همام بن الحارث. عن حذيفة 


نغ مھ 


OR CM OC IBE SEE 


رقم : ٠٠٠١١‏ والترمذي في الطهارة من جامعه» باب هل تنقض المرأة 
شعرها عند الغسل» رقم: ٠٠٠١‏ والنسائي في الغسل» باب ذكر ترك 
المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» رقم: 2١6١‏ 
وابن ماجه في الطهارة من سئنه» باب ما جاء في غسل النساء من 
الجنابة» رقم: ٠٠۳‏ . 1 

6 قوله: «ثنا زائدة» : 
انظر التعليق على الحديث الآتي بعده. 
قوله: «عن همام بن الحارث)» : 
ابن قيس بن عمرو النخعي» الكوفي» الإمام الثقة» القدوة العابد يعد 
في كبار التابعين أهل الفضل والصلاح› وقد خرجنا حديثه تحت 
الأثرء رقم: .١518‏ 

68 قوله: «عن جعفر بن الحارث» : 
الواسطي» تقدم غير مرة» وحديثه هنا متابعة لزائدة بذكر همام في 
الإسنادء فقد تقدم أن شريكاً رواه عن الأعمش فأخطأ فيه» أسقط 
هماماً من الإسناد» انظر تمام الكلام عليه تحت الأثرء رقم: 1718. 


۸۳۹ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 

ME E o 
كن الوا لبلو سكن ای اک ا ا‎ 
E Ey 
e 

NE COE 
ُصِیبها الجَتَابة راسا مَعْقُوصٌء تَحُلَّه؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ تَصُبُ عَلَى‎ 
ل ار الشّعْرِ.‎ 


a المهالم‎ I 


تنبيه : تكرر الإسناد إلى يزيد بن هارون في النسخ المطبوعة دون المتن 
وفيها: أخبرنا يزيد بن هارون» عن جعفر بن الحارث» عن منصور 
بإسناده نحوه» وذلك غير ثابت في الأصول الخطية! 

: قوله: «عن ابن أبي ليلى)‎ _-- ١ 
. ۱۲۸۲ هو محمد بن عبد الرحمن» والأثر خرجناه تحت رقم:‎ 

: قوله: «حتى تروي أصول الشعر)‎ 2 ١ 
وقال الوليد بن مسلم: حدثنا أبو عمرو قال: سمعت عطاء‎ 
قول الجا ,الح ل قان عاص بولا قفر ول تر‎ 
حائض في المسجد إلا مضطرة؛ أخرجه الحافظ البيهقي في السنن‎ 
الكبرى.‎ 
. ٠١۸۳ ولتمام التخريج انظر الأثر المتقدم برقم:‎ 

۲ ل قوله: «أخبرنا محمد بن المنهال) : 
البصري» الضريرء الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الله أو أبو جعفر ‏ 
التميمي» أحد رجال الشيخين» توفي سنة إحدى وثلاثين ومئتين . 


5 3 5 


: حلي وة ونك ا ا نتزی hy‏ 
ل 2 


قوله: «حدثتني حبيبة بنت حماد) : 

المازنية» لم أجد من أفردها بترجمة» لكن ذكرها الحافظ المزي في 
شيوخ محمد بن المنهال. 

قوله : «السهمية) : 

لم أجد من أفردها بترجمة» لكن ذكرها الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
- وليست من شرطه ‏ عقب ترجمته لعمرة عمة مقاتل بن حيان في 
او عن بعالشد بي امبر كبر حمس لم 
ذكرهاء وأشار إلى أن حديثها في مسند الدارمي . 

يقول الفقير خادمه: دخلني الوهم حين ضرب ناسخ «د» على نسبتها 
فظننت أنها عمرة عمة مقاتل بن حيان التي أوردها الحافظ أيضا 
ممن يروي عن أم المؤمنين عائشة فأثبتها كذلك وترجمت لها في 
الطبعة الأولى المشروحة» والصواب ما أثبتناه هناء فيصوب ما 
هناك . 

قوله: «أن تدخّن) : 

أي : تبخُرء بأن تجعله فوق الجمر حنَّى ينبعث منه الدخان ذو الرائحة 
الزكية . 

قوله : «من فط 

بضم القاف: عود يجاء به من الهند» يجعل في البخور والدواء. 
وهو ضرب من الطيب» تتبخر به النفساء والأطفال» وهو عقار مشهور 
طيّب الرائحة يستشفى به من ذات الجنب» والتهاب جوف الفمء 
والمنلاوع وغر لك وال له اشا طف كبيط + وك 


م5١ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


O EKE 2 و‎ O ئ‎ 10 CEES 
. ° 5 7 ]اه‎ ٠ : 5 ٠ 
LS فشيئًا يِن اس› إن لم تجد فشيئا من نوّى. إن لم تجد‎ 
6 
ين ملح.‎ 
e 
E LNT ا د‎ 
2 د لي ا‎ 


صر ر ت 


يي ساك لام أ 2 0 08 يم َو أ 

عَنْ معَاذة العَدَوِيْة» عَنْ عَائِشة قالث: إذا اغْتَسَلتٍ المرأة مِنَ الحيض 
مقو e‏ ت 

کا الثم يلد 


قوله: «من آس): 

الاس صرب من الرياحينة بت كثيرا يأزضن العرت.. وخضرتة 
دائمة وھ چ ی کن تنا وها ورقها عطر»› ومنه قول 
الشاعر: 

بنانت«سليدئ فالفؤاد اسي أشكو كتلوما مالهين أسىي 

: قوله: «فلتيس أثر الدم»‎ 2 ١14 

ا موضعه» قال الإمام النووي رحمه الله: السنة فى حق المغتسلة 
فو الج ان عة شا هه فياك فاد فى قطن أو شف 
الماوردي أن المراد: كونه أسرع إلى علوق الولد؛ قال: فإن قلنا 
بالأول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه فى طيب الرائحة» وإن قلنا 
بالثاني» استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار 
أو باطل؛ فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج 
الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال» وهذا شيء لم يصر إليه أحد 


Ae‏ شرح المسند الجامع 
MS REE ET‏ وو ATI‏ من EEL‏ 
َنْ ميد اله عَن ايء عَنِ ابن عُمرَ أن ِسَاءه مهات ٿِ أولاڍو كن 
يعْتَسِلْنَ مِنّ الحِيضّة وَالجَنَابَة» ثم لا يَنْقُضْنَ شُعُورَهُنٌ وَلَكِنْ يُبَالِعْنَ 
في بلا . 
7 بَابٌ دُخُولٍ الكائِض المَسْجِدَ 


نعلمه» وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه» بل الصواب أن المراد 
تطييب المحل» وإزالة الرائحة الكريهة» وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة 
من الحيض أو النفاس» سواء ذات الزوج وغيرهاء وتستعمله بعد 
الغسل» فإن لم تجد مسكاً فتستعمل أي طيب وجدت» فإن لم تجد 
استحب لها استعمال طين أو نحوه مما يزيل الكراهة» فإن لم تجد 
شيئا فالماء كاف لهاء لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لهاء 
وإلا فلا كراهة. اه. 
وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: قال لي رسول الله كَل : 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوجها فإنّها تحد أربعة 
أشهر وعشراًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب» ولا تكتحل 
ولا تختضب ولا تمس طبباً إلا أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها 
نبذة من قسط وأظفار. لفظ الحافظ البيهقي في السئن الكبرى . 

6 قوله: «عن علي بن مسهرا : 
خرجنا حديثه تحت الأثرء رقم: ۱۲۸١‏ . 


قوله: «بات»: 


فيه قوله تعالى: اا ين اما لا ترما السار داش گری حى 


AE كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


لما ما ما ولون ولا جَشُبًا إلا عابر سیل > حي تَمْتَسِلُواً * الآية . 

أخرج ابن جرير في تفسيره من حديث الضحاك» عن ابن عباس» 
وإسماعيل بن مسلم» عن الحسن قولهما: لابأس للحائض والجنب أن 
يمرا في المسجد» ولا يجلسا فيه. وفيه من المرفوع ما رواه أبو داود. 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أفلت بن خليفة. 
عن ا ت دج فالات عة اا ت رفي ادع تقر 
بو وي سا SS‏ 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛» ثم دخل النبي وَل ولم يسمع 
القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصةء فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا 
هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . 
قال الحافظ البيهقي: ليس بقوي» وإن صح فمحمول على مكث 
الجنب فيه دون العبور بدليل الكتاب ؛ ثم أورد تفسير ابن عباس للآية. 
وضعف الخطابي هذا الحديث» وقال بعضهم: أفلت مجهول؛ وقال 
الحافظ غد الحق: لا يديت 

وقال الإمام أحمد: أفلت لا أرى به بأساً. وقال العجلي: جسرة 
تابعية ثقة. وقال الدارقطني: كوفي صالح. وبه يقول الإمام أحمد؛ 
ففي مسائل الكوسج» عن الإمام أحمد» والمغني ما معناه: ليس لهم 
اللبث ‏ يعني : للآية» والحديث ‏ ويباح العبور للحاجة من أخذ شيء 
وتركه» أو كون الطهر فيهء فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال» وممن 
نقلت عنهالرخصة في العبور: ابن مسعودء وابن عباس»› 
وابن المسيب» وابن جبيرء والحسن» ومالكء والشافعي» وقال 
القوري وإسحاق: لا يمر فى المسجد إلا أن لا يج بدا فيي 
وهو قول أصحاب الرأي للحديث؛ قال: وإذا توضاً الجنب فله اللبث 
في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق» فأما الحائض فلا يباح لها 


+ ۸ 


4 ص 


e ET‏ ثا 9 E‏ عن خير 
سر م 0 سا مه > كر م س هم 


اللبث لأن وضوءها لا يصح» اه. باختصار. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: جمهور العلماء على أن الوضوء لا أثر 
له في هذاء ويحرم عندنا مكث الجنب في المسجد متوضئا كان 
أو غيره» ويجوز له العبور من غير لبث سواء كان له حاجة أم لاء 
فأما احتجاجهم بحديث: المسلم لا ينجس؛ فإنه لا يلزم من 
عدم نجاسته جواز لبثه في المسجد,. وأما قياسهم على المشرك 
فجوابه من وجهين: أحدهما: أن الشرع فرق بينهما فقام دليل على 
تحريم مكث الجنب» وثبت أن النبي ييه حبس بعض المشركين 
في المسجدء فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية. الثاني: أن الكافر 
لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بهاء بخلاف المسلم. هذا باختصار 
ما جاء عن العلماء في المسألة» ولعل المزيد يأتي في ثنايا التعليق 
على الآثار. 

: قوله: «أن تتناول الحائض»‎ 2 ٥ 
وفي الحديث بعده: تناول؛ يعني: دون أن تدخله كما سيأتي في‎ 
الرواية التالية» والأصل في مناولة و ا أن‎ 
النبي يل قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ناوليني الحمرة؛‎ 
فقالت: إني حائض . فقال النبي كَل : إن حيضتك ليست في يدك.‎ 
قال الخطابي رحمه الله ونفعنا بعلمه: في الحديث من الفقه أن‎ 
للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجدء وأن من حلف لا يدخل‎ 
ا او مدا فاته لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيهء‎ 
ما لم يدخله بجميع بدنه.‎ 
والإسناد إلى إبراهيم على شرط الصحيح.‎ 


Af كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


ECE‏ احيرا ريد بد بْنٌ هَارُونَء عَنْ جَعْمَرَ بْنِ الحَارِثِ» 


1 


عَنْ مَنصَورِء عَنْ إبْرَاهِيم قا قال : تتاولٌ الحَائِض الشَّْءَ مِنَ المَسَجِدِ 
ولا تدخلة. 


0 99 أَخبَرَنَا مُسْلٌِء ثنا هسام عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الحائض تأخذ 
من المسجدٍ ول ع فيه . 


تابعه عن إبراهيم : 

١‏ منصور بن المعتمرء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة 
من المصنف [۲/ »]۳٠١‏ باب الحائض تناول الشيء من المسجدء 
ويأتي عند المصنف عقبه» برقم: ٠۲۹٩‏ . 

؟ ‏ حماد بن أبي سليمان» أخرجه ابن أبي شيبة [۲/ .]85٠‏ 


5“ قوله: «عن منصور» : 
هو ابن المعتمر» تابعه مغيرة» عن إبراهيم» وقد خرجنا حديثه تحت 
الأثر قبله 

: قوله : (مسلم)‎  "1/ 
هو ابن إبراهيم» وهشام: هو الدستوائي» والإسناد على شرط‎ 
. الصحيح‎ 
تابعه ابن علية» عن هشام» أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة من‎ 
.]٠١ /۲[ المصنف. باب الحائض تناول الشيء من المسجد‎ 
: قوله: «الحائض تأخذ من المسجد)‎ 
وقع في الأصول: الجنب تأخذ؛ وقد صوبت في المطبوعة بالياء‎ 
التحتية» والمثبت هنا موافق لما في المصنف لابن أبي‎ 


٠. اسه‎ 


0 


: ١ ^4 


4 أَحْبَرَنَا يَعْلَىء ثنا عَبْدّ المَلِكِء عَنْ عَطاءٍ في الحائض : 
تنَاوَلُ مِنّ المَسْجِدٍ السَْء؟ قَالَ: نَع إلا المُضحَفَ. 


4 نات مَرُورِ الجُنْبِ قي المشجد 


6 قوله: «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد الطنافسي» وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان» والإسناد 
على شرط الصحيح . 
تابعه ابن أبي شيبة» عن يعلى» أخرجه في المصنف [۲/ .]77١‏ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب الصلاة من المصنف 
[1115/1» باب الحائض تمر في المسجدء من طريق ابن جريج› 
عن عطاء ولفظه: قلت لعطاء: الحائض تمر في المسجد؟ قال: لا. 
قلت: أتدخل مسجدها في البيت؟ قال: لاء لتعتزله. قلت: دخلت 
فترشه بالماء؟ قال: لا . 
وروى الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [۲/ »]٤٤١‏ من طريق 
الوليد بن مسلم قال: ثنا أبو عمروء قال: سمعت عطاء يقول: 
الحائض والجنب لا ينقضان عقاصا ولا ضفيرة› ولا تمر حائض في 
المسجد إلا مضطرة . 

قوله: «باب مرور الجنب) : 
أي : باب حكم مرور الجنب» وقد تقدم في أول الباب قبل هذا التعرض 
لشيء من مذاهب أهل العلم في المسألة» وقد كان الشافعي رحمه الله 
وأعاد علينا من بركاته وبركات علومه يحتج بالآية التي أوردها المصنف 
هناء ويقول: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور 
سبيل» إنما عبور السبيل في موضعها وهو المسجد. وزعم ابن المنذر في 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة دك 


ت ص 
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۱۲۹۹ - أَخبَرَنا مَسَلِمء ها هشام» ثنا فا عن لی ل 


عَنِ ابْنِ عَبّاس في قَوْلِهِ تعالى: ول َنبا إلا عا سَبِيلٍ» الآية» قَالَ : 


هو المسَافْر . 


06048 


الأوسط أن هذا التفسير قد أنكر على الشافعي لأن المسجد لم يذكر في 
أول الآية فيكون آخرها عائدا عليه» وإنما ذكرت الصلاة» والصلاة 
لا تجوز للجنب إلا أن لا يجد ماء فيتيمم صعيداً» ففي هذا القول للجنب 
أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم فيه ما شاء» وتكون أحواله فيه 
كأحوال غير الجنب؛ قال: ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار 
عن النبي بيا أنه قال: المؤمن ليس بنجس » اه. 

قلت: وليس فيما ذهب إليه ابن المنذر كبير حجة» كما أن ليس في 
تفسير الشافعي ما ينكرء بل الغريب ما فسره وذكره» إذ ليس حكم 
الجبي به ما بالمسافرة ا يجوز للحاضر أيضا :فا تحمل اة 
عليه» ومعنى قول الشافعي رحمه الله : ليس في الصلاة عبور سبيل ؛ 
أي: لا بد من تقدير مضمرء ومثل هذا في القرآن كثير» وأما ما احتج 
به من قوله 5ةْ: المؤمن ليس بنجس؛ فلا يلزم من عدم نجاسته جواز 
لبثه في المسجد؛ فقد نهى بيه من أكل من هذه الشجرة أن يقرب 
المسجد حتى يذهب ريحهاء فتأمل. 

قوله : «عن أبي مجلز) : 

اسمه لاحق بن حميد» تقدم . 

قوله: «هو المسافر): 

زاد ابن أبي عروبة» عن قتادة: تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد 
الماء. وقد روي عن ابن عباس في هذه الآية غير هذاء فقال الضحاك 
عنه : لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه. 
وقال عطاء بن يسار عنه: لا تقرب المسجد إلا أن يكون طريقك فيه› 


4 


78د اخترنا مق فيا الحدن دن آبى عفدي تفاا سل 
العَلَوِيُ عَنْ انس في قوله تعالى : #ولا جنب إلا عارى سَبِيل» الآية 
قَالَ: الجنبٌ يَجَْارْ المَسُّجِدَءْ ولا يَجَلِس فيه. 


_ ۰ 


کر ص 


فتمر مرا ولا تجلس» وعن ابن مسعود في هذه الآية قال: هو الممر 
في المسجد. 

والإسناد على شرط الصحيح . 

تابع الفراهيدي» عن هشام: ابن مهدي: أخرجه ابن جرير في تفسيره 
/٥[‏ 4۷]. 

وتابع فاا عن قتادة: شعبة بن الحجاج» أخرجه ابن جرير في 
تفسيره [97/5]» وسعيد بن أبي عروبة» أخرجه ابن أبي شيبة في 
الطهارة [١/ا5١]»‏ باب الرجل يجنب وليس يقدر على الماءء 
وابن المنذر في الأوسط ]٠١8/5[‏ أثر رقم: 5175 . 

وللأثر طرق وألفاظ عند ابن جرير في التفسيرء وابن المنذر في 
الأوسط [7/> ٠١‏ فتراجع هناك . 

قوله: «الحسن بن أبي جعفر) : 

البصري» أحد أهل اللا والصلاح» كان ضعيف الحديث» لكن 


قوله: «ثنا سلم العلوي» : 
هو سلم بن قيس العلوي البصري» أيضاً يعد في الضعفاءء يروى له 


تابع المصنف» عن الفراهيدي: إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الحافظ 


البيهقى فى الصلاة من السئن الكبرى 5577/71] باب الجنب يمر فى 
المسجد مارًا ولا يقيم فيه. 


[1] كتاب الحيض والاستحاضة 4م 


Î‏ وَأَبُو تُعَيْمء عن شريكة 


عن عبد عَبْدٍ الكريم الجر عَنْ أبي م قال . ا لحل 


ت 


>2 


لا يد فيه كك كرا عو ال ولا حًا إلا عاری سیل . 
Ea EN E‏ ساك 


: قوله: «عن أبي عبيدة)‎ 7 ١ 
هو ابن عبد الله بن مسعود الكوفي» الإمام التابعي» الفقيه الثقة» حديثه‎ 
في الكتب الستة» ممن اتفق على الاحتجاج به» يقال: اسمه كنيته.‎ 
وقيل: اسمه عامر.‎ 
: تابعهما عن شريك‎ 
كتاب الطهارة,‎ ]١55/1١[ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف‎ - | 
. باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل‎ 
.]49/5[ الحماني» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎  ؟‎ 
#وخالف معمر شريكاًء فرواه عن عبد الكريم > عن أبي عبيدة»‎ 
»]٤١١ /١[ عن ابن مسعود قوله» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
كتاب الصلاة» باب الجنب يدخل المسجد» رقم : ١١١٠ء ومن طريق‎ 
عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره [0/ /4]» واب بن المنذر في اللأوسط‎ 
.]٤٤١ /۲[ والحافظ البيهقي في الصلاة من السنن الكبرى‎ »]٠١37/1[ 

7 قوله: «عن عكرمة) : 
مولى ابن عباس . 
تابعه عن شريك : 
١‏ - ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]١57/1١[‏ 
؟ ‏ الحماني» أخرجه ابن جرير في تفسيره 49/51]. 


و[عن] سَالِم» عَنْ سَعِيدِ. فالا : یمر ولا يقعد فيه. 


_ احبر عبد الله بن مُوسَى» عن ابن أبى لَيُلَىء عن 
اال عن جار ال ك سق فى O‏ ره لا 


۳ _ قوله: «سالم» : 
هو ابن عجلان الأفطس» وسعيد: هو ابن جبيرء تقدما. 
تابعه عن شريك : 
١‏ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]١57/١1١[‏ 
۲ - المثنى بن إبراهيم» أخرجه ابن جرير في تفسيره [494/0]. 

: قوله: «عن ابن أبي ليلى)‎ 7 ٤ 
هو محمد بن عبد الرحمن» تقدم أنه صالح في الشواهد والاعتبار»‎ 
. وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس» تقدم أنه من رجال مسلم‎ 
: قوله: «ونحن جنب»‎ 
يعني : من غير لبث فيه؛ وبه يقول الجمهور» أنه لا بأس بالمرور للمار‎ 
وعابر السبيل» فأما اللبث فيه فقد ذكرنا الخلاف فيه فيما تقدم» وقد‎ 
ضعف الإمام النووي أثر الباب» وقال: رواه الإمام الدارمي بسند‎ 
. ضعيف؛ وهو كذلك» لكن قد روي من غير طريق ابن أبي ليلى‎ 
تابعه هشيم» عن أبي الزبير» وهذا إسناد على شرط الصحيح فأثر‎ 
الباب إذا حسن لغيره.‎ 
فكأنه فات الإمام‎ »]١57/١[ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. النووي‎ 
.]44/5[ وأخرجه من طريق هشيم أيضاً: ابن جرير في تفسيره‎ 


والحافظ البيهقى فى السنن الكبرى [۲/ 57 5]. 
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]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة ا 


ن 
٠‏ نات التعونذ للحاثئض 


قوله: «التعويذ»: 
هي هنا بمعنى : التعاويذء وهي التي تكتب وتعلق على الإنسان» وهي 
الى ت 2 بالمَعَاذات» والعزائم . 
ولم يختلف في جوازها بحمد الله إذا كانت من الكتاب والسنة» 
وما ورد في فضل شيء كلمات بعينهاء ومن زعم أنه اختلف في 
جوازها فقد غلط» نعم كرهها بعض السلف من الصحابة والتابعين 
لمشابهتها بما يعرف في الجاهلية بالتمائم والتولة» وأين نحن الآن من 
هذاء فقد جاء التصريح بالنهي عنهاء فلا يخلط بينهماء وسيأتي الكلام 
عليها . 
روى ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
يرفعه إلى النبي كَكة: إذا فزع أحدكم من نومه فليقل : بسم الله أعوذ 
بكلمات الله النامات من غضبه» وسوء عقابه» ومن شر عباده» ومن 
شر الشياطين وأن يحضرون؛ قال: فكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك 
منهمء ومن لم يدرك كتبهاء وعلقها عليه . 
وروی أيضاً عن عفان» قال: حدثنا وهيب» ثنا أيوب: أنه رأى في 
عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيطأ . 
قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن أبان بن تغلب» عن يونس بن حباب 
قال: سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان» فرخص فيه . 
قال: وحدثنا عقبة بن خالد» عن شعبة» عن أبي عصمة قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن التعويذ» فقال: لا بأس إذا كان في أديم . 
قال: وحدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن ثويرء قال: كان مجاهداً يكتب 
للناس التعويذ فيعلقه عليهم . 


قلت : ثوير ضعيف جذاء ولا يعتمد عليه فى هذا الآثر بعينه. 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبيد الله» عن حسن» عن جعفر» عن أبيه 
أنه كان لا يرى بأساً أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه . 

قال: وحدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» 
عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً بالشيء من القرآن. 

فهذا بعض ما روي من الآثار عن الصحابة والتابعين في المسألة» فأما 
ما جاء عن أهل العلم في ذلك فقال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني 
حممت» فكتب لي من الحمى رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» 
بسم الله» وبالله» محمد رسول الله» قلنا: يا نار كوني برداً وسلاما 
على إبراهيمء وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين» اللهم رب 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» اشف صاحب هذا الكتاب بحولك 
وقوتك وجبروتك» إِلّه الحق آمين. 

وقال أبو داود في مسائله عن الإمام: رأيت على ابن لأحمدء 
وهو صغير» تميمة في رقبتة من أديم. قال المروزي: وقرأ على 
أبي عبد الله وأنا أسمع ‏ عمرو بن مجمع» حدثنا يونس بن حبان» 
قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي أن أعلق التعويذ» فقال: 
إن كان من كتاب الله أو كلام عن نبي الله فعلقه واستشف به 
ما استطعت. قلت: أكتب هذه من حمى الرّبع: بسم الله» وبال 
ومحمد رسول الله... إلى آخره؟ قال: إي نعم. وذكر أحمد» عن 
عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أنهم تساهلوا في ذلك. قال حرب: 
ولم يشدد فيه أحمد؛ قال: وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول 
البلاء: أرجو أن لا يكون به بس . 

يقول الفقير خادمه: إنما قيده بقوله: بعد نزول البلاء؛ لئلا يعلق 
بنية دفع البلاء» فيعتقد أنه يدفع البلاء بنفسه» وأن تمام العافية إنما 
حصل بها ومنهاء فيقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية» ولهذا كره من 


[؟] كتاب الحيض والاستحاضة ات 


كره تعليق التعاويذ» وعلى هذا تأول آهل العلم أحاديث النهي 
عن التمائم والتولة. 

قال الحافظ البيهقي معلقاً على أحاديث ابن مسعود في هذا الباب: 
كان رسول الله يَِةْ يكره عشر خلال. . . فذكر منها: وعقد التمائم؛ 
وحديثه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؛ وحديث عقبة بن عامر: من 
علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا أودع الله له. 

قال: التميمة يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم 
الآفات» ويقال: قلادة تعلق فيها العوذء ويرجع معنى هذا إلى ما قاله 
أبو عبيد» فإنه قاله: التولة ‏ بكسر التاء - هو الذي يحبب المرأة إلى 
زوجهاء وهو من السحرء وذلك لا يجوز. وأما الرقى والتمائم» فإنما 
أراد عبد الله ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو. 

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من الكراهة والنهي 
فيمن تعلقهاء وهو يرى تمام العافية وزوال العلة منها على ما كان آهل 
الجاهلية يصنعون» فأما من تعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيهاء 
وهو يعلم أن لا كاشف إلا الله ولا دافع عنه سواه» فلا بأس بها إن 
شاء الله ثم احتج بما قال بحديث القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ليست التميمة ما علق بعد نزول البلاءء إنما 
التميمة ما علق قبل نزول البلاء ليدفع به المقادير. 

ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود مرفوعاً: من تعلق شيئاً وكل 
إليه؛ ثم قال: هذا كله يرجع إلى ما قلنا مما كان من أهل الجاهلية من 
إضافة العافية إلى الرقى» وبما يعرف من الكلام بغير لسان العربية» 
فأما إن رقى بكتاب الله؛ أو بما يعرف من ذكر الله متبرکا به» وهو یری 
نزول الشفاء من الله فلا بأس به» ثم احتج بحديث الفضيل› 
عن سعيد بن جبير: أنه كان يكتب لابنه المعاذة. قال يعني 


الحجاج -: وسألت عطاءء فقال: ما كنا نكرهها إلا شيئاً جاءنا من 
قبلکم » اه. يريد أهل الكوفة وما رووه عن ابن مسعود من الكراهية» 
فقد ذكر الإمام أحمد ذلك عن ابن مسعود وقال: كان يكرهه كراهة 
شدیدة جدا: 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب التعويذ 
للذي يفزع. وللحمى بعد وقوع البلاء. قال الخلال: وحدثني 
عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها 
في جام أبيض - أو شيء نظيف ‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه : 

00 

لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيمء 
الحمد لله رب العالمين ## َنَم وم يرون م ودوت ل لبوا إلا سَاعَُ ين مهار 
بك ...€ الآكية» کیم بم بت کر ثوا إلا عة أ ض4 . 

قال الخلال: أنباً أبو بكر المروذي» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال : 


يا أبا عبد الله» تكتب لامرأة قد عسر عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: 


قل له يجيء بجام واسع وزعفران؛ ورأيته يكتب لغير واحد» ويذكر 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : مر عيسئ صلَّى الله على نبينا وعليه 
وسا > على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! 
ادع الله لي أن يخلصني مما آنا فيه. فقال: يا خالق النفس من النفس› 
ويا مخلّص النفس من النفس» بمج الس مر الصو > خلصها . 
قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تشمه. قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لهاء وكل ما تقدَّم من الرقى» فإن كتابته نافعة. 

فخلص مما تقدم أن العلماء أجازوا المعلق من القرآن وغيره من 
الكلمات المأثورة عن النبي بي من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى› 
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس» وأبي جعفر 
الباقر» وأم المؤمنين عائشة» وابن جبير» وابن المسيب» والجمهور 
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عاتن الخترا قلي 1ن O TE‏ عطاء فى 
المَرأةٍ الحَائْض في عُنْقِهَا التّعْوِيذْ ر أو الكتات» ل ا 
فَلْتَنْزِعْهُء وَإِنْ كان فى قَصَبَةٍ مُصَاعَةَ مِنْ فِضَّةٍ فلا باس 


لعو الك شو يبهد قَالَ: نَعَمْ. 


من المتأخرين أصحاب المذاهب» وكرهه ابن مسعود» وعقبة بن 
عامر» وحذيفة لما تقدَّم بيانه مما تأوّلوه. 
فا ولو ااا را د هو کف 
الإطالة» لبينته» لكن ليس هذا محلهء والذي جرّنا لهذا حديث الباب» 
وإلى الله المآب . 

: قوله: (إن كان في أديم»‎ ٥ 
لم تبين رواية المصنف سبب تفريق عطاء بين ما كان في قصبة› وبين‎ 
ما كان في أديم أو رقعة› وبينته رواية ابن جريج عند الحافظ عبد الرزاق‎ 
قال: قلت لعطاء: فَلِمَ يختلفان؟ قال: إن‎ »]٤١ /١[ في المصنف‎ 
القصبة هي أكف من الرقعة. قال ابن جريج: وسمعته قبل ذلك يسأل؟‎ 
أيجعل على صبي القرآن؟ قال : إذا كان في قصبة من حديد» أو قصبة ماء‎ 
. 1147 فنعم , وأما رقعة فلا.. . ؛ رقم:‎ 
وإسناد قول عطاء على شرط الصحيح» فقد علق البخاري لعبد الملك في‎ 
. الصحيح» وأخرج له مسلم‎ 
: تابع يعلى بن عبيد» عن عبد الملك‎ 
ابن نميرء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۷/٦۳۹]ء رقم:‎ 
٤ 
نعم» وهو قول ابن المسيب أيضاًء روى الحافظ عبد الرزاق من طريق‎ 


ل۸ 


١‏ باب اسْتِيْرَاءِ الأَمَة 


معمر قال: أخبرني علقمة بن أبي علقمة قال: سألت ابن المسيب 
عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب» فقال: لا بأس به إذا كان في 
قصبة أو رقعة يجوز عليها . 

تنبيه: يأتي بعد هذا الباب: باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. 
رأينا نقله من هناء وجعله عقب باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن 
تغتسل لما بينهما من العلاقة» وتسهيلاً للباحث في الوصول إلى الأبواب 
والأحاديث ذات الموضوع الواحد. 


: «استبراء الآمة» : 


الاستبراء ‏ بالمد ‏ لغة: طلب البراءة» ومنه قوله ييه : فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ أي : حصلت براءتهما واتصف 
بهاء وا تربص الآمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين» أو زواله» 
أو حدوث حل كالمكاتبة» أو المرتدة» لمعرفة براءة الرحم من 
الحمل» وقد يكون للتعبد كالعدة تكون استبراء للرحم تارة» وللتعبد 
أخرى إذا كانت صغيرة أو متوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قبل 
الإجماع والسنة: إيجابه سبحانه وتعالى العدة على الحرة» والاستبراء 
عدة الأمة» ثم قوله يي - في حديث رويفع بن ثابت الآتي عند 
المصنف في السير -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتي شيئا 
من السبي حتَّى يستبرئها؛ وله طرق وألفاظ» ففي رواية: فلا ينكحن 
ثيباً من السبايا حكى تحيض. وفي رواية: نهى أن توطا الأمة حتّى 
تحيض» وعن الحبالى حتّى يضعن؛ لما يؤديه من اختلاط المياهء 
وامتزاج الأنساب» روى المصنف من حديث أبي الدرداء: أن 


]٤[‏ كتاب الحيض والاستحاضة وه 


۰٦ 


۱۳١۹۹ 


ستبراءِ | 


ع 0 سس 


عسي د عن ا او 1 0 ° „g‏ ر م سو اتير .: 
٠‏ اخبرنا يزيدء ثنا شريك» عن لِيثْ» عن طاوس فِي 


وو 


o 9 0000‏ س 2 ٍ2 A‏ ^ 0 م cof‏ 8 
لام إن لم تكن تجيض» قال: حَمسة وَأرَبَعِينَ . 


النبي ئي مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ 
قالوا: نعم. فقال رسول الله ية : لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه 
قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ 
وعن رويفع بن ثابت أيضاً بلفظ : أن النبي بي قال : من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. 

وله سببان: الأول: حصول الملك. والثاني: زوال الفراش. وقد اتفق 
الفقهاء على أن استبراء الأمة الحامل بوضع حملهاء ثم اختلفوا في 
مدة الحائل وفي وجوبه على الصغيرة والعذراء ومن لا تحمل مثلها 
ولا توطأء وفيما إذا كان الملك واقعاً قبل انتقاله تحت من لا يتصور 
اشتغال الرحم بمائه كامرأة وصبي» فأوجب الإمام الشافعي الاستبراء 
في ذلك كله لعموم نهيه ييه في سبايا أوطاس مع العلم بأن فيهن 
الصغارء والأبكارء والآيسات» وهو قول عمرء وعثمان» وابن مسعود 
رضي الله عنهم . 

وعن مالك: إن جومع مثلها لزمه استبراؤهاء وإن لم يجامع مثلها 
لم يلزمه. وهو قول ابن عمر علقه الإمام البخاري في صحيحه فقال : 
إذا وهبت الوليد التي توطأ أو بيعت» أو عتقت فلتستبرأ بحيضة. 
ولا تستبراً العذراء» وهو قول أبي ثورء وداود»ء وفي المسألة فروع, 
مذكورة في مظانها من المطولات» ولعل بعضها يأتي في ثنايا التعليق 
على آثار الباب. 

قوله: «أخبرنا يزيد) : 

هو ابن هارون» وشريك: هو ابن عبد الله» حديثه من قبيل الحسن 


هت 


5 ۷ 


\ 
\ 


EEN asl لهاي‎ 


# خالفه ابن علية» عن ليث فقال: يستبرئ الأمة بحيضة»› 
أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 775]» وفي رواية أخرى لأين علبة أيضا : 
تستبرأ بحيضة» فإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر. أخرجه ابن أبي شيبة 
[۲۲١ - ۲۲ /[‏ فإن صح فله في المسألة أقوال وتفصيلات. 

وانظر التعليق على الأثر الآتي . 

تنبيه: حديث ليث عن طاوس سقط من الأصول الخطية عدا نسخة 
الشيخ صديق حسن خان. 

قوله: «عن خالد»: 

هو ابن مهران الحذاءء وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي› 
والإسناد على شرط الصحيح» غير أن شريكاً علق له البخاري» 
وحديثه من قبيل الحسن» وقد تابعه عليه الثقات» كما سيأتي. 
فهو صحيح لغيره. 

قوله: «ثلاثة أشهر) : 

قد اختلف قول أبي قلابة في التي لم تحض» أو التي لا تحيض» فقال 
مرة: بثلاثة أشهر. روى هذا عنه خالد الحذاء» وروى حميد الطويل 
عنه أنه كان يقول في استبراء الأمة التي لم تحض: خمسة وأربعون؛ 
وترجم له ابن أبي شيبة في المصنف. ففي الرواية الأولى كان رحمه الله 
يرى استبراءها لا يتين إلا بثلاثة أشهرء وهو قول عطاء» وطاوس - في 
إحدى الروايات عنه ‏ ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» والزهري› 
والخبيو ابن سيرد تاقيم لمشي وهو أحد قولي الإمام 
الشافعي في ذوات الأشهر» وشو قوز افيا عن الإمام أحمد» قال 
أحمد بن القاسم : قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان 


كات الحيض والالبتداف: 5 
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ه سسب و م2 ومو 0 م همه اتير شا سمس o‏ ه6 
احا نا محمد بن المَبَارَكُء عن عمَر بن عبد الوَاحِدِء 


٠ 


عن الأَوْرَاعَِ نال الت الهو ڪن الرجل يتاع الجَارية ل تبلغ 
المَحِيضٌء ولا تحیل ملا گم يَسْتْرئُهَا؟ كَالَ: تلا أشهر. 


۸ 


حيضة» وإنما جعل الله مكان كل حيضة شهرا؟ قال: إنما قلنا بثلاثة 
أشهر من أجل الحمل» فإنّه لا يتبين في أقل من ذلك» فإن عمر بن 
عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروه أن 
الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرهء قال: ألا تسمع قول 
ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماًء ثم علقة أربعين يوماًء ثم مضغة 
بعد ذلك . 

وإسناد الأثر صحيح لغيره كما تقدم. 

تابعه عن خالد: 

١‏ - ابن علية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في كتاب النكاح من 
المصنف» باب اشتراها ولم تحض [5/ ٠٠۲]ء‏ ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب العدد من السئن الكبرى [۷/ »]156٠‏ 
باب استبراء من ملك الأمة. 

- هشيم بن بشير»ء أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في سننه 
/١[‏ هو]لء باب جامع الطلاق» رقم: »55١١‏ وابن حزم في المحلى 
.]"١18/١[‏ 

بوله عن عير ير دالوا 

الدمشقي» السلمي» أحد الثقات» حديثه عند «د. س.ق». 

والأثر علقه الحافظ البغوي في شرح السنة [9/ ۲۲]. 

وروی معمر»› عن الزهري خلاف هذا في عدة الأمة. فقال عن الزهري : 
عدتها شهران لكل حيضة شهرء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في كتاب 
الطلاق من المصنف» باب عدة الأمة صغيرة أو قعدت عن المحيض . 
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۹ [قَالَ ] وَقَالَ يَحْيَى بْنُ ابي كَثِير بِحْمْسَةٍ وَأرْبَعِينَ 
وما 

٠‏ 9 أَخْبَرنَا الهيكَم بن جويلء عَنِ ابن المُبَارَكِء عَنْ يَحْيَى بْنٍ 
بِشْرِء عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ بشهر 


۹ 9 قوله: «ابخمسة وأربعين يوماً) : 
روي هذا أيضاً عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأخرج الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [۷/ 5؟١]‏ بإسناد منقطع عن ابن جريج› 
عن عطاء قال: تداول ثلاثة من التجار جارية» فولدت» فدعا عمر بن 
الخطاب القافة» فألحقوا ولدها بأحدهمء ثم قال عمر: من ابتاع 
جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض» وإن كانت 
لم تحض فليتربص بها خمسة وأربعين ليلة. 
وهو مروي عن أبي قلابة أيضاًء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[572/5]ء من طريق حميد» عنه. 
وعن الحكم بن عتيبة» وقتادة» وروي أيضاً : عن عطاء» وحماد 
5 سليمان» وسعيد بن المسيب» وروي أيضاً : عن إبراهيم» آثارهم 
عند الحفاظ سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. 
وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود قوله: يكون 
عليها نصف العذاب» ولا يكون لها نصف الرخصة! ورواه حنبل 
عن إسحاق» وقاسه بعضهم على عدة الأمة المطلقة الآيسة. 

: قوله: «عن يحيى بن بشر)‎ ٠١٠ 
الخراساني» الإمام الحافظ الثبت» أثنى عليه ابن المبارك» ووثقه‎ 
ابن معين» وهو أحد أفراد المصنف. ليس له فى الستة شىء.‎ 
٠ ١ قوله: «بشهر):‎ 
وهو أظهر القولين عند الجمهورء لأنه بدل قرءء قالوا: لأن الشهر قام‎ 


A1۱ كتاب الحيض والاستحاضة‎ ]٤[ 


سيل عَبْدٌ الله: بِأيّهِمَا تَقُولُ؟ قَالَ: تثَلَانَه 


مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة» فكذلك في الاستبراء. 
وقد روى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن عكرمة [1771/54» كتاب النكاح» باب الرجل يشتر 
الجارية العذراء» وجوب الاستبراء دون ذكر المدة» وعلقه الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى [۷/ .]٤٠١‏ 


آخر كتاب الحيض والاستحاضة 
وبه ينتهي المجلد الخامس في تقسيمناء 
ويليه إن شاء الله المجلد السادس أوله كتاب الصّلاة 
وصلّى الله على نه وخليله ومن اجتباه 
وعلى آله وصحبه وسلّم . 


لا لالا 


فهرس الموضوعات/ المجلد الخامس م 


فهرس الموضوعات 
المجلد الخامس 


۳ كتاب الطهارة 


E باب فرض الوضوء والصلاة‎ |١ 
۲٦ باب ما جاء في الطهور‎  ؟‎ 
0 باب قوله تعالى: #إدًا فُمْنْم إِلَ اَلَو فعسلا وگ4 الآية‎ - ۳ 
A LL باب: في الذهاب إلى الحاجة‎ - ٤ 
E O باب التستر عند الحاجة‎  ه‎ 
NE باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول‎ 5 
E O اتات ا‎ 
۹۱ باب الرخصة في استقبال القبلة‎ 6 
E E باب: في البول قائماً‎ 
۲ باب ما يقول إذا دخل المخرج‎ ٠ 
۱۰٦ باب الاستطابة‎ ١ 
باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث ا‎ 5 
N باب النهي عن الاستنجاء باليمين 111 ذ1[ز[ز 1 [ [ [ز‎ ٠ 


EE A ES N ao باب الاستنجاء بالأحجار‎ ١: 


A٦ 4 


شرح المسند الجامع 
65 باب الاستنجاء بالماء 10 
7 باب: فيمن يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء سي يي ل يي E‏ 
۷ _ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ۱۳۸ 
۸ - باب: في السواك E‏ 
4 باب : السواك مطهرة للفم E‏ 
٠‏ _ باب السواك عند التهجد o‏ 
"١‏ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور ا O‏ 
5 باب: مفتاح الصلاة الطهور و ا ا و ا م ا 
۳ - باب: كم يكفي في الوضوء من الماء؟ ۱۹ 
٤‏ - باب الوضوء من الميضأة 00 
65 باب التسمية في الوضوء ۷۷ 
٩‏ باب: فيمن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما AV‏ 
STI‏ ۱۹۰ 
۸ _ باب الوضوء مرتين EOE Sanda‏ 
48 2 باب الوضوء مرة مرة السوورس السو ب ا 
٠‏ باب ما جاء في إسباغ الوضوء E‏ 0 
"١‏ باب: .في المضمضة ا 
۲ - باب : في الاستنشاق والاستجمار O‏ 
۳ اباب في تخليل اللحية ا E‏ 
٤‏ لباب في تخليل الاصابع 0 0 0 ا 
٥‏ _ باب : ويل للأعقاب من النار 00 O O‏ 


85 باب: في مسح الرأس والأذنين 
۷ _ باب : كان النبي يا يأخذ اا حجديدا 
بات المح غل العا 

۹ - باب : في نضح الفرج بعد الوضوء 
٠‏ _ باب المنديل بعد الوضوء 
١‏ - باب : في المسح على الخفين 
۲ - باب التوقيت في المسح 
۴ _ باب المسح على النعلين 


5 - باب القول بعد الوضوء 


۱ باب الوضوء مما مت الاو 


۲ _ باب الرخصة فى ترك الوضوء 


6 باب قدر الماء الذي لا نجس 


5 2 باب الوضوء بالماء المستعمل 


Ao 


۳۹4 


۸17٦1‏ شرح المسند الجامع 
ه ‏ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة e‏ ال 
5ك باب الهرة إذا ولغت في الإناء 0 
48 باب في ولوغ الكلب 0121212121311 E‏ 
٠١‏ باب الفأرة تقع في السمن ل ل 0 

ات الاقاء م الول IO SD oy‏ 
۲ - باب البول في المسجد 15 1 ا ا 
۳ اباب بول الغلام الذي لم يطعم VE sea Sa Noe Saa‏ 

- باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ۳۷۸ 
6 باب التيمم N O O‏ 
11 باب التيمم مرة مسسويبي ا اس سي و ا ا م O‏ 
۷ اباب فى الغسل من الجنابة 0 0 0 0 1 0 1 0 
۸ _ باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد ل اه 
4 باب من ترك موضع شعرة من جنابة O o‏ 
3 باب المجروح تصيبه الجنابة O‏ ا COE‏ 
١‏ باب: في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد م سج سس E‏ 
7 باب ما يستحب أن يستتر به ا ااا 
ا باب الجنب إذا أراد أن ينام اي اه 
۴ _ باب: الماء من الماء ٥‏ 
0 باب : فى مس الختان الختان ا CE O‏ 
07 باب : في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل CEA sae‏ 


فهرس الموضوعات/ المجلد الخامس 


باب من یری بللا ولم يذكر احتلاماً 


۸ باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه 520 
04 باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل ا 000 


٤‏ - كتاب الحيض والاستحاضة 


O باب: فى المستحاضة‎ ١ 
ale باب الحائض تبسط الخمرة ابره لاس لو م ا‎  ؟‎ 
O O اناق في دم الحيض يصيب الثوب‎ 7 


٤‏ اباب: فى غسل المستحاضة 
ه ‏ باب من قال : تغتسل من الظهر إلى الظهر› وتجامع . وتصوم 
> باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها 


ااا ضهن :قال :: لا يجامع المستحاضة زوجها نزد O‏ 
6 باب ما جاء فى أكثر الحيض 0 


يب 


۲ - باب: فى أقل الطهر 
۳ _ باب الطهرء كيف هو؟ 
1 پاب الكدرة إذا كانت بعد الحيض 


6 باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض TT‏ 
5 يات : إذا اخعلطت على المرأة أيام خيضها في أيام 


استحاضتها 


AV 


۷ 


كوه 


A1۸‏ شرح المسند الجامع 
۷ - باب : في عدة المستحاضة والمرتابة و O O‏ 
۸ - باب: في الحبلى إذا رأت الدم O‏ 
9 باب المرأة ترى الدم وهي تطلق 0 
٠‏ باب وقت النفساء وما قيل فيه E‏ 
١‏ باب المرأة تجنب ثم تحيض ا ا O‏ 
٢‏ _ باب الحائض توضاً عند وقت الصلاة ل ل O‏ 
۳ - باب: في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ay‏ د 
4 باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن 01311 0 ا 
٥‏ - باب: في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد 01011111111 
١‏ - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت e‏ 
۷ _ باب: فى عرق الجنب والحائض o‏ 0 
باب مباشرة الحائض E O‏ 
48 باب الحائض تمشط زوجها ضف 
٠‏ _ باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل Ey‏ 
١‏ _ باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء lc Go‏ ا 
١‏ تات تا ص VoV ...... a‏ 


 “:‏ باب من قال : عليه الكفارة 


ه” ‏ باب إتيان النساء فى أدبارهن e‏ 


5“ باب من أتى امرأته فى دبرها ز ز ز ز ز 1 211111 


لا باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض 


۸ باب دخول الحائض المشيكد 
4. باب مرور الجنب فى المسجد 


SA A باب التعويذ للحائض اا ا ا‎ ٠ 


5250 باب استبراء الأمة‎ - ١ 


